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المقدمة 


يتضمن هذا الكتاب صفحات من مذكرات رئيس الحركة الوطنية الفلسطینیق 
سماحة المغفور له الحاج محمد أمين ا حسیني؛ > مفتي فلسطین الأکبر ۔ رئيس الهيئة 
العربية العلیا لفلسطین - رئیس اجلس الشرعي, الإسلامي - رئیس مؤقر العالم 
الإسلامي. كما يتضمن الكتاب ملحقاً وثائقياً بنصوص رسمية دولية وعربية 
وفلسطينية تتعلق بالقضية الفلسطينية وبعض القضایا العربية والاسلامیت مع بعض 
امخرائط والصور الفوتوغرافية التاريخية النادرة. وجمیمها تلقي الضوء على جزء من 
مسيرة هذا القائد التاريخي الکبیر. 


قسمت الکتاب الی ثلافة فصول: 


الفصل الأول: 

ويحوي موجزاً لسيرة, حياة سماحة ا مفتي وهجرته الاضطرارية من موطنه فلسطين 
حيث لاحقته سلطات الأنتداب البريطاني على فلسطين» وحاصرت بقواتها العسكرية 
منزله الكائن في حرا المسعجد الأقصى المبارك» لإلقاء القبض عليه محاولة بذلك وقف 
جهاده وكفاحه من أجل حرية واستقلال وطنه. 

موا و وا 0 
الوافق ۳ أكتوبر ۷ء متوجهاً إلى لبنان وعاد إليه في صبيحة يوم الأربعاء 
العشرين من ذي القعدة ۱۳۸۲٦‏ ھ الوافق الأول من آذار ۰۱۹۷ حيث هبطت 
الطائرة التي تقل سماحته في مطار القدس قادماً من بیروت» لیستأنف جهاده و کفاحه 

من أجل تحرير فلسطين. 

يحتوي الفصل الأول سيرته النضالية منذ غادر القدس عام 1917 حتى نهاية 
wp Al‏ العالمية الثانية» ومغادرته Lath!‏ بعل سقوطها في أيدي الخلفاء | إلى فرنسا حيث 


اعتقل في باريس. 








مذكرات fos‏ آميك الحسّينيى 


الفصل الثاني: 
ويشمل الوقائع والأحداث والتطورات التي مرت بالقضية الفلسطينية» منذ عودته 
إلى الوطن العربي» هربآمن السجن في باريس» متوجهاً إلى القاهرة عام ۰۱۹2 


الفصل الثالث: 
وحتى حدوث نكبة عام ۰۱۹۶۸ 

انتهت الذ کرات باخر معر کة في مدينة صفد وسقوطها بأيدي الأعداء بتاريخ 
۰ 2 

باشر الفتي نشر مذ کراته في مجلة (فلسطین) وهي نشرة دورية تشرف علیها الهيقة 
العربية العلیا لفلسطین والناطقة الرسمية باسمها. وذلك على حلقات شهرية» صدرت 
الحلقة الأولى منها بتاریخ الأول من أيار ۱۹۲۷ الوافق احرم ۱۳۸۷ العدد ۷4. 

واستهل مذ کراته بحادث هجرته الاضطرارية من فلسطین بقوله: «لم تکن الهجرة 
من فلسطین من خحطتی ولا حطرت ببالي مغادرة بيت القدس وغیرها من مدن الوطن 
وربوعه» وإن كانت الأقطار العربية كلها وطنا للعرب» لاعتقادي أن مكافحة الأعداء 
في داعل البلاد أولى وأجدى» وأنه لا يجوز مجاهد أن يهجر وطنه أو يتزحزح عن 

ومجموع الحلقات التي تم نشرها هو dil Yo‏ انتهت في العدد ۱۷۱ - ۱۷۲ 
تاريخ شهري حزيران وتموز ١51/5‏ (عددان في عدد واحد). 

وکان رحمه الله يدون مذ کراته ويحضرها للنشر بخط يدي ويدفعها إلى الطباعة 
على الالة الكاتبة» ثم یمود لتدقیقها ثانية ویشر علیها بتوقیعه قبل آن ترسل لانشره 
وکان من عادته آن ینقل ٍلی الورق ما سبق ودونه باختصر في حینه من دفتر صغیر 
يحمله فى جيبه» ويدون فيه يدقه مواعيده والأحداث أو se‏ التی تتعلق بمهامه 
الوطنية. وكان يعد مذكراته بهذه الطريقة؛ آخذاً بعين الاعتبار تتابع الحلقات المنشورة 
في المجلة المذكورة» مع الأحتفاظ بمزيد من الحلقات الجاهزة والمعدة للنشر» للحالات 
التى يتعذر عليه دفعها إلى المطبعة. 

انتقل الغفور له احاج محمد ol‏ الحسيني إلى جوار ربه في الرابع من تموز 
co) VE‏ وکانت مجلة (فلسطین) قل اصدرت عددها رقم 14٠‏ في الاول من تھوز 





٦ 





٤‏ م الوافق جمادی الآخرة ۱١۹ ٤‏ ه متضمناً الحلقة ٠٠‏ من مذ كراته وتابعت 
الهيئة العربية العليا لفلسطين نشر ما تركه سماحة المغفور له الحاج أمين الحسيني من 
حلقات موشر علیها بتوقیعه» وعددها عشر حلقات انتهت في العدد ۱۷۱ - ۱۷۲ 
کما آشرت سابقا. 

ونری آن القة الأخيرة من الذ کرات ورقمها ۷۰ احتوت آخر ما دونه هو بنفسه 
عن معرکة مدینة صقف وسقوط المدينة كان صبيحة اليوم الثاني من رجب ۱۳۹۷ 
الموافق العاشر من شهر آیار ۱۹۸ م» وانتهت بذلك وثائق الراحل الكبير الموثقة. 
وبمعنى آخر دون المفتي بخطه ما يغطي الفترة الواقعة ما بين يوم مغادرته بيت المقدس 
في ۱۳ آکتوبر ۱۹۳۷ وحتى معركة مدينة صفد وسقوطها بيد الأعداء في العاشر من 


أيار AAA‏ وقبل الإعلان عن إقامة كيان العدو (إسرائيل) في الخامس عشر من أيار 
۵۸ 


هذا لا يعني بأن سماحة المفتي تقيد بتسلسل تاريخي امتد من عام ۱۹۳۷ وانتھی 
فی عام م54١‏ وهو پسرد مذ کراته» فقد استطرد وشرح ما تناسب عم مسيرة 
الأحداث التي عاصرهاء أو ذات الصلة بقضيته الوطنية. فالمذكرات من أولها حتى 
آخرها هي مسيرة نضال وكفاح الشعب ا 

وجرت أشد ا حخرص؛ علی یی ما جاء عن حياته وسیرته الذاتية ومذ کراته» 
بكل دقة وأمانة دون أي تدخل أو زيادة أو Lad‏ ماعدا بعض الحواشي التوضيحية 
والتي اقتضتها ضرورة النشر ومرور الزمن. 

وحرصاً على هذا التراث المشرف والقيم» وعلى المسيرة الكفاحية لشعب فلسطين» 
وحركته الوطنية» بقيادة ا مغفور له احاج أمين الحسيني» من الاندثار مع مرور الزمن» 
ولإنارة السبيل أمام من فاتهم الاطلاع عليهاء عمدت إلى جمعها وإصدارها في هذا 
الكتاب. 

ولا أزعم بأني جمعت کل ما یتعلق بالرجل العظیم فقد جمعت بالإضافة إلى 
مذكراته أكبر قدر من الوثائق المتعلقة بالحركة الوطنية الفلسطينية برئاسة المفتي وقيادته 
المباشرة لها وجميعها OM‏ جهاد الرجل وكفاحه فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وستجد 
طريقها إلى النشر في المستقبل بإذن الله. 

ويقيني ce ol‏ تراث الفتي» هو جمع وحفظ لتراث فلسطين والأمة العربية 
وال سلامیت وينبغي أن تقوم به جماعة من الباحثين والمؤرخين اخلصین الصادقين تتوافر 


۷ 








مذكرات مُحمّك آمیف الحسيني 


على وضع كامل تاريخه وأعماله ولتخطي مرحلة من التضال زادت علی خمسین عاما 
من أجل الق والرية والاستقلال. فما زالت دفاتر الفتي ووثائقه دون جمع مدروس 
بقصد التوثيق والتأريخ» 3 بالحاح إلى ضرورة جمع هذا التراث من قبل معنیین ثقات 
ولتقصي كل الحقائق حو 

تج اد بے فهو 
غني عن التمجيد والتخلید وهو فخر لفلسطين والعرب والمسلمين ولكل أحرار العالم. 
فقد كان رحمه الله وسيظل أنبل من عمل بصدق وجد لدرء الأخطار عن فلسطين 
والوطن العربي» كان وسيظل أعمق الناس إدراكاً الحقيقة الخطر الصهيوني» وأكثرهم 
فعالية في الكفاح والنضال ضد تلك الأخطار. 


لقد شاركت في تحمل نصيبي المتواضع من الکفاح مع ا حرکة الوطنیة الفلسطینیة 
لعدة عقود من الزمن» وكان لي شرف النضال مع شيخ ا جاہدینء رئیس الهيئة العربية 
العليا لفلسطين المغفور له الحاج محمد أمين الحسيني» ؛ وبحكم موقعي في الهيئة العربية 
العليا لفلسطينء كنت على مقربة من القائد الكبير» والمجاهد الصادق. فقد عرفته قائداً 
clades‏ متواضعاً وتا یفام رفيع التهذيب ذا وداعة ترتسم علی قسمات وجهه کانت 
جماهير الشعب الفلسطيني قد أنشدت وهر جت (سيف الدين الحاج أمين) إذ كان 
الرجل أغنية على شفاه الشباب والصباياء والأمل الذي يداعب خيال الرجال» وكان 
كل من حوله يدعونه بصدق (بالوالد. 

عرفته مياشرة وعشت معه سنوات طوال» ولن أتحدث عن مواقفه الوطنية وصلايته 
وشجاعتف فقد كتب فيه الكثير الكثير» وقيل عنه الكثير الکٹیرں ولكن أجد لزاماً علي 
ووفاعٌ لذكراه العطرة المشرفة» بعد أن كاد يغيب جهاده وكفاحه أن أذكره وأشيد 
بمزاياه ووطتيته» وأن أشيد بحسن معشره ودماثة خلقه» وشديد اهتمامه وعنايته بأمور 
الناس الخاصة والعامة وليبقى فى الذهن والذاكرة. 

لقد عرف عن الغفور له المغتي بأنه الرجل النظم والنظم؛ الدقيق كل الدقة 
يشرف على أمور الإدارة ويتابعها عن كثب» ويعتبر الإدارة والنظام دعامتين 
أساسيتين في إدارة الصراع. كان رحمه الله حضارياء متقفاً علی مستوی رفيع عميق 
التفكير وقورأء حوت مكتبته ate‏ الكتب في مختلف العلوم والثقافات والأديان 
واللغات» 27 وفارساً ر يعشق الخيل» یجید الرمايةء وبقی حتی آخر أيام حياته 
يمارس الرياضة يوهياً. 





في هذا الظرف العصیب» وفي آیام الردة عن الط الوطني السليم والحق المبين» 
لشعبنا وأمتنا العربية» وفي زمن قل فيه الوفاء لأحرار الأمة» في زمن التفريط وتفرق 
الكلمة والتخاذل والاستسلام cele WU‏ وفي زمن التنازل عن الحقوق في السيادة 
على ceil‏ أقدم مفتي فلسطين SM‏ قدوة لاڈجیال المتحررة si‏ عقد النوف» 
والمتطلعة إلى JME, EAL‏ والخزي والعار ولعنة التاريخ للطغاة والمزورين 
والمستسلمين. 


£ 


وأخيراً فإني إذ أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب الذي جمعته من أوراق مبعثرة 
کادت تندثره : ومضی عليها عشرات السنين وبذلت الجهد فى الحفاظ عليهاء وزيادة 

في احرص علیها عزمت علی نشرها لتبقی شعلة التضال مضاءة یاذن الله. 

ولا يسعني إلا أن آسجل عرفاني واعتزازي بجهود جميع الأخوة الذين شجعوني 
على القيام بهذا العمل, آو آسهموا بإنجازه وعلى رأسهم الأخ الصديق المناضل 
الدكتور طلال ناجي» والذين ساهموا بجهودهم المشكورة في الإعداد الشاق 
والطویل لهذا الکتاب» وأخص منهم الصدیق الباحث حميد مجيد الربيعي 
والهندس فاد یوسف. 

والله من وراء القصد 


عبد الكريم العمر 

أمين سر ا مكتب التنفيذي 
للهيئة العربية العليا لفلسطین 
دمشق في ۱۹۹۹/۷/۵ 
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عھد ومیثاق 





قضية هذه البلاد القذسة وكنت تحلالها 
عرضة مختلف وسائل الإغراء والترغيب 
clam‏ والتهديد والإرهاب أحياناء وفي 
سبيل خيرها وصاليح شعبها لعربي تحملت 
مضطرا عناء السير فى الدروب GLEN‏ 
الوعرة» کما تحملت شقاء ا حياة في أشد 
الظروف خطراً ورهبةء وحملت واخواني 
ا مجاهدين أمانة هذه القضية بکل ما 
انطوت عليه ضمائرنا من صدق وإخلاص 
وروح فداء» ولیس من خلقي ولا في 
إمكانى أن أفزط فى هذه الأمانة وأسلّمها 
للذين يريدون أن یضیعوها ویییعوها 
رخيصة للأعداع ولا أن أتنكر LMS‏ 
الصفوة الختارة من الشهداء الأبرار الذين 
جادوا بأرواحهم الطاهرة وأراقوا دماءعهم 
الركية على أرض فلسطين القدّسة» ولن 
pol‏ حياتي بخيانة هذه الأمة في قضيتها 
الوطنية رغم كل ما أتوقعه» وما لست 
بوادرہ من مؤامرات ومكائد يحيكها 
الأعداء والعملاءء لي ولإخواني 
الصابرين ا مغلصين» والله حير الشاهدين» 
وهو حسبنا وعم ال وکیل. 


محمد أمين الحسيني 


۱۱ 
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القسم الأول 





موجز سيرة Blum‏ 
السيد محمد أمين الحسيني مُفتي فلسطين الأكبر () 


نشأته: 


ولد السيد محمد أمين الحسيني في القدس عام ۱۸۹۷ وتلقى تعليمه الأولي 
والثانوي في القدس» ودرس أيضاً العلوم الشرعية واللغتين العربية والفرنسية على أيدي 
آساتذة حصوصیین, ثم التحق بالجامع الأزهر بمصرء وبدار الدعوة والإرشاد التي 
أسسها الرحوم العلامة ۹1 محمد رشید رضا صاحب (المنار)» وكان يحضر خلال 
ذلك الدروس والمحاضرات في كلية الآداب (بالجامعة المصرية)» التي أصبحت الآن 
جامعة القاهرة» وخلال دراسته في مصر کان دائم الاتصال برجالاتها ویزعماء العرب 
والمسلمين» يسمع منهم ict,‏ عنهم» ويتبادل دا الآراء في شؤون الأمة العربية 
ولعالم الاسلامي» وما يؤدي إلى نهضتهما وحريتهما وإنقاذهما من الاستعمار 
الأجنبي» وما عاد إلى فلسطين» ظل على اتصال وثيق برجالات الأمة العربية والعالم 
الاسلامي» وفی فی ا حرب العالمية الأولى تخرج قاطا في الیش العثماني في استانبول» 
والتحق بالفرقة ٦٤‏ التي كانت مرابطة في ولاية رآزس» ولا وضعت ارب آوزارها 
عاد إلى فلسطين» ليستقبل عهداً جديداً من الكفاح والنضال في سبيل وطنه فلسطین 
وأمته العربیة» التي عدا عليها الاستعمار الأوروبي الغاشم» وليعمل على تأليف 
الجمعيات والأندية العلمية والثقافية والسياسية» وفي طليعتها النادي العربي وكلية 
روضة المعارف بالقدس» وبث روح النهضة والحرية في شبان العرب» وليعمل بصورة 
حاصة على مقاومة الانتداب البريطاني ووعد بلفور الذي نص على جعل فلسطين Ley‏ 
Leg‏ لليهود» وليقود الحركة الوطنية الفلسطينية» وسط تيارات السياسة الأجنبية 
الخطيرة» ولیقاوم a‏ الصهيونية واليهودية العالیت مقاومة لا تعرف هوادة» ولا 
تخضع لأية مؤثرات آو مغريات. 





(م) شرت في مجلة «فلسطین» العدد رقم ۱۱۱ تاریخ آب ۰۱۹۷4 
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مذكرات كحك أميف الحسّيني 


نشبت ثورة 9 الأولى في يسان عام ۱۳۰ التي قادها سماحتف على و 
فريق من شبان القدس وجمهرة الشعب الفلسطيني» خلال احتفالات موسم 1 
موسی» وتشكلت محكمة عسكرية بريطانية لمحاكمة المتهمين باثارتها» وصدر اك 
عليه غيابياً بالسجن عشر سنين بالاشغال الشاقة» لكنه كان قد تمكن من الافلات 
قبضة المستعمرين» واتصل برجالات القبائل وزعماء العشائر» كبني صخر واخویط 
وبني عطیة وآل الفایز وآل الطراونة وآل الجالي وغيرهم» لتوحيد العمل في سبيل الى 
عن فلسطين» » ثم انتقل إلى سورية أول عهدها بالاستقلال» حيث كان مجال الم 
فیها واسعاً في سبيل القضية الفلسطينية» واشترك مع عدد من رجالات فلسطین 
المؤتمر السوري الفلسطيني الذي أنعقد في دمشق واعلن استقلال سورية. 


ولا حتل الفرنسیون سورءة بالقوات المسلحة وقضوا على استقلالهاء اقد 
سماحته إلى صحراء سورية» وعاش فيها مدة عمل خلالها على الاتصال بزح 
القبائل العربية فيهاء إلى ان gil‏ الحكم الصادر cade‏ فعاد إلى فلسطین؛ وتولی منص 
الافتاء عام ۱٩۲۱‏ خلفاً لشقيقه المرحوم السيد محمد كامل الحسيني. 


ثم انتخب سماحته عام ۱۹۲۷۲ رئیسا للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلی» لا" 

شؤون الأوقاف وا حاکم الشرعية الإسلامية» فاصلح ادارتها ونظم شژونهاء وح 
على صيانة أراضي فلسطين من pul‏ إلى أيدي الصھیونیین الطامعینء وۂ 
السياسة الاستعمارية والطا اليهودية آشد مقاومف واضطلع بعبء ا حرکة الود 
الفلسطينية» اضطلاعا كاملاء» وعمل على عقد المؤتمرات الفلسطینیف والؤفقر 
الإسلامية» وتشكيل اللجان التنفيذية» وإرسال الوفود السياسية إلى العالم ا حارے 
والوفود الإسلامية» إلى الاقطار الاسلامي واشترك بنفسه ا على رأس وفود متح 
إلى الأقطار العربية والإسلامية» كمصر والعراق وسورية وإمارات الخليج Sy Slay‏ 
وافغانستان» لاطلاع العالمين العربي والإسلامي على ظلامة فلسطين» واستنهاض الَو 
لإنقاذها من الخطر اليهودي والاستعمار البريطانى» وبادر إلى عمارة المسجد الا قد 
البارك الذي کان في خطر الانهیاره ولا انتهت العمارة جری الاحتفال الرس 
بحضور وفود من العالین العريي والاسلامي. 





ےب کے ا St‏ 








في الوفد الفلسطيني إلى لندن: 

رفي Mae oe‏ اه سماحتة في الوقد eo‏ إلى لندن» 0-00 الحكومة 
سويسرة ة واج ااا روموند الأمین ام ان جع مر 
رجال السياسة فيها وباحثهم في شأن القضية الفلسطينية. 

عقد مؤقر العالم الإسلامي وجعل قضية فلسطين قضية عالية: 

وقد عمل سماحته جاهداً لإخراج قضية فلسطين من ا یز انحلي الضیق الذي 
كانت السياسة البريطانية المهردية تعمل لحصرها فيهه إلى نطاق call‏ العربي 
محلیقه بل بحت ق قضية العا مین gs‏ والإسلامي بأسرهماء وفي شل ذلك Es‏ 
مندوبون من GIS‏ ار الإسلامية» “bs‏ فيما يهدد فلسطين» من ciate‏ الیهود 
الدينية في المسجد الأقصى المبارك» ومطامعهم السياسية الرامية إلى تحويل فلسطين إلى 
دولة يهودية. وكان هذا المؤتمر أول مور من نوعه يجمع عدداً کا من رجالاات 
العالم الإسلامي من مختلف الأقطان من فلسطين» » وسوريةء ولبنان» والعراق» 
والسعودیق والیمنء ومصرء وليبياء وتونس, والجزائ والمغرب» ومسلمي آوروبا في 
بلاد اليلقان» كالبوشئاق وغیرهم وت رکیاء ومسلمي روسیا وتر کستان» ومسلمي 
الهند» وإندونيسيا والصین وبعض الأقطار الإفريقية الإسلامية» ولا نشبت ثورة ة فلسطين 
عام ۱۹۲۹ أثبت سماحته أمام ab‏ التحقیق البريطانية بر ئاسة السیر وولتر شوه أن 
الیهود حاولوا رشوته بنصف ملیون جنیه ليفرط لهم في حقوق ليست لهم» » في مكان 
البراق الشريف» وكان اليهود dene‏ قل طالبوا بمحا کمته» واعتبروه مسولا عن 
الثورات المتعاقبة التي كان الفلسطينيون يقومون بها ضدهم. 

في وفد الصلح بين السعودية واليمن: 

وفي عام ٤‏ الذي نشيت فيه الحرب بين المملكة العربية tio‏ و لملكة 
المت وكلية الیمنیة» بادر ae‏ بصفته رئيس yy‏ العالم الإسلامي» بتأليف و من 


السادة 07 io‏ رئيس سیت سورية onl eel‏ شکیب أرسلان» 


۱۷ 








مذكرات مُحطٌ أميق الحسّيني 


الدستوريين (وقد توفاهم الله جمیعا)» واشترك سماحته بنفسه فی الوفد المذ كورء 
لوقف الحرب واصلاح ذات البين بين الدولتين العربيتين الإسلاميتين» وتوجه الوفد إلى 
المملكة السعودية ثم إلى المملكة اليمنية» وقد اقترنت مساعي الوفد بالتوفيق» وتم 
الصلح بين aon‏ وحقنت الدماء. 


في رئاسة اللجنة العربية العليا لفلسطين: 


ولا حدئثت ثورة فلسطون الکیری ۱۹۳۹ اشخت سماحتہ cle}‏ أحزاب 
فلسطين» لرئاسة اللجنة العربية العلياء التي أدارت دفة ة الثورة في البلاد في أشد الأوقات 
حطورة واضطلع بالعبء كاملا واستمرت الثورة ستة ة أشهر کاملت وانتهت Je‏ 
ملوك العرب وامرائهم» کما هو معروف» بنداء وجھوہ إلی سماحتف واعدين فيه بأن 
تعمل بريطانيا على إنصاف العرب. 

قرار تقسيم فلسطين ونجاة سماحته من قبضة الإنكليز: 

ولكن حدث عقب ذلك ان وضعت اللجنة البريطانية» برئاسة اللورد بيل» تقريرها 
بتقسیم فلسطین بین العرب والیھود فتجددت الثورة عام ۱۹۳۷ء وحاولت السلطات 
البريطانية القبض على سماحته بقوة كبيرة من رجال الجيش والبوليس البريطاني» 
طوقت دار اللجنة العربية العليا بالقدسء ولكنها فشلت في القبضٍ عليه» وقيض الله له 
النجاة والاعتصام بداره داخل أسوار الحرم القدسيٍ الشريف مدة أربعة أشهرء وخلال 
ذلك القت السلطات البريطانية القبض على بعض أعضاء اللجنة العربية العلياء ونفتهم 
إلى جزر سيشيل» لكن سماحته تمكن من النجاة مرة أخحرى» إذ حرج خفية من 
فلسطين في زورق بحري صغير والتجأ إلى لبنان. 


فى الحرب العالمية الثانية: 


وا نشیت ارب العالية الثانية عام ۰۱۹۳۹ وضغطت بريطانيا على فرنسا 
لتسلیمها سماحته؛ وشعر بذلك» غادر لبنان ie‏ إلى بغداد, وأقام بھا نحو عام ونصف 
(علی رأس عدد من کبار امجاهدین الفلسطینیین الذین إلتجأوا إلی العراق)ء دائباً على 
العمل في سبيل قضية فلسطين والقضايا العربية والاسلامية إلى ان نشبت ثورة العراق 
عام 2144١‏ ضد التدخل العسكري البريطاني. 
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في إيران وأوروبا: 


ولا أوشك الإنكليز أن يحتلوا العراق» أضطر سماحته للخروج إلى إيران» مع قادة 
الثورة العراقية وعدد من مجاهدي فلسطين وسورية والعراق» ولا احتلت nal‏ 
البريطانية والروسية إيران تعقبته السلطات البریطانیت وأعلن الماريشال ويفل جائر 
Ag oh gd polar ey te‏ لكن الله تعالى سهل لسماسته سل جات 
فتمكن من السفر متخفياً إلى أوروباء بعد أن رفضت تركيا قبوله لاجعاً سياسياًء مال 
منها للانکلیز في ذلك الحين. 


وأقام سماحته بأوروبا طيلة أيام الخرب» وتمكن من الحصول من دول احور على 
اعتراف باستقلال فلسطين والأقطار العربية الأخرى» إلى أن اعتقلته it‏ 


الفرنسية) أثر خروجه من المانيا بعد انهیارها. 


الصهيونيون يطالبون بمحاكمته: 

وكانت المنظمات الصهيونية الاستعمارية تسعى لتقديم سماحته إلى (محكمة 
نو رمبرغ)» وانه حرض السلطات النازیة في الانيا خلال ا حرب على [بادة الیهود. 
وكذلك حاولت الحكومة اليوغسلافية توجيه مثل هذه التهمة إلى سماحته بحجة 
عمله على تأليف فرق عسكرية مسلحة من مسلمي البوسنة. والواقع أن النازيين لم 
يكونوا في حاجة إلى تحريض من أحد للانتقام من اليهودء الذین خانوا الانیا في الحرب 
العالمية الأولى» وتواطئوا مع بریطانیا وحلفائها على القيام باعمال التخريب وبث 
الدعايات الضارة ضد الانیاء في ذلك الحين. 


أما لتهمة الأخرى فسبيها ان سماحته ساعد مسلمي البوسنة على تشكيل فرقتين 
عسكريتين من أهل البوسنة» للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات العصابات الصرییت 
التي كانت بقيادة الجنرال میخائیلوفیتش تفتك في سے البوسنة دون مبرر» حتى 
قتلت عشرات الألوف من رجالهم ونسائهم وأطفالهم Ns‏ ذريعاً دون کیین بسبب 
التعصب oa‏ وطمعاً في الاستيلاء على ممتلكاتهم» وتأكيداً لضم البوسنة إلى بلاد 
الصرب نها 

وقد فشلت ex‏ الصهیونیین والیوغوسلافیین ضد سماحته. بسبب استنکار 
زعماء المسلمين والراً أي العام العربي والإسلامي لهذه المساعي الأثيمة 
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مذكرات مُحمّد أمينف الحسّيني 
العودة إلى الوطن العربي ورئاسة الهيئة العربية العليا: 


وأخيراً تمكن سماحته من مغادرة فرنسا 7 إلى مصر صیف عام ١١۱۹ء‏ وکان 
هبوط سماحته إليها فجأة في أعقاب الحرب العاليةء مخترقاً كل وسائل el‏ والرقابق 
حادثاً مذوياً في العالمين العربي والإسلامي» وفي العالم الخارجي. 


وكانت اللجنة السياسية للجامعة الدول العربية قد اجتمعت في بلودان صيف عام 
٦ء؛‏ وتم الاتفاق مع المنظمات السياسية الفلسطينية على تأليف (الهيقة العربية 
العليا لفلسطين)» لقيادة الحركة الوطنية» وقد احتفظت اللجنة السياسية» لسماحة 
لمفتي» برئاسة الهيئة العربية العليا» وسماحته ما يزال معتقلاً في ذرنسا في ذلك 
etl‏ 


وسارعت السلطات البريطانية تطالب باعتقال سماحته» وعدم السماح له بممارسة 
العمل السياسي لکن السلطات الصريق في ذلك الحين» أكرمت وفادته» وأطلقت له 
حرية العمل» وسرعان ما التف حوله رجالات فلسطين» ورحب ب؟قدمه زعماء الأقطار 
Ap Aw Vy Ay pall‏ وكانت دار سماحته ملتقى قادة الح ر كات الوطنية فى العالمين 
العربي والإسلامي. 


استئناف الجهاد: 


وشرع سماحته بعد أن تولى الرئاسة الفعلية للهيئة العربية العلياء ينظم صفوف 
الفلسطينيين» ویعمل علی استعناف الجهاد لتحرير فلسطين» ولا نشہت حرب فلسطين 
بين العرب واليهود في أواخر عام 219141 أثر صدور قرار الأثم المتحدة بتقسيم 
فلسطين في ۳۹ نوفمبر من تلك السنة» شرع سماحته يدير حركة الجهاد الفلسطيني» 
مواصلاً العمل ليلا نهارأء وقام بتألیف «جیش البهاد المقدس» بقيادة القائد الشهيد عبد 
القادر الحسيني؛ واتصل بعدد من الدول العربية لإمداد حركة الجهاد الفلسطيني يبعض 
0 والفنیین» وقد أبلى الفلسطينيون بلاء حسناً في جهادهم الذي استمر ستة 
ره کسب الفلسطینیون خلالها معظم المعارك التي دارت بينهم وبين اليهود» رغم 
سا الکفاح التي کانت في آيدي اجاهدین الفلسطينيين» إذا قورنت بوفرة 3 
لدى اليهود منهاء من امدادات الدول الاستعمارية التي كانت تساعدهم وتمدهم بکل 
0 الش گر 


Ye 








تدخل الدول العربية: 
9٤‏ 8 ل ا 
خلاف في الرأي حول قضية فلسطين» وبسیب ما كانت مارسه الدول pale?‏ 
من ضغط على الحكومات العربية لصالح الصهيونيين» فوقعت كارثة فلسطين وتشرد 
مليون عربي فلسطيني» وقامت (إسرائيل) في صميم الوطن العربي كما هو معروف. 
وبعد الكارثة التي اصيبت بها قضية فلسطين» » استمر سماحته يعمل جاهداً في 
سبيل تخفیف هذه الكارثة Suess‏ بالدول الإسلامية والعربية للدفاع عن قضية 
فلسطين» ولتهيكة الأسباب والوسائل لتحرير الوطن السليب. 


مؤتمر العالم الإسلامي في كراتشي 

وفي عام 1۹0۱ دعي سماحته ليرأس مؤقر العالم الإسلامي الذي Lisl‏ في 
كراتشي» وحضره مثلون عن ٥٤‏ دولة إسلامیة وشعب إسلاميء وفي عام ٠٠١۲‏ 
رأى سماحته مؤتمر علماء المسلمين الديني الذي أنعقد في كراتشي أيضأء وحضره 
عدد كبير من علماء المسلمين» دفي عام ۱۹۵۵ شهد سماحته مۇر باندونغ على 
رس وفد کر وكان لمساعيه أثر بارز في حمل المؤتمر الأسيوي الإفريقي على 


في لبنان مرة آحری: 

وفیما تلا ذلك من الاعوام استمر سماحته في نضاله» علی رأس الهيعة العربية العلیا 
لفلسطین» ومؤفر pl‏ الإسلامي» Sule‏ على إثارة قضية فلسطين في ا حافل الدولية 
والاوساط الشعبية» وأرسل عدة وفود إلى الم المتحدةق وإلى الأقطار الاسيوية 
د وإلى مختلف دول أوروبا 0 لخدمة قضية فلسطين. 
المرحوم طاهر سیف لین لافتتا الجامعة الاسلامية في مدینة راک وفي هذه 


الرحلة استقبل سماحته عدداً كبيراً من الشخصيات الإسلامیة المدعوبین لحضور حفل 
افتتاح اجامعة 6B y gS AM‏ ٹم زا ات Ul‏ کستان» وبحث مع زعمائها موضوع عقد 


مؤتمر العالم الإسلامي من أجل نصرة قضية فلسطين» ثم زار الديار الحجازية في موسم 


؟١‎ 





مذكرات محف أمين الحسّيني 


الحج» واتصل بزعماء العالم الإسلامي لبحث القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا 
العالم الإسلامى 

في شمال افريقيا والأقطار الإسلامية: 

وني نوقمبر ۱۹۱۱ ال مب على رأس ود فلسطيني» بناء على دعوة 
السنة زار ٹونس 2 ls‏ 2ھ 1 قضية فلسطين. 

وفي مایو - یونیو ۱۹۲۲ راس سماحته مور العالم الرسلامي الذي انعقدت دورته 
اغامسة بغداد بحضور مندويين عن ۳۷ قطراً إسلامياء وأعيد انتخابه نکسا لهذا 
المؤتمر. 

و کذلك اشترا J‏ سماحته في مقر الرابطة الاسلامية الذي آنعقد في مكة الکرمة 
ع هنا - ۱۹۱۲ ميلادية» بصفته آحد مؤسسى ي الرابطة 

وفي نوفمبر ۱۹٩۲‏ زار سماحته الجزائر» على رأس وفد فلسطيني» تلبية لدعوة 
حكومتها في عهدها الاستقلالي احتفالا بمرور ثماني سنوات على إعلان الثورة 
الجزائرية. 

وحلال عام ۱۹٦۳‏ زار سماحتہ المملكة العربیة السعودیة وسورية» وفي فبراير عام 
۶ (خلال شهر رمضان) قام سماحته برحلة إلى ماليزياء تلبية لدعوة المؤتمر 
الاقليمي لمسلمي ماليزيا. 

وفي عام ۱۹۲4 - ۱۹۲۵ رس سماحته مؤتمر العالم الإسلامي الذي عقد دورته 
السادسة في (موقادیشو) عاصمة الصومال من ۱۹۱4/۱۲/۲۷ للی ۰۱۹6/۱/۲ 

کی ا E‏ نیسان ۰٦۱۹ء)‏ راس اجتماع انجلس 
التنفيذي دور العالم الاسلامي الذي أنعقد في مكة المكرمة. 

وفي عام ۱۹٦٦‏ استمر سماحته في عمله البارك في سبيل قضية فلسطين» وت 
الرأي العام العربي والإسلامي إلى المؤامرة الصهيونية الاستعمارية لتصفيتها. 

وفي مستهل شھر آذار عام ۷ ! عاد سماحته | إلى الوطن الفلسطيني» بعد هچرة 
استمرت ثلاثین عاماً الا بضعة آشهن قضاها مجاهداً في سبيل قضية فلسطین 
واستقبل بالفاوة البالغة. 
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وفي ۱۲ محرم سنة ۱۳۸۷ ه (۲۲ نیسان glared alan ool (VAN‏ 
اجلس التنفيذي لور العالم الاسلامي الذي آنعقد في كراتشي 

وفي ۱۳ جمادی الاخرة ۱۳۸۷ هه (۱۱ ایلول ۱۹7۷) رس سماحته الدورة 
الطارئة ور العالم الاسلامي التي انعقدت في عمان خاصة بالقضية الفلسطينيت 
بسبب الكارثة الجديدة التى حلت بالعالین العربی والاسلامی» باحتلال القوات 
الاسرائيلية العتدية لبقية فلسطرن وییت القدس. 1 

وفي السنوات التالیات اشترك سماحته في اجتماعات امجلس العام لرابطة العالم 
الاسلامي في مکة الکرمت مستمراً في عمله في رئاسة مغر العالم الا سلامي والهيعة 
dy all,‏ العلیا لفلسطین» ساعياً جهده لا فيه جمع کلمة السلمین والعرب» وتوثیق 
الروابط بينهم) ولاسیما الدفاع عن قضية فلسطین فی امافل الدولية والاسلامية 
. والعربية» إلی ان اختارہ 9 جواره بعد ظهر الخميس 4 ١‏ جمادى الآخرة ١94‏ 
الوافق ۱۹۷۹/۷/۶ فتأثرت لوفاته جماهير الشعب القلسطيني والعالین العربي 
والاسلامی التی تقدر ۷ الفقيد الكبير» واخلاصه وصلابته وثبانه» کما تقدر فداءه 
وانجازاته الضخمة في سبیل توعية العرب والسلمین باخطار الاستعمار والصهيوتية 
واصراره علی التصدي للکیان الصهيوني الاخحیل واقتلاع جذوره من فلسطین 
واستنقاذ الدينة القدسة ومسجدها الأقصى البارك من برائن الیهود اجرمین. 

OOO 
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القسم الثاني 


صفحات من مذكرات الشيّد محمد أمين الحسيني 





قدمنا في القسم الأول نبذة مختصرة عن حياة وتاريخ سماحة gall‏ الأكير 
لفلسطين الحاج محمد أمين الحسیني؛ رئیس الهيثة العريية العلیا لفلسطین ورئيس 
ا جلس pull‏ الاعلی ورئیس موّتر العالم الاسلامي» وفيما يلي وقائع مذكراته التي 
حطها ag SN ody‏ وهي صفحات مضيئة من تاريخ جهاده وکفاح شعبنا العربي 
الفلسطيني في أحلك فترة مرت بها البلاد العريية والاسلاميت ننشرها ليحيط بها 
النشئع الفلسطيني والعريي وساثر السلمین» من لم یتوافر له الاطلاع علی النواحي 
الدقيقة من تاريخ القضية و خاصة ويجري الیوم عملاً سیاسیاً ييفي طمس 
وقائع ونضال الشعب ال ومواقفه الحقيقية من قيام الكيان الصهيونيء» والنوايا 
الفعلية للاستعمار البريطاني والامريكي من اقامة هذا الکیان في القلب من الوطن 
العربي» فتأتي مذ کرات الفتي الا کبر لفلسطین ورئیس انجلس الاسلامي الاعلی اج 
محمد أمين الحسيني لتميط اللثام عن کل حلقات التآمر التي واجهتها القضية الوطنية 
للشعب العر بي الفلسطيني منذ ۰ حتى ۸ سنة النكبة» وتشتمل الذ کرات 
على سرد وتحليل علمي عميق ورصد دقیق للاحداث والادوار التي مرت بها القضيةء 
وهم الوقائع التي حفلت بها حياة سماحته: والتي كانت مكرسة لإنقاذ فلسطین 
وخدمة قضايا الامة العربية والإسلامية. وإلى جانب المذكرات نورد في وقت لاحق 
وقائع المؤتمرات واللقاءات الصحفية وبعض مراسلاته التي استطعنا الحفاظ عليها. 


الهجرة من فلسطين: 


لم تكن الهجرة من فلسطين من خطتي» ولا حطرت پالي مغادرة بيت المقدس 
وغيرها من مدن الوطنٍ وربوعه وان کانت الا قطار العربية كلها وطنا للعربٍ = 
لاعتقادي أن مكافحة الأعداء في داحل البلاد لأولى وأجدى» وأنه لا يجوز مجاهد أن 
یهجر وطنه أو أن یتزحزح عن میدان کفاحه إلا مضطرا مرغماً لأمر هو في صالح 
القضية التي یجاهد في سبیلها. وقد كنت قبیل العدوان الذي حدث بسیب قضية 


Yo 














مذكرات محم آميف الحسّيني 


cSt)‏ و ار إلى أورباء ر رظ أعددت Se‏ 2 تر 


فلما ظهرت بوادر ai‏ الذي کان ؛ يبيته sigh‏ حينقذ» شعرت بخطورة er‏ 
وبضرورة ة بقائي ف فى الوطن» فعدلت عن السفر وجابهت الخطر حتى انجلت المعركة عن 
نص مین للغرب ee‏ ولا ذا قامت ee‏ ای عون 
فيها عدد می من القتلی ران حاول lee‏ اليهود أماء تلك اللجئق (وکان 
يرأسها السیر بويك مريمان» وهو محام بريطاني me‏ استقدمه الیھود حصیصا من 
بريطانيا)» أن يحملوني وزر الدماء المهراقة» مبرهنین على ذلك بما كنت هيأته من 
وسائل السفر» وزاعمين أني كنت على علم بالعرکته بل وأني بعدما أحكمت تدبيرها 
حاولت الخروج من فلسطين لأخلص من أوزارهاء ولكن الحوادث داهمتتي» یب 
وحالت دون افلاتي . وقد كان جوابي الذي رددت به على مزاعمهم» أني كنت حقاً 
على وشگ السفر» فلما شعرت بالشر الذي بيتموه والكيد الذي کد نموه عدلت عن 
السفر وبقيت» وحتی لو کنت خرجت لسارعت بالعودة إلى البلاد لأواجه عدوانكم 
اميت على موطني» ولأتحمل المسكولية كاملة في هذا الموقف. 
۰ وحینما قلت هذا القول, لم أكن أظن أني سأضطر لهجرة موطني بعد ثمانية أعوام» 
أي بعد عام من نشوب ورة عام (۱۹۳). تلك الثورة الكبرى التي استمرت ستة 
أشهر ورافقها الإضراب الفلسطيني العظيم الذي بهر العالم» ثم وقفه نتيجة لتدحل 
وفيما يلي الرسالة البرقية التي أرسلها إل ملوك العرب وهي بتوقيع الغفور لهم الكلك 
عہد العزیز آل سعود» والملك غازي ملك العراق» والإمام یحیی حميلك الدين ملك 
اليمن والأمير عبد الله ب بن ا حسین آمیر شرق الأردن (ولم يكن شرق الأردن قد أصبح 
ملكة حينعذ)» وهي مؤرخة في ۲۲ رجب سنة ۱۳٣١‏ ه الموافق :۱۹۳٦/۱۰/۸‏ 


«حضرة رئيس اللجنة العربية العلياء إلى اينائنا عرب فلسطين!.. 


لقد تأمناً كثيراً للحالة السائدة في فلسطين. فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب 
a‏ عبد اللہ ندعو کم للا تخلاد للسكينة حقنا للدماء معتمدين على حسن 0 


aly‏ حائط المبكى لإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه. 


ee, AL‏ ج ج ا 





صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل وثقوا بأننا سنواصل السعي 


في سبيل مساعدتکم). 
وعلى أثر ورود هذه الرسائل البرقية اجتمعت اللجنة العربية العلیا لفلسطین ویحشت 
الحالة بحنا دقیقا وقررت وقف الاضراب العام ودعوة عرب فلسطین إلى السكينة 


وإنهاء الثورة ابتداء من الساعة الامنة صباح الائنین الواقع في ۲۲ رجب سنة ۱۳۰۵ ه 
الموافق ١‏ تشرين الأول (اکتویں) ۱۹۳۲ ووجهت بذلك نداء عاما للشعب 
الفلسطينى. 

وکان مما دهش له المراقبون الأجانب أن الاضراب الذي استمر ستة أشهر كاملة 
شمل خلالها فلسطین بأسرهاء مدنها وقراهاء قد آنتهی» وكذلك أوقف إطلاق النیران 
في الدقيقة المحددة في منشور اللجنة العربیة العلیاء فدل ذلك على دقة النظام ومدى 
الطاعة والانسجام بين أهل فلسطين في تلك الأيام. 

وما وقفت المعركة بقيام تلك الهدنة التي كان القصد منها اتاحة الفرص للدول 
العربية لمفاوضة بريطانيا على حل قضية فلسطين Male So‏ رأت اللجنة العربية العليا 
أن تبعث بوفود إلى الأقطار العربية Hola‏ ذوي الشأن فيها فيما يتعلق بالاتصال باللجنة 
الملكية التي قررت الحكومة البريطانية ايفادها برياسة اللورد بيل إلى فلسطين للتحقيق 
في أسباب الثورة وتقديم تواصيها بشأن حل دائم لمشكلتها.. وقد أوفدت اللجنة العربیة 
لهذه الغاية وفودا إلى الرياض ودمشق وبغداد وكانت اللجنة العربية وعرب فلسطين 
يميلون إلى مقاطعة هذه اللجنة البريطانية لكنهم لم يسعهم بعد استشارة الملوك 
والرؤساء العرب إلا النزول على رأيهم والاتصال بها. 

وفی ۲۳ حزیران (یونیو) ۱۹۳۷ قدمت اللجنة الملكية تقريرها إلى ملك بريطانياء 
ثم تواترت الشائعات عن استكمال تقریر اللجنة على نصيحة للحكومة البريطانية 

۳ هذه ins‏ قد سافرت إلى المملكة العربية السعودية مع وفد زاملني فيه 


الأستاذ محمد عزة دروزة» والمغفور لهما ریاض الصلح والشیخ محمد کامل القصاب 
منتهزين فرصة الحج لمقابلة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود» ولبسط قضية فلسطین 
وشرح ظلامتها لحجاج بیت الله الحرام .. ومع ان قضية فلسطين كانت القضية 
الأساسية التي قدم الوفد من أجلها وهي شغله الشاغل وهمه الأول» فانها لم تحل دون 
اهتمامه بموضوع الوحدة العربية ومحادثة we Sli‏ العزیز وصفوة ة رجال الدولة Oley‏ 
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مذکرات محم أميف الحسينى 
وضرورة العمل لتحقيقها.. وقد أبدى الملك استعداده لبذل الجهد في سبيل تحقيق هذه 
الغاية الثلی» وعهد رل رحمه الله شخصيا أن أحادث الحكومة العراقیة بشأنها (وكنت 





خريطة مشروع التقسيم 
بموجب التقرير الذي وضعته اللجنة الملكية البريطانية «جنة بيل) سنة ۱۹۳۷ 
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ويعد عودة ذلك الوفدء ألفنا وفداً أخر لزيارة سورية زاملني فيه السادة حسن أبو 
السعود ومحمد اسحق درويش ومحمد العفيفي. فقابلنا رئيس الجمهورية السيد هاشم 
الاتاسي وأركان الدولة السورية الجديدة التي تسلمت الحكم أثر معاهدة (۱۹۳۲). 
ر لونلا في انورية ا مانا امیر باون انج تشير إلى أن بريطانيا 

قد رکیت رأسها وأتها ستشر ستشرع في اتخاذ وسائل الشدة والعنف وستقمع بالقوة کل 
حركة وطنية وتخمد كل نأمة تحررية وانها شارعه في اعتقال اجاهدین الفلسطینیین. 
فبادرنا بالعودة إلى فلسطين مسرعين جابهة هذا الوقف العدواني الاستعماري. وقد 
استغربت السلطات البريطانية عودتنا وكانت تظن tal‏ انتهزنا الفرصة للنجاة بأنفسنا 
من نقمتها وانقضت فترة من الزمن بذل الإنكليز خلالها أقصى جهودهم في المساومة 
والإغراء متوسلين بوسائل ووسائط كثيرة. 

ولا فشلوا في التأثیر علن بوسائل الاغراء والوعدء عمدوا إلى التهديد والوعيد 
فأرسل إل مدير اخابرات العسكرية البريطانية حینقذ الستر «دومفیل» عدة رسائل 
شفوية ت بضعة أشخاص من أصدقائه ووسطائه كان آخخرها رسالة قال فيها: «إن 
الانکلیز فى سبيل مصاحهم ومصلجة الامپ اطورية یفعلون کل شيء» ييطشون 
ویقتلون 1 يبالون باقتراف أي عملء فأنصحك ألا تعاند» وأن ترفق بنفسك وبآلك 
ويمن eles‏ 

فلما يفسوا من جدوى الوعيد والتهديد أيضاًء عزموا على اتخاذ خطة جديدة من 
العنف والبطش؛ وقد أرهصت لذلك الصحف البريطانية واليهودية وبعض الصحف 
الأخرى الوالية هم وپادرت جريدة التاهس اللندنية الوثيقة الصلة بالدوائر الرسمية 
البريطانية بنشر مقال بتاريخ ١5‏ تموز (يوليى) سنة 919١م‏ جاء فيه: «إن المفتي هو 
العقبة الكؤود في سبيل كل حل للمشكلة وأي تفاهم مع اليهود» وأنه لولا الخوف منه 
لظهر كثير من المعتدلين الذين يمكن التفاهم معهم» فيجب على الحكومة البريطانية أن 
لا تت رکه وشأنه بل تصفیه وتعزله من رياسة اجلس الإسلامي الأعلى» وأن تبطش به 
وبالفریق التصلب العنید من المخطرفين..». 

وقد كان مقال لایس هذاء نذير دعاني إلى الحذر وإلى توقع شر الإنكليز في وقت 
قریب. وفعلا لم یلبث of‏ تحقق ما توقعته. فقد فاجأتنا السلطة البريطانية باقتحام دار 
اللجنة العربية العليا لفلسطين في القدس یوم VV)‏ تموز «يوليو» سنة ۱۹۳۷) في الساعة 
الخامسة مساء بينما كانت تعقد اجتماعها بحضور جميع أعضائها وكنت ارأس 
اجتماعهاء فأحاطت بالدار قوة كبيرة من رجال البولیس البریطاني بعدما سدت منافذ 
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مذكرات مُحمّ أميف الحسّيني 


الطرق وطوقت الحي کله» وكانت مسلحة بمدافع التومي والبنادق سريعة الطلقات 
وعلى رأسها الضابطات ركز وفتزغرالد» من ضباط دائرة التحريات الجنائيق فقطعوا 
خحطوط التليفون 5 ثم اقتحموا غرفة الإجتماع وباقي مر الدار واحذوا ييحثون عني 
بحثا دقيقا في كل مكان وكانت السلطات البريطانية قد أعدت مصفحة حربية لنقلي 
إلى ميناء حيفا حیث کان الطراد البريطاني (ريبالص) في اننظاري لنقلي إلى جزيرة 
موریشس في احیط الهندي. ولكني في اللحظة الأخيرة وقبل إحكام طوق الحصار 
العسكري كلية تمكنت من الخروج من الدار والإفلات من الشرك والوصول إلى باب 
المدينة القديمة التي يحيط بها سور عال من بناء السلاطين العثمانيين لحماية القدس من 
هجمات الأعداء. فولجت الباب ووصلت إلى منزلي المشرف على الجدار الغربى 
المعروف بمكان البراق والواقع مدخله بین أروقة ساحة المسجد الأقصى المبارك العظيمة 
الاتساع التي تبلغ مساحتها ثلاثة وسبعين فدانا. 

ولا كان المسجد الأقصى يضم في ذلك الوقت عددا من اجاهدین الفلسطینیین 
بالبنادق والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية وقد كانوا على أتم استعداد لمقابلة العدوان 
البريطاني» فقد اضطرت السلطات البريطانية بعدما فشلت في القبض cele‏ أن تضع 
حراسة عسكرية قوية على أبواب المسجد الأقصي العديدة وحول أسوار المدينة القديمة 
لمنعي من اللجاة. وظلت هذه القوة نحو ثلاثة أشهر محاصرة المسجد الأقصى فقد 
منغت خلالها علي البريد والبرقيات والاتصال بالعالم كما قطعت التليفون والكهرباء. 
وأخيراً جاءت بقوة عسكرية من مسلمي الهند قاصدة أن تقتحم بها أبواب المسجد 
الأقصى للقبض علي وعلى من فيه من الجاهدين ولا كان ذلك يسبب نتائج خطيرة 
وحساثر فادحة في الانفس ولا سيما في هذا المسجد البارك العظيم الذي يجب ان 
تتوفر له حرمته لما له من قدسية ومكانة دينية وتاريخية وأثرية» فقد قررت عندئذ فقط 
ا حروج من القدس وا جازفة باختراق نطاق الجند المحاصر لبيتي وللمسجد من جميع 
أطرافه» والهجرة إلى أحد الأقطار العريية اجاورة حیث تتوفر لي حریة العمل ومتابعة 
حركة الجهاد والتحرر التى اوشكت أن تستأنف نشاطها بعد صدور قرار اللجنة الملكية 

ولم يكن قرار الخروج والهجرة يسيراً عل» لأني لم أكن احب الابتعاد عن ميدان 
المعركة من جهة ولارتباط الإنسان الفطري بوطنه وداره من جهة ثانية. وقد شجعني 
علی اتخاذ قراري هذا ما جاء فی الاية الشريفة: 

«إقل إن كان اباؤكم وابناؤكم وٍخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وآموال اقترفتموها 


Y. 








وتجارة تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقین ک4 . فقد كنت أشعر 
براحة ودعة وطمأنينة في مسكني» فلم يكن من السهل على مغادرته. 

أما كيفية خروجي من منزلي» ونجاتي من نطاق ا جند البريطاني الذي كان يحيط 
ارو اجا الاقف رالمدينة القدية ليلا ونهاراء فقد تحدثت عنها مل الصحف 
كثيرا في ذلك الحين» حتی آن جريدة الديلي اکسپریس خاطبتني بالتلفون م من لندن 
بعد وصولي إلى بيروت عارضة علي عشرين ألف دولار لقاء كشف الطريقة التي 
استطعت بها اختراق الحصار العسكري البريطاني الشدید» فراع ذلك لأنفتي من 
عروضهم ولاعتقادي أن ظروف القضية القلسطينية ووفرة أعدائها من ies‏ 
ويهودء قد تضطرني للقيام بمثل هذه المغامرة مرة أخرى» وبالفعل فقد لجأت إليها بعد 
ذلك Abies‏ 

لقد كان البيت الذي أقيم به في القدس من الباني القدية احيطة بالسجد الأقصى 
al‏ شادتها الدول الاسلامية السابقة لتکون رابطة ومدارس ومراکز روحية ودفاعية 
عن 0 الکان القدس. وقد اعتقدت خلال الثورات التتالية والعارك الدموية التي 
كانت تنشب في بيت المقدس» وسائر فلسطين» في عهد حكومة استعمارية ضالعة مع 
الأعداء أن الحذر والحيطة ضرورة قصوی» فاغلفت آبواب بيتي ومنافذہ إلا الباب 
المتصل بحرم المسجد الأقصى كما فتحت منفذاً سرياً يتصل باحدى الأبنية القديمة 
الضخمة التي انشعت في عهد المماليك والمسماة بمدرسة قايتباي وهي توصل إلى 
بيوت ومنافذ أخرى يمكنني سلوكها والنجاة منها عند الضرورة. وبعد دراسة السبل 
التي ينبغي YS gle‏ لاجتياز نطاق الجند البريطاني» لم تكن هناك سبيل للخروج من أي 
باب لشدة اس حراسة والتفتیش ولم يكن مناص من تسلق أحد الأسوار والهبوط منه إلى 
الخارج. وهكذا كان فقد ربط حبل متين في أعلى سور المسجد الجنوبي هبطت مع 
رفیق۳) بواسطته امن ارتفاع عشرين مترأً حتى وصانا الأرض. وقد نبحتنا كلاب الي 
منبهة أسماع الجنود الإنكليز الذين كانوا يروحون ويغدون وراء سياج المزرعة 
(الحا كورة) التي هبطنا إليها والتي لم يكن بد من اجتيازها. وقد رصد صاحب 
الزرعت(۲) سير الجنود حتى سنحت لنا فرصة فخرجنا من المزرعة» وهبطنا إلى «وادي 
(۱) - الرحوم عارف امجاعوني من کبار مجاهدي القدس. 
)٢(‏ ۔ کان صاحب الزرعة (الحاكورة) يعرف الرحوم عارف الاعوني الذي افهمه ان معه آحد 

الاصدقاء» دون ذكر الاسم يريد تسهيل هروبه. 
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مذكرات مُحمّد sal‏ الحسّيئي 


الربابة) ثم صعدنا الحي العربي القائم على جبل «الشيخ الثوري» حيث كان في انتظارنا 
أحد الأصدقاء في سيارة ة أعدت إعداداً Lele‏ 

وکان الخروج من القدس في الساعة السابعة من مساء الثامن من شعبان سنة 
٦‏ الوافق ۱۳ اکتوبر سنة ۱۹۳۷ فوصلت بنا السيارة إلى يافا رغم تعرضها 
للتفتيش مراراء وكنت ارتدي ملابس بدوية بسيطة مهلهلة. ونزلنا فی بيت أحد 
الأصدقاء("© الخلص من سراة يافا على شاطئٌ البحر وكنا معه على ميعاد في تلك 
الليلة» وقد أعد زورقاً بخاریاً لنقلنا إلى الشواطيع اللبنانية ولكن الإنكليز ارتابوا في هذا 
الزورق فراقبوه وحجزوه ولا لم یکن في وسعنا الانتظار طويلاً لكلا يتكشف خبر 
خروجنا من القدس» فقد اضطررنا أن نركب في زورق شراعي صغير حمولته طن 
واحد ولا يزيد طوله على ثلاث امتار» يملكه شاب وطني مغامر من بحارة يافا 
الشجعان0) متوكلين على الله. وسار الزورق بي وبرفيقي الساعة الواحدة بعد منتصف 
اللیل متسللاً ومحاذراً زوارق دوریات البولیس البريطاني البخارية التي كانت ترسل 
أضواءها الكاشفة إلى کل مکان وكان زورقنا الضئیل یستتر في ظلال الباني العالية 
احاذية للشاطیء كلما تسلطت عليه الانوار. 

واستطعنا أن نسير ببطء شديد ونخرج من میناء يافا ونصل | إلى ميناء تل ابيب بعد 
ساعات وطلع علينا الصبح ونحن لم نزل أمام قرية سيدنا عل «وهي قلعة أرسوف 
ee ee‏ حيث شاهدنا سفينة حربية صغيرة تقتفي أثرنا من 

. وبجهد قلیل سحبنا زورقنا الصغير إلى الشاطيع وأدخلناه إلى اليابسة وجلسنا 

و حتی مرت سفينة السواحل غير آبهة» ثم استأنفنا السير وكانت الريح 
معاكسة لنا وتجري بما لا تشتهي سفينتنا الصغيرة ما اضطرنا إلى طي الشراع واستعمال 
الجاذیف۔ 


جن الليل أوينا إلى صخرة قريبة من ميناء أبو زابورة وهكذا لم نقطع خلال 

حمس عشرة ساعة أكثر من أربعين كيلومترا. 
وبعد أن نلنا نصيبنا من الراحة استأنفنا السير الليل كله وأصبحنا على مقربة من 
شاطئ قرية (الطنطورة) جنوبي حيفا حيث أوينا إلى ظل كهف كان يلجأ إليه المهريين 
عادة» فتلنا قسطأ من الراحة والطعام واغفينا قليلاه إذ بقوة من بوليس مراقبة المهربين في 


)١(‏ - المرحوم يوسف ضيا الدجاني. 
(؟) - المرحوم يوسف اللواح ومساعد له. 
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ذلك الشاطئ تدهمنا فهب صاحب الزورق مذعورا ولبشت انا مدثراً بعبائتى متظاهراً 
النوم. ولحسن الحظ كان قائد الدورية صديقاً حميماً لصاحب الزورق فقابله بلهفة 
وترحيب وقال له: «لقد ظنناكم مهربين coo‏ ثم دعاه ودعانا إلى وليمة غذاء 
في بيته ولم نتخلص من دعوته الكرية إلا بث بشق الأنفس)» ولم تكد قوة البوليس تبتعد 
be‏ حتى رجعنا إلى الزورق فركبناه وأسعفتنا الرياح وتوغلنا في البحر لنبتعد عن جبل 
الكرمل وميناء حيفا وما فيها من سفن حفر السواحل. 

ما جن الليل كنا قد جاوزنا الشواطی الفلسطينية وصرنا آمام شاطیع البياضة 
بالقرب من مدينة «صورا اللبنانية» فاتجهنا إليها وقد راینا سیارة تقف علی الطریق 
امحاذي للشاطئ وتوجه أنوارها إلى البحر فأدركنا أنها السيارة التي كنا قد اتفقنا مع 
أحد الأصدقاء على إعدادها لتحملنا بطريق لبنان إلى دمشق حيث قامت جمهورية 
عربية جديدة برئاسة السید هاشم الاتاسي» وكان رئيس 1 والوزراء سا من 
صفوة الوطنيين الأصدقاء كالسيد شكري القوتلي والسيد سعد الله الجابري» وغيرهما. 

فلما اقتربنا من الشاطئ فاجأنا زورق بخاري فرنسي مسلح من قوة حفر السواحل 
اللبنانية وقاد زورقنا إلى صور ولا شرعوا في التحقیق معنا خحابت آمالهم إذ لم يوفقوا 

في القبض على المهربين الذين كانوا في انتظارهم» ورفضت UF‏ أن أعرّفهم بشخصيتي 
ریت نفسي «محمد الجعفري) حتى وصل مساعد مدير cpl‏ العام الفرنسي في 
لبنان واحذني بسيارته إلى بيروت حيث قابلني مدیر الامن العام ا مسیو كولومباني 
وعرفني. ومكثت في بيروت تحت حراسة الشرطة الفرنسیة ولم یسمح لي بتابعة 
السفر إلى دمشق» ولا عقابلة أحد في بیروت وبعد مخابرات طویلة بین الفرنسيين 
والإنكليز حاول المندوب السامي الفرنسي «الكونت دو مارتيل» نقلي إلى باريس؛ 
فرقضت وقامت مظاھرات عربیة حماسیة فی بيروت التى بذل زعماؤها الوطنيون 
جهودا مشكورة أدت إلى بقائى فی لبنان وإقامتى بقرية «الذوق» علی مسيرة ۱۸ 
كيلومتر من بيروت إلى الشمال حيث بقيت تحت اشراف البوليس عامين كاملين إلى 
أن نشبت الحرب العالمية الثانية. 

لقد كان المساعدون الأساسيون في هذه الغامرة» والذين يعود إليهم بعد الله 
الفضل فى اخحتراق النطاق الإنكليزي الشديدء وانقاذي من برائن الستعمرین» ثمانية 
ابطال اثنان من القدس» واثنان في الطريق بين القدس ويافاء واثنان من يافاء واثنان في 
البحر» ولقد أدى کل واحد منهم دورہ بکل اخلاص salir‏ وكتمان. ولم يفه 
أحدهم بكلمة عما فعله حتى الآن. ولم يمن ولم يتبجح» ولم ينل أحد منهم أجراً مادياً 
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مذکرات مُحت آمیف الحسيني 


على عمله» حتی صاحب الزورق فقد قدمت له حمسین جنیها حين فارقته في 
«صورا أجرة لزورقه وجهده العظيمءٍ ray Oe lay‏ ليال وثلاثة أيام من مشاق 
وأخطار» فأبی قبولها وأقسم أن لا يأحذ أي أجر مني. إلا بعد عودتي إلى القدس. 

فما أعظم هؤلاء المخلصين وأمثالهم من المؤمنين العاملين الذين لا يقبلون أجراً إلا من 
رب العالمين. فلهم جميعا. من قضى نحبه ومن ينتظرء أخلص دعائي وأطيب تحيتي 
واحترامي. 


ثورة فلسطین الکبری واضرایها التاريخي ۱۹۳ - ۱۹۳۹: 

قبل اضطراري للهجرة من فلسطین, حدئت فیها حداث مهدت لاستعناف الثورة 
التي أوقفت استجابة لدعوة ملوك العرب وتعهدهم بالسعي لدى بريطانيا Gi‏ 
مطالب الفلسطينيين. ولكن صدور تقرير جنة اللورد بيل بتقسيم فلسطين جاء مخيبا 
للآمال» فرفضه الفلسطينيون وعلى رأسهم اللجنة العربية العليا التي أرسلت إلى 
الحكومات العربية مذكرة مسهبة بالاستنكار والإصرار على تحقيق الميثاق العربي الذي 
يقرر للفلسطينيين استقلالهم وسيادتهم. 

واول جواب ورد على اللجنة ری كان امن سید عم یمان ریس الررارة 
العراقیة حینعذ باستنکار التقسيم والتعهد بمقاومته. ثم أعلن تصريحا شديدا عقب ذلك 
بأن العراق سیحطم آکبر رأس عربي قبل الق 

ثم وردت برقیات کتيرة بتأیید عرب فلسطین والوعد جناصرتهم» واحض علی 
الثبات والاستمرار واستنکار التقسیم» من الغفور لهم اللك عبد العزیز آل سعود؛ 
والأمام یحیی حمید الدین ملك الیمن» ومحمد باشا محمود زعيم المعارضة بمصر 
حينئذ؛ ومن رئيس الوزارة السورية محمد جميل مردم بك. ومن علماء الأزهر» ونجد 
ور ومن كثير من زعماء الأقطار العربية في المشرق والمغرب» وزعماء المسلمين 

في الهند والأفغان وإيران وغيرهما. 

وقامت مظاهرات كبيرة في البلاد العربية قاطبة ضد التقسيم. 

وفي اغسطس سنة ۱۹۳۷ عرضت الحكومة البريطانية مشروع التقسیم على عصبة 
الام المتحدة في جنيف وطلبت الموافقة عليه. ولكن ab‏ الإنتداب» وكان يرأسها 
stay‏ الرکیز «تيودولي» الايطالي لم توافق علی تقریر جنة بیل التي أوصت بالتقسيم. 
غير SLI of‏ البريطانية أعادت الكرة فعرضت التقریر بعد نحو شهر من هذا التاريخ» 
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بواسطة وزير خارجیتھا مستر أيدن على مجلس عصبة eu‏ فانبرى وزير حار جية 
مصر واصف غالي (Lok)‏ وعارض الشروع بقوة ودافع دفاعاً مجیداً عن قضية 
فلسطين وحقوق شعبها وأكد اهتمام مصر الشديد بها لما يربطها بفلسطين من روابط 
كثيرة. وتبعه السيد توفيق السويدي وزير خارجية العراق فعارض المشروع بقوة» ثم 
عارضه فروغي خان وزير خارجیة إیرانء وممثلو الأفغان والبانيا وايرلندا. 

وكان يمثل ايرلئدا حينعذ رئيس وزرائها المشهور «ديفاليرا» فلما أبرقت له شاكرا 
موقفه الشريف ال حر أجابني ببرقية جاء فيها: «إن التقسيم أفظع الوسائل وأشنع الأسلحة 
التي يمزق بها الاستعمار قلوب الشعوب المظلومة). 

ومن الحوادث المهمة التي حدثت خلال هذه الفترة انعقاد مؤتمر بلودان vs‏ في 
۸ سیبتمبر (ایلول) سنة ۱۹۳۷ وقد آنعقد المؤتمر برئاسة ناجي باشا السويدي وانتخب 
لنيابة الرئاسة الأمير شكيب أرسلان ومحمد علي علوبه واشتر ك فيه أربعمائة و 
عضواً من صفوة رجال الامة العريية وقرروا: «آن فلسطین جزء لا ینفصل من الوطن 
العربي وأن العرب جميعا يرفضون مشروع التقسيم وإنشاء دولة يهودية فيها. ۰ ثم اقر 
ce‏ ميثاقاً أقسموا عليه وقوفاً بحماسة رائعة جاء فيه: (إن المؤتمرين يقسمون 
ويتعهدون أمام الله والتاريخ والشعوب العربية والإسلامية ان يستمروا في الكفاح إلى 
أن يتم إنقاذ فلسطين». 

جاءت هذه eal Al‏ وغيرها من أمثالهاء مؤيدة الفلسطينيين في موقفهم من رفض 
التقسیم وزادتهم تصمیماً علی الکناج» ومهدت السبيل امامهم لاستناف ثورتهم على 
الاستعمار والطلی وکانت بريطانيا من جانبھاء مصممة علی الضي في خطتها 
الغاشمة فشرعت فی آعمال العنف والشدة بادئة باعتقال عدد کبیر من الوطنیین» 
وازدادت عنفا بعد مقتل الستر «اندروز) حاکم لواء اجلیل الذي کان من Ga‏ 
الانکلیز الذين طغوا في البلاد فقد اطلق علیه بعض الفدائیین الفلسطینیین النار في 
مدينة «الناصرة) فأردوه قتیلاً۔ 

وعمدت بعد ذلك السلطة البريطانية إلى حل اللجان القومية الفلسطينية» واعتقال 
كثير من أعضائهاء ثم حلت اللجنة العربية العليا وقبضت على من استطاعت من 
أعضائها ونقلتهم إلى «سيشل» وهم السادة أحمد حلمي باشا والدكتور حسين 
الخالدي ويعقوب الغصين وفؤاد سابا. ومن غير أعضائها السيد رشيد الحاج ابراهيم؛ 
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weg‏ م وأخذت مع ع صديقي ايع ین ساعدني على 50 من فلسطين» 
ye‏ ل حي شی gus E‏ بعدد من 
الضباط الذین یقضون ليلهم في الغرف المجاورة لغرفتي. ورأينا أننا مضطرون لاتخاذ 
بت البو Jet‏ مرة ة أخرى! ونم جاء 7ئ ور بنافذة ا عرفتي الواقعة 
النجاة في ظلام ائلیل۔ 

Ly‏ والحمد لله لم i‏ نحتج إلى القیام بهذه الغامرق ۵س 7چ 
أن أبلغني ظهر الیوم انی 1 ان المندوب السامي الفرنسي لا يرغمنا وأنه یسمح لا 
بالاقامة بلبنان تحت اشراف إدارة الا العام. قتنفست الصعداى وحاولت مرة 2 أخرى 
آن یسمح لي الفرنسیون بالاقامة بسوریه ة ولکنهم لم یوافقوا علی ذلك» ولا على الاقامة 
ببیروت أو طرابلس و بعد محاولات شتی وافقوا على الاقامة بقرية (ذوق مکایل) من 
منطقة « کسروان» وهناك استأجرت دار وشرع إخواننا من العاملين معنا یفدون علینا 
ويستأجرون الدور امجاورة لدارنا بالتدريج» حتى صارت تلك النطقة اشبه بحي خاص 
cly‏ ما ساعدنا Les‏ على تحقيق اغراضناء ومقابلة من تقضي احاجة عقابلته» 
والاجتماع به 7 من قادة اجاهدین وكبار رجال as AI‏ الوطنیة بفلسطين والأقطار 
العربية» رغم الحراسة القوية» والرقابة البوليسية» التي فرضتها السلطات الفرنسية على 
ذلك ee‏ على ان ضباط البوليس 007 یسمحون لبعض ذوي الشأن بزيارتنا بعد 

وکان من تا ۰ في احرج ا في «الذوق» وفي «قرنايل» التي كنا 
نقضي فيها شهور الصيف في الجبل» فخامة السید شكري القوتلي حاملا الينا 
الاعانات والساعدات» وکان یقطع السافات Lab‏ على قدميه) متعرضاً للاخطار في 
سبیل الله والصلحة العربية. 
والعلنية» عدد من کبار رجال الأمة العربية» منهم الفریق عزیز علی الصري» وحمد 
الباسل باشاء ورشید عالي الکيلاني» والشیخ بشارة الوري» ورستم حیدر وتوفیق 
السويدي» وسعد الله اابري» وفارس الخوري» ونوري السعید» وامین باشا العمري 
رئيس آرکان الیش العراقي» وغبطة بطريرك الوارنه بولس العوشي وکان حینقذ 


۳۷ 





مذكرات Saxe‏ أميف الحسّيني 





وأعلنت إلغاء رئاسة اجلس الإسلامي الاعلی» وسلمت ادارته إلى جنة ثاائيةء إثنان 
منها من البريطانيين برئاسة مستر كركبرايد للاشراف على شؤون الأوقاف وا حاکم 
الشرعية الإسلامية. وكذلك حلت جميع المؤسسات العربية الوطنية بفلسطين. 

وعلى أثر ذلك عقدت منظمات الجهاد العربية عدة اجتماعات سرية قررت فيها 
استعناف الثورة ووضعت الخطة وحددت یوم ۱۰ اکتوبر سنة Vary‏ موعدا لتنفيذها. 
وكان خروجي من فلسطين قبل هذا التاريخ بيومين» أي في ١‏ اكتوبر» وقد كنت 
أعلنت بیان لينشر في اليوم احدد دعوت فيه الامة لاستعناف الجهاد واستمرار الكفاح 
إلى أن تفوز بالحرية والاستقلال. 

وقد كنت أبديت رغبتي لصفوة من قادة المجاهدين» في الخروج من القدس إلى 
إحدى المناطق الجبلية المنيعة في فلسطين للمشاركة الفعلية في الجهاد» | إذ كنت قد 
مارست الجندية عندما كنت ضابطا في الجيش العثماني طول مدة الحرب العالمية 
الاولي» ولكن td‏ القادقی بعل دراسة عميقة للموضوع» عارضور هذه الرغبة بقوة 

قائلين ان وجودي في أي منطقة من مناطق الثورة» يجعلها هدفاً م ركزاً للأعمال 

العسكرية البريطانية ومهاجمتها بالطائرات والمدافع والمصفحات وكل ما لدى الأعداء 
من وسائل حتى يقضوا عليها. ولا سيما أن فلشطين بلاد صغيرة الرقعة تقطعها السيارة 
خلال ساعتين» وليس فيها أية منطقة لا يستطيع جيش الأعداء اقتحامها بوسائله الحربية 
الوافرة ولا تصلح الا لحرب العصابات التي هي حرب الكر والفرء هذا بالإضافة إلى 
قلة ما لدى المجاهدين من وسائل للدفاع وضعف التسلح» فنزلت عند رأيهم واتفقنا 
على خخطة العمل» ووسائل الاتصال وغير ذلك من الشؤون التي تتطلبها ثورة بعيدة 
الاجل وعلى ان تكون سورية مركز وقيادة الخركة. 

ولأجل تحقيق هذه 0 الفرنسية عندما وصلت إلى بيروت ان 
تسمح لي باستناف سفري لی دمشق لکن الفرنسیین رفضوا ذلك وكلفوني أن أسافر 
إلى باریس في سفينة فرنسية راسية في ا ینا وجاء مدير الغرفة السيكرية للمندوب 
السامي الفرنسي الكونت دومارتيل» وهو ضابط فرنسي برتبة كولونيل يياغني هذا على 
انفراد في المنرل الذي آقمت به مؤقتاً وهو منزل المغفور له الد کتور سا الفاحوري 
رئيس اٹجلس الإسلامي في لبنانء فرفضت هذا التكليف يإصرار» ol,‏ في موقفي 
الد كتور الفاحوري الذي رفض هذا التكليف أيضاء بصفته رئيس المجلس الإسلامي في 
OLS‏ وشاركنا فى هذا الرفض عدد من وجوه اللبنانيين. وسرعان ما قامت مظاهرة في 
بیروت باستنکار محاولة السلطات الفرنسية إبعادي إلى فرنسا. 
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مذكرات مُحمك أميف الحسّيني 


مطراناه وسامي الصلح وریاض الصل وعبد الحميد كرامي» وعادل أرسلان» 
وحسين العويني» وعمر الداعوق» وحمدي الباجه جي» ونبیه العظمة» وعمر یه وآل 
سلام» ومحمد طلعت حرب باشاء ومدحت باشا يكن» ورشيد باشا الناصر الوزير 
المفوض للملكة العربية السعودية في سوريةء وأمين الريحاني» وكثيرون من اعيان OLS‏ 
وسورية ومصر وزعماء مسلمي الهند والأقطار الإسلامية الأخري. على أن عملنا 
الأساسي كان يتركز في أعمال الجهاد» وكان البحث والحديث مع قواد اجاهدین 
يضطرنا إلى قضاء الليل ساهرين فلا ننام إلا بعد صلاة الفجر. 


ولهذه الناسبة أذ کر أنه زارني في «الذوق» مندوب من قبل الأمير طلال «ولي عهد 
الأردن» يحمل رسالة منه) تتضمن رغبته في أن یشار کنا بشخصه فی الثورة» على 
الظلم والاستعمار» فشكرت له ذلك أجزل الشكر وارجأت الجواب النهائي على 
رسالته إلى أن نبحثها مع رجال القيادة الذين قابلوها بالإعجاب والشكرء وكان الرأي 
أن ادخار الأمير طلال للمستقبل أولى وأجدى للمصلحة العربية العامة من المجازفة به 

في هذه المعركة. وأذكر بهذه المناسبة أيضاً أني قابلت الأمير طلال عام ١151١‏ في 
ا صدفة کان cya daslis apenas‏ حیاط زالریتاصس جلوب(*) کمرافق له 
«ياور) في الظاهر ورقیب يحصي عليه انفاسه في الحقيقة» فلما تلاقینا وتبادلنا الكحیف 
أمر الضابط بأن يتأكد من موعد قیام الطائرة فلما حرج أقبل علي قائلا: ail‏ يراقبوننا 
باستمرار» وإني على العهدء Gal V‏ ولا أحيد عن طريق الاخلاص للأمة). 

وبعد استقرارنا في لبنان» شرعنا بالاشتراك مع عدد من إخواندا العاملین الذين أقاموا 
في دمشق» في تنظیم الأعمال وتوزيعها على اللجان والهيئات المختصة. وقد عملت 
کلھا بنشاط وانسجام واخلاص وكتمان» وكانت الأعمال تدار من بیروت ودمشق 
۳ 





3# عد عد 
ولم at‏ أسابيع قليلة على تجدد الثورة حتى ألتهبت فلسطين كلها بنيرانها التهاباً 
شديداء وأخذت صحف العالم وإذاعاته تردد صدی هذه الثورة الفريدة ووقائمها 


البارزة با لم ee ae a‏ ولم یکن يمر أسبوع oe cs‏ 


الذین کانوا aly‏ کت وينسفون طرق الواصلات ne‏ السكك 
(۱) جون باجوت غلوب آخر قائد نكليزي للفیلق العربي - الیش العربي الأردني - أقصی عام ۱۹۵. 


۳۸ 











ا حدیدیة ومحطاتھا ببسالة نادرة» وشملت هجمات المجاهدين أناييب شركة بترول 
العراق البريطانية الممتدة من كركوك إلى حيفا بالتفجير والإحراق» وغير ذلك من 
الأعمال العظيمة التي اضطرت وزير المستعمرات البريطائية أن يعترف بخطورتها 
وقوتها وشجاعة الثوار الذين تدفعهم عقیدتھم الوطنیة لرکوب الا خطار کما اضطرت 
الصحف البريطانية للاعتراف بأن احفنة صغيرة من العرب الضعاف العزل في فلسطين 
تقوم da slag‏ تبهر العالم بما فيها من بأس واستماتة وتثير الحماسة بين العرب من كل 
أنحاء الأقطار العربية). 

فی أواخر عام ۱۹۳۸ بلغت الثورة اوجھا الأعلى وسیطر اجاهدون الفلسطینیون 
على معظم أنحاء فلسطين حتی كادت المقاومة البريطانية المسلحة تتحصر في داحل 
مدن فلسطين الكبرى وأجليت معظم الاسر البريطانية إلى خارج فلسطين. 

وبلغت جرأة الجامدین ان 0 بعضهم سراي الحكومة في مدينة جنين واقتحموا 
غرفة اما کم البريطاني (موفت) وأردوه قتیلا وانصرفوا غیر آبھین برجال ا لجند والبولیس 
وا حرس الذین کانوا منتشرین داخل السراي وخارجھا۔ 

وشملت حركة الجهاد أهل القری والدن علی السوای رجالاً ونسای شيباً وشياناً. 

واستمرت, نار الثورة مشتعلة عامین کاملین من تشرن الأول (أكتوبر) عام ۱۹۳۷ 
إلى تشرین الأول عام ۹۳۹١ء‏ أي إلى ما بعد إعلان الحرب العالمية الثانية» وقد سطر 
اجاهدون الفلسطينيون خاصة والشعب العربي الفلسطيني Jule‏ في ورتهم هذه أروع 
آیات البسالة والفداء في سجل القضية العربية» بل في تاريخ ار کات الثورية التي 
قامت في سبيل ا حریة والخلاص من ربقة الظلم في العالم AS‏ 

لقد كان عرب فلسطين الذين لا یتجاوز عددهم مليون ونصف المليون نسمة 
يقارعون في ثورتهم هذه الامبراطورية البريطانية واليهودية العالمية معا بكل ما تملك 
هاتان القوتان العظيمتان من عدد وعدة وجنود وحشودء وأموال ووسائل عسكرية 
وسياسية واقتصادية. کانوا یقارعون تلك القوی العالية وهم قلة لا تکاد تذکر في 
العدد والسلاح والمال» وفي كل وسائل الحرب والقتال» وكان eel}‏ ويقينهم هو 
الذي يدفعهم للاستماتة في سبيل غايتهم ll‏ وهدفهم الاس 

وجاء فی كتاب الفه الجنرال هنري ميتلاند ولسون الذي اشترك فى مقاتلة عرب 
فلسطين قبل أن يتولى قيادة القوات البريطانية في مصر ثم في منطقة البحر الابيض 
التوسطء ذکر مستفیض لبطولة عرب فلسطین في تلك العارك الدامية ومن قوله: 
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مذكرات Sao‏ أميف الحسّيني 


إن خمسمائة من وار عرب فلسطين يعتصمون في ال جبال ویقومون بحرب 
العصابات لا يمكن التغلب عليهم بأقل من فرقة بريطانية كاملة السلاح. 

وقد كان هتلر زعيم المانيا النازية معجباً أشد الإعجاب بكفاح عرب فلسطين 
وبسالتهم التي بهرته حتی آبدی (عجابه هذا للسید خالد col‏ الولید القرقتي مستشار 
المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود في مقابلة رسمية له عام ATA‏ كما أثه «أي 
هتلر» وجه خخطاباً إلى الالمان في السوديت الذين كانوا يحاولون الخلاص من حكم 
تشيكوسلوفاكيا عام ۱۹۳۸ والانضمام إلى المانيا جاء فيه ما معناه: (يا المان السوديت! 
اتخذوا من عرب فلسطينٍ قدوة لكم» إنهم يكافحون إنكاترا آکبر امبراطورية في 
العالم» > واليهودية العالية معاً ببسالة خارقة وليس لهم نصير أو مساعد. أما انتم فإني 
أمد كم بالال والسلاح» وإن المانيا كلها من ورائكم؟). 

بالغت السلطات البريطانية في اتخاذ وسائل البطش والارهاب لقمع الثورة 
وحشدت في فلسطين على التوالي أربع فرق عسكرية أي ما یعادل خحمسین آلف 
جندي بريطاني وعززتهم بقوات الطيران والمدفعية وجندت بالأضافة إلى قوات 
البوليس الاصلية في فلسطين نحو عشرة آلاف بوليس إضافي من العرب واليهود حتى 
بلغ مجموع القوات المجندة لقمع الثورة نحو سبعين الفأ» عدا قوات الحدود وقوة شرق 
الاردن التي كانت تحت قيادة «جلوب» الإنكليزي. واقترفت من وسائل الارهاب 
والقسوة والتعذيب ما لا يكاد يصدق ان حكومة مدنية 7 تقترفه في الأهلين في المدن 
والقری. وقد آربی عدد الشهداء حلال عامي ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ على ستة آلاف شهید 
عدا مئة وخمسين حكمت عليهم ا حاکم البريطانية بالإعدام Gaby dice‏ کثیر منهم 
فی شھر رمضان وهم صائمون کالشهید الشیخ فرحان السعدي البالغ من العمر ۷۰ 
عاما والشهيد خليل أبو لبن وبلغ عدد ا جرحی عشرات الالوف وبلغ عدد المعتقلين 
الذين اعتقلوا مدة طويلة أو قصيرة نحو نخحمسين الفاً. ونسفت السلطات أحياء برئّتها 
في بعض المدن الكبرى مثل يافا وجنين وفي كثير من القرى» واتلفت مواد التموين 
ونهبت الأموال والأمتعة» وعانی کثیر من المعتقلين السجونین آشد آنواع التعذیب 
الوحشي كالكي بالحديد المحمى بالنار» وقلع الاظافر» والخبس في الثلاجات وتعليق 
ا مسجونين من أرجلهم وملئ بطونهم بالمياه» وجلدهم بالسياط حتی تتفجر آجسادهم 
ches‏ وما إلى ذلك من اساليب القسوة التي اشتهر بها الإنجايز. 

وقد تعاقب على قيادة القوات البريطانية في فلسطلين خلال الثورات التى استمرت 
من عام ١975‏ - ۱۹۳۹ أشهر قواد بريطانيا العسكريين كالجنرال دل وويفل وهاننج 


١ 








وولسون ورتشي وغيرهم. استقدمت بریطانیا من الهند آحد خبرائها الشهورین في 
قمع الثورات ومقاومتها هو «السیر تجارت» فأشار بیناء قلاع عسكرية في شتی آنحاء 
aan‏ وإغلاق ا حدود المشتركة بين فلسطين وسورية ولبنان وشرق الأردن بمانع من 
الأسلاك الشائكة والألغام» ولکن امجاهدین قاموا بعمل عظیم إذ اقتلعوا هذا المانع من 
أساسه وأزالوا هذا العائق الذي یعترض سبیل اتصالهم یاخوآنهم انجاهدین في سورية 
ولبنان. 
سرت الثورة من فلسطين إلى شرق الأردن حيث قتل عدد من الضباط والجنود 
الانکلیز في معارك قرب اربد وعجلون» وتطوع عدد من الأردنيين والسوريين 
واللبتانیین والصریین وانضموا إلى حركة الجهاد مع إخوأنهم الفلسطينيين» وبدأ في 
مصر عطف بالغ على حركة الثورة Se‏ آثاره واضحة في صحفهاء وفي 
الاجتماعات التي كانت تعقد في الجمعيات والاندية» وفي المذكرة التي وقعها ماثة 
وسبعون تاباً من البرلان الصري علی اختلاف أحزابهم باستنكار المظالم البريطانية في 
هل فلسطین. 


وأخیراً فی انعقاد المؤتمر البرلاني في مصر الذي دعت إليه ِنة برلانية مصرية برئاسة 
المغفور له الأستاذ محمد علي علوبة باشا وشهده مثلون للأقطار العربية والإسلامية 
الآنية وهي: مصر وسوريا والعراق ولبنان والهند والمغرب واليمن وفلسطين ومسلمو 
يوغوسلافياء ومهاجروا العرب في امريكاء وقرر المؤتمر تأبيد ميثاق فلسطين القرمي» 
ورفض الانتداب والوطن القومي اليهودي» واستنکار تقسیم فلسطین والظالم التي 

تقترفها بریطانیا في شعب فلسطين العربي لارغامه على الخضوع؛ وتمجيد هذا الشعب 
ا جامد وقرر المؤتمر أيضاً إرسال وفد إلى لندن لاعلام الإنكليز بقراراته. وكان الوفد 
مؤلفاً برئاسة الأستاذ محمد عليع علوبة وعضوية السيدين شودري خلیق الزمان وعبد 
الرحمن صديقي وهما من أبرز رجال مسلمي الهند. 

وتبع ذلك عقد المؤتمر النسائي العربي في القاهرة الذي قام بنشاط مشكور في سبيل 
فلسطين وأعلن استنکاره للمظالم البريطانية وللسياسة الجائرة التي تسير عليها بريطائيا 
في فلسطین وتأییده وتمجيده للجهاد الشعب العربي الفلسطيني. 


اُعذت — من وت ا الي 35 يرأسها الور محمد gê‏ 
بعدة اتصالات یڈ البريطانية Bish‏ العربية بشأنها. 
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مذکرات مُحت امین الحسّینی 


كان اليهود في فلسطين» جاهدين في حبك الدسائس» وإثارة الفتن بين العرب» 
ولديهم إدارة حاصة لذلك في «الوكالة اليهودية) رصدت لها مبالغ طائلة لإنفاقها فى 
هذه السبيل» وکان فی طلیعة خططھم: إثارة النعرات الطائفية نو ا 
في فلسطين» وقد ظهرت جهودهم في فترة الثورة بشكل واسع» فکانوا يسخرون 
بعض المأجورين لتوزيع النشرات» وإيقاظ الفتنة في جميع المناسبات» إلى أن دفعوا 
بعض المأجورين إلى قتل المهندس ميشيل متري رئيس جمعية العمال بقصد إثارة فتنة 
طائفية» ولكن الوعى العربي في فلسطين حال دون بلوغهم غایتھمء إذ قام بعض رجال 
الجهاد الوطني من المسلمين» بإنزال أشد العقاب بالمعتدين» وبذلك قضوا على الفتنة في 
مهدها. 


ولم يكن مستغرباً من اليهود في فلسطين أن يقوموا بمثل هذه الفتن وأن يعيثوا في 
الأرض فساداً فهذا دیدنهم» وطبعهم وفيه صالحهم» ؛ ولكن الذي لم نكن نتوقعه من 
الانکلیز آن یعملوا علی تألیف عصابات من ا لمسلمین لتفتك بالمسیحیین ولیستغلوا 
هذه oa‏ و قة لقلب الثورة الوطنية ا لحالصة إ إلى فتنة داخحلية تشوه جمال حركة 
الجهاد وتدشر الفوضى والخراب في البلاد وهذا ما وقع. 
زارني سرأء وفي ساعة مبكرة من أحد الأيام» ضابط فلسطيني كان يعمل في 
الخابرات (الاستعلامات) البريطانية في مدینة یافاء وكأن موثوقاً به من رؤسائه الإنكليزر 
وبعد أن استكتمني أسمة عن كل أحد آخبرني أنه جاء بیروت سراً بحجة الاستشفاء 
في مستشفى الجامعة الأمريكية ثم تسلل من المستشفى ليطلعني على خطة خطيرة 
للإتكليز للقضاء على الثورة وتشوبهها وقلبها إلى 5 طائفية عمياء.. وتفصيل الخبر أن 
الإنكليز استأجروا عدداً من المجرمين أخرجوا een‏ من السجون ووضعوهم تحت 
sols‏ کبار اجرمین وحصصوا لهم مرتبات شهرية وأسلحة وجعلوا منهم عصابات 
مسلحة وعهدوا إليها بمهاجمة القرى المسيحية وقتل أفرادهاء ونهب 0 وزاد 
محدثي على ذلك أنه قام بنفسه بأمر اخابرات البريطانية بتسليح إحدى هذه العصابات 
وكانت مؤلفة من عشرين شخصا بقيادة الدعو (أبو نجحیم) وكان كل فرد من أفرادها 
Bixee‏ باللغة الإنكليزية تدل على انه يعمل مع الإنكليز فلا يتعرض له الجيش 
الإنكليزي بأذى عندما يصادفه» وقال أيضاً ان عدة عصابات تم تشكيلها في جبال رام 
الله للاعتداء على قرى المسيحيين كالطيبة omg‏ زیت وجفنة وغیرها» وأن أكبر هذه 
العصابات قد شكلت من مائة مسلح في منطقة القدس وبیت لحم بقيادة مجرم شهير 
كان محكوماً عليه بالسجن المؤيد فاطلق الإنكليز سراحه بعد أن اتفقوا معه على خطة 
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العمل زاعمين أنه فر من السجن: وو کلوا اليه وللی عصابته مهمة مهاجمة المسيحيين 
في القدس وبيت لم وبيت جالا وغيرها» وقد شرعت هذه العصابات فعلاً فی المهمة 
التي عهد بها الإنكليز إلى رجالهاء وهي مهمة العدوان والفتك والسلب والنهب... 

ورغم كل ما عهدته في السياسة البريطانية من قسوة ومكر سيء فقد هزني هذا 
التبا وأیقنت بصحته من مقدمات هذه الخطة الشيطانية ودلائلها التي وصلت الينا من 
فلسطين» وسرعان ما اتخذت قيادة الثورة الوسائل الضروریة لکافحة هذه العصابات 
الجرمة وإحماد نار الفتنة التي كانت الخابرات الإنكليزية قد بدأت باشعالهاء وكان 
الشھید عبد القادر الحسیني de>‏ لا یزال یعالج فی لبنان oe‏ الذي أصيب به 
في موقعة (امخضس( التي استشهد فيها زميله القائد سعيد العاص» لكنه برغم ذلك 
أخذ على عاتقه مهمة القضاء على هذه العصابات وخحف إلى فلسطين على رأس قوة 
كبيرة من امجاهدين فعمد أول الأمر إلى مهاجمة عصابات الاجرام» في شمال القدس 
فبددها ومرق شملهاء ۰ ثم توجه إلى ا-لجنوب فقضى على عصابات الفتنة وأعاد 
الأسلاب والمنهوبات التي نهبتها العصابات من بيت لحم إلى أصحابها وشكل محكمة 
عسكرية وطنية لمحاكمة المجرمين الذين باعوا أنفسهم لشيطان الاستعمار. 


لكن هذه الحركة البارعة الموفقة كلفته ثمناً غالياً إذ لم يلبث الإنكليز ان هاجموه 
بقوة كبيرة من ٠‏ المشاة والمدفعية والصفحات والطيارات في قرية (بني نعيم) فصمد لهم 
ومن معه من 0 هرود رائعاً إلى ان أصيب بجراح حطيرة کادت تودي بحیاته 
فنقله ا جامدون إلٰی دمشو مشق حيث بقي مدة طويلة قيد المعالجة) وقد استشهد في تلك 
الموقعة ابن عمه المهندس علي الحسيني وآخرون من خيرة امجاهدين. 

أوردت هذه الحادثة كدليل على دسائس المستعمرين الشريرة ووسائلهم الحقيرة التي 
یتوسلون بها لتحقیق مآربهم ولتحذير الأمة العربية من الفتن والمؤامرات الخطيرة التي 
لا تتورع دوائر الخابرات الاجنبية عن الالتجاء إليها لبلوغ غايتها. 

ولنرجع إلى الثورة وأثرها في قضية فلسطين: لم يلبث أن ظهر الأثر البالغ للثورة 
على الحكومة البريطانيةء إذ احذت بعض الصحف والدوائر البريطانية وحتى اليهودية 
تری صعوبة تنفيذ التقسيم» ثم عمدت بريطانيا إلى ايفاد «لجنة فنية» إلى فلسطين 





hill ا خضر: قرية جبلية صغيرة من قضاء بيت لحم جرت فيها معركة بين قوات جيش الجهاد‎ )١( 
واستشهد فيها المناضل القائد سعيد العاص من قادة الثورة السورية‎ ١525/٠١/4 والإنكليز بتاريخ‎ 
۔ ۱۹۳۹ء‎ ۱۹۳١٦ الكبرى وثورة فلسطین الکبری‎ 
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مذکرات محص أميف الحسينيی 
لدراسة مشروع التقسيم دراسة عملية» ووصلت اللجنة في صيف عام ۸ء فتقدم 
إليها اليهود بشهاداتهم» لكن العرب قاطعوها. 

وأذاعت اللجنة العربية العليا بياناً أعلنت فيه عدم موافقة العرب على أي حل لا 
يتفق وميثاقهم القومي» وقامت مصر وسورية والعراق بتأييد اللجنة العربية في موقفها. 

وبعد أن طافت اللجنة بفلسطين وشرق الأردن عادت إلى لندن وقدمت تقريرها 
ا ختوی على دراسات متعددة للتقسيم. وكانت نتيجة ذلك أن أصدرت الحكومة 
البريطانية tu‏ اشارت فيه إلى تقرير هذه اللجنة وأنها يسبب ذلك أصبحت مضطرة 
إلى العدول عن مشروع تقسيم فلسطين» وأنها ستدعوا إلى عقد مؤتمر في لندن تحضره 
ا لحکومات العربية ومثلون عن العرب واليهود للوصول إلى حل ملائم لقضية فلسطين! 

وهكذا نجحت الثورة في القضاء على مشروع التقسيم وأدنت العرب من تحقيق 
آمالھم والقى وزير اسر bly‏ في مجلس العموم البريطاني تحدث فيه عن تقرير 
اللجنة الفنیق واضطر فيه إلى الاعتراف بأهمية ثورة العرب في فلسطين وانها تقوم على 
اسس وطنية سليمة ذات أسباب مبررة. 

ثم تمت اتصالات بين الحكومة البريطانية وا حکومات العربیة (سوریا والمملكة 
العربية السعودية والعراق واليمن وشرق الأردن)» وحاولت الحكومة البريطانية ان 
تتعجاهل اللجنة العربية العليا وتفرض ممثلي فلسطين فرضاً وأصت بصورة خاصة على 
عدم حضوري یا للمؤتمر لكن الفلسطينيين اشترطوا لقبول الاشتراك في المؤتمر 
عدة شروط أهمها عدم الجلوس مع اليهود» وإطلاق سراح المعتقلين في سيشل» 0 
تدخل بريطانيا في حرية الفلسطينيين في اختيار بمثليهم ثما أضطر الحكومة للتراجع 
الموقف القوي الذي وقفه الفلسطينيون وأن تترك للجنة العربية العليا حرية ae‏ 
فلسطين» وقد أضيف إليهم بناء على رغبة بعض الحكومات العر بية ومراجعتها» أعضاء 
آخرون من الفلسطینیین (يمثلون حزب الدفاع)“ رغبة في وحدة الصفوف وجمع 
الكلمة» أما أنا شخصياً فلم أكن راغباً في السفر إلى لندن للاشتراك في المؤتمر ولم أشأ 
أن أجعل من قضيتي الشخصية صخرة تعحطم علیها الفاوضات التي كان البعض 
يعلقون عليها آمالاً As‏ 

وهكذا تألف الوفد وسافر إلى لندن» وعقد المؤتمر في آوائل عام ۱۹۳۹ لکنه فشل 
بسبب تعنت رت من جهت ca)‏ حكومة الولايات المنحدة الأمريكية لصالح 
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اليهود من جهة أحرى» وقررت الحكومة البريطانيةء بعد محاولات اتصلت خلالها 
وزارة المستعمرات بالحكومة المصرية لمشاورة الوفود العربية التي عادت من لندن دون 
الوصول إلى نتيجة حاسمة» وسنت سياسة جديدة لفلسطین اشتمل عليها ASD‏ 
ابیض) صدر في ۱۷ مایو ۱۹۳۹ء وخلاصة هذه السياسة تشكيل حكومة فلسطينية 
مستقلة خلال عشر سنين بشرط موافقة العرب واليهود على تشكيلهاء وأن ترتبط هذه 
الحكومة بمعاهدة صداقة مع الحكومة البريطانية وأن يشكل مجلس تشريعي» إذا 
سمحت الظروف بذلك وان تحدد فترة انتقال يعطي خلالها أهل فلسطين نصيباً 
متزايداً في حكم يلادهم» وأن يسمح ey‏ مرة) بدخول call Yo‏ مهاجر يهودي إلى 
قلسطین خلال خمس سنوات؛ ثم لا یسمح بعد ذلك بهجرة ة أخرى إلا بموافقة عرب 
فلسطینء وأن تعالج مشکلة الأراضي یاصدار تشریعات من شأنها منع انتقال الأراضي 
لليهود أو إباحتها وفقاً لظروف مناطق فلسطین الختلفة. 

وعلی آثر صدور الکتاب الاییض اذاعت اللجنة العربية العلیا بیان انتقدت فيه 
السياسة والاسس التي اشتمل عليهاء كما ان الحكومات العربية المشتركة في المؤتمر لم 
توافق على هذه السياسة وكذلك أذاعت الوكالة اليهودية bly‏ برفضه oy‏ سیاسته 
بزعمها منافية حقوق الانسان الطبيعية في فلسطين «الوقف الازلي للشعب اليهودي». 

وظلت الثورة مستمرة بعد صدور الکتاب الابیض بضعة آشهر وآعلنت اللجنة 
ال ركزية للجهاد وقواد الثورة العزم علی متابعة امجهاد إلى أن تعدل الحكومة البريطانية 
عن سياستها الملتوية وتسلم بحقوق العرب. 

وخلال ذلك» وفي صیف عام ۹۹ اشتدت الأزمة الدولية في أورويا وتقاربت 
السیاستان البريطانية والفرنسية لقاومة الانیا النازیت وانتهزت بريطانيا الفرصة لحمل 
السلطات رمي في سورية ولبنان على زیادۃ الضخط علی الفلسطینیین اجاهدین 
منهم والعاملین فی الشوون السياسية وغیرها ee‏ تطاردهم وتشتد في مراقبتهم 
وتصادر اسلحتهم» ثم اعتقلت عدداً منهم في دمشق ق وفي طلیعتهم عضو اللجنة 
الأستاذ محمد عزة دروزة وسجنتهم بعد محاكمة عسکریةه وكان للقنصليتين 
البريطانيتين في دمشق وبيروت دور بارز في هذه المأساة الاخیرة. 

ولا نشبت ا حرب العالیة الامحیرة فی أُواخر سبتمبر ۱۹۳۹ ازداد الضغط 
البريطاني على فرنسا لمطاردة الفلسطينيين والقضاء على ثورة فلسطين التي اقضت 
مضجع بريطانيا وازعجتها أيما ازعاج» وألحت بريطانيا على حليفتها فرنسا كي 
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مذكرات مُحدّد أميف الحسّينى 


تسلمني إليها لاعتقالي في إحدى الجزر النائيةء وأعدّت السلطة الفرنسية aces‏ في 
قلعة رتد في بادية الشام لقادة اجاهدین واعتقلت عدداً منهم فيه» کما اعدت 
معتقلا آحر في مدينة «بكفيا) بلبنان للسياسيين من الفلسطينيين» وشددت ا حراسة 
اسر ee‏ في دار کس «بالذوق» وأحذت تنتهز الفرصة اللائمة لتلبية طلب 

اشتدت 7 علينا بنشوب الحرب العالمية الثانية» وكانت مراقبة مشتركة ظاهرها 
فرنسي وباطنها إتكليزي؛ وقد نشطت ا خابرات البريطانية في ous‏ نشاطاً عظیماً في 
مراقبتنا وتقصى أخبارنا» مستخدمة كثيراً من موظفي حکومة الانتداب الفرنسي في 
لبنان» ومن بینهم عدد من کبار موظفي امن العام » وأحاطتنا با لجواسیس والعیون من 
کل جانب وسخرت oe LAS‏ حولنا لراقبتنا کأصحاب الد کاکین ا جاورۃ والباعة 
التجولین حتی رعاة الغنم. 

وقد علمتنا التجارب الريرة الاضية کثیراً من دهاء الانکلیز ومکر البهود السيء» 
وخطر دوائر الاستخبارات cl pt‏ البريطانية) التي هي في حقيقتها دولة سرية 
عظيمة تعمل في cola‏ وفق نظام وخعلط مرسومف وتنفق Wal‏ كثيرة» وتستخدم 
ألوفاً من الموظفين تختارهم من صفوة رجالهاء وأذكى عمالهاء الذين يتفانون في خدمة 
الامبراطورية البريطائية وتستخدم بالأضافة إليهم عددا كبيراً من أصحاب المطامع 
الشخصية وطلاب المناصب» والراغبين 2 الإثراء الذينٍ یحبون الال کب تما ومن 
المغامرين والموتورين والطامعين والطامحين كباراً وصغارأء رجالاً ونساء ومن بينهم 
أمراء ووزراء وسفراء وزعماء. 

ولقد عرفت بعض هؤلاء كالبرنس أوتو المطالب بعرش النمسا الذي زار مصر عام 
۷ ونزل ضيفاً علی الاميرة السابقة شویکان ثم حاول الاتصال بي لاقناعي 
بالتفاهم مع اليهود ولا عرفت قصده اعتذرت ا مقابلته» وعرفت کر 
مفوضاً لدی احدی الدول الاورويية یعمل لصالح الخابرات البريظانية في إحدى 
عواصم أوروباء فلما اكتشفت تلك الدولة امره» أعلنت حكومته بأنه غير مرغوب فيه 
وطلبت سحبه من بلادها؛ وتستخدم اخابرات البريطانية عدداً من صغار الناس وذوي 
المهن الوضيعة فقد عرفت من بينهم مشعوذاً دجالاً يفتح البخت» ely‏ ماسح أحذية 
کان یقف why‏ الحرم القدسي؛ٍ st,‏ كان يتسول ہاب السجد الأقصى فيتسقط 
الاخبار ويسأل الصدقات» ورابعاً کفیف البصر کان یرابط داخل المسجد الاغصی 
متجسساً على المدرسين والوعاظ ينقل أحاديثهم إلى رؤسائہ ونساء کن یدخان 
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البيرت شاكيات كثرة العيال وقلة المال» وغير ذلك هما لا يتسم لە ا جال. 
و وغير يتسع 


ويتستر رجال الخابرات بالتجارة أو الصحافةء أو السياحة» ويتظاهر بعضهم بالقيام 
بالمشروعات العمرانية» والثقافيةء والعلمیة ا خالصةء ویتظاهر بعضهم باعتناق الإسلام 
لیخدع الناس» وقد عرفت كثيراً من هؤلاء كجمال الدين دن الإنكليزي» الذي تظاهر 
باعتناق الاسلام وأقام بحي الأزه سنین طويلة وقد زارني عام ۱۹۲ في بيتي 
وأعلمني أن ممن اهتدوا على يدهء واعتنقوا الإسلام بواسطته» شمس الدين مارساك 
ونور ا لدين مارساك وغيرهماء ومن المؤسف ان مثل هذه الخادعات كثيراً ما انطلت 
على العرب والمسلمين. 


ولقد كانت الخابرات البريطانية تتعاون مع الخابرات اليهودية» على العرب» وقد 
اكتشفنا في صیف عام ۱۹۳۸ وكنا في المصيف في الجبل» مؤامرة لنسف بيتنا في 
الذوق» فاضطررنا لمضاعفة الحراسةء وقبل ذلك في القدس أحبطت موامرة يهودية 
لاغتيالي داخل المسجد الأقصى من قبل بعض رجال الجركس المقيمين في إحدى قری 
فلسطين فلما اكتشفنا المؤامرة وأحبطناهاء وعلم أهل القرية الجر كسية oe‏ قبضوا 
على المتآمرين وقضوا عليهم» واكتشفنا مؤامرات كثيرة للاغتيال أو النسف سيأتي 
ذكرها في أماكنها من المذكرات. 

فعلى الأمة العربية ان تعرف أن الخابرات من آحطر الدوائر التي یعتمد علیها 
الاستعمار بصورة عامة» والاستعمار البریطانی بصورة خاصق فهى الموجهة لحركة 
الاستعمار» وهي العين التي يسير بنورهاء وهي اليد التي تدير عناصر الطابور الخامس 
من جواسيس ودعاة ومرجفین ومخربین. 

وفي الفترة الاخخيرة من أيام إقامتنا بلینان شددوا المراقبة علینا» وبثوا العیون والارصاد 
حولنا وكانوا يخشون ان نفلت من ايديهم؛ وكثيراً ما كانت قوات الأمن العام تفاجئنا 
ليلا بين حين وآخر على أثر وشاية من الإنکلیزں كما حدث في مصيفنا في «قرنايل) 

في ايلول عام ۹ ل إذ داهمتنا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل قوات مسلحة 
من رجال الأمن العام» فاحاطوا بالبيت» لكن حرسنا الخاص المؤلف من عدد من 
مجاهدي فلسطین الاشدای والعزز بحرس آخر من رجال «قرنایل» الاشاوس الذین 
أقاموا حولنا حراسة مسلحة قوية خلال شهور الصیف عملاً بالتقاليد العربية الشريفة 
التي تة ۱ تقضى بحماية ضيف الحمى والذود care‏ تضافروا على منعهم من دخول البيت 
رغم تأكيد قائدهم انه يريد مقابلتي» وكادت تقع ملحمة بين الفريقين» وقد ايقظتني 


۷ 








مذکرات مح أمين الحسيني 


اصواتهم العالية» فسمحت لقائدمم بالدخولء فلما فلما رآني وسألته عما يريد اجاب بأن 
مهمته أن يتحقق من وجودي لأن نبا des‏ إلى الحكومة sh‏ غادرت OLS‏ فارسله 
رؤساؤہ ليستطلع الأمرء ثم انسحب ples‏ ۱ 

وقع هذا الحادث يعد يام من نشوب الحرب» واشتداد الرقابة عليناء وقد اذ 
الإنكليز يلحون على حلفائهم الفرنسيين بتسليمي إليهم لنفبي إلى جزيرة «موريشس) 
في ا حیط الهندي؛ الأمر الذي ضاعف عزيتي على الخروج من لبنان» ولكن المهمة 
كانت عسيرة وكان لا بد من اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنجاة دون أن يتنبه لها الأعداء 
المسيطرون. 

وقد اضطرنا ضغط ا خابرات البريطانية وملاحقتها الشديدة لناء أن نقوم بدفاع 
ومقاومة من بر العمل» lasts‏ دائرة خاصة لمقاومة التجسس وحصصنا لها المال 
الضروري» وأفدنا من ذلك فوائد كبيرة ووصلنا إلى نتائج عظيمة؛ واستطعنا ان نحصل 
على معلومات دقيقة لما كان يدور بين السلطات البريطانية في لندن وسلطات الانتداب 
البريطاني في فلسطين» وبين السلطات الفرنسية في لبنان بشأن التدابير التي تقرر 
اتخاذها ا رجال اللجنة العربية العليا وغيرهم من زعماء فلسطين المؤيدين للثورة 
في قرية «بکفیا» (لبنان)» وقادة المجاهدين وضباطهم في «تدمر» (سورية) إلى نهاية 
احرب. 


في لبنان: 

وقد رسمنا خطة العمل لإنقاذ celiac!‏ اللجنة وغيرهم» من العاملین السیاسیین» ومن 
قادة کت هرز مت E E‏ جمیعاء ی 
Led,‏ في ie‏ 0 ان نثير or‏ الاعداء. 

وقد حدث حادثان طریفان خلال فترة الاستعداد للخروج من OLS‏ آولهما اني 
كنت حددت يوم ه اكتوير 119 الغادرة لبنان بعد أن أعددت العدة لذلك لكن دولة 
السيد سامي الصلح» وكان حيتهذ رئيساً حکمة الاستناف العلیاء فاجأني بدعوة 
للعشاء في مصیفه بصوفر یوم ۳ تشرين لاول وعند وصولي وجدت أنه قد دعا أيضاً 
مدير مخابرات الجيش الفرنسي مسیو (برتران). وفيما نحن نتحدث على الائدق وجه 
السيد سامي الحديث إلى المسيو برتران وأخذ يندد بسلوك السلطات الفرنسية نحوي 


۸ 








UY at‏ لم نستطع أن نقوم في لبنان بما يجب علينا نحوك من العنایق وارى من 
الضروري ان تماق قور إلى مصر أو العراق حيث يستطيعون هناك القيام بذلك!! قال 
هذا بنية حسنة وبسائق ق الغيرة والمودة» دون أن يكون له أي ple‏ بأنني عازم على السفر 
بعد يومين... وقد سبب لى هذا الحديث حرجا شديدا لانه قد يحبط خطتى من 
أساسهاء وينبه إليها رجال الخابرات الفرنسية» ولكني اجبته با هون عليه الأمرء وانبرى 
السیو برتران من ناحيته للدفاع عن حكومته محاولاً التماس العذر لها بسبب ظروف 


وفى تلك الليلة اضطررت لتبدیل خطة السفر وتأجیله اسبوعا آخر آي للی مساء 
۱۳ 15 تشرین الاول. 

أما الحادث الآخر: فقد كان المرحوم السيد فؤاد حمزة وکیل خارجية المملكة 
العربية السعودية دعاني يوم ” تشرين الأول للغداء في منزله ا بیروت مع عدد من 
الدعوین بينهم السيد حسين العويني» والمسيو باليرو وزير فرنسا المفوض في المملكة 
السعودية (وكان قبلاً ممثلاً لفرنسا في القدس) وكانت لي به معرفة سابقة فذكر لي انه 
سيزورني في «الذوق». ورأيت مبالغة مني فی احفاء آمر سفري ان ادعوهم إلى الغداء 
عندي في اليوم التاسع من الشهر فوافقوا علی تلبية دعوتي» ثم طرأت مهمة للمسیو 
باليرو في دمشق ق فابلغني بواسطة السيد فؤاد حمزة رجاءه تأجيل الدعوة إلى ٠١‏ 
اكتوبر» ولم يكن في استطاعتي ان اقول أنني مسافر یوم ۱۳ فلما بلغه خبر سفري 
بعد ذلك دهش وقال: هذا مستحيل» فإنني مدعو عندہ بعد غد.. 

في الساعة السابعة من مساء ۳ تشرين الأول .00001۵ عامين كاملين من 
إقامتي بلبنان» غادرت بيروت إلى بغداد. ومن غريب الصدف أن خروجي من بيروت 
کان في نفس الساعة واليوم اللذين حرجت فيهما من القدس» وهو الثالث عشر من 
تشرين الأول» قبل عامين كاملين» ولم اتعمد اختيار اليوم والساعة لغادرة بيروت 
ولکنها الصدف والظروف» وکنت متفائلاً بهذه الصدفة ومتوسلا إلى الله تعالى أن 
سول لی سييل النجاة في هذه الرة کما سهلها في الرة الولی. 


کان لبنان في ذلك الوقت iy‏ «-جيش الشرق» الفرنسي الذي عين لقيادته 
ا جنرال «فيجان» وكانت بیروت م رکز هذه القیادف ولا عضي یوم دون ان مر أمام 
منزلنا الوف الجنود وحشود الدافع والمصفحات والدبابات وما إلى ذلك من aT‏ 
اگرب؛ و کانت الطرق بین لبنان وسورية 7 تعج بانود» والخافر bs ght‏ برجال الشرطة 


£4 





مذكرات محم آمین الحسينيی 





وضباط البوليس» والعيون والأرصاد يحصون على الناس أنفاسهم ويرقبون حركاتهم 
وسکناتھم؛ وكنا قد تمكنا من ترحيل معظم المجاهدين والعاملين من إخواننا إلى بغداد» 
وتمكن بعض الذين اعتقلهم الفرنسيون في «تدمر» من الفرار من السجن مجازفين 
بارواحهم في الصحراء ووصلوا إلى العراق في أشد حالات الارهاق والاعياء. 

كان منزلي في الذوق من ناحيته الخلفية تعلوه أشجار باسقة ومتصلاً بالمنازل 
المجاورة التي يقطنها }> Lil‏ وكان بعض رفاقنا ا حلص وبعض رجال حرسناء 
یشاغلون حرس السلطات الفرنسية ويقدمون لهم طعام العشاء» وكان الليل قد اُرحی 
سدوله عندما سرت علی قدمي بصحبة رفیق لي مسافة ابتعدنا بها عن النزل ثم 
جاوزنا الحي كله مصعدين في الجبل (إلى حيث كان ینتظرنا أحد إخواننا ا خلصین مع 
سيارة» ف ركيناها) وتمکنا من اجتیاز بعض ا خافر وتخطي البعض الآخر ما بین الذوق 
وبيروت» وبين هذه ودمشق مسافة ۱۳۵ کیلومتر وفي دمشق كان ينتظرنا رفاق 
آخرون في سيارة اعدت خصیصاً ومعهم دليل خبير في معابر الصحراء وعندما كنا 
نجتاز «جسر تورا» خارجین من دمشق ى أطلق رجالٍ الخفر النار علی سیارتنا لاننا لم نطع 
إشارتهم لنا بالوقوف لكن الله سلم ولم يصب أحد منا بسوء... 

وكان سائق سيارتنا يتخطى الأماكن الأهولة والطرق الألوفة وبعد نحو ساعة 
كانت سيارتنا تجتاز آخحر مراحل العمران موغلة شرقاً في الصحراء مسيرة نحو ألف 
كيلومتر» إلى بغداد. 

eo‏ سائق سيارتنا ينأى بها عن معالم الطرق التي تسلكها السيارات عادة بين 

مشق وبغداد ولم يكن هنالك طريق معبد» وكانت السلطات الفرنسية قد أعدت» 

عدا مخافر احدود» قوة سيارة بالمصفحات تطوف الصحراء es‏ خوادت التسلل 
والتهريب ونحو ذلك؛ وقال السائق أنه يعرف ذلك القسم من الطريق جيداً واشار على 
الدليل أن يأخذ قسطأً من النوم ليتمكن من إرشاده فيما بعد في القسم الآخر وكان 
كل شيء یسیر سا حسناً عندما شاهد السائة تق أنواراً بعيدة قال انها تنبعث من 
مضارب بعض قبائل البدو الذین یعرفھم ولم يكد يحرج بالسيارة نحوهم حتى وعدا 
انفسنا وسط مضارب قوة الصحراء وقد أحاط بنا عشرات من اجنود المسلحين» وأحذ 
قائدهم وهو عربي من (دير الزور) يواجه الیٹا ا الأسئلة) فانتحلنا صفة تجار 
الاغنام وادعينا اننا ذاهبون إلى «تدمر» ولكنه لم يقتنع باقوالناء وبقينا سواد تلك الليلة 
(وكانت ليلة أول رمضان سنة )۱۳٥١‏ نحاول عبتا قناع الرجل ان یخلي سبیلناء ولا 
اصر على أن يرسل قوة مسلحة ترافقنا إلى «تدمر) لتنظر السلطة في شأنناء رأيتني 


Or 





مضطراً للمجازفة فانتحیت بالرجل جانباً» وعرفته بنفسي وذكرت له الأسباب التي 
تضطرنی للسفر خلسة ومتنکراً من سورية ولبنان وهمار تحت الحكم الفرنسي» إلى 
العراق» فبهت الرجل وسقط في یدہء وكان عربياً ييا كرياًء فلم يلبث بعد تردد 
وحيرة آن سهل لنا سبیل السفر وأطلق bol‏ مشکوراء وقد عرض نفسه للخطر 
ووظیفته للضیاع في سبيل القضية التي نعمل لأجلها. 

رس الصادفات في هذه الرحلة أن صاحب السيارة التي حملتنا من دمشق 

حتی الصحراء» كان شهماً كرياً وضع نفسه وسيارته کے رج سوا 

نشوب ثورة فلسطین إلى منتهاها دون أي اجرء هو البطل الرحوم السید محمود 
الطبال.. من مدينة «دیر الزور). 

كما أن قائد جند الصحراء الذي لم يستطع | المال cool el‏ ولكن المروءة والشهامة 
اسلستا قياده وهو «السرجان صال» كان أيضاً من «دير الزور» فما آغرب هذه 
المصادفة» وما أطيب هذه البلدة «دير الزور». 

ولا تدسمنا الحرية مع نسيم صباح أول رمضان المبارك أطلق السائق العنان للسيارة 
ضارباً بها عرض الفلاة» متجنبا مضارب البدوء وليس لنا من رفيق الا طیر ا جو و وحش 
البيداء مرددين قول القائل: 


عوى الذئث فاستأسث بالذئبٍ لد عوى ١‏ وصوث انسانٍ فکدت اطیر 


في العراق: 

وصات بغداد 3ك ٥‏ تشرين بن الأول mie‏ برك في بيت أحد الأصدقاء 
منه بضع ليال» وفي تلك الفترة کان الأخ اش آمین التميمي الذي سبقنا إلى بغداد 

قد قابل بعض رجال الحكومة العراقية وقادة الجيش وجس نبضهم بشأن قدومي إلى 
العراق وموقفهم من الإنكليز واطمأن إليه. 

وفي ضحوة اليوم التالي ذهبت مع بعض الأصدقاء إلى البلاط الملكي وكان سيادة 
رشید عالی الکیلاني Las,‏ للدیوان» فاستقبلنا بترحاب عظیمء وبعد دقائق قابلنا سمو 
ges!‏ الامیر عم عبد الاله الذي رحب بنا وأبلغ رئيس الوزارة السید ae‏ السعید 
الذي سلکته a‏ إلى ذا دون أن تعلم che SALI‏ وكيف ساعدني i‏ 


لمن 








مذكرات مُحمد أمينف الحسّینی 


على الخروج من لبنان إلى العراق فاكدت له أن الفرنسيين لا یعرفون شيئاً عن رحلتي 
ولو عرفوا الوا دون سفري» ورغم ما بدر من نوري باشا من حسن الاستقبال 
pl,‏ > فقد ظهرت علی محیاه علامات القلق لوصولي» وقد توالت علینا الدعوات 
من سمو الوصي ورئیس الوزراء والوزراء وأكرموا وفادتنا وغمرونا بظاهر اللطلف 
والکرم. 

وکان قد سبقتي بالوصول إلى بغداد نحو مائتین من قواد الثورة و کبار العاملین 
امجاهدين الفلسطينيين وقويلوا أحسن مقابلة من إخوأنهم ena‏ وم الصلطات 
العراقية التي سهلت لهم أمر اقامتهم مع عائلاتهم و شؤون معيشتهم الضرورية) 
iS Eu‏ 
ومجاهديهاء وف استقر رأينا على ان لا يتدخل الفلسطینیون خحلال اقامتهم بالعراق في 
الشوون الزيية و السياسة احلية وأن لا یتسببوا في أي حرج أو ازعاج للسلطات 
العراقية» وهذا وفقاً للخطة التي ألتزمناها في كل قطر حللنا به من الأقطار العربية» حتی 
انني واخواني اعتذرنا من عدم تلبية الدعوات الكرعة التي وجهت الينا من الهيعات 
وا جمعیات وعلیة القوم في البصرة والوصل وغیرها من کبریات الدن العراقية 


لكن الإنكليز ساورهم قلق شديد من وصولي وإخواني امجاهدين إلى العراق» 
وكانت السفارة البريطانية في بغداد تبادر بالاحتجاج usb‏ العراق على كل حركة 
من حركاتي» حتی حضوري الفلات الحكومية أو الشعبية» وعلى عادة الإنكليز فقد 
أحاطتنا دوائر مخابراتهم با جواسيس والرقباء وأحذت تتربص بنا الدوائر. 

وکان في وزارة الداحلية العراقية مستشار بريطاني واسع النفوذ هو مستر 
(ادمونس)؛ وقد آخبرني الرحوم اللواء أمين باشا العمري» وكان قائد الفرقة الأولى 
حینقذ أن ادمونس هذا يدبر خطة سرية لاختطافي على حين غرة بقوة من الجند ثم 
اعتقالي خارج العراقء فلم استغرب الخبر لأن للإنكليز سوابق في مثل هذه الأعمال 
فقد اختطفوا المرحوم ياسين باشا الهاشمي دما کان رما اجان الشوری ا حربي 
بدمشق عام ١97١‏ أيام الحكومة العربية الأولى لسورية في عهد الملك فيصل الأول 
وذهبوا به إلى معسكرات الجيش البريطاني في صرفند (بفلسطين) واعتقلوه مدة من 
الزمن. 

وقبل ذلك اختطف الإنكليز في العراق الزعيم العراقي المشهور السيد طالب باشا 
النقیب الذي کان وزیراً للداحلية فقد دعاه السدوب السامي البريطاني لشرب الشاي 





یر یہی ہے جس ما سی EE NS‏ 





في داره قلبى الدعوة وفيما هو خارج من الدار أحاط به الجنود البريطانيون المسلحون 
واقتادوه إلى سيارة مصفحة عسكرية كانت تنتظر بالباب ومن هناك أوصلوه إلى 
البصرة حيث حملته سفينة حربية بريطانية إلى الهند واعتقلوه فيها مدة طويلة» ورأيت 
اللواء آمون العمري یحدث زمیله الرحوم العفید صلاح الدین الصباغ قائد الفرقة الثانية 
في ذلك ويسترعي نظره لی الذمة وسوء السمعة التي تلحق بالعراق لو تمکن ادمونس 
من LAs‏ حطته. 

ومنذ تلك الليلة صارت «دورية» قوية من اجیش العراقي جوب شارع الزهاوي 
حيث كان فيه منزلي وترابط على مداخله لمنع الستشار البريطاني من تحقیق موّامرته. 

ومن ناحية ثانية فقد حدثت موامرة آحری بهودية - بريطانية من قبل عصابة 
(أرجون زفاي لیؤمي) الارهابية بالتعاون مع السلطات البريطانية» وجاء ذكر هذه 
المؤامرة في کتاب عنوانه: (آهي میونیخ ثانية؟) الفه النائب البريطاني ريتشارد 
کروسمان (العروف بیله ٍلی الیهود) وعضو لجنة التحقيق الانجلو أمريكية» والنائب 
میشال فوت وهو بريطاني آیضاء فقد جاء في الصفحة العشرین منه ما ترجمته حرفياً: 
(عندما وقعت الحرب» عرض زعيم الأرجون الهدنة على سلطات الانتداب البریطانی 
فقباتها واستمرت إلى یوم حادث «ستروما» ۰۱۹۶۲ وقد الیل ورن الأريكون 
ویعض الاعضاء فخرجوا من السجن وخدموا في مهمات خاصة» وفي مایو ۰۱۹۶۱ 
oui‏ الثورة العراقية» احذ فریق من متطوعي الا تخل ۳۹ فيهم الزعيم «رازیل» بالطائرة 
إلى الحبانية وهو المطار الذي كان فى يد البريطانيين قرب بغداد. وكانت مهمة هؤلاء 
ان يتسللوا إلى داحل بغداد متنكرين بالزي العربى وأن يقوموا بنسف منشآت النفط 
وأن يخطفوا المفتي» وقد قتل «رازیل» خلال تلك العمليات ودفن بمظاهر التكريم 
العسكري في المقبرة العسكرية البريطانية في الحبانية..). 

وانتھزنا فرصة إقامتنا بالعراق ورجونا سلطات ا- جیش العراقي أن تدرب کت 
الفلسطينيين تدريياً عسكرياً فلبت الرجاء وشرعت في تدريبهم بعناية مشكورة» كما 
انها قبلت عدداً من الشبان فير دورة ضباط الاحتياط في الكلية الحربية العراقية حيث 
دربوا فيها تذريباً عسكرياً وافياً. 


وكان أهل العراق» كسائر العرب» معجبين بانتصارات الالمان المتوالية على بريطانيا 
وفرنساء ويرجون لهم النصر المؤزر على الحلفاء الذين استغلوا الأمة العربية في الحرب ' 
العالمية الاولی استغلالا clad‏ ثم نقضوا العهود التى قطعوها للعرب فى معاهدة 


ع ان کے سے کہ رب جج مر کی ہے ا ا ات 





مذكرات مُحك أميف الحسّينيى 


٦ء‏ باستقلال الأقطار العربية» وقسموا الوطن العريي فیما بینهم ومنحوا الیهود 
فلسطلین» فکان العراق شدید النقمة علی بریطانیا وحلفائها متمنياً النصر لأعدائهم 
عملاً بالقاعدة المأثورة «عدو عدوك صديقك» كما أن الالمان في تاريخهم لم يعتدوا 
على العرب ولم يسيئوا إليهم» فكانوا يستمعون بآذانهم وقلوبهم إلى إذاعة برلين وهي 
تعرب عن اطيب الاماني للعرب ولکنها في الوقت نفسه تنكر على الحكومة العراقیة 
مسارعة رئيسها نوري باشا السعيد إلى قطع علاقاتها السياسية بالمانيا دون مبرر بمجرد 
إعلان الحلفاء الحرب على المانيا يوم ۳ سبتمبر عام ۱۹۳۹ء وانه بالأضافة إلى ذلك أمر 
بالقبض على الرعايا الالمان المقيمين بالعراق وسلمهم إلى السلطات البريطائية حيث 
اعتقلتهم في الهند إلى نهاية aa‏ وكانت إذاعة برلين تكرر الشكاوي باستمرار 
وتدلل بها على ان العراق لا يتمتع باستقلال صحیح کان العراقیون ولاسیما 
عناصرهم الوطنية والمثقفة وفي a‏ قادة الیش العراقي يتأثرون كثيراً من سرد 
هذه الحقائ ثق الأليمة وينحون باللوم على حكومة نوري السعيد» ويرون ان صالح العراق 
والعرب في أن لا يمكنوا الإنكليز وحلفاءهم من استغلالهم في هذه الحرب العالمية 
الثانیة کما استغلوهم فى ا حرب الماضية ثم غدروا بهم وأن اخطة اثثلی هي الوقوف 
عند حدود المعاهدة العراقية المعقودة عام ۰ ء التي نصت على أنه ليس لبريطانيا أن 
تحشد جيشها في العراق ولا أن تجعل منه ساحة حرب» ولا ان تازم العراق بدخول 
الحرب إلى جانبها أو قطع العلاقات مع أعدائهاء بينما كان نوري السعيد وأصحابه 
يرون عكس هذا الرأي» ويلحون على دخول ا حرب إلى جانب الإتكليز واجابتهم إلى 
كل ما يطلبون. 

لا أود الاسهاب في سرد ما وقع في العراق من حوادث» لذلك اقتصر على ذكر 

بعض الحوادث التي شاهدتها بنفسي أو ساهمت فيها بشيء من جهدي كالحوادث 

ni‏ ذكرها: 

کان ا جیش العراقي علی باب معرکة دموية داخلية عندما استقالت وزارة نوري 
باشا السعید فی فبرایر سنة ۱١۱۹ء‏ وكان المرشح لتأليف الوزارة حینعذِ ہو السید 
رشید عالي الكيلاني رئیس الدیوان اللکی» وحدث لهنه الناسبة خلاف شديد بين 
فريقين من قادة الجيش» إذ كان فريق منهم يرى ادخال نوري باشا السعيد لم باشا 
الهاشمي في الوزارة بینما کان فریق آخر يعارض في ذلك» وأشتد التزاع بين بينهما إلى 
درجة وقف عندها کل فریق منهما بسلاحه» الأول في معسکر الرشید بالرصافت 
والااحر في معسکر الوشاش بالکرخ. 








كان ذلك ليلة م١‏ قبراير» 5 ثم آسفر الصراع عن اقالة كل من الفریق حسین فوزي 
باشا رئيس أركان الجيش واللواء أمين باشا العمري قائد الفرقة الأولىء وعلى أثر 
ذلك رفض السيد رشيد عالي الكيلاني تأليف الوزارة فالفها مرة أخرى نوري 
السعید فقلقت لهذا الحادث كثيراً وذهبنا ضحى يوم ١9‏ فبراير إلى البلاط الملكي 
فوجدنا فيه عدداً کی من زعماء العراق ووزرائه يباحثون السيد رشيد عالى فيما 
وقع. 

وفي مساء ذلك اليوم زرت أنا والمرحوم أمين بك التميمي7'» نوري السعيد في بيته» 
فبسط لا تفاصیل الحادث» ولا سألناه عن سبب استقالة وزارته» قال آن الانکلیز 
ینصحوننا الا نطیل عمر الوزارة أکثر من عام لان Les‏ من العناصر التي BEY‏ 
لوزارة رغباتها ومطالبها تحقد علیها وتتکتل ضدهاء فینبغي فسح ا جال لوزارة آعری 
تعقد علیها الامال.. وهکذا دواليك. 

ثم عتب علينا نوري باشا لأننا لم ps‏ سم اخلاف بین |خواننا رجال العراق» 
وما أجبته Ob‏ خطتنا هي أن لا نتدخل في الشؤون المحلية والحزبية» قال إن هذه هي 
شوون في صميم القضية العربیة 929-۵ في ظروف ا حرب هذه وانتهى الحديث بنا 
إلى ضرورة السعي et‏ كلمة الزعماء pM,‏ في هذه الظروف العصیبت 
والوصول إلى صلة وتفاهم وتعاون بينهم» وتشكيل وزارة اثتلافية تمثل جميع 
الأحزاب» ویختار سمو الوصي رئيسهاء وأن توضع اتفاقية في هذه المقترحات يوقع 
عليها جميع الرؤساء السابقين وتودع لدى الوصي لتنفذيها. 

وعلى أثر ذلك زرنا رؤساء الوزارات السابقين زعماء الأحزاب وحدثناهم في شأن 
هذه المقترحات كما قابلت رئيس الديوان السيد رشيد عالي فسمو الوصي الذي ارتاح 
إليها وشجع على تحقيقها وبذلنا بعد ذلك مساعي كثيرة لدى الرؤساء لتصفية اجو 
وكلل الله المساعي بالنجاح فاجتمع Lf‏ الرؤساء وهم السادة: رشيد عالي الكيلاني» 
ناجي السويدي» نوري السعيد» علي جودت الأيوبي» جميل المدفعي» توفيق 
السويدي» ناجي شوکت؛ والسيد محمد الصدر رئيس مجلس الاعيان» ووقعوا 
الاتفاقية التي سلمتها أثر ذلك إلى الوصي فقبلها شاكراً. 


وعلى أثر ذلك صفا الجو في العراق مدة من الزمن واطلق سراح الوزيرين السابقين 


)١(‏ أمين عادل التميمي: ۲ - 4 ۱۹۶ من موالید نابلس وأحد قادة الحركة الوطنية الفلسطينية. توفي 
منفیا من قبل الانکلیز في رودیسیا عام 6 ۰۱۹4 





سس رت مس اد ات مس و تیر هتسسگ 





مذکرات Sor’‏ امین الحسّينى 





صبیح نجیب وابراهيم كمال اللذين وجهت اليهما تهمة الاشتراك في مؤامرة لقتل 
المرحوم رستم حيدر وزير ASW‏ 

ثم آلف السيد رشيد عالي وزارته التي الغت الاحكام العرفیة فور تأليفهاء ونالت ثقة 
الجيش والشعب لوقوفها في وجه المطالب الاستعمارية» التي كانت ترمي إلى تسخير 
العراق لمصالح بريطانياء وبعد فترة من الوقت تم الإفراج عن اليد کرت ماما 
رئيس الوزارة الأسبق على أثر مساع موفقة بذلت في هذه السبيل في عهد الوزارة 
الكيلانية الأخيرة. 

وحدث بعد ذلك أن حاول الإنكلير حشد جيوشهم في العراق» وحمله على قطع 
الصلات السياسية مع إيطاليا كما فعلت وزارة نوري» ولكن الوزارة الكيلانية التي 
كانت متجاوبة مع الشعب والجيش رفضت ذلك وآثرت الوقوف عند نصوص المعاهدة 
العراقية البريطانية ورأت أن مصلحة العراق في تجنب دخول الحرب» وفي وقوفه على 
ا حیادء ولعل هذا كان أول صوت ارتفع في البلاد العربية داعياً إلى التزام bd dhe.‏ 

Cas ine,‏ خلاف شديد بين المواطنين المخلصين وبين الإنكليز واتباعهم 
وتطورت الأمور ونشأت ازمات وزارية عديدة» ولعبت الخابرات البريطانية ادوارا 
ee‏ الجيش البريطاني نصيب كبير فيهاء إلى أن 

نشبت الحرب بین العراق وانکلترا في شهر مايو سنة ۱۹۶۱ بعدوان الانکلیز وفقً 

لخطة غادرة مبيتة کشف الستار عنها مستر تشرشل في تصريحه الذي القاه في مجلس 
العموم البريطاني على العراق بقوله: ۱ 1 

«إن الحكومة البريطانية كانت عازمة على إرسال قوات بريطانية إلى العراق في يونيه 
(حریران)۰ ۱۹4 آي قبل ذلك التاریخ بعام کامل» ولكن حاجتها إلى هذه القوات 
لنجدة جیوشها فی الصحراء الغربية لصد قوات امحور الزاحفة حینقذٍ هو الذي حال 
دون تحقيق تلك الرغبة). 

والواقع أنه لم يكن لاحد من المسؤولين في العراق حكومة وشعباً أية رغبة في 
محارية الانکلیز أو مخاصمتهم» بل کانوا بریدون التزام العاهدة العراقية البريطانية 
التزاماً کاملاً وتجنب کل اصطدام» لکن الانکلیز کانوا مصممین علی تسخیر العراق 
بثرواته ومواصللاته الجغرافية والاستراتيجية تیا Sus‏ لصا حهھم و کانوا بریدون من 
العراق أن يحقق المطالب الآتية: 

١‏ قطع العلاقات السياسية مع دول احور. 


ھ٦‎ 





ee ۲‏ أيواب العراق للجيوش البريطانية في تنقلاتها والسماح باحتشادها في 
ul‏ جهة من العراق كما تشاع 


٣‏ دخول العراق الحرب إلى جانب بريطانيا وإرسال فرقتين أو أكثر من الجيش 
العراقي للقتال مع قواتها العسكرية في ليبيا أو البلقان. 
وقد أكد هذه المطالب مستر أيدن وزير خارجية بريطانيا بحزم عندما زار مصر في 
ربيع عام ۱۹۶۱ واجتمع بالسید توفيق السويدي وزير خارجية العراق a Be‏ 
القاهرة» وزاد على ذلك قوله: (أنه غير مرقاح إلى موقف قادة اجیش العراقي). 
ولا عجب فقد کان القادة العسکریون» متعاونین مم الزعماء امخلصین من رجال 
السیاسة یعارضون تلك الطالب الفتها للمعاهدة العراقية - البريطانية کما آأنها ضارة 
بمصالح العراق» ومن أجل ذلك كان الإنكليز يرغبون في الخلاص من هؤلاء الزعماء 
والقادة. 
وقد كانت لي صلات وثيقة وقديمة ببعض هؤلاءء فقد عرفت السيد رشيد عالي 
وتوئقت الصلة بیننا حینما زرت العراق عام ۰۱۹۲۳ مع المرحوم محمد علي علوبة باشا 
في طريقنا إلى الهند» وكان رئيس الوزراء حيقلٍ فلقينا منه ترحيباً وحفاوة وعناية فائقة» 
أما القادة الثلائة السادة محمود سلمان وصلاح الدین الصباغ وفهمي سعید. فقد عرفتهم 
عام ۷٥‏ أثناء الحرب العالمية الأولى» وكنا es‏ ضباط في الویة الفرقة جو 
والاربعین العثمانية ‏ وکنت آنا والسید محمود سلمان في فرج واحد» وكنا جميعا متفقين 
في الاراء والبادی وبقيت وشائج الود متصلة بيننا إلى أن التقينا عام ۱۹۳۹ء خلال 
الحرب العالمية الثانية في بغداد وقد جعت إليها مهاجراء فالفيتهم وقد آصبحوا من كبار 
etl bol‏ العراقي» وكانوا يلتهبون حمية وحماسة: ورغبة صادقة في مخدمة العراق 
والعروبة ويتطلعون إلى من يتعاون معهم في هذا الميدان» وقد حاولوا ذلك مع نوري 
السعيد في بادیئ الام ثم التفوا حول طه باشا الهاشمي الذي كان وزيراً للدفاع عندئل 
حتی كان الانکلیز 1 علیهم عبارة «القة الذهییقم(). ولکن آمالهم قد خابت لذ 
1 یلقوا تجاوباً جديا في هذا الميدان» فاتجهوا نحو السيد رشيد عالي الذي كان یعتنق 
نفس الفكرة والمبادئ فالتفوا حوله وتعاونوا معه باعلاص لصالح العراق والقضایا العربية 
كلهاء وتعاهدوا على السیر ياخلاص وروية في حضم هذه الحرب العاتية. 
)١(‏ الحلقة الذهبية أو المريع الذهبي جا ويه باشا الهاشمي وهم: فهمي سعيد» كامل شبيب» صلاح 
الدین الصباغ قادة فرق المشاة في اليش العراقي ومحمود سلمان قائد سلاح الجو. 


oY 








مذكرات مُحمّد أميف الحسّيني 


وأذكر أن اجتماعاً عقد في بيت المرحوم محمود سلمان الذي كان قائد القوة 
الجوية لتقرير خخحطة يسير عليها العراق والأقطار العربية خلال ا حخرب وأن البحث 
الطويل أنتهى فيه إلى تقرير ما يأتي: 

١‏ ۔ التزام نصوص العاهدة العراقية البريطانية وتجنب الخصام مع إنكلتراء 
والتمسك بالحياد. 

۲ - تجنب إغضاب دول ا حور (وقد كانت حيقئلٍ في اوج انتصاراتها). 

۳ ۔ بذل الجهود لتسلیح ا جیش العراقي وزيادة عدده وعدم التفريط فيه. 

٤‏ ۔ ثب الدحولٍ في الخرب والخحرص على ألا تستنزرف القوى العربية في 
سبيل بريطانيا لأن انتصارها ليس في صالح العرپ ولأنها ستنقلب عليهم 
كما فعلت بعد الحرب العالمية الأولى ولن تقيم أي وزن لتعهداتها بشأن 
قضية فلسطين. 

التريث إلى أن تنجلي حالة الحرب واتجاهات الدول المتحاربة حتى إذا ما 

ظلت بريطانيا راكبة رأسها وماضية فى سياستها الاستعمارية وتحيزها 
للیهود» واشترکت روسیأ واليابان د ا مع الانيا وإيطاليا وأصبحت 
الفرصة سانحة» ab ol gs tal JA Ho Jee pana wl‏ مرن 
حاسماً من الإنكليز. 

- عند سنوح الفرصة المنتظرة تعلن الثورة بصورة نخاصة في فلسطين لإنقاذها 

من برائن الاستعمار والصهيونية. 

وکانت السفارة البريطانية في بغداد تبعث بِذکرانها واحتجاجانها التلاحقة» إلى 
ا حکومة العراقية لوجودي في بغداد وصلاتي الوثئيقة بعدد من الاحرار اخلصین» حتی 
أن نوري باشا في وزارته اقترح عل بلباقة ولطف ان اسافر إلى الولايات التحدة 
الأمريكية للاتصال برجالها الرسميين وكسب عطف الشعب الاميركي على قضية 
فلسطین» ولا قلت له ان هناك كثيراً من الموانع تحول دون ذلك» تعهد بتذليل تلك 
الموانع. 

وفي ربيع عام ۱۹۶۱ وصل للی بغداد الکولونیل «دونافان» مبعوث الرئيس 
الأمريكي روزفلت إلى الأقطار العربية لاقناع زعمائها بضرورة التعاون مع انکلترا في 
co Al oda‏ وابلغني السيد توفيق السويدي وزير الحارجية Ol de‏ دونانان a‏ 
مقابلتي» فلما قابلته آبلفتي آنه یحمل رسالة کلفه الرئیس المريكي روزفلت أن يبلغها 


oA 








السؤولین في البلاد العربية وهي تتلخص في ضرورة التعاون مع انكلترا في هذه الحرب 
وإرجاء المطالب القومية إلى ما بعد انهائها لأنه لا يجمل بنا ان نطالبها بشىء خلال 
ارب وقد اجبت دونافان بآن ٍنکلترا لا تعطي شیعاً من تلقاء نفسها لا في السلم ولا 
في الحرب وأن العرب سيعملون جاهدين على تحقيق مطالبهم في جميع الظروف 

وكان لانتصارات المانيا المتتاليق» ولهزائم بريطانيا وحلفائها المتلاحقة» تأثير عظيم 
علی ae‏ وساثر مت الذين كانت هذه dy A cane‏ تنتعش آمالهمء وقد 0 
نزل بالأمة العربية . من ا 


وأصبحوا يعتقدون أن كل ضعف يصيب بريطانيا وحلفاءها هو قوة لهمء وأن 
أعداءها هم أصدقاؤهم ولم يقتصر تأثير هذه التطورات على الناقمين منهم على 
الاستعمار» بل تناول أيضاً أنصار بريطانيا وأصدقاءها من بعض النواحي 

فقد حدثني نوري السعيد بعد عودته من مصرء وكان حینعذِ وزیراً للخارجية في 
الوزارة الکیلانیق عن نتيجة رحلته إلى القاهرة» ومقابلته للجنرال ويفل القائد العام 
البريطاني» وغیرہ من السؤولین البریطانیین عسكريين ومدنيين» کاللورد كيلرن السقير 
البريطاني» آنهم کانوا في حالة قلق واضطراب» ۳ حادم يشأن القضية العربية ر کان 
العسکریون منهم يحيلونه على الدنیین وکان هؤلاء أيضاً لا يجيبونه جواباً شافياء ما 
جعله یعتقد ان سوء الالة الراهنة في بریطانیا والقذائف الالانية الستمرة علی بلادهم 
آحرجها وحیرها واذهلها فلا تکاد تتبین سبیلها. 

وقد حدثني بعد ذلك في بيته بجائب الكرخ خلال جلسة طويلة مستطلعاً رأبي في 
عودة العرب إلى تركيا وریط آنفسهم بها مرة آحری» فأعربت عن اعتقادي» بأن تركيا 
الحاضرة قد تباعدت كثيراً عن العرب وقطعت الروابط التي كانت تربطها بهم. 

وحدث بعد ذلك ان زارني طه باشا الهاشمي» وحدشني Leal‏ بفكرة الاتصال 
بالمانيا» وأن يكون ذلك بواسطة المنظلمات الفلسطينية» إذ من غير المناسب أن تقوم 
بذلك الدول الرتبطة مع بریطانا جعامدات کالعراق» ؛ ثم أسو ال أن نوري السعيد يرى 
هذا الرأي» وأن يتم ذلك الاتصال بواسطتي» فأجبته: نحن الفلسطینیین لا تملك 
الأسباب والوسائل لذلك» والواقع انني لم أكن مطمئناً لبعض العناصر التي كانت 
معنية بهذا الأمر. 


۹ 








مذكرات مُحمك أميف الحسّيتي 


وبعد ذلك اشتد الصراع بين الخلصين من رجال العراق الداعين إلى الحياد والتزام 
حدود المقاطعة العراقية والبريطانية» والمشفقين على العراق والعرب أن يسخروا وتستغل 
بلادهم في سبیل الاستعمار» وبين الانکلیز وأنصارهم الذين كانوا يحاولون تسخير 
العراق والعرب لصالح بریطانیاء دون أي تأكيد منها لصالحهم أو ضمان لاستقلالهم 
وحريتهم. 

وفي غضون تلك الفترة قدم بغداد الكولونيل «نيوكمب» الذي عرف بصلته هو 
وزميله «لورانس» بالثورة العربية الأولى التي حمل لواءها المغفور له الملك حسين بن 
عل شریف مکة علی آساس اعتراف بریطانیا باستقلال جمیع البلاد العربية يموجب 
عهود مكماهون المقطوعة للحسین والتي نقضتها بریطانیا قبل أن يجف مدادھاء جاء 
«نیو کمب» مندوباً من قبل اللورد لويد وزير المستعمرات للاتصال بالزعماء الفلسطينيين 
والعراقیین» والبحث معهم في القضایا العربية عامة وقضية فلسطین خاصة» وحملهم 
على التعاون مع بريطانيا وحلفائها» واتصل نیو کمب بوزير الخارجية نوري باشا الذي 
دعاني وپعض اعضاء اللجنة العربية لبحث مهمته وتتلخص في ان يعلن الفلسطينيون 


اعترافهم بالكتاب الابيض ويتعاونوا مع الإنكليز على أساس السياسة التي حددها ذلك 
الكتاب. 


SES 


ولهذه المناسبة أثار أحرار العرب في العراق فكرة الوحدة العربية ضالتهم التي كانوا 
ينشدونها باستمرار» وقد oak‏ منهم منڏ وصولي إلى بغداد الشعور بالحاجة إليها 
والرغبة في تحقيقهاء وکانوا يرون أن الحرب العامية الثانية قد تكون مواتية للعمل على 
تحقيقهاء وأنه ينبغي البدء بالعمل على ازالة ما بين المملكة العربية السعودية والعراق من 
جفای وكان الخلاف في ذلك الین Lasts‏ على ا حدودء و شؤون بعض القبائل التي 
قطن کات کین من peal pall elgg gad fide‏ الأ 
الذي سبق أن عرضه وفدنا على المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود عام ۱۹۳۷ء 
فرحب به وشجعنا على المضي فيه» وعهد جلالته إلى حينعزٍ بمحادثة الحكومة العراقية 
بشأنه» فاستعنت بکل من السید رشید عالي الكيلاني؛ وطه باشا الهاشمي اللذين قاما 
بمساع حثيثة لدى سمو الوصي وأعضاء الوزارة» وم إرسال وقد عراقي لمقابلة املك 
عبد العزيز فعمل على تصفية المشاكل وازالة الخلاف. 


٦ 








ومن طریف ما عرفته بعد عودة الوفد» ان مستر «دومفیل» مدیر اخابرات البریطانیة 
دس نفسه خلسة في الطائرة» للتجسس علی الوفد واقامة العراقیل في سبیل مساعیه 
لوحدة العرب وجمع کلمتهم. ۱ 

وقد كان لدومفيل هذا نشاط كبير في العراق وبيوت عديدة في مختلف أحياء 
بغداد يستقبل كل صنف من الناس في بيت منهاء وكان يجيد اللغة العربية باللهجة 
العراقیة ولم يقتصر نشاطه على العراق بل عمل في فلسطین بضع سنین کما عمل في 
OLS‏ ومصرء ولقد عرفته في فلسطين» إذ زارني مرقينٍ بواسطة الأستاذ عيسى البندك 
في دیوان الجلس الإسلامي الاعلىٍ بالقدس dine Seu‏ مراسل جريدة الديلي 
كسبرس وقدم 2 اسعلة عديدة بشأن قضية فلسطين أجبته عليهاء وفي المرة الثانية 
جلس بالقرب من مكتبي وكان عليه بعض الرسائل فجعل يعن النظر فيها ويتابع 
سطورهاء ما أسترعى call‏ ولكن زيارته الثالثة والاخيرة فضحت أمره إذ جاء 
لمقابلتي مع الأستاذ عيسى Last‏ وكان عندي بعض الزائرين فطلب مته الموظف 
الختص ان ینتظر في غرفة الاستقبال» ولكنه دخحل غرفة سکرتیر اججلس اجاورة لغرفتي» 
وانتهز فرصة خلوها فبادر یقلب الاوراق والملفات ليطلع على ما يهمه منهاء وبینما 
كان منهمكاً في ذلك دحل فجأة سکرتیر اجلس؛ وكان sy de>‏ جمال 
ا حسیني فاوسعه ly pity Lat‏ وطرده» فخرج دون أن يقابلني» ثم ظهر بعد ذلك أنه 
الستر دومفيل مدير مخابرات الجيش البريطاني. 


وبعد أن جعت إلى مصر آوروبا كنم دومفيل لزيارتي في بيتي بحلمية الزيتون» 
وهنأنی بعودتی من آوروباء وما قاله لي: نحن الإنكليز لا نلومك على حصومتك لناء 
بل نسترماك لات تعلم انك ثما تعمل في سبيل بلادك» ولكتنا تلومك على ذهابك إلى 
المانيا وتعاونك معهاء فإن هذا خطأ كبيرء فرددت عليه بقولي إنه يكون خحطاً بل خيانة 
لو صدر عن إنكليزي» أما صدوره عن عربي أنزلت بريطانيا في وطنه من الظلم ما لم 
یعرف التاریخ له مثیلاً فلا یکون خطاً بل هو صواب وسداد.. فافحم. 

وأغرب ما حدث من دومفيل هذا أنه بعد ما قضى في أعمال اخابرات البريطانية 
في لبنان مدة من الزمن جاء إلى مصر عام ۱۹۵۰ في حالة كتيبة وملابس ay‏ مدعیاً 
ان الانکلیز اقالوه من منصبه لفرط ميله إلى العرب... وأنه أصبح في بؤس شديد» وأقام 
في غرفة حقيرة على سطح إحدى العمارات في مصر الجديدة ليوهم الناس يصحة 
مزاعمه وكان يقترض ثمن فنجان القهوة من بعض معارفه. 


۱ 








مذكرات مُحمّد آمیف الحسيني 





ولا بلغني خبره وحالة فقره وعوزه قلت: أنها قديمة ومعروفة سبقه إليها مستر 
سترلنج مدير الخابرات البریطانیة الشهير في سورية فقد لجأ إلى حلب إلى المغفور له 
سعد الله الجابري رئيس الوزارة السورية حينئذٍ وكان في مثل حالة دومفيل في ملايسه 
المهلهلة وفي غرفته الحقيرة على السطح» ؛ وزاد عليه بأنه كان يصطحب امرأته وكانت 
في مثل حالته البائسة» والتمس ی من السيد الجابري عملا لامرأته» فاشفق عايه وأمر 
بتعیینها مرضة في مستشفى ليعيشا من مرتبها الضئیل. 

ثم تبين فيما بعد أن te a‏ ل O‏ 
بادية الشام وبادية العراق ويتصل بالعشائر السورية والعراقية ويعمل على إثارة الفتن 
بينهاء وعلى تسخيرها بواسطة من يستطع اشتراءهم من شیوخها ورؤسائهاء وينفق في 
کل iby Nipple galls‏ ولا فضح آمره هجر حلب إلى د مشق واخذ يقوم 
فيها بمهمته ولكنه في حالة أخرى من اليسر والبذخ. إلى ان ضاقت به سورية 3 cle‏ 
واطلق عليه بعض الوطنيين النار فجرح جروحاً بالغة غادر سورية على اثرها إلى غير 
رجعة. 

ولعل قصة سترلنج لم تكن قد وصلت إلى القاهرة عندما استطاع دومفيل أن 
يخدع الناس وما أكثر من تنطلي عليهم مثل هذه الحيل بيننا معشر العرب. 

تتابعت الأحداث الخطيرة فی العراق وبرز فى ميدانه فريقان يختصمانء أما أحدهما 
فالإنكليز واتباعهم الذين ربطوا مصائرهم بهمء والإنكليز يعرفون قيمة العراق 
الاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية وما فيه من ثروات عظيمة فهم يطمعون في 
الاسيتلاء عليهاء ويرغبون في تسخير العراق واستغلاله لصالحهم في الحرب والسل» 
وأما الآخر فصفوة الاحرار الخلصين الذين يقدرون هذا القطر العربي الذي كانت 
عاصمته بغداد مركز الخلافة الإسلامية في دولة العباسيين» التي بلغ العراق خلالها ble‏ 
عظيماً من العمران والحضارة» والذي ذكر المؤرخون عنه أن المسافر من بغداد إلى 
«الرقة) والمسافة بينهما تزيد على حمسمائة کیلومس کان لا يسير إلا د فى ظلال 
الاشجار الباسقة» والذي تبلغ مساحة أراضيه اليوم نحو )۱۷٤(‏ ألف ميل مربع» أي 
قرابة ضعف مساحة بريطانيا بما فيها اسكتلندا وويلز وشمال أيرلئدة» وقد قدر المهندس 
العالمي الشهیر «ویلکو کس) ان فيه من الأراضي الخصبة نحو ثمانية عشر مليون فدان» 
يستطاع ريها في يسر وسهولة من نهري دجلة والفرات وروافدهما العديدة» أضف إلى 
ذلك ما يتدفق فيه من نفط غزیر» تسرب آکثر خیراقہ إلى خزائن الشرکات 
الاستعمارية» وهذه الشركات تحاول ان تستحوذ على ثروة أخرى تضارع ثروة البترول 


es SY‏ بي اج سح ب 





العراقي إن لم تزد عليهاء وهي مناجم الكيريت الغنية المترامية على مسافة لا تقل عن 
ثلاثمائة كيلو متر في شمال العراق» وغير ذلك من الثروات الظاهرة أو المدفونة في 3 
باطن الارض. 
فخ جل هذا الاقليم الواسع الغني» الذي كانت ثروته من ral‏ أسباب جشع 

المستعمرين وتكالبهم Joy cade‏ ل الإتكايز جهودا جبارة في الإبقاء على سيطرتهم عليه 
منذ احتلوه فى أواخخر الحرب العالمية الأولى» بمختلف الوسائل والاساليب» من حكم 
إنكليزي مباشر» إلى انتداب» إلى معاهدةء إلى غير ذلك (تغيرت الأسماء والقصد 
واحد). 

منذ وصولي بغداد في الثاني من رمضان عام ۱۳۸ المرافق ٠١‏ شرن الأول اة 
۹ إلى يوم حروجي منها مساء ۲۹ مایو سنة ١94141١‏ أي خلال عام واحد وسبعة 
أشهر ونصف. تولت الحكم في العراق ست وزارات. 

ووقعت أحداث خطيرة كمقتل المرحوم رستم حيدر وزير المالية واستقالة وزارة 
نوري السعيد» فالفتنة التی حدثت بین فریقین من رجال ا جیش؛ فتأليف الوزارة 
السعيدية مرة آخری» ثم ash‏ الوزارة الكيلانية ثم دخول إیطالیا الحرب إلى جانب 
الانیا في العاشر من پونیو سنة ۰ وما نشأ عن ذلك من ضغط بريطائيا على 
العراق لقطع العلاقات السياسية مع إیطالیاء وجرہ إلى we Al‏ بجانبها (جانب 
بريطانيا) ورفض العراق ذلك» فُسفر وزیر العدلية السید ناجي شوكت إلى انقره 
ومقابلته لفون بابن سقير المانيا في تركياء وتصرفات سفير بريطانيا في العراق السير 
بازل نیوتن وتدخله السافر في كثير من الظروف والحالات فالأزمات التي احدئتها 
الاصابع الاستعمارية لا حر اج الوزارة الكيلانية واستقالة بعض أعضائهاء وأحداث 
الفتن في البلادء كمفاجأة الوصي الأمير عبد الاله بالخر ب من بغداد إلى الديوانية 
في ۰ يناير سنة ۱۹۶۱ فاستقالة الوزارة الكيلانية علی آثر ذلك بسبب تدخل 
الايدي والمصالح الأجنبية كما ورد في برقية استقالتها إلى الوصي في الدیوانیف 
وتأليف وزارة طه باشا الهاشمي واستمرار الضغط البريطاني والدسائس الاستعمارية؛ 
ومحاولة تبديل قادة ا چجیش وتغییر مراکزهي فاستقالة وزارة طه الهاشمي» فخروج 
الوصي من بغداد (مرة ثانية) في ٢‏ إبریل سنة ١441١‏ في زورق بخاري نقله إلى 
(الدورة) ثم نقله بسيارة إلى ASLAN)‏ ثم بطيارة إلى (البصرة) ومنها إلى المدرعة 
الحربية (كوك شيير) یوم 4 نیسانه فتأليف حکومة الدفاع الوطني برئاسة السید 
الكيلاني» التي عقدت اجتماعاً مجلس الأمة في العاشر من ابریل» قرر فيه تعيين 


1۳ 





مذكرات محمد أميف الحسّيئي 


الشريف (شرض) وصيا على العرش وتأليف الوزارة الكيلانية الرابعة على أثر ذلك. 

استمرت الدسائس والمؤامرات على نشاطها لربط العراق بعجلة السياسية البريطانية 
والسيطرة على شؤونه الخارجية والداخلیة وتوجيهها وفق مصلحة بريطانيا في تلك 
الحرب الضروس» وتبعاً لذلك أحتدم الصراع بین فریق الوطنیین ا خلصینء وفریق 
الإنكليز الذين كانوا يدفعون اتباعهم لمقاومة الوطنيين تحت ستار الاعتدال. 

وقد كان فى الاستطاعة التخفيف من حدة الخلاف لولا أن الإنكليز كانوا يحولون 
دون الوفاق جاهدين لايقاظ الفتنة وقد سنحت بعض الفرص لتقريب وجهات النظرء 
وکاد یتم الوفاق في ڊ بعض الظروف لولا آن احبطه الانکلیز وحالوا دونه. 

وحدث أن أصدر مستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية أمراً في 8 إبريل سنة 
۱ يبإرسال فرقة عسكرية هندية إلى البصرة» وطلبت السلطات البريطانية السماح 
لها بالمرور عبر الأراضي العراقية وفقاً للمعاهدة التي تنص على السماح للقوات 
العسكرية البريطانية بالمرور عبر العراق غربي نهر الفرات خلال ثمانية أيام فقط دون ان 
ges‏ الأراضي العراقية أكثر من ذلك» ولم تكن السلطات العراقية من مدنية 
وعسكرية مطمئئة کرو هذه القوة البريطانية في مثل هذه الظروف» وكانت تخشى 
المكائد البريطانية العروفة. فعارضت في مرورها ونشأت من ذلك آزمة حطيرة. 

وخلال ذلك قدم بغداد الأستاذ جورج انطونیوس( © الذي كانت بيني وبينه معرفة 
سابقة وصداقة» فعلم بالأزمة من السفير البریطاني ا جدید کورنوالیس الذي عين خلفاً 
للسفیر السابق السير بازل» فزارني وابدى لي مخاوفه من تفاقم الأمر وحدوث اصطدام 
تكون له عواقب سيئة على العراق وطلب مني أن اتوسط له بمقابلة سريعة مع رئيس 
الوزراء السيد رشيد عالي» ففعلت وتمت المقابلة في وقت قصير بذلنا خلالها أقصى 
ا چھد لحمل السلطات العراقية على تجنب الصدام فوافقت على ذلك مبدية op Las”‏ 
التسامح رغم تخوفها من غدر الإنكليز والشبهات التي كانت تحوم حول أسباب قدوم 
تلك الفرقة في مثل تلك الظروف. 

وكانت السفارة البريطانية فى بغداد قد تعهدت رسمياً للحكومة العراقية بأن تمر 
الفرقة الھندیة خلال الوقت ا حدد وأن تغادر العراق دون المككث فيه.. الخ وفي ٠١‏ و 
(۱) جورج آنطونیوس: تولد ۱۸۹۲ دير القمر لبنان. مهندس خریج جامعة کامبردج» عمل في فلسطين 


مساعداً مدير المعارف» وفي حدمة القضية الفلسطينية وشكرتيراً للوفد العربي إلى مغر اىائدة 
آلستدیرۃ عام ۱۹۳۹ء 
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۸ ابریل سنة ۱۹۶۱ تم نزول الفرقة المذكورة في البصرة» ولما طالبت السلطات 
العراقية السفارة البريطانية باحترام نصوص المعاهدة» واحترام تعهداتها وتأكيداتها 
القاطعة بخروج الفرقة الهندية من العراق كان الجواب على ذلك ان استقدمت بريطانيا 
قوة عسكرية آحری انزلتها في ميناء البصرة يوم 54 إبريل. 

ولا احتجت الحکومة العراقیة على هذا العمل بشدة» کان عراب بريطانيا أن أمرت 
قواتها باحتلال البصرة» وعينت لها حاكماً عسكرياً بريطانياً» وأرسلت جانباً من قواتھا 
المدرعة إلى مطار الحبانية العسكري الذي کان في ید الانکلیزه وهو لا يبعد عن بغداد 


بااکثر من ثمانین میلا» فعل الانکلیز ذلك قبل ان يقع بينهم وبين القوات العراقية أي 
اصطدام. 


وهکذا قدمت بریطانیا دليلاً جديداً على نکٹھا بالعھود والواثیق وأن المعاهدات 
في نظرها ليست أكثر من قصاصات ورق لا قيمة لها إلا بمقدار ما تفيده منها. 

وقد سمعت من الأستاذ انطونیوس» قبل وقوع ارب بين العراق وبریطانیاء 
تقديراً وثناء على الحكومة العراقية ورجال جيشهاء واعجاباً بوقفهم السلمي وتقدیرا 
لموودي التواضعة في عذا السبیل ثم بلغتي فیما بعد دما کنت في فرنساه 
وطالبت بعض الدول المعادية بتقديمي إلى محكمة «نورمبرج» حاکمتي کمجرم 
حرب» إن الأستاذ جورج انطونيوس كان قدم تقريراً وافياً عن حوادث العراق خلال 
الأزمة ll‏ كورة وما تلاها من مواقف وحرادت» وأنه أورد في تقريره دلائل قاطعة 
على نیات السلطات العراقية السلمية» وأنها لم تكن تسعی إلى الحرب بل كانت 
تحاول اجتنابها (وسيأتي ذکر هذا التقریر واوادث التي ید يشير إليها في مكان آخر 
من هذه المذكرات). 


وعندما جفت مصر بعد عودتي من فرنساء اجتمعت بالدکتور فاضل الجمالي في 
دار المفوضيد العراقية بالقاهرة عام ۷١۱۹ء‏ وسألته بحضور کل من الغفور له السید 
تحسين العسكري وزير العراق المفوض حينعذ» والأستاذ السيد رجائي الحسيني“ عن 
رک سا تقریر انطونيوس هذا فقال: «نعم سمعت بهذا التقرير وأعلم ان cen‏ 
العراقیة طلبت مراراً من ا لحکومة البريطانية ا حصول على نسخة منه» ولکنها لم 
تستجب إلى الطلب حتى الآن). 
(۱) رجائي الحسيني: من القدس» سياسي نشط في الحرکة الوطنية الفلسطيئية» وزير في حكومة عموم 

فلسطین ۰۱۹۸ 











مذکرات محمد أميف الحسّينيى 


وحبذا لو ظهر هذا التقرير ونشر فإن فيه من الحقائق ما يدقع كثيراً من التهم الباطلة 
التي 0 ل ا او oon‏ العراقية حيمل» ب willy‏ یای الذین is‏ يكن a‏ 
استغلال بلادهم واستعياد tbe‏ 

وأعود فأذكر باختصار ما وقع بعد ما ظهر من خداع الإنكليز وادخالهم قواتهم 
العسكرية إلى العراق» واحتلالهم البصرة كما ذكرنا آنفأء فقد فاجأت قاذفات القنابل 
البريطانية بقنابلها يوم الجمعة في ؟ مايو سئة 2١914١‏ وحدات الجيش العراقي المرابطة 
على نحو خمسة وعشرين كيلومتراً من مطار الحبانية» في المنطقة التي لم يكن للإنكليز 
بها أية صلة وفقاً للمعاهدة» كما شرعوا یضربون ا جیش العراقي بقنابل مدافعهم» 
وعندئلٍ عقدت الحكومة العراقية مجلس الدفاع الاعلى وقررت hall‏ بواجب الدفاع 
عن البلاد والذود عن الشرف والكرامة مهما كلف الاس وعلى أثر ذلك قررت 
الحكومة إعادة الصلات الدبلوماسية مع المانياء وبهذا العدوان على العراق» تم للإنكليز 
تحقيق خطتهم الغادرة المرسومة للسيطرة على العراق» وهي الخطة التي فضحها تشرشل 
بتصریحه في مجلس العموم في شهر يونيه عام ۱۹۶۱ وقد أوردنا نصه في مكان 
سابق. 

وقد تولی تشرشل تبریر هذا العدوان الغادر على العراق» فقد جاء في الجلد الثالث 
الصفحة ۰۲۲۶ من مذ کراته عن ارب العالية الثانية قوله: «أنه کان علی العراق آلا 

في بقطع صلاته السياسية مع ا مانیاء بل أن یعلن الحرب علیھاء وحينما انضمت 

“AYN‏ الانیا فان العراق لم بقطم صلاته السياسية معها» كما أن العراق آوی مفتي 
فلسطين الذي ا 7 ليه وساعد على إثارة الشعور ضد بريطانيا). 

وجاء في الصفحتین ۲٢٢‏ و ٦٢٢‏ من مذ کرات تشرشل نصوص برقیات أرسلها 
إلى وزير الهند بازوم إرسال الفرقة الهندية إلى البصرة» وبعد ذلك أرسل برقية أخرى 
إلى الجرال ايسماي جاء فيها ما نصه حرفيا: 

«یجب أن ترسل الجيوش إلى البصرة بأسرع ما يمكن؛ وعلى أقل تقدير يجب 
الإسراع بإرسال الالوية الثلائة» 

جاء في الصفحة ۲۲۷ من مذكرات تشرشلء» إن الجنرال ويفل قائد القوات 
البريطانية فی الشرق الاوسط استنكر العدوان على العراق ببرقية هذا نصها: 

«لقد Kags‏ مراراً عديدة إلى أنه لا تمكن مساعدة العراق من فلسطین في الظروف 
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الحاضرة» والححت عليكم بوجوب تحاشي الاصطدام في العراق» إن قواتي موزعة إلى 
آقصی حد في کل مکان» ولا أستطيع أبدا امجازفة فيما لا ييجدينا أي نفع...» 

ولكن تشرشل ظل مصراً على عناده وأبرق إليه بما يلي: الجنرال ويفل: 

«لم يكن لنا مناص من التدخل في العراق فان علینا ان نوسس قاعدة في البصرة 
وأن نراقب هذا الميناء للمحافظة على بترول إيران»). 

وهذا دليل آخر على بغي إنكلترا وسبب عدوانها على العراق» أنه للمحافظة على 
البترول في كل من العراق وإيران. 

. وثما يسترعي النظر قول الجنرال ويفل: (إنه لا يمكن إرسال قوات بريطانية من 
فلسطين إلى العراق). ولكن الجنرال جلوب استطاع مع الأسف الشدید ان یقود بعض 
القوات العربية,ٍ لمقاتلة اليش العربى العراقي» كقوة الحدودء وقوة البادية وغيرهاء وأن 

يؤثر تأثيراً سيعاً جداً في سير المعركة. 

ومن ا حق والانصاف الا نختم هذه القصة الأليمة دون أن نذكر أن بعض وحدات 
ا جیش الأردني رفضت الانقياد إلى رغبة الانکلیز وحینما وصلت ا حدود العراقیة 
تمردت وحولت ees‏ عليهم» وهددت یاطلاق النار إ ن لم يسمح لها بالعودة» وقل 
اعترف الانکلیز أنفسهم بهذا الحادث وسجله المؤلف SISSY‏ الن. al‏ م في 
الصفحة ۱٩‏ من کتابه السمی «الانسحاب إلى النصر). 

ولا آسهب هنا في تفصیل معرکة العراق. وأکتفی هنا بذ کر بعض اقائق الوجزة 
ما فیها من عبرة وموعظة. 

لقد ظهر أن بريطانيا التي تعهدت بسلیح اجیش العراقي ومساعدته علی النمو 
والقوة وفق معاهدة ۰ لم تفي بعهدها بل بالعكس أقامت كل العراقيل في سبيل 
تسلیحه. وحینما وقع الانقلاب الذي قام به حکمت سلیمان وبکر صدقي عام 
۱۹۳ وطالبت ا حکومة العراقية J de>‏ بریطانیا بالتسلیح دون جدوی» اشترت من 
ا مانیا وإیطالیا بعض الطائرات ا حربیة وكمية من الأسلحة والذخائر» وعقدت مع المانيا 
صفقة کبيرة لتسلح ایش العراقي بشروط حسنة جدأء فقد كانت الاسعار رخيعة 
والاقساط طويلة الاجل» وقل أطلعني السید حکمت سلیمان عندما الثقیت به في 
طهران في يونيه عام ۱ء على جانب من تفاصیل تلك الصفقة التي حال دون 
تنفيذها مصرع القائد المرحوم بكر صدقي حینفٍ في مطار الوصل» وما يۇسف له أن 
زميلاً ورفيقاً عسكرياً له (وهو من أنصار المستعمرين المعروفين) بادر على أثر مصرعه 
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مذکراٹ محمد أميث الحسّيتي 


ا الأسلحة | إلى السفارة البريطانية في بغداد.. 
وفيما بعد طالبت إحدى الحكومات العراقية» بریطانیا باصرار بتسلیح اجیش 
العراقي» ولا یکست منهاء اشترت بعض الطائرات ا حربیة من الولايات المتحدة 
الام یکن بعد مطل وتسويف طويل» وأخيراً وصلت الطائرات ا حربیة المطاردة من 
أمريكا إلى مطار بغداد واستقبلت بحفاوة وابتهاج ولكن الدهشة عقدت الالسن 
عندما ظهر أن هذه الطائرات لم تكن تحمل أي سلاح.. ووعدت امريكا أن ترسل 
الأسلحة الخاصة بهذه الطائرات في أمد قصيرء ولكن انقضى الامد القصير والامد 
الطويل وبقيت الطائرات دون سلاح قلا هي اجدت في we bl‏ ولا صلحت 
ومن طريف ما فعلته بريطانيا في العراق خلال الحرب» أنها وضعت يدها على 
مصنعين لصنع البنادق والذخيرة» كانت الحكومة العراقية انشأتهما بعد جهود حنيثة 
واستولت عليها بصفة الاستعارة» وبعد أن استغلتهما مدة الحرب لم تلبث ان قضت 
وهذا الحادث يذ كرني بمثيل له في مصر فإن بريطانيا التي تعهدت لمصر في معاهدة 
VA‏ بتسلیح جیشها ودعمه» » واضطرت إلى تسليح فرقة واحدة مزه قبیل ا حخرب 
العالمیة الثانی عادت لان 4 ب فاستعادت من at‏ المصرية هذا ce‏ 
یم أن موق ان كان Gu‏ من حيث مقاومتهم لتسلیح العراق فان 
موقفهم کان واحداً أيضاً من حيث قيامهم بضغط اتتصادي شدید على الحكومات 
الو طنية» فإنهم في العراق قاموا بمثل ذلك الضغط إذ امتنعوا عن شراء التمرء وهو عماد 
ثروة العراق» بقصد إيجاد ازمات اقتصادية وفتن داحلية وزعزعة المركز المالي العراقي» 
لكن الحكومة العراقية في ذلك الحين» استطاعت أن تعقد صفقات موفقة مع اليابان 
a 3‏ والقمانء le gel dna‏ كني تدفعه بریطانیا» وهکذا انفرجت الأزمة 
ولعل فيما اوردته عبرة للمخدوعين من العرب والمسلمين» الذين لا يزالون یجرون 
وراء سراب الاستعماں منون أنفسهم ويخدعون شعوبهم» بالوصول | إلى القوة 
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والسلاح بواسطة الأعداء الالداء» الذين يرون في قوتنا خطراً عليهم» وفي ضعفنا قوة 
ومصلحة لهم. 

وعلى أثر تحرج الحالة في منطقة القتال بجبهة بغداد» فكرت الحكومة العراقية 
وقيادة الجيش العراقي في الانسحاب إلى منطقة الموصل واتخاذها مركراً للدفاع 
والمقاومة» وبناء على ذلك توجه الشطر الباقي في بغداد من اجامدین الفلسطینیین 
وهم نحو ثمانین مجاهدا إلى الموصل وأقاموا بها ثلاثة أيام انتظاراً لتعلیمات 
السلطات العراقية. 


ولا كانت حركة العراق في ذلك الحين حركة عربية خالصة فقد تجاوبت معھا 
الأقطا ر العربية وأيدتها بحماسة رائعة وتقدم من كان بالعراق wl hal oy dee‏ 
معلنین تطوعهم واستعدادهم لمشاركة إخوأنهم العراقيين. . وفعلا توجه عدد من 
المتطوعين السوريين من جهات دير الزور البو حمالم لنجدة العراق وقتال ly‏ 
ولكن الاحداث توالت في العراق بأسرع نما كان منتظرأء ولم تتمكن الحكومة العراقية 
وقيادة اجیش من الانتقال إلى الموصل واضطررت لغادرة العراق إلى الحدود الإیرانیق 
ثم الالتجاء | إلى إيران. 


كان للطابور الخامس أثر كبير في الفشل الذي منيت به حركة العراق» وكان هذا 
الطابور يتألف من عناصر BAS‏ اهمها اليهود في العراق. فقد ذكر لي الأستاذ جورج 
انطونيوس أُثناء المعركة أن أفراداً من اليهود الموظفين في مصلحة التليفونات يسجلون 
احادثات التليفونية المهمة والرسمية على اسطوانات ثم يقدمونها إلى السفارة البریطانیة 
في olay‏ وكذلك الوظفون الیهود في مصلحة البرید والتلغراف فانھم یبادرون 
یارسال ما تصل إليه أيديهم من البرقيات والرسائل إلى السفارة. 

عدا اليهود كانت عناصر عديدة أخرى غير عربية تعمل لصالح الاستعمار 
البريطاني. والعنصر العربي الوحيد الذي كان يعمل لصالح الاستعمار؛ تلك الفكة التي 
ربطت حاضرها ومستقبلها بالإنكليز وكثيراً ما كان أحد كبراء هذه الفعة يجاهر بقوله: 
ally‏ لو جلا الإنكليز عن العراق مساء لما لبثنا فيه إلى الصباح خوفاً من ان یبطش بنا 
أهل العراق! 

وکان زا جميع هذه لعناصر واحرك لها ادارة امخابرات البربطانية التي كانت 
متغلغلة في كل مكان. وحسبك أن تعلم أن مستر ادمونس وهو من دهاة الإنكليز في 
العراق. كان مستشاراً لوزارة الداخلية مدة طويلة وقد غدا أيضاً مستشاراً لوزارة 
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مذكراته محم Gul‏ الحسّيني 





الخارجية عندما كان نوري باشا السعيد وزیراً لهذه الوزارة عام ۱۹١۰‏ فکان مستشاراً 
للوزارتين في وقت واحد. 

وكان ادمونس رغم أنه مستشار وزارة الداخلية» يسعى جاهداً لإثارة الحركة 
الكردية في العراق وايقاع الشقاق بين العرب وإخوأنهم الاكراد ويتظاهر ASV doe‏ 
ويتمنى لو أنه ولد كرديا! ویزعم انه خلیفة الیجر (Ope)‏ الإنكليزي في بعث الأمة 
الكردية وانعاش لغتها التي كان ادمونس يجيدها. وكذلك كان الإنكليز يحرصون 
على إثارة الأشوريين «التیاریین» والیزیدیین وغيرهم من الطوائف غير المسلمة في العراق 
وعلى المباعدة بين المسلمين أنفسهم من أهل السنة والشيعة وفقاً لخطتهم الاستعمارية 
المعروفة «فرق ثم أحكم) ورغبة في توطيد أقدامهم واستمرار نفوذهم وسيطرتهم على 
هذا القطر الغني الواسع من 0 العربي. 

وكان لزاماً علی العراق آن ینشرع «ادارة مخابرات» قوية جديرة یاحباط مؤامرات 
الأعدای وهذا ما استرعیت له نظر طه باشا الهاشمي عقب وصولي بغدادء وکان 
ee‏ وزیراً للدفاع ونافذ الكلمة في الحكومة العراقية. وقد دهشت لا علمت منه ان 
Ne‏ حتى عام ۰ أي بعد مضي عشر سنين على الاعتراف باستقلال 
العراق لم تؤسس ادارة مخابرات» لا عسكرية ولا مدنية واقترحت عليه إنشاء هذا 
نہ لی لا سی مد لا کر ۔ فرد علی قائلاً أنه لا يجدر بنا ان نفعل كما 
كان السلطان عبد الحميد يفعل من السجسس علی الثاس» فقلت له لعل عناية السلطان 
عبد اميد با خاہر ات كانت من أجل أعمال هذا السلطان الذي ضاق الأعداء 
والمستعمرين ذرعاً بنباهته ودهائه ولست أعني التجسس على المواطنين الصالحين فان 
ذلك منهي عنه بقول الله تعالى: إولا تجسسوا. .. وقد توسع كثير من المسلمين في 
هذا المعنى واخمطأوا في فهم المراد منه وأصبحوا في عماية عمياء وغفلة محزنة عما يراد 
بھم من شر وأذى. 

ومنذ دبرت ا لمنظمات الیھودیة والفارسية ا جوسیة مؤامرات اغتیال ا خلفاء الخطيرة 
في ذلك العهد وما بعده من العصور التالية في تاريخ الإسلام ونحن سادرون في 
غفلتناء ولم تنبهنا العبر ولم تفدنا الاحداث الخطيرة والتجارب المريرة مع ان الرسول 
صلی الله عليه وسلم» وهو أعلم الناس وافهمهم لأوامر الله تعالى التي جاء بها القرآن 
الكريم اتخذ الحيطة والحذرء» وبث العیون والارصاد لمعرفة أخبار الأعداء وقبع 
حركاتهم وأعمالهم كما فعل في غزوة بدرء ثم في غزوة الخندق التي تواطأ فيها 
المشركون مع اليهود على غزو المدينة المنورة وحاصروها وغير ذلك من المواقف الكثيرة 
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التي تواترت عنها الأخبار دالة على عظيم الفطنة وشديد الحذر. وبداً حینعذٍ ان طه ياشا 
قد eal‏ بقولي وبعد بضعة أشهر زف 2 الیشری بأنه استطاع ان يرصد في ميزانية 
وزارة الدفاع ial‏ أو ألفين من الدناثیر لانشاء ادارة مخابرات. . فلما سمعت منه هذا 
المبلغ الضئيل ايقنت أنه لم يدرك أهمية هذا الأمر ومبلغ حطورته! 

ولکن رجالاً آحرین من العراقیین السوولن در کوا آهمية الخابرات واستطاعوا 
بذلك ان یکشفوا جانبا من حطط الأعداء واسرارهم. فمن ذلك الحادثة الطريفة الآنية: 

العقطت ا خابرات العراقیة مساء ا حمیس آول مایو سنة ۱۹۶۱ محادثة تليفونية بین 
المعسكر البريطاني في الحبانية والسفارة البريطانية في بغداد جاء فیها وان الستر بيلي 
سیعقد ورک عى ا کورنولیس 2 (hae‏ ویلي ھ هذا (ese, a‏ بريطانيا في دائرة 
0 لحوادث الاخيرة ا edad a oe‏ هي: ید Will‏ وسناھا عة كقد 
1 فانتبهت ne‏ العراقية إلى القصود من تلك 6 واتخذت ا خیطف ولم 
تؤخذ على is‏ وبالفعل فقد قام الإنكليز بهجوم مفاجئ على العراقي» في 

ومن الحق أن تقول أن الغفلة عن أهمية اخایرات كانت عامة في أكثر الأقطار 
العربية» وقد ذ كرت في مناسبة سابقة بعض اعمال دومفیل» وأنه و أعمال مدير 
مخابرات الطيران في الجيش المصري في العهد السابق» وأذكر الآن ما هو ادهى من 
ذلك» فقد قابلت في ٤‏ نوفمبر سنة ۱ء وزیر ا حربیة المصرية بالنيابة أثناء اشتداد 
الأزمة بين مصر والإنكليز في als‏ السويس بعل إلغاء معاهدة عام Vary‏ . وعرضت 
عليه استعداد الفلسطينيين للقيام ا يجب عليهم حيال مصر العزيزة في ذلك الموقف 
وجرى خلال تلك المقابلة بحث عن الخابرات الأجنبية والطابور الخامس» فأسر 7 
الوزیر ما ادهشني» وھو ان ادير العام خابرات الجيش ا مصري» كان حتى الاسبوع 
الماضي | إنكليزياء وإن الوزير أخرجه قبل أسبوع فقط. 

استطاع الطابور الخامس» الذي ذكرت طرفاً من جھودہ الخطيرة آنفاء أن يصيب 
العراق بأذى کبیر۔ وقد انضم إليه بعض الخائنين الذين ربطوا آنفسهم بعیجلة السياسة 
البريطانية وعملوا لصالح الاستعماں واستطاعوا إغراء بعص النفعيين والانتهازيين ومن 
التف حولهم» وبذلك قدموا أعظم مساعدة للجيش البريطاني» الذي كان له في العراق 
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مذكرات مُحمّد آمین الحسّيني 


قاعدتان عسكريتان؛ احداهما الحبانية بالقرب من بغداد» والأخرى «الشعيبه» بالقرب 
من البصرة» وفقاً للمعاهدة العراقية البريطانية التى حددت عدده وأماكنه. ولكن 
الإنكليز لم يأبهوا بجا نصت عليه العاهدة وآخذوا رغم احتجاجات السلطات العراقية 
المتتالية یزیدون جيشهم بأعداد كبيرة تدفقت من الهند وغیرها» من القوات العززة 
بالمصفحات والدبابات والمدافع الضخمة وقوات الطيران» التي لم يكن ما يماثلها لدى 
العراق» الذي لم یکن ينوي الحرب؛ بل كان همه منحصراً في ا حیاد والترام نصوص 
المعاهدة. وقد تمكن الإنكليز بعد احتلال البصرة بجيشهم واسطولهم من إمداد قواتهم 
في ا حبانیة بقوات كثيرة iy‏ من وحدات آلية فيها الصفحات والمدافع بقيادة الجنرال 
كنجستونء ترافقها وحدات wel‏ 

وكانت الحكومة العراقية قد بذلت جهدها للحصول على أسلحة للجيش من بعض 
الدول الصدیقة» فوصلها بعض الطائرات الحربية الألمانية والإيطالية» رغم السافات 
الشاسعة ومقاومة الطائرات الإنكليزية لهل في طريقها إلى العراق» وكان لوصولها أثر 
كبير في تقوية النفوس وانعاش الأمل ولکن لم يكن لها الا ثر الفعال النتظر ولم يمكن 
الانتفاع بها في الع ركة ضد الإنكليز» لأن العراق الذي يتدفق البترول من أرضه» قد 
حرمته الشركات الاستعمارية من إنشاء مصفاة للبترول الخاص بالطائرات» فكان 
يستورد بعض حاجة القوة الجوية العراقیة من «عبادان») في إيران» فلما وقعت الواقعة بین 
العراق وانجحلتراء لم یکن في استطاعة العراق تموين طائراته ولا الطائرات الأخرى 
القادمة لمساعدته من الانيا وإيطاليا بالبنزين الخاص بهاء وهكذا ظلت معطلة عن العمل 
تقريباً. وحدث نحو ذلك من الأحداث التي ادت إلى نتائج محزنة لا محيص عنها في 
كل صدام يقع بين امبراطورية جبارة باغية ودولة صغيرة ناشكئة مسالمة. 

وفي ۱۹ مایو قامت القوات الب ريطانية في اطبانیقف بهجوم سدید على الوحدات 
العراقية الدافعة عن «الفلوجذه واحتلتها» وقد حاولت بعض القوات العراقية استردادها 
بهجوم قامت به یوم ۱ مهايو و کادت تنجح ودخلت الفلوجة بالفعل» ولکنها لم 
تستطع الاستیلاء على المدينة» لعدم وجود قوة آلية وطائرات تعزز وحدات اجیش؛ 
ومکذا مني هذا الهجوم بالفشل. 

وفي ۷ مایو زحفت القوات البريطانية علی بغداد» فلقیت مقاومة استمرت حتی 
مساء ۲۹ منه إذ قررت الحكومة العراقية وقادة الجيش الانسحاب من بغداد إلى 
المناطق الجبلية في شمال العراق» لاستئناف الدفاع عنها. ولكن الدسائس الاستعمارية 
بالأضافة إلى تفوق القوات البريطانية الكبيرة وعدم الحصول على مدد,؛ لم تمكن الجيش 
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و من بارا ارت ہت oe‏ العراقية رقادة ا جیش للخروج 
ور تہ الموقف الشرف الذي وقفه اجاهدون الفلسطینیون من 

معركة العراق» فقد سارعوا إلى مشاركة إخوأنهم العراقيين في محنتهم باذلین دماءهم 

وآرواحهم في سبیل الدفاع عن حرية العراق» وقام فريق منهم بقيادة اجاهد تا 


el‏ کت بمقاتلة القوات الإنكليزية في موقع «صدر أبو غريب» قتالاً شدیداً آبلوا 


أشرت فيما سبق لظروف الحرب العالمية الثانية وانتصارات امانيا المتتالية على الدول 
الغربية المستعمرة التي ادمع العرب ظلماً وارهاقاً ونقضت عهودها التي قطعتها لهم 

فى الحرب العالمية الاولی لى. ولم تكتف بذلك بل توجت ظلمها للعرب وعدوانها عليهم 
بوعد بلفورہ الذي قطعته بريطانيا لليهود» إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» رغم 
آنوف العرب lace:‏ فکان من الطبيعي أن تنتجه أبصار العرب إلى الالمان الذين 
اعتبروهم أصدقاءهم» rey‏ أعداء أعدائهم من الستعمرین والیهود» کما ان الانیا لم 
تسبق منها إساءة إلى العرب» بل كانت وت من قبل مخالفة لسياسة الدول الغريية 
الا ستعمارية » ما حمل الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وبعدہ على 
أن تمد يدها إلى ا مانیاء وتتحالف معها» كما .حدث في ا حرب العالمية il‏ 


وكان jal‏ العراق» كغيرهم من العرب» يتجهون إلى الانيا بأبصارهم وافتدتهم» 
ويعقدون عليها آمالاً ALS‏ وينتظرون منها النجدة والفرج» حتى بلغت الحماسة لها في 
و ال (الله حي» 

وکنا في هذه الظروف نبحث الول الأمة chy pall‏ مع الصفوة الخلصة من أحرار 
العرب في العراق» بالتعاون مع ا حکومة الکیلانیق وتارس الأوضاع السياسية 
والسیگريت ونحاول انتھاز فرصة ا حرب للعمل لصالح الأمة العربية» وتحطيم أغلالها 
وتحقيق وحدتھا من برائن المؤامرة اليهودية الاستعماریت وانتهى البحث والتفكير» إلى 
محاولة الاتصال بالالمان للتعاون معهم على الوصول إلى هذه الأهداف الوطنية. Oi‏ 
السید عثمان كمال حداد من شبان العرب التابهین من هل طرابلس ومن الذين عملوا 
معنا يإخلاص في سبيل قضية فلسطين والقضايا العربية» مقيماً معنا ببغداد في ذلك الحينء 
ونظراً لا جادته ods‏ لغات أوروبية فقد كلفئاه بمهمة الاتصال بالالمان» وحمل بعضص 
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مذكرات حُحمّد أميف iil‏ 
وقد أصدرت السلطات الالانية الأمر السري الاتي: 


سري رقم ۶۱/۶۷۷۲ (سري). 


رئاسة الفوهرر 
۳ مایو ۰۱۹۶۱ 
الفوهرر والقاقد الاعلی للقوات السلحة. 


آمر رقم ۳۰ 
| - ح رکة التحربر العرية في الشرق الاوسط هي حلیفنا الطبيعي ضد 
إنکاتراء ومن ثم كانت الأهمية ا خاصة ا معلقة على تحرير العراق» إذ من شأن 
ذلك ان يشدء فيما وراء حدود العراق» من ازر القوات العادية لإنكلترا في 
الشرق الاوسطء ويعطل مواصلات إنكلتراء ويحد من حرية السفن الإنكليزية» 
بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديد في النواحي ال حربية الأخرى. 
Lf‏ إذا كانت مواقع الإنكليز فيما بين البحر الابيض التوسط وا خليج 
الفارسي - فيما يتصل بشن حملة قناة السويس - ستتعرض حل نهائي فيما بعد» 
وأما كيف يتم ذلك - فهذه مسألة لا تستوجب النظر إلا بعد «بارباروسام ۲۳. 
١‏ - وتلخیصاً لتقرارات الفردية التي سبق ان آصدرتها آمر: 
- بساعدة العراق. 
- إيفاد بعثة عسكرية إليها. 
- القيام بحركات مساعدة عن طريق قوة الطيران. 
- شحن الأسلحة. 
۳ تكون البعثة العسكرية ويكون اسمها السري الصطلح علیه: (ساندر 
ستاب ف) تحت رئاسة قائد الطيران فيلمي - ويكون عملها: 
آ ۔ تقدیم الشورة وا معونة للقوات العراقية السلحة. 
ب ان تحاول بقدر الامکان ایجاد انصالات عسکریة؛ مع القوات العادیة 
لانکلتراء حتى ولو كانت فیما وراء حدود العراق. 
ج - جمع التجارب وا معلومات» ووضع الأسس للقوات الا لانية السلحة في 
)١(‏ ۔ بارباروسا: عملية عسكرية المانية سرية. ۱ 


a V4 








تلك النطقةء أما الترتيبات التى تقابل هذه الأعمالء فیقوم بتنظيمها 
رئيس أركان القيادة العليا للقوات السلحة ولتنظيم تسلسل القيادات 

- جمي عأعضاء القوات ا مسلحة» التي ترسل إلى العراق» تكون تحت أمرة 
رئيس البعثة العسكرية. 

ب - يأفر رئيس البعثة بأوامر رئي سأركان القيادة العليا للقوات ا مسلحة» أما 
الا وامر والخطط الخاصة بوحدات COI dad‏ فتصدر عن القائد العام 
لقوات الطیران وحدہ دون سواہ. 

ج - اتصالات رئيس البعثة العسكرية قاصرة على مصالح ا خدمات 
العسكرية فى العراق» أما ا لفاوضات التى تجري مع حكومة العراق في 
شأن من شؤون البعثة» فيتولاها مثل وزارة ا خارجية في العراق. 
أما الأوامر العسكرية التي قد یترتب عليها أثر سياسي خحارجي» فعلى 
رئيس البعثة العسكرية ا حصول فيها على إذن سابق من ثل وزارة 
ا خارجیة۔ 

د ۔ نكون لأعضاء البعثة العسكرية في البداية» صفة التطوعين على نحو ما 
حدث مع فرقة زکوندور) ويلبسون زي ا مناطق ا حارة ويضعون عليها 
شارة العراق» كذلك يحمل ola‏ الشارة اعضاء قوة الطيران UY‏ 

٤‏ - قوة الطيران: 

545 أعدادها محدودة» على أن تفوم - زيادة على مجرد تحدمة الاغراض 
العسكرية ‏ بالعمل على تقوية الروح ا معنوية بين قوات العراق ا لسلحة وشعبه» 
ودعم روح القاومة فيهم. 

٥‏ ۔ شحن الأسلحة: 

يصدر رئي سأركان القيادة العليا للقوات ا مسلحة» الأوامر الضرورية في هذا 
الصدد (يكون الشحن من سوريا على أساس الاتفاقية التي عقدت مع 
الفرنسیین لهذا الغرض» وكللك من الانيا). 

cham LL] ۔ توجیه الدعایة فى الشرق الأوسط» هو من احتصاص وزارة‎ ٦ 
وهى تتعاون فی ذلك مع القيادة العليا للقوات السلحة ۷۷97/0۷۶7 وتکون‎ 
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مذكرات مُحك أميف الحسّيني 


ر ا التي 7 و هذه الدعاية: 
fa sais‏ نت في تقریر مصیرھاء لذلك کان واجب 
كل من يقدر ال حرية ان ينضم إلى ال جبهة ا معادية لإنكلترا. 

۷ - في حالة استخدام القوات الايطالية ا مسلحة في العراق» يكون التعاون 
معهم عل ىأساس التعليمات ا مذكورة آنفأء وستبڈل محاولة لوضعهم تحت أمرة 
رئيس البعفة الا مائیة العسکریة, 





التوقیع: «ادولف هتلر) 


قبل أن نطوي صفحة 2 حوادث العراق JM‏ لنفتح صفحة إيران وما صادفنا فيها 
من وقائع» أرى أن أسطر بعض العبر التي رافقت هذه الوادث املا ان يكون في 
ذکرها فائدة للامة العربية عبر لأولى الالباب» ولا سيما للذين يضطلعون بالشؤون 
العامة» ومن في يدهم Nl‏ في الأقطار العربية. 
لقد وضح من الحوادث التي سردناها tat‏ عن معركة العراق» وما اعتزمته المانيا من 
مساعدة للعراق والعرب» أن فرصة ثمينة نادرة سنحت للأمة العربية حینعڵ» وانها لو 
استطاعت انتهازها نت ثمراتهاء ولخطت حطوات واسعة في سبیل استقلالھاء 
ووحدتهاء ولقضت قضاء مبرماً على الكيان الصهيوني في فلسطين» واحبطت المؤامرة 
الاستعمارية اليهودية. 
ولا ريب عند كل من شهد تلك الحوادث عن كثب» إن من أهم العناصر التي 
فوتت تلك ١‏ فرصة اللهبية الأمة ا بية» بضعة أفراد أبنائها استمات بعض 
على فراد من بعضهم 
في مناصرة الاستعمار في سبيل منافعهم الخاصة ومناصبهم» » وتخاذل بعضهم الآخر 
وا وجبتأء ونقطة الخطر في هذا أن بعض الناس ما یزالون یستخفون بالجرائم الوطنية 
التي يقترفها els of‏ الافراد ويهونون من شأنهاء ظانين أنها حوادث فردية ة وليس لها أثر 
مذ كور في حياة الأمة وكيانها ومستقبلهاء وهذا حملا عظيم» ع فقّد برھنت حوادث 
العراق على أن أفراداً معدودین استطاعوا بمساعدة الأعداء الاجانب أن يوقعوا بامتهم 
reel‏ التكبات وأن يستشر: ي داژهم و تنت تن راهم انتشاراً كت عه بتر كه «استقلالية 
تحرریة مبارکة كحركة العراق ہالفشلِ والخذلان» وأن يؤثر هذا الفشل تأثيراً سيعاً جداً 
في النهضة العربية في سائر الأقطار, oly‏ يحرم الشعب العراقي ثمرة کفاحه اجید» وقد 
كان أول شعب عربي ثار على الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى منڏ عام ۱۹۱۹ 
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وقاوم الظلم البريطاني في ثورته الرائعة التي كبدت الانکلیز خسائر فادحة» وسجلت 
صفحات خالدة في وقائع الرمیٹف وأبو صخیں والحلف والدغارة» وبعقویف SS Sy‏ 
وغيرها التي أرغمت السلطات البريطانية على تبديل سياستها الاستعمارية وتشكيل 
حکومة وطنية في العراق. 

لقد استطاع الاستعمار ان یقلب الوضع» بمساعدة أفراد معدودین من اتباعه 
الظاهرين والمستترين» الذين تظاهر بعضهم بالوطنية امتطرفكف وارتدوا لباساً مزیفاً من 
الحماسة المصطنعة: لیفتحوا له الثغرات» ويهيئوا له الوسائل والمبررات» ويحبطوا خطة 
الأمة التي وضعتها للخلاص من قيود الاستعباد والاستعمار. 

ولقد عرفت حم من هؤلاء استطاع أن يفسد عملية كانت ناجحة» ويحبط 
صفقة * يرة عقدتها دولة عربية مع إحدى شركات بيع الأسلحة عام late cl YoY‏ 
كانت أبواب الجبهة الشرقية لا تزال موصدة في وجوه الدول العربية» فقد استطاع 
وزير مفوض لاحدى الدول العربية ۔ عرف بولائه للمستعمرين الذين بوأوه هذا 
المنصب - أن يخدع القائمين بامر الصفقةء وأن يحبط المشروع» واليكم تفصيل ذلك: 

في يوم الاربعاء ١4‏ يناير سنة 11517 زارني في منزلي الضابط a‏ الشهير 
«اوتو سکورزيني»» الذي قام بعملية احتطاف موسوليني یوم ۱۲ سبتمبر عام ۱۹4۳ 
بطائرة صغيرة» من الحصن القائم على قمة جبل «ساسو) بإيطالياء وهو جبل Gale‏ 
صعب الرتقی» بمغامرة فذة تحدثت عنها الصیحف والعالم طویلا في ذلك الحین؛ 
وحدثني سكورزيني حدیثاً طویلا عن اعتقالاته ومتاعبه التي لقیھا بعد احتلال اللفاء 
لالمانياء و كيف خلص من ايديهم وسافر إلى إحدى البلاد الاوروبیةء وعمل فيها موظفاً 
في إحدى شركات إنتاج الأسلحة» وانه كان مكلفاً بالاشراف على اتمام الصفقات 
وشحن الأسلحة التي تبيعها تلك الشركة و کانت |حدی الدول العريية قد تمكنت من 
عقد صفقة مع شركة سكورزيني الذ کورق لاستيراد كمية من مختلف الأسلحة 
كانت في أشد الحاجة إليهاء وکان الوزیر الفوض لاحدی دول (dy pall‏ بصفته 
ay ll‏ وما تظاهر به من شدة الغيرة على صالح الدول العربية والمقت الشديد 
للاستعمار» قد استطاع أن يخدع القائمين بامر الصفقة ويطلع على سرها وة فور 
إلى المراجع الأجنبية الاستعمارية» التي تدخلت وضغطت فأحبطت المشروع» وهكذا 
فشلت صفقة السلاح وطار سكورزينيٍ إلى عاصمة الدولة العربية المتعاقدة على 
الصفقة» لیبحث مع آولي الأْمر فیها عن الأسباب المؤدية | إلى كشف سر تلك الصفقة 
التي كان سكورزيني وشركته يعتقدون انها في طي الکتمان» وزاد سكورزيني على 
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مذکرات مُحمگ آمیف الحسيني 


ذلك قوله انه بعد وصوله العاصمة بیومین ونزوله فی آحد فنادقهاء فوجيم بابن ذلك 
الوزیر الفوض dl foe‏ الفندق ویستأجر الغرفة اجاورة لغرفته.. ویتعقبه» ما جعله 
يوقن من حقيقة الدور الذي مثله أبوه فى هذه القصة. 


في إيران: 

خرجنا من بغداد نحو منتصف ليل ۳۹ مايو سنة 2254١‏ وفي النفس حسرات 
وفقاً للقرار الذي اتخذ في هذا اليومء بالانسحاب إلى المنطقة الجبلية في شمال العراق» 
للتحصين فيها ومواصلة القتال» ونقلت ا حکومة العراقية حزانة ماليتها إلى تلك المنطقة 
بصحبة وزير المالية ورئيس أركان الجيش اللواء أمين زكيء واعدت ال حکومة العراقية 
قطاراً خاصاً رافقنا فيه رئيس الوزارة السيد رشيد عالي وسائر الوزراء» وبعض الضباط 
والمرافقين» وعدد من رجال الجهاد والوطنية من فلسطينيين وعراقيين وسوريين. 

ولا وصلنا صباح ۳۰ مایو إلى مدينة 0 آخر الحدود العراقية» أردنا أن نتابع 
سفرنا إلى «الموصل» ولكنا أباغنا هناك أن الجسور (الكباري) القائمة على طريق 
الموصل قد نسفتها الطائرات البريطانية» وأن لا مناص من دخول ا حدود الإيرانية خوفاً 

من الوقوع في pal‏ القوات البریطانیت وأن في الامكان بعد ذلك العودة إلى شمالي 
العراق ثانية من طريق «راوندوز»» باعتبار إيران دولة جارة وصدیقت dl,‏ للحكومة 
الالمانية فيها نفوذاً كبيراً حيكل» ولم يلبث أن ظهر بعد ذلك أن نبأ نسف الجسور 
مغلوطاً ومن إشاعات الطابور الخامس» كما أن با النفوذ الالمانى فی إيران كان مبالغاً 
فيه» ولذلك لم يعد في الامكان بعد دخولنا إيران تنفيذ الخطة بالرغم من حسن 
استقبال السلطات الإيرانية للقادمين من العراق» وقد نقلتنا السلطات الإيرانية إلى بلدة 
(قصر شيرين) ومنها إلى «كرمانشاه) ثم إلى مدينة همذان (التي ينسب إليها بديع 
الزمان الهمذاني صاحب المقامات)» ومنها إلى «قزوين) فطهران» وكان يرافقنا عقيد 

في اجیش الايراني أصبح فيما بعد Sie‏ هو الجنرال «عبد الله مسعود)» وكان وصولنا 
إلى طهران یوم ۳ يونيو فنزلنا بفندق «الفردوسي» بعض الوقت 5 ثم استأجرت بيت 
(محمد علي مجد» في محلة «ولي آباد»» وكناء كما اسلفت» نعتقد أن الحكومة 
الإيرانية موالية لألمانيا» وأن في إيران مئات من رجال البعئات الالمانية» فنية» وعسكرية 
واقتصادية: ولکننا بعد وصولنا إلى طهران شّعَرنا أن تبدلا حدث في الوضع بسبب 
الخلاف الذي ظهرت بوادره بين المائيا وروسياء ورأينا الحكومة الإيرانية تطالينا بأدب 
واحترام» بأن نلترم شروط اللاجئین السیاسیین؛ وأن لا نقوم باي نشاط سياسي. 


۸ — 





لم يكن دخولي إيران للمرة الأولىء بل سبقت لي زيارتان إليها كانت أولاهما عام 
٤‏ عن طريق البصرة» إلى المحمرة» والناصریق والاهواز التي تسمى الآن ب 
(خوزستان). وکانت الزیارۃ الثانیة ple‏ ۱۹۳۳ء أثر زیارتي والرحوم محمد علي علوبة 
باشا الهند موفدين من ار الاسلامي» فبعد ما قضینا في الهند حمسة آشهر عاد 
الرحوم علوبة (باشا) بحراً إلى مصرء وعدت بالسيارة من الهند إلى أفغانستان ثم إلى 
لوجستان فإيران» فالعراق» فشرق الأردن» ففلسطين في رحلة استغرقت أكثر من شهر 
قطعت فيها آلاف الكيلومترات» ودخلت لیران عن طریق زاهدان فخراسان» فمدينة 
«مشهد الرضا» وهي المعروفة في التاریخ بمدينة «طوس» التي توفي فيها الخليفة هارون 
الرشيد ودفن فيها في ضريح انشأه ولده المأمون» وفي عهده توفي الأمام موسى الرضا 

من آل البيت» فدفنه المأمون بجوار ابيه الرشيد في نفس الضريح العظيم الذي يعرف 
اليوم «بمشهد الرضا) وحوله مسجد عظيم يعد من أعظم الساجد في العالم» » وله قبة 
ومغذنتان مصفحتان بالذهب» وفيه دار للكتب لم أر لها انظيراً من حيث احتواؤها على 
مصاحف اثرية قدعت وکتب تاريخية نفيسة جد وثما رأيته من النفائس النصف الأول 
لصحف شریف بالخط الكوفي على رق غزال» وقد كتبه بخط يده (محمد بن امسن 
بن الحسين بن الأمام علي رضي الله عنه). والنصف الآخر من هذا الصحف محفوظ 
8 متحف المسجد الأقصى بالقدس (فلسطین) بنفس الشكل والخط»ء والكاتب هو 


تس 


وفي مشهد أيضاً زرت عدا هذين الضريحين» قبر الشاعر الفارسي الشھیر 
«الفردوسي» صاحب («الشاهنامه)» وقد احتفلت الدولة الإيرانية بانقضاء الف سنة على 
وفاته ثم غادرت مشهد (لی «نیسابوره حیث زرت قبر «عمر الخیام» الشاعر ال يراني 
العروف» ومنها تابعت السفر إلى طهران» فوصلتها فی نوفمبر سنة ۱۹۳۳ء وهنا 
حدثت لي حادثة طريفة» فقد كنت أحمل من صديقي السيد باقر الكاظمي سفير 
إيران في بغداد (التي زرتها في طريقي إلى الهند في إبريل عام ۱۹۳۳) کتاب تعريف 
إلى وزير الخارجية بواسطة مدير ديوانه» وإذا به السيد باقر الكاظمي نفسه وقد أصبح 
وزيراً للخارجية» فکان الکتاب منه والیه وهذا من الصدف النادرة» وفي زيارتي هذه 
لإيران» تفاهمت مع السلطات الإيرانية التي أبدت عطفاً عظیماً على قضية فلسطين» 
وسهلت لي عقد اجتماعات كثيرة مع كبار امجتهدين والعلماء والزعماء الإيرانيين 
الذین احتضنوا قضية فلسطین» کا من نتيجة ذلك ان تقدم وزير خحارجية إيران» 
الکاظمي نفسه. بعرض القضية الفلسطينية علی عصبة الم في صیف عام ۱۹۳۳ 
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مذكرات Sone‏ أميف الحسّينيى 





للمرة الأولى» ثم قام بعرضها للمرة الثانية رئيس وزراء إيران ووزیر حارجیتها فروغي 
عام ۱۹۳۷ء ا الشاهنشاه المرحوم رضا بهلوي» الذي أبدى شو كوه 
اهتماماً وعطفاً أكيداً على قضية فلسطين» كان موضع شكر الفلسطينيين وتقديرهم. 

شاء الله أن تكون زيارتي الثالثة هذه لإيران» في ظروف تختلف اختلافاً كلياً عن 
ظروف الزيارتين الاوليين» فقد تشبت نشبت الحرب بين الانیا وروسیا في ۲۳ یونیه ۰۱۹۶۱ 
أي بعد وصولنا إلى طهران باقل من | calif ave‏ فأسفنا كثيراً لهذا الحادث وتشاءمنا 
من وقد كنت مطلعاً على ما كان الإنكليز يبيتونه لإيران» فقد کان القائد العراقي 
العقيد الرحوم صلاح الدين الصباغ ذكر لي بعد وصولنا إلى طهران؛ انه أطلع على 
حطة عسکرية بیتها املفاء ae‏ إيران» وذلك عندما دعي - کمندوب tl oe‏ 
العراقي الحضور اجتماع عسكري عقده الحلفاء عام ١514٠‏ برئاسة الجنرال «فيجان») 
بصفته قائداً عاماً لجيوش الحلفاء في الشرق الاوسط Clee‏ فکان ما تقرر في هذا 
الاجتماع» وضع خطة عسکریة مفصلة لاحتلال إيران» واقترح عليٌ العقيد صلاح 
الدين الصباغ أن أبلغ de SHI‏ الإيرانية حبر CB ygS AM dad]‏ ورسم لي > dh,‏ 
بتفاصيلها وطلب إلى كتمان أسمة» cals‏ الواجب يقضي علی القيام بذلك نحو هذه 
الدولة الإسلامية» فقابلت وزیر الخارجية الإيرانية السيد «العامري» وابلغته الخبر معززاً 
ile,‏ التي تبين الطرق التي ستسلكها القوات البريطانية من جنوب إيران وغربهاء 
وأكدت له ان هذه المعلومات وصلتني من مصدر وثيق جداً فتقبل الوزیر حديثي 
iss‏ ولكنه قال لي إنه ليس بيننا وبين إنكلترا خصومة» ولذلك فانني لا أتوقع منها 
أي عدوان. 

وعلى ذكر وزير الخارجية «أقاي عامري» الذي قابلته عدة مرات» أذكر أني سألته 
مرة عن نسبته هذه «عامري»» SUB‏ اني انتسب إلى بني عامر قبيلة «قيس وليلى» الذي 
يعرض الان فيلم سينمائي عنها في دور السینما بطهران (وهي نفس رواية مجنون ليلى 
التي نظمها المرحوم أحمد شوقي). 

ولم تكد تنقضي بضعة أسابيع على حديثي السابق مع وزير خارجية إيران حتى 
وقع العدوان البريطاني على إيران وفق الخريطة العسكرية التي سلمتھا إلی الوزیر تماماً۔ 

وعلى أثر إعلان الانيا الحرب على روسيا في ۲۲ Guy‏ ونظراً معرفتنا السابقة 
بخطة بريطانيا لاحتلال إيران» فقد قررنا في اجتماع عقدناه في «بلیند) في (شمران) 
إحدی ضواحي طهران ومصيفها المشهور» ألا تل ويه في مغادرة إيران إلى تركياء 


ent AN,‏ ےم سب سد چیم 





وراجعنا السفیر التر كي «سعاد بك» لیستأذن لنا حکومته, a‏ لنا بالإقامة بتركياء 
wary‏ بمض الوقت حتی جاءت الوافقة من آنقره بالسماح للسید رشید عالي ویعض 
أفراد أخرين بالسقر إلى تركياء وبالاعتذار من عدم اا iy‏ بالاقامة بتركيا 
كلاجئع سياسي» وكان وزير الخارجية التركية حيمذٍ «سراج اوغلو). 

وكان من الذين سمحت لهم تركيا بدخول بلادها والاقامة بهاء كل من المرحومين 
الشهيدين ناجي باشا السويدي وزير مالية العراق حيتئل واحد زعمائه السياسيين» وأمين 
بك التميمي عضو IA‏ الإسلامي الأعلى بفلسطين ومن أبرز رجالها الوطنيين» الذين 
صاحبوا قضية فلسطين منذ بدايتها إلى أن توفاه الله في منفاہ برودیسیا (جنوب 
افريقية). وكان ب ا ليا ص a ar ee‏ الموظفين في العهد العثماني 
السالف» ولكنهما تريثا في السفر إلى تركيا إلى أن فوجفىت إيران بالاحتلال الإنكليزي 
الروسي. 

ومن الغريب أن هذين | لسيدين الوطنيين الكبيرين» اللذین تخهجا معا من جامعة 
استاتبول» وعملا معاً في الدوائر الادارية في السلطنة العثمانية» وكانا صديقين حميمين 

في حياتهماء قد لقيا المصير في أواخر أيام جهادهما الرائع في سبيل العروبة والحریق 
فإن الإتكليز عندما دخلوا إيران» ألقوا القبض عليهما مع كثير من رفاقهماء ونفوهم إلى 
رودیسیا «جنوبي افریقیا؛ حيث وافاهما الاجل ا حتوم وقضيا شهيدين كريمين في 
سبیل الامة العربية وعزتها واستقلالهاء وكان من cull‏ نفاهم الإنكليز إلى روديسيا 
وتوفوا فيهاء اجاهد الشهيد المرحوم عارف ال جاعونيء أحد افذاذ اجاهدین الفلسطینیین 
اخلصین التفانین» تغمدهم الله جميعاً برحمته الواسعة وجزاهم أجر المجاهدين 
الصادقین؛ قال تعالی: «#ومن یخرج من بیته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم ید رکه الوت 
فقد وقع اجره على الله وكان الله غفوراً رحیما4. 

وفي أواخر يوليه عام ١911١‏ علمنا من السفير الالمانى الهر «ايتل» أن ا حكومتين 
البريطانية والروسية قدمتا انذاراً نهائیاً ای احکومة الایرانیت بطلب تسلیم آربعمائة 
sill‏ كانوا يعملون فى إيران كمهندسين في مصانعھاء بحجة أنهم (جواسیس)؛ 
اجاپت حکومۃ الشاہ رضا بهلوي بأنها لا تستغني عنهم» وأنهم رجال فنيون لا علاقة 
لهم بالسیاسق وأصر ا حلفاء على انذارهم وأصرّت إيران على موقفها وظهرت بوادر 
الحرب. 


وعلى أثر ذلك عقدنا اجتماعاً حضره الوزراء والقواد العسكريون ولفيف من أعيان 
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مذكرات مُحمّد أميف الحسّيني 


العراقيين والسوريين والفلسطينيين» تدارسنا فيه الوضع ا حاضصس وقررنا على اثرہ ايفاد 
السيدين ee‏ باشا ا السويدي وین بك تميمي لقابلة وزیر الخارجية ا فبحثا 
وضیوف لدینا 7 تسمح القوانين الدولية ولا يسمح شرف إیران oe‏ إلى 
في شهر اخسطس ۰۱۹4۱ شرعت الطاثرات قاذفات القنابل البريطانية تحلق في 
سماء طهران» وعقب ذلك اقتحام القوات البريطانية الناطق المنويية من الأرا 
الإيرانية من نفس الطرق التي ذكرها أي القائد صلاح الدین و وسلمت 
خریطتھا إلی وزير خارجیة إیران (اقاي عامري)؛ فاحدث ذلك ذعرا كبيرا في البلاد» 
وشرع بعض الناس في الجلاء عن طهران. 
وكنا جميعاً في موقف سُديدك ا خرج» oY‏ تركيا اعتذرت من عدم قبولها التجاءنا 
إليهاء كما أن الالتجاء إلى المملكة العربية السعودية لم يعد ممكناء لأن المناطق الجنوبية 
من إيران التي ينبغي اجتيازها للوصول إلى المملكة العربية السعودية» قد شرع الإنكليز 
في احتلالهاء فرأينا أن نلجأ إلى أفغانستان» وذهبت إلى السفارة الأفغانية فقدمت 
کشفا باسم عدد من الوزراء والقواد وغيرهم من اجاهدین وكبار الوطنيين بطلب 
الالتجاء إلى أفغانستان» فابرقت السفارة علی الفور بهذا الطلب إلى «کابل) وقد 
تفضلت ا حکومة الأفغانية يإجابة طلبنا وقبول, التجائنا جميعاً إلى بلادهاء وكنت واثقا 
من جواب آفغانستان *2 ثقتى بشهامة الشعب الأفغاني الشجاع» واستعدادہ الدائم للفداء 
في سبیل مثله العلیاء وأضرب على ذلك Su‏ واحداً من امثال كثيرة: 
فقد قام لمجاهد الأفغاني الكبير «فقير آبيي) الذي كثيراً ما تحدثت عنه البرقيات 
والصحف» في تلك الأیا بغارات على حدود الهند ثما يلي أفغانستان» بالقرب من 
(مضین خیبرا» وقد أزعجت غاراته في تلك الجبال الشاهقة ae‏ ی یی 
Cas‏ عن aa ca‏ نات 0 الصاح محهم ۳ يأني 
القدسة 0 للخطر 7 اط النازل fal aie‏ فلسطين 
۲ - آن یعاد إلى مسلمي البنجاب المسجد الذي استولت عليه طائفة eal‏ 
الهندية فى مقاطعة البنجاب. 


At 








وعلی ذکر هذا امجاهد الأغغاني «فقیر اييي» آذ کر انه کتب ال من أفغانستان رسالة 
وصاتني في برلين أبدى فیها استعداده هو وعشیرته للجهاد في سبیل فلسطین. 

واجاهد «فقیر أيبي» هو أحد زعماء جمعية المجاهدين التي تألفت في منطقة 
بختونستان وهي المنطقة الجبلية التي تقع بين الهند وافغانستان» وقد كانت قبل إنشاء 
دولة باكستان منطقة حيادية مستقلة» تسكنها قبائل كبيرة معروفة بشدة البأس 
(مسعودي» ومهمند» ووزيري وغيرها)» ويقدر عدد افرادها بنحو ستة ملايين» وقد 
قابلت في زيارتي الأولى لافغانستان عام ١1817‏ الأمين العام الجمعية امجاهدين التي 
تألفت من زعماء هذه القبائل حینما اأعلنت ا خلافة العثمانیة ال جھادہ على أثر نشوب 
الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱۰ء وقد التحق بها عدد من علماء الهثد ومجاهديهاء 
حالا علموا یاعلان الجهاد» وكان لجهود هذه الجمعية أثر كبير» في ازعاج الحكومة 
البريطانية في الهند» وقد اطلعني آمینها العام علی اعداد مجلة کانوا یصدرونها باسم 
(الجهاد) وقد كتب تحت اسم (الجهاد) إحدى آيات القرآن الكريم التي تحث على 
الجهاد وشعار: 


وهذا البيت كان يردده صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم... 
اطلعني أمين هذه الجمعية على نسخة من جريدة التايمز وفيها تم 
جورج رئيس الوزارة البريطانية حيقذٍ ألقاه في مجلس العموم البريطاني ردا على اللوم 
الذي وجهه إلى حكومته بعض النواب بسبب سقوط (كوت العمارة» واسر الجيش 
البريطاني» بقيادة الجنرال تاوزند» الذي حاصره فيها ا جیش العثماني بقيادة القائد 
الشهير نور الدين» وقد جاء في رد الرئيس البريطاني قوله: إن حكومة الهند لم تستطع 
إنجاد القوات البریطانیة احصورة في كوت العمارة بسبب ا حالة ا حخطیرة من الهياج 
الذي سيطر على مسلمي الهند وعلى قبائل الحدود الشمالية الغربية. 

(وسيرد تفصيل ذلك في مكان آخر من هذه المذكرات» عن هذه المنطقة وقبائلها 
والدور الذي لعبته في کل من فرب العالمية الأولى» والثانية» ومقدار حماسة هذه 
القبائل لقضية فلسطين ورغبتهم الشديدة للجهاد في سبيلها). 

ومع أنني كنت ت أرى أفغانستان بعيدة عن ميدان ح رکتنا ونشاطناء وأنه لا يتوفر لنا 
العمل فيها من أجل قضيتنا في ذلك الظرف» لكنني كنت احاول العمل لنجاة رفاقناء 
وقد أرتبت بنشاط موظف في السفارة الأفغانية» وعرفت فيما بعد انه هندي الاصل» 


Ao 





مذكرات مُحصّ أميف الحسّيئي 


ويعمل سرأ في الخابرات البريطانية» ومن الحقق أنه أطلع الخابرات على خطتنا ورغبتنا 

فى السفر إلى أفغانستان» وقد كان لاطلاع الإنكليز على هذه الخطة فائدة كبرى» 
لأنهم ركزوا جهودهم في البحث عني في الحدود الشرقية والشمالية الموصلة إلى 
أفغانستان» ويثوا فيها العيون والأرصادء فكان ذلك بما ساعد على تضليلهم ونجاتي من 
قبضة يدهم. 

وكنت على صلة حسنة بالسيد «فيض محمد (OLE‏ من أعلام أفغانستان» منذ كان 
Lass‏ للخارجية» عندما زرت أفغانستان للمرة اريخ عام A4۹‏ وكان قد مر بیغداد 
قبیل حوادث العراق الاخيرة وزارني في بيتى ببغداد ورأى فيه عدداً من الحراس 
| الأفغانيين الاشداء الذين رافقوني من فلسطين إلى لبنان فالعراق» فسر بهم كثيرأ وفي 
زيارته هذه أيدى لي عتب الحكومة الأفغانية على مصر والعراق لتأخرهما في مبادلتها 
التمثيل الدييلوماسي» فقد كانت أفغانستان أرسلت وزيرها المفوض إلى القاهرة منذ 
عهد بعيد» لکن مصر حیتدِ لم تقابلها بالمثل بحجة أن ليس لها مصالح تجارية في 
الأفغان» وكذلك كان موقف العراق» كأن العلاقات بين الدول الإسلامية لا تكون إلا 
مادية!. 

فحدثت بذلك رئيس الوزارة العراقية السید 3 عالي» فوافق على تلبية رغبة 
الأفغان» وكتبت أيضاً إلى رئيس وزراء مصرء حيظدٍ المرحوم حسن صبري باشاء فلم 
ألبث حتى تلقيت جوابه بالموافقة» وهكذا 5 تبادل التمثیل الدييلوماسي» وكان لذلك 
آثر حسن لدى حكومة الأفغان التي لم تتردد في الاستجابة لطلبنا أن نلتجيع إليها في 
تلك الظروف الحرجة» كما هو ديدنها في جميع مواقف الشهامة والبطولة والكرامة. 

لكن سرعة الزحف على طهران لم تمكن احداً من الخروج منهاء وكنت قل أعددت 
لي ولسائر إخواننا مخايع عديدة حذراً من مباغتة الأعداء لنا 

وفي أواخر اغسطس شعرنا بالراقبة الانكليزية تشعد عليناء وكان للإنكليز في إيران 
في ذلك الحين نفوذ كبير وتغلغل خخطير في الدوائر الحساسة» وكانت السفارة 
البريطانية تحتل منطقة واسعة جداً في العاصمة ذات حدائق فسيحة واسوار منیعق 
وکان نفوذها في دوائر الامن العام الايراني کر 

وكنت قد تلقیت تحذیراً من السید توفيق السويدي رئيس الوزارة العراقية الأسبق 
وكان حیعذِ في إیرانء بأن الإنكليز مصممون على اعتقالي وناقمون أشد النقمة علئٌ» 
فأضفت هذا التحذير إلى معلوماتي السابقة عن هذا الأمر. 


۸٦ 





ویوم ۲۸ اغسطس علمنا أن أسرة الشاهنشاه رضا بهلوي غادرت طهران عصر 
ذلك اليوم» ثم لم نلبث أن علمنا بخروج الشاهنشاه نفسه في الساعة التاسعة من مساء 
ذلك اليوم من العاصمة اٍلی «أصفهان» فکان ذلك نذيراً بدنو الخطر. 

وفي الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل» جاء من أبلغني أن قوات الاحتلال الروسية 
قد وصلت «كرج) على بعد بضعة عشر كيلومتراً من طهران وأنهم سيصبحون فيهاء 
وأن الانکلیز قادمون الیها مسرعین» وعندئلِ أرسلت السيد حداد ليوقظ الشريف شرف 
ورئیس اُرکان ا جیش العراقي اللواء أمين زكي باشاء ودعاهما إلى الخروج معنا فوراً إلى 
الكان الذي أعددناه لاختفائناء ثم أرسلت «رسولا عاضا ليبلغ القواد والأأشخاص 
الآخرين الذين يخشى عليهم من بطش الإنكليز وانتقامهم» ان يسارعوا إلى مخابئهم 
ال 

وقد {asi‏ السيد كمال حداد في العودة 2 فقلتت لابطائه ولما عاد آخبرتي ان 
الوصي ورئيس الأركان تأخرا في الخروج ريثما أتما وضع أمتعتهما في السيارة» وأن 
رجال الشرطة قد طوقت المكان وحالت دون خروج 1 منهء ولكنه استطاع ان 
يتسلل ويصل إلِْء وعندئظٍ أسرعنا بالخروج سراً من باب الحديقة الخلفي بسيارته إلى 
دار السفارة اليابانية» ومكثنا فيها بقية تلك الليلة واليوم التالي نترقب الحوادث.. 

وفي اليوم التالي م احتلال العاصمة الإيرانية ودخلها الروس من الشمال والإنكايز 

من ا جنوبء وتعذر علینا ا حروج منھاء ولم يكن مناص من التربص والاختفاء إلى أن 

يصبح الخروج من إيران ممكناء واستمر القلق والاضطراب في العاصمة بضعة أيام. 


ثم حدثت مفاوضات بين الإنكليز والسلطات الإيرانية» وعمل الإنكليز على 

التفاهم مع الشاه» وزينوا له العودة إلى العاصمة» فعاد؛ ولا أحذت الحياة العادية ترجع 
إلى حالتها الطبیعیف أصدرت الحكومة الإيرانية بياناً دعت فيه جمیع الشخصیات 
العربية المقيمة بإيران» إلى الاطمعنان والظهور. ومن المؤسف أن معظم إخواننا استجابوا 
لهذه الدعوق فخرجوا من مخابئهم وعادوا إلى بيوتهم» فلما ظهروا قابلهم رئيس 
الوزارة ووزير الخارجية» وسألاهم عني» وأكدا لهم ان ليس علي ولا عليهم أي ضرر أو 
حطر wey‏ طلبا إليهم إبلاغي ذلك» ولا بلغني ذلك لم آقبل الظهور» وعاودت تحذيري 
لهم ألا يطمئنوا إلى هذه التأكيدات التي توعز بها السلطات ا حتلة ون یعودوا 
للاختفای ولكنهم مع الات لم يأبهوا لنصحي وتحذيري إلا بعد أن أصبحوا في 
قبضة القوات العسكرية البريطانية. 
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مذكرات مُحكد أميف الحسّيني 


ونا دخل المارشال «ويفل) القائد العام للقوات البريطانية طهران» أذاع بياناً (بأن 
السلطات البريطانية تدفع مكافأة قدرها خحمسة وعشرودٍ ألف جنيه استرليني ن 
يقبض» أو يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على (he gle gill‏ ولم يكن يعلم 
بمكاني إلا عدد محدود جد كان آحدهم الوطني ۳۹۳۹ السوري خالد رمضان» 
الذي كان يقود سيارتي ويقيم معي ie‏ ابا وقد صحبني من العراق إلى إيران» ثم 

تبعني إلى المانيا في أشد الاوقات حرجاًء وكان هذا الشاب يخرج من الخباً لبعض 

ag ee Che‏ المغري» دون أن تختلج في نفسه أية خلجة بغیر شعور 
الإخلاص والوفاء مع أنه كان يتقاضى ie‏ متواضعا. 

وبقينا فى ذلك الخباً أياماً» كان الإنكليز خلالها قد قلبوا للشاهنشاه رضا بهلوي 
ظهر انجن» أصروا على خلعه عن العرش ونفيه إلى جزر موريشس؛ وكنت خلال هذه 
المدة قد فرضت على نفسي رياضة صحية وطعاماً OLB‏ حتى خف وزني وتبدل 
شكلي بعض الشيء» فلما بدلت زبي استطعت أن أخفي ملامحي. 

وكان مدير الشرطة العام في طهران «آقاي مقدادي» ) يلخ عليٌ؛ يلځ على 
الحكومة الإيرانية باعتقالي» وقد طلب المارشال ويفل الشاه شخصياء أن يبذل الجهد 
في تسليمي | إلى السلطة العسكرية البريطانية» كما علمت بذلك من يوسف ذو الفقار 
باشا سفير مصر في طھران سابقا الذي غمرني بكرم أخلاقه وشهامته. 

وکان ییعث برسائلي إلى إخواننا اجاهدین الفلسطينيين في ١‏ لقاهرة في احقيبة 
الدبلوماسية» وقد طلبت حيئما تأزم الوضع وأشتد الخطرء مقابلته في بيته أو في أي 
مكان يختاره» فلم يكن منه | إلا أن سار ع إلى مقابلتي في البيت الذي كنت أقيم به في 
محلة. ا سا ات ومشى نحو كيلومترين على قدميه» 
رحمه الله رحمة واسعة. 

ولم oll‏ من أمثاله في الشهامة وکرم الأحلاق في تلك الاو العصيبة إلا السيد 
فيضن ميخمل خان (وزیر خحارجیة الأفغان الأسبق) وكان ee‏ کو حيقذ ل في أنقرة» 
0 بأني إلى طهران بين وقت وآخر ويزورني» ويلح علي بأن أكلفه بما قد أحتاج 

ليه» وكان يتفضل بحمل رسائلي وايصالها إلى أصحابهاء قائلاً بالفرنسية ما معناه إني 
00 رسائلك: همه عتاه۲ وزناه ع۲) 

وكان مدير الشرطة العام في طهران «آقاي مقدادي)» يلح على إحوانناء ليدلوه على 
مكان اختفائي» ویعرض جائزة الخمسة والعشرین آلف جنیه علیهم وقد قال المقدادي 


2۸ ا al‏ مھ 





لأحدهم: ألا تعلمني ol‏ الفتي؟ فقد تکبدنا بضعة ملایین (تومان» في سبيل البحث 
عنه دون جدوی. 


ترابط 2 Lal‏ وقد 2 شرعت 9 المكان الذي cas Ww‏ مات a‏ 4 
اللحظة الاخيرة» ونجونا من الطوق بعد ui, tel gor‏ إلى مكان el‏ كنا أعددتاه من 
قبل احتیاطاء ولبثنا فيه خمسة أيام هيأنا تحلالها وسائل السفر والخروج من إيران» وفي 
الساعة التاسعة من مساء ۲۳ ايلول (سبتمبر) حرجت من طهران في سيارة إيرانية مع 
عدد من المسافرين؛ لم يكن أحد منهم يعرفني» وسلكت السيارة طريقها إلى الحدود 
التركية مارة بكرج فقزوین فرجانء فتبريز في اذربیجان» وكان الروس يحتلون تلك 
المنطقة ویفتشون المسافرين تفتیشاً دقیقاء وقد كنت عرضة لتفتيش صارم في قزوين إذ 
اعترضت طريق سيارتنا دورية عسكرية وقادتها إلى مقر القيادة العسكرية الروسية» 
ومكثت هناگ عشرین ساعةء ثم استأنقنا السفر إلى زنجان حيث بقيت ليلة كاملة) ولا 
اکآ 
وقد حدث لنا حادث طريف في الطريق OM‏ زان وتبریزه ul, Aad‏ انوا 
يهودياً عرفناه في طهران يعمل في الخابرات البريطانية» وكان ينظر الينا في ريبة ويراقبنا 
رغم تخفیناء وکان سائق سیارتنا أرمنياً إيرانياً شديد الذكاء ويتكلم اللغة الروسية» وقد 
ظهر لنا خلال الرحلة شدة كره ضباط الروس للإنكلين ولا سیما لرجال مخابراتهم» 
کر ےت شؤون المنطقة التي 96 الروس ais‏ ی 
00 إلى مک فاد ا خابرات ارس للتحقيق في امد وبذلك نجونا من شر ذلك 
ااسوس» الذي کان یتر بس بنا الدوائی ویتبعنا منذ cell‏ ويوشك أن يوقع بنا۔ 


وقبل آن نبلغ امحدود الايرانية - التركية قاربنا سفوح جبال آرارات الشهيرة الکسوة 
بالثلوج والتي ترتفع عن سطح البحر أكثر من خمسة آلاف متر. 

وكان أشد حرج لقيناه في هذه السفرة» على الحدود الإيرانية ‏ التركية» فقد أخذ 
الروس - باشراف ضابط کت - يتفرسون في وجوه المسافرين إلى تركياء ويدققون 
في فحص جوازاتهم» ولا أزال أتذ كر نظرات الارتیاب التي كان ضابط ا خابرات 
الروسية ینظر بها ی والاسئلة الكثيرة التي كان يوجهها إليّ وهو يفحص أوراقي» وقد 


۸۹ 








Sone GSA‏ أميف الحسّيني 


اشتبھوا بعدد من المسافرين» فکنت في عدادهم» ثم حصرت الشبهة في سبعة 
أشخاص» فكنت منهم أيضاًء فانزلنا الروس لاستکمال التحقيق من السيارات» التي 
تابعت سفرها إلى الأراضي التركية» وفيها حقيبة ة ملابسي ونقودي» ولم يبق معي إلا 
حمسة وعشرون «تومانا) آو ما يساوي جنيهاً زربع چنیه» واشد ما آلني ان افتقدت 
«البالطو» الذي حملوه معهم في السيارةء وقد شعرت بالبرد القارس في تلك المناطق 
الجبلية التي تكسوها الثلوج» ولكن الله نقذني من الوقف بواسطة دبلوماسي ياباني 
سخره us‏ واستغرق سفري في الأراضي الإيرانية بضعة عشر یوما كانت کلها في 
مناطق الاحتلال الروسي» وبدلت خلالها عدة سیارات مع ركاب مختلفون. 


ولا سمح لي بالسفر واتجھت إلى الحدود asa‏ سمح لي بعد الاجراعات العتادة 
بالمرور من الأراضي التركية» فكانت المنطقة الأولى التي اجتزناها أراضي, ولایة 
(ارضروم) بالقرب من جبال «ارارات» آنفة الذكرء ولما وطئت قدماي الأراضي 
التركية» ورأيت الجيوش مرابطة على co gdh‏ جاشت في نفسي ذكريات عديدة عن 
هذه البلاد التي أقمت بها سنين طويلة؛ بصفتي ضابط في الجيش العثماني؛ أيام الحرب 
العالمية الأولى» وها أنذ أعود إليها بعد أربع وعشرین سنة. 

لم اكشف عن نفسي للساطات الت ركيةء وتجاهلت معرفتي باللغة الت ركية وفي 
تركيا اختلفت وسائل السفرء فكانت السيارات poly che‏ والدواب أحياناء إلى أن 
وصلنا ولاية (سیواس) فركبنا القطار إلى أنقرة حيث بقيت عدة ساعات تجولت 
خلالها في شوارعهاء ثم توجهت إلى استانبول فاقمت بها أربعة آیام» ثم إلى «ادرنه) 
ومنها إلى الحدود البلغارية» وقد استغرقت رحلتي منذ خروجي من 0 إلى أن 
وصلت بلغاريا اثنين وعشرين يوماً. 

ومن طریف ما حدث gl‏ عندما كنت ه فی استانبول استجم من عناء السفر 
سمعت في الإذاعة تصريحاً للمستر أيدن وزير الخارجية البريطانية حينذاك» ۳ على 
‘lead‏ بعض النواب في مجلس العموم بشأني بقوله فيه: إن المنتي» الذي هو العدو 
الأول للامبراطورية البريطانية» قد أصبح في قبضة يدناء وأن المكان الذي يختفي فيه 
في طهران مطوق بقواتنا الآن). 

ومع أني كنت عندئدٍ في استانبول» وعلى مسافة شاسعة من المكان الذي عناه 


أيدن في إيران» والذي كانوا قد احاطوه بالجنود» لظنهم اني لا ازال cad‏ فقد رأيت من 
الاحوط أن أغادر استانبول فوراً إلى بلغاريا» رغم حاجتي الشديدة إلى الراحة» محاذرة 


۹۰ 





من ضغط الإنكليز ہریت 7 في تلك الظروف القاسية من سني الحرب. 
تفحص le‏ اوراق زین ie‏ فلت ۳ البلغارية شعرت بالطمأنينة “Ans‏ 
من برائن الانکلیز وأصدقائهم» ولا دحلت إحدى غرف النوم في القطار السافر إلى 
صوفیاء حمدت الله كثيراً وتوجهت | ليه بالصلاة والدعاء» على ما هيا ال من أسباب 
النجاة. 

ولا ا بعض الراحة سس بحزن شدید وألم عمیق» Aas‏ فكرت في a‏ 
التي كنت فيهاء وإننى ي كنت خائفاً اثرقبء منذ كنت محاصراً في بيتي بالقدس» 
وانني لم اُشعر بشي ء من الطمأنينة الا عندما خرجت من الأقطار التي يسمونها «دار 
الاسلام»؟ رت وحز في نفسي أن يستطيع طغیان الاستعمار تغيير الاوضاع وتبديل 
الأحوال» وأن یجعل مثا غرباء فی بلادناء مشردين في اوطانناء وقد ضاقت Lule‏ 
الأرض lc‏ رحبت) وذرفت عيناي دمعتين Co‏ على «دار الاسلام» أن 7 تصبح مناطق 
نفوذ للاستعمار والمستعمرين واحذت اردد في نفسي (این هي دار uy‏ 

لابدٌ لى قبل سرد بقية الرحلة من ذكر ما أصاب إخواننا الذین غادرناهم في إيران» 
فإن سلطة الاحتلال البريطانية اعتقلتهم جميعاً. 

وبعد نحو شهر نقلتهم إلى اي انو حيث 1 فی wale‏ ۰ سجن الاهواز» 
ضعفوا 7 کان بل Sh ge lace‏ ٹم نقلوهم ا يسيا في جنوب 
افریقیاء وكان الوصي ومعظم الوزراء العراقيين كناجي باشا a‏ والسادة موسی 
الشابندر ورژوف البحراني ومحمد cde‏ محمود Le etl‏ ا جبار ومحمد یونس 
السبعاوي واللواء أمين ذكي باشاء والعقداء محمود سلمان» وفهمى سعید» وکامل 
السادة أمين cas‏ تک اتی والد کتور تاد کی رد الجاعوني» 
ومحمد شعیب البرناوي» ومن من السوريين عثمان کمال حداتں والد كتور أمين رويحه 
وغیرهم. 

وبعد مدة استقدمت السلطات العراقيةء jal‏ من الإنكلين العقداء الثلائة والوزیر 
محمد يونس السبعاوي و وودييشياء ثم العقید صلاح الدین الصباغ من حيث كان 
لاجقا وأعدمتهم ٹا ظلماً وعدواناً. 


۹۱ 





مذكرات محف أميق الحسّيئي 


«بخارست»» وقبل هذا التاريخ بثماني عشرة سنة أي في عام ۱۸۹۸ء عندما زار 
القدس قیصر امانیا ویلھلم الثاني» کان ماکنزن مرافقاً للقيصر في هذه الزيارة. 

ثم استأنقت السير إلى هنغاريا ومكثت بعض الوقت في عاصمتها «بودابست» 
وهي مؤلفة من مدينتين أو من حيين هما «بودا) و «(بست)» ويقطن هذه المدينة عدد 
وافر من الیھود اك فيها نفوذ عظيم حتى أن بعض الناس يطلقون عليها «یودابست» 
أي مدینة الیھود..۔ 

وبودابست code‏ هي مسقط ۳ الزعیم اليهودي الد کتور «ستيفن وايز) الذي 
كان يتولى رئاسة المنظمات اليهودية في الولايات al Boel‏ يکي هذا في الظاهر آما 
في الباطن فقد كان يتولى مركزاً حطيراً جداً وهو مركز «الرئيس الاعلى للمنظمة 
اليهودية العالمية السرية) وهي جمعية «حكماء صهيون» التي يدعى رئيسها «الجالس 
على عرش داوود» وهي أعلى وأخطر منظمة يهودية في العالم» وإليها يرجع اليهود في 
جميع شؤونهم الرئيسية» ولها السيطرة والتوجيه ورسم الخطط الأساسية في شؤون 
اليهود السياسية والروحية والاجتماعية. وليس من السهل معرفة هذه المنظمة وآسماء 
رئيسها وأعضائها إلا نادراً كما حدث عندما اكتشف بعض كبار الباحثين في الشؤون 
اليهودية سر «بروت وكولات حكماء صهیون»» ونشروها واحدث نشرها ضجة كبيرة 
في “العالم. 

u.‏ هاجر الد کتور الحاحام وایزه من بودابست» في شبابه إلى امريكا وعاش فيها 

بقية حياته إلى أن مات أخيراً في نيويورك التي هي أكبر مركز يهودي إذ تقطن فيها 
جالية يهودية يزيد عدد أفرادها على ثلاثة ملايين فهي آکبر جالية يهودية في العالم. 
وهذا من آهم الاسباب التي جعلت نيويورك مقراً رللام المتحدة). 

ولم یکن اتخاذ یویورك مقراً لام المتحدة إلا بجهود الصهيونية العالية ذات التأثیر 
الكبير على دولة الولايات المتحدة الأمريكية» وبهذا أفاد الصهيونيون فوائد كثيرة ما 
للبیئة الیھودیة وجوم الصهيوني من i‏ ضاغط على أعضاء الأم المتحدة ووفودها 
الدائمة المقيمة لدى الام المتحدة في نيويورك. وحبذا لو تضافرت جهود الدول المدركة 
لذلك من أعضاء الأم المتحدة على السعي لنقل مقر هذه المنظمة العالمية الكبرى» إلى 
بلد آحر في دولة محايدة كسويسرا أو الدمسا۔ 

وبعد زيارة قصيرة لبودابست تابعت السفر بالقطار إلى إيطالياء وكان قصدي من 
هذه الزيارة الاتصال برجال دولتي ا حور لامتتناف المباحثات التي بدأناها في العراق 


۹٤ 








ما آسترعی نظري واستغربته کثیراً عند بدء العدوان البريطاني على إيران» اختفاء 
بعض الواد الحيوية من الاسواق» وفي مقدمتها البنزين» مع ان إيران كانت تنتج حيقلٍ 

ae‏ عش 90 من البترول سنوی ولكن الشركات الأجنبية تتحكم في الأقطار 
التي تمنى بسيطرتها كما تشاء مصحاتها ومصلحة الاستعمار. 

لد کان ایراد شرکكة البترول البريطانية - الايرانية فی عام /۱۹۱ - / 
(AY)‏ ملیون جنیه استرليني» لكن حصة الحكومة الإيرانية من هذا المبلغ» کات متا 
ونصف ملیون فقط وكان عليها ان تحرس انابيب البترول» وتنفق على اصلاح العطب 
الذي يصيبهاء من حصتها الضكيلة. 

وهذا مثل لسيطرة الشركات الاستعمارية وتحكمها الظالم» فهي لا تكتفي بأرباحها 
الهائلة وسيطرتها الغاشم بل تزيد عليهاء قيامها بأعمال الخابرات والتجسس على 
أوسع نطاقء فقد كان لشركة البترول البريطانية في إيران فرع للمخابرات في كل 
محطة من محطاتھاء لا یقل خطراً inal y‏ عن القنصليات والمعاهد الاخ التي 
كانت مبثوثة في كل نواحي البلاد الإيرانية. 

وشأن الشركات الأجنبية في إيران شأنها في غیرها من الاقطار العريية والشرقيق 
فإن موظفاً من رجال ا خابرات البریطانیة یدعی الکابتن «وطسون» كان يعمل في 
منطقتي غزة وبثر السبع خلال الحرب الاخيرة» فلما جلا الإنكليز عن فلسطين عام 
۸ انتقل وطسون مفتشاً في إحدى شركات البترول في الإسماعياية» وظل يقوم 
بعمله السابق ويتصل بجواسيسه ورجاله أنفسهم ويتجول في سيناء وقطاع غزة بحجة 
التفتيش على أعمال تلك الشركة الأجنبية. 


في أوروبا 5 إيطاليا وألمانيا: 


انطلق القطار يطوي بنا الارض طياً في بلاد البلغار» ثم في سائر البلقان» وقد 
أسترعى نظري في الشعب البلغاري الطابع الشرقي الذي لا يزال واضحاً على هذا 
الشعب في العادات والتقالید» والملابس» والطعام» فقد دخلت مطعماً في بلغاريا 
فحسبتنيٍ في مطعم الحاتي بالقاهرة» فهناك الكباب ولبن الزبادي وكثير من ألوان 
الطعام الألوفةء ثم دخلت رومانيا وقضيت يوماً وليلة في عاصمتها «بخارست». وهنا 
تذ کرت بطولة الفرقتین ۲۳ و ۲۵ من الجيش العثماني وقد كان معظم جنودهما من 
الفلسطینیی بقيادة الارشال الالاني الشهیر «فون ماکنزن» الذي تولی قيادة اجیوش 
الالمائية والنمساوية والعثمانية في البلقان في الحرب العالمية الأولى واستولى على 
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مذكرات Sane‏ أميف الحسيني 


وقد توفي في روديسيا كل من السادة ناجي السويدي» وامین التميمي» وعارف 
الجاعوني» فقضوا شهداء غرباء تغمدهم الله جیا برحمته ورضوانه. 

ولم يكن لهؤلاء الشهداء الأبرار والمعتقلين من ذنب إلا الإخلاص لأمتهم» ومقاومة 
الظلم والاستعمار. 

وكان ممن أصابهم العنت والإرهاق الشديد اسرتي التي كانت تصحبني أو تلحق 
بي في اسفاري إلى لبنان والعراق وإيرانء فقد لقيت كثيراً من الأذى وسوء المعاملة» 
حيث اضطررت إلى تركها في إيران ثم في العراق بعد عودتها من سجن الاهوازه 
أذكر ذلك كشاهد على فظاعة هؤلاء المستعمرين الأشرار الذين تجردوا من كل عاطفة 
أنسانية. 

لقد حوصر بيتي في طهران» وثنع أهلي من ا خروج منه نحو شهر ثم تقلت أسرتي 
تحت الحراسة العسكرية إلى جنوب إيران حیث زجوا بها في سجن الاهواز العروف 
بأنه من أقذر السجون؛ وا خصص للمجرمين العاديين» وكان عدد أفرادها عشرة ما بين 
سيدات واطفال» فحشروهم نا في غرفة واحدة مقفلة» محرومة من كل الوسائل 
الصحیق وكانت بينهم طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها وقد ادهشها السجن الغلق 
فتسأل أمها: أماه لماذا هذه الدار ليست لها آبواب؟» وكان بجوار الغرفة عدد كبير من 
السجینات والسجناء امجرمين» وبعد ما لبثت الأسرة في هذا الجحيم والعذاب الأليم 
hy oY‏ صدر الأمر بنة بنقلها إلى البصرة في عربة لوري» وفي طريق غير معبد» مدة 
سبع ساعات» حتى وصلت البصرة وقد eal‏ أفرادها میت بكثير من ا جروح 
والرضوضء وفي البصرة حجزت في إحدى مخافر الشرطة طول اليوم» ثم نقلت 
بالقطار إلى بغداد مسافة تزيد على ٠٠٦‏ كيلومتر» وكان القطار قذراً جدا لشدة 
الزحام» وقد رفصت السلطات البريطانية أن س حتى للأطفال والمرضى gol or‏ 
بالركوب على حسابها في الدرجة الأولى أو الثانية» فوصلت إلى بغداد في أشد 
حالات المرض والاعیای وهناك حاولوا حجزها في مركز البوليس للمبيت فیه 
لترحيلها في الصباح؛ من بغداد إلى القدس مسافة آلف كيلومتر عبر الصحراء فرفضت 
الترول في مركز البوليس وتمردت» وتجمع الناس من أهل بغداد» وحدث شغب وتذمر 

حشيت السلطة عاقبته» فسمحت لها بالذهاب إلى بيتنا في شارع الزهاوي حيث 

استدعي الطبیب فورا معا تھا من المرض والاعياء الشديد» وقرر الطبيب أن السفر في 
هذه الخال يعرض حیاة آفرادها للخطر والهلاك فمكثت بضعة أيام في بغداد» تحت 
حراسة البوليس» ثم نقاتها السلطة إلى القدس. 


۹۲ 








نما أسترعى نظري واستغريته كثيراً عند بدء العدوان البريطاني على إيرانء اختفاء 
بعض المواد الحيوية من الاسواق» وفي مقدمتها البنزين» مع أن إیران dee QF CAS‏ 

Se ite ae‏ من البترول سنويء ولكن الش ركات الأجنبية تتحكم في الأقطار 
التي تمنى بسيطرتها كما تشاء مصحلتها ومصلحة الاستعمار. 

لقد كان ايراد شركة البترول البريطانية - الإيرانية في عام /۹۱۔ 1144۲ 
(1۲) ملیون جنیه استرليني» لکن حصة الحكومة الإيرانية من هذا المبلغ» كانت مليوتاً 
ونصف مليون فقط» وكان عليها ان تحرس انابيب البترول» وتنفق على اصلاح العطب 
الذي یصیبھاء من حصتها الضكيلة. 

وهذا مثل لسيطرة ة الشركات الاستعمارية وتحکمها الظالم» » فهي لا تكتفي بأرباحها 
الهائلة وسيطرتها الغاشمةء بل تزيد عليهاء قيامها بأعمال الخابرات والتجسس على 
أوسع نطاق» فقد كان لشركة البترولٍ البريطانية في إیران فرع للمخابرات في كل 
محطة من محطاتھاء لا يقل خطراً وأهميةً عن القنصليات والمعاهد الأجنبية» التي 
كانت مبثوثة في كل نواحي البلاد الإيرانية. 

وشأن الشركات الأجنبية في إيران شأنها في غيرها من الأقطار العربية رت 
فان liby‏ من رجال الخابرات البريطانية یدعی الکابتن «وطسون» کان یعمل في 
منطقتي غزة وبگر السبع خلال ارب الا خيرة» فلما جلا الانکلیز عن فلسطین 
۸ء انتقل وطسون مفتشاً في إحدى شركات البترول في الإسماعيلية وظل یقوم 
بعمله السابق ويتصل بجواسيسه ورجاله أنفسهم ويتجول في سيناء وقطاع غزة بحجة 
التفتيش على أعمال تلك الشركة الأجنبية. 


في أوروبا 7 إيطاليا Lil,‏ 


انطلق القطا ر يطوي بنا الارض Ub‏ في بلاد البلغاں ثم في سائر البلقان» وقد 
أسترعى نظاري في الشعب البلغاري الطابع الشرقي الذي لا يزال واضحاً على هذا 
الشعب في العادات والتقالید» والملابس» والطعام» فقد دخلت تطعماً في بلغاريا 
پوس في مطعم | تى بالقاهرة» فهناك الكباب ولبن الزبادي وكثير من ألوان 
الطعام المألوفة» ثم دحلت Lites;‏ وقضيت وم وليلة في عاصمتھا (بخارست). وھنا 
تذ کرت بطولة الفرقتین ۲۳ و ۲۵ من امیش العثماني وقد کان معظم جنودھما من 
الفلسطينيين بقيادة ا مارشال الالاني الشهير «فون ماکنزن) الذي تولى قيادة اجیوش 
الالمانية والنمساوية والعثمانية في البلقان في الحرب العالمية الأولى واستولى على 


ar 











مذكرات محف أميف الحسّينيى 


«بخارست»» وقبل هذا التاريخ بثماني عشرة سنة أي في عام ۸ عندما زار 
القدس قیصر الانیا ویلهلم الثاني» کان ماکنزن مرافقاً للقیصر في هذه الزيارة. 

ثم استأنقت السیر الی هنغاریا ومکئت بعض الوقت في عاصمتها «بودابست» 
وهي مؤلفة من مدينتين أو من حيين هما (بودا» و «بست»» ویقطن هذه الدينة عدد 
وافر من الیهود فيها نفوذ عظيم حتى OF‏ بعض الناس یطلقون علیها «یودابست» 
أي مدينة الیهود... 

وبودابست هذه هي مسقط رأ س الزعيم اليهودي الدكتور «ستيفن وايز» الذي 
كان يتولى رئاسة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية» هذا في 0 أما 

في الباطن فقد كان يتولى مركزاً خخطيراً جداً وهو مركز «الرئيس الاعلى للمنظمة 
اليهودية العالية السریة» وهي جمعية «حکماء صهيون» التي يدعى رئيسها «الجالس 
على عرش داوود» وهي أعلى وأحطر منظمة يهودية في العالم» وإليها يرجع اليهود في 
جميع شؤونهم الرئيسية» ولها السيطرة والتوجيه ورسم ال خطط الاساسیة في شؤون 
الیهود السياسية والروحيةر والاجتماعية. وليس من السهل معرفة هذه المنظمة وأسماء 
رئيسها وأعضائها إلا نادراً كما حدث عندما اکتشف بعض كبار الباحثين في الشؤون 
اليهودية سر «بروتوکولات حکماء صهیون»» ونشروها واحدث نشرها ضجة كبيرة 
في العالم. 

وقد هاجر ال كور ہو وايزء من بودايست» في شبابه إلى امريكا وعاش فيها 

بقية حياته إلى أن مات أخيراً في نيويورك التي هی آکبر مرکز يهودي ! ذ تقطن فيها 
جالية يهودية يزيد عدد taal al‏ على ثلاثة ملايين : فهي أكبر جالية یھودیة في العالم. 
وهذا من أهم الأسباب التي جعلت نيويورك مقرا رللام السحدة). 

ولم یکن اتخاذ نیویورك مقراً pu‏ المتحدة إلا بجهود الصهيونية العالمية ذات التأثير 
الكبير على دولة الولایات التحدة الأمريكية وبهذا أفاد الصهيونيون فوائد كثيرة لا 
للبيئة اليهودية bags‏ الصهيوني من أثر ضاغط على أعضاء الام المتحدة ووفودها 
الدائمة المقيمة لدى الام المتحدة في نیویورك. وحبذا لو تضافرت جهود الدول 9 
لذلك من أعضاء ral‏ التحدة علی السعي لنقل مقر هذه المنظمة العالمية الكبرى» | 
بلد آخر في دولة محايدة كسويسرا أو النمسا. 

وبعد زيارة قصيرة لبودابست تابعت السفر بالقطار إلى إيطالياء وكان قصدي من 
هذه الزيارة الاتصال برجال دولتي احور لاسعناف الباحثات التي بدآناها في العراق 
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ثم في إيران» لتحقيق استقلال الأقطار العربية الواقعة تحت الاحتلال أو السيطرة 
الاستعمارية» فلما وصلت روما وعرفت الدولة الايطالية بقدومي» اتصل بي بعض 
رجال وزارة الخارجية الايطالية والسفارة الالمانية بروماء وزارني الكونت بيسمارك 
مستشار هذه السفارة وهو حفيد بيسمارك السياسي الالماني الشهيرء ولا أعلمته برغبتي 
في السفر إلى المانيا آبلغ حکومته هذه الرغبة فرحبت بها. 

وبعد بضعة أيام من وصولي روما قابلت الدوتشي موسوليني في قصر فینیسیا 
الشهیر الذي کان موسوليني يلقي خطبه الثيرة من شرفته الطلة علی ساحة فینیسیاه 
التي كانت تغخص مات الالوف من الایطالیین وقد جاء بعض رجال الخارجية إلى 
فندق «اکسلسیور» وصحبوني إلى القصرء وهناك استقبلني البارون «انفوزو» وزير 
A UL‏ بالنیابقء OY‏ الكونت شيانو وزیر ا حارجیة کان غائاً في زيارة لبرلین» 
وصحبني إلى الغرفة الفسيحة التي اتخذھا موسوليني مکتباً له وهي في سعتها اشبه 
بقاعة محاضرات» استقبلني موسوليني على باب غرفته الفسيحة وقال: إننى آرحب 
بكم باسمي وباسم الشعب الايطالي والدولت وآهنشکم لنجاتكم من برائن اعدائکم في 
هذه الرحلة الشاقة الطويلة» ثم سار معي إلى كرسيين متقابلين أمام مكتبه فاجلسني 
على أحدهما وجلس على اس وظل السنيور انفوزو وكيل الخارجية واقفاً على 
قدمیه طول مدة القابلته وکان من عادة موسوليني آلا یجلس الوزراء في حضرته آثناء 
0 الرسمية» ومع ان الكونت شيانو وزير الخارجية كان اقرب المقربين إلى 
الدوتشى وكان أيضا زوج ابنته فقد ظل واقفاً على قدميه في إحدى مقابلاتي 
کت مدة ساعتين كاملتين.. 

وكان ذلك خلال مقابلة أخرى لموسوليني حين فتكت العصابات الصربية التي كان 
يقودها الجنرال میخایلوفتش بمسلمي البوشناق (سكان البوسنة والهرسك ويني بازار) 
وقتل منهم نحو متي ألف نفس» وسيأتي تفصيل هذا في فصل قادم من هذه 
المذكرات. 

cel‏ موسوليني الحديث بعد تهنکته لي بالنجاة» بسؤالي عن الطريق الذي سلكته 
حتى وصلت البلقان» وأصغى باهتمام بالغ إلى حديثي عن القضية العربية عامة 
والقضية الفلسطينية خاصة» وكان موسوليني يتكلم الفرنسية بطلاقة كما كان يتكلم 
عدة لغات أجنبية» وقد استرعى نظري في هذه المقابلة لموسوليني قوة شخصيته 
وطموحه البعيد» وکان یخفیهما بلباقته ودهائه وسعة ثفافته. واطلاعه على سياسة 
الشرق الادنی» 6 وبعل نظره في جنب الاشتباك مع روسیاء كما سيأتي ذکره» وکان 


qo 








مذکرات مُحتٌ أميف الحسّيتيى 


محدثاً بارعا واضح العبارق ولاسیما حين يتحدث عن تاریخ الرومان وامجادهم 
الغايرة لني كان مصممعاً على بعثها رغم ما كان بادياً على الشعب الايطالي من اميل 
إلى اة يي وبغض بغض الحروب والعزوف عن روح الغامرة ور کوب الاعطاره 


بسطت اتی مطالب العرب الرئيسية وهي الاستقلال 6 والسيادة 
العامة في جمیع آقطارهي وإنقاذ فلسطين من المؤامرة الاستعمارية اليهودية» والغاء 
الوطن القومي اليهودي فيهاء ولما قلت له: إن مقاومتنا للوطن القومي اليهودي لم 
تکن بحافز من التعصب الديني بل كانت دفاعاً عن كيائناء وذوداً عن بلادناء وأن 
العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في الأقطار العربية هي علاقات وثيقة بين مواطنين 
متحدين متعاونين» أجابني قائلاً: | إني أعلم هذا وأعلم الكثير عن أحوالكم ولاسيما 
دینکم» وقد درست القرآن والتاريخ الإسلامي وأعرف تسامح الدين الإسلامي؛ 
ولكن هؤلاء لا يعلمون» قال هذا واشار باصبعه إلى البارون انفوزو الذي كان واقفاً 
على قلميه. 

واستأنف موسوليني حديثه قائلاً: إن مطالبكم جديرة بالاحترام والتحقيق وإن 
إيطاليا مستعدة أن تعترف بذلك وتساعد على تحقيق استقلال الأقطار العربية» أما 
الوطن القومي اليهودي فلكم كل الحق في مقاومته ونحن معكم في AUB‏ فاليهود في 
إيطاليا لا يزيد عددهم على ستة ة وأربعين ألفاً من ستة وأربعين مليون إيطالي» أي واحد 
في الالف من مجموع ul‏ الايطالية التي منحتهم كل الحقوق وساوتھم بافرادھاء 
ولکنهم رغم ذلك ليسوا موالين لهاء فكل واحد منهم جاسوس علیها وداعية ضدناء 
وموال لأعدائناء فهم طابور حامس في بلادناه ولذلك فان موقفنا منهم سیکون مثل 

وأضاف موسوليني: إننا نعتبركم أصدقاء لدولر احور في هذه الحرب التي سیکون 
کر ا ومستقبلكم أيضأء ولذلك فإننا نرغب في أن يقوم 
انعارة يننا et‏ الاخلاص والثقة» ومن أجل هذا التعاون أرحب بكم) 

SS‏ في الوقت المناسب اللائم للاهتمام بمنطقة الشرق الادنی التي أعتبرها آهم 
منطقة» وإني شديد الاغتباط بوصولكم وإقامتكم لدينا. 


ولا عرف أني أعتزم استئناف السفر إلى برلين قال لي: أرجو أن ton‏ نظرهم هناك» 
ولاسيما الفوهرر إلى أهمية منطقة الشرق الادنی اسيا aus‏ السويس» فإنها وحلق) 
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الامبراطورية البريطانية فمنها نستطيع أن نخنقها ونخمد انفاسهاء إنها أهم من كل 

وكان موسوليني کما علمت فما بعد (le‏ في فتح الجبهة الروسيةء وكان 
کے باجتناب الدخول في قتال مع روسيا الواسعة الأرجاء التي تنسحب جیوشھا 
أمام الأعداء حتى تورطهم في ثلوجها ووحولها ثم تردهم على اعقابهم كما فعلت 

بجیش نابلیون وغيره من الغزاة. 

ولا انتهت المقابلة وقمت (lea ys‏ سار معي موسوليني إلى نهاية القاعة الواسعة وهو 
یکرر عبارات ا جاملة والترحیب ويوصي البارون انفوزو بالعناية يي وتحقیق رغباتي» 
وفیما نحن خارجون آبدی لي انفوزو استعداده الکامل لتنفيذ أوامر الدوتشي بشن 
تحقیق رغباتي فوراً فلما سمعت کلامه أجبته شاکراً حفاوة الدوتشي وعنایته الفائقت 
وآن ما آطلبه هو تسهیل سفري إلى Me ody‏ فنظر إلى الفوزو باستكرات وقال: بهذه 
السرعة؟ لماذا لا تقيم لدینا؟ فأجبته آن لا بد من سفري الآن وانني سأعود إلى روما 
عندما تسنح الظروف. 

3 وجدت أنهم أعدوا لي منزلاً في إحدى ضواحي روما هو فيلا اسكارلاتي» 

نهم نقلوا إليها حقائبي من الفندق الذي نزلت فيه» وفي الیوم التالي زارني في هذه 

vf‏ مت بيسمارك مستشار السفارة الالمانية آنف الذكر والهر دورتنباخ من كبار 
موظفي السفارة» ورحب الكونت بیسمارك باسم السفیر ماکنزن محقید المارشال 
ماکنزن الشهیر. 

مكثت في تلك الفيلا يومين فقط قبل سفري إلى برلين ولم أعد إليها إذ خصص 
لإقامتنا في روما قصر آخر هو «فیلا کولونا» الشهيرة القائمة على جبل مونتي ماريو 
المشرف على مدينة روماء ولهذا القصر قصة لها علاقة تاريخية بفلسطين والقدس» فإن 
رأس أسرة «كولونا» كان من كبار قواد الحروب الصليبية وقد حمل معه عندما عاد من 
القدس إلى روما العمودء الذي يقال أن السيد المسيح عليه السلام جُلِدٌ عليه» وقدّمه 
هدية إلى البابا فمنحه البابا لقب «برنس كولونا» وتوارئت الاسرة هذا اللقب مع الثراء 
العريض والنفوذ الكبير منذ ذلك التاريخ. 

وأخيراً اقترن أحد افراد أسرة كولونا بسيدة لبنانية و أسرة سرسق الشهيرة فى 
بيروت» فلعبت هذه السيدة «سنيورة كولونا» دوراً خطیراً في سياسة إيطاليا Oe‏ 
الحرب العالمية الأخيرة» فقد كانت شديدة الذكاء والدهاء واللياقة بالأضافة إلى ثقافتها 
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مذکرات مُحمگ آمیف الحسيني 





العالیق و کانت تعمل لصالح اللفاء فقتحت قصرها الفخم في روما للأْمراء والثبلاء 
والوزراء والأثرياء من أصحاب المراكز الرفيعة» وکان الکونت شیانو وزیر الخارجية من 
بين الذین یحضرون موائدها الشهية وحفلاتھا الانیقة فكانت تبالغ في الحفاوة به 
وتحيطه بهالة من الأصدقاء والصديقات وتروي له من أنباء الحلفاء ما يدل على وفرة 
الانتاج والتفوق في وسائل الحرب التي يتوقف على نتائجها مصير العالم ومصير إيطاليا 
بصورة ۔حاصة وتصور له انه هو (شیانو) الرجل a‏ للمستقبل والشخص المرجى 
یر ایطالیا لا عتاز به من صفات» ویتبواً من 

وقد استطاعت هذه السيدة اللبنانية ان تبلغ بت ثيرها على شيانو حداً جعله وهو 
صهر موسوليني واقرب المقريين إليه» يقف في طليعة أكثرية اُعضاء ا جلس الاعلى 
الفاشيستي الذین خذلوا موسولیني في اجتماع اجلس الذ کور یوم ۲۵ بولیو ۱۹4۳ 
ففي ذلك الوم عندما ذهب موسوليني | إلى مقابلة املك عمانوئيل قبض عليه كما هو 
معروف وظل معتقلاً فى أماكن سرية إلى أن استطاع الضابط الألماني الشهير 
«سكورزيني) | ا الو ر cle‏ جل فا بخ ۲٢‏ سبتمبر ۱۹٢١۳‏ 

ولا أعلن موسوليني بعد ذلك ae‏ الإيطالية الفاشية فى شمال إيطالياء 
حاكمت هذه الجمهورية» الذين تمكنت من تیش عليهم من التركين في لك 
المؤامرة على الدوتشي وعلی نظام الفاشیست» أمام محكمة عسكرية حكمت عليهم 
بالاعدام» وکان من بیٹھم الكونت شيانو صهر موسوليني» وقد حاولت زوجته «ایدا) 
ابنة موسوليني جھدھا ان تنقذه من هذا المصير فباءعت بالفشل. 

وأعود إلى مقابلتي الأولى لوسوليني فقد بعث في نفسي الارتیاح أنه أجاب بسرعة 
ودون أي تردد على مطالبتنا للأمة العربية بالاستقلال والسيادة الكاملة قائلا: إنى 
والحكومة الايطالية على أتم استعداد لتلبية رغبتكم والاعتراف بهذه المطالب والتعاون 
على تحقيقها مع الحكومة الالمانية التي أعتقد أنها على استعداد لذلك أيضأء وقد تم لنا 
ad‏ بعد ا حادثات الي جرت مع ا حکومتین الألمانية وال Ase,‏ الحصول على تصريح 
رسمي حطي بهذا الشأن 0 من وزيري خارجية دولتي انحور المذكورتين (كما 
سيأتي تفصيله مع نص الكتابين في هذه المذكرات). 


Oe جو‎ 


استرعى نظري خلال زياراتي لروما ثم في تجوالي فی کثیر من البلاد الايطالية 
النفوذ العظيم الذي تتمتع به الكئيسة الكاثوليكية» وما لها من التأثير الكبير على الرعايا 


۹۸ 





الكاثوليك في العالم» فإن موسوليني الذي استطاع بمساعدة حزبه الفاشيستي السيطرة 
على إيطالياء في جمیع شؤونها السياسية» والاقتصادیت والثقافية» والاجتماعية» سيطرة 
کاملة قراپة ۲۲ سنة والذي قدم لها قدراً وافراً من الخدمات العظيمة في العمران 
والاقتصاد وجعل لها مكانة برموقة كي الام العالیت والذي عني عناية حاصة بتربية 
النشيء الحديث فيها تربية فاشيستية» فأسس نظام «الباليلا» لتربية الأطفال تربية عسكرية 
رومانية» وأنشاً لهم معاهد خاصة انتظمت ما يربو على ستة ملايين طفل» ثم أنشأ 
مدارس ابتدائیة تحیا حیاة عسكرية بحتة» (وقد زرت بعض هذه المعاهد ومست روح 
الحماسة فيهاء والتربیة الفاشستیة ا خاصة التي يربون عليها), أن موسوليني هذا رغم 
دهائه وبراعته» وسلطانه لم يستطع أن يناوئ السيطرة الروحية للکنيسة على نفوس 
الشعب الايطالي» ولم یسعه منذ بدء حکمه إلا أن يستجيب لمطالب «الفاتيكان»» 
ويعقد معه معاهدة وقعها مع الکردینال غاسباري» ویعترف بسلطاته الرسمية کدولة 
مستقلة ذات سيادة» لديها السغراء الاجانب» حتى فى أشد أوقات الحرب حرجا فقد 
كان سفراء أمريكا وإنكاترا وغيرهما من ممثلي الدول المحاربة لإيطاليا يقيمون بمدينة 
الفاتيكان التي تجئم على صدر «روماه وتحتل أحد أحيائهاء والتي لا تزيد مساحتها على 
۸ فداناء ويتمتع فيها أولئك السفراء بجميع الامتيازات الدبلوماسية» ویتخابرون 
بالبرقيات الرقمية «الشيفرة)» فينقلون إلى دولهم إنباء إیطالیا ودول ا حور وأسرارھا 
العسكرية التي يطلعون عليها بسهولة» بسبب إقامتهم في صمیم العاصمة الابطاليت 
كما أن الأموال الهائلة» وملايين الدولارات الأمريكية كانت تتدفق علی خزائن دولة 
الفاتيكان من الجاليات الكاثوليكية في امريكا وغيرهاء في الوقت الذي تدهورت فيه 
قيمة العملة الايطالية» حتى صار الدولار الواحد يساوي معات من اللیرات الایطالیف 
وبذلك استطاع عملاء الحلفاء أن يشتروا كثيراً من الذثم» ويطلعوا على الاسرار 
العسكرية» وعلى أنباء السفن حاملة البئزين إلى المارشال رومل الذي بلغت حملته 
يومد العلمين» وكادت تجتاح القوات البريطانية في مصر وفلسطين وتقضي القضاء 
البرم علی الوطن القومي اليهودي» و کانت قوات رومل الالية «الميكانيكية) في asl‏ 
الحاجة | إلى البنزين» لكن السفن التي تحمله إليها من إيطاليا كانت تغرق في البحر أو 
تقاد إلى «مالطة»» ولا یصل منها إلى حملة رومل إلا القليل النادر الذي لا يفي 
بالحاجة» وبذلك شلت حركة رومل» وأعطيت الفرصة الكافية للقوات البريطانية بقيادة 
الجنرال مونتجمري ان تتجمع في وجه فیلق رومل الافريقي وتصده. وقد كان هذا 
الوضع الناشیع من وجود سفارات للحلفاء وما يتبعها من دوائر مخابرات وعملاء في 
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الفاتيكان» أي في داخل العاصمة الإيطالية» من أكبر أسباب فشل حملة رومل وما 
تلاها من هزائم احور في الشرق الادنی» ورغم كل ذلك لم يستطع موسوليني أن يقوم 
بأي عمل حازم - حيال دولة الفاتيكان التي كانت تعمل جاهدة في مكافحة دول احور 
ولاسیما الانیا لها کانت تعتبر انتصارها خطراً على الكنيسة الكاثولوكية. 


ذلك لأن قداسة البابا بيوس الثاني عشر کان «قاصداً رسولیاه في برلین» في ول 
عهد الحكم الهتلري لالمانيا عام ۱۹۳۳ء واطلع على مبادئ هتار النازية» وجرت بينه 
وبين هتار بشأنها مناقشات عديدة» واعتقد بخطر هذه المبادئ جلى العقيدة 
الكاثوليكية» فكان من أشد أعداء النازية» والد خصومها ووجه کے منظمات 
الكنيسة الكاثوليكية في العالم لمقاومة المانيا والدول المتفقة معها. 


فمن ذلك آني استغربت Les‏ عندما زرت عام ٣‏ «کرواتیا» التي حررتها 
دولتا احور من حکم یوغوسلافیا ومنحتاها الاستقلال الکامل وساعدتاها علی انشاء 
١‏ فرقة عسكرية كاملة خلال بضع سنين» بينما لم تمکن إنکلترا مصر أو العراق 
خلال عشرات السنين من إنشاء ثلث هذه القوة العسکرية - استغربت ما رأيته من 
مظاهر عداوة الشعب الكرواتي لالمانيا ودول ا حوں ولا سالت عن أسياب ذلك» 
علمت أن السبب ey‏ هو تأثير الفاتيكان الديني على الشعب الكرواتي 
الكاثوليكي الذهب. 

ولیست هذه القوق 548 الکتلة الكاثوليكية بالشيء اليسير» بل إنها منظلمة عالمية 
ضخمۃة جد فهي تنتظم نحو ٦‏ دولة» بعضها في أوروبا وأكثرها في امریکا 
الجنوبية» كما تشمل سائر المنظمات الكاثوليكية ذات الشأن في سائر اطرا اف العالم 
كاليسوعية «الجزويت» التي اشتهرت بقوتها ودقة نظامهاء وعرفت بأنها المنظمة 
الوحيدة التي استطاعت ان تضاهي الماسونية وتتغلب على النظمات اليهودية السرية 
التي لا تطمعن إليها الكثلكة؛ ولهذه المناسبة أذكر آني قرأت كتاباً فرنسياً Mega a‏ 
وتشكيلاتهاء وما جاء فيه ان مؤسس اليسوعية ايغناس دي لويولا اقتبس نظامها من 
بعض الطرق الصوفية الإسلامية.. 

ولقد زرت الفاتيكان مراراً بصورة غير رسمية» وتجولت في أنحاء هذه الدولة التي 
تقل مساحتھا عن نصف کیلومتر مربع؛ وڈ ا ار 
رقعتهاء أثراً عظيماً ووزناً ثقيلاً في الميزان الدوا » وفي ذلك عبرة لمن يريد ان يفي يميد من 
التنظيم والتكتل فائدة لا يحققها الارتجال» ولا تعززها الفوضى. 
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وصفوة القول أني لمست خلال الاعوام الخمسة التي قضيتها في أوروبا خلال 
الحرب العالمية الثانية» إن الكتلة الكاثولوكية الملتفة حول الفاتيكان» هي قوة عالمية 
عظيمة ذات قيمة كبيرة في «الميزان الدولي» وأنها ساهمت بسبب كبير في مقاومة 
الانیا ودول ا حور وبالتالى فى نتيجة الحرب العالمية الثانية. 

وثما يدل على مكانة هذه الكتلة وقوتهاء أنها استطاعت إنقاذ أسبانيا ورئيسها 
فرانکی حينما عزمت بعض دول الحلفاء» عقب الحرب العالمية الثانية» على اقتحامهاء 
وتبديل نظام الحكم فيهاء عقاباً لها على وقوفها محايدة ومنحازة لألمانيا أحياتاً خلال 
الحرب» فهبت واضطرت الولايات المتحدة للاستجابة لهاء وبذلك صينت الدولة 
الاسبانية من العدوان. 


woe و‎ 

وقد كتبت من فرنسا حيث كنت معتقلاً عقب الحرب» إلى عبد الرحمن عزام 
Lal‏ الأمين العام dealt‏ الدول العربية حینگذ» استرعي نظره» لأهمية الفاتيكان» 
واقترحت عليه أن يحمل مصر وغيرها من الدول العربية على تبادل التمثيل السياسي 
معد ولم يكن ay‏ دولة عربية Spe dir‏ لبنان من 2 سياسي مع (الفاتيكان)» 
ws‏ أطلع عزام باشاء انطون باشا الجميل رئيس تحرير الأهرام يومئدٍ على كتابي فنشره 

في فى الجريدة المذ كورة. 
تجد إيطاليا في ليبيا غير الرصاص والرمال على أن أعظم ما كان يريبنا ويقلقنا 
من إيطالياء موقفها الغاشم من القطر العربي الليبي المجاهد» وقد صارحنا رجال إيطاليا 
المسؤولين مراراً و هذاء» وذكرت Bye‏ ة للسنيور (فيتيتي» وكيل الخارجية الايطاليةء 
في المأدبة التي أقامها لناء إن استمرار إيطاليا على احتلالها ليبيا واستعمارها لها سيظل 
أكبر حائل دون اطمئنان العرب خاصة والمسلمين عامة لهاء فأجابني قائلا: حقا إن ما 
وقع في ليبيا سبب لنا متاعب كثيرة فعندما كانت السياسة الايطالية تتأثر في الماضي 
کر بالسياسة البريطانية قبل عهد الفاشیست» خدعتنا انکلترا وفرنسا فاستولتا علی 
أغنى وأغلى أقطار شمال افريقية وأغرتانا باقتحام cle Lad‏ ۱۹۱۱ء فلم نجد فيها رغم 
الجهود المضنية والخسائر الفادحة في الانفس والأموال» «غير الرصاص والرمال)» ولم 
مجن من ذلك إلا بغض العرب ومقت المسلمين لناء ولابد لنا من تبديل الموقف بعد هذه 
الحرب بما يرضي الليبيين ويضمن لنا استعادة صلات الود والصداقة مع الأقطار العربية. 
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فى زيارتى الأولى لروما وفيما تلاهاء اتصلت بعدد من زعماء ليبيا الباسلة التي 
جاهدت أشرف جهاد وأطوله» وضحت في سبیل استقلالها وکرامتها بنحو نصف 
سكانها الابطال» بين شهيد وشريد وكان من أبرزهم الشهید عمر اختار والتي صبرت 
صبر الكرام حقبة من الدهر تزيد على ثلث قرن» فكانت بجهادها الرائع الطويل المدى» 
أول قطر عربي أثار اهتمام الاوروبيين» واسترعى انظارهم إلى كفاح العرب ونهضتهم. 

فكان ممن اتصلت بهم من الليبيين في روما الرحوم ا لامیر سلیمان القرمانلي (آمیر 
ليبيا)» والسيد محمود المنتصر رئيس وزرائها السابق» والدكتور وهبي البوري وزير 
خارجيتها الحالي وغيرهمء وجرت بیننا في «فیلا کولوناه وفي بیت الامیر سلیمان 
القرمائلى أحاديث كثيرة حول جهاد ليبيا ومستقبلهاء وکانت احادیثهم مشوية بحزن 
عميق لا أصاب بلادهم واهليهم من بلاء وشقاء وأذكر أن الدكتور وهبي البوري 
زارني مع عدد من شبان ليبيا عام ۲ للتھة بعید الاضحی؛ فلما رأى استبشارنا 
ومن معنا من فلسطينيين ومصريين وعراقيين وغيرهمء بانتصارات المارشال رومل» 
ومزائم البریطانیین في طبرق وغیرهاء ووصول رومل لی العلمین قال: «انا نتقدم الیکم 
بالتهعة ما تنتظره بلادكم العربية من فرج وفوزء أما نحن اللیبیین فاننا نشارککم في 
الابتهاج رغم أنه ليس لنا في هذا النصر أي أمل أو رجاء»» فتأثرت جداً من كلماته 
واجبته: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون»» وإني 
أوكد لكم إن جهاد ليبيا وتضحياتها العظيمة لن تذهب سدىء وستجدونها في 
المستقبل رصيداً محفوظاً لكم كالمال المودع في الصرف لسابکم الخاص؛ فلا بد لكم 
من الفوز في النهاية» فتستقل بلادكم؛ وتنالون اجر جهادكم. 

ولم ينقض على حديثي بضع سنوات حتى حقق الله لليبيا استقلالها» فكان لنا 
باستقلالها عزاء عن الكارثة الأليمة التى حلت بفلسطين» وكنت على أثر هذه الكارثة 
مريضاً في مشفى الواساة بالاسكندرية: في صيف عام ۱۹۰۰ء فوصلني كتاب من 
الدكتور البوري مهتا بعيد الاضحى أيضاً ومذكراً بما قلته له في مثل هذا العيد قبل 
بضع سنوات في روما وقد جاء فيه: (ولا أراني في حاجة إلى التذكير بما وعظتمونا 
حینعذٍ من البعد عن الیأس والاأطمعنان ٍلی وعد الله بنصرة امجاهدین)» فاجبته شاکرا 
وم کداً بأني آبعد الناس عن الیأس» واني واثق کل الثقة بوعد الله ونصره وأنا آکرر 
اليوم للمجاهد السيد البوري الذي أصبح وزير خارجية لیبیا ثم هو الیوم رئیس الوفد 
الدائم للملكة الليبية في الأم المتحدة» إني OW‏ أعظم ثقة وأكبر رجاء مني في أي 
وقت مضی بنصر اللہ وبان الصهيونيين والمستعمرين جميعاً سيخرجون قريباً مذمومين 
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مدحورين من فلسطين وسائر بلاد العرب والمسلمين «انهم يرونه بعيداً ونراه قريب». 

وأذكر لهذه المناسبة» أن وفداً ليبياً برئاسة مفتي طرابلس الغرب الرحوم الشيخ (ابو 
الإسعاد) قدم مصر عام ۰۱۹6۱ حادثة جامعة الدول العربية بشأن استقلال ليبياء وقد 
دعوت هذا الوفد إلى ‘as‏ في بيتي في مصر ال جدیدق فلما دار البحث عن القضية 
الليبية عرفت أن الوفد منقسم إلى رأيين» كان أحدهما يرى ان يناط أمر القضية الليبية 
بجامعة الدول hy ne‏ كان كيل إلی إ إبعاد القضية عن الجامعف فلم أشارك في 
الحديث إلى ان أحتدم النقاش بين الفريقين» وحینئدذ طلب بعضهم رأبي في هذا 
الموضوع وتحكيمي فيه» فاجبتهم بقولي: (على الخبير سقطتم) وبينت لهم بعض تجارينا 
المرة 0 مع ا لجامعة في قضية فلسطينء وما أصابها من أذى كبير بسب وضع 
الجامعة واختلاف كلمة أعضائهاء وضعف بعضها أمام الضغوط الأجنبية وغير ذلك مما 
أُضر بقضیتنا کثیراء بعد انتزاعها منا رغم إرادتنا وإبعادنا عن معركتها الحاسمة عام 
۸ وتسليم شؤونها إلى خصوم القضية الالداء كالجنرال كلوب في الشؤون 
العسکریق وا جترال کلایتون في الشؤون السياسية» ولم تكتف الجامعة بذلك 
فأصدرت قراراً في شهر نيسان سنة ۸٤۱۹ء‏ أي قبیل انتهاء الانتداب البريطاني 
ودخول الجيوش العربية فلسطینء عهدت فيه إلى الجنرال سبيرز بشؤون الدعاية لقضية 
فلسطين وحولت إليه esl‏ وخمسین call‏ چنيه» وبذلك أسلمت مقاليد س 
الفلسطينية في آخر أدوارها إلى أشد أعدائهاء وأخيراً نصحت لهم بأن يتولوا قضيتهم 
بانفسهم» ولا يسمحوا لغيرهم بالتدخل فيهاء مع الاستعانة بالدول العربية e‏ 
دون ان تكون لها السيطرة عليهاء فلما سمعوا هذا الرأي استحستوه واتفقوا عليه» 
وخرجوا وهم على كلمة سواء ورأي واحد. 


eee 


غادرت روما یوم ۸ نوفمبر ١٢۱۹ء‏ متوجهاً إلى برلين باتقطار» ومررت من مر 
(برینر) الشهير الذي كان يجتمع فيه هتلر بموسوليني» فوصلت إليها في ٩‏ منه» والفيت 
في محطتها رئيس التشريفات وزير الدولة الد كتور «اوتومايستر» الذي رحب بي باسم 
الفوهرر هتلر والحكومة» والدكتور «ملتشرز) مدير القسم الشرقي في وزارة الخارجية؛ 
والد کتور «غروبا» وزیر الانیا الفوض في العراق» وغيرهم من رجال وزارة امخارجیق 
فاستقبلونيي مرحبینء وصحبوني إلى قصر «شلوس بیلفوه التاريخي الذي بني عام 
٥‏ والقائم في حي «تیرغارتن). 
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وبعد يومين من نزولي فيه» قامت طائرات ا لفاء بغارة ليلية على برلين» فأيقظني 
الوظطف الالماني المسؤول» وهبط بى إلى cpaill Lou‏ وقد أنشئ على عمق عشرات 
الأمتار فی جوف الارض فألفيته عبارة عن بيت كامل يحتوي على أحسن الرياش» 
وعلى غرف للنوم مزودة aul‏ والفرش الوثيرة» وقاعات للطعام والاستقبال 
والتدخین» وغیر ذلك من وسائل الراحة والتدقة» وعلى قاعات أخرى للمستشفی 
والعمليات الجراحية وآلات التصوير باشعة رونتجن وغير ذلك. 

وقد مكثت ضيفاً في قصر «شلوس بيلفو» نحو اسبوعين زارني خلالها عدد كبير 
من رجال وزارة الخارجية الالمانية» وغيرهم من كبراء العرب والمسلمين والشرقيين» من 
نزلاء المانيا في ذلك الین ومن بینھم (غلام صدیق خان) وزیر خارعة الأفغان 
الأسبق» والزعیم الهندي الشهور سبهاس شاندرابوزه وبعض زعماء أذربيجان 
والقوفاز وغيرهم من مسلمي روسيا. 

وهذا الزعيم الهندي القدام شاندرابوزه کان من آکبر الناوئین للاستعمار البريطاني 

في الھند وقد تعددت الزیارات بيني gy‏ وأقام في المانيا إلى عام 4 6 ۱۹ ثم اتفق 
مع الالمان على السفر في غواصة إلى الشرق الأقصى» ليعمل على مناوأة الاستعمار في 
الهند وبورما وغیرها من مناطق الاستعمار البربطاني» وقد لقي مصرعه في طائرة كانت 
تقله في بورماء وقد حدثني بتفصيلات الحادث ضابط با كستاني کبیر اجتمعت به في 
با کستان عام ۱ "۰۲ وكان في نفس الطائرة المنكوبة» وسقط فیها وأصیب بجراح 
خطرة» وكان مصرع «شاندرابوز» خسارة کبری للهند. 

ثم انتقلت إلى منزل في حي «غوته شتراسه» في ضاحية «تسلندورف» التي تبعد 
ستة عشر كيلو مترأ عن برلين» وفي اليوم التالي من وصولي إلى برلين دعاني وزير 
الدولة رئيس التشريفات الد كتور مايسنر إلى حفلة شاي في بيته» حضرها عدد من 
رجال الدرلة الالمانيةء ثم دعاني الهر «فورمن» مدير السياسة الخارجية للغداء ثم الهر 
«فون وایسزیکر» وکیل وزارة الثارجية وسکرتیر الدولة ٍلی غداء في منزله» وجرت مع 
كل منهما مباحثات مستفيضة عن فضية فلسطين والقضية العربیة» وعن مطالب 
العرب الاستقلالية. 


عندما وصلت إلى برلين كان وزير الخارجية الهر «فون روبنتروب» غائباً عنها في 
صحبة الفوهرر في ab‏ العام) في بروسيا الشرقية» فلما عاد روبنتروب استقبلنى فى 
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ساعة ونصف ساعةء كان روينتروب خلالها بادي الابتهاج» شديد الترحيب» واستهل 
حدیثه معي بقوله: لقد كنا نسمع منذ عهد بعید بکفاحکم» وکنا دائماً نعجب بکم؛ 
وننظر إلى مغامراتكم» » كما ننظر إلى آساطیر التاریخ. 

ولا دار البحث حول القضية الفلسطينية» قال روبنتروب ان هذه القضية على 
جانب عظيم من الأهمية» فهي قضية عالمية خطيرة ذات أثر كبير على أمن العالم 
و مستقبله» وتجب معا جتها بكل عناية وحلها بالعدل الذي لا يقيم الإنكليز أي وزن cal‏ 
فان مذه البلاد «فلسطین» عربية محضة» ولا يجوز أن يكون حل مشكاتها الا على 
هذا الأساس مهما كانت الظروف. 

ثم تناول حديثنا حركة العراق» فابدى الوزير إعجابه a‏ وتقديره العظيم لهذه 

7 العربية الباسلة» ثم قال: دكنا نتمنى لو ان هذه التركة تأخرت إلى ظرف آخر 
A‏ ملاءمة» إذن لأمكننا أن نساعدها مساعدة عسكرية Med‏ لأن بعد المسافة كان 
عائقاً كبيراً حال دون الامداد» ورغم ذلك ورغم انشغالنا بتوطيد احتلالنا لجزيرة 
کریت» وغیرها من بلاد شرق أوروباء فان الفوهرر أمر يإرسال أقصي ما یکننا من 
الطائرات الحربية والمساعدات العسكريةء وقد كنا اعددنا كمية من الأسلحة الفرنسية 
الخفيفة من رشاشات وبنادق وذخائر لإرسالها | إلى العراق» وكنا نعلم أن كل ذلك لا 
يفي بالحاجة بالنسبة لقوات الأعداء ومعداتهم في الشرق» وقد Las WAG‏ ما وقع 
لأوائك الأصدقاء الشجعان في العراق» الذين كنا نود ادخار قواهم إلى أن 3 ف 
الوقت اللائم» 

وقد فهمت من حديثه» ثم ايد لي ذلك بعدئذ آحد الطلعین» أنه كان حانقاً على 
الدكتور غروبا وبعض مساعدیه لا dal‏ من أنهم حرضوا القائمين بحركة العراق على 
الاستعجال بهاء فاکدت للوزیر ان الاستعجال بالحركة لم يكن من العراقيين» وعلى 
العكس فان الوزارة العراقية قية الكيلانية وقادة الجيش كانوا راغبين في الابتعاد عن كل 
احتكاك بالإنكليز إلى أن يأزف الوقت الملائم» وبعد أن يتم مع دول انحور اعتراف 
باستقلال البلاد العربية» واتفاق کامل علی الاأسس السياسية والعسكرية ولکن الانکلیز 
ie‏ یرون في هذه الوزارة وفي قادة ا جیش clas‏ حول دون jas‏ رغباتهم في 
i‏ تسخير العراق وجيشه وكل ما فيه من تروة ووسائل مواصلات» 1 
الاستعمارية» واتخاذ البلاد العراقية قواعد لحشد الجيوش البريطانية» خلافاً تصوص 
المعاهدة العراقية ‏ البريطانية» وهم الذين دبروا هذه الفتنة وقاموا بالعدوان الغادر على 
العراق» وقد استرعيت نظره إلى التصريح الذي ادلى به مستر تشرشل عقب العدوان 
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مذکرات محگ آميف الحسّيتي 


على العراق وقوله: «إن بريطانيا كانت عازمة على إرسال قوات بريطانية إلى العراق في 
يونيو ٤١‏ ۹١م»‏ ولكن حاجتها إلى تلك القوات» لنجدة جيوشها في الصحراء الغريية» 

هي التي حالت دون تحقيق تلك الرغبة حینئذٍ» (وهو التصریح الذي آشرت إليه 
سابقاً). 

ثم حدثني الوزير عن الموعد الذي حدد لي لقابلة الزعیم هتلره وبحث معي في 
الطالب والأهداف التي رمي gd}‏ من اجل تحریر فلسطين والأقطار العربية كلها 
فشرحت له تصميم الأمة العربية على اغلاص من الاستعمار والصهيونية ونیل 
استقلالها وتحقيق سيادتها ووحدتهاء وأعربت له عن الامل في أن تساعد المانيا 
وحلفاؤها الأمة العربية على بلوغ آهدافها وتحقيق مطالبهاء وفي عقد معاهدة تعترف 
فيها المانيا وحلفاؤهاء باستقلال جميع الأقطار العربية» والقضاء على النفوذ الاستعماري 
فيهاء ومحق الوطن اليهودي في فلسطين. 

ثم أوضحت له أن التصريح السابق الذي اذاعته الحكومة الالمانية عام ۰۱۹4۰ 
وسمعناه في بغداد ليس كافياً» واننا بالاشتراك مع رئيس الوزارة العراقية الكيلانية» 
أرسلنا اليكم کتاباً في ذلك ا لحین مع السيد کمال حداد» وطلبنا منكم ان تصدر 
الحکومة الالمانية تصريحاً أشد قوة سور لأن الأمة العربية التي حدعها الانکلیز في 
الحرب الماضية» ونقضوا العهود التي قطعوها لهاء وفسروها کما شاعت آمواژهم 
الاستعماریق تريد في هذه المرة عهوداً صريحة صادقة منکم» وقد وصلنا على أثر ذلك 
کتاب من نائِکم الھر فون وایسزیکر مورخ في ۳ ابریل عام ۱۹6۱ يحتوي على 
عبارات صرح تدل علی حسن نیاتکم» ولكننا بالاشتراك مع رئيس الوزارة العراقية 
الكيلانية» لم نر ذلك الكتاب وافياً بما تتطلبه الأمة العربية» (وقد اوردت نص هذا 
الكتاب فيما سبق). 

فقال الوزير: «اننا عازمون de Lust tye‏ الاعتراف باستقلال البلاد العربية» 
والمساعدة على تحقيق أهدافها بدون أي تردد» ولكن الفوهرر لا يرى من المصلحة 
الادلاء بتصريحات قل تؤثر على مجری) اطحرب» وتثیر بعضص الأم التي لا نرعه من 
المصلحة اثارتها في الظروف الحاضرة»» Uy‏ سألته عن تلك الم التي يعنيها قال: 
«تركيا مثا التي تدعي ببعض مطالب في الأراضي اجاورة لها من سورياء فقلت له 
أن من الأفضل لت رکیا ان تجاور دولة صديقة ليست لها castles‏ من ان تجاور دولة 
قوية كفرنساء وفي إمكاننا ان نرسل إلى تركيا من يطمئنهاء ويسعى إلى التفاهم 
معها على هذا الموضوع)» فقال: «يمكنكم ان تصارحوا الفوهرر بجميع آرائكم هذه 
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all SUSHI Sly‏ ونحن جميعاً متتجاوبون معكم في الأسسء ومتعاونون في تحقيق 
آمدافکم). 

ولقد أعجبني روینتروب في صراحته» وبعده عن التکلف» ورقته ولطفهء ولقد 
شعرت برغبته الأكيدة في التعاون مع العرب و حقیق أهدافهم» كما أعجبني aah ae‏ 
وحسن استماعه. 

وقد جرت لي بعد هذه المقابلة أحاديث كثيرة في هذه المسألة» مع عدد من كبار 
رجال السياسة الالمان» أذكر منها الحديث الاتي لا اشتمل عليه من عبرة وتذكرة. 

فقد قابلت الهرفون وأيسيزيكر نائب وزیر الخارجية الالمانية» وحدثته في هذا 
الشأن» وكانت على حائط غرفته خريطة مفصلة» فأشرت إلى الأقطار العربية 
واسترعيت نظره إلى اتساع رقعة هذه الأقطارء الممتدة من شاطئ امحيط الاطلنطي إلى 
حدود إيران» وعلى كثرة عدد سكانهاء وما توافر لها من ثروة طبيعية» وموقع جغرافي 
متاز» يضاف إلى ذلك شعور العرب الودي نحو الانياء ورغبتهم في انتصارها على 
اعدا هم المستعمرين واليهود. 

فاجاب فون وایسیزیکر SUG‏ لا ریب في أن هذه الأقطار dy pall‏ عظيمة ects‏ 
ولكن عندما توازن بین قوی الأب لا تنظر إلى اتساع الرقعة ووفرة العدد فحسب» 
ولكنها قبل أي اعتبار» ولاسيما في زمن الحروب» إنها تهتم بعدد الفرق العسكرية 
السلحة لدی کل جانب. آن لدی ترکیا الیوم نحو ثلاثين فرقة جاهزة» ويمكنها أن 
تزيدها عندما يدق النفير العام إلى خمسين» بینما لا تملك جمیع الدول العربية آکثر من 
سپع فرق نظامية. 

أما ما تملكه الأقطار العربية من طاقة ومواردء فهي عظيمة بدا حقیقة» ولكنها ويا 
للأسف مسخرة لصالح الأعدای بما فيها من Of}‏ ومواصلات وثروات وأيد عاملة 
ومواقع إستراتيجية» رغم yl‏ أهلهاء الذي نعرف ان عواطفهم وميولهم معناء ولكن 
جهودهم وثروتهم يستغلها الأعداء» ولا يتعاون معنا من العرب إلا أنتم. (يقصد 
المقيمين في المانيا). 

فلما قال كلامه هذاء خطرت على بالي كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» لمن قال له وإن قلوبنا معك يا أمير المؤمنين)» فأجابه «حقاً إن قلوبكم 
معي ولكن سيوفكم مع معاوية). ولو عرف وايسيزيكر هذه القصة لاوردها.. 


وقد حز في نفسي قول هذا الرجل» ان الاعتبار في موازنة القوی بین الا غا 
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مذكرات مُحمگ أميف الحسّيئي 


يكون لعدد الفرق العسكرية» قبل أن يكون لوفرة العدد أو سعة الرقعة» ورأيت ان أورد 
هذا الحديث لما فيه من عبرة بالغة للأمة العربية» التي لا ينقصها وفرة العدد» ولا سعة 
الارض» ولا الثروة العظیمف ولا الواقع الجغرافية» واتما تنقصها العريمة والتنظیم 
واستغلال تلك الثروة والطاقة» وإنشاء الجيوش انحاربة» والمصانع الحربية» ونحوها من 
وسائل القوة والمنعة. 


وقد قدر لي بعد ذلك أن fal‏ حديث فون وايسيزيكر» بشأن الحساب الصحيح 
الذي : تقيم له الأمم الواعية وزناً - وهو عدد الفرق امحارية وقیمتها الحربية - إلى كثير من 
رجال 3 العربية المسؤولين» لاسترعي أنظارهم إلى أن كثرة عدد العرب وسعة 
بلادهم لا قيمة لهاء إلا بنسبة ما تملك من قوى عسكرية محاربة حقاً. 


كانت مقابلتي لأدولف هتلر» فوهرر المانيا» وزعيم الرايخ الثالث» في الساعة الرابعة 
والنصف بعد ظهر يوم الجمعة ٢ ١‏ نوفمير ١114م‏ ولم أكن أتو قع أن يكون استقبالي 
في دار الستشارية الشهيرة استقبالا رسمی بل كنت أتوقع مقابلة anal ga teal‏ 
ولكنني لم أكد أصل إلى الساحة الواسعة آمام دار الستشارية» وأترجل من السیارة آمام 
مدخل الدار الفخم» » حتی فوجئت بعزف الموسيقى قى العسكريةء وبحرس شرف مؤلف 
من نحو مائتي جندي الماني» مصطفين في الساحة» وطلب cl‏ مرافقي من رجال 
وزارة الخارجية أن أستعرض الحرس؛ ففعلت» ثم دخلنا دار الستشاریقف وسرنا في 
أروقتها الطويلة بأبهائها الفخمة؛ إلى أن انتهينا إلى قاعة الاستقبال الكبرى» كان هناك 
رئیس تشریفات رئاسة الدولت فاستقبلني) وبعد نحو دقيقة geal‏ إلى غرفة الفوهرر 
الخاصة» استقبلني هتلر استقبالاً gle ary Le‏ وعینین معبرتین» وبسرور CALS‏ 
ودعاني إلى الجلوس تجاهه, وكان يحيط به عدد من کبار ley‏ حاشیته» وفي 
مقدمتهم ترجمانه الد کتور شمیدت» كان هتلر يتكلم بالأمانية» وكان الدكتور 
شميدت يترجم لي كلامه إلى اللغة الفرنسية. 

استهل هتلر حديثه مرحبا وقائلاً: إنني سعيد لسلامتكم ولوجود کم في بلاد انحو 
ولقد تلقيت بسرور عظيم خبر نجاتك من أيدي عدونا المشترك» وبعد تلك الرحلة 
الخطيرة الطويلة من طهران إلى برلين» ولقد كنت في قلق thle‏ واعتبرت نجاتك 
نصراً وبشرى» واني مطلع على تاريخ حياتك» ومقدر لكفاحك في سبيل وطنك 
وأمتك» ولقدومك لإبداء رغبة ة الأمة العربية» في التعاون معناء في الكفاح ضد الأعداء 
الشت رکین» کما نني مقدر کل التقدین لكفاح عرب فلسطین» ذلك الكفاح الشعبي 
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العظيم» » الذي قاموا به ضد الامبراطورية البريطانية واليهودية العالمية» دون نصيرء إلا 
إيمانهم بحقهم ودفاعاً عن وطنهم! 

ثم سكت هتلر» لیفسح لي مجال الحديث» فشكرته على ترحيبه وشعوره الطيب 
وكلماته اللطيفة» وعلى الحفاوة البالغة التي لقيتها منذ وصولي إلى برلين» ثم تطرقت 
إلى ذكر أواصر الود القديمة الوثيقة بين المانيا والأقطار الإسلامية du de sally‏ عهد 
السلطان عبد الحميد» وأن المانيا في ماضيٍ تاريخهاء لم یسبق لها آن اعتدت علی أي 
قطر من الأقطار العربية أو الإسلاميةء كما أنها اليوم تكافح أعداءنا المشت ركين: اليهودية 
العالمیف والدول الاستعماریف التي تضطهد العرب» وهذه اوثق رابطة توبن بكم وهنا 
ذکرت له الامال التي تعلقها الأقطار العربية على المانيا» وأنها تتمني لھا النصر لتحقیق 
تلك الامال» وشرحت له جهود الأمة العربية للخلاص من الاستعمار والصهيونيت وما 
تتطلبه وتسعی إليه من تحقیق مثلها العلياء وما عاناه العرب من بغي الدول الاستعمارية» 
وفي مقدمتها انکلتراء التي خدعتهم في الرب الاضیت ونکلت عهودها لهم ثم 
احتلت بلادهم ولم تكتف بذلك بل منحت الیھود وعداً پانشاء وطن سط 
فلسطين» ليجعلوا منها مركراً وق وراس جسر لزحفهم وتوسعهم» ومحطة 
وثوب لهم على الأقطار العربية المجاورة. ثم بسطت له قضية فلسطين» وجهاد شعبها 
العربي» وتصمیمه علی |لغاء الوطن القومي اليهودي ومحو آثاره» ثم تطرقت إلى قضايا 
الامة العرییة» من استقلال وسيادة وی وطلبت عقد معاهدة رسمية صریحة بين 
العرب وا انیا ودول احوں تشتمل على هذه المطالب الأساسیةت وإعلان تصریح 
رسمي بذلك في الاذاعة لتطمئن الأمة العربية إلى مستقبلهاء وتقبل بهذه الطمأنينة 
على التعاون معکې > في مكافحة الأعداء ا مشت ركين. 

كان الفوهرر حسن الاستماع» شدید الانتباه لحديثي» فلما انتهيت منه» أجاب عليه 
بهذه العبارات» التي أوردها نقلاً عن مذكراتي التى سجلتها فی ذلك الحين فور 
خروجي من القابلت قال: ١‏ ۱ 

(إن خطط كفاحي واضحة؛ وهي I‏ أني أكافح الیهود بدون هوادق ویدخحل في 
هذا الكفاح ما يقال له «الوطن القومي اليهودي بفلسطين) لأن اليهود إنما يريدون أن 
يؤسسوا دولة مرکزیف لأجل مقاصدهم التدمیریة» ونشاطهم الهدام إزاء دول العالم 
وشعوبه. 

وانه من الواضح ان الیهود لم یقوموا بعمل انشائي في فلسطين» فإن ادعاءهم هذا 
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مذكرات محف أميف الحسّيئيى 


كذب وإن كل الأعمال الانشائية التي اقيمت في فلسطون» يرجع فضلها إلى العرب لا 
إلى اليهود. إنني مصمم على أن أجد حلاً للمشكلة اليهودية» خطوة فخطوة» وبدون 
انقطاع وإنني سأوجه الدعوة اللازمة إلى - جميع البلاد الاوروبية» 7 ثم إلى البلاد التي 
هي خارج أوروباء في هذا الشأن. 
وان مهمتي الأساسيت ورسالتي الأولى في الحياةه هي تصفية قضية اليهودية 
العالمية» فان اليهودية العالمية» بمنظماتها الواسعة» ونياتها السيئة نحو العالم تشکل خطراً 
مائلاً يهدد الانسانية جمعاع) وكانت الولایات المتحدة الأمريكية قد دخلت ا جرب 
de>‏ ضد امانیا فقال: (أليس من الغریب آن یتعاون اخصمان التناقضان في البادی 
والأهداف» أقصى اليمين (أمريكا) مع آقصی الیسار (روسیام! نه تناقض مبین» ولکن 
اليهودية العالية استطاعت بوسائلها الشيطانية آن تجمح بين النقيضين» الرأسمالية 
والاشتراكية المتطرفة» وتقرنهما بحبل واحد وتسوقهما معا شدمة آهدافها» وتحقیق 
أغراضها في مقاومتناء لكن هذا لا يمكن آن یستمر طویلا ay‏ غير طبيعي». 
واستطرد هتلر قائلاً: «إننا الآن في صراع ا حیاۃ أو الموت» وأن هذا الصراع سوف 
Y‏ یفصل بين الوطنية الاشتراكية واليهودية فحسب» بل إن قيادة هذا الکناج الناجحف 
ستأتي بالمساعدة الصحيحة الايجابية للعرب» الذين هم واقفون فقطء لأن التطمين 
العاطفي لا فائدة فیه مطلقأه ولکن الضمانات التي تدعمها قوة ظافرة» فقط هي التي 
يكون لها قيمة حقيقية» قفي الحرب AB ll‏ مثلاً کان عطف الشعب الالماني pee!‏ 
نحو العراق» وكان من قصدنا أن نقدم المساعدة للعراق» ولكن الظروف منعتنا من 
أمداده بالمساعدة الحقيقية» إن الشعب الالماني رأى في القائمين بحركة العراق زملاء 
لآلامه لأن الشعب الالماني عانى كما عانواء وإن كل المساعدات التي قدمناها للعراق 
لم تكن كافية لمساعدته ضد aya‏ البریطانیت إنني في هذا الصراع؛ الذي سيفصل في 
مصير العرب» لا أستطيع إلا أن أتكلم کرجل ذي عقيدة» وكزعيم عسكري 
وكجندي» وكل من وجد نفسه منسجماً في هذا الكفاح العظيم» وساهم في 
مساعدته و تجاح فانه يخدم القضية cdg sal‏ وكل تأويل حلاف ذلك الان يعني 
اضعاف الوضعية العسكرية) ولا يمكن أن يفيد القضية العربية» ولذلك يجب أن 
نحسن تمييز الخطوات التي تفيدناء إزاء اليهودية العالمية وإنکلترا وسائر خصومناء من 
ریت تضرناء فإذا انتصرنا في هذه الحرب فان ساعة تحقيق اماني العرب تكون 
قد حانت أيضاً. 


إن الموقف الآن هو كما يأر تي: إننا نقوم بكفاح جبار في سبيل افتتاح الطرق إلى 
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شمالي القوفازه والصعوبات في هذا ناشعة عن وسائل النقل» بسبب ا خطوط الحديدية 
المدمرة والطرق» وكذلك بسبب الشتاء والثلوج» فإذا استعجل في هذا الظرف بإعطاء 
تصریح یتضمن سوریاء فان العناصر الموالية لديغول في فرنسا ستقوى» وهذا سيكون 
سا لانحلال فرنساء وهؤلاء الناس أي (الفرنسيون) سيعتقدون أن موقفهم مع بريطانيا 
سيكون أكثر ملاءمة لهم والفصل في قضية سورياء سيتخذونه مثلاً يطبق على 
الامبراطوریة الفرنسية» وسیقوی موقف دیغول في المستعمرات» فإذا أعطي تصريح 
الان فستنشاً مصاعب في غرب اُوروباء وستکون نا في مشاغلة بعض قوى الدفاعء 
سا منعنا من دفع جميع القوى إلى الشرق. سأقول لكم OW‏ شيئاً أرجو ان یبقی 
Le gS‏ لدیکم: 
أولاً: سأستمر في كفاحي إلى أن تدمر اليهودية الدولية تماماً. 
ثانياً: وفي أثناء هذا الكفاح» وعندما تصبح فرق الدبابات الالمانية» وأسراب 
الجوء واقفة في منحدرات جنوبي القوقازه یکون قد حان الوقت اللائم 
لرذاعة التصریح الرسمي» لأن ساعة تحرير العرب تکون قد دقت» ان الانیا 
ليس لها في البلاد العربية أية مطامع إلا القضاء على القوى التي تحمي 
اليهودية العالمية. 
ثالثاً: انني سعيد لنجاتكم» ولأنكم الآن عند دول احور» وستاتي الساعة 
الملائمة التي توجهون فيها القوى العربية» لتحرير العرب» وحينقل لا أبالي 
برد الفعل الذي يحدثه التصريح الرسمي في الشعوب الأحری۔ 
رابعاً: في رأبي أنه في تقدمنا هذاء يكون قد بدأ انهيار عالم الدولة البريطانية. 
إن الطريق من «روستوف»ٍ إلى إيران فالعراق» هو أقصر من الطريق من برلين 
إلى روستوف» وأننا نأمل آن نقتحم هذا الباب في الستة القادمة» إنني أقدر 
تشوق العرب إلى هذا التصريح» ولكن أحب أن تحيطوا dale‏ بأني لم أعط 
کا ای اشر سی کیل اید SO‏ ایا إلى ما بعد 
تحمس سئوات» عندما أصب‌حنا من القوة بدرجة نستطیع معها أن ندعم 
تصریحاتنا بقوة السلاح). 
فلما ادركت أن هتلر لا يرغب الآن في إعلان التصريح الرسمي الذي طلبته منه» 
بالااعتراف پاستقلال الامة العربية وسيادتها ووحدتهاء وأنه يرى إرجاء ذلك إلى ما بعد 
انتهاته من فتح القوقازء واطمئنانه إلى موقف الانيا العسكري اقترحت علیه عقد اتفاق 
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أو معاهدة سرية بين المانيا والعرب» بدلاً من التصريح العلني فقال: وإن اتفاقاً أو معاهدة 
سرية یعرف بها (شخاص عدیدون» لا تبقی سرا مکتوما» ولا تلبت Of‏ تُعرف» لقد 
أصدرت في حياتي قلیلاً من التصریحات.. علی عکس الانکلیز الذين أصدروا 
تصريحات وقطعوا عهوداً كثيرة» ولم يفوا بهاء ولكني إذا أصدرت تصريحاً أو عهداً 
ماء فإني أفي به» لقد قلت مرة مارشال فتلنداء بأني سأساعد وطنه إذا هاجمه العدو مرة 
أخرى» وهذه الكلمة كانت أكثر تأثيراً من أي تصريح .عطي. 


والخلاصة إنني ي آرید آن آصرح لکم با يأتي: عندما نصبح في جنوبي القوفاز يكون 
قد حان وقت تحرير العرب» وفي إمكانكم أن تعتمدوا على كلمتي هذه). 

كان هتلر يتكلم بقوة وحماسة مع تودة ورزانف وكان في حديثه واضح النبرات» 
فصيح الالفاظ ويشدد على مخارج بعض الکلمات» كما یفعل و أو الخطيب 
العربي» عند لفظه حروف القلقلةء وحینعذ يدنو من محدثه متجها إليه» محدقاً بعينيه» 
مح ركا يديه وعضلات وجهه؛ فيشعر المستمع له أنه يعبر عما يعتقده من صميم قلبه. 

استمرت مقابلتي لھتلر ساعة ,9 وثلاثين دقيقة» فلما وذعته وخرجت» كان 
يساورني القلقء لأنه لا يرى إصدار تصريح وقطع عهد رسمي للعرب في الظروف 
الحاضرةء خشية آن يحدث ذلك رد فعل فى بعض الأقطار الأخرى» التي لا تريد المانيا 
إثارتها الآن» بينما كنا في حاجة إلى ما يطمئن الأمة العربية, ويحفزها إلى التعاون مع 
هذه الجبهة) لذلك لم أشعر بالارتياح إلى هذه النقطة من حديثه» وإن كنت مطمعنا 
إلى خخطته الاساسیق من حيث تصميمه على الكفاح المستمر ضد الصهيونية العالمية 
وانصارها المستعمرين» وقد كان هتلر مؤمناً بمبادئه» مندفعاً في حطته» ولم يكن منافقاً 
as‏ من Le‏ من ساسة الانکلیز الذین کانوا یتظاهرون بالتدله في حب الأمة 
العربية أو ul af‏ یریدون اصطیادھاء بل کان صریحاً في تحطبه السياسية وأحاديفه 
الخاصة» بأنه لا يهمه إلا صالح الرايخ الالماني» وإنه لا يحب ولا يبغض ولا يبالي 
بشي ع) إلا في سبيل الشعب الاماني» فهو لا يرى في هذا الموقف أن يسعجيب إل 
مطالبنا ياعلان تصریح وقطع عهد رسمي» oy‏ ذلك ضار بصالح الشعب الالماني» إذ 
يحدث رد في بعض الدول كفرنسا وتركيا. 

ولذلك لم نر بدا من المبادرة إلى بحث هذه المشكلة ومعالجة هذه العقبة الكأداء مع 
اختصین من رجال وزارتي الخارجية الالمانية والايطالية» وعلمنا أن مندوب الانیا 
السامي في فرنسا الهر «اییتز» - وهو المسؤول عن العلاقات الالمانية الفرنسية ‏ من أشد 
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العناصر المعارضة لإعطاء العهد والتصريح اللذين نطالب بهماء فانتهزنا فرصة قدومه 
إلى برلين» ودعوناہ إلی العشاء مع بعض ان ختصین بالشؤون العربية والشرقية من رجال 
ا خارجیة الا انیة الذين ھیاوا لنا هذه الفرصق وجرى خلال هذه Lae‏ حدیث 
طويل» بذلنا خلاله قصارى الجهد في إقناعه بأن صالح المانيا يتطلب a Vi‏ تقتصر على 
ارضاء الم المعادية فحسب بل الأولى من ذلك استرضاء الشعوب الصديقة كالعرب» 
وقد شعرنا حين انصرافه من تلك السهرة الطويلة في منزلنا في ( کورمه لانکه) إن 
٤‏ ٰ0 


معاهدة a‏ عزمنا عن مواصلة ۳ للخصرل على ذلك» ey‏ علی تذلیل 
العقبات القائمة فی هذا السبيل» ولم نكتف بمراجعة الهر ايبتز» مندوب المانيا السامى 
في فرنساء والهرفون وایسزیکر نائب وزير الخارجية ا والھر 21 مدير 
أضفنا 7 سفیر اليابان في انیا تا ال اوشیما الذي عر رفناه ليلة 0 الانيا في 
الرايشستاغ (مجلس الأمة الالماني) احتفالاً رائعاً بدخول اليابان الحرب إلى جانب 
دولتي اشحوں الذي استهلته بهجومها الخاطف على (بیرل هاربر) في ۷ ديسمبر سئة 
VEN‏ وقضائها على هذه القاعدة العسكرية المهمة وما فيها من بوارج وسفن حربية 
وغيرها من قوات AS yl‏ 

وقد شهد هذا الاحتفال هتلر وجمیع وزرائه» وكبار قادة المانيا العسكرييين» وجميع 
السفراء» ورجال السلك الدبلوماسي» وقد دعينا لشهود هذه الحفلة التي كان ضيف 
الشرف فیها» سفير اليابان ا جنرال اوشیماء فتعارفنا تلك الليلة. 


ےت و نٹ سا 
یعنون بالشؤون الشرقیة والعربیة من رجال اليابان» فلبى طلبنا فى هذا الأمر کما 
ساعدنا فى كثير من المواقف التى سيرد تفصيلها في هذه المذكرات. 

وفي تلك الفترة وصل برلين السيد رشيد عالي الكيلاني» فتعاونا على العمل في 
هذا الشأن» وبذلنا قصارى جهودنا فى سبيله» فقدمنا إلى حکومات ا حور مشروعات 
عديدة للتصريح والمعاهدة بين دول احور والعرب» منها Cr‏ مؤرخ في ٥‏ رمضان 


” 


سنة ۲۸(۱۳٣۰‏ مبتمبر 1۹۶۱ ثم شفعناه بشروع اخر ادخلنا عليه بعض 
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التعديلات» بعد بحث طويل مع المختصين من رجال وزارة الخارجية» وفيما يلي نص 
مذا الشروع القترح علی دول اور لاصدار تصریح رسمي أو معاهدة: 

تعلن دولتا الانيا وإيطالياء بصفة رسمية عن سياستهما تجاه الأقطار العربية على 
النحو التالی: 

۱ - تعترف الانیا وٍیطالیا باستقلال الدول العربية التی ظفرت باستقلالها فعلا 
وهي: مصرء العراق» العريية السعوديق اليمن. ٠‏ 

۲ - تعترف الانیا وإيطاليا باستقلال الأقطار العربية الموضوعة في الوقت الحاضر 
نحت الانتداب البريطاني كفلسطين والأردن» آو هي رازحة نحت الحكم 
البريطاني كالسودان والكويت والبحرين وقطر ودبي والشارقة وأبو ظبي 
وغيرها من إمارات ا حلیج ومسقط وحضرموت وا حمیات في جنوب 
ان 

۳۔ تعلن المانيا وإيطاليا انهما لا تعارضان آي عمل تقوم به سوریا ولبنان في 
سبیل امحصول علی استقلالهما الکامل. 

4 - تعلن LW‏ وایطالیا بطلان جمیع التحفظات البريطانية فیما یتعلق باستقلال 
مصر والسودان. 

- لا تثير المانيا وإيطاليا أية اعتراضات في سبیل استقلال الدول العربية 
e.‏ تامأء كالاعتراضات التي يهيعها نظام الوصاية الذي ابتدعته عصبة 
الأثم والدول الاستعمارية كوسيلة لاحفاء مطامعها الاستعمارية. 

٦‏ - تعترف المانيا وإيطاليا بحق الدول العربية في تحقيق وحدتها القومية وفقاً 
لمصالحها ورغباتهاء وتتعهد دول ا حور الا تثیر ایة اعتراضات في سبيل 
J pl‏ العربية في جهودها لتنفيذ أية خطة تستهدف تحقيق الوحدة العربية. 

۷ - تعترف المانيا وإيطاليا بعدم شرعية الوطن القومي اليهودي في فلسطين» 
وبان لفلسطين وغيرها من الأقطار العربية الحق في حل المشكلة اليهودية في 
فلسطين وفي البلاد العربية الأخرى بما يتفق ومصلحة العرب. 

م ليس لالمانيا وإيطاليا فى الأقطار العربية أي مأرب أكثر من ان ترى الأمة 
العربية جمعاء تتمتع بالحرية والاستقرار والرفاهية» وتؤدي دورها التاريخي 
في هذا العالم» وأن يكون تعاونھا الاقتصادي مع دولتي ا حور على أساس 
مصالح الفريقين» وعلى قدم المساواة» وهما تطالبان الدول العربية باحترام 
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وضمان ا حریة فی ممارسة الشعائر الدينية. 
وكان يسبق هذه المشروعات محادثات ومناقشات طويلة» وأخيراً استطعنا بعد نحو 
ستة أشهرء وفي ۲۸ إبریل ١٤۱۹ء‏ ان نحصل بعد موافقة عتلر على تعهد رسمي من 
کل من الانيا وإيطاليا موقعاً عليه من فون ریبنتروب وزير الخارجية الالمانية والكونت 
وهذه الثرجمة الرفية لکتاب فون ریبنتروب من اللغة الالانية ٍلی اللغة العربية: 


التصريح الرسمي من وزير ا خارجية الا مانية باستقلال البلاد العربية وإلغاء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين 

برلین ۲۸ إبریل سنة .۱۹٣۲‏ 

وزارة ة ا خارجية - إلى صاحب السماحة السيد محمد أمين ا حسيني مفتي 
فلسطين الأكبر. 

صاحب السماحة: 
نا على كتابكم الذي ارسلتموه إلى هذا اليوم» بالاشتراك مع سيادة 

رئيس الوزراءٍ رشيد عالي الكيلاني» inst,‏ حادثائي معکم فاني أنشرف 
بابلاغکم ما یی 

إن کر ۷ الا مانية تقدر كل التقديرء ثقة الأمة العربية في دول اعرد 
وأهدافهاء واستعدادها للمشاركة في الكفاح ضد العدو الشترك» حتى يتحقق 
النص ر النهائي» كما آنها تدرك تماما ما أوضحتموہ من الأهداف القومية للاقطار 
العربية في الشرق الأدنى» التي تقاسي الالام ؟ عت نیر الا ضطهاد البربطاني في 
الوقت ا حاضر. 

ولذلك فان ي أتشرف بأن اؤكد لكم باتفاق تام مع ا حكومة الايطالية» إن 
استقلال وحرية البلاد العربية الضطهدة الآن تحت ا حكم البريطاني» هما هدف 
من أهداف ال حكومة الالانية. 

وبناء على ذلك فان الانيا مستعدة كل ما تستطيعه من مساعدة 
للاقطار العربية في الشرق الادنی الرازحة نحت ير الاضطهاد البريطاني» وأن 
تعترف بسيادتها واستقلالهاء وتوافق على وحدتهاء إذا كانت مرغوباً فيها من 
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يعنيهم الأمرء وعلى القضاء على الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 
وعل ی کل حال؛ فمن التفق علیه ان یظل نص هذا الکتاب ومحتویاته سرا 
مکتوماًء إلى ان یتشرر لاف ذللكء بتفاهم من ا جانبین. 
وتفضلوا سماحتكم بقبول أبلغ احترامي الا کید 


رينتروب 


وقد تسلمت کتاباً آحر ماثلاً لهذا النص من الحكومة الايطالية موقعاً من الكونت 
شيانو وزير الخارجية. 

ومن امعان النظر في نص هذا العهد الذي قطع لنا من قبل دولني انحور يظهر أنهما 
كانتا تتحاشيان ذكر أي شيء عن قضايا المغرب العربي والشمال الافريقي قاطبق 
بدليل أنهما قصرتا العهد على البلاد العربية في الشرق الادنى» خشية غضب الدول 
الاوروبیة التي انشبت مخالب استعمارها في شمال افریقیاء وفي مقدمتها فرنسا 
واسبانياء كما أن لإيطاليا نفسها مطامع خخاصة في تونس زيادة على احتلالها القطر 
الليبي. 

ولكن جميع ذلك لم منعنا من الاهتمام الجدي بقضية الغرب العربي مثذ بدء 
وصولنا إلى أوروباء وبذل أقصى الجهود في سبيلها. 

بعد وصولي إلى برلين بنحو أربعة أسابيع أي في شهر ديسمبر سنة ۱۹4۱ زارني 
الد کتور الشيخ تق تقي الدين الهلالي واسترعى نظري إلى ضرورة السعي لإنقاذ بطل 
المغرب الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من أسر الفرنسيين» ولا كنت أعتبر هذا 
الجامد العظیم لا بطل الريف والمغرب فحسب» بل بطل العرب والمسلمين» فقد بادرت 
بتقديم مذكرة إلى وزارة الخارجية الالمانية بينت فيها ما للأمير الخطابي من مكانة رفيعة 
في قلوب العرب والمسلمين» وما يكون لإطلاق سراحهہ من أثر جميل في نفوسهم 
ورجوت من الحكومة الالمانية المبادرة پاطلاق سراحه والتعاون معه في هذه احرب» 
وأوضحت ما پنتظر ان یکون للتعاون معه من نتائج کبيرة. 

ولكني لم أكد اكتب هذه المذاكرة وأشرع في مباحثة المختصين من رجال الخارجية 
الالائیت حتی طلست معارضة شديدة في ذلاف خحشیة اغضاب الفرنسيين ولاسيما 
جماعة حكومة فيشي» وكذلك الحكومة الاسبانية التي كانت أول دولة قاومها الأمير 
عبد الكريم» وكان الالمان حینعذِ يخطبون ود اسبانياء ويبذلون قصارى جهدهم في 


کت > ص ا ن 








استرضائهاء ولذلك ابلغونا أنهم لا يستطيعون إثارة هذا الموضوع في الحالة الخاضرة» 
Cat!‏ بورقيبة وصالح بن یوسف والشیخ یوسف الرويسي والد کتور تامر ورشدي 
آدریس وحسين التريكي ورفاقهم)» الذين كانوا معتقلين في سجون فرنساء إلى فترة 
آحری» ولم تكن الفترة أقل من سنة من ذلك التاريخ» سمحوا لنا بعدها بالبحث في 
موضوعهم فقدمنا مذ کرات بشأنهم وأطلقوا يعد ذلك سراحهم. 

أما القضية المغربية فقد سئحت الفرصة لإثارتها في أوائل عام ۲ بمناسية ما 
بلغ الدوائر السياسية الالمانية من اشاعات وارهاصات عن تحفز القوات الأمرر يكية 
لاحتلال البلاد الغربیة» a‏ وصلتني رسائل عديدة من بعض زعماء المغرب الأقصى 
فی هذا الشأن» وقد ذكر آحدهم في رسالته أنباء في غاية الخطورة عن الاستعدادات 
ا خفیة التي فل في الغرب» للاحلال لایر كي» وزاد على ذلك تحديد اليوم الذي 
ےت مذكرة ! إلى وزارة الخارجية الالانیت" شرحت فيها الأنباء کما وصلت 
إلى وحذرتها من المفاجأة المتوقعة» ولكن وزارة الخارجية على ما یظهر لم تایه بذلك» 
وظنت أن هذه الأنباء اما هي إشاعات لا آساس له ومضی على ذلك بعض الوقت 
فسافرت إلى روما. 

ولم ينقض على ذلك وقت طويل حتى وقع الاحتلال الأمريكي في اليوم المحدد 
الذي ذ كرتف وإذا بكبير من رجال الخارجية الالمانية يطير إلى روما ويزورني في بيتي» 
ويعلمني انه جاء مسا من برلين لقابلتي» ويسألني كيف استطعت معرقة اليوم 
الذي وقع فيه الاحتلال الامي ركي» فقلت له: 

نما اطلعت على ذلك من الرسالة التي وصلتني من المغرب» كما جاء في مذ كرتي 
إلى وزارة الخارجية وشعرت من ذلك الین أن الالمان بدأوا یهتمون بمذ كراتي عن 
الشمال الافريقي» فانتھزت الفرصتر وطلبت إليهم أن تعمل دول ا حور علی التعاون مع 
ارب العربي كلف أي و ھی واجزاثر 2۵0 على م صد الحملة ا 
الجزائر لني يقيم فيها بحو مال 0 “tall‏ 09 رود ہت 
نیویورك tor‏ و محافظ نيويورك اليهودي الشهیر «لاغواردیا» قد رافق اسلملة 


۱۱۷ 





مذكرات مُحك أميف الحسّينى 


وذكرت للالمان ان التعاون مع المغرب العربي لا يكون إلا بتحرير المغرب العربي 
كلفى واطلعتهم على بعض الرسائل التي وردت إلى حينكل من بعض زعماء تلك البلاد 
الشقيقة. 

وتطورت امادثات والمذ كرات التي قدمتها إلى وزارة الخارجية حتى أصبح لها 
ملف ضخمء وكان من أهمها مذكرة قدمتها في ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹4۲ شرحت فيها 
مطالب عرب الغرب با خلاصته: 

أن تقوم دول احور: 

١‏ - بتحرير المغرب العربي المؤلف من الریف والغرب الأقصى والجزائر وتونس» 
والاعتراف باستقلاله وسیادته ووحدته. 

۲ - تعقد الدولة الغربية التحدة الستقلة معاهدة مع دول احور» وتصبح حليفة 
لها علی قدم الساواة والتعاون التبادل. 

۳ - بوجب هه العاهدة تقدم دول الحور إلى جيش الدولة الغربية کل ما 
يحتاج إليه من سلحة وذخاثر ومهمات. 

4 بما ان عدد سكان هذه البلاد المغربية يناهز خمسة وعشرين chi gala‏ ففی a‏ 
الإمكان أن يصبح مقدار ما تستطيع تجنيده بنسبة 1۱۰ (وهي is‏ 
العروفة لجمیع ا جیوش)ء حوالي المليونين ونصف اللیون من ا جنود ا ممتازین 
بالشجاعة والصبر» والمشهورين بتاريخهم الحربي اجید ووقائعهم المشهودة 
كمعركة فردون وغيرها. 
- يتعاون هذا الجيش المغربي مع جيوش ا حور في صد العدوان عن الشمال 
الافريقي. 

5 - إن اعتراف دول احور باستقلال المغرب وتعاونها مع الدولة المغربية 
المستقلة» سيؤدي حتماً إلى انهيار القاعدة العسكرية التي اا 
في خططهم الحربية في الشمال الافريقي وعلى شواطئ البحر الابيض 
الافریقیة 7 Na‏ الجنود الغاربة اٹجندین في ا جیوش الإفريقية سينحازون 
إلى جانب احور ویحاربون في صفوفه. وحینعلٍ یضطر الحلفاء إلى جلب 
جنود لهم من أماكن نائية كأمريكا والامبراطورية البريطانية» وذلك يكبدهم 
نفقات طائلة ومشقات عظيمة في نقلهم ونقل مؤونتهم ولوازمهم» وجميع 
احتياجاتهم. 
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وقدمت يعد ذلك بشهرين مذكرة أخرى مؤرخة في ١5‏ يناير سنة 191417 بشأن 
المغرب. 

توالت بعد ذلك مذكراتنا للحكومة الالمانية بشأن قضية المغرب العربي» وعنيت 
الحكومة بدراستهاء كما رحبت بها الدوائر العسكرية والحزب النازي بصورة hale‏ 
لكن وزارة الخارجية الالمانية رأت ضرورة مشاورة دول ا حور خاصةء والدول CEM‏ 
التي يعنيها الأمر عامة» وعهدت بذلك إلى الدكتور «بروفر» وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون الشرقية وكان «بروفر) هذا من كبار الساسة الالمان المطلعين على شؤون 
الأقطار العربية والإسلامية» حتى ان حكومة الهند الحاضرة استعانت به عقب انتهاء 
الحرب» فظل يعمل لديها بضع سنين» وهو يتكلم اللغات العربية والتركية والفارسية 
وكان وزيرا مفوضا لالمانيا في مصر. 

ولقد التقیت بالد کتور بروفر كثيراً لبحث هذا الموضوع» واتفقنا على الاجتماع في 
یوم محدد کل اسبوع ليطلعتي على نتائج مخابراته وبعد ثلائة آشهر کانت النتائج 
الآنية كما لخصها لي: 

إن حكومة الرايخ الالماني احاضرة ترحب بالفکرة لأنها تتفق ومبادئها وحططها 
ومصلحة الرایخء فالسياسة الالانية الراهنة لا ترمي ٍلی الاستعمار حارج آوروبا Ww‏ 

في دراستها العميقة لأسباب انهيار الامبراطوريات الكبرى» أيقنت أنها إنما كانت 
بسبب ترامي أطرافهاء وتباعد أجزائها عن مركزهاء مما أدى إلى ضعف قابها 
فانهیارهاء ولذلك فان السياسية الالانية الیوم تستهدف التوسع في داخل 4 
کبولونیا وأ وکرانیاء وبلاد البلطیق ولیس في برنامجها قط الاستعمار في افريقية 
آسیةء بعكس الدول الاوروبية الاستعمارية التي ترى شمال أفريقية أقرب oh‏ 
الاستعمار إليها. 


ولذلك فان هذه الدول عارضت بشدة تأليف الدولة المغربية الكبرى القترحق 
ورغم أن المانيا ترى في فى ذلك مصلحة لهاء وقوة عسكرية ذات شأن تعضدها في 
الخرب الحاضرة» فانها لا تری من صالها ان تتحدی جمیع هذه الدول» ومنها إيطالياء 
وفرنساء واسبانیاء والبرتغال ويلجيكا (ولم یذ کر إنکلترا لأنها كانت في صفوف 
الأعداء) oy‏ لهذه الدول مستعمرات ومصالح كثيرة تدعيها في القارة الإفريقية فهي 


تخشی من تأليف الدولة المغربية الموحدة أن PR‏ على مصالها ويهدد استعمارها 
بالزوال۔ 


۱۱۹ 











مذكرات فح أميف الحسّيني 


ولا ذكرت للدكتور بروفر» ان المغرب العريي مصمم علی نیل استقلاله على كل 
حال» وإنه لا بيالي في سبيل هذه الغاية أن ييذل كل ما في وسعهء Oly‏ يركب أي 
Sy‏ صعب» وقد تتطور الأمور فیتعاون في سبيل استقلاله مع الشيوعية» أجابني 
قائلاً: أن هذه الدول الاوروبية ترى أن الإسلام اشد خطراً 3 من الشیوعیق oy‏ 
الشيوعية تمكن معالجتها وصد خخطرها برفع مستوى المعيشة في الشعوب وتوزيع العدل 
الاجتماعي» وغير ذلك من الوسائل» بینما تری هذه الدول في الاسلام عفيدة زاحفة 
يخشى خطرها على أوروبا التي نخرت الدنية الفاسدة عظامهاء واضعفت نواحیها 
الخلقية والروحية والعسكرية» نوم يخشون إذا تألفت هذه الدولة المغربية المتحدة أن 
يكون لها شأن عظيمء » ويتوهمون أنها لا تلبث أن تثب على أوروبا مرة أخرى ويعيد 
التاریخ نفسه. 





وقد حدث خلال فترة مشاورة المانيا للدول الاوروبية بشأن مشروع الدولة المغربية 
الوحدة آن زارني الامیرال «كاناريس» الرئيس العام للمخابرات في tl‏ الالماني» في 
بيتي في برلين» واقترح عليّ ان نسافر معا إلى تونس ثم إلى غیرها من آقطار الغرب 
العربي لقابلة زعمائهاء فقلت له لا أستطيع ذلك إلا بعد أن توافق الحكومة الالمانية على 
مشروع تأليف الدولة المغربية بصورة رسمية» فنذهب ite‏ معاً للعمل على عقد 
المعاهدة الالمانية المغربية» كما حدث في تعهدكم الرسمي لنا بشأن الأقطار العربية 
الشرقية. 

وحدث بعد ذلك أن زارنی الامیرال «کاناریس» مرة آخری ولكنه جاء هذه المرة 
إلى روما ومعه الجنرال «لاهوزن» والاميرالاي مايار ريكزء وجنرالان من ا جچیش 
الايطالي» وجلسوا معي جلسة طويلة في «فيلا كولونا» وحاولوا حملي على توقيع 
رسالة بالوافقة علی رسال القوات العربية التي دربها الجيشان الالماني والايطالي إلى 
تونس للاشتراك في الحرب» فلم اوافق على طلبهم رغم الالحاح والضغط الشديدء 
وبيدت لهم أن دول احور لم تقطع عهداً للمغرب العربي بالاستقلال» فلا نستطيع أن 
نخدع إخواننا ھناك. أما إرسال هذه القوات إلى الشرق العربي فإني أوافق عليه بعد أن 
قطعتم لنا عهداً رسمياً باستقلال تلك الأقطار. 


ولناسبة الحديث عن كاناريس» Aas‏ سبق له أن دعانا إلى منزله في أواخر عام 
۲ ودعا أيضاً السيد رشيد عالي الكيلاني وکثیرین من رسجال الحكومة الالمانية» 
وكان كاناريس لطيفاً رقيقاً في دعوته وأحاديثه. 


۱۳۰ 





وكان كاناريس ارستقراطي النزعة ولا يحب هتلرء كما كان ميالاً إلى أن تكون 
ا انیا مع دول الحلفاء ضد روسيا. 

وقد أتهم كاناريس بخيانة المانيا لأنه أحبط جهود هتلر لإدخال اسبانيا في الحرب 
إلى جانب المانيا عام ۱۹١۰‏ وکان عتلر حریصاً علی ادخالھاء ولكن كاناريس نصح 
فرانکو سرا بان لا يدخل الحرب» وأن يطلب من هتلر مطالب باهظة مقابل دخوله 
الحرب» كما أتهم کاناریس بانه کان سبب زج الانیا في محاربة روسیا. 

ولقد حوکم کاناریس وآعدم في بلدة فلوسنبورغ قبل انتهاء اجرب بنحو اسبوعین 
وذلك في شهر إبريل من عام ۱0 

¥ ع د 

للتطو ع» فلبت الحكومة الالمانية طلبهم وشرعت في تدرییهم» قلما وصلنا إلى برلين» 
العرب فی بلاد ا حوں وقد حدث في ذلك الحين ان عدداً من العرب الذين أخذهم 
الإنكليز ليكونوا عمالاً في اليونان» وقعوا أسرى في آيدي الامان» وکان معظمهم من 
منها نحو مائتى ضابط» كما أنشأوا ميادين تدريب لتخريج ضباط صفء وأقاموا دورة 
خاصة في «دنهاك) (لاهاي) بهولاندا لتدريب نحو ستين من الشبان العرب على 
أعمال «المغاوير» الفدائیین وعملیات اللسف والتفجین ولا انتهت هذه الدورة وتخرجوا 
منهاء تلتها دورات آخری» في مناطق عديدة للعدریب علی آعمال الغاویر واللاسلکي» 
وإیطالیاء کانوا هم النواة الأولى لتكوين قوات عسکرية عربية في بلاد احور. 

واذکن لهذه الناسبةء أن «الجنرال فيلمي) الذي كان قائداً للجيش الالاني في 
البلقان كان يشرف على هذه المدرسة التي انشأها الالمان في اليونان» وكان على 
اتصال بنا ویزورنا بين حين وآخر لاستشارتنا في شؤون الطلاب العرب وحل المشاكل 
الکثيرة التی تدشب بینهم. 
اللرسة وهم نحو ۲۰۰ شخص» فشكا الجنرال من التاعب التي یثیرها الطلاب العرب 


۲۱ 











مذکرات شحگ أميف الحسّيني 


في المدرسة والخلافات القائمة ببنهم وقال: إن نحت قيادتي مثتي ألف جندي» ولكنهم 
لا یسیبون لي من التاعب بقدر ما یسببه مثتا طالب عربي في هذه المدرسة! 

لقد جاء القائد الالماني» مع ا سیا عن حقيقة 4 واضحف وواقع wal‏ فان ما 
أشتهر به العرب من ا خلاف والنزاع فيما بينهم» جماعات وافرادأه قد سبب لهم كثيراً 
من المتاعب والمصائب» وقعد بهم عن بلوغ غايات كثيرة عظيمة الأهمية في ماضي 
تاريخهم وحاضرهم» وحبذا لو اقلع العرب عن غلوائهم في النازعات والخصومات 
وعمدوا إلى حل مشاكلهم بالحسنى تخلقاً بالأخلاق الكرية وعملاً بالآية الشريفة: 
ورلا تستوي الحسنة ولا السيثة» ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم». 

ولقد كان في تأليف هذه القوات العربية خير جواب على ما جاء في مذكرات 
مستر تشرشل في موضوع تأليف الفيلق اليهودي» إذ يقول: (لقد نصحني ویفل بعدم 
تشکیل ذلك الفيلق اليهودي خوفاً من إثارة شعور العرب» ولكني تحدیت ویفل 
وكتبت إلى الدكتور وايزمن بالسماح بتشكيل الفيلق» ولم ينبح كلب عربي 
واحد...). 

ولقد بلغ مسامعنا حينما كنا في المانيا تصريح أصدرته بريطانيا عن إنشاء هذا 
الفيلق اليهودي» كما بلغنا ما يقوم به اليهود من الاستعداد الحربي واعمال التدمير 
والنسف في فلسطين» وللرد على ذلك بذلنا قصارى جهودنا لمضاعفة التجنيد 
والتدريب والاستعداد للمعركة التي كنا نتوقعها بين العرب واليهود في فلسطين بعد 
أن تضع الحرب أوزارها وبعد مراجعات عديدة بواسطة الهر هملر» وافق الزعيم هتلر 
على مساعدتنا في المعركة المقبلة في فلسطين» فقررت الحكومة الالمانية إنشاء فيلق 
عربي» وقد أعلن هذا القرار یوم ۲ وفمبر ۰۱۹۶ في الاجتماع الذي عقد في 
برلین لمناسبة ذكرى وعد بلفور ا مشؤوم. كما وافقت علی مساعدتنا بالسلاح في 
المعركة المقبلة وأعدت مستودعاً كبيراً لهذا الغرض من الأسلحة الخفيفة 0 
الخاصة بحروب العصابات التي توصل الالمان إلى اختراعها بعد ابتلائهم بحروب 
العصابات في البلقان وروسيا ولاسیما في یوغوسلافیاء وقد شهدنا التجارب التي 
ارت لجمیع هذه الأسلحة» کما وضعت السلطات الالمانية تحت تصرفنا عدة 

طائرات كبيرة من ذوات احرکات الأربعة لنقل هذه المواد الحربية إلى فلسطين 
لإيداعها مستودعات سرية ولتدريب المجاهدين الفلسطينيين عليها ليكونوا على 
استعداد للمع رکة الرتقبةہ وقد عهد بتنظيم هذه العملية وتنفيذها إلى الهر «شولنبرغ» 


۱۳ 








الشهير الذي كان ساعد «هملر» الان كما عهد إلى ضابطين من مجاهدي 
فلسطين وثلاثة ضباط من الخبراء الالمان بالسفر في الطائرة الأولى التي أرسلت إلى 
فلسطین مع شحنة نموذجية من هه اه والمعدات» وللبدء في Las‏ الخطة التي 
كانت مقتصرة ة على تخزين هذه الأسلحة والذخائر» وتدریب اجاهدین الفلسطينيين 
علیهاء والاتصال اللاسلكي لارسال بقیة الشحنات واستقبالھاء وتجنب الاصطدام 
والاحتکاك بالسلطات البريطانية خلال ارب والاقتصار علی الاستعداد ٍلی ما بعد 
ارب العالية. 


وقد سافرت الطائرة الأولي Sus‏ رن إلى فلسطین وهبط ركابها الضباط 
البواسل بالمظلات من ارتفاع آلفي قدم في «اریحاه بقرب القدس (وسيأتي تفصيل 
ذلك في مكانه من هذه المذكرات)» وکنا ese‏ ات 
لأن الأسلحة التي أعدت عركة فلسطين كانت مؤلفة من عشرات الالوف من البنادق 
والرشاشات والأسلحة الخفيفة الملائمة روب العصابات في dle‏ فلسطین» ومن 
كمية كبيرة من المهمات والذخائرء وهذا عدا كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر 
ادخرت في جزيرة «رودس)ء وأخرى وعددها ثلائون Lal‏ من البنادق والرشاشات 
ادخرت في الأراضي الليبية تمهيداً لنقلها إلى ميدان فلسطين. 


ولم تقتصر أعمال التجنيد والتدريب في بلاد ا حور على العرب» بل تجاوزتهم إلى 
أهل البوسنة والهرسك وغيرهما من مسلمي يوغوسلافيا الذين كانوا خلال الحرب 
عرضة مجازر aoe)‏ 2 اوقعتها فیهم عصابات (الشتنيك) الصريية حتی بلغ عدد القتلی 
منهم مائتي ألف نسمة» وكذلك قمنا امساح ساٹ لدى السلطات الالمانية حتى 
اعترفت باستقلال (البانیا) ووافقت علی تألیف قوات عسكرية من أهلها لحمایتھاء ومن 
الأعمال الناجحة التي وفقنا إليهاء السعي لاستقلال إندونيسيا بمساع بذلناها لدى 
حكومة الیابان» (وسيأتي تفصيل هذه الامور كلها في مكانها الخاص من هذه 
المذكرات إن شاء الله). 


# # * 


كان لهملر في الانيا شأن عظیم» فهو رئيس الحرس الوطني» ووزير داخحلیة 
a ae 27‏ 2 ال 5.8 الشهيرة» و یشرف علی الاس ta‏ 
الالمانية خلال لوت وکانت القوات المسلحة التي تحت ادارته تر غا المليوت» من 


۱۳۳ 











مذكرات Sone‏ أمين الحسّینی 
الجنود الممتازين» وقد قابلت هملر مراراً فاعجبت بذكائه ودهائه وسعة اطلاعه. 


وكنت خلال اقامتي في Lye eal Lil‏ إلى مقر هملر حیث کان مقره حلف 
الجبهة الحربية مباشرة بجوار هتلرء فكان ابجترال - برغر - مساعد هملر في قيادة قوات 
- اس. اس - يدعونا إلى العشاء عنده في القيادة الساعة السابعة مساء» وبعد العشاء 
مباشرة نركب قطاراً يجه بنا إلى ناحية مخالفة للجهة التي ننوي السفر إليهاء وبعد أن 
یقطع مسافة» پیدل اتجاهه في إحدى الحطات إلى مقر هملر وكان في الأكثر في 
بروسیا الشرقية» فنصل إليه بعد ظهر اليوم الثاني» فنقضي في ضيافته 7 وليلة أو 
يومين ناتقي خلالها في مواعيد الغداء والشاي والعشاء عدا اللقاءات الخاصة» وقد 
edad‏ ان بعض ضباط خرس code‏ ينقلبون أثناء الطعام إلى حدمة المائدة فیلیسون 
ثياب - الغارسونات - ویقدمون الطعام على مائدته» حرصاً على أن لا تلتقط أثناء 
الطعام كلمات أو بحوث قد ینقلها الستخدمون العادیون. 

وق له ل اف وک ار کر و 
الخارج» وحينما يسمع المرء أحاديث هملر في السياسة» أو التاریخ» أو غير ذلك من 
العلوم» لا يسعه إلا أن يعجب بهء وعند الطعام لا يكون على مائدته أي شراب من 
الاشربة الكحولية» وقد ریت مرة علی مائدته شراب أزرق اللون» فلما رآني أنظر إليه 
بادرني بقوله: لا تقلق فاننا لا نستعمل الکحول آبد اٍنه شراب الفرامبواز 1 التوت 
البري) نحن مثلكم لا نشرب الخمور... 

وكانت 0 معه تدور حول السياسة العامة العربية والإسلامية» وبصورة 
خاصة حول الفرقتين البوشناقيتين اللتين ساهمنا فى تشكيلهما حماية المسلمين 
البوشناق في ولايتي البوسنة والهرسك. الذين تعرضوا ا ده 
الصربية» وحول الفرقة الثالثة التي ساهمنا في إنشائها في البانيا. 

ورغم الحالة الحربية الخطيرة التي كانت تغمر المانيا خلال الحرب العالمية الثانية» كنا 
نصادف في مقر هملر كثيراً من العلماء والباحتین» وبعض als‏ اچیش الا ماني. 

فقد صادفنا عنده مرة جنرالاً المانياً شاباً كان قائداً لفرقة الفرسان ارح التي 
بقيت تحارب على الخيول» لأن سائر فرق الفرسان انقلبت إلى فرق دبابات» أما هذه 
فقد استبقوها لمقاومة فرق الفرسان القوزاق الروسية» وحينما عرفونا بقائد هذه الفرقت 
قالوا لنا انه اصفر جنرال سناً في الجيش الالماني» وكان مرحاً مهذباً مثقفأ واسع 
الاطلاع في شؤون الفروسية وانواع الخيول» فذكر الفروسية عند العرب والخيول 


نرہ 





الاصيلة العربیق وما يشعر به الفارس من العزة والخيلاء وهو علی صهوة جواده وعندئل 
ذكرت له البيت العربي العروف للمتنبي: 

Jel‏ مكانٍ LB‏ سرج سابح 2 وخيمُ جليس في الزمان كتابُ 

ثم وصف العارك التي تخوضها فرقته ضد القوزاق الروس الذين اثنى على 
فروسيتهم» والأخطار التي يتعرض لها رعيل الفرسان أثناء الهجوم وقال: إن على 
الفارس القتحم إن يوجه جواده نحو الهدف پشجاعة» وإذا أحتدم dual‏ وقابل 
طلقات الرصاص التي تشبه وابل الطر فعلیه آن يغمض عينيه لفترة أثناء اقتحامه إلى أن 
تصطدم الخيل بخيل العدو فیستعمل حینئل السيف والمسدس» ومهما كانت المعركة 
شديدة الخطر إلا أن النصر علی الأعداء يعوضه عن كل المتاعب والخاطر كما إن 

صهيل الخيل de‏ يرك فى أذنه كأبدع الانغام فيشعر بنشوة لذيذة من العزة والفخ 

leo a las‏ إن وصفك هذا يذكرني ببيت شعر عربي قديم: 

ooh‏ الطیباتِ قَثلُ الاعادي وأختِيال على ظُهور الجيادٍ 

فلما ترجم له امعنى أعجب به كثيرا وبعد تفكير قال لا ريب في أن هذا من 
أطيب الطيبات ولكن أسمح لي ان أقول ان هنالك شيئاً هو من طيبات الحياة وهو لقاء 
ا حبیب ا ا ا 
آخر من نفس القصيدة ولكني لم اشأ ان أذكره لك 

فدهش لذلك كثيراً. 

Gud Jewry‏ همار lute‏ على عاو كعب العرب في الفروسية والشعر. 

وفي إحدى جلسات الشاي على شاطئ بحيرة هناك» أستعرض معنا a‏ 
السيارات البرمائية التي تسیر کالسیارات العادية» فإذا وصلت co‏ استعمل, سائقو 
بعص الآلات فتحول السيارة إلى زورق بخاري یخوض co I whe‏ بعد آن ترتفع 
العجلات إلى del‏ الزورق الذي تبرز في مؤخرته دفة الزوارق المعروفة. 

ومن أحاديث هملر الطريفة التي سمعتها في إحدى الزيارات قوله أثناء بحثه عن 
تاریخ ا مانیاء إن Caer eS‏ الدينية السالفة بين الكاثوليك في القرون 


\Yo 





مذكرات Saat‏ آمین الحسّيني 


فقد خفضت عدد الشعب الالماني من خحمسة وثلاثين مليوناء إلى خمسة ملايين. Oly.‏ 
الشعب الألاني ا حارپ الشجاع كان دائماً أكثر شعوب أورويا تحسائر في هذه 
الحروب» 7 ثم قال: لقد كان هناك فرصتان ۳ ولأورويا قاطبة للنجاة من هذه المذابح» 
ولکنا اتا أما الأولى فحين الزحف العربي من الغرب (من الاندلس) واما الثائیة 
فحين الزحف العثماني من الشرق» ومن المؤوسف أن الشعب الالماني في كلا الزحفين 
كان له النصیب الأكبر في صدھماء وفي حرمان أورويا من النور الروحي والحضارة 
الإسلامية الزاهرة. 


وفي مناسبة أخرىٍ كنت أبدي استغرايي من تشویه الاخبار وقلب الحقائق 
وضربت على ذلك مثلاً حادثاً وقع في برلين تحت أبصارناء ولكن الاذاعات ا 
نقلته مخالفاً کل ا خالفة للحقیقة والواقعء وقلت: كيف يكتب الناس التاريخ إذن؟ 


فقال: نحن لا نبالي بهذه الاذاعات التي تقلب الحقائ ثق» فإنه لا يكتب التاريخ إلا 
الغالب النتصی یکتبه کما یشای وأن ابرع الناس في قلب الحقائق . وتحريف الكلام هم 
الیھود فان المؤرخين المحققين يؤكدون ان نيرون لم يكن ظالماً جباراً احرق روما ووقف 
ضاحكاً ميتهجاً بمشاهدتها وهي تحترق» بل كان في الحقيقة من خيرة اباطرة الرومان» 
لكنه کان ا خصم الالد لليهود في ذلك العهد فشوهوا سمعته كذباً وافتراء. 


وفي مناسبة أخرى وصف هملر الخلق اليهودي وقسوة قلوب اليهود في معرض 
حدیثه عن بهود هولندا فقال: «حینما أخذنا جميع يهود هولندا إلى ا لمعتقلات باستثناء 
عدد منهم سبقت لهم خدمات لألمائيا وجيشهاء ؛ أختفى بعضهم فلم نستطع العثور 
عليهم إلا بعد أن أعلنا آنا ندفع عشرة فلورينات (وهي العملة الھولندیق) لکل من يدلنا 
علی يهودي مختف» فعندئلٍ تقدم الینا کثیرون یدلوننا علیهم طمعاً في هذا البلغ 
الضئيل؛ ومن العجب أنه لم کن بين هؤلاء الدالين هولندي واحد. لقد کانوا جمیعا 
يهوداً واشين بابناء جلدتهم.... 


سس مس يتهمهم 
بأنهم ظالون» ويزعمون أنهم مظلومون» ويقول أنهم موقدو نيران اطروب» ۳ 
ونحو ذلك؛ وہہین مقدار الاذی الذي انزلوه بالمانيا في ارب الاضیق وأنهم دائماً 
یوقدون نار ا حرب ثم يستغلونها مصا حھم المادية دون أن يخسروا فيها أي شي 
ولذلك bib‏ صممنا في هذه الحرب على ان نذيقهم وبال اعمالهم مقدماء فقد آبدنا 
حتی الان حوالي ثلائة ملاین منهم. (وكان حديثه هذا في صيف عام (4Y‏ 


۱۳۹ 








فاستغربت هذا الرقم ولم أكن أعلم شيئاً عن ذلك من قبل» وقد سألني همان لهذه 
المناسبة» كيف تفكرون في تصفية القضية اليهودية في بلاد کم؟ فأجبته: إننا لا نريد 
منهم الا ان يعودوا إلى البلاد التي جاؤوا الينا منهاء فقال: لن نسمح لهم بالعودة إلى 
المانيا أبداً. 

وفي ۲ نوفمبر سنة ۱۹۶۳ عقدنا اجتماعاً كبيراً في برلين لمناسبة ذكرى وعد بلفور 
المشؤوم في دار «اللوفت وافه) (أي سلاح الطیران)» وقد شهده عدد کبیر من زعماء 
الا مان وقواد ا جیش وألقيت في الاجتماع كلمة عن الظلم البريطاني الغاشم بإعطاء 
وعد بلفور وتنفيذ هذه السياسة الظالمة التي لم يعرف لها نظير في التاريخ» ASS} ob‏ | 
لم تكتف باحتلال بلادنا بل وهبتها لآخرين وعملت على اخراجنا منها. 

وفي هذا الاجتماع تلقينا برقية من هملر تدل على ما في قلبه من حقد على اليهود 
وعطف على العرب» وهذه ترجمتها إلى العربية: 


«إلى المفعي الأكب رأمين ا حسيني 

لقد كتبت الحركة الوطنية الاشتراكية» على علمهاء منذ نشوئهاء الكفاح 
ضد اليهودية العا ليةء ولذلك فقد كانت تتابع دائماء ویععلف حاص» كفاح 
العرب ا حبين للحرية» ولاسيما في فلسطين» ضد اليهود الدخلاء» وان تقدير 
مبلغ نحطر هذا العدو» والكفاح الشترك ضدهء يؤلفان أساساً متيئاً للحلف 
الطبيعي بین الانيا الوطنية الاشتراكية الكبرى وبين السلمين ا حبين للحرية في 


العالم بأسره. 
واني» بهذا الشعوں ولناسبة تصریح بلفور ا مشؤوم, ایعث اليكم بتحياني 
القلبية لكفاحكم ا موفق حتى النصر النهائي). 


«هاينريش هملر) 


وفي صیف عام ۱۹۳ ا چا اي اب تم بل یه كرون عدر 
اشخاص من السژولین في الرایخ الالماني» وهو اختراع القنبلة الذرية التي ستضمن 
pal‏ لهم» وأضاف قائلا: إننا a‏ ان الحلفاء شرعوا Lal‏ في إعداد قنبلة ذرية کو 
ولكننا سبقناهم بثلاث سنوات» وسنصل إلى النتيجة قبلهم. 

واثناء إقامتنا بأوروبا خلال الحرب» اجتمعنا مرتين بالوزير «روزنبرغ» الذي كان 
يسمى فيلسوف الحرب النازي» وقد وجه الينا دعوة لزيارة معهد الدراسات الإسرائيلية 


۱۳۷ 





مذكراق محف أميف الحسّيني 


في (فرانکفورت» في ۱۲ ابریل ۰۱۹۶۳ فمكثنا هناك ثلاثة أيام اطلعنا خلالها على 
أعمال ذلك المعهد الذي كان يضم نحو خمسمائة من العلماء والباحثين والموظفين 
والكتاب والمترجمين» وسيرد ذكر ما شاهدنا فى هذا المعهد من وثائق وخرائط 
وبحوث ودراسات» ومباحثاتنا مع رئيسه الدكتور «ريشتهوفر» في محله الخاص من 
هذه الم كرات. 


وزرنا أيضاً معسکرات الشباب الهتلري ومکثنا أياماً في زيارتها ودراسة انظمتها 
ومشاهدة تدريباتها الرياضية والعسكرية في الارياف واعالي الجبال وسط الثلوج» 
واعجبنا بنظام التدریب العسکري احتم علی کل الاني دون استثناء فان کل شاب لا 
بد له من الحصول على شهادة تدريب عسكري لدة عام قبل حصوله على اية وظيفة 
في دوائر الحكومة أو الشركات» وبدونها لا يقبل في الجامعات ولا المعاهد العلمية. 

وحبذا اتخاذ مثل هذا النظام في جميع الأقطار العربية ليكون جميع القادرين فيها 
جنوداً مدربین جاهزين للدفاع عند الحاج فان آکثر él‏ العالم يتبع اليوم هذا النظام 
الذي نحن أحوج إليه من كل واحد. 

وخلال الحرب حدثت أحداث تحطيرة أحرى کا حاولة التي قامت بها اليهودية 
العالمية عام ١54+‏ وت شرق أوروبا إلى فلسطين» وموافقة المانيا على ذلك» 
كما يفعلون اليوم بمحاولتهم حمل الدول الشرقية کروسیا ودول البلقان وشرق أوروبا 
على تهجير من فيها من اليهود إلى فلسطين الحتلةء وقد قاومنا هذه الحاولة فكتبنا إلى 
ريينتروب وهملر وهتلر» ثم إلى حكومات إيطاليا وهنغاريا ورومانیا وبلغاریا وت رکیا 
وغيرها واستطعنا blo}‏ هذه ا حاولق le‏ جعل اليهود يرمونني بتهم فظيعة سو 
مسؤولية القضاء على أربعمائة ألف يهودي لم يستطيعوا الهجرة إلى فلسطين حينقدٍ 
ويطالبون بمحاكمتي في «نورمبرغ) كمجرم حرب رما سيرد ذكره في مناسبات 8 
من هذه المذ كرات مع نصوص الكتب ا تبادلة وصور بعضها الفوتوغرافية). 


ور في BOs‏ من هذه e‏ ور كثيرة وخطيرة کا 
والحریق واستشهاد فريق من رفا وفي مقدستهم tel‏ الد کتور مصطفى الو کل 
الاتفاق Ladle‏ بین لان ومصر لمكافحة الاستعمار البریطانی والقضاء علیه» اضر 


الفوتوغرافیة للرسائل الرسمیة التبادلة حیعذِء ثم الأسباب ا حفیة للصراع الھائل بین _ 


۱۳۸ 





الانيا واليهود» وما كان لمشروع الوطن القومي اليهودي بفلسطين من أثر كبير على 
ذلك منذ الحرب العالمية الأولى» وغير ذلك من الحوادث المخطيرة» كالايام الاخيرة التي 
سہقت انھیار المانيا ودول احوں وكالمؤامرة التي دبرت لاغتیال هتلر ٹم خروجنا منها 
في آخر یوم ٍلی سویسرةء واعتقالنا في فرنساء ثم خروجنا منهاء وما تلا ذلك من 
أحداث عظيمة وماس أليمة» وعبر بالغة» وكذلك لا بد من سرد الادوار التي مرت بها 
القضية الفلسطينية منذ أول عهدهاء وجهاد شعبهاء وكل ما يمس تلك الحوادث 
التاريخية من وقائع وعبره وسترد بالتفصیل في ظروف ومناسبات gel‏ ان شاء الله. 

المساهمة في نصرة مسلمي البوسنة: 

قبل الحديث عن المساعي التي قمنا بها في بلاد ا حور لتجنيد وتدريب jal‏ بوسنة 
وهرسك وغيرهما من مسلمي يوغوسلافيا تب اذى العصابات الصربية 
التي اوقعت مذابح وحشية في مسلمي یوغوسلافیا حلال ارب العالية الثانية حتی 
آربی عدد القتلی منهم علی مقتي ألف نسمةه نری من الفید ان نورد هنا خلاصة 
تاريخية عن سكان تلك البلاد وتعدد عناصرها وأديانهم» وکیف اعتنق الاسلام فریق 
منهم» وشدة الحساسية الدينية في تلك الاقاليم من البلاد الاوروبية. 

كان عدد مسلمى يوغوسلافيا فى الحرب العالمية الأولى مليونين» أما J OW‏ 
ازدادوا إلى نحو مليونين ونصف مليون» وهم ينتمون إلى ثلاثة اجناس: السلاف 
(الصقالبة) والالبان» والترك» فالسلافيون منهم يقطنون المنطقة الوسطى من يوغسلافيا 
وهي بوسنة وهرسك وسنجاق يني بازار وهم نحو ثلث عدد السكان ويقارب عددهم 
ملیونا وربع ملیون» أما الالبان فيقطنون المناطق الجاورة لدولة البانياء (وهي مقدونيا 
ومقاطعة قوصوہ ۔ متوخیا)ء وأما الترك فهم في أقصى ال جنوب المتاحم OU geld‏ 
ويصعب تحديد عدد المسلمين الأتراك و والسلافيين في سنجاق يني بازار لأنهم 
احذوا يغادرون وطنهم مهاجرين إلى تركيا بعد اهرب العالمية الاخيرة. 

ويرجع تاريخ توطن الشعوب السلافية في البلقان إلى القرن السادس الميلادي عندما 
احتشدت قبائل سلافية في الضفة الشرقية من نهر الدانوب آتية من جنوب روسيا 
وأحذت jt‏ التهر weg‏ اساي ولا عجزت الدولة البيزنطية عن صد جموعهم 
امتدفقة إلى أراضيها لانهماكها في محاربة العرب الذين انتشروا فاتحين في صدر 
الإسلام» إضطرت بيزنطة للاستعانة ياولكك السلافيين لصد الزحف الإسلامي 
وسمحت لهم بالاستقرار في أراضيهاء على ان بعض أولفك السلافيين كانوا يفرون من 
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مذكرات فح أميف الحسّيتي 


عشر أصبحت و صربيا بو سنة وامارة هرسك اج من الدولة العثمانية» 
ولم يتمكن الصرب من استعادة استقلالهم نهائياً الا بقرار مؤتمر برلين سنة ۱۸۱۷۸ 
الذي قرر أيضاً بشأن بوسئة وهرسك أن تحتلهما وتديرهما مملكة النمسا Aly‏ أما 
الكررات الذين یتطنون القسم ای al‏ من ۱ ا حالیة 
عشر للانضمام إلى دولة 7 والاعتراف بسيادة مل وکھاء و 0 ا في 
أقصى شمال يوغوسلافيا الحالية فقد ارتبطوا بدولة الدمسا وا جر إلی سنة ۱۹۱۸ حینما 
انشكت دولة يوغوسلافيا (أي دولة السلافيين الجنوبيين) التي اطلق عليها هذا الاسم منذ 
سنة ۱۹۲۹ واصبحت مؤلفة من a‏ عناصر: الصرب 3 والكروات ت والسلوفين. 

وكان اجداد هؤلاء السلافيين في البلقان وثنيين متشددين في rey‏ فلم تنجح 
المساعي في حملهم على اعتناق النصرانية إلا بعد منتصف القرن التاسع الميلادي» 
فصار الكروات والسلوفين من اتباع الكنيسة الكاثوليكية والصرب من أتباع الكنيسة 
الارثوذ كسية. 


أما سكان بوسنة الواقعة بين النفوذ الغریی الكاثوليكيٍ والشرقي الارثوذ كسي فقد 
انتشر بينهم المذهب (البوغوميلي) أحباء الله الذي يستمد أصوله من المانوية وهي مزيج 

من المسيحية والفارسية والبوذية» ثم تأثرت بالإسلام وانتشرت في جنوب آوروبا 
لاد وإيطاليا وفرنسا) بأسماء مختلفة. 


فلما اعذت دعوة (البوخوميلي) تند تنتشر من بلغاريا في إمارة صربيا في أواخر القرن 
الثاني عشر حاف أولو الأمر فيها فشو المذهب الجديد فجردوا حملة عسكرية على 
اتباعها فاحرقوا کتبهم ودمروا مساکنهم وصادروا متلكاتهم وقطعوا لسان زعيمهم 
وأوقعوا فيهم نكالاً شديداً إلى حد إحراق بعضهم فالتجاً فلول البوغوميلي إلى إمارة 
بوسئة حيث وجدوا من أهلها رحابة صدر ولين جانب وعطفاً ورعاية من الأمير 
(كولين بان) أدى إلى انتشار هذا المذهب بسرعة. 

ولقيت دعوة البوغوميلى مقاومة شديدة من السلطات الدينية فى روما إلى حد أنها 
طلبت من ملوك الجر تجريد حملات عسكرية على اتباعهاء لكن هذه ا حملات؛ على 
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شدتها وتكررهاء أخفقت فقد ظل البوغوميلي صابرين على ا حنة طیلة ٣٥٢‏ سنة إلی 
یت العثمانيون صربياء فلجا إليهم البوغوميلي طالبين حمايتهم وتحريرهم من 
تهم» لکن حملة تیمورلنك علی ترکیا الاسيوية احرت اجاية هذا الرجاء إلی سنة 

a‏ عندما استولی السلطان محمد الفاتم علی بوسنة واعتنق آملها البوغوميلي 
الإسلام» وظروفهم المذكورة وما أشتهر به هذا السلطان العظیم من تسامح ديني تعتبر 
قرائن واضحة على إسلامهم بدون إكراه. 

كانت ولاية بوسنة 2 وهرسك خلال العهد العثماني كجمهورية ذات استقلال ذاتی 
في الدولة شأنها شأن الأقطار المرية في لك المهد من Cae oe Weal‏ مشارکة 
أهلها في ادارة شؤونها مشاركة فعالة» وكان المسلمون البوشناق من أشد رعايا الدولة 
العثمانیة اخلاصاً لها وتفانياً : فی خدعتھاء ونبغ كثير منهم في الفنون العسكرية 
والادارية فنالوا أعلى المراتب وأسمى المناصبء وتقلد 4 ١‏ منهم منصب الصدر الأعظم 
(رئیس الوزراء) في الدولة العنمانية» وبرز كثير منهم في قيادة الجيش والاسطول فكان 
السلاطين يقدرونهم حتى زوجوا بعضهم بناتهم» وما يدل على اعتزازهم بهم كلمة 
السلطان سليم الأول حين بلغه خبر مقتل الصدر الأعظم سنان باشا البوشناقي قائد 
الحملة الت ركية على مصر: سنة ۱۵۱۷ ۲« کسبنا مصر وخسرنا سنان!». 

إن المسلمين البوشناق في احلاصهم للدولة العثمانية وطاعتهم لأولي الأمر فيها لم 
يكونوا يعرفون حداً یقفون عنده إلا إذا تبين لهم آن الدولة تری» لسبب من الاسباب» 
التفريط في حماية وطنهم؛ مثال ذلك ما حدث في سنة ۱۷۳۷ فقد علم والي بوسئة 
من مصادر موثوقة أن دولة اللمسا عازمة على الاعتداء على بوسنة بقوات عظيمة فلما 
أبلغ الوالي الصدر الأعظم ذلك رأى الصدر الأعظم عدم مقاومة ذلك العدوان لان 
تركيا كانت مشتبكة في الحرب مع روسيا فلا تطيق الحرب في جبهة أخرى» فاجتمع 
أعيان بوسنة بدعوة من الوالي للتشاور في هذا الأمر الخطر فاجتمعت كلمتهم على 
استتکار تفريط الصدر الأعظم» ولو مضطرأء في حق وطنهم وقرروا مخالفة أمرہ 
وأعلنوا التفیر العام والاستعداد لصد العدوان» فلما اجتاز الیش التمساوي اللجب 
حدود بوسنة في عدة نقاط تصدی له البوشناق فدارت معارك دامية اشتر کت في 
بعضها النساء البوشناق فكان النصر حليفهم وكافاً السلطان زعماء بوسنة وقادة الدفاع 
عنها el‏ الرتب والاوسمت ونال أحدهم وهو محمد بك فدائي لقب (الغازي) 
الذي كان أشرف الالقاب واعلاها واندرها في الدولة العثمانية. 

وتكررت مثل هذه البطولة سنة ۱۸۷۸ حين قرر البوشناق بطلان قرار الدول 
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مذكرات مُحك أمينف الحسّيني 


العظمى في مؤثتمر برلين بوضع بوسنة وهرسك تحت ادارة النمسا وائجر الثنائیة 
على بكرة ابيهم يقاومون بأسلحتهم البسيطة الفيالق النمساوية المزودة باحدث و 
في ذلك الوقت وظلوا وحدهم دون سائر المواطنين يكبدونها خسائر فادحة طيلة ثلاثة 
شي 

كان المسلمون البوشناق يعتزون بالإسلام ويتمسكون بآدابه وقد نبغ فيهم كثير من 
العلماء المتبحرين في العلوم الإسلامية والمتضلعين في اللغات العربية والتركية والفارسية 
وت رکوا آثاراً قيمة فيهاء ونجد تراجم بعض هوّلاء العلماء والادباء منهم في سفر نفيس 
ند سنة ۱۳٣۹‏ ه العالم البوشناقي المرحوم محمد بن محمل gl‏ من خريجي 
الأزهر بعنوان Atl‏ الاسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنة). 

ولأهل بوسنة المسلمين أوقاف غ: غنية غنية وقفها أثرياؤهم على مختلف الجهات الخيرية 
وفي مقدمتها التعليم» فكانت مدن بوسئة وهرسك تزدان بمدارس ومعاهد إسلامية 
تزخجر بالطلبة» وقد أقيم في سنة ١978‏ احتفال عظيم بمرور أربعمائة سنة على إنشاء 
أشهر هذه المدارس وهي مدرسة الغازي خسرويك في سراييفو وفي السنة التالیة 
انشعت مدرسة ثانوية حاصة بالبنات من آموال وقف هذا الواقف العظيم والحق بها 
القسم الداحلي للوافدات إلى هذه المدرسة من سا مدن بوسنة وهرسك» وقد زرت 
مدرسة خسروبك واجتمعت بأساتذتها وطلابها وأعجبت بفصاحتهم العربية. 

وفي سنة ۱۸۸۷ قامت سلطات الاحتلال النمساوي اجري في بوسنة وهرسك 
پانشاء «مدرسة القضاء الشرعي» اليتخرج منها قضاة الشرع في ا حاکم الشرعية التي 
بقيت اختصاصاتها في حدود الأحوال الشخصية والأوقاف إلى نهاية الحرب العالية 
الاخيرة» وفي سة ۱۹۳ جری تحویل oda‏ المدرسة إلى والأكاديمية الإسلامية) 
للدراسات الإسلامية العالية فكان يلتحق بها المتخرجون من مدرسة الغازي خسروبك 
ومن المدرسة الشرعية الثانوية وكانت تنفق عليها دولة يوغوسلافيا الملكية. 

ولم يكتف المسلمون البوشناق بما يتزود به شبانهم من العلوم الإسلامية في المناهل 
الثقافية ببلادهم بل كانوا يوفدون خريجيها إلى المدارس العالية في استانبول خلال 
العهد العثماني من تاريخهمء ثم استبدلوا بهاء بعد إزالة الخلافة الإسلامية» الجامع 
الازهر في مصر. 

وكان المسلمون البوشناق قد بلغوا درجة عالية من وعي إسلامي شهد لهم به 
الرحوم الأمير شكيب أرسلان الذي زارهم عدة مرات قبل نشوب ا حرب العالمية 
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الاخيرة وشاهد ما أنشأوا من مؤسسات وجمعيات ثقافية وخيرية وما كانوا ينشرونه 
من صحف ومجلات دينية وادبية» وكان تعلقهم بالرابطة الإسلامية يحفزهم إلى توثيق 
صلتهم بالعالم الإسلامي فكانوا يوفدون مندوبين إلى مؤتمرات إسلامية عالمية واقليمية 
كالتي عمدت في القدس والقاهرة وجنیف» وكان وفدهم الذي Ages‏ مۇر العالم 
الإسلامي المنعقد في القدس عام ۱۹۳۱ء مؤلفاً من السادة الد کتور محمد سباهو 
الوزير السابق في حكومة يوغوسلافيا وسالم افندي مفتيش مفتي سراييقوا ومحمد 
افندي موغابیش قاضي ا حکمة الشرعیة العلیا فی سیراییفو وا حاج مصطفی مرهميش. 

و کان اعتماد السلمین البوشناق في نشاطهم الديني والثقافي على موارد أوقافهم 
الغنية مضافاً إليها ما كانت تقدمه الحكومة خلال الاحتلال النمساوي انجري وفي 
عهد يوغسلافيا الملكية من مساعدات إلى الطائفة الإسلامية أسوة بغيرها من الطوائف 
الدينية في البلاد» وكانت واردات الأوقاف الإسلامية في يوغسلافيا الملكية تبلغ ما 
يساوي حوالي ۰ ۵ جنیه استرليني وكانت المساعدة الحكومية للطائفة الإسلامية 
تقارب نصف هذا a‏ 

لكن هذه الظروف والأحوال تغيرت كثيراً بعد الحرب العالمية الاخيرة ققد أقفلت 
السلطات جميع المدارس والمتاهد الإسلامية وحلت الجمعيات الإسلامية وعطلت 
الصحف والجلات الاسلامية وألغت ا حاکم الشرعية ومنعت تطبيق الشريعة الإسلامية 
في الأحوال الشخصية على المسلمين» وصادرت معظم الأوقاف من الأراضي والباني 
واستولت على بعض الساجد واستعملتها کمخازن وهدمت بعضهاء وتطبیقر قانون 
اتأمیم الصادر في سنة ۱۹۰۸ نزعت ملكية حوالي ۵۰ مبنی من مباني الأوقاف 

مع أراضي تبلغ مساحتها ما یزید عن ۳۵۰۰ دوم. 

وکانت مدرسة الغازي خسرويك من ضمن الدارس الإسلامية التي جرى اغلاقها 
والاستيلاء علی مبانیها ثم سمحت السلطات باعادة فتحها هي وحدها ولكن في غير 
مبناها الاصلی. 

ولا يزال المسلمون يسعون جاهدين لدى السلطات لاسترداد ذلك ا مبنیء والجدير 
بها أن تلبي طلبهم. 

من اعیاد الصرب القومیة في يوغوسلافيا «عيد ۲۸ يونيو) الذي يحتفلون فيه 
بذ کری معركة قوصوه سنة ۱۳۸۹ التي اشتبکوا فيها مع الاتراك العثمانيين وأغتال 
آحدهم خلالها السلطان مراد الأول وقبض الاتراك علی امیرهم «لازار) فاعدموه 
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مذکرات مُحّد أمین الحسينی 


وانتهت العركة بهزية الصرب وأنصارهم وبضياع استقلال امارة صربياء ومع ان 
الاتراك سمحوا لهم بنوع من الاستقلال الذاتي» الا أنهم كانوا يتطلعون إلى الثأر من 
الاتراك ویستغلون الفرص الواتية للثورة عليهم فكانت السلطات التركية تعخذ 

هم التطرف في بعضها حد التصميم على ابادتهم؛ فمن ذلك سو رٹ 
الاسود بامر أميره الاسقف دانیال في أوائل القرن الثامن عشر التي لم ينج منها الا من 
استطاع منهم الفرار آو افتدی نفسه بالردة 0 وكذلك مأساة مسلمي صربیا 
باجلائهم عن اقلیمھا منذ حوالي ماثة 

آما للسلمون البوشتاق فکان مثل هذا الصیر بیتظرهم سنة ۱۸۷۰ حین کشف 
أحد وزراء صربيا في ذلك الوقت عما يجب أن يكون هدف الثورة على على الحكم 
التركي في وف 2 وهرسلك بالنسبة إلى المسلمين فيهما: Llp‏ الردة عن الإسلام فوراً أو 
الهجرة فوراًء وإلا فإعمال السيف في رقابهم». غير ان فشل تلك الثورة وقرار مؤتمر 
برلین بوضع بوسئة وهرسك تحت ادارة دولة النمسا ASUS sty‏ حالا دون تنفيذ تلك 
الخطة الرهيبة, 

تر ےت من البوشناق علی لسان رئیس a‏ 
بحضور بعض 7 الکروات «ذا اجتاز جیشنا نهر دی (وھو الحد الفاصل بين بين 
سرد وبوسنة) يهل البوشناق ٤٢‏ أو ۸ ساعة على الااکثر للعودة إلى Si:‏ 
فمن یی ضرب عنقه أسوة بما عملنا في صربيا من قبل). 

لكن الزعماء الكروات لم يوافقوا على تلك الخطة لأن معنى تنفيذها تقرير مصير 
اوت وهرسث لصالح الصرب وقوميتهم وتهديد كيان الكروات بانقرادهم فيها 
كأقلية» فلذلك وللاعتبارات الدولية أضطر الرئيس الصربي إلى اعادة النظر في خروإتہ 
الرهيبة» وأكتفى الصرب في معاملتهم للمسلمين البوشناق» بعد إنشاء يوغسلافيا 


ASU‏ بما هو دون الابادة الفوریة من مختلف الإجراءات التعسفية. 


البلقان والرامه لتلك الدول باحترامها فان الصرب لم يتورعوا من حرق ذلك الضمان 


۱۳ 





الدولي فكانت سلطاتهم تستولي على أملاك الأوقاف الإسلامية وتهدم الساجد وتجرد 
حملات عسكرية على القرى الإسلامية ولاسيما في سنجق يني بازار والمناطق 
الإسلامية في جنوب يوغوسلافيا. ۱ 

للإحاطة بأسباب المذابح التي اقترفت في المسلمين البوشناق منذ سقوط يوغوسلافيا 
الملكية تحت الاحتلال الالماني في ربيع سنة 114١‏ نذكرء بالأضافة إلى ما سبق 
ذ کره» الحقائق التالية: 

کان السلمون في بوسنة وهرسك في آوائل القرن السابم عشر ثلاثة أرباع 
السکان» ولعوامل متعددة لا مجال لذ کرها هنا آصبحت نسبة السكان في أوائل عهد 
الاحتلال النمسوي المجرعي كما يلى: 1 

الصرب أكثر من الخمسين. المسلمون أقل من الخمسين. الكروات أقل من الخمس. 

وفي عهد الإحتلال ما بين ۱۸۷۸ - ۱۹۱۸ ادت كثرة هجرة المسلمين من بوسنة 
وهرسك إلى تركيا وبعض الأقطار العربية ومنها فلسطين» إلى هبوط عدد المسلمين إلى 
أقل من الثلث. ولتفوق المسلمين على غيرهم في المواليد عادت نسبتهم بعد الحرب 
الاخيرة فتحسنت كثيرا. 

نشأت القومية الصربية في السكان الارثوذكس في بوسنة وهرسك في القرن 
التاسع عشر على أساس انتمائهم للكنيسة الارثوذكسية كإخوأنهم في صربيا والجبل 
الاسود شرقي بوسنة وجنوبيهاء وكذلك نشأت القومية الكرواتية في السكان 
الکائوليك فی القرن نفسه علی آساس انتمائهم للكنيسة الكاثوليكية كإخوأنهم في 
کرواتیا الواقعة غربي بوسنة وشماليهاء آما السلمون فیهما فقد ظلوا بوشناق كما 
کانوا. 

وتبلورت اثلافات القومية في بوسنة وهرسك قبیل انتهاء اسکم العثماني فیهماء 
فکان من مظاهرها ان قاتل الارثوذكس يدعمهم إخوأنهم الصرب في صرييا والجبل 
الأسود» الاتراك فلما فشلوا وتقدمت فيالق الجيش النمساوي الجري لاحتلال بوسنة 
فی بوسنة بحرارق بینما استمات البوشناق في مقاومة تلك الفیالق وحدهم دفاعا عن 
حریتهم ووطنهم. 

و کانت ثروة بوسنة وهرسثٍ وموقعهما الجغرافي يثيران اطماع القوميتين الصربية 
والكرواتية» وكان الصرب ینون انفسهم بانتزاعهما من دولة اللمسا واجر فلما اعلنت 


۱۳۵ 











مذکرات مُحطٌ أمينف الحسّيني 





هذه الدولة سنة ۱۹۰۸ انتھاء السيادة الاسمية للسلطان العثماني عليهما وضمهما 

نهائياً إلى اإملاكهاء ثارت ثائرة الصرب 5 ثم أقدم ب بعض المتطرفين منهم على أغتيال ولي 
عھد النمسا وا جر الارشیدوق فردیناند وزوجته وقد رآینا حینما کنا في سراییفو 
المكان الذي أغتيل فيه ولي العهد» فكان مصرعه السبب المباشر للحرب العامية الأولى 
سنة ۶ ۰۱۹۱ 


وقبل نهاية تلك الحرب لم تكن للصرب والكروات دولة تضمهم معا وفي خلال 
القرن التاسع عشر نشأت في كرواتيا حركات كان لبعضها أهداف قومية ودينية بعيدة 
المدى» وكان زعماؤهما على اتصال بزعماء الصرب على أمل إنشاء دولة تضم جميع 
سلاف الجنوب؛ لكن الفرصة لم تسنح لهم إلا حينما بدت علائم تفكك دولة النمسا 
ly‏ في ارب العالمية الأولى» فنشطت مساعي زعماء السلاف الجنوبيين 
ومفاوضاتهم في شأن الأسس التي ستقوم عليها الدولة المشتركة. 

لكن هذه المسألة انتهت عندما أعلن ولي عهد صربياء نيابة عن والده المريض» فى و 
51 إنشاء مملكة 0 والکروات والسلوفین ا لتحدةء وذلك يعني 5 
ضم جمیع بلاد السلاف الجنوبیین بين التي كانت خاضعة لدولة الشمسا وا جرہ إلی ملكة 
00 فاعتبر الكروات اليوم الذ کور یوم بدء كفاحهم فى سبيل حقهم بتقریر 

هم فقاطعوا ا معیة التأسيسية» ٹم سقط 7 من زعمائهم قتلی برصاص أجل 

ا ےت التطرفین سنة ۰۱۹۲۸ فرد الكروات على ذلك باغتيالهم 
الملك لسر اباي سنة ۰۱۹۳۶ 
0 في ea‏ سئة A۹۹4۱‏ 7 0 سا الطليات ce‏ قیام الم ر کڈ 
الكرواتية العطر فة «اوستاشي» elas‏ دولة كرواتيا وضم پوسنه وهرسك إليها. 

كان من السهل fell‏ بالوقف الذي ستتخذه الدولة الكرواتية من الصرب القاطنين 

فی اقلیمهاء وبالسياسة التي ستتبعها في پوسنة وهرسك» وهي تأمين الرجحانِ للقومية 
اروا فيهما of‏ وت من ارب على 2 دخیللا ate‏ 
207 هم صفوة الشعب As‏ 


وكان من الواضح كذلك أن الصرب لن يقبلوا البتة بأن تمتد سيادة الدولة الكرواتية 
إلى بوسنة وهرسك» حتى ولو لم تمسسهم تلك الدولة بسوء. 


۱۳۹ 











فلم يكن بد من ان يؤدي هذا الخلاف بین القومیتین ۔ بعد ضم بوسنة وهرسك إلى 
کرواتیا - إلى اصطدام هائل بينهماء تكبد المسلمون البوشناق أكبر الضحايا خلاله في 
وة الشرقیف 7 ثم انسع نطاق عدوان الصرب على المسلمين ذ فى مناطق آخری» 
فأصبحت پو سنة ميداناً جزرة کبری عندما أصدر ا جنرال دراجا ميخائيلوفيتش قائد 
العصابات الصربية تعليمات إلى تلك العصابات بتاریخ ۱۹٤۱/۱۲/۲‏ توضح ان 
وبين صربيا وبلاد السلوفين بتطهير سنجاق ينى بازار من المسلمين فيه وتطهير بوسنة 

وعلى أثر ذلك بدأت العصابات الصربية تشن هجماتها الوحشية بقيادة 
الحرب العالمية الثانية. 

وعلى أثر اجتياح الجيش الالماني ليوغسلافيا واحتلالها اعتصم ميخائيلوفيتش مع 
صفوة من ضباط جيشه وجنوده في الجبال الشاهقة» وتربص فيها حتى سنحت له 
الفرصة بانتقال القوات الالمانية إلى الميدان الروسي» فانقض بعصاباته الوحشية المسماة 
ب (الشيتنيك) (وهي تعمل لفكرة صربيا الکبری وإبادة كل من في البلاد من العناصر 
إسلامية كانت أو مسيحية عدا الصرب الخلص)» على الشعب البوشناقي المسلم 
الاعزل وامعنوا فيه فتكأ وقتلاً حتى أربى عدد القتلى على مائتي ألف.. 

وقد كنت في روما يوم 9 كانون الأول عام ۲ ححينما أتصل ہی السيد 
مصطفي بوصولاچیتش ش البوشناقي الطالب في جامعة روما وأنبأني باجزرة ہے 
See Mee age ae‏ 


القدس 3 ۱۹۳۹ وکا ۲ be ce‏ وت سابقة فقد A bah‏ في برلين 
host 3‏ افندی اه ts‏ سر ا 
للمسلمين» وعلى أثر ذلك بادرت بمراجعة وزارة ا خارجیة الا انیة واطلعت وكيلها الهر 
فون وايسيزيكر على ا حالة هناك وعلی البرقیات الرسلة من زعماء بوسنة ة الذين يطلبون 


۱۳۷ 





مذکرات Saas‏ أميف الحسّيني 


السماح لوقد منهم gh ob‏ إلى برلين لمقابلتي فيها. فابدى شديد اسفه وقال إن تلك 
المناطق هي في (ا جال الحيوي) لإيطاليا فلا Xe‏ ان نقوم بعمل جدي قبل الرجوع 
إليها. 

فسافرت في اليوم التالي إلى روما وطلبت مقابلة الدوتشي موسوليني» فقابلني 
فوراً في تع فینیسیاء pny:‏ المقابلة el‏ شیانو وزير الخارجية. ee‏ 
هي( (وكان رت ام لدی موسولینی إن 00 لا ١‏ يجلسون في حضرته 
فون ماکنزن 1 كان قائداً عاماً د المانيا ola 3 E‏ في 
العالمية الأولى). واتخذا جميع الوسائل مع السلطات الايطالية والالمانية لوقف هذه 
الحالة مت 
بلغ مفتي لف و acl fee‏ أصبحوا بلا مار في تلك cia‏ الشديدة 
البرد» كما علمت أن السلطات الا مانیة لم تسمح لوفد من بوسنه ة بالقدوم إلى برلین. 
فقابلت فون وایسیزیکر رو وطلبت م منه gel‏ 7 بزيارة تلك ىد و ان 
شعن ومن as‏ ما اعت 8 أن ري إلى ye‏ عاصمة ae‏ 
فالى «سراييفو) عاصمة بوسنة. فوافق أول الأمر على ذلك لكن وزارة الخارجية الالمانية 
ظلت على موقفها السلبي. 

فاتصلت حيقذ بالجنرال «برغر) رئيس أركان جيش الصاعقة «اس. اس (ss‏ واقنعته 
بضرورة السفر واعلمته بموافقة السفير الكرواتي» فاعد لي الجنرال برغر طائرته الخاصة 
العسکریة وثمانیة من الضباط الا مان لرافقتنا: ثم حق بنا سفیر کرواتیا في برلين المسيو 
بوداق فسافرنا وبرفقتنا بعض إخواننا من رجال مکتبنا في برلین إلی افییناہ یوم ۱۶ 
مارس ۱۹١۳‏ وکان يوما غزير المطر شديد البرد» ثم إلى «زاغرب» حیث آنزلتنا 
الحكومة الكرواتية في ضيافتها وقابلت رئیس دولتها «بوغلافنيك بافیلیتش» ورئيس 


۱۳۸ 





وزرائها «جعفر بك كولينوفيتش» وقد أدب لنا رئيس الدولة بافيليتش مأدبة عشاء 
وأبدى اهتمامه بالموضوع الذي نسافر من أجله وعطفه على مهمتنا وتبرع بمليون 
0 كرواتية لمساعدة cen Sul‏ 0 ادب لنا رئيس ئيس الوزراء مأدبة أخرى 
اقامتي في ارسي 

وفي اليوم التالي وصلِ بالطائرة إلى زاغرب الكومانداتور مالليني من وزارة الخارجية 
الايطالية (وقد تولى في أواخر عهد موسوليني وكالة الخارجية) يصحبه مندوب من 
ie‏ ا الالمانية. ٦‏ 6 و aN‏ قرف مع سفيري المانيا 
من فا في تلك البلاد المضطربة aan‏ و الدموية ا خطیرق 3 
اصررت على السفر وكتبت إليهم كتابا سجلت فيه (اني اتحمل مسؤولیة کل ما قد 
يصيبني من تهلكة في زيارتي لبلاد بوسنة رغم نصائح الرجال المسؤولين في كرواتيا 
ts‏ المانيا وإيطاليا/» وأمضديته ee‏ إأيهم» bg‏ استأنفت sige‏ إلى «سراييفو) أي 
ا کرو طائرتنا تنا على ot‏ تعود إلى ae Al tke 0 eee‏ 
السفر» ولا وصلت طائرتنا إلى بوسنة 4 سراي لم تستطع الهبوط لشدة العاصفة الٹلجیفق 
a‏ ت إلى «بانیا لوقة» ولا حرجنا من الطار دهشنا لما شاهدنا أهل بانيا لوقه يلبسون 

ئم والطراییش» ونساؤھم يرتدين احجاب» وشعرنا کانا jet‏ شوارع القدس 

ul 0 ا حمیدیة في د دمشق 0 في ب بانيا لوقة ثلا ثلاثة أيام دعانا‎ ae i a 
اللغة العربیةہ فلما جلسنا إلى المائدة قال وہ سم 1 موا‎ 
قدرنا (بکسر القاف) على قدرنا (بفتحها)!.‎ 

وفي الليلة الثانية من إقامتنا في بانیالوقة حدثت حادثة طريفة» زادتني اعجابا بالنظام 
العسكري الالماني وبسالة رجاله: فقد لحظ الضباط الالمان الرافقون لنا ان الدينة 
اکتظت بعصابات الشتنيك الصربية المسلحة فأوجسوا منهم خيفقة واتصلوا بالقيادة 
الالمانية القريبة احتياطاً للطوارئ وفى الليل بينما كنا في الفندق قطعت الانوار 
الكهربائية فجأة في المدينة كلها er‏ في ظلام دای فنهض حيكذ الضباط الالمان 
الثمانية وحمل كل منهم مدفعه الرشاش ووقف أحدهم أمام باب غرفتنا ونصب aM‏ 
رشاشته على وش سلم الفندق» ووقف الباقون علی آبواب الفندق ونوافذه» وأنذر 


۱۳۹ 





مذکرات محف امین الحسيني 


رئيسهم -حاكم المدينة الكرواتي ليعمل فوراً على إعادة النور. ولم يمض نصف ساعة 
حتى عاد النور وانقشع الظلام. 
وأحيراً غادرنا بانيالوقه إلى بوسنة سراي واجتمعنا فيها بزعماء بوسنة وهرسك» 
ویعد البحث معهم ومع قيادة القوات الالمانية في کیفیة ا حافظة على حياة البشانقه 
والدفاع عنهم ومنع وقوع ال مذابح فيهم» وافقت الحكومة الالمانية على تجنيد الشبان 
re‏ وتذرييهم وتسليحهم do by‏ الدفاع عن آنفسهم وعائلاتهم داحل بلادهم. وقبل 
أن آغادر بوسنة كان قد تم تسجيل نحو سبعة آلاف متطوع. 
وا عدت إلی برلین مم الاتفاق مع الحکومة الا انیة على تأليف فرقة عسكرية 
پوشناقیة سمیت پاسم (فرقة حنجره وتولى قيادتها الجنرال الالماني (زاوبر تسفایغ). تم 
تلا ذلك إنشاء فرقة أخرى باسم «فرقة قاما» وبلغ عدد جنود الفرقتین نحو ۳۷ الفا 
كما تألفت قوات محلية آعری من شرطة ودرك وحرس (مليس) بلغ مجموعها كلها 
قرابة مائة ألف مقاتل وبذلك استطاع al‏ بوسنة وهرسك ان یدفعوا عن آنفسهم 
الخطر الماحق الذي كان يهددهم. 
ولم يكن من سبيل لحماية المسلمين في تلك البلاد من الإبادة إلا بالتفاهم مع 
السلطات الالانية والتعاون معهاء فتم الاتفاق على مايلي: 
0 20-9-0" بوسنة وهرسك «وسنجق يني 
بازار) لتأليف قوات عسكريةء وقوات لاڈمن العام والشرطة: 
۲ . يناط بهذه القوی حماية النفوس والأموال من المعتدين عليهم داحل بلادھم 
في المناطق المذ كورة. 
٣‏ ۔ لا تكلف هذه القوات بالقيام och‏ عمل عسكري خارج بلادهم» ib Vy‏ 
مهمة أخرى غير الدفاع عن أنفسهم واملاكهم. 
تتعهد الحكومة الالمانية بتسليح هذه القوات وتدرييهاء وبابقاء الأسلحة مع 
افرادها خلال ا حرب وبعدھا۔ 
٥‏ ۔ تكون القوات العسكرية تابعة جیش (ال أس.أس). 
وقد قامت القوات البوسنوية التي أربت على مائة ألف من أشجع ا جنود بمنع 
انجازر عنهم وعن جميع مسلمي الہلقان وشرق اُوروبا وعددهم نحو ستة 
وغدا الجنرال ميخايلوفيتش وغيره من طغاة البلقان يدارونهم ويتوددون إليهم. ولا 
ظهر في تلك البلاد» رئيس یوغسلافیا اخالي (یوزیب بروز تیتو) واشتد خطره» م 


Vis: 








التفاهم بين الالمان وميخالوفيتش» على مقاومة تیتوء فامد الالمان ميخايلوفيتش 
بالسلاح والعتاد فلما شعر ميخايلوفيتش بالقوة عاد سيرته الأولى من الفتك بالمسلمين 
ولكن بالسلاح الالماني هذه المرة» ولما أعلمني البوسنيون بذلك قابلت الجنرال برغر 
واطلعته على حقيقة ما يقوم به ميخايلوفيتش» فاهتم للأمر ولا تأكد» أعطى أمراً سرياً 
للمعامل الالمانية الختصة Ol‏ تصنع عتاداً للبنادق والمدافع التي يتسلمها 
ميخايلوفيتش» بطريقة فنية تؤدي إلى إفساد تلك الاسلحةء وإبطال مفعولها وقد 
تم ذلك فعلاً. 

وهذا الحادث يذكرني بما شاع عن الجنرال غلوب (أبو حنيك) حين كان يؤمر 
يإطلاق المدافع على المواقع اليهودية في القدس وسواهاء فيضطر لإطلاقهاء فكانت 
القنابل لا تترك أي أثر غير الدعان والصوت لأنها صنعت بصورة خاصة لكي لا 
تصیب الراکز الصهيونية بأضرار. وکذلك فعل ویفعل الستعمرون الضالعون مع 
الصهیونیین حینما ینخدع بعض العرب فيعتمد علی مصنوعاتهم ومستشاریهم 
وخبرائهم» وان في ذلك لعبرة لاولی الابصار. 

لقد درب الجيش الالماني افراد الفرقة اليوسنوية الأولى (خنجر)» وقد ذهبنا لزیارتها 
بعد التدريب في قرية «نوى هامر» في مقاطعة سيلزياء ومكثنا أربعة أيام في زيارتهاء 
وكانت مجهزة تجهيزاً كاملاً بانواع الأسلحة والمدافع» وكان قائدها الجنرال «زاوبر 
تسفايغ) الالماني يرافقنا في زيارتنا لكل فوج من افواج الفرقة. وكانت تابعة ليش 
(آس.آس 6.5) الشهور. وقد اعجبنا بروح البندية الرائعة» وبالنظام الدقيق. 

وقد أسترعى نظرنا في زيارتنا للمستشفى» أنه حين كنا ندخل اية غرفة من غرف 
المستشفى كان رئيس الغرفة یصیح بالتحية العسكرية واشارة الاستعداد» فكنا نرى 
Gad! opt‏ وهم في أسرة ومهم يبدون حركة. الاستعداد والتحية حسب 
استطاعتهم» وهم مستلقوث في اسرتهم. ولا لاحظنا للجنرال زاوبرتسفایغ ان hia‏ قد 
يضر بصحة الجنود» أكد لنا أنهم إنما يفعلون ذلك حسب استطاعتهم ودون آن يؤثر 

وعند البدء في تأليف الفرقة زارنا قائد كبير مسؤول عن «التموين الروحي» في 
الجيش الالماني للوقوف على رأينا في موضوع التموين الروحي للفرقة البوسنوية وقال: 
إن العقيدة والإيمان ضرورة أساسية في كل جيش» فإن الجندي الذي لا يتمتع بالإيمان 
المتين ولا يرتبط بعقيدة ولا يدري لاذا يقاتل ويضحي بروحه» لا يمكن الاعتماد عليه» 
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مذكرات محص امین الحسّیني 


ولدی جمیع الم الواعية dels woe‏ بالتموین ن الروحي في جيوشهاء ay‏ ضرورة 
قصوى كالتموين المادي» بل أكثر آهمیت وان الجيوش التي ل تعتنق عقيدة وإمان لا 
يكون مصيرها الا الهزية والزي. وعلی, أثر ذلك البحث اتفقنا على إنشاء معهد 
للائمة لتوزيعهم على وحدات الفرقة. وقد آنشیم ع هذا المعهد في مدینة (غوین))؛ واختير 
له عدد من علماء البوشناق لتوجیه هو لاء الائمة. وقد قمت شخصیا بالقاء بعض 
احاضرات في هذا العهد. كما أن المرحومين الشيخ حسن آبو السعودد۱؟ والد کتور 
مصطفی الوكيل () bis”‏ یلقیان احاضرات والدروس في هذا العهد الذي تخرج منه 
الأئمة لجمیع افواج الفرقة. وكان المعهد يعنى إلى wk‏ التدریب الروحي بالتدریب 

العسكري الوافي» بحيث أصبح كل أمام ضابطاً مدرباً مجاهداً. وقد كنا في زياراتنا 
وہ أو لافواج ج الفرقة, ‘pate‏ ونأكل معهم ک0 وكانت أحاديثنا تتطرق 


وبالفعل فقد جاء عدد من ضباطهم وجنودهم ی في معارك فلسطین ببسالة 
رائعة» ولو اتسع مجال chine ott‏ ولم تحل المؤامرات الأجنبية» والتیارات 
الاستعمارية or‏ اران nal‏ لرأینا 8 ا من وم اجنود 
وإنقاذ الاماکن القدسة. کت an‏ بأن on‏ التي اضاعتها علينا المؤامرات 
والتوجیهات الأجنبية ومنحت الیهود فرصة عشرین سنة من الوقت للاستعداد 
والتأهب» في حیں منعت الفلسطلینیین من الاستمرار في عملهم الفدائي ووضعت 
القضية الفلسطينية في ثلاجة كما صرح جيمس غرانت وكيل الخارجية الأمريكية في 
۰ نیسان سنة ۱۹٦۳‏ لن تضيع مرة أخرى وإن المجال سيفسح لأهل الجهاد الخلصين 
من عرب ليقوموا بواجبهم نحو فلسطين. 

وكذلك انشأناء بالتفاهم مع الالمان» معهداً آحر في «درسدن» لتخريج الأئمة 
الاذرييجانيين والقوقازيين وغيرهم» وبذلك wl‏ عدد اجندین في بلاد احور من عرب» 
وبوسنويين» وأذرييجانيين وغيرهم» على مائتى ألف مقاتل؛ ليكافحوا دول الاستعمان 
ولیردوا علی غرور تشرشل ووقاحته 97 التي دل عليها قوله السابق عن الفيلق 
(١ع)‏ الشیخ حسن أبو السعود: من رجالات ار كة الوطتية الفلسطينية ومن عائلة مقدسية عربقة عضو 

الهيعة العربية العلیا لفلسطون. 
(۲) الد کتور مصطفی الوکیل: شاب وطني مصري ينتمي |لی حزب مصر الفتاة سترد تفاصیل عنه في 

هذه المذكرات. 
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اليهودي «لقد تحديت ويفل وكتبت إلى وايزمن بالسماح بتشكيل الفيلق اليهودي ولم 
ينبح کلب عربي واحد...) (كما ورد في مذكرات تشرشل). 

أسترعى نظري في مسلمي البوشناق» ثقافتهم الإسلامية» وأخلاقهم الكريمة 
واقبالهم على حفظ القرآن الكريم costs‏ رجالا ونسائٌ» واذكر ان اعيان سراييفو 
اقاموا حفلة شهدها نحو سبعين قارئاً متقناً للقرآن» فلما سمعت تلاوة كثير منهم 
اعجبت بهم كل الإعجاب فهم لا يقلون عن أحسن القراء في مصرء كما أن بعض 
النساء كن يحفظن القرآن كله» مثل كريمات الوجيه مصطفی آغا مرھمیش وغيرهن. 
وقد زارني في برلین عام ۱۹۳ وفد بوشناقي كان من أعضائه سيدة حافظة للقرآن» 
وهي في الوقت نفسه مهندسة متخرجة من جامعة برلين وقد تلت هذه الهندسة قسما 
من آيات القرآن الكريم تلاوة لا تقل في جودتها واتقانها وحسن أدائها عن أحسن 
القراء. 

وقد زرنا في سراییفو العهد الاسلامي الشهیر مدرسة غازي خسروبلك» التي تخرج 
القضاة والعلمای وسائر رجال الدین. ولهذه الدرسة فضل کبیر في نشر الثقافة 
ا ولا ندري ما فعل الدهر بها الیوم. فقد بلغنا آنها تحولت عن وجهتها 
الأساسية. 


ا وت الذي كان يلقي الخطبة بالعية الفصحي» ما أثار اعجابنا. وقد 
تكلم بعد الصلاة كل من الشیخ محمد خانجیتش والأستاذ قاسم دوبراجه فأحستا 
كل الاحسان» وأعجبنا بكلامهما العربي الفصيح ومعانية الرائعة» وبراعتهما في 
الإلقاء. 


لقد عرف البوشناق بالشجاعة النادرة. شهد لهم بذئك کل من عرفهم» ولا سمع 

هتلر بإنشاء الفرقة البوسنوية الأولى قال: اني عرفت جنودهم في فى الحرب العالية 
فقد كانوا من أبسل اجنود في الجبوش النمساوية. وكانت قيادة الجيش النمساوي حين 
تحتدم المعارك وتشتد الحاجة إلى اختراق جبهة» تستدعي الجنود البوسنويين الشجعان» 
فکانوا یقتحمون ا ميدان بشجاعة عظیمة» وحين يقتربون من الأعداء یستلون «قاماتهم) 
(والقامة سيف قصير صقيل ذو حدين) ويعضون عليها بنواجذهم حتی إذا التحموا 
بالعدو نقلوها إلى ایدیهم فابلوا بها cpl‏ البلای وهذه شهادة هتلر شخصيا فيهم وقد 
قال انه رأى ذلك منهم رأي العين. 
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مذكراك مُحكد آميف الحسّيني 


لقد رأينا من كرمهم شيعاً كثيراً. ومن عادة الشجاع الذي يجود بنفسه أن يكون 
جژاداً بماله أيضاً كما أن من عادة الجبان أن يكون شحيحاً. وھم یعنون يإكرام الضيف 
بسخاء ويطهون طعامهم على الطريقة الشرقية على نسق أهل استانبول. يتقنونه كل 
الاتقان. وقد كان يصحبنا إلى ولائمهم نحو ثمانية من ضباط الطائرة الالمان. فكنت 
الحظ ان عددهم يتناقص بعد كل وليمة» ولا سألت عن سبب ذلك علمت أن الطعام 
اللذیذ الذي کانوا یتناولونه في هذه الولائم كان يغريهم إلى حد الإفراط فيه فيمرضون 





الواحد بعد الاخر. 


0 35 خلال 07 کہ الثانية, يتحرقون للجهاد في البلاد الملقدسة 
الفلسطينية. ولو تمكن هؤلاء جميعا من الوصول إلى معركة فلسطين لرأينا منهم 
الألوف في الميدان ولجاهدوا خير جهاد. ورغم المصاعب والعقبات التي حالت 0 
قدوم جمعهم الكبير» فقد تمكن بعضهم من تذليل الصعاب والوصول إلى فلسطين 
والاشتراك في مع ركتهاء وقد أبلوا البلاء الحسن في الحرب وأبدوا بسالة رائعة واراقوا 
دماءهم ال زکیة على ثرى فلسطین حلال العارك العديدة التي خاضوهاء وخاصة معارك 
یافا والقسطل والالكية وترشیحا وسعسع والکابرة والشجرة وغیرها. 

خاض رجال القوات البوسنوية معارك فلسطین بشجاعة واخلاص, وقدموا فداء لها 
عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى الابطال» فقد سقط في معركة القسطل الشهيرة 
الشهیدان علی بولوباشش وهابرودی تاب و کوویش» aes)‏ معركة يافا الشهيد كامل 
بودروغ؛ كما استشهد في معركة المالكية كل من أمين خليلويتش ومحمد رامیش 
وحسن ہشیش ومنیب بينو ومصطفى امامویتش. 


ومن الجرحى البوسنويين السادة شوقي مفتيش الذي جرح مرتين إحداهما في 
القسطل والأخرى في الالکیت ورفعت بكريش الذي قطعت يده في معركة الشجرة 
وسافر بعد ا حرب إلى المانيا» وموشان شابا نوفیتش واسماعیل کو کوروزوفیتش اللذان 
سے وشيفكوباشيش 0 0 
يعمل Lal‏ في الجيش السوري برتبة ملازم أول. - 

ولم تقتصر الساعي في الانيا على الاهتمام بعضية ة البوسئة والهرسك» وإنشاء معھد 
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لتخريج الائمة لوحداتها. بل بذلت مساع حثيثة في سبيل عدة قضايا عربية وإسلامية. 
کقضایا المغرب العربي» والبانياء وإندونيسيا. 


جو عو بد 


وكان الالمان قد انشأوا مهدا lige‏ لتخريج شبان العرب الذين كانوا يدرسون في 
الجامعات الالمانية» وطابوا أن يدربوا تدريبا عسکریا وافيا ليكونوا ضباطا يعملون لتحرير 
البلاد العربية. وقد دخل هذا المعهد الحربي الذي أنشأه الالمان في اليونان بعد احتلالهم 
لها حینگد» نحو مائتي شاب» كان يشرف على تدريبهم ضباط من جيش الجئرال 
«فيلمي» قائد القوات الالانية في البلقان. و کان اجترال فيلمي يستشيرني والسید رشید 
عالي الكيلاني في شؤون هؤلاء الشبان العرب ومشاكلهم الكثيرة» فكان يرسل رئيس 
أركان حربه «اوبيرست مايار) لمقابلتناء وأحيانا كان يأتي بشخصه لمحادثتنا في شأن 
المعهد وطلابه العرب. 

وقد أنشأ الالمان معهداً لتدريب الشبان العرب من الطلاب والأسرى الذين كانوا في 
المانياء ولا تم تدرييهم لّوا عدة كتائب عسكرية عربية. ولا علمنا با یفعله الصهيونيون 
في فلسطین و تسف وطغیان وتخریب» طلبنا من ا حکومة الالمانية إنشاء ذؤرات خاصة 
للتدریب علی أعمال المغاوير (الكوماندوس) والفداء والنسف والتفجير» فأجابونا إلى 
ذلك» فأرسلئا ستين شاباً | إلى هذه الدورة التي استمرت بضعة ة أشهر في ضاحية «دنهاك) 
في هولندة» وكان معظمهم من الفلسطينيين وكان بعضهم من المغرب العربي. ولا تم 
تدريبهم» سافرنا إلى «دنهاك) لحضور حفلة تخريجهم» وهناك جرى استعراضهم a‏ 
فقاموا بتجارب كثيرة من أعمال المغاوير والفدائيين» وكان هؤلاء الفدائيون المغاوير نواة 
المعارك التي نشبت بين عرب فلسطين واليهود عامي ۷ و .٦۸‏ فقاموا باعمال رائعة 
وادهشوا الإنكليز ببراعتهم وتفوقهم الفني. وقاموا بنسف شارع بن يهودا في القدس» 
وعمارة جريدة بالستين بوست» ودار الوكالة اليهودية والقنصلية الأمريكية وغير ذلك. 

ولا 3 لنا تدریب عدد كبير من الشبان في المعاهد الحربية وفي هذه الدورة المئية 
قررنا إرسال بعضهم إلى فلسطین» للاعداد للمعركة الحتمیة الا كيدة القادمة فقابلت 
عدداً من المسؤولين الا مانء كالجترال برغر وهملرء لیحصلا علی موائقة الفوھرر (ھتا 
وانقضى بضعة أشهر إلى أن نجحنا في ذلك فهيأوا لنا Gk‏ واسعأً دا جمعوأ فيه 
كل ما يحتاج إليه الفدائيون والمغاوير من أنواع الأسلحة المناسبة لاعمال المغاوير 
(الكوماندوس) من عشرات الالوف من الرشاشات والبنادق وانواع المتفجرات الفنية 
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مذكرات كحك أمينف الحسّيني 


والقذائف اثف الضادة للمدرعات وغير ذلك من الوسائل ا حربیة واجهزة الاتصالات 
اللاسلكية وخصصوا لنا اربع طائرات من ذوات الاربعة محرکات روکان هذا النوع 
من الطائرات قليلاً (de‏ وفي صيف عام ۶ ارسلنا طائرة تحمل قسماً من هذه 
۱ سی والعدات والاجهزة وفيها حمسة اشخاص بقيادة المجاهد الشيخ حسن 
مةء فهیطت الطاثرة في جزيرة رودوسء فتجهزت منها بالوقود واتجهت إلى 
تد أن وصلت إلى الکان المقرر» فهبط من فیھا بالظلات 
بما معهم من المعدات والأسلحة والاجهزة ف في الغور الغربي من نهر الأردن بالقرب من 
أريحاء وكانت مهمتهم منحصرة في: 
١‏ اعداد المخازن لتلقي الأسلحة المكدسة في الخزن ببرلين. 
الاتصال اللاسلكي بنا لإرسال بقية الأسلحة والمعدات. 
۳ ۔ تدريب الشبان وإعدادهم للمعر ae‏ 
وارسلنا طائرة أخرى بقيادة المجاهد العراقي السيد (جاسم كرادي) الذي قاد 
التطوعین العراقیین عام ۱۹۳۲ في جبال جدين (فلسطين). 
وکنا اعددنا أیضاً مخازن في الصحراء الغربية على أثر حملة رومل وضعنا فیها نحو 
ثلائین آلف قطعة من السلاح مع ذخائرهاء ولکن فشل حملة رومل حال دون الافادة 
من هذه الأسلحة. 
كما أن الانخداع بوعود الاتکلیز وأضاليلهم والغفلة التي رانت على قلوب العرب 
بسبب تضليل عملاء الاستعمار ادت إلى ان الذين اعتمدوا وكلفوا بإيواء المجاهدين 
الهابطين بالمظللات» وإنحفاء ما حملوا من أسلحة» امتنعوا عن الدخول فى هذه المغامرة» 
بحجة أن الإنكليز بدّلوا موقفهم بعدما حدث من اليهود في فلسطين حیتعذ من اعتداء 
على بعض الضباط الإنكليز وقتلهم» ونسف بعض الباني الرسمية البريطانية في البلاده 
(كدوائر المهاجرة والشرطة). وقد كان بعض عملاء المستعمرين من الذين Oy alley‏ 
بالوطنية والاحلاص» قد أكدوا لهؤلاء المخدوعين أن السياسة الإنكليزية تبدلت» وأنها 
أصبحت مستعدة كل الاستعداد لإنصاف العربء وضرب اليهود! ومن ا رن ان 
بعض العرب ينخدعون بمثل هذه الوعود» رغم أنهم جربوها ily‏ ولا يزالون يخدعون 
أنفسهم ويصدقون أعداءهم ويلدغون من جحورهم مراراً. 
ها نحن الیوم بعد التجارب المريرة» واللدغات الكثيرة» لا نزال نجد بعض العرب 
یینون نفوسهم با حلول السلمیق ویحسبون السراب ماء ولم يوقنوا -حتى اليوم» أن 
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المؤامرة المبيتة بين | ليهود والمستعمرين على فلسطين؛ لا علاج لها إلا بالحزم والتصميم 
والقوة والفداء. وإن لا علاج لقضية فلسطين الا العلاج الذي شفيت به الجزائر وفيتنام» 
وأن اللغة الوحيدة التي یفهمها الصهیونیون والستعمرون, لا هي لغة القوة colgtly‏ 
والاستماتة والفدای وأن مع رکتنا مع الصهیونیین ومن يدعمهم ويؤيدهم من 
ای مرس شوه ها رما رل ا ان ا ی ا 
قبول تحدي الأعداء» والصمود د لهم وبذلٍ النفوس والأموال في سبيل الله» وانقاذ 
البلاد المياركة والاماكن المقدسة. وان كل تأجيل للمعركة هو عبارة عن منح الأعداء 
فرصة ة للاستعداد وذلك ما قعله العرب ب بمنحهم الصهيونيين فرصة عشرين سنة كاملة 
أي من ٦۸‏ إلی E ۱۹٦۷‏ أمة واعية» وما كان ليفعله العرب أيضاً 
لولا ضغط الدول الاستعمارية الضالعة مع الأعداء. 

فلا سبيل للحياة الكريمة الا بالتضحية والفداء ولا سبيل للفوز والنصر إلا 
بالاستماتة. فالمستميت لا يموت» ومن طلب الموت توهب له الیاة. سنة الله في جميع 
الأم وفي كل زمان ومكات» ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

mH ¥ 

ak‏ في المانيا الروح العسكرية» المنبئقة من صمیم نفوس الشعب الالماني وتقاليده 
العريقة منذ الطفولة فقد كنا نشاهد الأطفال» لا يكادون يلعبون إلا العاباً عسكرية من 
مشية منتظمة وحرکات یقلدون بھا الجنود في المعارك ونحو ذلك» وإذا مشى بجانبك 
لماز E‏ أول ما يفعله بصورة تكاد تكون آلية, أن ينسق خطواته مع 
ا وإذارأيت جماعة من الالمان یسیرون Ye, les‏ كانوا أو تساي تلاحظ 9 
يمشون مشية عسكرية» بتنسيق خطواتهم معأء ولو كانوا مدنيين. 

وكان الالمان في ذلك العهد يتدربون تدريباً اجبارياً عامء فالطلاب الذين يتمون 
دراستهم الثانويةء لا یسمح لهم بدخول الجامعات إلا إذا اموا دورة تدريبية كاملة 
وحصلوا على شهادة رسمية بذلك» ولا یسمح لأحد أن يتولى أية وظيفة من وظائف 
الدولف ووظائف أية شركة ما لم يرز شهادة التدريب الرسمیف وبهذه الطريقة يقبل 
الشعب الالانی علی التدریب العام. هذا عدا التجنید الاجباري العام. ویساعد علی 
ذلك روح الندية الفطري في الشعب الالاني قاطبة. 

دعینا لزيارة مراکز الضبيية الهتلرية التي کان یترآسها (بالدور فون ۵ شیراخ) الذي 
أصبح بعد ذلك حاكماً للئمسا. فرأینا في هذه العاهد کثیرا من نشاط الشبان 
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وتدریبهم العسكري. ورأينا كيف يعودونهم علی الکفاح والتقشف وا خشونة وا جلد 
والصبر وتحمل المشاق والمكاره ورأينا تدرییهم في مناطق جبلية سديدة البرودة» كيف 
یذللون الصعاب ویقتحمون الغايات المغطاة ce lilt‏ في جو شدید البرد بلغت درجته 
نحو خمس عشرة تحت الصفر. 

سنت الحكومة الالمانية في عهد هتار قانوناء پجند کل شاب الاني» ویفرض عليه 
قبل بلوغه سن الجنديةء أن يقضي عاماً كاملا ذ فى العمل مجاناً لمصلحة الدولة 
والشعب» فيحمل فاسأء أو مجرفة أو غيرها من 5 الزراعية» ويعيش عيشة 
الجندية. فيعمل فى تجفيف المستنقعات ونحوها من المشروعات الزراعية وغيرهاء دون 
ان يتقاضى أي أجر. ويبلغ جيش العمل ملایین من الشبان الذين كانوا يعملون لصالح 
الدولة... ولقد ادخلنا في جيش العمل هذا بضعة شبان من العرب ليتدربوا في هذا 
tl‏ ولينقلوا طريقة جهوده المفيدة إلى البلاد العربية. 

حاول موسولينى ان يبعث الروح الرومانية في نفوس الشعب الايطالي» Lasts‏ نظام 
«لباليلا» وحشد الأطفال الصغار في مدارس خاصة» تربي النشء الايطالي تربية 
عسكرية قویف ولقد زرنا بعض مدارس «الباليلا) فرأينا الأطفال في حیاتھم اليومية 
یعیشون عيشة عسكرية بحتة» ويرتدون ملابس الجندية وقد سمعنا بعض اناشيدهم 
الحماسية العسكرية تكاد تزلزل الارض من تحت أقدامهم. 

edly‏ من أن موسوليني بذل أقصى جهوده طبلة حکمه لإيطالياء أكثر من 
عشرين عامأء فانه لم يستطع إثارة الروح العسكرية کت الشهيرة في التاريخ» في 
نفوس الشعب الايطالي بالمقدار الذي كان يهدف إليه. وقد ظهر ذلك ا في أوائل 
ا لحرب العالمية الثانیقف حين اصطدم الجيش الايطالي etl‏ اليوناني» وبالرغم من أن 
فرق (القمصان السود)» الايطالية كانت أبسل من غيرهاء فانها لم تستطع الصمود في 
وجه ا جیش اليوناني» ما أضطر هتلر لأن يرسل بعض الفرق الالمانية إلى اليونان. 

ولاريب في أن الشعب الايطالي ميال بفطرته إلى العمران» والهندسة» والفنون 
الجميلة ونحوهاء کما جاء في حطاب موسوليني بعد آن تم تجفیف الستتقعات في 
بعض الناطق الايطالية الذي جاء فیه: 


(هذه هي الشروعات العمرانية الفیدة» هي التي أفضل الكفاح لتحقيقهاء » وهذه 
هي ا حرب التي آرجح خوضها). JS;‏ شعب فطر ته. 
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رژي عند تأليف فرقة (خنجر) البوسنویة أن يكون لكل وحدة كبيرة فيها أمام 
ديني» تسند إليه مهمة التوعية الدينية والتعبكة الروحية لأفرادھاء بالإضافة إلى قيامه elal‏ 
sles‏ الدينية معهم. وبعد التفاهم مع الرئاسة الدينية للطائفة الإسلامية» قام الرحوم 
الشيخ محمد بانجه عضو مجلس كبار العلماء في بوسنه وهرسك باختیار ۱۷ شاباً من 
التخرجین من مدرسة «الغازي خحسروبك» ومدرسة «القضاء الشرعي» بسراي بوسنه 
والازهر کصر. ولا تم تجنید هولاء الائمة وصلوا إلى برلين واقاموا في إحدى ضواحيهاء 
حيث عقدت لهم حلقة دراسية استمعوا خلالها إلى محاضرات» تعاونت في إلقائها 
عليهم مع المرحومين الشيخ حسن أبو السعود والدكتور مصطفى الوكيل وبعض 
العلماء الالمان. 
وبعد ذلك جری تدریبھم تدربياً عسكرياً ثم توزيعهم على ألوية الفرقة» فما لبث 
قوادها ان تبينت لهم القيمة الكبيرة لعمل هؤلاء الأئمة وتأثيرهم في معنويات الجنود» 
فتمنوا ان یکون لکل وحدة من الوحدات الصغيرة فى الفرقة أمام خخاص بهاء وأقتنعت 
القيادة العليا لسلاح س.س. بوجاهة هذه الفکرق فاستشارتني في طريقة تحقيقهاء 
فأشرت پانشاء معهد لتخریج الائمة لهذه الوحدات الصغيرة» واختيار الملتحقين به من 
بين جنود الفرقة وضباط الصف فیها الذین سبق لهم الالام بالعلوم الدينية في الدارس 
الإسلامية في وطنهم. فلما 5 التفاهم على ذلك» اخترنا أربعة من علماء البوشناق 
(ائنان منهم من ائمة الفرقة هم: حسن سلیمان جوزو وحارث قوزقوت: والآخران من 
الدنین هما: صالح حاجي عليش ومصطفى بوسولا جیتش) لیکونوا أساتذة في هذا 
المعهدء الذي أنشئع فی مدینة «غوبن) وتخرج منه 6٠١‏ إماماً في دورتین» استمرت کل 
منهما أربعة أشهر. ولقد قمت بزيارة هذا المعهد عدة مرات لتفقد شؤونه والاجتماع 
بالأساتذة والطلبة فيه. وألقيت فيه عدة محاضرات. 
+ د 6 
ذكرت آنفاً ما شهدته من روح العسكرية الالمانية وتقشف الشعب gyi‏ خلال 
الحرب العالية الثانیٹ وأضيف إلى ذلك oy‏ كيف إننا كنا نشعر بحالة اجرب السائدة 
في بلاد الرايخ الالماني التي تلمسها في الشوارع والاسواق» وتحس بها في البيوت 
ae‏ والاماکن العامة وفي كل مكان من المدن والقرى» فلا يستطيع اجان ان 
ي سلعة أو طعاماً أو ثياباً الا بالبطاقات الرسمية التي يحملهاء As‏ هي موزعة 
على جديع il‏ الي دون :فرق أو ای اقلا بیع i oF tol‏ ي أكثر من 
كسوتين في العام احداهما شتوية sel,‏ صيفية وحسب. ومھما حاولت وبذلت 
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من الال فانك لن تستطيع ان تشتري كسوة ثالثة ولا تستطيع الحصول على أية سلعة 
إلا بمقدار ما تملك من بطاقات ممحددة. وليس للسوق السوداء أي مجال» فتشعر بحالة 
الحرب مسيطرة على كل شي وفي كل مكان في المانيا. 

وكل طاقات الدولة ة والشعب كانت مصروفه في سيل الجهد الحربي » فلا سبيل 
إلى الحصول على الأشياء الكمالية» ولا مجال للقيام بأية مشروعات عمرانية GUIS‏ 
وشق الطرق ونحو ذلك الا لأسباب عسكرية» ولا ينفق مال J‏ إلا في سبيل الجهد 
الحربي» إلا ما كان في الشوؤون الضرورية لحياة الشعب الالماني. 

وكانت حالة التقشف خلال الحرب ترى جلية واضحة في المأكل والملبس 
والمركب» وفي كل شأن من شؤون الحياة والمعيشة. وکنت اشاهد كثيرين من كبار 
رجال الدولة وعيالهم يركبون الدراجة العادیة بدلاً من السيارة لتوفير البتزين. 


وکان الالان یروضون آنفسهم ویعودون أجسامهم على الخشونة والتدريب الشاق. 
ومن ذلك أنهم کانوا یحملون اطفالهم علی الشي حفاة خلال أشهر الصيف» لا في 
ذلك من الشخشر* والفوائد الصحية وتدریب الأطفال على JL‏ وشظلف العيش. 

وقد لمس الالمان بعد تغلغلهم في اصقاع روسيا المكسوة ة بالثلوج, والشديدة البرودة 
حتی آنها نها زادت علی خمسین درجة تحت الصفر في شتاء عام ۱۹4۲ آن الروس 
أكثر منهم تقشفاً وتخشناه واشدٌ منهم صبراً وجلداً واحتمالاً لوطأة البرد الشدیدء 
فضاعف الالمان dene‏ جهودهم في ترویض شعبهم على التقشف والتخشن. 

وما يحز في النفس أن نرى هذا الفرق العظيم والبون اشا بين الا ان ا 
فيه الوم دز ا العیش وبلھنیة الحیاق ونحن في حال حرب ضروس مصيرية Cc‏ 
الصهيونيين الباغين المعتدين» إذ نرى الأمة العربية في جميع اقطارها لا تكاد تشعر بأنها 
في حالة حرب مع عدو شديد ced}‏ واسع الخيلة» عظیم التصمیم علی باطله و کیده؛ 
بل هي سادرة : فى اللهو والعبث» وجمعنة في eau‏ والترف والاسراف في ال کل 
والشرب واللبس واللذات؛ والاستمتاع تا جو وما oe‏ له cae‏ وتشييد 
السلاح 3 استعداد" رب الاعداي بل لا شعور بخطر ا-حرب 3 توفر على العمل 
للاخذ بأسباب القوة والمنعة» فكأننا لم نسمع بقول الله تعالی «وتبع الذین ظلموا ما 
اترفوا فيه و کانوا مجرمین)4. وقوله جل شأنه : «إواعدوا لهم ما استطعتم من قوة4. 
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وقوله: «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا» وقوله عز 
وجل في لزوم الاستعداد للعدو والاحتراز من حتی في حالة الصلاق مخاطباً النبي 
صلی الله عليه وسلم: فإوإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأحذوا أسلحتهم» فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائكم» ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك» وليأخذوا حذرهم وأسلحتھم ود الذين کفروا لو تغفلون عن 
اسلحتکم وامتعتکم» فیمیلون علیکم ميلة واحدة». وقوله: «ؤولا تهنوا في ابتغاء 
القوم» ان تككونوا تالمون فأنهم يألون كما تأمون» وترجون من الله ما لا يرجون». وقد 
شغلنا باكتناز الأموال» وتنمية الثروات» وإنشاء العمارات والقيام بالكمالي من 
الشروعات غیر آبھین با خطر ا حدق والعدو ا متربص؛ tals‏ في ذلك شأن من ینشئ 
حديقة له فيها من كل الثمرات» ثم يتركها دون حراسة ولا سور فتصبح تھباً مقسماً 
وصيداً سهلاً للأعداء الطامعين. 

لقد کان الشاعر العربي الجاهلي لقيط الأيادي أعقل وأبصر وأبعد Ay‏ من الأمة 
العربية في جيلها الحاضرء في قصيدته التي قالها قبل أربعة عشر قرناء محثراً قومه من 
الأعداء نورد منها ما يأتي: 


أيهًا الراكبٌُ الزجي ek‏ إلى الجزيرة شرتاداً وئنتچما 
él‏ إياداً jhe,‏ في HH‏ إني Gi wf‏ إن پر اون قد تصعا 
gl‏ نفسي إن کانت اموژکم طَتى وأحكم yf‏ الناس at‏ 
أما تخافون قوماء لا أبا لكمم  pad‏ إليكم كأمثال الدّبا سَرعَا 
في کل idl odes ow‏ لک لا يَهْبجّعون إذا ما غافلٌ تمجعا 
لا الحرث يَشْكَلُهُم بل لا ترون لھم من دون يَسٌیکم ربا ولا شيعا 


tia رئون الأرض عن‎ gal 
. 7 
0 واحفوا‎ ae ss 
af مل‎ OA والله ما انفکث‎ 


Gama لا‎ Stas ياقومٌ‎ 


9 الذي يجتث‎ ELI yp 


في كل cet‏ تبغونٌ مُْدَرَعا 
وقد ترون oles‏ الحرب قد bas‏ 
واستشهروا الصبه لا تستشهروا 0 
إن يَظهروا یَحتو کم اھ 

لأهلها أن أَصِيجُوا مرةٌ تبجعا 
إني leit JM ude Geel‏ 
فمن رای مثل ذا رأیاً وتن سیعا 
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قوموا Ly‏ على أمشاط أرمجلكم ئ م أفزعواء قد یتال الأمر مِن فرعا 

وقلدوا أمركم لله ؤكم رحب الذراع بأمر الحرب مُضطلعا 

مُشرد النوغ تعديه أموؤكم یرو منها إلى الأعداء Lele‏ 

Gia: water “yell‏ عة عنكمم ولا Uy‏ ببغي له الرفعا 

لقد بذلتُ لكم تُصحي يلا دحل فاستيقظوا ان خير العلم ما نفعا 

إن المشروعات العمرانية الضخمة في الأقطار العربية» والنهضة الاقتصادية 
والصناعية والنفطية وغيرهاء تدعوا إلى الإعجاب» وتبعث الغبطة في النفوس أول 
وهلةء ولکنها في الوقت نفسه تبعث القلق الشديد في نفوس بعیدي النظر الذين 
یخشون ان تصبح غنيمة باردة في أيدي الأعداء إذا لم تكن لها حصون تصونها 
وجيوش تحميها. 

إن اليهود الصهيونيين» منذ وطأت أقدامهم أرض فلسطين وهم يسيرون على طرق 
خاصة من حياة التقشف والتوفير والعزوف عن الکمالیات والترف والتبذین 
ويخصصون فائض أموالهم للانفاق على التسليح والتحصين والتدريب وبناء القواعد 
العسكرية وکل وسائل القوق التي صمنت لهم حتی الان الفوز على العرب في هذا 
المعترك. وما يزالون سائرين على هذا النهج؛ لكي يضمنوا تحقيق أطماعهم التوسعية في 
أقطار عربية أخرى غير فلسطين. فما أجدر العرب بأن ينتبهوا من غفلتهم» ويبادروا 
يإعداد جميع وسائل القوة والتعبئة الروحية والخلقية والعسكرية» والتدريب العام 
والتجنید الاجباري (الإلزامى) وجمع الصفوف بعد جمع القلوب. 

ولم يآن لنا ان نعتبر بعد كل ما نزل بنا من نوازل» وحاق بنا من کوارٹ وفقدنا 
من أموال ومتلکات وثروات في فلسطين وغيرها من الأراضي المغتصبة؟ ألا إن في 
ذلك لعبرة لأولي اللألباب. 


مَنْ لم LAL Le a‏ كن العمى أولى به من الهُدى 
لقد سبق لنا أن أنذرنا الحكومات العربية» وحذرناها من مطامع الصهيونيين 
التوسعية» ودعوناها إلى الأحذ بأسباب القوة والمنعة وال ستعداد لصد العدوان اليهودي» 


لأن ا حرب بین العرب والصهيونيين واقعة لا محالة مرة ة أخرى» فقد قدمنا إلى مراجع 
عربية عليا عام ۲ مذكرة نخاصة جاء فيها ما يلى حرفيا: 


«الخرب مع إسرائيل آنية لا ريب cles‏ وفي آقرب ما یظن» وستكون حريا لا هوادة 








فيها ولا رحمة. وهذه الحوادث التي تقع كل يوم على الحدود (وقد سجل الاحصاء 
5 حادثا خلال عام واحد) هي نذر تسترعي الانظار» وتنذر اولي الابصار. وقد 
استعد الیهود استعداداً کیره فدريوا الرجال والنساء من سن ١‏ - 45 للنساء وإلى 
سن ٠٥‏ للرجال» وشرعوا في إنشاء المستعمرات المحصنة على طول الحدود. ومهما 
حاولت دول اي تب هه ارب ا جر کان کن ذال لأن زمام المبادرة 
انما هو في آيدي | «(سرائیل» ومن يسيطر عليها من الدول الاستعمارية الکیری کآمریکا 
وإنكلترا. ولهؤلاء جميعاء من يهود ومستعمرين» خطة موحدة» بل مؤامرة مبيته 
مدروسة ومتفق عليها منذ أمد بعيد» يسيرونٍ في تنفيذها خطوة خطوة» ولا يتراجعون 
عنها إلا إذا لمسوا منا يقظة واستعداداً كاملاً يحسب حسابه. 
ولذلك ينبغي القيام “dl le‏ 

١‏ أن تبادر الدول العربية إلى الاستعداد الجدي لتحصين حدودها وتقوية 
جيوشها وإنشاء القرى المحصنة على حدودهاء كما يفعل اليهود» وتوفير 
جميع أسباب القوة على أوسع مدی مستطاع. 

۲ أن تنتبه كل الانتباه» ولاسیما معت للطابور الخامس المتربص بها في داخل 
البلاد والمنبث في كل oe‏ منها وأن تحذر العناصر التي یخشی من تعاونها 
مع الأعدای والتي تعتقد آن من صالها وعقیدتها ان تساعد الأْعدای 
فتدرس أحوالهم درسا عميقا وتسبر غورهم» ثم تعمل علی احباط خططهم 
العدوانية ودسائسهم رم امنتظرة» وشل حرکتهم التي يتوقع ان يقوموا 

٠ Pia UN SG oe saccade‏ ألف 
يهودي gal‏ ومجموع الاجانب نحو ۰ آلف وفيها عدد آخر من 
المتمصرين» أو الباقین على جنسياتهم» وكذلك عناصر sl‏ رباهم 
الاستعمار في احضانه خلال ۷۰ سنة واشترى قلوبهم وعفولهم 

ولئن اکتشف البولیس الصري عصابة صهيونية واحدة أو أکثر فان هنالك 
ألوفاً من المنظمات السرية والخلايا الخفية. 

۳ ۔ الاهتمام الجدي بمعرفة كل ما يجري في داخل «إسرائيل»» وحقائق 
أحوالهاء ومقدار قوتهاء ومواطن الضعف فيهاء وتعيين الأهداف التي يمكن 
باصابتها التأثير عليها وتحطيم قواها. 


ا اس ليمك د لت تم 





مذکرات مُحمك أمين الحسّینی 








إعداد خطة مغاوير (كوماندوس) واسعة» والقيام بدراسة فنية تتناول ا جسور 
(الكباري) والطرق» والعامل والطارات» والثکنات» ومستودعات الاسلحة 
والذخائر والمؤن» ومصانع تكرير البترول في حيفاء وجميع المراكز ا حساسة 
في داخل البلاد وعلى حدودها ثم jt‏ كافة الوسائل والرجال المدربين 
Las‏ خطة الفداء المذ كورة فور تلقي الأمر من القیادق لايقاع الارتباك 
والذعر في صفوف الاعداء وقطع مواصلاتهم. 
ف ندري pi cet he Sig el‏ عسكريا وفيا للقيام بتنفيك 
خطة الغاویر والفداء ال کورة اعلاه» لیقوموا بحروب عصابات داخل البلاد 
في المناطق اللجبلية» والمواقع ال منيعة وفي جبال اللقب. والفلسطینیون خبیرون 
بطرق بلادهم» ومعابر جبالهم ومواقعهاء كما آنهم حاقدون» متآلون» 
وشجعان؛ بارعون في حرب العصابات» كما شهد بذلك قواد الانکلیز أثناء 
ثورات فلسطين. 
٦‏ - إن لوإسرائيل» حدودا طویلة جدا متاخمة مس ولفلسطين التي تحت إدارة 
الأردن وللبلاد الأردنية والسورية واللبنانية. وأكثر حدودها في فلسطين 
والأردن وسوریا ولبنان مناطق جبلية» والمناطق العربية أعلى في مواقعها من 
المنطقة الإسرائيلية ومسيطرة عليهاء فإذا عهد إلى منظمات مؤلفة من الشبان 
الفلسطينيين المدربين المقيمين حول هذه الحدود؛ بمهام عسکرية» وباعمال 
المغاوير (كوماندوس) فانهم يحققون نتائج باهرة تؤثر كثيرا على مجرى 
الحرب. 
۷ - تکلین قيادة النظمات الفلسطينية دراسة الأهداف الحساسة في داخل 
«إسرائيل» وعلى طول حدودها وتجهيز كل ما ينبغي لتنفيذ خطة أعمال 
المغاوير وأحداث الذعرء فور تلقي اشارة القيادة العلیا. 
۸ - يمكن تنفيذ هذا البرنامج بنفقات ووسائل قليلة» لا تتناسب مع النتائج 
العظيمة التي تنتج عنهاء ويمكن الشروع بها فورا على جميع حدود 
((سرائیل».) 


وبعد ذلك قدمنا ٍلی اللجنة السياسية جامعة الدول العربية مذكرة في عام ۱۹٥١‏ 
جاء فیها مايلي: 


.. ان الوّامرة الاستعمارية اليهودية التی تستهدف الوطن العربی كله بادئة 


ر بخ هسب ےک رج پر ےرہپ NO Bg‏ ا تت ياي 





بفلسطين كرأس جسر» للوئوب منه إلى سائر الأقطار العربية» قد دخلت في دور جدي 
خطير إن لم تواجهه الأمة العربية حكومات وشقوياء مواجهة جدية حازمت بتصمیم 
واستماتة كتصميم الخصوم أو chil‏ فإن الكارثة التي خلت بفلسطين ستحل لا سمح 
الله بالأقطار العربية». 

وبعد آن طالبنا فى المذكرة بتجنيد الفلسطينيين» طالبنا «باتخاذ الوسائل الكفيلة 
بتعبئة الأمة العربية فى كافة اقطارهاء تعبئة روحیة وعسكرية واقتصادية» ومصارحة 
شعوبها بخطورة الوقف» ووجوب الأهبة والانشداد: والتضدحية بالأموال والانفس» 
للذود عن حياتها وكيانها وكرامتهاء والبادرة بوضع انظمة التقشف في سبیل توفیر 
الال للجیش ووسائل الدفاع» كما فعلت السلطات اليهودية في فلسطین ا حتلة منذ 
ثماني سنین, من تعبقة روحية وعسکربة» وسن ن انظمة اقتصادية نفذتها علی الشعب 
اليهودي» وفي مقدمتها «قانون التقشف والتقتير» الذي حرم البذخ والاسراف والانفاق 
على الكماليات» وتوفير الأموال لتسليح الجيش وتجنيد اليهود رجالا ونساء... الخ).... 


الموقف النازي من اليهود: 

استيفاء لبحث المطامع اليهودية في فلسطين والأقطار العربية ومساعي زعماء 
الصهيونية بعد مؤتمر بال» لدى السلطان عبد الحميدء للسماح لليهود باستيطان 
فلسطين ورفضه القبول بمطالبهم واغرائهم» وما تع ذلك من تأمرهم علی السلطان 
وعلى دولة الخلافة الإسلامية» نورد فیما يلي تلخیصاً مساعي زعماء الصهيونية لدی 
کل من الدولتين الالمانية والإنكليزية وحلفائهماء للموافقة على جعل فلسطین وطناً 
قومياً للیهود» ونجاح تآمرهم مع بريطانيا وحلفائها للحصول على وعد بلفور بعدما 
فشلت مساعيهم لدى الانيا وحلفائها لرفض الدولة العثمانية وتشددها في معارضتهم؛ 
ونبدأ ببيان أوضاع اليهود في المانيا وأسباب المنصومة التي نشأت بين الالمان واليهود أثر 
اللترب العالمية الأولى. 

كان اليهود قبل الحرب العالمية الأولى» یتمتعون فی الانيا بارغد عيش» وكان 
القیمون بها من اليهود يصفون الانیا بأنها «جنة الدنيا4» وكان مركز اليهودية العالمية» 
في المانيا قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية» ذلك بأن الالمان شعب نشيط 
جاد کثیر الانتاج في الزراعة والصناعة والتجارة والاختراع» وفيهم من البساطة وطيبة 
القلب ما مکن الیهود من استغلالهم علی آوسم نطاق» فکان بهود الانیا یسیطرون 
علی الشوون الالية والاقتصادية والصحفيت و کانوا هلکون معظم العمارات الکبيرة في 


ه ه ۱ 





مذکرات مُحك أميف الحسّيني 


برلین وغیرها من الدن ویلکون آو یدیرون معظم الشر کات التجارية والصناعیق 
وكان معظم المصارف المالية خخاضعاً لنفوذهم» es‏ العدد الاوفر والنفوذ الأكبر بين 
رجال القضاء والمحاماة واساتذة الجامعات. وحسبك أن تعلم أن المقر الأساسي لأسرة 
روتشيلد اليهودية الشهيرة كان في المانيا بمدينة «فرانكفورت ماين) ثم توزع افرادها في 
عدد من العواصم الاوروبیت وحینما زرنا فرانکفورت عام ١51417‏ شاهدنا من جملة ما 
شاهدناه البيت e‏ الأساسي القدیم جد آسرة روتشیلد. 

ولأسرة روتشيلد المقام الأشهر عند اليهود» فقد کان البارون روتشيلد أول من بذل 
المال الوفير على إنشاء المستعمرات اليهودية في فلسطین مثل ریشون لوزيون» وزخرون 
یعقوب وغیرهماء کما آن بلفور وزير خارجية بريطانيا عندما أعلن تصريحه باسم 
الحكومة البريطانية في ؟ تشرين الثاني عام ١9117‏ بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين» كان اتصریح موجها إلى اللورد روتشيلد. 

وفي عام ۱۹۱۹ خلال الحرب العالمية الأولى» عقد في برلين مؤتمر قمة برئاسة 
قيصر المانيا ويلهلم الثاني للدول التي اشترکت في ا حرب بزعامة المانيا القيصرية» 
حضرہ امبراطور النمسا وامجر فرانسوا جوزف» وملك بلغاريا بوريس» والصدر 
الأعظم للدولة العثمانية طلعت باشا نيابة عن السلطان محمد رشاد الذي لم يستطع 
ا حضور لمرضه؛ فكان من أهم أحداث هذا المؤتمر أن القيصر الالماني عرض على 
الدول ا حلیفة لامانیا dee‏ مشروعاً باسم اليهودية العالمية التي استغلت ظروف 
الحرب dee‏ والانهاك الذي آصاب الفریقین المتحاربين بعد انقضاء ثلاث سنوات 
على إعلان الحرب» فطلبت ان يقطع لها وعد يإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين!. 

وقد حرص القيصر حيتئلٍ على أن يحمل زملاءه على الاستجابة للطلب بحجة أن 
لليهودية العالمية نفوذاً كبيراً في العالم» » وأن الیهود قد وعدوا إذا ما استجيب طلبهم» 
أن يقدموا إلى المانيا وحلفائها مساعدات عظيمة تحقق لهم النصر في الحرب» وأضاف 
القيصر | إلى ذلك قوله: إننا نعلم أن اليهودية العالية تقدمت إلى اعدائنا الإنكليز 
وحلفائهم بالطلب نفسه لكنها أميل الينا لأن فلسطين هي في حوزة حليفتنا الدولة 
العثمانية» والتفت ا طلعت باشا وحضه على أن لا يألوا جهداً في حمل 
دولته ca‏ الاستجابة للطلب.. 


۱۰۹ 








الهجوم البریطاني على «جناق قلعة» الدردنیل» منی بالفشل» واصيبت القوات 
البريطانية BIS‏ آحری في كوت العمارة پالعراق باستسلام ۱ taf‏ من قواتهم 
بقيادة الجنرال طاوتسند كما أن جبهة روسيا القيصرية اصيبت يضربتين قاصمتين» 
احداهما الهزيمة العسكرية الساحقة التي أصابتها بها جيوش الماريشال هندنبورغ» 
والأخری الضرية الداخلية التي انزلتها بها الشيوعية بزعامة «لینین» حتی اضطرت 
روسيا أن تتحفز للانسحاب من ا حرب؛ وفي الجبهة الغربية كانت الجيوش الالمانية 
قد اوغلت كثيراً في الأراضي الفرنسية وقامت بمعركة «فردون» الشهيرة حتى 
اُصبحت المانيا قاب قوسين أو ادنى» من التصر. a a‏ 
طلعت باشا بضرورة موافقة الدولة العثمانية على طلب اليهود» فلما رجع طلعت إلى 
استانبول دعا مبعوثي القدس «نوابها» في مجلس البعوثان العثماني cas Lal‏ وحدثهم 
في الأمر فرفضوا العرض رفضاً قاطعاء م عرض الأمر على المقام السلطاني وعلی 
ا جھات العليا في الدولة. فكان الجواب أن دولة الخلافة لن توافق بأي شکل من 
الاشكال على التفريط في هذه البلاد المقدسة» وأن الدستور العثماني يفرض صيانة 
جميع الأراضي العثمانية والمحافظة عليها. وهكذا فشل المشروع اليهودي المعروض 
علی الانیا وحلفائها. 

أخبرني بهذا الحادث فيما بعد المرحوم السيد سعيد الحسيني نائب القدس de‏ 
فقد روى لى هذه المعلومات بتفاصیلها واطلعنی علی نص العهد باللغة التركية الذي 
تقدم اليهود بطلبه من الدولة العثمانية بواسطة قيصر المانياء فإذا به شديد الشبه بنص 
وعد بلفور» وكأنه هو. 

أما الدولة البريطانية فبادرت بالموافقة على المشروع اليهودي واعدة بمنح اليهود ما لم 
تكن تملكه من بلاد ليس لها فيها أي حق» وطالبت الیھود خاصة بالعمل على زج 
الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب» ولم يكن dee Wye EUS‏ لأن هذه الدولة 
کانت ملتزمة «شرعة مونرو) التي تقضي عليها بأن تلزم الحياد خارج البلاد الأمريكية» 
وتمنعها من التدخل في شؤون غير الشؤون الأمريكية. 

ولكن نفوذ ذ اليهود في الولايات المتحدة) وما لهم من وسائل الدعاية الواسعة والتأثير 
مالي والسياسي استطاع إثارة هذه الدولة التي أعلنت إنذاراً قالت فيه ان إغراق سفينة 
واحدة من قبل الغواصات الالمانية سیحمل أمريكا على دخول الحرب» وهذا ما جعل 
المانيا تحرص على أن لا تدع من جانبها أي سبب أو -حجة للحرب مع أمريكا التي 
تملك قوى كبيرة وموارد عظيمة ولم تنهكها الحرب» فسحبت ایا غواصاتها من 


۷ 





مذكرات مُحگ امین الحسّيذي 


الطرق البحریة التي تسلكها السفن الأمريكية. إلا أن هذا لم يحل دون زعم الانکلیز 
واليهود أن غواصة المانية أغرقت السفينة «سكس» التي كانت تعمل في القنال 
الانكليزي لنقل رکاب عادیین بین «کالیه؛ في فرنسا و«دوفر) في بریطانیاء وقد نقل 
هذا الخبر الكاذب المضلل إلى أمريكا مع الزعم بأن كثيرين من ركاب هذه السفينة 
الأمريكية قد غرقوا. وكان هذا الحادث من أقوى الأسباب التي اثارت الرأي العام 
الامی رکی واستفزت أمريكا لدحول الحرب» وبعد دخول آمریکا الحرب بمدة قصيرة 
تبين ان هذا الخبر لا صحة له وانه مختلق من قبل الیهود والانکلیز وآن السفينة سکس 
ما تزال حية تسعى في القنال SASSY‏ وأنه لم يغرق أي امي ركي. 

يقول هتلر: إنه لم يكن يرى أي فرق بين أي مسيحي وأي يهودي الماني أو 
نمسوي» ولذلك دهش حينما رأىٍ تبدل موقف اليهود في المانيا بعد وعد بريطانيا لهم» 
فقد اندفعرا يعيثون فسادا وا في المانيا والجيش الالماني حاصة وفي بلاد الدول 
الحليفة لها عامة» وینشرون دءاية واسعة جداً لیوهنوا قوى الشعب والجيش» فیشیعون 
أن لا فائدة ترجی من الاستمرار في الحرب | لأن الرئیس الاميركي ولسون أعلن خطته 
السلمیة العالمية ونقاطه الأربع عشرة التي تقضي بالمساواة بين الغالب والمغلوب» فكان 
لذلك اڈ ثر بالغ في نفوس الا مان سن منهم والمدنيين» وفي الوقت ذاته شرعت 
المنظمات اليهودية في القيام باعمال تخريبية واسعة لتدمير المواصلاات وقطع التموين 

عن الجيش» وباعمال الجاسوسية في مختلف اماكنها ووسائلهاء وبكل ما من شأنه 
تدمیر الانیا وحلیفاتها. 

وقد لسنا حبذ ما قام به الیهود في بلادنا الفلسطينية من آعمال التخریب 
راجن على ا جیش العثماني بواسطة منظلمات التجسس اليهودية التي كان من 
ral‏ عناصرها فتاة يهودية تدعی (سارة اهرنسون),ِ و قد حدثني بذلك Anais‏ 
الجنرال التركي جواد رفعتٍ اتيلخان الذي كان مديراً للمخابرات لمربية في الجيش 
العشماني الراب cally‏ كتاباً خاصاً في هذه القضية نشرته مجلة «فلسطین». كما 
سمعت مثل ذلك من المرحوم الدكتور حسن فؤاد آل ابراهيم باشا نع مر حلب 
الذي كان رئيس أطباء في الجيش العثماني المرابط في حیفا فقد روى لي أنه عندما 
كان يتناول طعام الفطور صباحاً في منزل في جبل الكرمل بحيفا خلال أيام الحرب» 
وكان يقيم بذلك المنزل ald‏ بعض اليهود» شاهد حمامة تحلق في المنزل وكان فيه 
بعض امام فاسترعی نظرہ وجود شيء معلق في (حدی رجليهاء فطلب من عنده 
ان يمسكوا الحمامة فلما أمسكوها وجدوا في رجلها رسالة بالشفرة فارسلوها إلى 
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والقيض عليها. 
وقد كان لاعمال اليهود التخريبية والجاسوسية» ولزج الولایات التحدة الأمريكية 
في الحرب ed‏ اندحار المانيا وحرمائها من النصر. 


۳ الاشتراکی سن وضعت aes ici ate‏ دائرة خاصة لدراسة القضية 
الاسرائيلية. 


وزاده دهشة انه رأى كثيراً من زعماء الیهود الالان یواصلون بعد انتهاء ا حرب 
جھودھم ا حثیثة لتخریب الانیا ونشر الفوضی فیها وجلب الشيوعية الیها مثل کارل 
لييكنيشت زعیم الثورة الشيوعية في برلین عام ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ وروز لوکسمبورغ 
وقد تعاونت مع كارل المذ كور تعاوناً ٠ lady‏ ويوجين ليفني الذي نصب لفسه 
دكتاتوراً شیوعیاً علی بافاریا عام ۱۹۱۹ وکیرت ایزنر الذي كان من أكبر دعاة 
الشیوعیة ما بین اعوام ۱۹۱۷ - ۱۹۱٩‏ وکلهم من زعماء البهود في الانیا؛ ولم يأل 
الشيوعيون جهداً في العمل لايقاع الانيا في شلل اقتصادي ple‏ وانحلال سياسي 
واجتماعي ساعدهم علیه اندحار الانيا في الحرب وما Gh‏ بها من خراب ودمار 
وخسائر هائلة في المدن والمصانع والأنفس والثمرات» ولم يكد هتلر يستولي على 
الحكم في المانيا عام ١5177"‏ حتى بادر بإنشاء معهد دراسة القضية الإسرائيلية في 
فرانکفورت.. 

وفي أثناء إقامتنا بأوروبا أيام الحرب اجتمعنا بالوزير الالماني روزنبرغ الذي كان 
يوصف بأنه فیلسوف الزب النازي» فقد وجه الینا روزنبرغ دعوة في عام ۱۹:۳ 
لزيارة معهل دراسة القضية الإسرائيلية» فقمت وبعض إخوانی الذين كانوا مقيمين 
بالمانيا في ذلك این بتلبية تلك الدعوة وزرنا فرانکفورت یوم ۱۲ نیسان 1 ا من 
ذلك العام وقضينا فيها ثلاثة أيام قمنا خلالها بزیارة ذلك العهد وتفقدنا اقسامه 
ومكاتبه واطلعنا على أعماله لقد كان المعهد يضم نحو سبعين استاذاً من العلماء 
التخصصین في علوم التاریخ والنفس» cay Il,‏ والسلالات» والاجتماع وما إلى ذلك 
من الابحاث وقد اختيروا من مختلف البلاد الاوروبیة من ا ان ونمسویین وهنغاريين 
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مذكرات محم أميف الحسّيني 


وسویدیین وفرنسیین وغیرهم» وکان العهد یضم غیرهم نحو ٦۰۰‏ موظف من مديرين 
وکتاب وتراجمة واحصائیین ونحوهم ما تتطلبه اعمال العهد. 
وكان من أهم المواضيع التي كلف هتار علماء العهد بان یوافوه بدراسات عنها 
المواضيع التالية: 
۱ ما هو سیب آن الیهود لیس لهم ولاء لأية dul‏ أو لأي a, cae‏ يحدثون 
الازمات السياسية والاقتصادیة ویٹیرون الحروب والفتن» ويفسدون الأحلاق 
في المجتمعات العالمية ويعيثون في الارض فساداً؟ 


۲ - كيف تمكن معالجة اليهود من هذه الأمراضٍ وکف شرهم واذاهم عن 
الناس؟ وهل يمككن أن يعالجوا بالتربية والثقافة» أو بعلم النفس» ee‏ 
المعاملة» أو بالارتباطات الاجتماعية من زواج وتعاون ومعاشرة وما إلى 
ذلك؟ 
- إذا لم تنجع هذه الوسائل في اصلاحهم فكيف السبيل إلى اصلاحهم 
وکف اذاهم عن البشرية؟ 

لقد كان هذا المعهد يإدارة الد كتور «ريشتهوفر» الذي استقبلنا هو والسوولون تحت 
ادارته» بالترحيب الكبير والعناية الخاصة وجرت لنا معهم مباحئات اطلعونا حلالها 
علی بعض ما وصلوا إليه من دراسات واحصاءات دقيقة واسعة من جملتها احصاء 
لجميع أصدقاء اليهود reel‏ في العالم» وقد ضمت مكتبة المعهد جميع الكتب 
والصحف وا جلات التي تحدثت عن اليهود أو ذكرت شيئاً عنهم. 

واهم ما اطلعونا عليه» بالنسبة إلى قضيتنا وقضايانا العربية خارطة عثروا عليها في 
خزانة روتشیلد احديدية تحدد - ملكة |سرائیل - كلها ما بين النيل والفرات» فأخحذنا 
نسخة منها وعربناها ونشرناها في ذلك الحين. 

وفي اليوم الأول من زيارتنا للمعهد أقيمت لنا ولإخواننا الذين رافقوناء حفلة 
حطب فيها مدير المعهد مُرحباً وقد دهشنا لما اورده في خطابه من معلومات دقيقة عن 
قضیتنا ما دل علی سعة اطلاعه عليهاء وما قاله: اننا نعرف تاريخ خ حياتك » فائتم أقدم 
عهدا منا في مقاومة الصهيونية وأثبت lass‏ وقد بذلتم في نے اسيك بن لير 
الصادقة ما يسجله لكم التاريخ.. وافاض في الحديث عن ذلك.. 

وقد استمر المعهد في العمل منذ عام ١59177‏ إلى عام .١9145‏ وكانت لديه 
مكتبات ضخمة ومراجع علمية عظيمة القيمة والفائدة» وقام بدراسات واسعة 
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وإحصاءات دقيقة. وکان یصدر نتائج بحوثه مرتین في الشهر بخمس عشرة Jas dad‏ 
زيارتنا للمعهد طلبت منا ادارته ان نخصص لها مندوبا عربياً يشرف على إصدار 
نسخة باللغة العربية من دراسات المعهد. فكلفت الدكتور عادل مسكي من افاضل 
السوریین بالاقامة بالعهد» وم بعد ذلك صدور نسخة باللغة العربية. 
وقد كان من اجوبة العهد علی بعض ما ورد في اسئلة هتلر الثلائة ما يأتي: 
١‏ إن اعتقاد اليهود بأنهم شعب الله الختا وان الدنیا ما حلقت من آجلهم 
أو الرئاسة» قد مكن فيهم روح الانانية الشديدةء والتفوق والاستعلاء 
والغرور والكره للناس» والحقد عليهم. 
۲ إن التجارب التي تمت لاستصلاحهم» کالعدل» وحسن العاملت والتزاوج» 
ووسائل الاصلاح الاجتماعیق وتوثیق الاواصر العائلیة ونحوهاء لم تؤد إلى 
يقول الالمان أنهم عاملوا اليهود بالحسنى والعدل والمساواة» ومكنوهم من اليسر 
والعیش الكريم» وساووهم بانفسهم» وفسحوا لهم مجال العمل في الميادين الاقتصادية 
والثقافية» والاجتماعية» لکن الیھود لم یقابلوا الحسنى بمثلها وجحدوا كل ذلك 
وقطعوا کل الاواصر وأشد ما Fou‏ في نفوس الالمان أن اليهود غدروا بهم وانحازوا 
الغدر کلف الیهود ثمنا باهظا جدا.. 
كانت کفة ا انیا وا حوں راجحة أوائل ا حرب العالیة الثانی وقد اجتاحت القسم 
الأكبر من أوروبا مثل تشيكوسلوفاكياء والنمسة» وهنغارياء وفرنسة وبلجيكا والنروج 
وھولندا والدانيمارك وبولونيا ويوغوسلافيا واليونان ومعظم مناطق اليلقان» كما احتلت 
ونالت اعجابهم بجیوشھا الباسلة واسلحتها الفتاكةق وتفوقها فى الفنون الحربية 
والتكنولوجية» مما جعل كثيراً من الناس يعتقدون بأنها ستنال النصر المبين» وقد بذلت 
في سبيل ذلك قصارى جهدهاء فجندت حتى نهاية الحرب نحو عشرين في المائة من 
مجموع شعبها البالغ ثمانين مليوناً في الانيا والنمساء أي ستة عشر مليون جندي. 
ولكن وفرة عدد أعدائهاء وتفوقهم العددي والمالي والصناعي» وتمكن اليهود من 
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إقحام الولايات التحدة الامريكية في ا حرب ضد الانيا کما فعلوا في ارب العالية 
الأولى» واضطرار الالمان أن یحاربوا في جبهات متعددة وغير ذلك من الأسباب 
والاخطاء هو الذي أدى بالمانيا إلى نخسارة الحرب. 

واعتقد ان السبب الأكبر لخسارة المانيا الحرب انما كانت دوائر مخابرات الأعدای 
من يهودية وإنكليزية واميركية وسواهاء تلك اخابرات التي استطاعت اكتشاف 
الأماكن الخفية للمعامل الخربية» التي كانت تصنع الأسلحة السرية وفي مقدمتها 
مقاعللات القنابل الذريةء التى كانت تعول عليها المانيا فى إحراز النصر النهائى. وقد 
سمعت من هملر في صیف عام ۱۹4۳ ما يدل على ثقته بالنصرء حين دعاني إلى 
شرب الشاي على شاطئ بحيرة في بروسیا الشرقية» وکان يشهد تجرية مصفحات 
اخترعوها عامئلٍ تستطيع عبور الانهار» وتمخر في الاء کما تسیر في البر وتتسلق 
الجبال» وقل أشرت إلى هذا الاجتماع cut Lue‏ معن اجتماعاتي به سابقاء فلما 
أبديت إعجابي بها قال لي: إن لدينا مخترعات أخطر وأهم كثيراً من هذه المصفحات. 
وسافضي اليك بسر لم يطلع عليه أكثر من عشرة اشخاص في جميع الرايخ الالماني» 
وذلك إننا تقدمنا كثيراً في علم الذرة وسيكون | کت أعظم سلاح يضمن لنا 
النصرء لقد وصل إلى علمنا أن الإنكليز والاميركيين أيضاً شرعوا في محاولة الحصول 
على أسلحة ذرية ولكننا سبقناهم بثلاث سنوات» وسنصل إلى السلاح الذري قبلهم 
بثلاث سنوات على الاقل. 

لکن مخابرات ا حلفاء استطاعت اكتشاف مكان المفاعلات الذرية في بروسيا 
الشرقية» بواسطة جواسيسها الذين دخل قسم ae‏ منهم البلاد الالمانية» تحت ستار 
العمال الاجانب الکثیرین الذین کانت الانیا في أشد الحاجة إليهم» لأنها اضطرت 
Jared‏ العمال الالمانيين وسوقهم إلى ساحة الحرب» حتى بلغ owe‏ العمالر الاجانب في 
الانيا سبعة عشر مليونا فاندس الجواسيس بينهم وتمكنوا من اكتشاف الأماكن السرية 
لهذه العامل الذرية» وكانت في (بنيمددي) على ساحل بحر البلطيق في شرق الانیا» 
ونا تأكد الحلفاء من ذلك صبحوها بغارة جوية هائلة دمرت الصانع والفاعلات الذرية 
وقتلت عدداً من علماء الذرة الالمان وبذلك تمكن الحلفاء من إعاقة الالمان عن انتاج 
القنبلة الذرية. 


وعلى أثر ذلك أضطر الالمان لتقل هذه المصائع إلى جزيرة تقع آمام شاطئع 
الدانیمارك وحفروا نفقاً حت البحر يبدأ من الشاطئ الدائيس كي وينتهي بأرض الجزيرة 
حيث انشأوا معاملهم الذرية تحتهاء وظنوا أنها أصبيحت في جوة» واستانفوا جهودهم 
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لانتاج القنبلة الذرية ولم يكادوا يتقدمون بعض التقدم في أعمالهم حتى اكتشفت 
مارات الحلقاء هذه الاماکن الجديدة وقامت طائراتهم بقصفها بالقنابل فدمرتها مرة 
آحری» وهكذا عاقت إتتاج القنبلة الذرية التي كان الالمان يعولون عليها في إحراز 
النصرء وبذلك وأمثاله استطاعت مخابرات اللفاء حرمان الانيا من النصرء وقد 
سمعت كثيراً من أعمال ا خابرات الأجنبیة ولکن الجال Y‏ یتسع لسردها. 

وأكتفى بحادث واحد منها وهو أن الخابرات الأجنبية استطاعت أن تشتري 
الاميرال كاناريس المدير العام لدوائر ا خابرات في البلاد الالانيةء وقد آتهم كتاريس 
بخيانة المانيا وحوكم لعدة تهم منها انه أحبط مساعي هتلر لادخال اسبانيا في الحرب 
بجانب المانيا عام ۰ ومنها أيضاً أنه كان سبب زج المانيا في محاربة روسياء وقد 
حكم عليه hey‏ وأعدم في مدينة فلوسنبورغ في إبريل عام ۱۹4۰. وذلك قبل 
انتهاء اطرب بنحو 0 

قرأت كثيراً من القالات والطبوعات من کتب ورسالات لکتاب عدیدین ینشعون 
باللغة cay yall‏ ولكنهم یستوحون ما یکتبون من ee‏ أجنبية ویزعمون آنهم عرب 
يدافعون عن القضايا العربية» فالسنتهم عربية وقلوبهم أجنبية. وقد زعم أحدهم ان 
سفري إلى المانيا خلال الحرب العالمية الثانية 0 هو السبب الذي حمل دول الخلقاء 
على التجني على العرب والتحيز لليهود.. وأنه لولا سفر الذين سافروا من العرب إلى 
المانيا حيتكذٍ لدعمت أمريكا وانكلترة العرب في قضية فلسطين وسائر القضايا العربية 
ولقاومتا المطامع اليهودية ولم تطلقا أيدي الصهيونيين في فلسطين! 


وقد نسي الكاتب المذكور أو تناسى» هو وامثاله من عمرت جيوبهم واقفرت 
sepa‏ | ان العرب في wy Al‏ العالمية الأولى حصلوا على معاهدة واضحة من انکلترة 
وأن كثيراً منهم حاريوا في سبيلها إخوأنهم في الدين الاتراك العثمانيين» وبرغم ذلك 
نقضت إنکلترا عھدھا لھم وأخلفت وعدها وباعتهم من الصهيونيين بأبخس الاثمان. 

ولذلك لا أرى بدا من ان أورد هنا ما سبق ان أشرت إليه في بعض المناسبات من 
الأسباب التي حملتني على السفر إلى المانيا في تلك الظروف القاسية والمشحونة 
بالاعطار والشاق فان الإنكليز ا reel‏ ا حیل i gle‏ إغرائي وجذبي إلى جانبھم 
بوسائل كثيرة من وسائل الاغراء JUL‏ وبأعلى cold‏ وبطرق مختلفة من الترغیب 
والترهيب» ویئسوا مني ومن إخواني العاملین الصادقين» عمدوا إلى الشدة والعنف 
والدسائس والوامرات وتحریض الناوئن» واللدد في المخنصام بمحاولة القتل والاغتيال 


٦۳ 





مذكرات محم أمينف الحسّيئي 


(وسيرد ذكر بعض هذه الوقائم في مكان pl‏ من هذه الذ کرات). wile Lda‏ 
السلطة البريطانية ذرعاً بي وحاولت اعتقالي في دار اللجنة العربية العليا لفلسطين 
بالقدس وطوقتها يقوة كبيرة من رجال البوليس البريطاني المسلحين يوم ١0‏ تموز 
(يوليى) عام 1١517‏ وفشلتٍ في تلك الحاولةء ونجوت بفضل الله والتجأت إلى st‏ 
الخصين في جوار السجد الأقصى البارك» عمد السلطة إلى محاصرة منطقة الحرم 
الشريف مدة ثلاثة أشهر من ١7‏ تموز إلى 11 تشرين الأول (اكتوبر) ووضعت على 
الابواب قوات برپطانية مسلحة» تم فررت اقتحام ا حرم الشريف بالقوة المسلحة 
لاعتقالي. ولا كان ارم الشریف محروساً بعدد وفیر من امجاهدین الفلسطینیین 
قررت الخروج من منزلي» وأن أتفادى إهراق الدماء في ذلك Wiel ALM I‏ 
بالخروج. وكتب لي الله السلامة ووصلت لبنان حيث اقمت عامين كاملين تسعرت 
خلالهما الثورة في فلسطين بكل شدة وعنف» ثم نشبت الحرب العامة الثانية» فطلب 
الإنکلیز من الفرنسیین تسليمي إليهم لاعتقالي» ات لهذا السبب أن أغادر لبنان 
خفية والجأ إلى العراق» ثم لما نشبت الثورة ذ في العراق ودخل الإنکلیز بغدادء اضطررت 
للرحيل إلى إيران» فلما احتاتها جيوش 07 وأعلن الماريشال ويفل القائد البريطاني 
العام جائزة قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه استرليني لمن يدل أو يقبض عليّ حياً أو 
میتاء اضطررت أن أخرج من إیران خفیة وأن آجتاز تركيا وبلاد البلقان وغيرها من 
البلاد الاوروبية إلى أن وصلت المانيا فمكثت فیها آربع سنوات ونصف سنة. 


واعتبرت الانيا بلدا صديقاً لأنها لم تكن دولة مستعمرة ولم يسبق لها أن 
تعرضت بسوء ay‏ دولة عربية أو cA DL]‏ ولأنها كانت تقاتل أعداءنا من 
مستعمرين وصهيونيين» ولان عدو عدوك صديقك» وكنت موقن آن انتصار الانیا 
سینقذ بلادنا حتماً من خطر الصهيونية والاستعمار» ولذلك رفضت عندما كنت فى 
لبنان ان اشید با لفاء واتودد إليهم وأن اتحامل علی الحور وهو ما حاولت سلطة 
الانتداب الفرنسي وغیرها في لبنان أن تحملني عليه وما فعله وأعلنه كثير من زعماء 
cyl‏ حینذٍ زلفی للمستعمرین. وفي الانیا سعیت جاهداً تقديم العون التواضع 
الذي استطیعه لقضیتنا الفلسطينية ولسائر الأقطار العربية وبعض الاقطار ان 
ولدعوة كافة اخلصین لقضیة فلسطین والقضایا العربية» إلى التعاون مع المانياء لا من 
اجل الانیا ولا إياناً بالنازية التي لا اعتنق مبائدها ولم تخطر لي ببال» بل لأني 
كنت» ولا ازال» على يقين بأن لو انتتصرت Wil‏ وا حور لما بقي للصهيونيين من أثر 
فی فلسطين والبلاد العربية. 
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ولو استجابت بعض الدول العربية وقامت بثورات داخلية لتزعزع مركز الإنكليز 
ا حتلین والصهيونيين في الوقت الذي كان جيش رومل يزحف نحو العلمين» لكان 
لذلك أثر كبير في تجاح الالمانء ley‏ يو كد ذلك أن الانکلیز شرعوا ينسحيون إلى 
السودان ويحرقون ملفاتهم ووثائقهم وأن اليهود أصابهم ذعر dys‏ وشرعوا یبیعون 
متلکاتهم وأراضیهم بابخس الائمان ویفرون من البلاد. 

وقد كانت فرصة ثمينة اضاعتها الامة العربية بانخداعها بوعود انکلترة الزائفة 
التي خخبرها العرب أثر الحرب العالمية الأولي حينما نقضت انكلترة ة عهودها لهم 
متآمرة مع اليهود على فلسطين وعلى سائر الأقطار العربية والإسلامية» وكان الأجدر 
2ھ أن يعتبروا بما أصابهم مراراً من نكث الإنكليز وأن لا يلدغوا من جحر واحد 
مرتين؟. 


من لم تزده عبرا أيامه كن العمى أولى به من الهدى 
لذلك كله أعتقد جازماً اني كنت على صواب في الذهاب إلى المانيا والتعاون معها 


باخلااص وهي تحارب أعداءنا المتامرین على اغتصاب بلادنا وحريتنا واذلالنا 
واستغلالنا۔ ورحم الله القائل: 


وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل انا في ذا يأل همدان ظالم؟ 

متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفاً حمياً تجنيتك المظالم 

ذكرت آنفاً بعض عوادت ad‏ المتبادل والخصام العنيف الذي وقع بين الالمان 
والیهود» فقد كانت له أسباب قديمة ply‏ حدیثف فمن الأسباب القديمة التي يشارك 
الالان فیها غیرهم من الشعوب الاوروبية» آن الیهود انتهزوا فرصة تحریم الكنيسة 
الكاثوليكية أعمال الربا والمعاملات المصرفية كلها على جميع معتنقي الديانة السیحیق 
فاحتكروا جميع العاملات الصرفية والالیت وبذلك تحكموا فى الشؤون الاقتصادية 
تحكماً مطلقاً واثرت بعض العائلات اليهودية في المانيا ثراء عظيماً كعائلات روتشيلد 
وواربرغ» واوبنهايمر» ورائینو وغیرهاء وقد اضطرت الحكومات الالمانية وامراء 
القاطعات والتجار والزارعین ٍلی الاستقراض من مصارف هذه العائلات اليهودية التی 
ارهقت البلاد بالدیون الباهظةء وعند العجز عن تسديد هذه الديون كانت تضطر لأن 
تعهد إلى اليهود الدائنين باحتكار الرسوم ال جم ركية» أو بجباية الضرائب» أما المزارعون 
والتجار الذین کانوا یعجزون عن تسدید القروض وفوائدها الثقیلة فکانت تصادر 
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مذكرات محف أميف الحسّيني 


wes Ul‏ لصالح اليهود» ولا قامت النهضة الصناعية في المانيا لم يكن من سبيل 
لتمويلها الا من اليهود الرأسماليين أو من المصارف اليهودية ما مكن اليهود من النفوذ 
والسيطرة المالية فى المانياء وقد سبب جميع ذلك حقد الالمان على اليهود. 

وقد حدث فى هذه الفترة من النهضة الصناعية في الانيا أن تدفق المهاجرون اليهود 
من روسيا وبولونيا على الانياء يحملون فكرة الثورة والصهيونية» فلم ينقض وقت 
طويل حتی آصبح لهؤلاء اليهود الثوريين نفوذ ملموس في الانیاء وأعلن اليهردي 
مردخحاي الذي فو «کارل مارکس؛ البیان الشيوعي عام ۱۸4۸ وأصیح فردیناند 
لاسال اليهودي» أحد قادة الدیوقراطیین الاشتراکیین. 

وفي عام VAT‏ قام «كرهي بليند) اليهودي في برلين بمحاولة اغتيال زعيم المانيا 
الداهية السياسي الشهور «بیسمارك» الذي کان tan‏ على مصالح ا مانیا من أن 
يسيع إليها الیھود وغیرهم. 

وازداد نفود ذ اليهود في المانيا پانضمام المهاجرين اليهود من روسيا إليهم» » وكان من 
بینهم «روزا لوکسمبرغ) وه کیرت ایزنر - کوسمانوفسكي» وااوجین لیفینه - نيسن) 
وغیرهم» إلى ان تمكن اليهوديان الماليان «واربرغ» و«بالين» من حمل قيصر المانيا ویلهلم 
الثاني على مقابلة ثيودور هرتسل عام ۱۸۹۸ في السفارة الالمانية في استانبول خلال 
زيارة القيصر لتركياء والتمس هرتسل من القيصر أن يرجوا من السلطان عبد الحميد 
ا على فتح أبواب الور اليهودية إلى فلسطين» ولكن السلطان شرح لقيصر 
القدس قابله هنیا سل مر ثانیة متسائلاً do of‏ جح من oud‏ فاكتفى 

و هذه الرحلة أن n‏ 
نول és‏ فندق سای Jail 1 ne‏ في وقت زهر البرتقال» فوقف 
وصف i‏ هذا النظر دی زی زهر البرتقال» 3 انه ابع منظر 0ت و 
حیاته» وفي هذا رد مفحم علی تبجحات الصهيونيين الذين يزعمون أنهم هم أول 7 
غرس البرتقال بفلسطین» > ولم dee YS‏ أي i‏ زراعي لليهود في البلاد. 


وقد كانت النتيجة الفاشلة التي مني بها هرتسل حين قابل القيصر وعلم برفض 


٦١ بت‎ 








السلطان عبد اسلمید» سبياً في فتور الحركة الصهيونية» وفي توقف التبرعات لها من 
الرأسماليين اليهود في المانياء فاتجهوا إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وخلال الحرب العالمية الأولى التي وقعت عام ۱۹۱۶ أي بعد ستة عشر عاماً من 
زيارة القيصر للقدس» قدم الدكتور حاييم وايزمن إلى وزارة ا حربیة البريطانية اختراعاً 
کیماویاً هو غاز سام» استعمله الإنكليز ضد الجيوش الالمانية» وقد كان من نصيب 
ادولف هتلر (فوهرر المانيا) فيما بعد أن أصيب بأضرار من هذا الغان الذي كاد 
يفقده البصر» وحرمه من الرؤية بضعة أشهر إلى أن عولج وتم له الشفاء في عينيه؛ أما 
ما أصاب قلبه من الالم فلم يشف وكان من أسباب حقده على الصهيونيين» وعلى 
الوطن القومي اليهودي. ولکن العامل الأكبر في حقد هتلر خاصة والالمان عامة على 
الیھود ما فعلوہ من زج الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب بالشکل الذي اوردناه 
سابقاء ولولا ذلك لا حرمت Lilt‏ من التصر» وا انهار معظم حلفائها لاش شتراك 
أمريكا في co dl‏ ولانخداعهم بمشروع الرئيس ويلسون ذي الاربع عشرة نقطة 
التضمن حق تقریر الصیر جمیع شعوب العالم» فقد كانت المانيا تامل في الوصول 
إلى سلم شریف OY‏ جیوشها کانت لا ترال قوية متفوقة ومتغلفلة في فرنسة 
وروسیا. 

ولکن البهود قاموا بحرکات هدامة في داخل الانیا لیرغموا ا جیوش الا مانیة على 
الانسحاب ولیحملوها de‏ اخضوع والاستسلام لشروط ا لفاء الهينة والقاسية 
ولیرغموها علی دفع تعویضات باهظة. 

وکانت الانیا قبیل دخول أمریکا ا حرب؛ قد سعت سعیاً حثیثاً لاخراج روسیا من 
الحرب بإثارة الفتن داخل البلاد الروسية الشاسعةء ولذلك ساعدت «لينين) واعوانه» 
على الانتقال من سويسره إلى السويد عبر المناطق الالمانية ومنها إلى روسيا ليشعلوا نار 
ورتهم فيهاء» ثم شعرت المانيا ان معظم الثائرين في روسيا كانوا من اليهود أمثال 
تروتسكي وبرونشتاين» وكامينيف» وروزنفيلد والاحوة كاغانوفيتش وزينوفيف 
وغيرهم» ولم تكن الحكومة الالمانية تتوقع أن اليهود سيقومون بنشر الفوضى في الانيا 
نفسها تحت ستار الشيوعية» وسرعان ما فاجأرا الانيا إشعال الثورة وإيقاظ الفتنة في 
«كييل) ثم و فی (ميونيخ) حيث أعلن اليهودي وكيرت ایزنر کوسمانوفسكي) 
اتد البافارية الاشتراكية) ولم يزل کیرٹ یعیث فساداً في بافاریا حتى قتله 
ضابط في ا جیش الالماني یدعی «کونت ا رکو)ء فخلفه فورا يهودي pel‏ هو (يوجين 
ليفينه نسن) وقام بمساعدته عدد من اليهود مثل ارنست نولر وغوستاف لاندور 
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مذكرات محف أمين الحسّيلي 


واريتش ميوهام وغيرهم» وبدأوا بالقتل العام في میونیخء فاستنجد أهل ميونيخ بالجيش 
والعودة بسرعة إلى ميونيخ الحفظ النظام وإنقاذ بافاريا من الفوضى» كما أضطر إلى 
ا في بروسياء Gaels‏ ورین وغيرها من المناطق الالمانية التي اشعل اليهود 
ا ونشروا الفوضى» احيرا اروا الفتنة والفوضی في برلين تفينها 0 

والثورة الداخلية في المانيا من اليهود» وبذلك آرغموا الجيوش الالمانية على الانسحاب 
والتخلي عن مواقع ذات قيمة كبيرة للهدنة» وقد تبين بعد ذلك ان اليهودي «راديك 
سوبیل صن؛ کان مختيا في برلين وكان على اتصال سري بالزعماء البهود في خارج 
المانياء ليبلغ الأوامر والمساعدات إلى زعماء اليهود في داحل المانيا ليثيروا الفتنة 
والفوضى فيها. 

وبذلك لم يكتف اليهود بحرمان المانيا من النصر» بل أضافوا إليه حرمانها من هدنة 
كريمة وصلح شریف» واضطروها إلى دفع كميات هائلة من التعويضات للدول 
ا منتصرة. 

ومن المهازل الطريفة التي وقعت آثناء المفاوضات على التعويضات» أن كان رئيس 
الوفد الاميركي من أجل التعويضات اليهودي فيلكس واربرغ» وكان على رأس الوفد 
الالماني للتعویضات آخوه اليهودي «اوتو واربرخ» وهذا الحادث الغريب يذ كرنا بوضع 
pu‏ وفع في جيش الجنرال كلوب» إذ كان أحد ضباطه الانکلیز في جيشه وكان 
أخوه ف في الجيش اليهودي في تل أبيب. وهناك وضع ممائل أيضاً في حرب ا خامس من 
حزیران عام ۱۹٦۷‏ إذ کان الرائد سليم حاطوم("؟ ضابطاً في الجيش السوري وكان 
آخوه ضابطاً i‏ الجيش في 
فشلوا هب من 8 afi‏ رد الرأسماليون في الانيا تا سح فيهاء ٠‏ وبسرعة 
آصبح اليهودي (راتینو) Tas)‏ للشؤون ا خارجیة الالمانية» وتحکم اليهود i‏ فى الشؤون 
الاقتصادية) وتلاعبوا بالعملة الالمانية المتداولة حتی جعلوها cla‏ بدون al‏ قیمف 
واستغلوا ذلك لانفسهم» ولکن الوطنیین من الالان لم يدعوا هؤلاء اليهود الرأسماليين 
يعيثون فساداء فھبوا sway‏ وطنهم من برائنهم وقتلوا وزير الخارجية (راتی تینو) اليهودي» 


۰۱۹۱۳ أعدم الرائد سليم حاطوم في دمشق بعد ثورة الثامن من آذار‎ )١( 
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وانشأوا حكومة المانية جديدة تولى فيها الدکتور «هیالار شاعت» مشروع انقاذ 
الاقتصاد الالمانى من برائنهم» واصدر عملة المانية جديدة. 


ولكن معركة اليهود لم تنته بفشل اليهود الرأسماليين» فقام اليهود الاشتراكيون مرة 
ثانية بقيادة «بول ليفي) همین زنبر OE‏ واروت فيشر)» و«ايسلر)» و«توردن» وغيرهم 
وقد جعلوا ذ فى الواجهة شخصاً الانیا یدعی «أرنست هیلمان» بسيط العقل» لكنه كان 
شعبياً معروفاً لدی عمال میناء هامبور غ» فخدعوه وجعلوه ستاراً لعبوا من ورائه» إلى أن 
أحبطت خطتهم فانهزموا جمیعا سالین وت رکوه وحده ليموت في سجن الحكومة 
الھتلریف وان فى ذلك لعبرة» فان هؤلاء الأعداء الماكرين یستغلون بعض 07 من 
آمل البلاد ویخدعونهم ویجعلون منهم آلات مسخرة في ايديهم. 

ولم یرعوا اليهود في المانيا بعد هذا الفشل فاستمروا يعيثون فساداً وقد تعاون 
الفريقان منهم» الرأسماليون والاشتراكيون» وعملوا iy‏ واحدة على تدمير الانیاء وقد 
استو لوا على الصحافة والإذاعة وإنتاج الأفلام والمسارح والملاهي وسائر وسائل الاعلام 
والتأثير والتسخيرء وازداد عددهم فعملوا کأطباء وأساتذة وقضاة ومحامین وموظفین, 
وملا کین» وقادة نقابات وشرعوا یستخدمون نفوذهم وساثر امکاناتهم في الاساءة ٍلی 
الشعب BUY‏ وجيشه وحکومته» وقد زادوا آعدادهم في الدن ولاسیما في 
برلین وفرانکفورت ومامبروغ وغیرها. واستمرت الانیا في دفع اقساط التعویضات 
المرهقة إلى دول الحلفاء المنتصرة» واستمروا هم في حژولهم دون معالبة الشاکل 
الاقتصادیة والأزمات المالية» وحين وقعت الازمة المالية العالية عام ۱۹۳۰ کان عدد 
العمال الالمان العاطلين ستة ملایین» وكانت أصابع الصهيونيين ظاهرة واكيدة في کل 
هذه النكبات والمؤامرات التى نزلت بالشعب الالمانى» فثارت ثائرته وأشتد حقده على 
الیهود. : ۱ 

ولم يكن أمام الشعب الالماني حيتئذٍ الا ان يختار بين امرين: 

, المرهق الذي يعانيه ويكاد يرزح تحت اعبائه بين براثن اليهود»‎ Ol الوضع‎ - ١ 
والدمار الاقتصادي الكامل.‎ 

۲ - مساعدة هتلر وانصاره من «الاشتراکیین الوطنيين) الذين أعلنوا خطتهم 
الصريحة بعزمهم على إنشاء دولة وطنية» تعيد بناء الاقتصاد الالماني» oy‏ 
الانیا القوة الكافية, للخلاص من دقع التعويضات الباهظلة» واستعادة حقوق 
الشعب الالاني ومصاله ومتلکاته التي نزعت منه وکرامته التي امتهنت. 
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مذكرات محف آمین الحسيني 


فلم یتردد الشعب الالاني في اختیار ما فيه صالحه وأقبل على هتلر وانصاره إقبالا 
منقطع النظير لينقذ نفسه من الدمار والفوضى والفساد والبلاء المبين. 

ومن يطلع على تفصيل ما أوجزنا هنا من الإساءات والتكبات الفادحة التي انزلها 
الیهود بالشعب الاماني» یستطیع الا حاطة اسان التي أثارت هذا الشعب وزعيمه 
هتلر وملأتهم حقداً على اليهود. 

یتبین من جميع ما ذكرنا cuit‏ من أسباب ال خصام الشدید بین الا مان والیھوں أن 
اليهود رغم ما أوتوا من الذ کاء والنشاط» وما بلغوا من العلم والمعرفة والثروة والبراعة 
والکر والاهای لا يزال ينقصهم كثير من الحكمة والتعقل وحسن التبصر» وسلامة 
النية. وإن من أهم أسباب ذلكء ما فطروا عليه من الأنانية المفرطة» والغرور والتعالي 
على الناس» وسشدة الحقد» والعنصرية المتعصبة» والقسوة والظلم» ء فان في ذلك ظلاماً 
للہصاش وعمی للاہصاں وبعداً عن الهدى والرشاد. 

ونحن العرب أدرى الناس باليهود, الذين تحدونا وبغوا علينا بغياً خطيرأ واقتحموا 
lide‏ پلادنا القدست غير أبهين عيكات الملايين من المسلمين والمسيحيين الذين تهوى 
أقدتهم إلى هذه البلاد المباركة, غير مقدرين مدى ارتباطنا الوثيق بهاء ومحاولين تضليل 
الرأي العام العالمي بتزييف التاريخ» بزعمهم أن فلسطين موطنهم التاريخي» مع أن جميع 
المؤرحين الثقات یؤکدون ان آجدادنا العرب الکنعانیین کانوا یقیمون منڏ 
العهودٍ cdc tall‏ وأنهم أنشأوا مديئة القدس قبل خمسة آلاف سنة (rs) ey,‏ 
فتحن أقدم منهم بها ge‏ وأطول بالاقامة dud tg‏ وأكثر منهم عدداً وأوفر مالا أوولداً. 
وبالرغم من جميع ذلك Ob‏ أنانيتهم وتعصبهم الشديد وفطرتهم الظالمة أعمتهم 
وأصمتهم» ودفعتهم إلى محاولة اغتصاب وطننا مناء وهذه الصفات من شأنها ان تحبط 
الأعمال وتهدم الأ فاليهود دهاة أذكياء لكنهم ليسوا بعقلاء وحكماء. 

لقد كانت خسائرهم في الحرب AM‏ الثانية أكثر من ثلائين في اة من مجموع 
شعبهم» في حين كانت خسائر الألمان في الحرب العالمية الثانية أقل floc‏ بالنسبة 
لعدد نفوس شعوبهم» فلم تبلغ آکثر من ۸ بالكة إلى ٠‏ بامحة 

وقد ظهر الدين اليهودي قبل المسيحية والإسلام بأمد طویل؛ ولکن الذین اعتنقوا 
المسيحية والإسلام هم | أضعاف أضعاف الیهود» لأن التزمت والتعصب الشدید والظلم 
والأنانية المفرطة تنفر الأفراد وال Li‏ العدل والتسامح والتواضع وحسن النية فتجذب 
الأفراد My‏ فيد حلون في دين الله أفواجاً. 


۱۷۰ 














لهذه الأسباب وغيرها فإني واثق كل الثقة من فشل الحركة الصهيونية الظالمة 
وحبوطها وانهيارهاء كما أني واثق من نجاة أمتنا من براثنها والتغلب عليها ودحرهاء إذا 
تذرعنا بالإيمان وصبرنا على الجهاد» ولم نؤخذ بأضاليل المضللين وأحابيل الانهزاميين» 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. 

حدث خلال إقامتنا بأمانيا عام ۳٣۱۹ء‏ وعقب إعداد حملة المرشال روميل 
لازحف على الشرق» عبر ليبيا والصحراء الغربية لمصرء حادث طريف كانت له عقابيل 
خطيرة بعد انتهاء الحرب» وكانت الأوضاع العسكرية الألانية یوم في أوجهاء وكان 
الانکلیز في حرج شديدء حتى أنهم شرعوا يحرقون ما لديهم من أوراق سرية» وشرع 
أنصارهم من المقيمين بمصر حيقذٍ يهجرونها ويفرون إلى السودان وأفريقية اجنويية 
وغيرهماء وبلغ من فزع اليهود الذين في مصر وفلسطين أن باع فريق منهم أراضيه 
oul,‏ ومخازنه بأثمان بخسة جداً وفروا إلى إفريقية وإلى أوروبة وأمريكا. وكان 
الشعب المصري فرحاً بزحف الأللان» حتى كانت الجماهير المصرية تهتف لهتلر في 
مظاهراتها. ولور كان te‏ في البلاد العربية منظمة سرية قديرة لاستغلت الظروف 
استغلالاً عظیماً لصالح القضية الفلسطينية خاصة والقضايا العربية عامة. 


وأعود إلى حديث المقابلة التي تمت عصر ذلك الیوم مع روبنتروب. فقد بادرني 
بقوله إن هناك أمراً مهما وسراً مکتوماً جا نرجو أن نقف على رأيكم فيه وفي كيفية 
تنفیذه» وهو أن بیننا وین الملك فاروق صلات وثيقة» وقد كتب اليا أنه مستعد للقیام 
مرة حطیرقء وهي أن يخرج من القاهرة إلى الصحراء الغربية حين یقترب الجيش 
اللي من مم وأن يتعاون معناء وهو يطلب منا أن نضع له الخطة ونعين موعد 
التنفيذ. وسألني روبنتروب عما إذا كان لدينا شخص معتمد لحمل الرسالة الجوابية 
وإيصالها إلى الملك فاروق؟ 
وأضاف روبنتروب SUG‏ إن pu‏ مع الملك فاروق على dao‏ خحروجه واستقباله 
میسور» ولكن الموعد لا يمكن تحديده لأن ذلك متوقف على الأوضاع الحربية. . وبعد 
البحث قلت له أن في الإمكان إيصال الرسالة إلى القاهرة مع رجل موثوق TLS cy‏ 
في الإمكان إبلاغ الملك فاروق عن الموعد بواسطة الإذاعة الألمانية بعبارات رمزية يتم 
الاتفاق عليها. 
وعلى هذا تم الاتفاق مع روبنتروب» ووقع اختياري على المرحوم الدكتور مصطفى 
الوكيل حمل الرسالة وهو شاب مصري امتاز بإيمانه وإخلاصه وعلمه وثقافته» وقد 


۱۷۱ 








مذكرات محف أمين الحسّيني 


Ogle‏ معنا على العمل ف فى العراق حيث كان يقوم بوظيفة أستاذ في المدارس العالية» ثم 
نزح مع التازحين من إخواننا إلى أوروبا قبيل احتلال الإنكليز لبغداد» أثر ثورة ۱٤۱۹ء‏ 
وکان و کیلا لحزب مصر الفتاة المعروف باندفاعه الوطني (وسأتحدث عنه في موقع آخر 
معددا ماثره التي عرفتها عن کثب» وعن حادث استشهاده في آلانیا رحمه الله). 

حمل الد کتور مصطفی الوكيل الرسالة من برلين إلى أحد أصدقائه الخلص من 
رجال السلك الديبلوماسي المصري فير استانبول» فتسلمها هذا وسافر بدوره إلى 
القاهرة حيث سلمها إلى الملك فاروق يدا بيد. أما الوعد فقد تم الاتفاق علی ان یحدد 
3 رمزیة تذاع من الإذاعة الألانية في برلين ثلاث مرات؛ بين كل إذاعة وأخرى 

من الزمن» وكانت الأولى لاعلام الملك فاروق بأن الوقت قد أزف» والثانية 

2 بوجوب الاستعداد للخروج من القاهرق والرة Cale wll‏ لتحدید موعد 
خروجه بطائرة خاصة. 

وزحفت قوات روميل مجتازة الأراضي الليبية» ووقفت بعض الوقت أمام «طبرق» 
ا لخصيئة) » ثم استمرت في تقدمها عير الصحراء الغربية» إلی ان وصلت (العلمین) على 
مسافة قريبة من الاسكندرية. وكانت خطة رومیلء كما سمعتها من أحد أركان حربه 
ان يستمر في زحفه حتى يجتاز قناة السويس وصحراء سیناء وفلسطین ثم يوغل في 
زحفه حتى الحدود العراقية ‏ الإيرانية. ولو تم ذلك لما بقي للصهيونية أثر في المنطقة 
العربية الشرقية. ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن» فقد كان جيش روميل مؤلفا 
من فرقتين المانيتين مدرعتين» ومن سبع فرق إيطالية» أي نحو ۰ ألف. وكان 
الزحف في أول الأمر ري مذهلاء والسرعة من أهم أسباب الانتصار. 

ولكن الحلفاء من إنكليز وأمريكيين تمكنوا بواسطة أجهزة إستخباراتهم أن يشتروا 
ضمائر بعض أمراء البحر في الأسطول الإيطالي» بما أنفقوا من الدولارات الأميريكة 
بغیر حساب» وبذلك اطلعوا علی طرق نقل البنزین ومواد الوقود الأحرى بوا 
السفن الإيطالية من أوروبا إلى شمال إفريقية» ووقف الاسطول الإنكليزي وأساطيل 
الحلفاء في البحر الأبيض المتوسط بالمرصاد للسفن ا حاملة للبنزین؛ فأصبحت تغرق 
سفینتان من كل ثلاث سفن» کما سمعت من الكومانداتوري ملليني (الذي أصبح في 
أواخر الحرب وكيلاً لوزارة الخارجية وانتقل مع موسوليني إلى شمال إيطاليا). وهكذا 
تعطلت دبابات رومل ومصفحاته عن العمل ولم تستطع أن تنهي مھمتھا لنقص 
الوقود وهذا ما جعل الفرصة سانحة لإنكلترا أن تسوق الجيش التاسع والجيش العاشر 
لنجدة الجيش الثامن بقيادة الجنرال مونتغمري» الذي كان قسم كبير من جيشه مؤلفا 


۱۷ 








من قبائل الباتان المسلمين المشهورين بالبسالة النادرة (وهي قبائل المسعودي والوزيري 
والإفريدي والمهمد وغيرها). وهكذا أوقف زحف الارشال روميل ولم يتمكن من 
مواصلته» ولو وصلت حملة رومل إلى أهدافها لما كانت في بلادنا قضية صهيونية 
ولتبدلت الخال غير الخال. 1 


وعلى ذكر جنود الباتان وشجاعتهم النادرة التي ظهرت في صد جيش رومل» لقد 
سمعت ضابطاً أمانيا يصف شجاعة هؤلاء الجنود الباتان المسلمين وصفاً رائعأء ويقول 
إنه ليس لهم من مثیل الا ا لجنود الغاربة ان کانوا فی ا جیش الفرنسي الأول 
وصادموا الألان في «كاسينوا) في شمال ایطا 


وعلی ذکر ابنود الغاربق فإني أشير هنا إشارة عابرة إلى موقف هؤلاء ال جنود 
الشجعان في iS‏ (فردون) الشهيرة ة في ارب العالمية الأولى؛ حینما وقف الجيش 
الفرنسي أمام الألان في زحفهم على باریس» حیث أراق st a‏ الى مغربي 
دماءهم في سبیل الدفاع عن «فردون» وکان الأحلق oy‏ أن تراق هذه الدماء 
العربية في سبیل الدفاع عن حرية العرب واستقلالهم وکرامتهم 

وبالإشارة إلى موضوع الرسالة إلى الملك فاروق: لقد أسلفنا القول ان الملك تسلم 
الرسالة بید ul‏ الشق الثاني من المشروع وهو تحديد الموعد بنشر رسالة رمزية من 
إذاعة برلين على ثلاث مراحلء فقد تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانیف ولكننا لم نوافق 
على إلقاء الاذاعة الثالثة قبل الاطمعنان التام للوضع العسكري» فلما تردي هذا الوضع 
امتنعنا عن الإذاعة لثالث مرة حشية توریط الرجل (الملك فاروق)» ول ملا الأ س 
مکتوماً عن کل آحد» | إلى أن أحتل الحلفاء برلين» واستولى Se pI‏ والانکلیز علی 
أوراق وزارة الخارجية الألمانية ووائقھاء فاطلعوا علی ا حادث وکان de>‏ 
الديبلوماسي المصريٍ الذي حمل الرسالة إلى اللك فاروق» EE‏ لسفارة مصر في 
واشنطن فصارح الأمريكيون السلطات الصرية بالأس فسحبت مصر لرجل من 
وظیفته» وأعيد إلى القاهرة» ثم بعد ذلك نقل إلى السلك القضائي ay‏ من رجال 
القانون. 

كان هذا الحادث من الأسباب التي أثارت الإنكليز والأمر يكيين على املك فاروق» 
فبیتوا لە یة غادرةء Lely‏ تامروا على جلعه» كما ازدادوا حنقاً علينا وتشدداً في 
مقاومتهم لناء وقد اطلعت على تقرير لأحد الصهیولیین بحرض فيه كاتبه الدول 
الضالعة مع إسرائيل علينا. 


NV‏ نت بت 








مذكرات مُحمّد أميف الحسّيني 


من أهم الحوادث التي مرت ينا عندما كنا في Lath‏ صيف عام ۳ حادث 
سقوط موسوليني في الأسر وسجنه في إیطالیاء ثم إنقاذه من الأسر على يل الضابط 
الألماني sigh‏ سكورزيني» بأمر من هتر وقيامه بعد ذلك بتأسيس جمهورية إيطالية في 
شمال ایطالی؛ وقد سبق أن اشرت إلى هذا الحادث عرضاً في هذه المذكرات عندما 
كتبت عن وصولي إلى إيطاليا ومقابلتي لموسوليني» وإني أورد هنا بعض التفاصيل عن 
هذه الأحداث كما سجلتها في حينها في مذ كراتي الخاصة. 

للا وصلت روما عام ۱۹١١۱‏ وکان وصولي إليها مفاجأة» أنزلتني الحكومة الإيطالية 
في ضيافتها بفيللا «سكارلاتي) مدة يومين قبل سفري إلى برلين» ثم خصصت لإقامتنا 
في روما قصراً فخماً هو فيلا كولونا الشهير الذي تملكه إحدى الأسر الإيطالية العریقق 
وکولونا بالايطالية معناها «العموده. ولاطلاق هذا الاسم علی القصر وس هه 
ترجع إلی عھد ا حروب الصليبية» فقد كان أحد جدود هذه الأسرة من کبار قواد 
ا جیوش الصليبية» وخلال وجوده بالقدس وزيارته المكان الذي حوكم فيه السيد 
المسيح عليه السلام في عهد بيلاطس شاهد فيه عموداً یقال أن السيد المسيح جلد 
علیه» فحرص القائد الصايبي على العمود مام نقله معه إلى روما حيث قدمه هدية 
إلى «البابا» فكافأه البابا على ذلك بمنحه لقب «أمير كولونا» وورثت الأسرة منذ ذلك 
الحين هذا اللقب» وورثت ans‏ نفوذاً عریضاً وثراء كبيراً. 


وهذا المكان الذي حوكم فيه السيد المسيح في عهد الحكم الروماني عندما كان 
اليهود يطالبون بتسليمه إليهم لقتله أو صلبه؛ أصبح فيما بعد في عهد الحكم الإسلامي 
مدرسة وقفية یومها طلاب العلم من مختلف الأقطارء وهي واقعة في جوار الحرم 
القدسي الشريف وفي مكان مرتفع يشرف على المسجد الأقصى المبارك والقسم الأكبر 
من مدينة القدس. وبمرور الزمن وتعاقب الأحداث تشعث بنيانها ودرس معظم آثارهاء 
وفي أواخر عهد الدولة العثمانية أصبحت ass‏ عسکریت tt Lb‏ ا جلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى عام ۰ وتولي شؤون ا حاکم الشرعية والأوقاف الإسلامية قام 
بعمارة هذا المكان الأثري التاريخي وحوله كما كان من قبل داراً للعلم» فاستقرت فيه 
كلية روضة العارف الوطنية نحو ۱۵ عاماً كانت خلالها معقلاً من معاقل القضية 
الوطنية الفلسطينية وملتقی رجالات العالین العربي والاسلامي؛ وفي قاعة محاضراتها 
الفسيحة انعقد أول مؤتمر إسلامي عالمي لقضية فلسطین عام ۱٩۳۱‏ وغیره من 
المؤتمرات والاجتماعات الوطنيةء ثم استولت عليه السلطة العسكرية البريطانية 0 
۸ واتخذته مركزاً عسكرياً لمقاومة المجاهدين الفلسطينيين داخل القدس القديمة 


یہ 








عندما تفاقم آمر الثورة الفلسطينية وأشتد خطرهاء ولما استؤنفت الثورة عام ۱۹٣١۷‏ أثر 
قرار الم التحدة پتقسیم فلسطین» استولی علیه جيش الجهاد المقدس بقيادة الشهيد 
عبد القادر ا حسیني وسلمه لقيادة التطوعین العراقيين» واا أصبح داراً للمدرسة 
العمرية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية. 
إن السيدة إليزابيت سرسق الشهيرة التى اقترنت بالأمير اندريا كولونا وأصبحت 
تدعى (الیزابیت کولوناہ أو الستیورة کولونا کانت لها ید طولی, ودور كبير في 
الأحداث التي وقعت في إيطاليا في أواخر عهد حكم الفاشيست وأدت إلى سقوط 
موسوليني» وقد أوردت في موقع سابق طرفاً من هذه الوقائع عندما تحدثت عن مقابلتي 
لوسوليني» وذ کرت دور السيدة إليزابيت في خدمة دول ا حلفاء فی الحرب العالمية 
الثانيةء فقد كانت لها صلات وثيقة بسفراء تلك الدول في الفاتیکان» واستطاعت 
بذكائها ولباقتها ودهائها أن تؤثر على الكونت شيانو وزير الخارجية الإيطالية وأقرب 
المقريين إلى موسوليني وزوج أبنته أيداء إذ كانت تبالغ في ]کر امه والحفاوة به وتدعوه 
إلى قصرها الفخم وموائدها الشهية مع dyke‏ من النبلاء والنبیلات والامراء والاثریای 
حتی أصبح قصرها یسمی (جمعية آصدقاء شیانو). وحسب القاری) آن يعرف أن دوق 
وندسور (الملك ادوار الثامن سابقاً) كان مع قرينته ینزلان في ضیافتها. ولا كانت 
شديدة الميل إلى الخلفاء ققد كانت توحي إلى شيانوا بان دول احور مقضي عليها 
بالهزيمة لا محالة» وإنه (أي شيانو) الشخص الوحید الذي یرضی ae‏ الانکلیز 
والأمريكيون والفرنسیون, والمؤهل لأن يخلف موسوليني في الحكم وينقذ إيطاليا من 
سوء العاقبة» لما امتاز به من صفات ومزايا. 
وهكذا انحرف شيانو عن رئيسه وحميه موسوليني وشرع بالتامر عليه مع كل من 
غراندي» وبوتاي» والرشال دوبونوه وهم أعضاء فی ا مجلس الفاشيستي الأعلى المؤلف 
من تسعة أعضاء ماک مم موسوليني» فأقدم ہؤلاء الغلاثة علی الغدر جوسوليني» 
a.‏ أن يحملوا أكثرية الجلس الفاشيستي الأعلى على تنحيته» واتفق oe‏ 
علی آن یتولوا الک وکان اللك عمانوئیل الثالث یظهر لهم الوافقة 
بینما کان متفقاً سرا مع الرشال بادولیو علی تسلیمه زمام احکم. 
فلما حذل اجلس الفاشيستي الأعلى موسوليني وطلب إليه التنحي عن الحكم 
والدحول في مفاوضات مم الفاء لانقاذ ما يمكن إنقاذه» وذلك في جلسة استمرت 
من العاشرة مساء حتی اامسة من صباح ۰ موز (یولیی ۱۹۶۳ ذهب موسوليني 
في الساعة امحادية عشر من صباح ذلك الیوم إلى قصر اللك (فیلاسافویا) فبسط له 


ee NNO‏ اب تست 








مذکرات مُحكك أميف الحسينى 


الموقف ثم قال له: إني ساعقد اجتماعاً للمجلس الاعلی وسنستمر في انحرب» فان 
هتار أحاطني علماً بأنباء مؤكدة عن الأسلحة الجديدة التي ستبدل وضع ا حرب وتحقق 
النصر tal‏ وا حور فتظاهر اللك لوسوليني بالاقتناع وإنه دائماً موضع ثقته وله أن 
يستمر في عمله» وأضاف Sets‏ واني سأتصل بك بالتلفون في (بلاتسیو فين فينيسيا) أي 
قصر فینیسیا وهو دار اکم. 

فانصرف موسوليني من فيلا سافويا (وقد اشترت الحكومة المصرية فيما بعد فيلا 
سافويا واتخذتها دارا لسفارتها). وعند انصراف موسوليني استقبله كولونيل من 
الدرك المسمى كار نبييري») وقاده إلى باب غير الباب الرئيسبى الذي كان حرس 
موسوليني الخاص واقفاً به زاعماً ان هناك مظاهرات يخشى على موسوليني منها. 
(وكان موسوليني معتمداً علی قوی فاشستية آهمها فرقة مدرعة بسلاح آلاني كامل 
بدباباتها ومدافعهاء ومكونة من ثلاثة ألوية يزيد مجموعها على ۰ جندي» 
تقيم في «تيفولي) التي تبعد حن روما نحو ١١‏ كيلومتراً. ولم تكن هذه الفرقة 
۔حاضعة للجيش بل كانت تابعة لقيادة اللیشیا الفاشستیت أي لوسوليني el,‏ 
فاركبوا موسوليني في سيارة إسعاف مغلقة إلى ثكنة «بياسه بوبولو» حيث بقي يوماً 
واحداء ثم نقل إلى جزيرة «بونزا» وظل فيها نحو عشرين يوماً ثم نقل إلى 7 كامبو 
اييراطوري» بالقرب من مدينة «اغويلا» على 3 دو ابينيني على ارتفاع ۲۷۰۰ 
مر وظل هناك نحو ثلاثة وخمسین یوماً حتی ۱4 آیلول (سبتمبر) ۱۹6۳ عندما 
هبط الضابط الألماني «اوتو سكورزيني» كالنسر على رأس قوة جوية ألمانية فائقذه من 
٦‏ 


ظل موسولیني في أسره على قمة هذا الجبل نحو ثلاثة وخحمسين يوماً بالإضافة 
إلى الأيام السابقة ت» فتکون مدة بقائه في الاسر منذ آلقي القبض عليه إلى يوم إنقاذه 
نحو شهرين و ١١‏ 7 كان حلالها مکانه ومصیره مجهولین» إلى أن استطاعت 
Ox‏ الرقباء الألمان برئاسة سكورزيني اكتشاف مقره النهاتي وكان إنقاذه من نوادر 
قصص البطولة التي تحدث بها الناس والصحف أیاماً طوالاء كان معقتل موسوليني 
محروساً بنلائین جندياً إيطالياً على رأسهم ضابط برتبة رئیس(" ولم يكن اكان 
LLL,‏ لهبوط الطائرات عندما انقض سكورزيني من الجو بطائرة صغيرة ذات محرك 
واحد من طراز «سيغونيا) وثلاث طائرات شراعيات» مجموع من فيها ۲٢‏ مظليا 


)١(‏ - رئيس (رتبة عسكرية): تعادل نقيب حالياً. 
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أمانياء فسارع سكورزيني إلى نقل موسوليني في السيغونيا بعد أن شل حركة 
الضابط واللجنود الطليان وحلق به فى اجو تتبعه الطائرات الشراعية إلى ان وصل به 
إلى Ash‏ 1 

لقد سبقت لي الاشارة إلى مغامرة سكورزيني باختطاف موسوليني في موقع سابق 
من هذه المذكرات عند الحديث عن العبرة من حوادث العراق» وقلت ان الاستهانة 
بالجرائم الوطنية خخطأ عظیمء وضربت مثلاً على ذلك بحادثة استطاع فيها وزير مفوض 
لا حدی الدول العربية عرف بولائه للمستعمرين ان يحبط عملية کانت ناجحة» هی 
صفقة سلاح عقدتھا ا دولة عربية مع إحدى شركات بيع الأسلحة عام ٣۳ء‏ 
عندما كانت دول الستار الحديدي الشرقية ما تزال موصدة أبوابها في وجوه الدول 
العربية» فقد زارني سكورزينيٍ في منزلي بمصر الجديدة يوم ١٤‏ كانون الثاني (ینایں 
14o‏ وحدثني حدیئاً طویلا عن متاعبه التي لقیھا بعد احتلال ا حلفاء ألانيا» aly‏ 
اعتقل مراراً إلى ان تمكن من ا حروج إلی إحدى الدول الأوروبية» حيث عمل وكيلاً 
لإحدى شر کات صنم dol‏ ثم روى كيف تعاقد باسم تلك الشركة مع إحدى 
الحكومات العربية» لكن الصفقة احبطت بتأثير إحدى كبريات الدول الاستعمارية التى 
علمت بأمر الصفقة من ذلك الوزير المفوض الذي كان يتظاهر بالمغالات في عرويته 
ووطنيته. 

أعود إلى إتمام الحديث عن موسوليني» فلقد مكث نحو أسبوع في ضيافة هتلر ثم 
عاد إلى شمال إيطاليا بالقرب من ميلانو على بحيرة غاردا فأعلن الجمهورية الإيطالية 
الشعبية ووضع دستورهاء وظل رئيساً لها حتى ۲۲ نیسان (إبريل) 2١94©‏ أي نحو 
سنة وسبعة آشهر وأربعة أيام» وشكل محكمة شعبية عليا لمحاكمة أعضاء ا مجلس 
الفاشستي الأعلى» وكانت هذه المحكمة مؤلفة من قاض» وبضعة أعضاء أحدهم طبيب 
وثانيهم زارعء والثالث ihe‏ والرابع موظفء وكان رئيس الحکمة جترالاً في 
اللیشیاء والقاضي مساعداً له» وكان النائب العام رجلا قانونياً (قاضيا). فصدر حكمها 
علی جمیع | أعضاء انجلس الفاشيستي» ومنهم شیائی بالاعدام باستثتاء عضو واحد 
فأعدموا رمياً بالرصاص. وكان شيانو هو رأس المتآمرين على موسوليني» ولم تغن عنه 
شفاعة زوجته (أيدا) اپنة موسوليني له. 

وفي ١7‏ نيسان (إبريل) ١545‏ انهارت قوی اش حور فانعقد اجتماع في مركز 
الکردینال «شوستر) بحضور الکردینال وتدبیره وبحضور الرشال غراسياني» وحضره 
أيضاً الجنرال كادرونا الذي كان يقود الثوار ضد حكومة موسوليني. وکان موسوليني 


¥ 





مذكرات محمد أميف الحسّينيى 


حيتئلٍ ما يزال فی ميلانو عندما انسحب الجيش الألماني من إيطالياء فسقط في يد 
موسوليني ووافق على اخلاء ميلانو من جنود ميليشيا الجمهورية الايطالية وحاول 
السفر إلى سويسرا مع بعض زعماء الفاشيست لكن قوات الثوار الايطاليين قطعت 
علیهم الطریق وحالت دون بخیتهم» » والحكومة السويسرية لم تسمح لهم بدخول 
بلادهاء a‏ سمحت ای ِ الألمانية يك سی 
لايس + جندي ألماني» ا 8 قواد الثوار الطلیان 0 wee‏ عرفه فقبض 
عليه لكنه لم کسسه پسوء وأعلم JL‏ كادرونا بأنه قبض على موسوليني» وعلى 
الأثر جاء الكولونيل فاليريو وتسلمه بأمر من القيادة ثم أخذه إلى مكان بالقرب من 
قرية دونغو وقتلہ والکولونیل فاليريو هذا أصبح نائباً شيوعياً في مجلس النواب 
الإيطالى. 

ونقل جثمان موسوليني إلى ساحة لورتيو في میلانو وعلق من رجلیه ثم قتلوا 
جمیع زعماء الفاشئيست ووضعوا 00 مع Aha‏ ة موسوليني في میلانو» عدا الجنرال 
غراسياني الذي سلم نفسه وجيشه إلى الجيش الأمريكي» وبذلك ما من الوت. 

الساعي المبذولة J pad‏ إندونيسيا على استقلالها: 

کنت علی اتصال بیعض خواننا الاندونسیین منذ عهد بعید» وقد استرعی نظري 
في أول حجة لي؛ ور امہ مد می من شبانهم 
Og je‏ بالنشاط والغيرة» ويعملون لاستقلال إندوئيسيا ثم حدث ان وقع في بعض 
مدن اندونیسیا اختلاف شدید بین العلويين sual,‏ 59 ووقعت بينهم اصطدامات 
سقط خلالها بعض القتلى. فطلب الفريقان de>‏ من مجلس الإسلامي الأعلى 
لفلسطین إرسال وفد o‏ قبله إلى إندوئيسيا. فانتدبت وفداً برئاسة nd‏ وت 
الاب الشافعي) سد ف | الخلافات بين الفریقین با علی إ alist‏ 020 الوفد 
للسفر فاذا بقنصل هولندة العام القدس» یحبط الشروع پامتناعه من اعطاء اعضائه 
(۱) - معظم الطائفة العلوية حارج سوریا والعراق وایران علی منهج تقلید الذهب الشافعي السائد» ومنهم 

الیمنیون والعمانییون والمغاربة والماليزيون والاندونیسیون. .. الخ. 


أما الارشاديون فهم حر كة اصلاحية في اطار الدعوة العلوية وهي قريبة من التيار الديني الحديث» وقد 
ظهرت في إندونيسيا منذ الربع الأول من القرن العشرین. 


۷۸ 








سمة (تأشيرة) على جوازاتهم» ونم الوفد من السفر» وكان القنصل يهودياً صهيونياً. 
وهذا ما جعلنا ندرك مدى نفوذ اليهود فى هولتدة. 

ولعن حال النفوذ اليهودي والاستعماري حيتئدٍ دون إرسال وفدنا إلى إندونيسيا فان 
اتصالنا بالاندونيسيين ظل مستمرأ» فقد كنا على صلة وثيقة بشبانهم وطلابهم في 
القاهرة وغيرها. وقد قابلت صفوة من زعماء إندونيسيا حضروا المؤتر الإسلامي الأول 
الذي عقد في مكة المكرمة عام ٥ھ‏ ۱۹۲۱ء وكانوا وفداً برئاسة الرحوم 
شکرو امینوتو رئيس منظمة شركة إسلام» وهي من اقدم النظمات الإسلامية» وقل 
شارك عدد من الاندونيسيين في المؤتمر الإسلامي الذي عقدناه في القدس عام 
۱ء 

وقد كان من مقررات هذا المتمر القيام بجولات في الأقطار الإسلامية من أجل 
القضية الفلسطينية فقمت بجولة فی ربیع عام ۱۹۳۳ مع وفد مؤلف من محمد علي 
باشا علوبة والسيد على محي الدين الحسيني» فزرنا الاردن والعراق والهند والافغان 
وبلوخستان وايران» وقد كان سفرنا من البصرة بالباعرة في الذهاب» وعدت انا 
والسید علی اسيني بالسيارة من الهند حتی القدس. . وقد استمرت الرحلة كلها سبعة 
أشهر» فلما رجعت إلى القدس أبلغني الندوب سر البريطاني» gel de> OS,‏ 
آرثر واكهوب» لوم الحكومة البريطانية واستياءها وتأثرها الشديد من الدعاية التي 
انتشرت في هذه الأقطار التي زرناها ضد سیاستها وتحيزها لليهود. 

ولم أكد استقر في القدس بعد عودتي من تلك الرحلة الطویلف حتى فاجأني 
السفير الياباني المقيم بالقاهرة» بزيارته أياي في القدسء وقد سألني باهتمام كبير عن 
أسباب هذه الرحلة وعما رأيته خلالها وما تركته في نفسي من انطباعات. وكانت 
زيارة هذا السفير اليابانى أول صلة لنا باليابانيين. 

فلما انتقلنا إلى العراق أثر نشوب الحرب العالمية الثانية عام ١۹۳۹‏ تجددت الصلة 
بيننا وبين بعض الشخصيات اليابانية الرسمية التي كانت تزورني في بغداد في تلك 
الفترة من سني الحرب» ثم توثقت هذه الصلة ذه فى ايران عندما اختفيت بعض الوقت 
في السفارة اليابائية في طهران أثر الاحتلال البريطاني - الروسي لھا۔ ولقیت من السغیر 
الياباني فيها السيد ايشي کاوا 4ke Ichi Kawa‏ بالغة ts‏ كيرا 

ومكثت مختفياً حتى أعلن المرشال ويفل عن جائزة قدرها حمسة وعشرون ألف جنيه 
استرليني من يدل علي أو يسلمني اليهم حياً أو ميت وقد طوقت دار السفارة اليابانية ee‏ 


۱۷۹ 








مذكرات محف أميف الحسّيني 


بعدد من رجال شرطة الجيشين البريطاني والروسي» فغامرت بالخروج من ايران إلى تركيا. 

رق وتم يجادت خطير على Sa a‏ التركية بین تبریز وارضروم إذ اشتبہ 
مدیر ا خابرات الروسیة بجواز سفر ايراني كنت احمله فاحتجزني تحت حراسة جنود 
روسيين بضع ساعات. ولكن مستشار السفارة اليابانية السيد آستا اوكا Asta Oka‏ 
انجدني وأكد له أن جواز سفري صحيح فاطلق سراحي» فعبرت ا حدود التركية حتى 
وصلت استانبول ثم استأنفت سفري منها إلى بلغاريا فرومانيا فهنغاريا فالنمسا fe‏ 
إلى أن وصلت الانيا. 


به 6 عن ضرورة ة ان تبرهن 7 اليابانية be‏ صحة اقوالها 7 العدل في 
الشعوب الآسيوية» وأن لا تكون اقوالها مخالفة لأعمالها كإنكلترا التي عقدت مع 
العرب عام 17 معاھدة باستقلال البلاد العربية م نقضتها بعد ا جرب ومنحت 
فلسطین للیهود» فوافقني على ما قلت ووعدني بالتأبيد» وكان Jt at‏ اوشیما من 
م الشخصيات اليابانية ty‏ في یبا رمت برقية ۳ الخارجية اليابانية 
مل السوولین الیابائیین: or sip tusk‏ الآسيوية وأنه 0 لذلك أحسن 
ر في الأقطار الإسلامية قاطبة» وقد وقعت البرقية بصفتي رئيس مؤتمر العالم 

0 وأرسلتها بواسطة السفیر اوشیما معززہ ة بتأييده. 

ثم كتبت إلى المرحوم الامیر شیب ارسلان» وکان حینگل ا بجنيف - 
سویسرة د ۳ فعلت؛ وأرسلت إليه تسه ة عن البرقية» فابرق هو أيضاً بمضمونها إلى 
وزارة الخارجية اليابانية مؤيداً طلبي. 

وبعد نحو شهرين وصاتني برقية من وزير الخارجية اليابانية بالاستجابة لطلبي» وبأن 
الحكومة اليابانية قررت منح الحكم الذاتي (الاوتونومي) لإندونيسياء فقمت Bare‏ 
بمحادثة طويلة مع السفير اوشيما وكتبت على أثرها مذكرة إلى رئيس الوزارة اليابانية 
الجنرال هيديكي توجو اوضحت فيها أن الحكم الذاتي لا يحقق رغبة الشعب 

الاندونيسي الذي لا يرضى عن الاستقلال التام والسيادة الكاملة بديلء وأن 
إعطاء إندونيسيا استقلالها التام سيكون له تأثير عظيم لا على الاندونيسيين فحسب» 
بل على سائر الشعوب الإسلامية والآسيوية. 


۱۸۰ 








وبعد بضعة اشهر تسلمت مذكرة موقعة من رئيس الوزارة اليابانية مشتملة على قرار 
الحكومة اليابانية باستقلال إندونيسيا التام. 


فعندئذ أجبت رئيس الوزارة بمذكرة اعربت فيها له ولحكومته عن جزيل الشكر 
والتقدير وقلت فيها: (لقد آصیح م الواجب» التعاون ssl‏ مع اليابان» ولكي يكون 
التعاون عملياً وفوزياً فإني أرجو أن تبادر الحكومة اليابائية بتسليح الاندونيسيين 
وتدريبهم ليحاربوا إلى جانبها). 


ومرة أخرى استجابت ا حکومة الیابانیة لطلبيی فشرعت بتسلیح بعض الاندونیسیین 


FROM THE GRAND MUFTY TO GENPRAL OSHIMA 


00× 80:80 ۶۴1 von Paldetina Bln, Zehlandorf,den 20.7.1943 


an den Kerm 
Boteohafter Generel 0 0 ۵ 1 8 ۰ 


2 ۰ ۲ 1 ٩ ۰ 


on ene 


Deer 1 


Mabe von der Brkldrung des Kalerlich-Japaniachen Ausaenwi- 
nuistere im Unterhaus am 9.2.43 Kenntnis genommen,die eine sehr 
xluge und welse Politik gegentiber den Muslimen und Inder aufweiet 

Ganz besondera freute em mioh, dass wir in unser Unterredung 
vou 3,2. سوسه81‎ Phema berithrt haben.In der Anlage libergebe ich 
Ihnen ein olegram mit der Bitte dasselbo an den Herm Aussen- 
minieter Japans weiterleiten su wollen. 

In der Aoffnung, dase die freundsohaftliohen Beslehungen 
awisohen Japan und der Islemiachen Velt immer anger werden 
bleibe ioh 


mit vorsligiioher Noohaohtung 


AS 





صورة لرسالة السيد محمد أمين الحسيني 
إلى الجترال اوشيما السفير اليابانى فى برلين باللغة الالمائية 


۸۱ 





مذكرات مُحدگ أمیف الحسّینی 





وتدرييهم» وقد نشرت إذاعة سنغافورة التي كانت تدعی (هونان) جمیع هذه البرقيات 
واجوبتها باللغة العربية وبغيرها من اللغات وسمعناها منها» وقد أهداني مو ریسا 
في القاهرة ا لجنرال الحاج dal,‏ عبد القادر كتاباً إلفه مؤرخ اندونيسي معروف أورد فيه 
جمیع هذه البرقیات 200 
ale Gayl ie‏ وكانت a‏ البريطانية تساعد 537 نا وہ 
ولا جرت الفاوضات بین إندونیسیا وهولندة وضعت هذه مادة في صلب 
العاهدق تلزم بموجبها الحكومة الاندونيسية المستقلة بأن تدفع إلى البعثات الأجنبية 
الديئية جمیع اشخصصات التى كانت تدفعها اليها الحكومة الهولندية لمساعدة معاهدهاء 


Bin. Zehlendorf, February 20, 1943 


To Ambassador General O ah ima 
BerJj in. 


Your Excellency: 


I have taken cognizance of the declaration of the Imperial 
Foreign Minister in the Lower House on February 9, 1943, which dia- 
closes a very high policy with respect to the Moslems and the 
Indians. 


I am particularly happy that we had an opportunity to dis- 
ممدہ‎ thie subject in our conversation of February 3. I allow myself 
to inalude with this note the text of the message to be forwarded 
to the Foreign Minister of Japan. 


In the hope that the friendly relations between Japan and the 
Telamic world will ever become closer, I remain 


with respectful enateen 


۰ .ظ 
صورة للترجمة الانكليزية لرسالة السيد محمد أمين الحسيني للجنرال اوشيما 


\AY 





وقد تشددت هولندة بالتمسك بهذه الادة أكثر من تشددها بأية مادة أخرى» حتى 
كادت هذه المادة تعرقل المعاهدة كلهاء الأمر الذي اضطر إندونيسيا للقبول بهاء وقد 
تعهدت الولايات المتحدة الأمر يكية بمضاعفة هذه امالغ التي تدفع للبعثات الأجنبية 
تبرعاً منها لهذه المعاهد الأجنبية. وأن في ذلك لعبرة» تفتح الابصار والبصائر على 
خطورة الغزو الفكري الذي يهتم له المستعمرون أكثر من الغزو العسكري 
والاقتصادي: لأن الذي يسيطر على الافكار والقلوب يسيطر على كل شيء في 
البلاد» فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
THE. THANKS OF JAPANESE AMBASSADOR TO MUFTI FOR BROADCAST‏ 


JAPAWIOCUR Bot ACHAT Darlin, den 23, Februar 1943, 
وه‎ 


۲۱٢۱۰ ۱ 
Fur Ihren ۳۱۵۲ ۷۵۵ 20,1... ۰ 
{ch Ihnen seinen herzifcheten Dank aua, Ich habe Th. 
rae Runeche gern anteprochen und den Inhalt dew lhrow 
0۱۶۱۱۱۷۶ Schretben befgegebenen Ertefes telegra- 
phtach an den Heren Aussonainteter nach Vokto welter- 
"٦08ء‎ 
6۱۱۱۰۸۰۱۱۱۱۹ ۵۵:۸۲۰ ۱  ۵٤إ]‎ 

neultch durch Herren Or, ۱۱۱ ۷۵۵۳۵۱۱۱۱۱۱۸ Nun 
sche gealta, tn der Aniage ۱۱۸۵ 0۷۸۱۱۰۱۰ ۵٥٢۹٢٢۶۸٣ 
der Erklurung zu Uberreichen, die der Herr Japantechs 
Ausaenesinister an 9.Februar d.J. tm Japanischea Abge- 
ordnetenheuse abgegeben hat, sovelt sie sich alt der 
Frage der tslaniechan Walt beschdftigt. 

Ith benutze diasen Antase, um Everer 


An 

٩0۱۸9 

Horen لفسمطي؟! !!ابسكوومة‎ Enin أو‎ Hussetal, 
۲۳۳۲۱۵0۲۱ ۵۱۵۱۱۱۱ ٣۴3۵۱٥٥۰۸۸ Konttees, 


۰ ۱ ۱ ۱ ۲ و ۱ 


80 1,3۰ 
۱3 با‎ avegezetch- 
netsten Hochachiung zum Auadruck xu bringen. 


تور 


۱۱۸۰ ۰ 


صورة لرسالة الجنرال اوشيما الجوابية الموجهة للسيد محمد أمين الحسيني باللغة الالمانية 


۸۳ 





مذكرات محمد أميف الحسّینی 


وكانت سياسة الهيئة العربية العليا لفلسطين» وما تزال» توثيق صلة فلسطين بالأقطار 
العربية والاسلامية والشرقیة فی آسیا وافريقية» ولذلك ا دعا الباندیت جواھر لال نهرو 
إلى gl sie‏ الاسيوي في دلهي في شهر كانون الثاني عام ۱۹٣۹‏ لتأبید قضیة 
إندونیسیاء بادرت الهيئة العربية بإرسال. مندوب يمثلها في ذلك المؤتمر الذي كان الأول 
من نوعه في تاريخ حركات التحرير الشعبية في آسیاء فشهد مندوب الهيئة المؤتمر 
وتولى عرض قضية فلسطين فيه وأعلن تأبيد فلسطون لقضية إندونیسیا 


مؤتمر لبحث سُوؤُونْ الشعوب الشرقية وقضاياهاء» سارعت الهيكة العربية إلى الاتصال 
بتلك الدول لادراج قضية فلسطین في جدول اعمالها. 


Rabasey of Japan 


Berlin Berlin, February 23, 1943 


Your ۵ 


I wish to acknowledge the reseipt of your letter of the 20th 
of thia month and to convey my warmest thanks, In accordance with 
your request I have cabled the contents of your cormunication to 
the Foreign Mintster in Tokyo, 


At the case time, learning through Dr. Jandalli of your in~ 
terest tn the statewents mete on Febroary 9 by “be Japacese Foreign 
Minister and the Japanese Rouse of Deputies with respect to the 


Islamia world, I have the honor of sending you a translation of it, 


IT take this opportunity to express to Your Eninence ay 
devoted feelings of sateem and respect, 


Oshima 
Ambassador of Japan 


To Hie Eminence 

the Oroseuufti Muhamed Fain oe) Husseini 

Chadrman of the Higheat Arab Committee, Goethestraase 31-33. 
Berlin-Zehlenorff. 





صورة ارسالة اجنرال اوشيما الجوابية الموجهة للسيد محمد أمين الحسينى مترجمة باللغة الإنكليزية 


SAE‏ ی 








وبعد انعقاد مؤتمر كولومبو ضاعفت الهيئة العربية نشاطها لإثارة قضية فلسطين في 
احافل الشرقية» الرسمية والشعبية» ثم استأنفت الهيئة سس على أثر انعقاد مؤتمر 
(بوغور) في إندونيسيا في ۲۸ كانوا الأول عام ۱۹۰4 وتقربره عقد الوتر الاسيوي 
الافريقي في (باندونخ). 

وقد وجدت الهيئة العربية في قرار الدعوة لعقد مؤتمر باندونغ فرصة ثمينة لتوئیق 
صلة فلسطين بالدول الإسلامية» والشرقية» ولابراز قضية فلسطين وما جنته السياسة 
الاستعمارية الغربية والمطامع اليهودية الصهيونية على الشعب العربي الفلسطيني» 
فضاعفت نشاطها للاتصال بدول کولومبو ثم بالدول الأخرى المدعوة للاشتراك في 
مؤر باندونغ وأرسلت اليها مذكرات 0 طلبت فيها أن يسمح للشعب 
الفلسطيني بالاشتراك في المؤتمر المذكور بصفة مراقبين. 

وقد قيض الله لي بعد ذلك عندما كنت بمصر أن أشهد مؤتمر باندونغ الذي انعقد 
في إندونيسيا في شهر ابريل من عام ۰ء مع الأستاذین محمد اسحق درویش( 
واميل الغوري إذ كنا وفداً فلسطينياً سافرنا إلى المؤتمر لمتابعة قضيتنا الفلسطينية التي 
كانت حيقدٍ فى احلك أيام محنتها. لم يكن أحد يفكر في توجيه دعوة في ذلك 
این إلى وفد يشل فلسطین في مؤئر باندونغء لکتنا صممنا علی السفر سخدمة قضيتنا 
ولو من وراء جدران الؤٹمر لكننا لم نكد نصل إلى باندونغ حتی عرض علینا وفد 
المملكة المتوكلية اليمنية برئاسة سيف الإسلام سمو الامير الحسن» بوساطة أميته السيد 
عبد الله بن يحيى العلوي ان نكون أعضاء في الوفد اليمني» فقبلنا العرض شاکرین» 
ثم عرض علينا مثل ذلك أيضاً الوفد السوري برئاسة الرحوم السید حخالد العظم» 
فشكرناه واعلمناه بما سبق من دخولنا مع الوفد اليمني» وقد كان ظهور وفدنا في 
المؤتمر بصورة رسمية مفاجأة لكثير من اسنا المؤتمر. 

وقد نشأت في المؤتمر بعض المشاكل التي اثارها طلب «إسرائيل» ان تمثل في 
ذلك 770 الاسيوي د لاوق تاد لالب vin‏ رئيس وزراء بورما و و 


باکستان» ne‏ ہے سض 3 اندونیسیا عارضاً الطلب بشدة» 


فوقف الرئيس نهرو متردداً حائراً ؛ بين الفريقين. و کانت الدول امس الداعية للموکر 

ا اس سمح 

(۱) محمد اسحق درویش: ۱۸۹۲ - ۱۹۷۶ من مدينة القدس وأحد رجالات الحركة الوطنية الفلسطينية 
وابن شقيقة الفتي. 


۱۸۰ 











sisal cise مذكرات محم‎ 


هي الهند را 0 وور 0 shy‏ رو ور 
المؤتمر والدول المشتركة ة فية4) سے الوفد السعودي 8 
7 بأنه oe‏ 00 فو فور سر میسو ee‏ موقفه 
کت المؤتمر كان قد اقلقه إذ خشي ان يؤدي الخلاف E‏ 
لإسرائيل وخصم لهاء ce HM fed SY‏ وكان سفير الهند في القاهرة علي يا ورجنك 
قد احتاط للأمر فلم يسهل لنا السفر وامتنع من التأشير على جوازات مرورنا بالهند 
رغم ما بيننا وبينه من صداقة. 


ولذلك كان ظهورنا في المؤتمر وحضورنا الجلسة الرسمية الاولی» مفاجأة لنهرو 
وغيره من الأعضاء وحدثت فی قاعة الاجتماع تساؤلات وهمسات» واتجھت الينا 
الابصار بشكل غريب» لكن المسألة أصبحت أمراً واقع ووقف رئيس وزراء الصين 
الشعبية شوان لأي موقفاً محموداً فقد ايد العرب في موقفهم والقى ble‏ قوياً عن 
قضية فلسطين وقال: إنها من اولى القضايا التي يجب أن تبحث في المؤتمر» وقد كنت 
قابلته مقابلة خاصة بسطت له خلالها القضية الفلسطينية» فتحمس لنصرتها وابدى 
اهتماماً كبيراً لها 

وقايلت أيضاً الرئيس نهرو مراراً وكانت إحدى المقابلات بدعوة منه إلى مائدته 
شرحت له خلالها قضية فلسطين. وحضرت الائدة والحديث كريمته السيدة انديرا 
غاندي رئيسة وزراء الهدد اليوم» والدکتور محمود خان وزير الشؤون الخارجية حيقذ» 
فكان نهرو حسن cele Yl‏ بادي الاهتمام» لكنه كان حریصاً قبل أي شيء آخر على 
ان لا يحدث في الؤقر ما قد يحبطه. 


ورغم كل العقبات والموانع التي اقامتها الدول المناصرة للصهيونية في 
باندونغ» فقد أحرزت قضية فلسطين أحتماما كبيرأ في ذلك المؤتمر التارييخي a‏ 0 
استمر بحث هذه القضية ومناقشتها ثلاثة أيام من أصل ستة أيام هي مدة انعقاد ذلك 
المؤتمر. 

وخلال إقامتنا بإندونيسياء اثناء المؤتمر وبعده» لقينا من إخوائنا الاندونيسيين ترحيباً 
عظیماً بناء وعناية بالغة بقضيتناء وتقديراً كبيراً لجهودنا خلال الحرب في سبيل 
استقلال إندونیسیاء وقد دعتنا الحكومة الاندونيسية بعد انفضاض المؤتمر وهيأت لنا 


كلما 








الفرصة والوسيلة لزيارة جميع اُنحاء إندونیسیا فقضینا شھر رمضان يكامله متجولين» 
ولقينا من عطف الاندونیسیین علی قضية فلسطین ما أذهلناء ومن عنايتهم باللغة العربية 
ومحبتهم للعرب ما آدهشناه فمدارس الدولة كلها تعلم اللغة العربية» و كذلك جميع 
المدارس الاهلیت وهنالك نحو ull‏ مدرسة مختصة بتعلیم اللغة العربية والدین في 
جميع أنحاء البلادء أما مدينة جوكجاكرتا وهي العاصمة الثقافية فإن فيها (اللجامعة 
الإسلامية) وهي التي تلقى الدروس فيها باللغة العربية. 

ولقد تأثرنا كثيراً بروح الاخحوة الإسلامية في إندونيسيا وما لمسناه من استعداد 
آملها للتعاون الروحي والثقافي والاقتصادي والسياسي مع الأمة العربية» وتمنينا ان 
یعنی» السوولون في الأمة العربية عناية كافية بالافادة من هذه القوى العظيمة المتوفرة 
لا في إندونيسيا وحدها بل في سائر الأقطار الإسلامية» وقد أعرب عن ذلك الاستاذ 
فارس الخوري للد كتور محمد ناصر رئيس وزراء إندونيسيا الاسبق عندما دعاني في 
صيف ١555‏ | إلى مأدبة اقامها في بيته في بلودان تكرياً للد كتور محمد ناصر فقد 
عجب الأستاذ فارس من معرفة الدکتور ناصر ورفاقه الاندونیسیین للغة العربیة 
وتحدثهم بها وقولهم إن کت كثيراً من المدارس التي تعلم اللغة العربية وقال 
إن العرب يجب عليهم أن يفيدوا فائدة عظيمة من العالم الإسلامي ويعملوا جاهدين 
لتوثيق الروابط الاخویة بينهم وبين مسلمي epi‏ وأن لهم في هذا فوائد عظيمة 
اقتصادية وثقافية وسياسية وغير ذلك» وقد das‏ أن و إلى هذا الحادث في موقع 
سابق من هذه الذکرات عندما أوضحت ان قضية فلسطين هي في أساسها قضية 
دينية قبل أن تكون قضية سياسية» وأن كبار اهل الرأي والفكر والوطنية من مواطنينا 
المسيحيين يقدرون دعم المسلمين لقضية فلسطين حق قدره ويحضون عليه باقوالهم 
واقلامهم. 

وتعود بی الذکری أيام انعقاد مؤتمر باندونغ إلى ما كنا نعانيه في تلك السنوات من 
ضيق مادي رغم ما كان لنا في حزانة امانة جامعة الدول العربية من مال وفير» فقد 
سبق ان تعھدت الجامعة في مؤتمر بلودان عام ١5‏ للهيكة العربية ULSI‏ موازنة سئوية 
قدرها مليونان من الجنیھات؛ فلما رجعنا من المانيا إلى القاهرة دفعت أمانة الجامعة 
للهيئة من تلك الموازنة ۷ الف جنيه» فشرعت الهيكة العربية تعد العدة للجهاد 
والكفاح واشتراء السلاح» فأثار عملها هذا الأعداء المتربصين» وكان النفوذ الإنكليزي 
حيتعلٍ قوياً جداء فانقطع امال عن الهيقة فجأة» فپادر نا بوطعم هی رات 
Ls sly‏ وفوداً لهذه الغاية إلى الأقطار العربية والاسلامية والمهجر وجمعنا مبالغ وفيرة 


۸۷ 











مذکرات مُحكّ أميف الحسّيني 


وأحذت تلك الأموال ترد من تلك الأقطار ومن المهاجرين العرب في الأقطار 
الأمريكية» إلى الهلال الأحمر في كل من القاهرة ودمشق» فوضعت الحكومتان 
المصرية والسورية في ذلك الحين ايديهما على المال وحولتاه لامانة الجامعة» وهذه مثعته 
عاص وات لين اروا GA se sey ire‏ كثير من مكاتبها 
وفروعهاء وتسريح عدد كبير من العاملين فيها حتى أننا من أجل أن نتمكن من السفر 
إلى مؤتمر باندونغ اقترضنا نفقات السفر من بعض الأصدقاء» مع ان الأموال التي 
جمعتها الهيئة كانت مرصودة باسمها في أمانة الجامعة. 

جرى كل هذا لأن الحكومة البريطانية كانت تعتقد أن لا سبيل الخضوع الشعب 
الفلسطيتي وامتناعه عن القتال ما دام لدی الهيعة العربية شيء من المال» ولأن التجارب 
الطويلة برهنت على ان الهيثة لا تلين لها قنات ولا Ae, gf ia, ah deg‏ ولذلك 
يجب ابعادها عن تولي قضية فلسطین» وتسليم زمام هذه القضية إلى من یخضع ویلین 
ويجاري السياسة الاستعمارية في رغبتها وتنفيذ مخططاتها. 

وقد كشف النقاب عن هذا المخطط أخيراً مستر مايلز كوبلاند أحد موظفي وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية في كتابه المسمى (لعبة الشعوب) الذي سجل فيه على 
الدولة الأمريكية كيف تقوم بقلب الاوضاع» وإزالة الاشخاص الذين لا يرضخون 
لسياستها وتستبدل بهم اشخاصاً آخرين يخضعون لسياستها وينفذون رغائبها في كثير 
من الاقطان ولا ريب في ان معظم ما كانت الهيئة العربية العليا لفلسطين عرضة له من 
متاعب واضطهادات برجم السبب فيه إلى تمسكها ببادئها وعدم استعدادھا لحیانة 
القضية الفلسطينية والتفريط في حقوق شعبها. 


الهجرة اليهودية إلى فلسطين 

أشرت فى في موقع سابق من هذه المذكراتء إلى المحاولة الخطيرة التي قامت بها 
اليهودية العالمية» خلال الحرب العالمية الثانية» لتهجير يهود شرف Loyal‏ والأقطار 
الأوروبية الأخرى التي كانت را تحت النفوذ الالاني» إلى فلسطين» ومقاومتنا لهذه 
ا حاولة وإحباطھاء ووعدت بأن أورد تفصيل ذلك ونصوص بعض الکتب التبادلة 
وصورها الفوتوغرافية في مکان آخر من هذه الذ کرات. 

وفيما يلي ایضاح لبعض ما قمنا به من الساعي ا حثیثة لاحباط تلك ا حاولة التتي 
أوليناها حيتذٍ نصيباً كبيراً من الاهتمام لأنها كانت ستغرق بلادنا بطوفان من 
مهاجري اليهود في ذلك الحين: 


\AA 





في عام ۱۹۶۶ حینما کنا في الانیاء شعرنا بحركة هجرة يهودية عارمة من البلاد 
الاوروبية التي كان يشملها النفوذ الالاني حینگل» كهنغاريا وفرنسا وبلغاريا ورومانیاء 
ومن دول البلقانء حتى من تركيا ومن المانيا نفسھاء فبادرنا بالاتصال ببعض المسؤولين 
في الحكومة الالمانية» وسألناهم عن الأسباب الباعثة لذلك» فاعلمونا ان ضغط الرا أي 
العام العالمي الذي اثاره اليهود بدعايتهم الواسعة» اضطرهم للتساهل في هذا الات 
وأنهم سیختنمون هذه الفرصة فیدسون بین esi‏ المهاجرين عدداً من جوأسيسهم. a‏ 
فوجهت اليهم اللوم وعتبت عليهم لذلك. 
ثم كتبت مذكرة إلى الهر فون روبتتروب وزير الخارجية الالمانية مؤرخة في ٥٢‏ 
تموز (یولیی) ١1414‏ هذا نصها وترجمتها باللغة الإنكليزية: 
برلین ٥٢‏ یولیو ۱۹٤١١‏ 
إلى حضرة صاحب العالي وزیر ا خارجیة - برلین 
صاحب العالي 


كنت قد استرعيت انتباه معاليكم إلى استمرار ا محاولات التي يقوم بها 
اليهود للهجرة من أوروبا بقصد الوصول إلى فلسطين» وطلبت اتخاذ 
الاجراعات الضرورية التي من شأنها ان تمنع اليهود من الهجرة» كما كنت 
قد بشت الیکم کتاب میرن في © حزيران 4 ١14‏ بشأن مشروع مبادلة 
ا مصريين الذين يعيشون في الانيا بافراد ا جالیة الا لمانیة في فلسطینء وطلبت 
فيه استثناء اليهود من مشروع البادلة هذاء ولكني علمت أن اليهود قد رحلوا 
فعلاً يوم ٠١‏ يوليو 4 2١94‏ وأخشى أن مكون هناك جماعات أخرى من 
اليهود سوف تغادر فرنسا والانیا إلی فلسطینء لکی تبادل بالالان القيمين 

ومن شأن هذه البادلة التي يقوم بها الا مان ان تشجع دول البلقان على القيام 
بثلها وإرسال اليهود فيها إلى فلسطين» وسوف يصعب على العرب وا مسلمين 
us‏ التوفيق بين هذه ا خطوة وتصريح معاليكم یوم ۲ نوفمبر ۱۹۶۳ ین 
«هدم ما يسمى بالوطن القومي اليهودي في فلسطين هو جزء لا ينفصل عن 
شياسة رایخ الا ماني الأكبر). وسوف يبعث هذا العمل في نفوس العرب 
والسلمين شعوراً بخيبة الامل. 


ولهذا فاني أرجو من معاليكم ان تفعلوا كل ما يلزم نع هجرة اليهود إلى 


۱۸۹ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 








مذكرات مُحمّد أميف الحسّيني 


فلسطینء وبهذا تعطون Lom Mee‏ لسياسة ا حياد التي تتبعها الانيا الصديقة 
والخليفة نحو الأمة العربية. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
مفتي فلسطين 
تاه ام ا حسیني 
«التوقيع) 


Borlin July 26, 1944 


To His Bxcolloncy 
Tho Miniator for Foroign Affairs 
Borlin 
Your Bzoollonoyt 


I have proviously called tho attontion of your Bxoolloney to tho 
constant attoupts of tho Jows to osigrate from Kuropo in ordor to reach 
Palostino, .ond osked your Bxdolloncy to undortoko the nocossary atopy 
go an to provont tho Jows frou omigrating. I had olan sont you o lottor, 
undor dato of Juno 6, 1044, in rogard to tho plan for on oxchango of 
Eeyptions Living in Gornany with Palostinion Gornone, in which J sakod 
you to oxcludo tho Jews fros thta plon of oxchongo. T havo, howover, 
lonrnod thnt tho Jows did doport on July 2 1944, ond I on efraid that 
furthor groups of Jows pill lonvo for Poloatino from Gormemy and Franco 
to bo oxchangod for Palostinian Gornans, 


Thia oxchongo on tho part of tho Ocroans wor}d oncoursgo the 
Bolkon countries Jikatiso to sond thodr Jowa to Potostino, Thin atop 
would bo Lnceuprohonelible to tho Arabs ond Mogloma ufter your 2 ۷۱۷ 
dooleration of Novonbor 2, 1943 thot "tho doatruction ہ٤‎ tho ao~collod 
Towish national homo in Palostino 1s an irmuteblo port of tho polloy 
of tho groutor Gorman Roloh” and 1t would erowto in thom a fooling of 
koon disoppointnont, 


It 4a for this roonon thot I ask your Bxcolloncy to do all thet 
ئ1‎ ۵۵٥٥05007 to prohitit the onigration of Jows to Palostino, ond in 
thie woy your Excolonay would givo o now prootical cxenplo of tho 
poliay of tho naturally oliiod and friondly dormany towards tho Areb 
Nation, 


Yours, oto. 





صورة للترجمة الإنكليزية للرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية روبنتروب 


۱۹۰ 














ہت ريه مؤرخة فی ۷۷ تموز Ee‏ 20 


برلین ۲۷ یولیو ۱۹١٤‏ 
كنت قد أشرت في كتابي إلى معاليكم ا مؤرخ في © حزبران ۱۹٤٤‏ إلى 
حديننا بشأن شمول الیهود بشروع مبادلة بعض الصربين الذين يعيشون في الانيا. 
وقد طلبت إليك مأن تتخذوا جميع الإ جراءات التي من شأنها أن تحول دون 
هجرة اليهود إلى فلسطين» وإن هذه الاجراءات سوف تكون متوافقة مع 
السياسة الا مانية بصورة عامة» وبصورة خاصة مع تصريح ا حکومة الا انیة 
جناسبة ذکری وعد بلفور یوم ۲ نوفمبر ۱۹۶۳ الذي جاء فيه: «إن تدمير ما 
یسمی بالوطن القومي اليهودي في فلسطین هو جزء لا یفصل عن سياسة 
الرايخ الا ماني الاكبر)». كما قلتم في برقيتكم التي بعثتم بها التي في نفس 
الناسبة: وإن الحركة الوطنية الاشتراكية منذ ابتدائها قد سجلت على رايتها 
ا معركة مع اليهودية العالیة». 
وفي_ هذه الاثناء علمت أن اليهود قد غادروا فعلاً يوم ٠‏ يوليو ١144‏ 
ويخش ىأن Lill. jms‏ وفرنسا مجموعاتأخری من الیهود» تم وجب نمعلة 
مبادلة الا لان القیمین بفلسطين» الأمر الذي من fail‏ أن يشجع دول البلقان 
على إرسال يهودها إلى فلسطین ایض اه وبالأضافة إلى ذلك فان هذه ا خطوة 
یا 0 وسوف تبعث في نفسوھم شعورا 
قوب مت 
الشعب a‏ 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
مفتي فا مير 
محمد أمين ا حسيني 
«التوقيع) 





es‏ کے 
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مذکرات محم أميف الحسّینی 


Berlin, hen 27.7.1944 


فد امد ما Am dow Relobafthrer ۱۵ wal‏ 
ہر جو رج 


Berlin 
Reaichaftiixwr! oe ae 


In meinse,en Bia garichteten Sohreiben,vom 5.6.44 griff lol 
auf unaers Beepreohung surilok,in der tah [hnean damale Uber die 
Ulosohlidswang yon diden in deo dustauschplin elniger im مه‎ 
land lebendes agypter ۰ 

hob bat ole 316ھ ۸۳۰ ھٹا م لہ 11ن‎ Madnahmem sU veraniaesen, da— 
pit dle Judes an dieser Fahrt verhindert rerden. Diese Uetnaheen 
wilrden auoh wit der deufochen volitik im cinklang stehen, ûne die 
Ratohsreglereng snitselich der Balfour Deklaration an 2,Novender 
43 arkilvde, dams ‘dle Vermightua, dan edgensanten JUalashen Ha 
tionel Holme im Palietina ein unabinterlioher Beptandte!1 der 
sOlitik des Grosedeutsohen Belohs iot,and dase “die Jational موق‎ 
adalistisohe Bewegung seit ihrer Butetehung den دوم )ولا‎ daa 
سدا ت164 ۷1ء‎ an thre Yaune gesolrieben hat°wie Sie, Meiohafihrer, 
oo in ihrem Telegram ava femseldbon Amiacs gevchrieten haben, 

Inzvipobon erfuhr igh, dase die Jaden: doch am 2.7.44 gefsh— 
Fen oind, tod wan beflirohtet,dase enf @rund von Austausohpiinen 
gegen Falkatinadenteche noch andare Judentranaporte aue hentech~ 
lead und Frankreich folgen werden. 

Dieser Amwtenseh deutscherseite wilde die Belkanstanton da~ 
™ reditigen, ihre Fugen ebenfalls nach Paldetins susvaniern x 
۳ wire dleqer Sohritt,oach der Erkidrung der felohe~ 
regierung, fOr die Araher und eline unverstirdlich,und wiirde 
bel ihnen das Goefth] Joy Ratthosshasg erwecken, 

Deahalh bitte {eh Sie, elebetthrer, day BUtige wa voreulas 
wen d1e stewenderang Vou ممه سنووة‎ Palisting دہ‎ untarbinden, 
wenit Ole ofs mewee proktizches Belopial dor Palitik,des satin 
lish vorbtimdeten wad befrwandeten Deateshlands den Agubers wid 
malin gsgomlbov, geben. 

کگٛسطسے اد لی ناس لی بد نے لہ یر ہے ےنا 





صورة للرسالة الموجهة إلى همار 


ثم كتبت إلى سائر وزراء خارجیة الدولء التي بلغني أنها ستسمح لليهود الذين 
المذكرة التي أرسلتها إلى وزیر خارجیة هنغاریاء وهذا نصها: 
«إلى حضرة صاحب ا معالي وزير ا خارجية ‏ حكومة منغاريا 
صاحب العالی: 
إنكم ولا ريب على علم بالصراع القائم بين العرب واليهود في فلسطین في 


14۹۲ 











الاضي واحاضر» وهو صراع دموي طويل» كانت نتیجة لرغبة اليهود في اقامة 
وطن قومي لهم (دولة يهودية) قي الشرق الا وسطء کساعدة بريطانيا والولا یات 
التحدة الأمريكية وحمايتهماء والواقع إن أمل اليهود الذي لم یضعف Ll‏ 
بالسيطرة على العالم باسره» من فلسطين ذات ال ركز الاسترات يجي اله و ا 
علف هذا كلهء وكان من ضمن أهداف برنامجھم دائماً + نشجیع الهجرة 
الیھودیة إلی فلسطین واقطار الشرق الاوسط ومهما كان 7 فإن قيام , 
ا حربء وادراك دول الحلف الثلاثي مدی مسؤولية اليهود في اثارتهاء ونياتهم 
dull‏ نحو هذه الأقطار - التي حمتهم حتى الأن - كل ذلك أسباب كافية 
لوضع اليهود نحت رقابة شديدةء حول دون هجرتهم إلى فلسطين. 


وقد علمت [ope‏ با جهود الإنكليزية يه واليهودية التواصلة» للحصول على 
إذن لليهود القيمين في بلاد كم بالرحيل إلى فلسطين» عبر بلغاريا وت ركيا. 

كما علمت أن هذه 0 کانت ناجحةء ty‏ بعض يهود هنغاريا قد 
ماجروا e‏ غاريا وتركياء وأن caus‏ منهم وصلت فلسطين 
في نهاية آذار الاضي» وأن الوكالة اليهودية» التي نشرة ف على تنفيك البرنامج 
الیھوديء قد وزعت نشرة تحتوي علی معلومات مهمة ان الفاوضات ر 
بين ا حكومة البريطانية وا حكومات الى يعنيها الأمرء لإرسال يهود دول البلقان 
إلى فلسطين» ومن ضمن ما ورد في نشرة الوكالة اليهودية آنفة الذكرء انها 
تلفت fate‏ من شهادات الهجرة کٹ بهودي من ھنغاریا۔ 


ربھذہ الطريقة لا کک ase‏ ولا رھ می رھ بحال 
من الأحوال: لأن هذا الهرب سيمكن اليهود من الاتصال بابناء جنسهم في بلاد 
الأعداي ومشا رکتهم العمل بحرية لتقوية وضعهم» وار bd gd‏ من 
ae‏ تا te‏ 0 5 تحاصة نحو بل دک ۽ لأن اقامتهم الطويلة 
الضرر الكبير الذي ےت بي الصديقة التي اتخلت موقفھا بجانبكم 
في هذه ا حرب» والتي تکن لبلا دکم اصلق الشعور واطیب التمنیات. 


لهذا E‏ تسمحوا لي بأن استرعي انتباهکم إلى ضرورة 
منع اليهود في بلادكم من الهجرة ة إلى فلسطينء واذا كانت هناك أسباب 


sar 
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مذکرات محم أميف الحسّيني 





تستدعي اخراجهم: يصبح من الافضل كثيرء إرسالهم إلى اقطار أخرى 
يكونون فيها تحت رقابة فعالة» مثل بولونياء للوقاية من خطرهم ومنع ضررهم. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
محمد أمين ا حسيني 
(التوقیم) 


۱ ۲ June 28, 1943 


The Hinletey of Foreign Affairs for حم‎ 
10۸۳ 


You no doubt know of the strurgle between the Arabe ant Jews of Yalentines 
what 1t hos bean ond shat tt Le, @ long ond bloody Light, drought about by the 
desire of tha Jows to create a notions! houo, » Jewleb State in the Near Enet, ۸ 
the help cad protoation of Tnginnd and the United Stntes, In fact, behind ft line 
the hope yhich the Jews hava nevor rolingwished, namely, the domination of the 
Whole world through this taportent, atrategia center, Faleatine, In أب ااا‎ thatr 
progroa hos, among other purpasas, Always alued at the encourngenont of few! ch 
emigration to Folestine and the other cotintriee of the Reat Xaet, Nowaver, tha 
war, مم‎ woll as tho understemding whieh tho moabere of the Throo-Fownx Pact have 
ef tho roppanalblitty of the Jowe for its outbronk and finally thoir evtl intentlone 
towards those countrics wich protocted then until now — all those are reasons for 
placing then under such vigtlant controt ne will definitely atop thols migration 
۲۵ ۲۵2۱۶۸۱۸۵ ۳8 ۸ 


Lately I havo boon informed of tho uninterrupted offorte made by the English 
and the Jews to obtnin pemioeion for the Jewa living in your country to Lenve for 
Palestine via Bulgaria nnd Turkeys 


T Hava also Lenrned thot thene negotiations wero successful, since que of 
the Jave of Hungary hnve hod the entiefactLon of emigrating to Palestine vie 
Bulgerie and Turkey ond thot a group of theae Jows ornved in Palestine tovards 


the end of Inet ,لوعملا‎ hp Javiah Agency, which aupstyives tha exenotion of the 
Tevish progtom, hae published o bulletin whieh contains inportnnt {ofomoation on 
the current nogotinttona between the Melteh Governcent ond the governments of 
othor interostod states to wond tho Jows of Balkan countries to Foloatinn. The 
Jewish Agency quotos, among other things, ite receipt of o wufficlant nunbor of 
Amatgrntion certificates for 900 Jewish children to be transported from Hangory, 
haconpanied by 100 adults, 


To outhorize thee Java to Lonve your country under ونم ما‎ 
and In this Voy, woul by ho moans solve the Jowieh problom ond would certainly 
not protnot your oombsy ogeinet thalr evil influenae -- far from itl سس‎ for this 
eecnpo wowld moke 1t possible for them to communtente pnd combino froaly with 
their raoial brethren in eneny countries in order to strangthen their ponition 
and to exort a more datgerous influence on the outcome of the var, sspocinily 
since, ne ıı conanquénce of thelr long stay In your country, ۱۸۸۳ ۰۳۸ ۲ 
in nw poottion to know mony of your secrete mA plag about your war effort. AIL 
thin cones on top of the torrible dames done to the friendly Arab nation which 
hev token ite plage at your wide in thie wer ond which charlehes for your comtry 
the most eincore feelings and tho very best wished. 


This 's tho reason vhy 1 ack your Fraellency to permit me to drav your 
attention to the meceseity of preventing the Jeve from looring 
Yelestine; md if thera ore rencone vhich moke their rewoval 
be Andi mrenantie mad ۱۸۲۱۸۱۱۳۱ preferable (a aend them te of 
thoy would find thomeslvos under active eoatrol, for exonple, tu Folend, in ordor 
therety to protect oneaslf fro thelr monaco and ayold the consequent dnagee 


Tours, ate. 





صورة للرسالة الموجهة إلى وزير خارجية هنغاريا 


1۹٤ 








وعلی آثر ذلك تلقیت اجوبة من أكثر الذين. كتبت اليهم» »> وكانت في فحواها 
مشابهة واب ر وزیر حارجية هنغاریا؛ الذي abl‏ | إياه مندوب هنغاريا اللكيء » في 


برلین ۲ يوليو & 14€ 

حضرة صاحب السماحة أمين ا حسيني مفتي فلسطين الاكبر 
اویبین بأي نيتاو. 

صاحب السماحة: 


لقد أمرت Lf of‏ بلغ سماحتکې ان وزير حارجية هنغاريا ا للكي قد تسلم 
ایت بشأن الاجراعات التي ستتخذ لنع هجرة الیهود 
إلى فلسطين» وسوف يولي الوزیر مقترحاتكم اهتمامه البالخ. 
مندوب هنغاريا اللكي «التوقيع) 


0 
oun N Berlin, den 25, Juli 1944, 


2360/8 4۰ 


Eure Binans ١ 


Toh habe den duftrag erhalten 185س مود‎ 
miteuteilen, dase ماود وا و وه‎ dew ۸: ۵ن‎ 
wit Dak Ihr sche gedohdtuten Schreiben vou 22, Fund 1944 
betreffend die Verhinderung der Auswand rung der Juden امعط‎ 
Falesting dankend ompfangen het; er wird die darin enthal- 
tenan Vorachlige einer Erwigung antereiehe, 

Fit dem Auedruck meiner vorzttelichoten ,یم‎ 


ا نب این نے 


236102 20158 


Amin 11 ماه ومد‎ 
Orosemufti von Palestina 


Rubin bei Titian 


جا مہ لع مد مد لے لات سمل سد 


صورة لجواب مندوب هنغاريا الملكي 


۱۹۰ 





مذکرات محمد أميف الحسّينيى 


وكتبت أيضاً مذكرة إلى وزير خارجية ت ركياء ناشدته فيها أن لا تسمح الحكوه 
التركية بمرور قوافل المهاجرين اليهود إلى فلسطينء عبر البلاد التر كيةء التي کان 
الطريق الوحيد خلال الحرب إلى فلسطين» لتعذر السفر اليها جواً أو بحرأء وقد ' 
إرسال جميع هذه المذكرات إلى تلك الدول بواسطة سفاراتها في برلين. 

كان لهذه المذكرات نتائج ايجابية مفيدة للقضية الفلسطينية في بعض الأقط 
الاوروبية» لكنها اقامت قيامة الصهيونيين» وكانت سبباً في تقديمهم شكوى علي إل 
الأئم المتحدة عام ۱۹٤۷‏ زعموا فيها ان مذ کراتی ي كانت سبباً في منع مات الالوف 
من اليهود من الهجرة إلى فلسطين» وأنهم كانوا عرضة للهلاك لذلك السبب 
واتهموني بأني كنت السبب في هلاكهمء وقالوا في شکواهم للام التحدة ا 
مذكرتي إلى هنغاريا حالت دون سفرهم منها وكانت السبب في موت أربعمائة ألذ 
(٭٭ر٠4)‏ يهودي!. 


Berlin, July 25, 1944 


AM. Kir. Kovet 
Der Kgl. Ung. Oesandte 


3260/8 ۰ 4 


Your Eninonce, 


I have been instructed to inform Your Bainence that 
the Royal Mintater for Foreign Affaire of Hungary has recetved 
with thanks your highly esteemed communication concerning th 


٠ 
measures to be taken to کا‎ the emigration of Jews to Palentine, 


The Minister will give the utmost consideration to your proposals, 


With the expression of my highest respact 


Royal Envoy of Humgary 


Nia 1161 


Amin El Hussein 
Grosemuftd von Palestina 


Rubin bai tittay, 





۱۹۹ 











وآثارت هذه الزاعم احقادهم فقاموا بتلفیق شهادة اغروا «كرومي» - الذي کان 
مساعد (آیخمان) - بتوقیعها آمام کاتب العدل في سویسرة» وقد جاء فيها» بزعمهم» 
أنه رآني في برلين تفه بایخمان» tl,‏ كنا نضع خطة لإبادة اليهود في اليلاد التي 
احتلتها الجيوش الالمانية في أوروباء وكان عددهم فيها ستة ملايين يهودي» ووعدوا 
کرومي الذ کور یانقاذه من حکم الاعدام إذا وقع تلك الشهادة الكاذبة» ولكنهم وهم 
الشهورون باللکث والتزییف والتحریف والقسوة (وشهادة القرآن الکرم فیهم اعظم 
شهادة) لم یفوا بوعدهم للرجل» فحکمت علیه محکمة نورمبرغ بالاعدام. وکان 
هدف الیهود من هذه التهمت الطالبة بتقديي للمحا کمة آمام محکمة مجرمي ارب 
في نورمبرغ کمجرم حرب. 

ولهذه الناسبة آورد هنا آن الیهود لا احتطفوا آیخمان من الارجنتین» حيث كان 
يقيم متخفياً بعد الحرب العالمية الثانية» وحملوه مخدراً إلى فلسطين احتلة وحا کموه؛ 
اطلعوه على الشهادة الكاذبة التي حملوا مساعده على تأديتهاء وحاولوا اغراءه وحمله 
على تأييد تلك الفرية» لكن أيخمان كان شهماً تشرينا فنفى اجتماعي به» وأكد أنه 
لم تكن له بي اية صلة أو معرفة شخصية. 

فالواقع اني عندما أرسلت تلك المذكرات إلى المسؤولين من رجال الرايخ الالماني» 
والدول Aa‏ اليهاء لم أكن ابتغي ابادة اليهود» لكني كنت أسعى جاهداً لمنع طوفان 
الهجرة اليهودية العدوانية الرامية إلى إغراق فلسطين وإخراج أهلها منهاء كما حدث 
بعد ذلك فعلاً بمساعدة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 


إن هجرة اليهود إلى فلسطين كانت اعظم خطر يتهددهاء لأنها الأساس في بناء 
الدولة اليهودية الباغية» ولذلك فان ا یٹاق الوطني الفلسطيني الذي وضعه الفلسطينيون 
عام ۰۱۹۱۹ واقرته المؤتمرات الفلسطينية العربية السبعة التي عقدها الشعب الفلسطيني 
خلال عهد الاحتلال والانتداب البريطاني البغيض والجائر لفلسطين» » وفي غضون 
aa‏ الشعب الفلسطيني الوطنية المشرفة» وجهاده الرائع طیلة ثلاثين سنةء كانت 
مسألة منع الهجرة الیھودیة في مقدمة المطالب الوطنية» وقد اف في صلب ا یثاق 
الوطني وکانت استاس تلك المطالب وأولها وأهمهاء ولذا لا يجوز ولا يحق لاحد من 
العرب أو غيرهم» ولاسيما الفلسطينيين» أن Shy‏ أي تساهل في أمر الهجرة اليهودية. 


ولهذه الناسبت» أذكر أن الوقد الفلسطينى الذي سافر إلى لندن ووصل اليها يوم ۲۹ 
آذار ۱۹۳۰ علی آثر الثورة التي نشبت في ٩‏ آب ۱۹۲۹ حاولة اليهود الاعتداء على 


,تت0 9 تب ٰ2 یس 





مذكرات كحك أميف الحسّيتى 


مکان البراق الشریف من سور السجد الأقصی البارك بزعم انه «حائط البکی»» 
وسقط بسببها بضع مثات من القتلی واضعافهم من الجرحىء کان ذلك الوفد برئاسة 
الرحوم موسی کاظم باشا اسيني» وکنت آحد اعضائه» وقد حاول رئیس الوزارة 
البريطانية مستر رامزي ماکدونالد ووزیر الستعمرات اللورد باسفیل خلال الجلسات 
العديدة التي دارت فیها الباحثات اقناعنا بالوافقة علی سياسة الحكومة البريطانية في 
فلسطین؛ ومنها الهجرة الیھودیق ولو بعدد قليل» مقابل تلبية مطالبنا بتألیف بیکرت 
وطنية لفلسطین» مس ذلك بشدة» ولم نوافق على مبداً الهجرة مهما كانت قلیلف 
كما رفضنا کل اقتراح و حل یوثر علی مستقبل قضیتنا واستقلال بلادنا» واستنکرنا 

صك الانتداب البریطانی ونصوصه الظالة امخالفة لکل حق وعدل. 

فقال ماكدونالد إن بريطانيا غير مسؤولة عن صك الانتداب» وان عصبة الأثم هي 
لتي وضعته» فلما حبطت الفاوضات وغادرنا لندن في أوائل موز عام ۱۹۳۰ سافرت 
إلى جنيف» وقابلت الأمين العام لعصبة الأم المتحدة حينعلٍ السر اريك دراموند» برفقة 
المرحوم الامير شكيب أرسلان وإحسان بك الجابري» عضوي الوفد السوري 
الفلسطيني المقيم بجنيف» فكان ما قلناه للأمين العام: كيف تضعون في مثل هذا 
العصر صكا للانتداب على فلسطين» ينطوي علی ظلم فادح لا نظیر له في التاریخ» 
فاجابنا قائلاً: إن عصبة الأثم لم تضع هذا الصك وائما بريطانيا هي التي وضعته.. ولما 
قلت له أن ماكدونالد رئيس وزراء دولتكم (وكان دراموند بریطانیا) قال لنا إن عصبة 
الم هي التي وضعته» نفى ذلك القول نفياً بات 

والحقيقة والواقع إن الحكومة البريطانية هي التي وضعت صك الانتداب» بالاتفاق 
مع اجمعية الصهيونية وزعماء الیهود. وقد اكد ذلك زعيم الصهيونية حاييم وايزمن في 
مذكراته بقوله: «اليهودي الاميركي بنجامین كوهين» كان يتولى مع سکرتیر اللورد 
كرزون (وزير الخارجية البريطانية Gee‏ وضع صك الانتداب والاتفاق على 
نصوصه...) 

وبعد عودتنا إلى البلاد» أرسلت الحكومة البريطانية لجنة سمبسون» لدرس اوضاع 
فلسطین عام ولاسيما مقدرتها على استيعاب مهاجرين» فلما قدمت هذه اللجنة 
تقريرها بعد بضعة اشهر من دراستهاء ذكرت ان فلسطين مكتظة بسكانها الحاليين» 
ون من تستوعبه منهم الان هو آکثر من طاقتها روکان . عدد اليهود يومئل نحو ۱۷۰ 
الفا كما ان ارضها لا تكاد تكفي سكانها.. واستناداً على تقرير «لجنة سمبسون» 
وتقرير الجنة شو التي سبقتها بالتحقيق عن أسباب نشوب ثورة عام 21154 أصدرت 





A‏ ہم کے سے 





الحكومة البريطانية «كتاباً ابيض»ٍ قررت بموجبه منع الهجرة ومنع بيع الأراضي. فعندئذ 
قامت قيامة الیهود في العالم » وأرسلوا وابلاً من البرقيات والاحتجاجات إلى الحكومة 
البريطانية» وقام انصارهم وعملاؤهم في کل مکان» ولا سیما في الولایات التحدة 
الأمريكية» بدعمهم» وعندئذٍ أرسل وايزمن مذكرة إلى مكدونالد قال فيها: (إذا منعت 
الهجرة» وبيع الأراضي» فلن يكون هناك وطن قومي يهودي....) 

وأسفرت ا حملة اليهودية عن نكوص بريطانيا على عقبیھاء وكتب مكدونالد جواباً 
«فسر) فيه الكتاب الأبيض آنف الذكر تفسيراً نقض كل ما جاء فيه» وسمح بالهجرة. 
وعينت بريطانيا الجنرال السر أرثر ووكهوب مندوباً سامياً على فلسطين» ففتح ابواب 
الهجرة لليهود» رغم احتجاج الفلسطينيين ومقاومتهم وثوراتهم من عام ۱۹۳۳ إلى 
عام ۷٦‏ حیث قام الشعب الفلسطيني یاضراب عام استمر ستة شهور cals”‏ 
وصحبته ثورة عارمة ضارية ضاقت بها بريطانيا ذرعأء ووقع ووكهوب في حرج 
شدید» ولا انحى عليه بعضهم ay (AS WL‏ فسح اجال للهجرة اليهودية التي كانت 

من أهم أسباب تلك الثورة» اجاب Seu‏ (وقد نقل الي هذا الحديث الرحوم الأستاذ 
جورج انطونيوس» من نبهاء العرب اللبنانيين وفضلائهم» ومؤلف كتاب «يقظة العرب» 
وكان عندئذٍ مساعداً للسكرتير العام الحكومة فلسطين زمن الانتداب): وماذا اصنع؟ 
لقد قال لي رئيس الوزراء مكدونالد» بصراحة وتأکید» عندما عینت مندوباً سامياً على 
فلسطين «افعل كل ما في إمكانك أن تفعله لإرضاء اليهود وخلصني من صخبهم 
وحملاتهم). ولا طلبت من وزارة المستعمرات ان تضع لي التعليمات Las)‏ هذه 
السياسة» اوعزرت الي بأن آرضي الیهود في مطالبهم العامة وفي مقدمتها الهجرة» وأن 
ارضي العرب في مطالبهم Lot‏ الشخصية!! CIS‏ هذه خطتي» ولكني لم استطع 
ارضاء کل المرب الفلسطینیین عن طریق تلبية مطالبهم ال حخاصة ولاسیما الذین یتولون 

سُؤون قضیتھم > فلم تكن لهم مطالب خاصة بل كانت مطالبهم منحصرة ف فى الشؤون 
العامة لبلادهم» و کانت تلبية مطالبهم العامة فوق طاقتي ومخالفة للتعليمات التي 
أعطيت لي. لكن الواقع أن الجنرال ووكهوب لم يستطع إرضاء كل العرب عن طریق 
تلبية مطالبهم الخاصة» فقد كان فيهم ناس شرفاء» لم يكونوا يسعون وراء المطالب 
الخاصة»› بل كان همهم مصلحة امتهم» وغايتهم dade‏ قضيتهم. 

ولناسبة الحديث عن مکدونالد» أذكر أن آخر oe‏ عقده مع الوفد الفلسطيني 
كان في بيته (رقم ٠١‏ داوننغ ستريت)» وهو المنزل الذي يقيم به كل من يتولى رئاسة 
الوزارة البريطانية» وآن آحر ما سمعناه منه قوله: (آرجو ان 7 تتکرر حوادث الاخلال 


۱۹۹ 





مذكرات مُحمك أميف الحسّيني 
بالامن في بلادكم لأن الذين يثيرونها يقعون تحت مسؤولية عظيمة وصارمة ولاسيما 
رؤساء الدين وكان اليهود كعادتهم يبالغون في اتهامي وتحميلي کل اوزار الثورة 
الفلسطينية وما اصابهم فيها من خسائر فادحة في الانفس والأموال حتى انه لما قتل في 
امک أحد كباز ضباط (الهاغانام) البارزين» وقف ثلاثون من اتباعه وأقسم كل واحد 
منهم أمام جنته بأن يثأر له مني شخصیا وقد قاموا في ليلة دفنه ale DY goes‏ 
للانتقام مني ولكن الله أحبط كيدهم). ففهمت من قوله هذا انه يعنيني بهذا الانذار 
وانه کان متأثراً bles,‏ الیهود واتهاماتهم التي کانوا يوجهونها إل فاجبته من 
فوري: (ان رجال الدين لا يخشون المسؤولية إلا أمام الله).. 

بينت في فيما سبق طرفاً من المساعي التي قمنا بها في المانياء لمنع هجرة اليهود من 
البلاد الأوووية بية إلى فلسطين خلال ا حرب العالمية الثانیف ولم تكن تلك المساعي هي 
الوحيدة» بل سبقتها مساع sel‏ فی اواخر عھد الدولة العثمانیة لمنع التسلل اليهودي 
إلى فلسطين حینما کانت الهجرة اليهودية de yk‏ رمیا حتى ان الدولة العثمانية 
وضعت نظاماً خاصاً لهذا المنع هو نظام (الجواز الأحس الذي كان يعطى لكل يهودي 
أجنبي » فلا یسمح له بدخول البلاد إلا بعد أن تأحذ السلطات ا لختصة جواز سفره 
وتعطيه بدلاً منه جوازاً pel‏ یحمله خلال تجوله ذ فی البلاد کسائح مدة قصيرة 
محدودق وعند انتهائها یسترد منه الجواز ایز یغاد 0 جوازه الذي كان يحمله 
قبل. دخوله البلاد, 

وكان اليهود» بوسائلهم العديدة المعروفة» يتسللون كسائحين يحملون جوازات أجنبية» 
فكانت الدولة تخرج كل متسلل تعثر عليه. وكان اليهود يسعون جاهدين لاسترضاء 
ال حکام وحملهم على الاغضاء عنهم. وكان زعيم اليهود في القدس المسمى (عينتيبي ) 
یحاول استرضاء الحکام والموظفين بالهدايا السخية» وبمصنوعات مدرسة «اليانس 
[سرائیلیت» الصناعية, کما کان یفعل زمیله «دیزینکوف» في مدينة يافا وما حولها. 

فلما نشبت ا حرب العالية الاولی عام 4 ۰۱۹۱ عينت الدولة شاباً تركياً اسمه «بهاء 
الدین) بك حاكماً (قائمقام) cl dab‏ وكان شهماً نزيهاً وماضياء فقام باخراج 
الوف من اليهود الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة ولم يضعف امام اغراءات 
(دیزینکوف) وغيره من زعمائهم» وتقدیراً لموقفه دعته صفوة من شبان القدس إلى 
حفلة ps‏ له في منزلناء قدرنا خلالها خطته الحازمة وحماسته الوطنية. وكان بهاء 
الدين مطلعاً على اخطار الصهيونية ومصمما على مقاومتهاء ومتجاوباً في SAI Lis‏ 
مع خحيرة شبان فلسطين whee‏ 





وكان أحمد جمال باشا قائد الجيش الرابع ووزير البحرية مسيطراً حيقذٍ على 
مناطق فلسطین وسوریة ولبنانء فکان يدعم بهاء الدين ويؤيده فيما يتخذه من 
اجراءات. فحاول زعماء اليهود اغراءہ با مال فلم ينجحواء إلى أن تمكنوا من اقناعه 
بتلبية دعوة «مس لاندو) وهي يهودية صهيونية كانت تدير «دار المعلمات اليهودية) في 
القدس, واغتنمت مس لاندو تلك الفرصة الذهبية فحشدت لاستقباله صفوة مختارة 
من الفتيات» الطالبات وغير الطالبات» فقمن امامه باستعراض ریاضی. ولا انتهت 
الزيارة قدمت له مجموعة (البوم) تشتمل على صور الفتيات وعناوينهن.. وهكذا 
كانت زيارة جمال باشا لدار معلمات مس لاندوء الخد الفاصل في تحوله عن خطته 
السابقة ا لحازمة نحو الیهود» فاقصىٍ بهاء الدين بك عن المنطقة» وتوثقت صلة اليهود 
بعد ذلك بجمال باشا» فمنحهم Ley!‏ واسعة من أراضي الأوقاف الإسلامية هي 
(وقف روبین) بجوار یافا بحجة استصلاحھا وتجفیف مستنقعاتها» وإصدار امره إلى 
«مجلس ادارة) القدس باتخاذ الاجراءات القانونية لتسجيلها باسم اليهود. 

لکن الرحوم السيد محمد کامل ا حسیني مفتي القدس ideo‏ عارض في ذلك» 
فتأجلت الاجراءات ولا تتم حتى نهاية الحرب» وكان اليهود قد تسلموا الأرض فعلا 
وغرسوا فیها معات لالوف من آشجار الکافور الا وکالبتوس) واقاموا فیها الزارع» فلما 
تولينا شون ابجلس الإسلامي الأعلى لفلسطین» استرددنا الأرض با فیها من cle‏ 
الالوف من الاشجار» رغم مقاومة اليهود واقامتھم الدعوى عليناء وكانت مساحة تلك 
الأرض ترید عن (۰۰۰ر۳۲) اثنين وثلائن آلف دوم. 

لا وقع الاحتلال البريطاني لفلسطين في ۹ کانون الأول سنة ۱۹۱۷ كان عدد 

اليهود في جميع فلسطين لا يزيد على £0 بلمكة (أربعة ونصف في الممة) من مجموع 
أهل البلاد العرب» وکان ام يحمل جوازات أجنبية قلا يحق لهم SY]‏ ولا 
الاتتخاب» ففتحت لهم بریطانیا آبواب الهجرة علی مصاریعها رغم استنکار اهل 
فلسطین ومظاهراتهم وثوراتهم الدامية المتتالية. 

ولقد de clad‏ الاحتلال البريطاني» بمقاومة الهجرة اليهودية بجمیع بجميع ما كنا تملك 

من الوسائل (der‏ من احتجاجات ومظاهرات» ٹ ثم ثورات تعاقاتء وناشدنا الدول 
العربية التي فيها یھو أن مُنعھم من الھجر فلبى بعضها طلبناء ققد منع المرحوم 
الامام يحبى حميد الدين هجرة اليهود من اليمن Lace‏ بات حتى من كان منهم يريد 
زيارة عدن لا بد له من أن يكفله أناس يتعهدون بعودته إلى الیمنء فإن لم يعد اليها 
کانت تصادر آمواله ویعاقب کفلاژه. 





مذكرات محمد أميف الحسّيني 


وكذلك كان موقف بعض الدول الإسلامية كافغانستان» وكنت قد زرتها في 
خریف عام ۱۹۳۳ في عهد ملكها المرحوم نادرشاه وحدثته في قضية فلسطين وما 
تصيبها به الهجرة اليهودية من اخطارء فحال دون هجرة اليهود من بلاده. 

لکن من عظم بواعث الاسف ان بعض الدول العربية سمحت للیهود بالهجرة من 
بلادهاء بضغط الدول الأجنبية» برغم المذكرات الكثيرة التي قدمناهاء والناشدات 
العديدة التي وجهناها اليها فزادت بذلك كمية اليهود المهاجرين إلى فلسطين زيادة 
عظيمة» فقد هاجر بعد الحرب العا میة الثانیة مات الوف من اليهود الذين کانوا یقیمون 
بالبلاد العريية دون آن تقوم تلك الدول جنعهم فتدفق من العراق في عهد نوري 
السعید وغیرہ ما لايقل عن dia‏ وعشرين ألغأء ومن الیمن بعد وفاة الامام یحیی 
خمسون الفأء وهاجر من الشمال الافريقي ۹ ره fo‏ (اربعمائة وخمسون ألفا). 

وفيما يلي بيان بعدد المهاجرين اليهود من الأقطار العربية إلى فلسطين: 





كان هذا الاحصاء حٹی عام ا ركد هاجر عدخ pl‏ من اليهود خلال 
السنوات الاخيرة من بعض البلاد العربية أيضاً. 

يضاف إلى ذلك اعداد من اليهود هاجروا إلى فلسطين من سورية ولبنان أما الذين 
۰ فقد فضاوا الهجرة إلى فرنسا وبلاد اوروبیة أخرى. 

وتسرب قسم كبير منهم أيضاً إلى فلسطين. ويقدر عدد الذين هاجروا اليها من 
البلاد العربية بحوالى ستمائة ألف. 











الشهيد الدكتور مصطفى الوكيل: 


في أواخر أيامنا في المانياء فجعنا بفقد الدکتور مصطفى الوكيل رحمه الله. ولا 
أذكر أني جزعت لوفاة أحد كما جزعت لفقد شهيدين فذين كانا متشابهين في كثير 
من الصغات والزايا النادرة» هما الدكتور مصطفى الوكيل الذي استشهد في برلين يوم 
٤‏ آذار عام ۱۹۶۵ والسيد عبد القادر الحسيني الذي استشهد في القسطل يوم ۸ 
نیسان عام ۰۱۹4۸ 


قضى مصطفى الوكيل شهيداً كرياً من شهداء الأمة العربية» بعدما كان مجاهداً 
عظيماً من مجاهديها وكانت حیاته الغالية القصيرة شعلة وهاجة من البادی) الشريفة» 
وقبساً من نور الایان» وقدوة صالة للشبان الناشتین والرجال العاملین, ومثلاً حياً 
للوطنية الصادقة ونکران الذات في سبیل اجموع والایثار والفداء في سبیل البادی 
القويمة والمثل العليا وكل من عرف الشهيد الفقيد استهوته هذه الصورة الحية من صور 
الإيمان والفدای والبسالة والخلق الكريم. 

عرفت الفقید الشهید مصطفی الوکیل عندما قدم بغداد عام ۱۹:۰ للتدريس في 
دار المعلمين العلیاء وكان يحمل الي رسالة تعريف من الأستاذ أحمد حسين رئيس 
جماعة مصر الفتاقف فأبلغني بتواضع عظيم» وحیاء جم إنه يعجند نقسه في سبيل cal‏ 
وسبيل الإسلام وفلسطين والعروبة وكان يزورني حيناً بعد حين فتتناول أحاديثنا القضايا 
العربية والاسلامية» فوجدت فيه عقلاً راجحاً وعلماً ناضجاً وحماسة متوقدة وانكاراً 
للذات قل نظیره في هذا العصر المادي الذي بلغ التکالب فيه علی الادة حدا ضاعت 
عنده القيم الروحية والفضائل ا خلقیةء و کان مرتبه الشهري من دار العلمین العلیا تهب 
مقسماً يرسل نصفه كاملاً إلى جماعة «مصر الفتاة» التي ينتمي إليها في مصره ويوزع 
شطراً منه على جمعية «الهداية الإسلامية) في بغداد» وعلى (منظمة الفتوة) العراقية» 
وعلى شؤون القضية الفلسطينية» ويعيش بالقليل الباقي!. 

فلما نشبت الثورة العراقية في ربيع عام ۱ لتعتّت الإنكليز الذين كانوا قد 
أعدوا عدتهم لاحتلال العراق واتخاذه قاعدة لهم في الحرب كما أورد ذلك تشرشل 
في مذ کراته) تطوع الفقيد مصطفى لقتال الإنكليز دفعاً لعدوانهم على العراق والتحق 
بكتيبة اجاهدین الفلسطینیین بقيادة الشهید عبد القادر احسيني» ولا انتهت AS pall‏ 
وخرج من العراق عدد من احرار العراقيين والفلسطينيين والسوريين وغيرهم ممن كانوا 
عرضة لنقمة السلطات البريطانية وعملائهاء خرج الفقید مع زملائه من مجاهدي 


Y۳ 








مذکرات محم أمين الحسّيني 


فلسطين إلى سورية فتركياء ومنها إلى المانياء وقد انيح لي خلال إقامتنا بالمانيا ان ازداد 
معرفة به وتجربة واختباراً لى فما زادتني تلك الايام على شدتها وصعوبتها إلا اعجاباً 
به وقدراً لأخلاقه التي من جلها شجاعته وزهده وانکاره نفسهء وكنت ارى فيه مثلاً 
لا ينبغي أن يكون عليه الشاب العربي السلم من الأحلاق الفاضلة والتربية العالية. 


وکان الفقيد خلال مدة ا حرب موفور النشاط دائاً على العمل dah‏ المصالح 
العربية والإسلامية cols 4 walls edule‏ ومن اعظم الخدمات التي اداها a:b‏ مصر» 
وكان له الفضل الكبير فيهاء التصريح المشترك الذي صدر عن المانيا وإيطاليا عام 
:۱۹ بالاعتراف باستقلال مصر» ومطالبة دول احور بأن لا تقوم الطائرات الالمانية 
والايطالية بقصف المدن المصرية بالفنابل» وكذلك في مساعینا المشتركة لإنقاذ ركاب 
الباعرة الصرية (زمزم) وملاحيها 0807 والعناية بهم وبغيرهم من الاسرى» وبعدد 
کبیر من ا جالیات العربية والاسلامية في المانيا» وقام برحلات عديدة شاقة إ إلى تر کیا 
والبانيا وبعض العواصم الاوروبية في سبيل خدمة مصر والأقطار الاسلامیت وعندما 
أحذت العصابات الصربية تعيث فساداً في بلاد البوسنة وتمعن في اهلها المسلمين قتلاً 
ذريعاً حتى بلغ عدد القتلى منهم نحو منتي آلف نسمةء آصر الفقید علی التطوع في 
صفوف المدافعين عن مسلمي البوسنة» ولكني كلفته بالسفر إلى البانيا للمشاركة في 
إعلان استقلالها ولتأليف فرقة ة عسكرية فيها للدفاع عن مسلمي البانیاء وهناك استقبله 
رئيس الدولة الالبانية مهدي بك فراشيري وأنزله في پیته Ks‏ له. وقد رض الفقيد 
طيلة وجوده في الانیا آن یاعد مخصصات الرجل السياسي وهي أربعة امثال 
اللخصصات العادية وكان يكتفي عخصصات الرجل العادي. 

لقد کان کثیر العمل» کبیر القدر» وكان في الوقت نفسه عزوفاً عن قبول al‏ مادة 
حتى كأنه العني بقول عنترة: 

اغشى الوغى وأعف عند المغنم 

وقد أشرت في مكان سابق من هذه المذ كرات إلى المهمة التي اضطلع بها الفقيد 
ul eos ed‏ استانبول جانا سو یچد روتروب وزير خارجية 

lle‏ فلما اشعدت الغارات الجرية على بولين لم یکن بل إلى الأ بل کت في 
مكانه لا يتزحزح ويقول: (لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا). فكثيراً ما كان عرضة 
للموت لهذا الاستخفاف. ولا هدم البیت الذي كنا نقيم به في برلين لثالث مرة 


Yee 





وضاقت برلين على سكانها بما رحبت ولم يبق فيها مكان لم يهدم أو يتصدع؛ طلبت 
ات ا ےراس ل 
ثم انتقلنا منها إلى «اويبين» في ساكسونيا على مقربة من حدود تشيكوسلوفاكيا واقمنا 
بها مع إخواننا وفي مقدمتهم الفقيد وأخذنا نتردد على برلين مرة في الاسبوع فنقيم بها 
بضعة أيام للعمل على إخراج من فيها من إخواننا العرب والمسلمين» واتخذنا من 
«المعهد الإسلامي» مكتباً لنا وأخذ إخواننا يتناوبون العمل فيه اسبوعياً ومن جملتهم 
الد کتور الوكيل» لكنه كان كلما ذهب لا يعود بعد انقضاء نوبته الاسبوعية إلا 
با لجهد› وبعد أن اطلبه بالتلفون مراراء وكثيراً ما كان يقول لي: أرجو أن لا تضيع على 
فرصة مشاهدة العارك حین تدشب في برلین نفسها بین الالان والروس لدراسة (حرب 
الشوارع) التي قد نحتاج إليها في بلادنا. 

وفى ليلة 4 آذار ١514©‏ اغارت على برلين طائرة إنكليزية واحدة على غير العادة 
والقت قتبلة واحدة آیضاً مصوبة خصيصاً على «المعهد الإسلامى) حيث كان الفقيد 
فيه» فسقطت على بعد عشرة امتار منه» وكانت قنبلة هواء مضغوط» فدمرت البناء 
تدميراً كاملاً ونال الفقيد الشهادة التي كان يتوق اليها وطالما سعى لها. فلما بلغنا الخبر 
وکنا في «بادغشتاین» بادر کل من السیدین الد کتور معروف الدواليبي (رئیس وزراء 
سوریا فیما بعد) والاستاذ محمد اسحق درویش عضو الهيتة العربية العلیا لفلسطین 
والدكتور سبیحاوصلي من كرام إخواتا السورين بالسفر إلى بين للقیام بواجیات 
تكفينه والصلاة عليه ودفنه ثم تبعتهم بعد ذلك» وتم دفنه في المقبرة الإسلامية التي 
كانت للدولة العثمائیق ومن غرائب الصدف ان كان ضريحه بجانب ضريح مجاهد 
كبير مثله هو المرحوم الحاج نافع شبلي أحد فضلاء مدينة حلب ومؤسس المعهد 
الإسلامي في برلین» ذلك المعهد الذي كان فقيدنا الدكتور الوكيل آخر من تولى 
العمل فيه. 

وبعد فان الفقيد الدكتور مصطفى الوكيل كان فذاً نادر المثال في الرجال» وقد 
بهرت أخلاقه ومزاياه كبار الرجال من الالمان فقد حدثني احدهم مرة في برلين قائلاً: 
إن الدكتور الوكيل لا نظير له في خلقه وعقله وفضله وروح الفداء فيه» وما كنا نعتقد 
ان البلاد الشرقية تنجب مثل هذا الشاب الذي يندر وجود مثله في آرقی الم 

وقد تم نقل جثمان الفقيد من المانيا إلى القاهرة عام 4 ١55‏ حيث جرى له استقبال 
عند وصوله بالطاثرة يوم ۲۲ رمضان ۱۳۷۳ (۲۰ آیار 4) وبعد يومين من 
وصوله شیع جثمانه هوکب حافل في آرض مصر وطنه العزیز بعد آن ظل بعیدا عنه 


۲ + ۵ 





مذكرات محف امین الحسّيني 





تسع سنين في ASW‏ وقد اشتركنا في هذا الموكب الكبير الذي بدأ من ميدان التحرير 
واشترك فيه رئيس الجمهورية حینئذ ل اللواء محمد يجيب ورئيس الوزراء الرئيس جمال 
عبد الناصر وعدد كبير من الوزراء والعلماء والفضلاء ثم بعد الصلاة على Olah!‏ في 
جامع جركس سير به به إلى مدافن الاسرة حيث القيت خطب التأبين. 

تغمد الله الشهيد الكريم بواسع رحمته وجعله قدوة صالحة لرجال أمته. 

پیا ایتھا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية» فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي. 

لقاءات ومواقف: 

لقيت في أوروبا ولا سيما في المانياه خلال سني الحرب العالمية الثانية» عدا كبيراً 
من مشاهیر السلمین والعرب والشرقیین و کثیرین من الاجانب. وسأتحدث باعتصار 
عن بعض الذين اجتمعت بهم وتحدئت معهم في القضایا الاسلامية والعريية والشرقية 
cay yall‏ فمنهم ملك الافغان السابق امان الله خحان» وعبد القيوم Ole‏ رئيس اللجنة 
القومية المتحدة لتر کستان» وعلي حان قان دمیر من زعماء السلمین ذ في القوقاز في 
(روسیا)» وسعيد بك شامل وزير حارجية حكومة القوقازء وحفید ای شامل امجاهد 
الاسلامي الکبیر في انقوقازه وسوبهاس شاندرابوز أحد کبار زعماء الهند» و کمال يك 
وخري رئيس ey‏ حرب 0 كمال ast Lau‏ وغلام وو حان زیر 
والزعيم التونسي الحبيب بورقيبة وعدد من رجال تونس اجاهدین» والد کتور معروف 
الدواليبي رئيس وزراء سورية فیما بعد» والد کتور تقي الدین الهلالي من علماء ا مغرب 
وفضلائه وجماعة مختارة من رجالاات العراق أذكر منهم السيد رشيد عالي اليكلاني» 
وناجي بك شوکت من روساء الوزارة العر اقية السابقین» واللواء ابراهیم باشا الراوي» 
العراقي فيما بعد» والبشير المهذبي سفیر تونس في لبنان فیما بعد والد کتور وهبي 
البوري وزير خارجیة لیبیا فیما بعد ومحمود النتصر من رژساء الوزارة الليبية فیما بعد 
وکثیرون غیرهم 

كان امان الله خان ملك الافغان السابق قد لجأ إلى إيطاليا بعد الثورة التي نشبت 
في بلادہ واطاحت بدي وقد التقیت به ودعاني للغداء زار في قصره بروماء 00 
حزیناً لاغترابه عن woah‏ وسبب الثورة أن أمان الله حاول تو جیه الشعب الافغاني 


Yat 








بالقوة إلى حالة اجتماعية مخالفة لما نشأ عليه الافغانيون» من عقيدة دينية وتقاليد 
اسلامیت منقاداً إلى ذلك بتحريض بعض العناصر الأجنبيةه ومتأثراً بما حدث في تركيا 
في ذلك این من تغييرات في الحالة الاجتماعية. 

فلما ثار الشعب الافغاني في وجه امان الله» انتهز الفرصة ‏ «ياجة سقا» - وهو أحد 
رجال القبائل - فوثب على على الحکې وعاث في البلاد فساداً مدة من الزمن» خرج 
حلالها امان الله من افغانستانء وکان اخوہ السردار عنایة الله خان قد حاول أن يحل 
محل اخیه آمان الل» لکنه لم یستطع ان یثبت في وجه الثورة وكان خلال ذلك «نادر 
sof cate‏ کبار رجال الدولة الافغانية وقوادها» یحزم امره وینظم جيشه. فتمکن من 
القضاء على باجه سقا وانقاذ البلاد من الفتنة» ثم تولی کم في افغانستان التي دانت 

له وأصبح «اللك» نادر شام وکان مشهوراً باحزم وحسن الادارة وفیض الشعور 
الاسلامي» وهو والد الملك الحالي محمد ظاهر شاه. 

وتحضرني لهذه المناسبة أبيات من قصيدة اللبناني الکبیر المرحوم أمين ناصر الدین» 
قالها في اللك امان الله خان والثورة التي قامت عليه وعصفت cache‏ وهي: 

at out Col‏ إن كنت مُسلماً وفل آرایث العرش کیت تطما 

إذا ملك لم يدعم الرأي ملك فغايةٌ هذا الملكِ Lage SF‏ 

JLB‏ عن نهج الحصافة معش قصاراهم ا اسر اتا 

مشیثه وقد ضلوا» على خطواتھغ ومن يتبغ Gal‏ الضلالٍ تَجَرَما 

رآك بنو الافغانِ في زي dole‏ علی وئن «الاصلاح» صلی وسلما 

Jy‏ ذلك الاصلاخ الا مفاسدڈ مت بر اعت موی نز 


i ee. 7‏ وکان مقداماً جریفء Ll, are‏ إلى ۴ ٤ء‏ 
ثم اتفق مع السلطات الالمانية على ان تهيئ له وسيلة السفر إلى الشرق الأقصى» للعمل 
على مقاومة البریطانیین في الهند وبورماء وغيرهما من المناطق we‏ کانت ترزح تحت 
نير الاستعمار البريطاني. فأطلقه الالمان في غواصة إلى الشرق الأقصى» وتمكن من 
الوصول إلى بورماء لکن الطائرة التي کانت تقله في بورما سقطت» » فقتل شاندرا بوز» 
وقد حدثنی بذلك ضابط باکستانی کبیر اجتمعت به فی با کستان عام ۱۹۱ فذ کر 


NON ee ہے‎ 








مذکرات مُحمک آمین الحسيتيی 


لي تفصيلات الحادث» إذ كان هو نفسه في الطائرة المنكوبة» وأصيب بجراح خطرة 
من سقوطه فیها. و کان مصرع شاندرا بوز خسارة کبيرة للهند 

ومن قابلتهم في الانیا العالم الغربي العروف الد کتور تقي الدين الهلالي» الذي 
عهدته استاذاً في معهد «ندوة العلماء» الشهيرة في «Sy‏ بالهند» ثم لقيته في برلین 
بعد أن اتم دراسته في جامعتھاء وقد بادرني مقترحاً علي ان ad‏ لإطلاق سراح 
المجاهد الكبير الأمير عبد الكريم الخطابي» الذي كان معتقلاً عند الفرنسیین في جزيرة 
مدخشقر في احیط الهندي» منذ تعاونت فرنسا واسبانیا معاً على القضاء على حركته 
الثورية الشهيرة في ريف المغرب» بعدما bel‏ أمرها الجيوش الاسبانية» فاستعانت عليه 
بفرنسا التي اعدت لقتاله عدة جيوش بقيادة مشاهير قوادھاء وهكذا تمكنت القوات 
الفرنسية والاسبانية بتعاونهما معأ من التغلب على امجاهد الكبير» فحملته فرنسا وأسرته 
وأحاه الأمير محمد إلى المنفى في الجزيرة المذكورة» وكان الأمير عبد الكريم قد امضى 
إلى ذلك ا حین ٥‏ عاماً في منفاہ البعيد» فبادرت بمراجعة المسؤولين من رجال 
ال حکومة الا انی لیسعوا لدی السلطات الفرنسیة لإطلاق سراحه. 


وكذلك طلبت منهم السعي لإطلاق سراح الزعيم التونسي الشهير الحبيب بورقيبة 
الذي كان معتقلاً في فرنسا (رئیس جمهورية تونس اليوم)» فتردد الالمان في بادئ 
الأمرء وقالوا أن هذا يسيء إلى فرنسا في الظروف الحاضرة؛ ولكني استمررت على 
المطالبة» وبينت لهم ما يتركه إطلاق سراحهما من أثر حسن في نفوس المسلمين 
والعرب. 

وبعد فترة اطلقوا سراح الحبيب بورقيبة ومن معه من الرفاق التونسيين» كالد كتور 
الحبيب ثامر والرشيد ادريس ويوسف الرويسي وحسين التريكي وغيرهم من رجال 
الحركة الوطنية التونسية» وقد كانوا عندئذ معتقلين في ام التي كانت تحت 
الاحتلال الالماني» وبعد إطلاق سراحهم اجتمعنا بهم مراراً في أوروبا. 

أما الأمير عبد الكريم فقد اعتذر الالمان من عدم مراجعتهم الفرنسيين في أمر إطلاق 
سراحه فور لأنه مقیم في جزيرة ملغشقر» بحجة از إنه ليس في الامكان نقله في 
ا ا لا 

وفيما بعد قيض الله لي لقاء الأمير عبد الكريم في مصرء عندما التجأء منتهزاً فرصة 
مرور الباخرة التي كانت تقله من منفاه إلى فرنسا من قناة السويس» فقرت به عیناي؛ 
وكثيراً ما كنا نجتمع خلال السنين العشر التي قضيناها في أرض الكنانة» وسأتحدث 
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عن هذا اللقاء والاجتماعات فيما سيتقدم من هذه المذكرات إن شاء الله. 

ولقيت في الانيا العميد اليرالاي) کمال يك اوخري «من رئاسة أركان حرب 
مصطفى کمال باشا» (آناتورك) خلال حرب الاستقلال في تركياء فروى لي كثيراً من 
الحوادث التى شهدها بنفسه» وشارك فيها بشخصه» وقد جلا حدیثه کثیرا من 
الغموض الذي احاط بتاريخ تلك الاحداث الخطيرة» التي بلبلت الاراء في العالم 
الإسلامي» وأصابت المسلمين بصدمة كبرى في سائر الاقطار. 

لقد اكد لي أن مصطفى كمال لم یکن عدواً للاسلام ولا حطر بپاله أن يناهض 
الخلافة الإسلامية أو يعمل على الغائهاء وإن لم يكن متدیناً أو متمسكاً بالتقاليد الدينية 
ولكن ذلك العمل اما تم منه بضغط شديد عليه من الأعداء. ونظراً إلى أهمية هذا 
الوضوع فسأورد خلاصة عما علمته من كمال بك اوخري وسواه من الخبراء عن هذا 
الرجل الذي كانت له صلة وثقی بالاحداث التي وقعت في هذه المنطقة من العالم. 

لقد حدئنی القائد العسكري رضا باشا الركايي - الذي تولی عدة مناصب في 
العهد العثماني ثم صار حاكماً عسكرياً لسورية في العهد الفيصلي القصیر الامد» 
وتولى بعدئلٍ رئاسة الوزارة الأردنية في عهد (الامير) عبد الله بن الحسين ‏ انه لما كان 
قائداً عسكرياً لموقع القدس عند إعلان الدستور العثماني عام ۱۹۰۸ء کان مصطفی 
كمال ضابطاً تحت قيادته» وانه كان ذكياً وناشطأء لكنه كان يخرج أحياناً على 
الانضباط العسكري. 

وبمضي الوقت تولى مصطفى كمال مهام عسكرية عديدة في مناطق مختلفة من 
بلاد الدولة العثمانية» ابدى فيها براعة وكفاءة عسكرية» وكان من ابرزها اشتراكه في 
معارك الدردنيل «جناق قلعة) في الحرب العالمية الاولى» ولم يلبث أن تولى قيادة منطقة 
«انافارطه لر» التي تعتبر من أهم جبهات الحرب في الدردنيل» وأدار معاركها إدارة 
عسكرية بارعة» فأمر جميع الضباط التابعين لقيادته أن يتقدموا جنودهم في اقتحام 
حطوط الاعدای وقام بهمجمات عدیدة حاسمة علی خنادق الانکلیزه فزعزع صفوفهم 
واوقع فيهم الخسائر الفادحة» وكان ذلك من الأسباب التي أرغمت قوات الحلفاء على 
الانسحاب باسطولهم القوي من جبهة الدردنيل كلهاء وبذلك لع جمه وعلا ذکره» 
ثم تطورت ا حرب والقت WSIS‏ على كاهل الدولة العثمانية» واشترك مصطفى 
كمال في جبهة فلسطين قائدا لأحد الجيوش في مجابهة قوات الجنرال اللنبي عام 
۸ء 





مذکرات محمد أميف الحسّيئي 


عاد مصطفى كمال في أواخخر الحرب إلى استانبول» دار الخلافة» يتجرع مرارة 
الهزية کیره من القادق فقد تر کت في تلك هل العالیت وقزقت الدولة 
اا 3 بحر مرمرة قد احتلت استانبول» واحتل الفرنسيون اة كليكياء 
والايطاليون منطقة اضالياء وسمح ال لفاء للیونان باحتلال منطقة أزمير وآيدين» فكان 
مصطفی کمال یزور قصر السلطان وحید الدین حیناً بعد حين» وقد حدثني احسان 
بك الجابري الذي كان رئيس الديوان السلطاني eyo‏ ان مصطفی کمال کان 
پرچو منه مرة بعل sel‏ ان يرفع إلى السلطان استعداده لإنقاذ الوضع التردي في 
ترکیاء ويؤكد لاحسان بك انه مستطيع ذلك ومستعد cal‏ وکان یضرب المائدة بيده 
مردداً قوله: (والله يا بارم) مقسماً انه يستطيع ذلك» ويكرر قائلاً: «أرجوك ان تعرض 
لولانا السلطان اني استطيع | ان افعل ذلك». وكان احسان بك يقوم بابلاغ السلطان 
طليه by‏ بعل أخرى» فاخا قرر السلطان تعیینه مفتشاً عاماً للجيش في الاناضول» 
وأعطاه أيضاً عشرين ألف دینار Lad‏ يستعين بها على عمله. 

بادر مصطفی کمال بلم شعث ا جیش فجمع شمله المزق» وحشد صقوفه 
وقطعاته المبعثرة» وبث روح الامل في نفوس اهل الاناضولء ولم تكن محاولته سهلق 
لأن الحروب الضارية لم تترك في البلاد lis‏ ولا حافر ولا اية وسيلة من وسائل 
النقل» فجند النساء لنقل المؤن والعتاد في عربات خشبية صغیرق يجررنها بايديهن إلى 
مراكز الجنود وخنادقهم» وضرب ا جیش اليوناني ضربات ساحقة في معارك 
«اسكيشهر» ودواین اونوه في ولايتي آزمیر وایدین» وصمد للجيش الفرنسي في 
كليكياء ونظم القاومة وحرب العصابات في سائر البلاد التي احتلتها جنود الاعدای 
واستطاع طرد معظم القوات احتلة» وبداً يجني ثمار جهوده» وانشاً محلا نيابياً في 
الاناضول» وکان یعاونه کبار القواده مثل عصمت باشاء وکاظم قره بکیر باشا ورآفت 
باشاء وبذلك عادت تركيا إلى ایا وتنسمت نسیم ا حریة والامل بفضل استمانة 

قلقت دول الحلفاء ولاسيما بريطانيا من الحركة الكماليةء وانبعاث تركيا من جدید 
وعودتها إلى als‏ والنشاط بعد أن كانت على شفا جرف هار من التمزق 
والاضمحلال وقررت الحكومة البريطانية استئناف الحرب مرة أخرى لاخضاع 
الاتراك» وطلب لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا حينئذٍ من مجلس العموم البريطاني 
ان يوافق على ميزانية عسکرية ضخمة لاستعناف ارب ومساعدة الیونان علی تجرید 
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حملة عسكرية ثانية على تركياء فوافق مجلس العموم على ذلك وعندئٍ أرسل 
مصطفى كمال» عصمت باشا (اين اونو) إلى لندنء فقابل المسؤولين من رجال 
cha SL‏ وفي مقدمتهم اللورد کرزون وزیر cde LI‏ وقال لهم: لقد كنا امبراطورية 
عظيمة فكنتم تحذرونناء لكننا اليوم بعدما تمرقت دولتناء لم ببق لنا إلا بلادنا التركية 
احضة ولم يعد لنا من الخطر ما تخشونه» فلماذا لا تتركوننا نعيش مستقلين في أمن 
وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة طويلة من المفاوضات بين تركيا وبريطانيا استمرت 
آکثر من عام» وكان الإنكليز وحلفاؤهم يصرون خلالها على أن تكون تركيا تحت 
الانتداب» وأن يعين مستشارون اجانب لكل وزارات الدولة. 
وحدث خلال تلك الفاوضات في عام ۱۹۲۱ آن کان الوفد الفلسطيني برئاسة 
المرحوم موسى كاظم Lab‏ الحسيني في لندن» فزاره عصمت باشا حیث كان الوقد 
نازلاً بفندق «سيسل». ل روى لي موسى كاظم باشا ما جرى بينهما من حديث» 
وأن عصمت قال له: إنكم أيها العرب تعرفون أثنا معشر الاتراك قمنا بواجبنا الإسلامي 
حقبة من الدهر امتدت معات السنین, وقد بذلنا خلالها دماءنا وار واحنا بسخاءء إلى أن 
وصلنا إلى ما نحن عليه الضعف» وقد جاء دوركم الآن أيها by VI‏ العرب» 
عقدتم معاهدة مع انکلترق أن تساعدونا وتتوسطوا بیننا وبین حلفائکم الانکلین با 
لكم من مركز سياسي يخولكم ذلك. تأجابه كاظم باشا: ! إن هوّلاء الانکلیز لا جدي 
rer‏ معاهدات ولا محالفات وها مم ینقضون العهود O grail y‏ الیھود بقعة من 
ral‏ بلاد العرب هي فلسطين» كما أنهم . وضعوا ايديهم على العراق والأردن وغيرها 
من الأقطار العربية» وروى لي كاظم باشا أيضاً بعض ما سمعه من عصمت باشا عن 
مفاوضاته مع الإنکلیں وكانت لا تزال في اولها. 
ولكن كمال بك اوحري» الذي کان علی اتصال مستمر بعصطفی کمال, والذي 
ee‏ إليه المفاوضات» 
فقال: إن کرزون وقف وقفة المتصلب وقال لعصمت»: : إننا لا نستطيع ان ندعکم 
مستقلين لأنكم تکونون حینگل «نواة» يتجمع حولها المسلمون ay‏ أخرى» فتعود 
«المسألة الشرقية قية) التي عانينا منها كثيرا واصطدمنا بها زمناً طویلاء كان عصمت يعود 
للبحث والمشورة إلى انقرة التي اتخذها مصطفی کمال مرکزاً حکومته ثم يرجع إلى 
لندن لاسعناف المفاوضات» وکانت ت رکیا حینئذ 1 cS gall‏ من اخروب الطويلة 
التي عانتها في معارك البلقان وليبيا ثم الحرب العالمية» فرأى مصطفى كمال الذي كان 
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مذكرات ane‏ آمين الحسيني 


يشعر بالحرج وخطورة الظرف والذي ذاق لذة التربع على كرسي الحکم أن برض 
للضغط وأن يتعهد لانكاترة وحلفائها بكل ما يطمئنهم إلى أن استقلال تركيا [ 
يكون خطراً عليهم ولن يسبب لهم في المستقبل ما يحرج مواقفهم ويقض مضاجعهم 
وعندئذِ املی الإنكليز شروطهم المعروفة بشروط كرزون الاربعة وهي: 
١‏ أن تقطع تركيا صلتها بالاسلام. 
_ أن تلغى الخلافة الإسلامية. 
- أن تتعهد يإحماد كل حركة يقوم بها أنصار BIL‏ 
1 _ أن تختار تركيا لها دستوراً مدنياً ال عق الدستور العثماني المستمد م 
احکام الشريعة الاسلامية والقائم علی قوا عدها. 
وأضاف كمال بك اوخري إلى ذلك قوله أن ترکیا اختارت دستور سویس 
المدني» ونفذت شروط الإنكليز الاربعة التي امليت عليها. 
وكان مما تفرع عن ذلك استعمال الحروف اللاتينية بدلاً من الحروف العربية» ومن 
اقامة الآذان باللغة العربية ومنع تعليم الدين والقرآن في المدارس» وغير ذلك ما تحده 
الشروط المذ كورة. 
igs‏ الناسبة آشیر هنا إلى أن المؤرخ الالماني اليهودي الشهير «اميل لودوية 
hee call‏ عن مصطفی کمال بعنوان: «الذئب الاغبر) بالغ فيه بالثناء على الزعي 
التر كي» ووصفه بالعبقرية» وقارن بينه وبين نابليون» وفضله على نابليون من حیم 
انه اقدم على oll‏ اللافة الاسلامیت وبذلك خلص من الأعباء المرهقة هقة لتركة الدو 
العثمانية. !!. 


واميل لودويغ هذا كان جاء القدس زائراً في a‏ سبتمبر من عام gd ۱۹٩۲۲۹‏ 
انباء الثورة وو الشهيرة بثورة سو ین نشبت سی خر اط MS‏ 
ae‏ ا igual,‏ وعن القضية الفلسطينية و 
نشو | الحديث وجدت ان اميل لودويغ قل حرف كلامي لصالح الیهود» ونسب J‏ 
اقوالا غیر صحيحة فجاء عمله هذا شاهداً على صدق ما جاء في القرآن الكريم ع 
تحریف اليهود للكلام: Og pub‏ الكلم عن مواضعہ4. 

إن هذا المؤرخ الالماني اليهودي يروي في كتابه عن مصطفى كمال أحاديث عديد 
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لا ادري مبلغها من الصحة والصدق ولا اثق باقواله بعدما بلوته ورأيت تحريفه 
لكلامي. 

ولا كان موضوع sll‏ الخلافة وشروط كرزون» وما کان للیھود من صلة واثر فی 
ذلك يهمني das‏ فقد عنيت باستقصاء الوقائع وتمحيص الروايات والأحاديث عن 
هذا الامس فلقيت في القاهرة عام ١5155‏ بعد عودتي من أوروبا الداماد ذا الکفل باشا 
وهو من أصهار السلطان العثماني» فكان مطلعاً على وقائع تلك الفترة وملماً باحداٹھاء 
فأكد لي صحة رواية كمال اوخري» وزاد عليها انه كان يشاهد في تلك الفترة كبير 
الحاحاميين في الدولة العثمانية حينعل «حاييم ناحوم) يتردد كثيراً على دوائر الدولة 
عارضاً وساطته» ويكثر من السفر إلى انكلترة وأمريكاء فيقابل زعماء اليهود فيهماء 
ويعود حاملة لواء التشجيع علی الغاء اسخلافة.. 

وحابيم ناحوم هذا كان السا get‏ اليهود في مدينة سلانيك» التي کانت اکر 
م رکز للیھود في الدولة العثمانية» حيث كان (الدومة) يعيثون في الدولة العثمانية فسادا 
ویعملون کر على تقویض اركانها. والدوغة جماعة من اليهود تظاهروا باعتناق الإسلام 
وظلوا في باطنهم logge‏ ومن مدينة سلانيك نشبت الثورة على a‏ عبد الحميد» 
الذي ne‏ يرفض منح اليهود اي حق في فلسطینه وبعد الثورة أ صبح ناحوم رئيس 
الحاخامیین في العاصمة استانبول» فلما انهارت الدولة العثمانیف 0 دور ناحوم فيهاء 
لم يلبث ان انتقل إلى القاهرة یا للحاخامیین إذ ورئت القاهرة ورک استانبول في 
الزعامة الإسلامية» بعدما تحولت الدولة العثمانية إلى دولة تركية علمانية» وأصبح للحاخام 
ناحوم دور ل بد أن یفوم به فیها لتوجیه ضربة جديدة [ إلى الإسلام وإيذاء المسلمين. 
ومكث ناحوم في القاهرة بقية حياته التي قضاها في حدمة الصهيونية» وقام بأدوار كثيرة 
في تحقيق مطامعها في فلسطين» حتى انه كان يقيم في بيته بالقاهرة نادياً للميسر (القمار) 
يرصد كل ريعه للحركة الصهيونية في فلسطين. وكان ناحوم معدوداً من كبار رجال 
اليهودية العالمية» وكان يتقن اللغتين التركية والعربية» وقد تمكن بغفلة المسؤولين العرب أن 
یصبح عضواً رسمياً في مجمع اللغة العربية في القاهرة. 

وقد اكد لي هذه العلومات عن شروط كرزون وأسباب الغاء OL‏ الرحوم 
الد کتور عبد الوهاب عزام» Ma‏ عن صدیقه الشاعر التر کي الاسلامي الشهير محمد 
عاكف» الذي هاجر إلى مصر في تلك الفترق وقضی مدة طويلة في «حلوان» مجاوراً 
للاستاذ عبد الوهاب عزام» والشاعر محمد عاکف عند الاتراك يضارع أحمد شوقي 
عند العرب. 








مذكراته مح أمين الحسّينى 


والعبرة هنا بما يمارسه المستعمرون من اساليب الضغط التي تصل إلى حد الارغام 
والاملاء على بعض اولياء الأموره وفيما فعلوه مع مصطفى كمال مثل واضح» 
وكذلك يفعلون مع من يقعون بين براثنهم» فكثير من النكبات الكبيرة ة التي تصيب 
العرب والمسلمين» ويتم تنقيذها بأيدي بعض زعمائهم يكون وراءها حصوم الداء 
ودهاة اذكياء من رجال الدول الاستعمارية الكبرى واليهودية العالمية» يضعون الخطط 
بدهاء وروية وسرية» ويحسنون اختيار من يرون فيهم الاستعداد والبراعة والذ کاء من 
رجالناء فيوجهونهم ويدعمونهم ويرفعون من شأنهم باساليب الدعاية وبكل الوسائلء 
إلى أن يحملوهم على تنفيذ الخطط المرسومة والمؤامرات المدبرة» ومن شمس عليهم» 
وابى تنفيذ مآربهم وآثر صالح امته على منفعته الشخصية وعلى كرسيه الخاص» 
خاصموه سرا أو علانية بكل ما لديهم من وسائلء وعملوا على تشويه سمعته وتجريحه 
واضعافه» وسلطوا عليه كل من استطاعوا تسخيره من بني. جلدته وامته حتى أصدقاءه 
cops Sly‏ لعلمهم بأن خصومة هؤلاء أشد نكاية وأبلغ ثرا فى الرأي العام. 

والمسألة الشرقية» التي ذكرها لهذه المناسبة اللورد کرزونه ذکرها قبله كثيرون من 
الزعماء والساسة البريطانيين وغيرهم» ومن أبرز الذين تحدثوا عنها بصراحة الستر 
غلادستون رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم البريطاني (الذي رئس الوزارة مرتين 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر) عندما ألقى خطاباً تحدث فيه عن المسألة 
الشرقية وقال: (ان المسألة الشرقية لا يمكن حلها ما دام هذا الكتاب موجودا!)» ورفع 
بيده ذلك الكتاب» فإذا به القرآن الكريم. 

وقد كانت هذه الكلمة من غلادستون بثابة إعلان حرب ضروس علی القرآن 
واهله» لا تزال مستمرة حتى اليوم؛ ببراعة ودهاء, يذكيها حقد الخنصوم الاذكياء. 

وكان لما قامت به الحكومة الكمالية» من الغاء الخلافة دوي عظيم وأثر أليم جداً في 
العالم الإسلامي» إذ كان مفاجأة للمسلمين» ولاسيما aig o>‏ بعد انتصار الاتراك في 
حرب الاستقلال على اعدائهم. ولهذه المناسبة الاليمة نظم أحمد شوقي شاعر العربية 
الا كبر في القرون الاخيرة (حدی فصائده البليغة» يرثي فيها الخلافة, وينبه المسلمين إلى 
ضرورة أسداء النصح لمصطفى كمال باشا ليرجع عن هذا الخطأ ويرأب هذا الصدع. 

وفيما يلى أبيات من هذه القصيدة: 


عادت اغاني الغرس رج توا ونُعيتِ بين معالم الافراح 
کشت في ليل الزفاف بثوبه ‏ وثفنتِ عبد تلج الأصباح 
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Oil, thle cae‏ ومنابڑ 
القدسٌء وآلهة ومصر حزينة 
والشام lus‏ والعراق وفارس 
يا للرجال لو موودة 
ان Cal opi‏ جراخ ete‏ 
هتكوا بايديهم مُلاة فخر هم 
نزعوا عن الاعناق خیر قلادة 
اشتَْفه الأخلاق dole; End‏ 
ما لي اطوقه اللام وطالا 
الق اولی يِن وليك حرمة 
ادوا إلى الغازي النصیحة تح 
Gy dll ol‏ سقى الرئيسٌ پراجه 
عَوته طاعاث الجموع ووُولَةٌ 

إلى ان يقول: 
فَلََسْمَعُنَ بكل أرض داعيا 
ai‏ على Gall GBS‏ وَسَيْقِه 





ویکت علیكٍ مالك وئواح 
ملت بغير جریرة وجناح 
قعلعك يلهو بغير جراح 
ونضّوا عن الاعطاف خير وشاح 
من کت ادفع دوته وألاحی 
E e SNES‏ 
واحق منك بنصرة وكفاح 
ان 314-1 yt‏ بعد چماح 
كيف احتيالك في صريع الراح؟ 


يدعو إلى الكذّاب أو لسجاح 
فيها يباع Gl‏ بَيِعَ سَماح 
وَهَوَى النفوس وحِمدها الملحاح 


نلمس في أبيات شوقي الحيرة والدهشة لما فعله مصطفى كمال من الغاء الخلافة 
والتنکر للاسلام» وقد ظن شوقي ان سبب ذلك يعود إلى ما اصابه من غرور» ومن 
طاعة اجموع ومن تبوئه حکم الدو لت ولذلك دعأ إلى تصحه بقوله: 

أدوا إلى الغازي النصيحة ينتصح 

ولو اطلع شوقي على حقائق الامور ow) deo‏ ان الارغام البريطاني وشروط 
كرزون كانت السبب الاكبر في ما فعله مصطفى كمال» وما كان ليجدي أي نصح 
له بعدما أرغم على قبول شروط كرزون. 

وما يؤكد عدم جدوی النصح؛ أن جمعية الخلافة التي كانت تثل مسلمي الهندء 


۳۱۰ 


إن الجواد يثوب بعد جماح 





مذكرات gal Sorte‏ الحسّيني 


الذين كانوا من أقوى انصار الدولة العثمانية» والذين ساعدوا مصطفى كمال 
مساعدات جليلة في حرب الاستقلال» أرسلوا إلى تركيا وفداً مؤلفاً من خيرة زعمائهم 
برئاسة مولانا محمد علي جوهر (الزعيم الكبير الذي دفن في القدس بجوار السجد 
الأقصى CLM‏ فجاءوا انقرة لنصح مصطفى كمالء واقترحوا عليه ان يكون هو 
الخليفة» فلم يتتصح ولم یقبل عرضهم» وقد حاول أن لا يقابل الوفد» في بادی الام 
فاستعانوا بصدیفهم أديب ثروت بك» وكان من شيرة رجال مصطفى كمال 
العسکریین» ومن أعضاء الجلس الوطني الت ركي» فجمعهم به» لکنه اعتذر من عدم 
قبول اقتراحهم. وقد سمعت هذا الخبر من كل من مولانا محمد علي واديب ثروت» 
وقد كنت اجتمعت بهما في المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد بمكة الکرمة سنة 
a‏ ان وكان ee‏ محمد علي عضواً في وفد الھند وأديب ثروت 
في فى الوفد التركي» في ذلك المؤعر. 

9 برهن الإنكليز على أنهم اساتذة النفاق السياسي في العالم أجمع؛ فبينما هم 

يشترطون على مصطفى كمال ودولة تركيا ان تلغي الخلافة وتقطع صلتها بالإسلام» 
Ye aie‏ ادا ها ولا يثيروا في وجهها المتاعب والمصاعب» إذا بهم یتآمرون علی 
اختطاف خليفة المسلمين السلطان وحيد الدين oe Puy‏ شا هو ر کیا Gyles‏ 
اسطولهم ويطلقوا دعايتهم في العالم بأن خليفة المسلمين التجأ اليهم للخلاص من ظلم 
الدولة التركية وضغطهاء وبذلك يكسبون عطف الرأي العام الإسلامي عليهم وقدره 


وقد سجل هذا الحادث أحمد شوقي أيضاً في احدى قصائده الشهيرة حيث يقول: 





وعلى ذكر أديب ثروت هذاء لقد كان قائداً للفرقة الثالثة العثمائية» التي دافعت 
عن غزة ف فی الحرب العالمية iy Vl‏ والتي صدت قوی الانکلیز الكبيرة daz)‏ على 
فلسطین حیتذٍ و کبدتهم خسائر کبیرةه وكانت مؤلفة من حمسة عشر ألفأ منهم 
عدد کبیر من خيرة اجنود الفلسطینیین وقد أشاد لي أديب ثروت قائد الفرقة بسالة 
جنوده الفلسطینیین و كيف هزموا اضعاف عددهم من الانکلیز والاوسترالیین» ما دعا 
ا ا مو مو سای ا 
یشید فیه بیسالة الفلسطینیینء ویقول انها بسالة خارقة تذكر بالشجاعة التي أبداها 
آباؤهم من قبل» عندما حموا هذه البقاع المقدسة بقيادة صلاح الدين الايوبي» وكان 


۳۹ 








التعددة التي کانت “alls‏ نها - جيوش الدولة العثمانية. 


وقل أوردت في هذه المذكرات شهادة Lely sea‏ ويلسون وغيرهما للفلسطينيين 
بالبسالة والشجاعة الخارقة» ويحزنني كثيراً آن ۳ في هذه الظروف احزنة الأليمة 
التي یجتازها الشعب الفلسطيني والامة العربية إلى هذه الحقيقة) وأن اعود إلى التأكيد 
بأن الفلسطينيين كانوا ولا يزالون جديرين» بل هم أجدر الناس بصد اليهود الطامعين 
في بلادهم» المعتدين على وطنهم» وقد کنا شديدي الحرص علی ادخارهم للذود عن 
بلادهم العزيزة عليه الرخيصة علی غیرهم» ولكن أهواء السياسيين» من أصدقاء 
وأعدای تضافرت علی الکید لهم وتشریدهم» ومحاولة استغلالهم لغير الصالح العام» 
واستنزاف طاقاتهم ودمائهم في em‏ آهواء غیرهم» من من دول وأحزاب cal al,‏ بغیر 
نصح ere! Vy‏ وبذلك تحدث الفتن ويكون الضياع والخسران المبين. 

ولیست هذه الرزايا التي تنزل كل یوم بالفلسطینیین هي محض صدفتة بل هنالك 

خطة رسمتها عقول شياطين وادمغة مجرمين» 0 اليهود وا مستعمرين» لابادة الشعب 

سی بالاجلاء والتشريد والفتن المدمرة وشتى وسائل التفریق والتمزيق» وبالغزو 
الثقافي والبلبلة في الآراء والافكار والعقائد Gaal‏ لتحل محل العقائد السليمة 
الوطيدة» وبالحزبيات الختلفة التي کت أكثرها باقوی الارتباطات بجھات أجنبية 
معادية» ويرجع بعضها باصله إلى اليهودية والصهيونية» وبصورة عامة محاولة افساد 
اخلاقھم وعقائدهم وتصفية قضيتهم. 

وقد اطلعت على ما كتبه زعيم صهيوني قديم هو «إسرائيل زنکویل) قبيل AN‏ 
العالية الاولی» عن الطرق التی یجب سلوکها» والوسائل التي ينبغي التوسل بهاء 
لابعاد الشعب الفلسطيني عن و طنه فلسطین ولاخلائه لهاجري الیهود» فراعني 
chee es‏ وها نحن نرى اليوم رأي العين كيف يتم تنفيذ خطته والخطط 
الاجرامية الأخرى التي رسمتها (بروت وکولات حکماء صهیون)» في فلسطين 
والشعب الفلسطينى.. . 

ولهذه المناسبة أشير إلى ما كتبه الصحفي اليهودي الصهيوني «بن آفي» رئیس تحریر 
جريدة «دور آرهایوم» الصهيونية في القدس في غضون ورة فلسطین عام ۱۹۲۹ من 
استعظام امر الفلسطینیین والعجب من جراءتهم واقدامهم واستخفافهم بالوت وهم 
Jed Optex‏ القوات البريطانية بالقلیل ما هلکونه من بنادق قدهة بالية وذخيرة 


۳۷ 








مذکرات مُحتٌ آمیف الحسّيني 





فاسدة لتقادم عهدهاء وعندما لا يجدون هذا أيضاً فهم يقاتلون بالسيوف والعصي 
والحجارة مقابلين بذلك pls‏ الطائرات» والمدافع الراعدق ونیران الرشاشات 
والمدرعات الخاصدة» لا يبالون ولا ينهزمون» بل يتسلقون الجبال لممارسة القتال في 
زهو وخیلاء» وكأن عروقهم تغلي فيها | لدماء» ثم يقول: إن هذا الشعب مربي 
الفلسطيني هو العقبة الكأداء التي يجب علينا قبل كل شيء أن نزلها من سبيلنا 
لنستطيع أن نحقق جميع أهدافنا. 

هذا ما قاله بن أفي» وما قاله من قبله إسرائيل زنكويل» وما أعلنه وعمل من اجله 
من قبل ومن بعد كثيرون من زعماء الصهيونية» من مثل هرتسل ووايزمن وبن غوريون 
وستیفن وایز وسوكولوف وكيش والفرد موند (لورد ملتشت) فإن خطتهم التي 
اختطوهاء ونيتهم السيئة التي بيتوهاء أن يعملوا لإخراج الفلسطينيين من وطنهم بكل 
وسيلة وأن يرثوهم في هذا الوطن بما فيه من عمران وغنی وثرای وأن تقدمه لهم الدولة 
Uf castles‏ أهله العرب فيكونون قد أبيدوا أو طردوا إلى الصحراى أو إلى أي مكان 
آخر يجدون لهم فيه مأوى اللاجيع العاجز المستضعف» ثم لم يلبثوا أن تجاوزوا هذا 
الدی وبالغوا في الاجتراء على العرب» لا على الفلسطينيين A‏ إلى حد المطالية 
ب «إسرائيل ws‏ من النيل إلى الفرات! وقد سبق لبن غوريون أن أعلن قوله أن 
فلسطين لن تتسع لهم وانها ليست سوى موطئ قدم» وجسر يجتازونه إلى العالم 
العربي لإنشاء إسرائيل الكبرى. 

لكن الشعب الفلسطيني لم يكن لقمة سائغة للصهيونيين» وأداة طيعة في ايديهم 
وايدي حلفائهم الانکلیں بل كان عقبة كاداء» وصخرة صماء في وجه مطامعهم 
وأهدافهم فقد حاول ھؤلاء وأوائك معاً آن یخدعوا الفلسطینیین ویحملوهم علی 
التنازل لهم عن حقوقهم بواسطة المشاركة في مجالس استشاريةء ثم في مجالس 
تشريعية الأكثرية فيها لليهود والإنكليز لهم فيها الرأي الأعلى 0 والفصل دون 
العرب» ففشلوا في جميع محاولاتهم وتمسك الفلسطینیون بحقو 

فلما یئس الیھود والانکلیز معاً في هذا الميدان السياسي» tL‏ اليهود ea‏ خطة اشتراء 
الأرض من مالكيها الفلسطيئيين» لكنهم بعد مساع حثیثة وجھود كثيرة وأموال طائلة 
فشلوا أيضاً في تحقيق مأربهم وتمسك الشعب الفلسطيني بأراضيه وحرص عليهاء حتى 
أن الحكومة البريطانية عندما حرجت من فلسطين عام وقدمت تقريرها النهائي 
إلى الأم المتحدة» اوردت فيه أن كل ما تمكن اليهود من الاستيلاء عليه من الأراضي 
الفلسطينية لا يزيد على ستة ونصف في المثة. . وقد كان قسم كبير من تلك الأراضي 


NA‏ ا 





التي حصلوا عليها هبة من حكومة الانتداب البريطانية» وهكذا كان فشلهم ذريعاً في 
عندئلٍ لجأ sir‏ إلى استعمال القوة» اعتماداً على الوسائل التى اعدوها من قبل 
بمساعدة الإنكليز لهم من توفير السلاح» والتدريب على استعماله» وإنشاء جيش 
الدفاع اليهودي (الهاغاناه)» بالاضافة إلى العصابات الارهابية المسلحة كالارغون زفاي 
ری وشترن aoe‏ من عصابات البطش cela Vl,‏ فضریهم الفلسطینیون ضربات 
Suni af oil,‏ عن ذلك ما iy‏ أ من وحدة الشعب الفلسطيني في الرأي 
والاتجاى قولاً Mee‏ وفي القيادة السياسية) والقيادة العسکرية ایض فلم یکن هنال 
خلاف في الاتجاهات السياسية. ولم يكن هنالك خلاف يذ كر في الشؤون الحزبية» ولم 
الصحافة اليهودیت وفي مقدمتها» (دور ارهایوم» و «هاارتس» نشرتا في عام ۱۹۳۹ 
مقالات قارنتا فيها بين وحدة القيادة السياسية والعسكرية عند الفلسطينيين» والاختلافات 
الشديدة فى الشؤون السياسية والعسكرية عند اليهود» ونددتا بزعماء اليهود. 
من أجل ذلك عمدت اليهودية العالمية» تدعمها الدول الاستعمارية» إلى تدمير 
الشعب الفلسطيني وفق خخطة شيطانية مدروسة بالطرق والوسائل الآتية: 
؟ - محاولة افساد عقائدہ وبلبلة آرائه» وبث روح الشك بين أفراده وزعامته. 
۳ - زعزعة یقینه بحقه وتصمیمه علی اهاد ومقاومة الطامع اليهودية» ببث 
الاراء والعقائد المضللة والمستوردة من الدول الأجنبية. 
٤‏ أن يستبدل الشعب الفلسطيني ولاءه لوطنه eee)‏ لمضیته» بولاء 
لأحزاب» واخلاص لنظمات سياسية تر بطه عنظمات أجنبية ودولية برجم 
كثير منها باصوله إلى اليهودية. 
ه ‏ الغزو الثقافى فى المدارس والمؤسسات الأجنبية. 
٦‏ ۔ الباعدة بین الشعب الفلسطينى وكل مخلص من أبناءه. 
۷ - استعانة الدول الکیری بیعض الدول العربية للتأثیر على الفلسطينيين 
وتوجیههم وجهات غیر سليمة. 


۳۱۹ 





مذكرات مُحكّد أميف الحسّيني 


۸ - تسخیر بعض الشخصیات العربية واغرائهم بالأموال الوفیرت» وتثبيتهم في 
المناصب الكبيرة» لاستغلال الفلسطینیین لغیر صالح قضیتهم وصرف قواهم 
فیما یعود بالضرر علی انفسهم واوطانهم. 
٩‏ - الإساءة إلى سمعة الفلسطینیین وافساد علاقانهم یاخوانهم العرب 
والسلمین وحملهم علی التدخل في الشژون الداخلية ما یفسد علاقاتهم 
بالدول والشعوب العربية والاسلامية. 
۰ - عزل الفلسطینیین عن قضیتهم فترة طویلة بو و 
لأعدائهم الصهيونيين وقتالهم عندما کانت قوی الیهود لا تزال ضعيفة 
ashe‏ 
١‏ - محاولة اليهود وأنصارهم إفساد اُخلاق الشبان والشابات العرب» 
وتأليفهم من أجل ذلك منظمات سرية صهيونية» وغير هذا من الطرق 
والوسائل الخطيرة التى املتها اليهودية العالمية ومن يناصرها من الدول 
الاستعمارية لتمكين الأعداء من بلوغ أهدافهم باجتغاث القضية الفلسطينية 
من جذورها وتمزيق شمل الشعب الفلسطيني وقطع اواصره بالأقطار العربية 
والاسلامية وأيقاعه في الفوضى والفتن. 
بهذه الطرق والوسائل» حاول اليهود واعوأنهم وما زالوا يحاولون» ازالة العقبة 
الكأداء القائکنة في طريقهم وهي الشعب الفلسطيني. 
عندما احتلت القوات البريطانية فلسطين لم يكن اليهود يملكون من أراضيها أكثر 
من اثنين في المئة ولم يكن عددهم فيها يتجاوز 40 ألفاء ولم تخرج بريطانيا من 
فلسطين حتى أسست لهم دولة في البلاد الفلسطینیة واوجدت من العدم المشكلة 
الفلسطينية التي تسمى الان مشكلة الشرق الاوسط. وبذلك أوجدت فتئة ذهب 
ضحیتھا حتى الآن جار فیا في الانفس والأموال» وها هي بريطانيا تتقدم الیوم 
لحل مشكلة فلسطين وكأنها لم توجدھا ولا یخفی أن قرار مجلس الأمن الصادر في 
۲۳۲ 14۰۱ء وهو اتان مشروع روجرز» قل sed‏ المندوب البريطاني اللورد 
كارادون (وهو نفسه المستر فوت حاكم لواء ناہلس (lil‏ ان بريطانيا هي المسؤولة 
الأولى عن مشكلة فلسطين؛ وعن الفتن والمآسي الدامية التي نشأت عنهاء ومع ذلك 
نسمع المسؤولين البريطانيين لا يبخلون بنصائحهم الثمينة على العرب واليهود بالتفاهم 
وا والتعایش السلمي ویتظاهرون في بياناتهم وتصريحاتهم بالأسف لهذا اثلاف 


۳۳۰ 





وما يراق فيه من دمای والصحف البريطانية تتحدث بعبارات ot la gle‏ والاسی عن 
الضحايا الابرياء داعية إلى الصلح والسلا» واحبة والوئام.. وهي تذرف دموع 
التماسيح» وتبدي رغبة بريطانية الشديدة في الوصول إلى حل سلمي لصالح الانسانية. 


تی ALS‏ یذکر الله ویلبم 


نكتب هذا لنذكر إخواننا الفلسطينيين والعرب بالحقائق وما جرته بريطانيا عليهم 
من مآس وكوارث» ومع ذلك ما يزال كثير من العرب يتعاملون معها أكثر بما يتعاملون 
مع غيرها من الدول» فيشترون منها بضائع» ويتعاقدون معها على منشآت ومشروعات 
وصناعات بئات الملايين من الدنانير» ويودعون أموالهم في مصارفها ويقيلون عثرتها 
الاقتصادية. افلا ينظرون إلى الحكومة اليونانية وما فعلته في العام al‏ من الغائها 
صفقة تعاقدت عليها مع بريطانيا بمبلغ خمسة ملاین جنیه» لأن وزير الخارجية 
البريطانية السابق انتقد الحكومة العسكرية اليونانية في حديث له؟ 

إن للدول كرامتهاء وللشعوب كرامتها كذلك» وكل فرد في الأمة يجب أن يكون 
ks‏ في نفسه وأهله وقومه» والكرامة ليست الكبرياء ولا العنجهية والعنفوان» لكنها 
عزة النفس المكتسبة من تقوى الله ومعرفة الحق والواجب» والتعاون على البر والخير» 
والصبر في البأساء والضراء وحين البأس فالامة الكرية تتألف من أفراد كرام» فترتفع 

بهم إلى أعلى الدرجات والراتب الانسانية» فتصون ديارها وتحمي ذمارها ولا يطمع 
0 الطامعون كما هو شأن الأمة العربية اليوم فقد ذاقت وبال امرها وعاقبة تفریطها 
0 عاقبة أمرها خسراً. 

هم اليهود الصهيونيون يغلبون الأمة العربية على أمرهاء وینتزعون منھا قطراً من 

أعر 0 عليها وأقدسها thea‏ وأجزاء sl‏ من اقطار أخرى منذ ثلاثة اعوام 
ونصف عاي فلا تعمل عملاً مجدياً لاسترجاع ما فقد» غير الاحتجاج والشكوى إلى 
من لا يسمع ولا يغني عنها شیاه ومي تتحسس ال السلمي فلا تصل الیه» 
والصهیونیون بين هذا وذاك یطوقون مدينة القدس من اطرافها؛ جادین في تهویدها 
وكأنها ليست اولى القبلتين وثالث الحرمين» وجاهدین في سلب العرب ما يستطيعون 
من آموالهم ومتلکاتهم. والعرب آشداء علی آنفسهي » رحماء على اعدائهم» هى بأسهم 
بينهم شديد» ولاشك في أن ! إسرائيل تجد في عدوانها علينا دعماً وتأبيداً en‏ 
بعض الدول الاستعمارية» ea,‏ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 
الظرف ا حاضرء ولكن ما يحملهما على ذلك ويغريهما بمساعدة أعدائناء علمهما بأننا 


۳۳۱ 





مذکرات محف أميئ الحسّيني 


نقول ما لانفعل» ونتظاهر ولا نعمل» وأن أمريكا وبریطانیا لو علمتا علم الیقین ان الأمة 
العربية في اقطارها اللمتدة من ا خلیج إلی احیط تتعدی القول الی الفعل وتغضب غضباً 
حقيقياً من هذا الوقف العدواني الصریح البعید عن کل حق وعدل وانها علی استعداد 
لأن تدفع العدوان بالعدوان لكان الأمر غير ما هو عليه الان. ولو کان موقف الامة 
العربية غير موقفها هذا لما حدثت كارثة حزیران ۷٦۱۹ء‏ ولا حدثت قبلھا كارثة أيار 
۸ء بل لما كانت «إسرائيل) في عالم الوجود.! 

إن الخطط الصهيوني يقضي بأن تكون فلسطين يهودية خالصة» وقد افصح 
زعيمهم وايزمان عن ذلك بقوله: إننا نريد أن تكون فلسطين يهودية كما أن انكلترة 
إنكليزية وأمريكا اميركية» ولكن مقاومة الشعب الفلسطيني الصابة وعزمه وتصميمه 
على انتزاع وطنه من الأعداء الغاصبين طيلة نصف قرن» اضطرهم ومن يناصرهم من 
فلسطينية) تنشأ في قسم من فلسطين» وبذلك تتم تصفية القضية الفلسطينية على 
أساس اعتراف الفلسطينيين بالوجود الإسرائيلي على أكثر من ثمانين بالمكة من الاراضي 
' الفلسطينية» وقد أشارت إلى هذا المشروع الإسرائيلي - الاميركي - البريطاني بعض 
الصحف اليهودية كالجويش كرونيكل الإنكليزية» والنيويورك تايمس الأمريكية» 
فکتبت الاولی: (عن ضرورة تفاهم إسرائيل مع الفلسطينيين في المناطق المحتلة على 
إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية» وأن هناك تفکیرا جديا في إعطاء الفلسطينيين 
الاستقلال الذاتي وتشجيعهم على الانفصال عن الأردن وإقناعهم بتأسيس دولة 
فلسطينية في القسم الذي سيتركه لهم اليهود» وقالت الثانية:«إن الوقت حان لاقناع 
زعماء الضفة الغربية بالعمل لصالحهم؛ وهناك تفكير جدي في وضع القسم الذي 
سيترك للعرب في الضفة الغربية تحت حماية الأمم المتحدة إلى أن يتم استفتاء 
الفلسطينيين فيما إذا كانوا يريدون الاستقلال بدولة فلسطينية أو الانضمام إلى الأردن» 
أو إلى إسرائيلء أو التعاون مع الطرفين!» وتحدث المسؤولون الإسرائيليون بمثل ذلك 
فقالت رئيسة وزرائهم: إن بعض أجزاء الضفة الغربية ستعاد إلى الأردن أو أنها ستحول 
إلى كيان فلسطيني» وأن البحث كان جارياً مع زعماء الضفة الغربية منذ عام ۱۹۲۷ 
حول إنشاء كيان فلسطيني وأن الاحداث الاخيرة ستتضاعف أثر هذه المباحثات» مع 
العلم بوجود صعوبات. 

وقال وزیر خارجیتھم في حطا به في الأم المتحدة بمثل ذلك مزا 1 إليه أن وحدة 
اقتصادية ستقوم بين دولة إسرائيل والدولة العربية. 


۳۳۲ 














أوردنا هذه الأحاديث لنعود إلى تحذير إخواننا الفلسطيتيين والعرب وكل من يهمه 
امر بلادنا المقدسة» كما سبق ان حذرناهم مراراً من هذه المخادعات اليهودية 
الاستعمارية والشراك التي ينصبونها لاصطياد البسطاء والضعفاء وإغراء بعض الطامعين 
الذين قد يستهويهم أسم «الدولة الفلسطینیة» ویحسپون آنهم على شيء» وأن هذا 
الشيء خير من لا شيء وأنهم يقبلون بالعرض الإسرائيلي» «لانقاذ ما Xe‏ إنقاذه) 
وبذلك يصبحون آلة في ايدي الأعداء لتنفيذ مؤامرتهم على سلامة قضيتهم وتصفيتها 
تصفية نهائية. 

إن اليهودية العالمية قد تحققت الآن أن فلسطين ليست لقمة سائغة لهم وأن 
الفلسطينيين ليسوا بالعقبة السهلة التي لا يصعب عليهم اجتيازهاء وأنهم ما زالوا رغم 
تشتتهم وکارئتهم الكبرى» ا خطرِ الأکبر الذي يهدد وجود الصهيونيين وكيانهم 
بالاضمحلال والزوال في يوم من الأيا» وأن الصهیونیین رغم ما تزودوا به من مختلف 
أنواع السلاح وما أحاطتهم به أمريكا وبريطانيا من حماية ورعایة لا يزالون يخامرهم 
شعور الخوف والرهبة من القصاص العادل وهو شعور انجرم القاتل والمعتدي الغاصب» 
وهذا ما يجب على كل فلسطيني وعربي ومسلم أن يمارسه بكل الوسائل والسبل 
ليظل شبح الجريمة النكراء ماثلاً أمام أعين أولئك امجرمين الغادرين من الإنكليز 
والاميركيين والإسرائيليين ومن شايعهم على جرائمهم وعدوانهم من الستعمرین» 
ولكيلا يتذوقوا طعم الراحة والطمأنينة في وطننا السليب. 

ويجب أن يوقن قن الفلسطينيون والعرب والمسلمون أن es‏ مع اليهودية العالمية 
والاستعمار معركة طويلة الأمد كما هي مريرة وشاقة» وأن 77 أن الحملات 
الصليبية انتهت بالرحيل عن بلادنا العربية وتركها لأهلهاء وأن الصهيونية اليهودية 
كانت وستظل غريبة عن هذه البلاد» ون الصهيونيين مهما بلغوا من القوة في ظرفهم 
الخاضر سيظلون غرباء عن هذه المنطقة العربية وأهلهاء وأنهم لن يستطيعوا البقاء فى في 
هذه البلاد لأن بقاءهم مخالف للحق والعدل والمنطق» ومنطق الحق أقوى من منطق 
القوة الظالمة» والظلم زائل والحق باق» «إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل©. 


أواخر الحرب العالية الثانية في المانيا: 
اشتدت وطأة غارات طائرات إلحلفاء على المانيا منك راخ عام ٩۹:۳‏ \« وازدادت 


شدة عام ٤‏ فكانت بعض الغارات تهاجم برلينٍ call‏ طائرق وأحياناً أ بأكثر من 
ذلك» ملقية حممها وقنابلها المدمرة والحارقة على كل أنحاء برلين» لا فرق بين أهداف 


۳۳۳ 





مذکرات محف أميف الحسّيني 


عسكرية أو مدنية» وقد اصيبت دارنا في شارع «کرومه لانکه - غوته شتراسه» عدة 
مرات. 

وکانت السلطات الا انیة الختصة تبادر بانذارنا بالغارات بالتلفون قبل وقوعهاء 
فنذهب إلى اللاجئ القريبة» ونمحكث في الملجأ حتى تنتهي الغارة» فنعود إلى الدار 
فنجدها في + بعض الرات سال وفي بعضها الآخر مصابة في بعص اقسامھء وكذلك 
الدور الجاورة في تلك المنطقة التي هي ضاحية من ضواحي برلين. 

وفي إحدى المرات خرجنا من الملجأء فشاهدنا داراً مواجهة لدارنا تحترق» فأسرعنا 
ورفاقنا لمساعدة الجيران» قلما وصلنا -حديقة الدار الكبيرة» وجدنا سكانها يكافحون 
النیران وينقذون ما يمكنهم إنقاذه من المتاع واللباس بنظام دقیق» دون فوضی او هل 
وبضبط نفس يدعو إلى الاعجاب وقد ادى ذلك إلى إنقاذ قسم غير قليل من أمتعة 
الدار الثمينة. 

وقد أصيبت دارنا Ay‏ وکانت ملکاً لسفیر المانيا في الارجنتين» ومؤلفة من ثلاث 
طبقات» تحيط بها حديقة واسعة وفيها بحيرة خاصة» فكانت السلطات الالمانية نية تصلح 
الدار فوراً عند اصابتهاء فنعود إلى سكناهاء ومكثنا على هذه الال إلى ان وقعت في 
۳۳ نوفمبر عام ۱۹۳ غارة جوية ة عظیمة دمرت معظم الداں Lida‏ خرجنا من اللچا 
وعدنا اليها لم نجد فيها إلا جزءا صغيراً نستطيع ان نتقي به البرد» بما فيه سلم الدارء 
فاضطررنا وجميع رفاقنا سكان الدار أن نقضي تلك الليلة في ذلك المكان الضيق. 

فلما كان اليوم التالی نقلتنا السلطات الالمانية إلى منطقة بعيدة عن الغارات الجوية 
على بحيرة (ساوہ) التي يعيش على شواطئها اعداد كبيرة من البط والاوز وغيرها من 
الطيور الداجنة فمكثنا بها نحو شهرین» ثم انتقلنا منها إلى مدينة «سيتاو) حيث قضينا 
نحو اربعين ly‏ في فندق» ثم انتقلنا منها إلى (اویبین) وهي احدى المنتجعات الالمانية 
بالقرب من حدودٍ تشیکوسلوفا کیاه فاقمنا يبيت كبير اتسع لنا ولأكثر رفاقناء وكنا 
نحو عشرین رجات ومكثنا في اويبين معظم عام :۱۹ وشطراً من عام ۵١۱۹ء‏ 
ولكننا لم ننقطع عن برلين» فيقضي كل واحد منهم اسبوعاً في مكتبنا لتفقد شؤون 
المراجعين من عرب ومسلمين» وقضاء مصالحهم في تلك الظروف الحرجة. 

فلما اشتدت ال وضیق 2 4 على الانی ۲ في الزحف على 
er‏ ۳4 الدطقةف وأبلغنا أن هذه المنطقة امرس i‏ 0 وأن السلطات 


۳۳ 





as‏ ترغب في نقلنا إلى مدينة اباد كشتاين) وهي منتجع شهير في جنوب التمساء 
وقد ظا عند زيارة البورغرمايستر cL‏ أن السيارات التي تقله ومن معه كانت كلها 
تسيل بالفحم» Va‏ من البنزين الذي أصبح Sub‏ وغالي الثمن في المانياء فتوجهنا إلى 
باد كشتاين بعد أن حولنا سياراتنا إلى سیارات ترجا الفحم» وفي طريقنا إليها مررنا 
جدينة «باد اولستر» حيث مکثنا ثلاثة el‏ ثم استأتفنا السير إلى مدينة سالزبورغ» وفي 
طريقنا إليها وعلى مقربة منها أقمنا أسبوعاً في قصر شهير كان هتلر قد خصصه لإقامة 
بعض ضیوفه Lal,‏ وصلناً إلى باد كشتاين حيث Lagi‏ السلطات الامانیة في فيللا 
«کارلشتاین» لکنها علی رحبها لم تتسع لنا جميعاً فنزل بعض |خواننا في فنادق 
المدينةء وكان ree‏ فلسطینیون وسوریون ولبنانیون وتونسیون وایرانیون» وکانت 
السلطات الالمانية قد حصصت هذه الدينة للهیغات السياسيق لبعدها عن الغارات 
الجوية» ولعدم وجود مصانع فیها تجعلها عرضة للقصف والتدمیر. 

فلما تفاقم الخطر باجتياح جيوش الحلفاء مناطق كثيرة من المانيا» وأصبحت یط 
بها من كل مكان» بحث معنا بعض كبار المسؤولين الالماث عن طريقة لخروجنا من 
ا مانیاء فاقترح بعضهم إرسالنا في غواصة تقلنا | إلى أحد الشواطيء العربية» وكدنا نقدم 
على هذه المغامرة» رغم خطورتهاء لولا أثنا سمعنا في الاذاعة من سويسرة في شھر 
نيسان عام ۱۹٤١١‏ ان ا حکومة السویسریق وفقاً لتقاليدهاء تقبل اللاجئین السياسيين 
في بلادها. فوجدنا في ذلك حلاً وفرجاء وشرعنا في تھیئة وسائل السفر إلى CB yams ya‏ 
وذهبنا برفقة آحد موظفي الحارجية الالمانية إلى مطار «کلاغن فورت»» وهو الطار 
الاخير الذي كان لا يزال في يد السلطة الالمانية» وهناك شاهدنا نوع الطائرات التي 
كنا سنسافر بهاء فإذا بها طائرات حربية صغيرة لا تضمن لاحد سلامة» ولا تتسع كل 
واحدة منها إلا لراكب واحد بجانب قائدهاء الذي لم يقبل ان يتتحمل مسؤولية نقلنا. 
فاضطررنا للعودة إلى باد كشتاين وقررنا ان نسافر بطريق البر إلى سويسرة. 

وكنا قد اشترينا سيارة صغيرة تسير بالينزين الذي كان SE‏ الثمن جداً واشترينا 
صفيحة واحدة بمئة دولار اميركي» وبعد غروب شمس يوم ١945/5/4‏ خرجنا من 
باد كشتاين مت متجھین إلى الخدود السويسرية» في ليلة شديدة البرد كثيرة gl‏ واجتزنا 
آکثر من معة کرش لکن تراکم الثلوج حال دون مواصلة السیر فأردنا الاتصال 
بالبورغر مایستر حا کم تلك النطقة» وکان معنا موظف الاني» فذهب لیبحث لنا عن 
اقرب مركز للشرطة» لنتمکن من استعمال التلفون والاتصال با لمجا کم» فوجد بعد 
البحث مركز شرطة» وطلب منه أن يمكننا من مخايرة الحاكم» فدله على مركز سري 


Yo 





مذكرات مُحكك أميف الحسّيئي 


للتلفون تحت الأرض» ينزل إليه بسلم وسطحه ممهد ومسوى بالارض» لكلا تراه 
طائثرات ا حلفاء فاتينا إليه ولما طرقنا الباب خرجت إلينا فتاة مجندة» فطلبنا منها أن 
تصلنا بالحاكم ومع ان الساعة كانت قد جاوزت الواحدة بعد منتصف الليل» فقد 
استطعنا الاتصال به» فاجاب طلبنا وأمر ا خفر بمساعدتناء وكلفت أحد الرفاق ان 
يعطي الفتاة اجر المكالمة التلفونية» فاعطاها خطأ أكثر من الاجر المقرر» فاخذت الرسم 
القرر وهو مارك ونصف الارك وردت باقي الورقة المالية. 

وما لا أنساه أن الموظف الالماني عندما قال للفتاة أن الذي يريد أن يتصل بالحاكم 
بالتلفون هو ضيف الفوهرر «أي ضيف هتلر) اجابت ۽ بحزن عميق أن الفوهرر قد مات. 
فعلمنا منها بوفاته ولم يكن الخبر قد بلغنا بعد. وقد أعجبنا بصبر تلك الفتاة التي كانت 
تقوم بواجبها JS‏ أمانة ودقة» في تلك الساعة وتلك الليلة المكفهرة اكفهراراً جوياً 
وعسكرياً وسياسياً. 

لكن كل محاولاتنا للتقدم نحو الحدود السويسرية أخفقت لتراكم الثلوج» 
فاضطررنا للعودة مرة ة أخرى إلى باد كشتاين» وعدنا للاتصال برجال الخارجية فیھاء 
فهيأوا لنا طائرة حربية لتنقلنا من مطار كلاغن فورت إلى سويسرة» وقضينا ليلتنا في 
کلاغن فورت» ولا ذهبنا في اليوم التالي إلى المطار وجدنا الطائرة الحربية في اده 
وفيها اثنان من الطيارين» وعند الساعة الواحدة بعد الظهر أخذنا قائد المطار وألبسنا 
ملابس الظلیین وودعناء وطارت الطائرة باتجاه سويسرة. وكان ذلك اليوم» يوم الهدنة» 
والیوم الاخیر للحرب الذي استسلمت فیه الانیاء ولهذا السبب لم نصادف طائرات 
مقاتلة للحلفاء تتصدى لطائرتنا فی الطریق» فلما وصلنا اٍلی «بیرن» العاصمة سمعنا 
صفارات الانذار تدوي في الو. - 

فلما هبطنا إلى 3 الطار واطلع الوظفون اختصون علی اسمائناء اتصلوا 
بالمسؤولين فجاء مدير الأمن العام إلى المطار» وبعد حدیث معهء وبواسطته مع 
السلطات tay)‏ رفضوا ا لا پاللجوء إلى سويسرة) فقلنا لهم أننا 7 
اذاعتکم الرسمیة وقد أعلنتم بها أنكم مستمرون في المحافظة على تقاليد كم بقبول 
اللاجعين السياسيين في بلادكم» ٠‏ فاجابوا ان هذا صحیح ولکن ثمة قائمة (كشفا) 
بأسماء إثنين وثلاثين شخصاً استننى أصحابها من السماح لهم باللجوء» واسمك 
بینهم» کت لا يسعنا قبولكم في بیرف lw,‏ مستعدون لترویدِ طائرتکم جا 
تحتاج إليه من الوقود وغيره» على أن تستأنفوا السفر فوراً إلى اسبانيا مثلاً بصفتها بلداً 
محايدا. . فسألنا الطيارين الالمانيين اللذين کانا یقودان الطائر ة عن إمكان ذلك Nua‏ 


۳۳۹ 





إن الطيران إلى أسبانيا ليس في الإمكان, لأن الحلفاء لابد أنهم عرفوا بأمرنا الآن» 
وستدمرنا طاثراتهم ونحن في الجو. وعندئذٍ أبدينا للسلطات السويسرية استحالة سفرنا 
جوأء فنصحتنا بالاسراع باروج من بلادهاء قبل أن تطالبهم سلطات الحلفاء بتسليمنا 
الیھاء وكان المرحوم الامیر شكيت ارسلان والمرحوم ie‏ الفتاح عسل سفیر مصر في 
برن قد عرفا بوصولنا إلى برن» وبرفض السلطات السويسرية قبولناء فحاولا جهدهما 
حملها على قبولناء لكن مساعيهما الحثيثة الشريفة لم تؤد إلى نتيجة إيجابية. 

وعندئٍ نخرجنا بالقطار إلى الحدود التي اجتزناها جوأء وهي حدود الانية - 
سويسرية» إلى مدينة کونستانزة على ضفاف البحيرة المشهورة باسمهاء فوجدنا هناك 
بعض رجال الصليب الأحمر الذين جاؤوا لمعرفة حالتنا الصحية. ووجدنا أيضاً الجيش 
الفرنسى محتلاً تلك المنطقة. فتسلمنا رجال الجيش» وذهبوا بنا إلى معسكر قريب من 
تلك البحيرة» قضينا فيه ليلتنا. 

أما قائمة الاثنين والثلائين اسماً الممنوعة التي اشارت اليها السلطات السويسرية في 
حدیٹھا معناء فكانت تحتوي على اسماء عدد من زعماء الانيا النازية» منهم هتار 
وغورنغ وروبنتروب وهملر وآخرونء وكذلك موسوليني وبفيليتش رئيس جمهورية 
كرواتيا وغيرهم.. 

قبل الانتهاء من الحديث عن إقامتنا بالمانيا ومغادرتها إلى سويسرة ففرنساء أرى 
GoW Lay‏ أن أشير إلى بعض الوقائع التي حدثت قبل أن نترك بادكشتاين نهائياء 
فقد توجهت والأخ الصدیق الد کتور فرحان الجندلي إلى برلين» للاشراف على بناء قبر 
الرحوم الد کتور مصطفى الوكيل» قبل أن نغادر برلين آخر مر5» ومكثنا خلال هذه 
السفرة عشرة آیام بفندق ادلون الشهین الذي کان ینزل به معظم رجال السلك 
السياسي للوقاية من الغارات ا جویقف لأن فيه ملجاً عميق الغور يهبط إليه pes‏ مئة 
درجة» وكانت برلين في تلك الايام هدفاً لأشد الغارات الجوية» التي كان معظمها 
یحدث NS‏ فکنا نهبط إلى اللجاً ریثما تنتهي cil‏ وأخيراً جاء مندوب من 
الخارجية الالمانية فأنذر جميع leg‏ السیاسیف وأنذرنا ایض بضرورة مغادرة برلین 
خلال يومين» لأن زحف ا حلفاء قل اقترب من برلين» وأصبحت مطوقة بجيوشهم. 


وكان بناء قبر المرحوم الد کتور ال وکیل قد انتھی» وكانت برلين في تلك الايام» في 
اواخر شھر نیسانء ه55١‏ قد أصبحت حطاماً لا تكاد العين تقع فيها على بناء قائم» 
فغادرناها متوجيهن إلى باد کشتاین» ولعل سيارتنا كانت آحر سيارة غادرت برلين قبل 


۳۳۷ 








مذکرات مُحمک أمیف الحسيني 


سار رت رت ےت 
نسأل قائد لوقع کک في کل مکان اسر اة وهو يرشدنا ub!‏ الذي 


.ےت E‏ 
السيارات الخارجة من برلين وغيرها» فتحرقها يمن فيها من الركاب والمتاع. 


وقد شاهدنا في طريقنا عدة قوافل من السيارات محترقة بمن فيهاء ولذلك آثرنا ان 
نسیر بسیارتنا دون آن نتضم إلى احدى القوافل» وکنا عندما نرى تلك الغربان السود 
نترك السيارة ونختفي في احدى الغابات» إلى أن تبتعد تلك الغربان عنا. 

وحدث عند وصولنا إلى مدينة کارلسباد ان ذهب رفيقنا الدكتور فرحان ليسأل 
قائد الموقع العسكري عن الطريق السليم» فانتهزت الفرصة لصلاة المغرب» وفرشت 
عباءة كانت متو نے بالغربان ert‏ تهاجم المنطقة وثمر من فوقنا 
متخطية الحديقة بفة أمامناء فلم أقطع صلاتي لاعتقادي أن نّ لكل أجل كتاباً. وقصفت تلك 
الغربان بعض المواقع في كارلسباد ثم غادرتهاء فاستأنفنا السفر إلى ao‏ وكنا 
حريصين على الاستفادة من ظلام الليل» للنجاة من تلك الطائرات الشديدة الخطر» 
لکن سيارتنا اصيبت بعطل قبل أن نبتعد عن مارینباده فشرعنا في إصلاحه فلم نتمكن 
من ذلك حتى الفجرء وقد اشتد البردہ فذهب الدكتور فرحان ليبحث عن مكان نأوي 
إليه» وماء أو شاي نشربه» فوجد جماعة من اللاجئين الالمان يقيمون فى مكان يشتمل 
على غرفة فسيحة» وقد قسموها | إلى عدة أقسام لتتسع لهمء وخصصوا لکل عائلة 
منهم sles‏ وجعلوا الحواجز فيما بين لے من الخبال أو الخيطان لا يتعدونهاء 
واتخذوا من أحد جوانب الغرفة مطبخاً مشت ركا للجمیع» وعندهم ole‏ ساخنء فذهبنا 
اليهم وأعطيناهم بعض الشاي الذي كان معناء ففرحوا به لأن الشاي كان نادراً في 
الانيا حيشل» ثم أعطينا الأطفال قطعاً من الشيكولاته كانت معناء فلم يعرفوها ورفضوا 
أحذها rey‏ ولدوا في زمن كانت فيه المانيا محرومة من الشيكولاته وأشياء كثيرة 
غيرها أشد ضرورة منها. 

وشاهدنا شاباً مستلقياً في الفراش تبدو علیه دلائل الصبحة فعجبنا من أمره لأنه 
Lb‏ كان يشاهد شاب الماني في تلك الايام غير مجند في الجيش أو في عمل آخر من 


۳۳۸ 








مقتضيات الحرب» وسألناه هل انت في اجازة؟ فتبسم ورفع الغطاء عن جسمه فإذا 
باحدی رجلیه مقطوعة من فوق ال رکب وقال: هذه اجازتي. . ولا oe‏ احدنا إليه 
سيجارة اقبل عليها بشغف ظاهر» وقال: sh‏ منڈ عشرة أيام لم opal‏ سيجارة 
واحدة.. 


وفي طريقنا من برلين إلى باد کشتاین مررنا عدينة (نورمبر غ0 فکانت راب Gls‏ 
وكان le oe‏ العمران والازدهارء وہر کة الدائبة) oo)‏ ام وقد ره 
(مجرمي الحرب» وحكموا على ee‏ منهم ee‏ او بالسجن مدی الحياة. 

وقد سبقت الإشارة في هذه المذكرات إلى ان الیهود» ومن یدعمهم من زعماء 
بعض الدول الغربیق طالبوا بمحاكمتي في محكمة نو رمب رع کمجرم حرب» بتهمة 
اپادة الیهود وتألیف فرقتون گر کین من مسلمي البوسنة (یوغوسلافیا الآن) dy sl‏ 
الحلفاء» لكن محاولاتهم أخحفقت» وسأعود إلى تفصيل هذه الحادثة في مكان آخر إن 
شاء الله. 


كانت هذه حال المانيا في أواخر سني الحرب وعند اتتهائهاء غاراتء ودماں 
ومعارك جوية وبرية وبحریق وحرمان. ورغم ذلك كله كان النظام والصبر والطاعة 
تسود الشعب الالماني» وبقي نظام توزيع الطعام a ela‏ أصدرت الھیئات الشعبية 
الالمانية بيانات ونشرات إلى الشعب الالماني تطلب منه أن يمد يد المساعدة إلى إخوانه 
اللاجئين وا حتاجین بسبب ظروف الحرب القاسية» Oly‏ تكون المساعدة حسب 
الاستطاعة أما بالمال» أو بالملابس» أو بشريحة خبز من رغيف» أو بأي شيء يستطيعه 
المرء» كما طلبت من افراد الشعب مساعدة الشیوخ والعجزة وحمل العاجزين منهم 

عن السيرء وحمل الاطفال وامتعة الذين لا يستطيعون من الضعفاء القادمين بالقطارات 
أو بالسيارات» ون يرشدوهم إلى الملاجئ ويقدموا لهم كل ما يستطيعون من 
حدمات› حتى كنس الغرف وتنظيف الأماكن. 

وصفوة القول ان الشعب الالماني شعب عظيم» جمع العلم والفن إلى الشجاعة 
والبسالةء إلى النظام والطاعةء إلى التعاون والفداء والإيثارء وغیر ذلك من الميزات التي 
تحلى بها شعب انتزع اعجاب العالم وتقديره» ولا شك في أن الشعب الفلسطیني؛ 
وكل شعب يجاهد ويكافح في سبيل انتزاع حقوقه واسترداد وطنه من أيدي 
الغاصبین لا بد له من التحلي بالصفات والیزات التي تؤهله للعمل العظيم الذي 


۳۳۹ 











مذکرات مح أمين الحسّيني 


اضطلع یه واهمها ااصدق ده في القول» والاخللاص في العمل» cen,‏ والفدای 
والإيثاره والصبر على المكاره» عملا بقوله تعالى «(والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس» أولقك الذين صدقوا وأولعك هم التقون؟4. 


في باریس: 

عندما اعتقلنا بين كونستانزة وباريس على الحدود السويسرية» مکثنا في العتقل 
خمسة أيام أعلمت خلالها ضابط Joa‏ برغبتي في مقابلة الجنرال قائد الجيش 
الفرنسي مادثته فقال لي الضابط إن یج من كنت ضابطاً ذ فى بيروت عام 
۹ء إذ كنت انت مقيماً بها ثم تمكنت من السفر سراً من لبنان إلى العراق رغم 
حراسة السلطات الفرنسية العسکرية کم في بيروت.. وفي اليوم التالي نقلونا إلى 
السجن العسكري» ووضعوني في زنزانة مع شخص فرنسي هو طبیب ام 
وصديقه. فقضيت اليل كله في تلك الزترانة حتی بعد ظهر اليوم التالي» إذ 
في قافلة من الاسرى والمعتقلين» ووضعوا في أيدينا الاغلال» وأركبونا في سيارة 00 
Leroy‏ تصدى رفيقنا في السفر والعمل الأستاذ محمد اسحق درويش لقائد القافلة» 
وقال له بلوم شديد: كيف تضعون الاغلال في يدي فلان ألا تخجلون من ذلك؟ 
وبعد أخذ ورد فكوا الاغلال» وأركبونا سيارة نقل عسكرية مكشوفة» سارت بنا وسط 
غبار مزعج إلى ستراسبورج» فوصلناها مساء فادخلونا إلى ثكنة عسكرية انزلونا فيهاء 
ووضعونا في غرفة فراشها من القش وفيها انبوب ماء للشرب فشعرنا بنعمة كبيرة 
بالنسبة للزنزانة التي كنا فيها في السجن العسكري في مدينة كونستانزة. 

وعند العشاء جاءنا عريف عليه سمة الشرقيين» واحضر لي طاسة فيها حليب ممزوج 
مت وقدمها ال بيده فاخذته منه» ولكنني قبل ان اشربه علمت أنه يهودي مغربي 

في الجيش الفرنسي» فلم اذق منه شيئاً.. وفي اليوم التالي نقلونا إلى سجن «شيرش 
ميدي) الشهير في باریس» فمكنا فيه بضع ساعات؛ ريشما نقلونا مع فة من رفاق 
القافلة إلى دائرة الشرطة المركزية» حيث قضينا الليل فيهاء وكان معظم رفاق القافلة من 
الفرنسیین الذین تعاونوا مع ا ماریشال بیتان واعتقلوا حاکمتھم ؛ وقد سمحوا لعائلاتهم 
بزيارتهم تلك الليلة التي كانت ليلة عويل وبكاء ووداع بين أولئك الضباط وعائلاتهم 
إذ كان المتوقع ان يحكم عليهم بالاعدام لتعاونهم مع بيتان» وفي الصباح اخذوهم 
ونقلونا فى سيارة عسكرية إلى ضاحية (لافارين عسنعة/ا 1.8) على بعد ١١‏ كيلومترا 
من باريس» وتقع علی نهر الارن» وانزلونا في بيت خاص تحت ا راسة الشدیدق 


Nh eh ee 





وكان مكاناً شديد الرطوبة مجاورته النهر» وقد اعلمت الحكومة الفرنسية السيد قدور 
بن غبريط بوصولي» وكاو ى شؤون مسجد باریس وكان ذا صفة 
رسمية مغربية فرنسية» فأرسل الينا ری ار ی و فان وی وی شؤون 
المطبخ» » فبقينا في ذلك البيت تحت الحراسة المشددة إلى أن ينظر ة فى أمرنا. 
وكانت الحكومة البريطانية تطالب بتسلیمنا الیھاء بصفتها بصفتها دولة الانتداب على 
فلسطين» كما ان قيادة الحلفاء العليا التي كان على رأسها حيمدٍ الجنرال ايزنهاور 
تطالب أيضاً بأن تتسلمناء لكن الحكومة الفرنسية لم تستجب لطلبهماء بحجة أن لها 
معنا حساباً حاصاً طويلا من جراء اشتراكنا في مساعدة الثورة السورية ضد فرنساء 
ولساهمتنا أيضاً بالتعاون مع الالمان خلال الحرب الاخيرة. 
واعتقادي أن ما وقع في سورية من الخلاف الشديد بين الانکلیز والفرنسیین» عقب 
ارب العالمية الثانيةء كان من اتشات Oe‏ تسليمنا للإنكلين فقد أرسلت برقيات 
کثيرة من جهات عربية واسلامية فى شأننا إلى الجنرال ديجول» وقامت مظاهرات 
كبرى في بیروت وبعض البلاد ا والاسلامية تطالب بالعنایة بناء وكذلك قام 
زعماء مسلمي الهند يطالبون بالعناية بنا وعلى رأسهم المغفور له محمد علي جناح 
رئيس رابطة مسلمي الهند» وقد أرسل المغفور له امام اليمن يحبى حميد الدين برقية 
صة إلى الجنرال ديجول» يطلب منه إرسالي إلى اليمن بطائرة» لا کون في ale‏ 
ons‏ بعد ذلك ان زار المغفور له الملك محمد ا حامس ملك المغرب باريس بدعوة 
من الجنرال دیجول لشاهدة الاحتفال بیوم النصر ففوجئ اجترال ديجول بطلب من 
املك محمد الخامس بأن یسمح له باذي معه إلى الغرب» تحقيقاً لرغبة أعيان مغرب 
وعلمائه. ولا وصل بعد ذلك مولاي محمد الأمين بأي تونس قدم أيضاً نفس الطلب. 
فكان لجميع هذه العوامل تأثير كبير على السلطة الفرنسية» ولكن مساعي الأعدای 
وفي مقدمتهم الصهیونیون لم تغفل عنا وظلت تلاحقنا بمساع جدية» وقد كادت 
iste N E‏ رت 
بنحو أسبوع: أن الحكومة قررت تسليمنا إلى السلطات الختصةء وفي صباح أحد 
الايام» پینما كنت اطل من احدی نوافذ البیت» رأیت امام الباب سيارة عسكرية 
مکتوبا عليها كلمة سجناء Prisoniers‏ فشعرت بخطر تسلیمناء ويعد أن بة بقيت تلك 
السيارة امام البيت نحو ساعتين تلقت أمراً بالانسحاب بدون ان تاخذناء وقضينا اياماً 
مقلقة مؤلمة مؤرقة وفي تلك الظروف الصعبة فهمت للمرة الاولى معنى البيت القائل: 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالاء الفرات 


۳۳۱ 





مذكرات مح أمين الحسّينيى 





باریس والغقون له ونان بك الأناسي (iis‏ نفک ومحمود فخري ی باشا 22 
طصر وسمو السردار ولي ان سفیراً لافغانستان» وطلب كل هؤلاء من السلطة 
الفرنسیة معرفة ة الکان الذي نقیم ب والسماح لهم بزيارتي» ولكن السلطة لم تسمح 
بالزيارة في بادئ الأمر؛ إلى آن فوجفت بالرحوم فوّاد بك حمزة سفیر الملكة العربية 
السعودية في باریس یدخل البیت ويقابلناء فسررت بلقائہف وعلمت منه بمساعي جميع 
الأصدقاء ا مذ كورين لمقابلتي إلى ان سمحت السلطات الفرنسية لهم بمقابلتي في بيت 
السیو بونسو الفرض السامي الفرنسي السابق لسورية ولبنان» الذي عهدت إليه 
کرت الفرنسية الاتصال بنا خلال یس فذھبنا إلى oo‏ 
غير غير الشرطة cei‏ منذ وجودنا فی باریس 

أما محاولة محاكمتي في نورمبرغ فقد كانت على الصورة الاتية: 

بذل اليهود الصھیونیون اقصى جهودهم جاكمتي كمجرم حرب في محكمة 
نورمبر غ» ولا كانت مواد القانون الذي اصدرہ ا حلفاء في صفة مجرمي الحرب لا 
Aad cole jas‏ عمد الیھود إ إلى تلفيق تهم تحقق لهم امنيتهم؛ منها أنني حرضت 
السلطات الالمانية النازية على إبادة الیهود» وأني کنت السبب في القضاء على ملايين 

من الیهود» وأني حرصت على يهود يوغوسلافيا وكنت السبب في القضاء عليهم» 
كما أي كنت قبل ذلك المحرض على ثورة العراقيين على يهود بغداد. . ونحو ذلك من 
التلفيقات.. 


وقد استطاعوا إغراء الهر كرومي» وهو مساعد أيخمان الذي علم أن الیهود یعدونه 
أحد المسؤولين عن قتل اليهود في المانيا» بأن يدلي بشهادة امام كاتب عدل في 
سويسرة ily‏ شاهدني نا بايخمان» وسمعني وأنا احرضه واحرض غیره من 
الزعماء الالمان على ابادة اليهود» وجعلوه يوقع على تلك الشهادة بعدما وعدوه شاه 
من الإعدام.. ولم أكن أعرف كرومي ابداً ولم تكن له بي أية صلة» ولكن الأعداء 
اغروه بتقديم شهادته مشفوعة ة باليمين الكاذبة (ولكنهم رغم ذلك لم ينقذوهٍ من الموت» 
فاعدم مع غیرہ من الذين اعدموا في محاکمات نورمبرغ). . ولهذه المناسبة أعيد هنا ما 
سبقت الاشارة إليه في مكان آخر من هذه المذكرات من أن اليهود حینما تمكنوا من 
اختطاف أيخمان من الارجنتين» حيث كان مقيمء وجاوًا به إلى فلسطين ا 


۳۳۲ 











حاولوا إغراءه ليؤيد شهادة مساعده كرومي باتهامي» ولكن أيخمان كان ويا فأبى 
ان یفعل ذلك ونفی صلته بي. 

وقد أغرى اليهود وزير خارجية يوغوسلافيا بأن يقدم شكوى باتهامي إلى محكمة 
نور مبرغ» وعلى أثر ذلك أرسلت المحكمة إلى الحكومة الفرنسية طلباً بتسليمي اليهاء 
وجاء المسيو بونسو إلى البيت الذي كنا 0 فيه وسلمنا اوراق الاتھام فاتحذناها 
منه للرد عليهاء ودحضنا جميع التهم التي حاولوا إلصاقها بناء وشجبنا أن نكون من 
مجر مي الحرب» وبذلك ردت الحكومة الفرنسية طلب محكمة نورمبرغ؛ ورفضت 
تسليمنا اليها. 


ولكن الأعداء لم يرجعوا عن كيدهم» واستغلوا ظروف فرنسا في ذلك اين 
وحاجتها الاقتصادية والسياسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وانتهزوا فرصة ايفاد 
المسيو ليون بلوم (اليهودي) رئيس الوزارة الفرنسية سابقاً إلى الولايات التحدق ليطلب 
منها أن تمد يد العون إلى فرنسا التي کائت في حالة عسر شدید فاختاروہ لبلوغ 
اسم لا یعلمون من تأثیر اليهود على السلطات الأمريكية والشعب الاميرکي» فلما فلما 
أرسل بلوم تقريره إلى الحكومة الفرنسية عن مهمته» ذكر فيه ان الاميركيين يطلبون من 
فرنسا تسليمي إلى بريطانيا» بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطین للفيي إلى جزيرة 
موريشس» وأكد في تقريره ان هذا ار بهم الامیرکیین Le‏ ویسهل مهمته في 
عونهم لفرنسا!.. 


وبلغني على ills AI‏ من كل من أحمد بك الداعوق سفیر لبنانء والمرحوم عدنان 
بك الأتاسي سفير سورية» إن السفير البريطاني زار وزارة الخارجية الفرنسية وطلب منها 
وا رس راہ یں 08-0 قام 


وفي تلك الفترة وصل إلی باریس ا جنرال «بب 80۷ السامي الفرنسي الأخير 
لسورية ولبنان وكان يحمل إلى رسالة من الصديق المرحوم سامي بك الصلح رئيس 
الوزارة اللبنانية حینقذٍ» فرارني في منزلي في «بوجیفال» ee‏ 
الزيارة في وزارة الدفاع حيث كان. وعلى أثر انتهاء زيارتي له رافقني إلى السيارة 
مستشارہ السید انطوان رزق من افاضل اللنانيين الذين عرفتهم خلال اقامتي السابقة 
في بيروت عام ۷ - ۱٩۹۳۹‏ فسألته عن سبب 0 سفيري بريطانيا وأمريكا 
لوزارة الخارجية الفرنسية في يوم واحد وعما بلغني من أن الحديث في تلك الزيارة 


۳۳۳ 





مذکرات محم أميف الحسّيني 


كان في شأني. فأيد ذلك ملمحاً إلى أن أمريكا وبريطانيا تضغطان بشدة على الحكومة 
الفرنسية لتسليمي» ومشيراً إلى التقرير الذي قدمه المسيو ليون بلوم إلى الحكومة 
الفرنسية في هذا الشأن. 


تلك الظروف والاوضاع اشعرتني بالقلق والحرج» فرأيت أنه لا بد لي من مغادرة 
فرنساء ووطنت نفسي على ذلك في أول فرصة أتّمكن فيها من تهيئة وسائل الخروج في 
تلك الظروف الصعية» التي لم تكن وسائل السفر فيها موفورة» فقد كان معظم 
الواصلات الجوية عسكريأء وکانت الواصلات البحرية خحاضعة طراقبة شديدة» ولكني 
صممت على الخروج من فرنسا بأية وسيلة. 

وکانت اقامتنا بفرنسا في الشهور الأولى» في (لافارین)ء تحت حراسة السلطات 
الفرنسية» لكنا لم نستطع آن نمکث في منزلنا بتلك الضاحية الا بضعة شهور لأنها 
كانت شديدة الرطوبة وشعرنا بآلام الروماتيزم تسري في مفاصلناء وانتقلنا منها عوافقة 
الحكومة الفرنسية إلى «لوفسیان» حیث استأجرنا داراً قائمة على مرتفعات ضاحية 
«بوجيفال) على بعد VA‏ كيلومتراً من باريس على طريق فرساي تحيط بها أشجار 
باسقة كثيرة» ولم یکن پتصل بنا خلال إقامتنا بفرنسا غير المسيو بونسو المكلف بذلك 
من السلطات الفرنسية. وكان مكان إقامتنا مكتوماً عن كل dod‏ إلا من أذنت له 
السلطة بزيارتنا. 


Sly‏ من زارنا الدكتور محمود عزمي رئيس وفد مصر إلى الام التحدة 
حیتعلٍء فکان ما قاله لي أن قبول الدول العربية للكتاب الأبيض البريطاني الصادر عام 
۹ (وهو الکتاب الذي لامني بعض الناس لرفنضي ایام) قد كان dhs‏ وأن 
تهافتهم عليه قد أعطى اليهود الحجة على أنه مجحف بهم» وقالوا أنه لو كان عادلاً لا 
coy yall als‏ ورغم قبول العرب للکتاب الأییض ظل الیهود رافضین له» ولذلك لم تنفذ 
الحكومة البريطانية شيئاً منه. 


2 أيضاً زيارة وفد لبنان إلى الم الملتحدة في باريس عائداً من نيويورك وقد 
كان من أبرز أعضائه المرحوم رياض بك الصلح؛ وحميد بك فرنجية متعه الله بالصحة 
والعافية» وقد لبى الوفد دعوتنا إلى تناول طعام الغداء وكانت فرصة سانحة انسنا فیھا 
بهذا اللقاى وکان من رافق الوفد في تلك الزيارة الصحفي المعروف الأستاذ حنا 
غصن, وكعادتنا رجوناهم ألا يطلعوا احداً علی مکانناء ولکن صديقاً للاستاذ غصن 
من مسحرري جريدة «لوموند) الفرنسية استطاع ان يعرف مكانناء فلم تمض على تلك 


٤ 


١ 





الزيارة غير فترة قصيرة حتى أرسلت الخابرات اليهودية بضعة افراد من عصابة «ارغون 
تسفاي ليومي» الصهيونية لاغتيالي فاخذوا يتجسسون حول الدار لكنهم لم يستطيعوا 
الوصول اليها للحراسة المضروبة عليهاء فتسللوا إلى المنزل اجاور وتسلقوا الاشجار 
الباسقة وأحذوا عدة صور للدار تمهيداً لعملية الاغتيال. وقد اعترف بهذا الحادث 
كاتب يهودي في کتاب نشرہ مشتملاً على ہت 


سلطات دول الحلقاء على خاک 0 جرب وهم موقنون 0 وقعت في 
الشرك» وأن هذه هي الفرصة السانحة للانتقام لأنني بزعمهم» شارکت في ابادة 
ملايين اليهود الذين قتلهم النازيون. 

فقد آعلن الرئیس الاميرکي الأسبق «ترومان» بتاریخ 45/5/70 لوفد من اتحاد 
اليهود في أمريكا وإن الجريمة التي ارتکبت تحت الکم الهتاري» والتي کان من ورائها 
ان قضي على حمسة ملایین وثلاثة أرباع المليون من اليهود سيلقى مرتكبوها جزاءهم 
العادل (a‏ 

وحوالي ذلك التاريخ أعلن الأستاذ (برودتسكي) رئيس الشعبة السياسية في الوكالة 
اليهودية ورئيس المنظمة اليهودية في بريطانيا في تصريح له: «إن مفتي القدس يجب أن 
یعامل کمچرم حرب». 

وفي اجلسة الاخيرة التي عقدتها بتاریخ ۱۹۶۳/۳/۲ نة التحقیق البريطانية - 
الأمريكية التي أرسلت إلى فلسطین» واستمعت فیها اللجنة هرة ثانية إلى شهادة بن 
غوريوث رئيس ال وکالة اليهودية التنفيذية حینگل» وموسى شرتوك رئيس الدائرة السياسية 

فى الوكالة اليهودية ود ووزیر do yl‏ (سرائیل) فيما بعد أجل شرتوگ یحرض 
اللجنة المذكورة علي قائلاً: 

«لم يكد المفتي يصل برلين حتى أذ يذيع منها داعياً العرب إلى القيام بحملة 
تخريب وراء الخطوط البريطانية وانتظار اشارة dis‏ للقیام پئورة عامة. . .) 

«وفقاً لاعتراف أحد النازیین البارزین في نورمبر ۶( فان الفتي کان حد احرضین 
الرئيسيين على حملة ابادة اليهود بالجملة... الخ . 


)١(‏ - يقصد شرتوك بقوله هذا الهر كرومي معاون أيخمان الذي خدعه الیهرد وحرضوه على الادلاء 


بشهادة کاذبة ضدي مقابل إنقاذه من الاعداي لكن ذلك لم پنجه فقد صدر الحكم باعدامه فأعدم» 
كما أسلفنا. 


To 





مذكرات ipa} Sane‏ الحسّيني 


وكانت جريدة «لوموند» الفرنسية الوثيقة الصلة بزعماء اليهود والصهيونية قد 
نشرت في ۱۹٣٦/٢/۷‏ مقالاً فی صدر صفحتھا الاولی مملوعاً بالدس والتحريض جاء 
فيه: إن المفتي الذي اعتقلته السلطة الفرنسية في المانيا يقيم الآن تحت الرقابة في 
ضواحي باريس» وتعتبره الدوائر البريطانية والحليفة مجرم حرب بسبب اعماله الوالية 
للهتلرية اثناء الحرب؛ aly‏ «ادغار ماورر) مراسل جريدة «نيويورك بوست») كتب فى 
هذا الخصوص أنه يستدل من التصريحات التي أدلى بها الدكتور رودلف کازنر بعد 
حلف اليمين» إن الحاج أمين ا حسیني هو الذي وضع حطة لابادة حمسة ملایین 
يهودي» وأنه هو الذي اقترح على هملر مراراً | إبادة يهود أوروباء تا ذلك ye Se‏ 
لقضية فلسطين» ترى ألم يسمع قضاة نورمبرغ باسم هذا المفتي؟ وهل هناك موظفون 
بريطانيون واميركيون أو فرنسيون معارضون في كشف هذه القضية؟. 

ثم أضافت «لوموند» قائلة: ومن المعلوم ان المفتي الاكبر» بعد أن دبر المذابح في 
فلسطینء Led‏ في عام ۱۹۳۸ إلى سورية والعراق» وفي بغداد كان gill‏ الحرض 
00 ثورة رشيد عالي» وبعد فشل هذه الحركة لجأ إلى المانياء حيث أصبح زین 

جيش التحرر العربي. 


وکان آعوان الیهود وعملاژهم من نواب بریطانیین وغیرهم» ولاسیما من حزب 
العمال الذي يحتوي عدداً غير قلیل من ارات اليهود وعملاء الصھیونیقف ما انفکوا 
منذ وصولي إلى فرنسا» پثیرون هذه المسألة في جلين cee‏ البريطاني» ويوجهون 
الاسئلة إلى وزراء الخارجية البريطانية» 7 المسألة حية وعالقة في اذهان ساسة 
بريطانيا ودول الحلفاء» فمن ذلك ان مستر بيفن وزير الخارجية رد على سؤال في 
مجلس العموم يوم ۳ (عما مم في مسألة أمين الحسيني مفتي فلسطين 
العتقل oy‏ في أحد المنازل؟) فقال أنه قدم إلى الحكومة الفرنسية طلباً في calls,‏ وأنه 
لا يستطيع أن يضيف شيعا إلى إجاباته السابقة ة في هذا الشأن. 


ولا سألت النائبة امس راتبون قائلة: اليس من الصواب أن يسلم هذا الرجل إلى 
السلطات الفلسطينية (أي الحکومة البريطانية في فلسطين) نظراً إلى كونه انزل اعظم 
الضرر بقضية الحلفاء؟ أجاب الستر بیفن قائلا «اني لا اشتهي أن اراه يعود إلى 
فلسطین!) 

ومن ذلك إن مستر ج. هوى من نواب حزب العمال وجه سؤالاً في 1 
إلى مستر هكتور ماكنيل وكيل وزارة الخارجية عما إذا كان قد أسترعى نظرہ 
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وقل أثارت دسائس اليهود ومؤامراتهم هذى الصحافة العربية في لبنان وفلسطين 
ومصر وغیرها» فانبرت للدفاع عني وادحاض مزاعم الأعداء فمن ذلك ما علقت به 
جريدة «النهار» بتاریخ ۱۹4۲/۲/۲۲ علی هذه الوّامرة با يلي: 

ومن الطبيعي ان يرفع برودتسكي عقيرته بهذا الطلب السخيف» لأن اليهود يريدون 
أن يتخلصوا من الحاج أمين بأي شکل کانء ولو افتروا على المنطق والتاريخ» ولكن 
هل يجوز بريدة فرنسوية كجريدة (لوموند) ولها صيغة Awe‏ رسمیف؛ أن تطلب مثل 
مذا الطلب؟ 

ليس الحاج أمين الحسيني بحاجة إلى من يدفع عله هذه التهمةء فهو الزعيم العربي 
cone I‏ الذي اراد ان يدفع عن فلسطين الخطر الصهيوني» فإذا كان قد ضم جهوده في 
وقت ما إلى جھود ا حوں فقد فعل ذلك على قاعدة التعاون مع حصوم الصهیونیت 
ولا يمكن أن واجه إليه مثل هذه التهمة الدنیفت وقد كان الحاج أمين وما le bel Sy‏ 
القضية العربیقف يدافع عنها حيثما وجد إلى الدفاع سبیات فكل تهمة يوجهها إليه 
الیهود وابوافهم یقابلها العرب بالاستنکار والازدراء). 

وكتبت جريدة (الحياة) بتاریخ ۵ تت عنوان: «موامرة صهيونية 
محكمة للايقاع بمفتي فلسطين) ما يلي: 

LLY cul)‏ أول من لفت الانظار إلى نغمة المطالبة باحالة المفتي إلى محكمة 
العرب بعودته إلى وطنه. 
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مذكرات مُحمّد أميت الحسينيى 


على سماحة المفتي» والحؤول دون عودتهف منعاً لقيام جبهة عربية موحدة في فلسطين. 
وفي الوقت نفسه اوعزوا إلى مؤتمراتهم والى صحفهم في أمريكا بترديد نغمة نورمبرغ» 
كما استطاعواء بفضل أموالهم» أن ييقوا تلك النغمة في صحف اوريية كبرق کجريدة 
«لوموند» الباريسية التى نقلنا إلى القراء ما كتبته في هذا الصدد منذ أيام, مع أنها لسان 
حال وزارة الخارجية الفرنسية). 

ثم حضت الجريدة الحكومات العربية على القيام بمسعى جديد «يعيد إلى المفتي 
حريته المطلقة في الانتقال» فلا ييقى في متناول الدسائس الصهيونية) 

يتضح موقف الحكومة الفرنسية من مسألة تسليمي و حلاء سبيلي» فيما نشرته 
جريدة «باري بریس ۳6956 ونعد۳) الفر نسية في ٠‏ نيسان ١54"‏ (الطبعة السادسة) 
تحت عنوان: (فرنسا لا ترید تسلیم الفتي OSV‏ الذي تحتفظ به في اقامة تحت 
الراقب). وهذا ملخصه: 

«أثناء التعليق على برقية من مصدر آجنبي» ee‏ فرنسا سترفض علی ما 
يظهر إطلاق سراح مفتي القدس الأكبر أمين الحسيني... 

«لقد صرح في الكي دورسي روزارة اخارجية 7 Ree ol‏ الفرنسیة لم 
يصلها أي طلب من قبل حكومة عربية من أجل عودته إلى فلسطين أو إلى بلد ما من 
| الشرق الاوسط.» 

ob‏ الفتي یعیش حالیاً تحت حمایة فرنسا. اٍنه حر ویعامل بکل الاحترامات الواجبة 
نحو مقامه, وطبقاً لا حکام دینه» وتقوم الشرطة بحراسة مکان اقامته الواقع في مكان 
ما في منطقة باريس». 

«وقد صرح متحدث باسم (الكي دورسي) بأن بريطانيا العظمى طلبت في الواقع 
من فرنسا تسليمها المفتي» غير ان بریطانیا اجابت على استيضاحات مقدمة من 
الحكومة الفرنسية gill Ol‏ غير همذ كور في القائمة البريطانية جرمي إلحرب.. 
وبالنتيجة فإن فرنسا قررت أن لا تستجيب للطلب البريطاني. 

وأضاف التحدث ان طلب الکو مة البريطانية غیر موافق لاحکام القانون الدولي». 


ولهذه الثاسبة نشرت الديلي میل الانكليزية بتاريخ ۱۸ نیسان ۱۹4۲ مقالاً جاء 


فیه: 
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الفرنسية» بأن الفتي ليس معتقلاً» ولا توجد قيود م نأي نوع على حركاته» 

وهو يعيش تحت حراسة البوليس» ومنزله سر مكتوم لاعتبارات تتعلق 

بسلامته» وأن ناطقاً بلسان وزير ا خارجية الفرنسية صرح قائلاً انه إذا شاعت 

أية دولة عربية قبوله أو دعوته إلى بلادها فان ا حکومة الفرنسیة لا تقيم اية 

عقبة في سبیل تنقلانه» 

وأضافت الديلي ميل تحت عنوان «مفاجأة) قائلة ان الإعلان بأن المفتي «حره في 
فرنسا كان له وقع مفاجئ في باريس» وربا أن الحكومة الفرنسية قد غيرت موقفها 
تجاهه والمكان الذي يقيم به مكتوم yas Glas”‏ ما جعل مراسلي الصحف يفشلون 
في الاتصال به» ويلازمه رجال من الشرطة سلحمایتہ فقط كما اوضح ذلك موظف 
وزارة اخارجية الفرنسية آمس. 

ثم قالت الجريدة ان الحكومة البريطانية طلبت مراراً من ا حکومة الفرنسیة خلال 
مدة اقامتي بفرنسا أن تسلمني اليهاء وأن السلطات الفرنسية رفضت ذلك» oy‏ 
تسليمي اليهاء دون أسباب کافیةء مخالف لأحكام القانون الدولي. 


وعلى أثر إعلان وزارة الخارجية الفرنسية موقفها السليم من قضية حريتي» ورفضها 
الرضوخ لمطالب بريطانيا ومساعي النظمات اليهودية AML‏ وجهت إلى وزير 
الخارجية الفرنسية كتاب الشكر التالى: 


حضرة صاحب العالي وزير حارجية الجمهورية الفرنسية 
سنة ۱۹۶۲ من قبل التکلم بلسان وزارة ال خارجية الفرنسية فيما يختص 
بالعاملة التي اعامل بها في فرنساء والذي ورد فيه أن ا حكومة الفرنسية لن تضع 
أية عراقيل في سبيل سفري إلى إحدى البلاد العربية إذا شاءت قبول يأو دعتني 
0 
age‏ حسن u‏ إياي “Lb‏ اقامتي في هذه اللاب أود ان أشير بهذه 
الناسبة إلى الأسباب والظروف التي ادت إلى التجائى ي أليها: 
١‏ - إن سبب خروجي من فلسطین و جوئي إلى أوروبا يرجع في الاصل 
إلى السياسة ا جائرة التي اتبعت في فلسطین منذ ثمان وعشرین سنة» 
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مذکرات Sook‏ آمین الحسّيني 





والتي تستهدف تحویل هذا الوطن العربي الآهل بسكانه منذ اکٹر من 
ثلاثة عش رقرنأء إلى شع ب أخر ما يؤدي إلى القضاء ابرم على كيان 
هذا الوطن» وبهدد سکانه ML‏ بادة والفنای وأن معارضتي الطبيعية 
النطقية لهذه السياسة الغاشمة» وعدم موافقتي عليها كانت السبب 
ا خافز للسلطة البريطانية في تلك البلاد عاولة الفبض علبي في شهر 
اغسطس ۱۹۲۷ واعتقالي في جزيرة ctl‏ ولكنني تجوت ع بد 
ا حاولة» alk,‏ إلى لبنان مدة عامین لقیت حلالھما من فرنسا أحسن 
العاملة» وبعد إعلان ا حرب سنة ۱۹۳۹ وتشدید الضغط من قبل 
ا حكومة البريطانية م نأجل تسليمي» اضطررت للجوء إلى العراق ثم 
إلى ايران» ولا احتلت ايراث في خريف )192 أعلن ال جنرال ويفل 
ثزة جبلغ all Yo‏ جنیه في سبیل القبض علبي ما اضعلرني لغادرة 
yl‏ إلى تركيا. ولا لم تقبل هذه جوئي اليها لم ببق لي مناص من 
اللجوء إلى أوروباء فيتضح لعاليكم ما سبق بيانه أن جوئي إل ىأوروبا 
يرجع إلى مطاردة السلطات الإنكليزية اياي te‏ سنة ۱۹۲۷ء أي 
منك بضع سنوات قبل هذه cas cot hl‏ 5 تتعلق بھذہ 
ا خرب. 
۲ إن الزعم بأنني قد جندت السلمين البشناق ضد ال حلفاء لا يتفق مع 
الواقع» وا حقيقة هي ان عصابات «الشيتنك) التابعة للجنرال 
میخایلوفیتش هاجمت امسلمين البشناق وقتلت منهم ما ینوف على 
٠‏ ألف من رجال ونساء واطفال» دون ان تقوم دول ا حور بالدفاع 
عنهم رغم احتلالها لبلادهم ما اضطر ا مسلمين إلى تشكيل قوات من 
ابنائھی جرد الدفاع عن انفسهم ضد العصابات الھاجمف وقد حول 
الا مان بعد ذلك قسمأ من هذه القوات إلى فرقة مختلعلة من البشناق 
السلمين والكاثوليك» بقيادة ضباط الان» ولم يكن لي دحل في 
تنظيمها كما شرحت ذلك فى المذكرة التى قدمتها إلى ا حكومة 
الفرنسية في صیف سنة ۰۱۹6۰ 1 
 !٠١‏ عند انتهاء ا حرب أت إلى البلاد الفرنسية» حيث أقمت بها منذ نحو 
سنةء ولم أقم طيلة هذه الدة بأي عمل سياسي ضد أحد. 
oly‏ في ا ختام إذ أكرر شكربي للجمهورية الفرنسیة على حسن صنيعهاء 
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الني سيكون له أخسن الأثر فی ترثیق العلاقات نيت فرتسا والبلاد العرية, 
أرج وأن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
١١‏ ئيسان (إبريل) .١147‏ 
رن 

ولهذه المناسبة» أورد هنا أن معالي الأستاذ عبد الرحمن عزام باشا الأمين العام 
السابق لجامعة الدول العربية, أرسل حيتئلٍ كتاباً إلى aL‏ التحقيق البريطانية االام کت 
في شأن العرب المبعدين عن آوطانهم والشردین في مختلف بلاد آوروباء المعتقلين 
منهم والمسجونين» وذلك بناء على ما قرره مجلس جامعة الدول العربية من لزوم 
السعي لدى الجهات الختصة في شأنهم» وقد وجه معاليه نظر اللجنة إلى ما هنالك من 
فوارق في المعاملة بين ھۇلاء العرب وبین البهود إذ بينما يرزح العرب تحت نير الضيق 
ویکابدون آلام التشرد أو الاعتقال» يتمتع اليهود بكامل حريتهم في التنقل والإقامة 
حيث يشاءون» وأضاف معاليه في 0 أن من واجبه ان يلفت نظر اللجنة إلى أمر 
هذا الفریق من العرب» حتی تنتهي محنتهم» ويمنح البعدون حق التتقل والاقامة حيث 
يريدون والعودة إلى وطنهم (وذكر اسمي على رأس هذا الفريق). 

وصرح معاليه لبعض الصحف في بيروت عند زيارته لها فقال: 

«لقد آعربت من قبل عن وجهة نظري في مسألة الحاج أمين الحسيني» » وقد قامت 
الجامعة العربية من جانبها جساع دییلو ماسية لتسلیم الفتي إلى العرب» وليس إلى 
بريطانيا لكي تقدمه إلى ا حاکمة واني اشکر الحکومة الفرنسیة للمساعدة التي قدمتھا 
إليه» كما إنني واثق بأنها ستوافق على طلب الجامعة العربية السماح للمفتي بالإقامة في 
البلد الذي یختاره). 

وعندما كنت في باریس کتبت مراراً إلى معالي عزام باشاء في شأن خحطر الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين التي يطالب بها اليهود وتدعمهم فيها الولايات التحدة الأمريكية 
وبريطانيا وضرورة وقوف جامعة الدول العربية منها موقفاً حازماء وقد تناولت رسائلي 
إليه أيضاً موقف الیهود من قضيتي» ومطالبتهم بتقديمي إلى محكمة نور مبرغ» 
وتحريضهم حكومة يوغوسلافيا على ذلك» فوردتني منه ثلاث رسائل رداً على 
رسائلي» كانت الاولی في t0/4/¥o‏ من القاهرة» وقد أشار فيها إلى وصول كتبي 
إليه» وانه لم یدخر وسعاً : في الي زفي ول حريتي سواء مع البريطانيين أو مع 
اليوغوسلافيين» وانه أبلغ الحكومة الیوغوسلافیة أسف العرب تدخلها في طلب 
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مذکرات مُحت أمين الحسينيی 


محاکمتي كمجرم حرب» وأن العرب يعتبرون عملها أكبر إساءة لهم» وأن الحكومة 
المصرية ايدته في ذلك.. الخ. 

ثم تلقيت منه رسالة ثانية من لندن في ۰/۱۷ ۰ أشار فيها إلى وصول رسائلي» 
وأن المعركة مع اليهود حامية جد وأن وسائل العرب محدودة» ولكن عنایة الله اعظم 
020 وإنه يوافق على أن الأمر ليس أمر هجرة ہ٠۱۵‏ يهودي ولكنه المبدأء ثم 
أشار إلى مسألتي وقال وانه لا یدخر وسعاً فیما یستطیع عمله لانقاذ أي عربي بل أي 
مسلم..) 

وکانت آخر رسالة وصاتني منه قبل خروجي من فرنسا تاریخھا ٦٦/٦/٥١‏ وقد 
اعرب فیها عن عاطفة شريفة ومردةر صادقة» وقال «انه بذل ما آمکنه من المساعي 
لتحقیق الحرية لكل العرب المبعدين» وأن الأمور مرهونة بتیسیر الله» وأشار إلى ما يجده 
من متاعب ومشاق لا حد لهاء حتی من ینتظر منهم العون» وأن من الصعب الوقوف 
بجانب احق وا مریة». 





ee #* 

عندما غادرت المانيا بالطائرة إلى سويسرة ة رافقني الأستاذ محمد اسحق درویش» 
والأستاذ راسم الخالدي. وتتخلف في بادكشتاين عدد من إخواننا الذين كانوا معنا في 
للائیاء من فلسطیئیین وسوريين ولبنانيين وغيرهمء أذكر منهم المرحوم الشيخ حسن أبو 
السعود» وسعد الدين عبد اللطيف» والمرحوم سليم حسين الحسيني» ¢ وهوّلاء من 
القدس» والدكتور ظافر الرفاعي (من حلب) والدكتور فرحان الجندلي (من حمص) 
ورمزي الالاجاتي (من دمشق) والمرحوم بهاء الدين الطباع (من بيروت) ويوسف 
الرويسي (من تونس)» وغيرهم. 

قرر إخواننا البقاء فى منزلنا ببادكشتاين» فى ارتقاب ما سيكون بعد احتلال 
الحلفاء» وبعد يومين من سفرنا دحلت البلد قوات امي ركية» ترافقها قوة رمزية من 
الإنكليز والفرنسيين» وتسلمت القوات الأمريكية الاماكن المهمة والدوائر الرسمية» 
وبموجب الأوامر الرسمية الخاصة بالأجانب اتصل إخواننا بدائرة الحاكم العسكري 
الاميركي للاستعلام lis‏ سیکون من آمرهم فبادئ ذي بدء طمتوهم ثم اعلموهم 
أنهم موقوفون إلى إشعار آخر» ومنعوهم من الخروج أو الاتصال بأحد» ووضعوا حرسا 
علیهم مدة اسیوعین» ثم نقلوهم بالسیارات برفقة ا چرس إلى مدينة سالزبورخ» ومنها 
إلى المطارء ثم جاءت احدى طائرات الغربان السود فانرلت ضباطاً إنكليز واصفاداً 


۳۰۲ 








حديدية لتقييد المعتقلين» وبعد قيد الأسماء وإنهاء عملیة التسلم والتسلیمء اركب 
إخواننا الطائرة إلی وجهة غير معلومة» وبعد طیران ساعة ونصف ساعة هبطت الطاثرة 
بهم في مطار بروكسلء وما لبثوا ان نقلوا منه إلى السجن العسكري وألبسوا ملابس 
السجناء وسيقوا إلى زنزانات مكثوا فيها شهراً يعاملون معاملة غير لاثقة» وبعد تحقيق 


آخر في امرهم نقلوا من الزنزانات إلى غرفة واحدة كبيرة» ومكثوا فى هذا السجن 
تسعة شهور على هذه الخال الأليمة. 


كان الد كتور محمد معروف الدواليبي (رئيس وزراء سورية فيما بعد) في طليعة 
من عرفناهم خلال إقامتنا في اوروبة في سني ا حرب من الفضلاء الشرفاء وكان مقيماً 
بپاریس للحصول علی الدکتوراه من جامعة السوربون» ويزورنا في برلين ين حين 
وآخرء وظل على عهدنا به من المودة والمروءة بعد انهيار المانيا وإقامتنا يفرنساء وقد 
حفزته همته ومروءته للعناية بإحواننا السجناء في بر وکسل» واتفقنا على توكيل محام 
فرنسي للعناية بامرهم والدفاع عنهم لدى السلطات ا حتلة والرسمية» وتم احتیار احامي 
المسيو «اوجول» لهذه الغاية» فأخذ الدكتور الدواليبي والمسيو اوجول يواليان العناية 
بامرهم» as‏ سر شؤونهم ومصيرهم. . وقد اهتمت المفوضيتان السورية واللبنانیة في 
باریس بآمر رعایاهما السجونین من رفاقناء وکان للوزیرین الفوضین أحمد بك 
الداعوق والمرحوم عدنان بك الأتاسي مساع مشکورة لاطلاق سراحهم» وقد اقترنت 
المساعي بالنجاح» » وتمكن JS gf‏ الإحوان من العودة ٍلی بلادهم.. 

أما إخواننا الفلسطينيون فلم تكن لهم دولة ترعى شؤونهم وتهتم لامرهم» وساءت 
حالهم فاضربوا عن الطعام احتجاجاً على ما كانوا يلقونه من سوء المعاملة» وعلى أثر 
ذلك عملت السلطات البريطانية على نقلهم من بروكسل إلى جزر سيشل بطائرة 
خاصة في الاسبوع الأول من شهر شباط ١945‏ حيث قضوا فيها أربعة اشهرء 
ey‏ صحة بعضھم فسمح لهم بالسفر إلى القاهرة» وبقي الآخرون سبعة اشھر 
أخر سمح لهم بعدها بالسفر إلى القاهرة. 


دب 
لم يسبق لي أن تحدثت عن كيفية خروجي من فرنسا | إلى القاهرة وان کانت 
الصحف والبرقيات تحدثت عنها كثيراً. وقد حرصت على كتمانها لبعض الاعتبارات» 
أما الآن فلم يعد ما يحول دون ذكرها والا ظلت هذه الناحية حلقة مفقودة في سلسلة 
هذه المذكرات. 
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مذکرات محف أميف الحسينی 


لقد قام الصدیق الكرم الد کتور الدواليبي بالدور الأول والجانب الاهم في تلك 
الغامرة التی افاضت الصحف والبرقیات فی الحدیث عنھا lene‏ فقد شاءت مکارم 
أخلاقه ان يعطينى جواز سفره.. واقتضى هذا تبديل الصورة وتغییر اللباس وحجز 
مكان فى طائرة مسافرة من باريس إلى القاهرة. وكان ركاب الطائرة خليطاً من 
مدنيين وعسكريين. ولم يحدث عائق في مطار «اورلي) الذي قامت منه الطائرة من 
باریس إلى روما. وفي روما فحص ا ختصون جوازات سفر الركاب. وكان ا 
رديئاً فتقضينا الليل في أحد الفنادق. وفي الصباح استأنفنا السفر إلى میناء ایریه» في 
اليونان حيث هبطت الطائرة للتزود بالوقود» ومنها استأنفنا السفر إلى 00 
ولحسن الحظ لم يكن من يعرفني بين ركاب الطائرة» وفي المساء هبطت الطائرة في 
مطار «بن فیلد» الذي أصبح الآن مطار القاهرة الدولي» ولا تم فحص جوازات 
الركاب وخرجت من المطارء تنفست الصعداء وحمدت الله على السلامة وتمثلت 
بقول البوصيري: 


عنايةٌ الله أَغْتت عن مُضاقَقَةٍ من الدروع» وعن عالٍ من الأطم 


ولم أشأ الركوب في سيارة الباص العدة fad‏ الركاب وآثرت الركوب في سيارة 
أجرة عادية فنقلتني إلى فندق ميتروبوليتان بالقاهرة.. 

أما اختياري السفر إلى القاهرة فقد كانت له أسباب عدة» من اهمها اننا في 
باريس كنا على اتصال ببعض إخواننا في القاهرة لنظل على صلة بالحوادث في تلك 
الظروفم وأن القاهرة كانت مركز الثقل في العالم العربي» وفيها جامعة الدول 
العربية» وأنها (أي القاهرة) على صلة بفلسطین حیث یتوقع استتناف الصراع الدامي 

بين الفلسطينيين واليهود. ٠‏ ومن تلك الأسباب ما يقضي علي الانصاف بذ کره» وهو 
أن الملك فاروق أبدى اهتماماً وتشجیعا لوجودي في القاهرق یئ أن السفير 
المصري في باريس yay dem‏ المرحوم محمود فخري باشا تلقى حضاً على هذاء 
وكان بعض الأصدقاء one‏ الينا رسائل من القاهرة بين حين وأخر. وكان مؤتمر 
بلودان قد انعقد للنظر في شؤون القضیة الفلسطینیق لكنه لم يسلم من دسائس 
الخابرات البريطانيةء ومحاولات ذوي الاغراض والاهواء. وكانت اليهودية العالمية 
قد جندت كل قواها للفوز في معركة فلسطين من ناحيتها السياسية والعسكرية» 
وحملت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على أن تلقیا بکل ثقلھما في المع ركة 
وكانت لهما الكلمة dao bel‏ في شو شؤون العالم عامة والشرق العربي خاصف بعد 


Yee 








انتصار ا حلفاء وانھیار دول احور. ففي تلك ا حال لم یکن البقاء في فرنسا محمودا 
ولم يكن یخلو من الخطرء ولذلك غامرت بالسفر إلى القاهرة» ويسر الله سبيلي اليها 
دون عائق. 

وکنت قبل سفري قد اعددت كتاباً إلى وزارة الخارجية الفرنسية» وكلفت الأستاذ 
محمد اسحق درويش بايصاله اليهاء أما ما حدث بعد ذلك فقد فصصله المسيو فوشيه 
مراسل مجلة «الصوره الصرية من باریس ونشرته اجلة في عددها الصادر بتاریخ ۲۱ 
یونیو ۰۱۹۶۲ کما يلي: 

بعد ظهر يوم السبت» غادر الأستاذ محمد اسحق درویش اين احت الفتي؛ الدار 
القائمة على قمة مرتفعات بوجيفال» والمشرفة على نهر السين» في طريقه | إلى وزارة 
الخارجية» وكان يحمل إلى المسيو «بونو) مدير قسم افر قري يقيا والشرق الادنی في الوزارة 
رسالة من الحاج أمين الحسيني» كان لها وقع القنبلة! فهو يبلغ الحكومة الفرنسية باه 
اضطر إلى السفر «متخفياً»» وانه لما كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في شهر ابريل 
الاضي آنها لا تمانع في سفره من بلادهاء فقد اعتبر نفسه حراً من كل قيد» وعزم على 
مغادرة فرنساء وكان يود ان يغادرها ler‏ لولا أنه شعر ان آعداءه یوالون تعقبكف وأن 
حياته قد تصبح في خطرء ولذا آثر أن یکون بالقرب من آولعك الذین وقف على 
خدمتهم حياته. 

«ولم ينس سماحته أن يختم رسالته بشكر الحكومة الفرنسیة علی حسن ضیافتھاء 
واسفه ا قد يجره لها alo‏ من متاعب. ...)۰ 

ثم أشار المراسل إلى أن الحكومة الفرنسية بدأت التحقيق في الخال لمعرفة الظروف 
التي أحاطت بالحادث» والى أن رفاق المفتي والمتصلين به قالوا إنه لم يطلعهم على ما 
أقدم cade‏ وأن الشعور بالقلق على حياته كان قد ازداد bs‏ في المدة ca VI‏ وكثيراً 
ما رئى أشخاص مجھولون یطوفون حول الداں وکان کلب ا حراسة وهو من كلاب 
الرعاة يكثر من العواء في الليل. 

وأضاف المراسل أن الرسالة إلى وزارة الخارجية مؤرخة في 8؟ مايوء ولكنها لم 
تسلم الا في ۸ یونیوه واستنتج من ذلك أن السفر حدث بين المدة الواقعة بين تاريخ 
الرسالة ويرم تسليمهاء وقد ادعت بعض الصحف أن المفتي ik‏ إلى احدی السفارات 
الأجنبية» ولکن ثبت بعل ذلك أنه غادر الأرض الفرنسية كلها. 

ونشرت اجلة في مکان آخر من نفس العدد (إن أنباء خاصة وصلت إلى الدوائر 
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مذکرات مُحمّد آمیف الحسيني 


العربية» تفيد أن الحكومة الفرنسية كانت على وشك أن تقرر تسليم المفتي إلى الدكومة 
البريطانية» وأن الحكومة الفرنسية اتخذت هذا القرار أثر عودة المسيو ليون بلوم من أمريكاء 
حيث نجح في عقد قرض كبير هناك» وأن ليون بلوم تباحث مع الحكومة الأمريكية» أو 
مع الاوساط الالية الأمريكية» في قضية المفتي» ثم تمكن بعد عودته إلى فرنسا من اقناع 
حكومته بتسليم سماحته؛ فیکون الفتي قد غادر فرنسا في الوقت الناسب.». 
وفيما بعد نشر كاتب يهودي يدعى موريس بيرلان کتاباً في Odd‏ عام ۱۹:۷ 
عنوانه «مفتي القدس قصة الحاج أمين ا حسیني) تطرق فيه إلى مسألة خروجي من 
فرنسا فقال: 
«اقام مستر داف كوبر (سفير بريطانيا في باریس عندئذٍ) حفلة بمناسبة يوم النصر 
في / حزيران ۱۹4 في حديقة السفارة البريطانية في باريس» وكان المسيو بيدو وزير 
خارجية فرنسا أحد المدعوين. 
وقد وصل متأخراً Su‏ معه النبأ الهم بأن الحاج أمين الحسيني مفتي القدس» قد 
اختفی من الفیلاء حیث کان یقیم تحت الراقبة منذ انتھاء ا حرب. 
ولم يكن اسم الحاج أمين الحسيني اسماً جديداً يحتل لاول مرة الصفحات الاولى 
في العالم» وكذلك لم يكن اخختفاؤه الغريب (ably‏ مو جدپدة له لكنه كان هذه 
المرة أكثر مغامراته بروزاً وإثارة» وتعاقبت التكهنات؛ عدة أيام» والاشاعات الواحدة تلو 
الأخرى» عن مكان إقامته» والسبيل التي سلکها للفرار). 
ثم زعم الكاتب اليهودي أن المسيو بيدو قال انني قطعت عهداً للحكومة الفرنسية 
بأنني لن احاول مغادرة فرنساء ومو زعم کاذب» فاني لم أعط أي عهد من هذا القبیل. 
ثم استرسل بيرلان فكتب عني ما أملته عليه أهوازه وصهيونيتهء حتى أن كاتباً صهيونيً 
آخر اسمه (جوزیف شختمان» آلف كتاباً آحر عنوانه sally‏ والفوهرر) سيأتي ذكره فى 
مكان آخر من هذه المذكرات» انتقد فی مقدمته کتاب بیرلان هذا وقال انه 0 
بصورة عدائية علی طول الط وبشكل غير لائق بالسمعة والكرامة بالسبة للموضوع.. 
وقد نشرت الأهرام رسالة مطولة لمراسلها من باریس تاریخها ۳۰ یونیو ۱۹4۲ في 
هذا oe‏ جاء فيها: 1 
.. وعلی أثر التصريحات الرسمية بأن فرنسا لا تعرقل سفر المفتي» يقول أخصاؤه 
رن منه أنه اعتبر نفسه حرأء يستطيع أن يسافر في الوقت الذي يراه مناسباء وأنه 
آعلي من آي تعهد سابق. 








مل أن یکون الفتي ان في خطايه ail‏ ناف oy‏ وجودہ سیب متاعب 
تتخذها السلطات الفرنسیة 0 إذ أن اا Sih‏ البحث مقره). 

ولهذه المناسبة أشير هنا إلى أن مسيو بونو وكيل وزارة ا خارجیة الفرنسية وجه کناب 
إلى مدير بوليس باريس هذه ترجمته: 


(لي الشرف ان احیطکم علم بأن سکرتیر الاتحاد العربي في مصره بعد 
مفاوضات مع الشخصيات الإسلامية في الشرق الاوسطء أبلغ مفوضيتنا في 
مصر عن حشیتهم من وقوع اعتداء علی حیاة ا حا جأمین ا حسیني الفتي الاکبر 
من الإرهاب الصهيوني الذي تقوم به جمعية (شترن) السرية الأرهابية. 
وم عأنه ليس لدينا من العلومات ما يؤكد هذاء فقد رغينا في اطلاعكم على 
هذا الأمر لتتخذوا مع من يخصهم الأمر الاحتياطات اللازمة لحمايته ورفاقه). 
عن وزير ا خارجية «بونو) 


«وعلى الرغم من رغبته في أن يعود إلى بلده بالطريق المشروع فان الظروف قد 
أكرهته على أن يحيط هذه العودة باشد التكتم» fee oly‏ بسفره أي شخص من 
أصدقائه العرب. 

وقد DU acho‏ في فلسطين» التي تجتاز أدق المراحل في تاريخهاء على تعجيل 
سفره» وقد قال لوزارة الخارجية أنه لن ینسی حسن الضيافة والمعاملة الطيبة التي عاملته 
فرنسا بها). 

وأضاف مراسل الأهرام: 

«وتتساءل بعض المقامات العربية في باریس عما إذا كان لرحلة المسيو بلوم إلى 
أمريكا علاقة في تعجيل سفر المفتي إذ يؤخخذ من المعلومات التي تلقتها المقامات العربية 
ان الهیغات الصهیونیت التي ساعدت المسيو يلوم في مفاوضاته الاعیرة» اغا ساعدته 
وهی مشتر: مشترطة عليه ان یساعدها عند عودته علی تحقیق مساعیها فیما یختص بالفتي 
الذي يطلب الصهیونیون تسلیمه. 

ولم تستطع الصحف الفرنسية | إلى الآن ان تستقي معلومات عن الطريقة التي غادر 
بها المي فرت المقربون منه يقولون ان رحلته محفوفة باشد ا خاطرہ فلا یستطیعون 
أن يدلوا بأي معلومات في هذا الشأن. 


۳:۷ 








مذكرات sol Seats‏ الحسّيني 


وقد علمت ان الاميرة شيوه كار نقلت معها من مصر خطابات على جانب عظيم 
من الأهمية للمفتي» على انها لم تتمكن من ان تسلمه اياهاء لأنه كان قد سافر عندما 
وصلت إلى باريس». 

وأرسل مراسل الأهرام من باريس رسالة أخرى جاء فيها ما يلي: 

صرحت لي وزارة الخارجية ان لا صحة لما قيل من ان المفتي قد تعهد بأنه لا يغادر 
فرنسا دون ترخيص من هله الوزارة» فلم يقطع على نفسه أي عهد من هذا القبيل» 
وهو على ذلك لم يحنث بالوعد. (وهذا تكذيب لا زعمه اليهودي بيرلان من انني 

حنشت بعهدي للحكومة الفرنسية). 

وأضاف مراسل الأهرا ام إلى ذلك قائلا: «إن المغتي أر سل مع الكتاب الذي وجهه 
إلى وزارة الخارجية في شأن رحيله بطاقته الشخصية بصفته أجنبياً میا بفرنساء 
وبطاقة التموين الخاصة به). 

کان لبنان في طليعة الأقطار العربية التي تابعت تنقلاتي» وتصدت للدفاع عني» 
على أثر خروجي من المانيا إلى سويسرة ومنها إلى فرنساء وخلال وجودي في فرنساء 
وبعد سفري منها إلى البلاد العربية» ولا عجب فلبنان قطر عربي اشتهر بحبه للحرية 
ودفاعه عن الا وقد كنت لقيت في لبنان كل ترحیب وحفاوة حلال اقامتي به 
عامين کاملین ما بین ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ بعد خروجي من فلسطین, وهو ما أتذ کره ولا 
آنساه» وأقدره حق قدره. 

ففي الیوم السابع من شهر آیار 4 ۱۹ تناقلت الاأنباء العلية واحلية في لبنان بر 
ثرة التي حملتتي وبعض |خواني من باد کشتاین بالمانيا إلى سويسرة ورفنض 

۳ السويسرية قبولي te‏ میا شتا وإعادتنا إلى الحدود. وفي اليوم التالي 
لذلك الحادث كان إعلان الهدئة بين دول ا حلفاء وا مانياء فانطلق الناس إلى الشوارع 
يحتفلون لهذه المناسبة معلنين سرورهم لانتهاء الحرب: ولكن الصفوة من الوطنيين 
اللبنانیین کانوا یعلمون في قرارة نفوسهم آن انتصار املفاء كان يعني انتصار 
الصهیونيةه وأن انهيار الانيا de>‏ کان يعني ضا فلسطین وسقوطھا غنيمة 
لليهودية العالمية» المتامرة مع بريطانيا والولايات المتحدة الامريکيت فلم يلبثوا ان هتفوا 
بسقوط الصهيونية وحياة فلسطين عربية» وما لبثت الماهیر التظاهرة أن انضمت 
اليهم» ولم تلبث المظاهرة الكبرى بالهدنة أن اتقلبت إلى مظاهرة وطنية هادرق 
وسارت الوف الجماهير هاتفة بحياة فلسطين وزعمائها المجاهدين» وظلت تطوف 


ا یع ا 





الشوارع على هذا النحو إلى ساعة متأخرة من الليل. 
لكن نبأ هذه المظاهرة الكبرى لفلسطين ومجاهديها لم ينشر في الصحف اللبنانية» 
لأن a‏ ۳ مت جح 


وفي 1 wit‏ والعشرین من و ید نشرت الصحف اللبنانية نص «عريضة») 
تحمل تواقيع نخبة من وجوه اللبنانيين» من النواب ورجال الأحزاب والمنظمات ورجال 
الصحافة والفكر» موجهة إلى رئيس الوزارة اللبنانية يوعذٍ سماحة الشيخ عبد الحميد 
كرامي» رحمه الله يطالبون فيها الحكومة اللبنانية بالسعي لدى «السلطات Gatti‏ 
لإعادتي إلى الوطن. وكذلك نشرت الصحف عرائض وبيانات أخرى کثيرة حول هذا 
الموضوع تباعاً. 

وأبدت الهیعات والصحف الوطنية اهتماماً کبیراً لقضية فلسطين» وعقدت 
اجتماعات وطنية عديدة اتصاراً لهاء واحتجاجاً علی موقف آمریکا وبریطانیا من 
قضیة فلسطینء وتأییدهما للقضية الصهيونية» ودعت منظمتا النجادة والکتائب إلى 
الاضراب تضامناً مع «الشقيقة فلسطين» وطالبت الصحف والهيئات بعودتي إلی 
الوطن العربي» وياطلاق سراح |خواننا البعدین والسجناء وعودتهم إلى الوطن. 


الشباب الوطني وقضية فلسطين 


المطالبة بعودة مفتي فلسطين الا كر 


تسم ات الرئيس ”رومن واستدکار 
هذیا ILL UL Se‏ اي والي و فدلافية 
التى طلبت عا كفساسالاتي الاکر؟ 
ومن ¢ WAM om yi‏ ون ال دار 
المحكوبة حبث قدمول مذ کرد بهذ 
امن ى الى دولة ساي بك السلح wits‏ 
او زارت ابرفه با ال درل اللذاء رقایسل 
تصریع J le‏ لدوم ro wt‏ بك الصاع بالنمل واد من الشباب الونی دواته ی 


lll‏ وعرش عایه هذه الرغبة إلا ان 


Blakes grid gett lal wag 

مل وسأسيال قضية تلطين وقطية مودة 
ste seal end ULL tater‏ نماسطلین 
الاصكير رأ Fs y gaay on ttl Ail ys‏ 










والشباب geal gh yl‏ ہ ان Dig‏ جروداً 
عة و قا List‏ ده القشیة اامری ي 
امام لاي ي طون الث رة الل اة 
العرهية الى أعوب المرب مام 84و اوها 
هر تلف الیوم تاد Ja‏ »اغار رف 
shed shi bE‏ ها قثي للسماين واطرود ومئذ یومین ام ری مایم بتوذيع مل الاشال العرف وضو برت بیروٹوھذا دولة ess pall Ody at‏ دادیم 
اي ا سریرناوااء )بم وره نلام روم جل لاس الاچ امن طبر رسمه او ع فد lel;‏ ا لاتالنحادیا إن يمتى تجرد أبداء هذه الرفيه کافبا 
ol Lie‏ يتمكدوا و Ji‏ ال (aa ue ll‏ بجم کبیر وہضرا حجم سار all spel Ge» ath‏ ر کاںالغہاب ode er uy‏ ه القضية لاس ودولته بقدر 
من اداج اپا وا ده تیم 2 ثيم| وقد طبع م الاف ماہا ووزمت في بيروث اولي Gil ye Lil‏ تباهراث tal tale psd,‏ الا کی ا لماج امين 
اہو دي gill‏ 5 6 اتتام ۳ ات الاہتائية والوویة و کان Alege‏ و الفالت تطرف اظسیتي دہو يسمي في بیل عودنه ال 
الأياذاعه الثباب ak gl‏ عل ال هالجالمر في ااناس يتف يلوذ هذه الرضوم بارش شوق نی دوارع dats phot ll‏ میا وطئه منذ A RH eat Oty‏ 
في عدد مشي tanta silly‏ في عطہمیں ثا أ کال ساحب افرسممباغ التظاہر؛ن رسم التي الاسگبر الوطفي عند رغبة دولة الرئيس وشكر له 

الاءساط الوطنية احتامم Loita‏ شت اتيا امہحٹ واثيلات يطلب موده وبالاحتجاج على هره الرطنية والاندقاع ٠‏ 


۳۹۹ 


مذكرات محم أميف الحسّيني 





27 الومائية وكبارالشخسيات وو جواءاادكة 

وقد اسل بنا ال هیلة shot lll‏ لمقد اجتاع مام EY‏ الثررات اللازما 

في بديروت ستوجه في مظلع الاسبو) بسدد قذبة فهلیوه‌ود: سعاحة الذاي 

القادم دموةالى كافة المرثات والاحزاب ريا للا ال الطارلا اروا i‏ 

صورة زنكوفرافية ما شرله الصحف اللبئائية عن جهود الشباب الوطني 
في بيروت بشان الطالبا بمودة ملثي فاسطین 





امعة ٣‏ جاد ااتاں ۱۴۷۰ و ابار ۱۹4۸١‏ - السنة الراہمة_ العدد ۷۰۱ 





بر یس یاس د 


Cee ewe 








a 









في هذه الساعة الرهيبة ء ولي تلك اللحظة الناصلة التي تتجلى فببا نيا تالسياسة 
الابيركية البريطائية واضسة ساحلعة في ذل‌دلی » ت#رلب الاعناق متطلعة اہدا 
الى ما سدوصي به زعيمبا الارمد مماحة المفتي الا كبر وما سيرتأيه من اجراءات 
لاحباط المؤامرة الصپرنة الالكارسكولية »اطال الله في مره رعاشت 
فلسطين سحرة عربية وهرى الاستعار صربما على صشرة الأق. والمدالة ٠‏ 


aloud lal نان يغرب‎ 


اذاعت منظمتا الکنائبِ والنجادۃ بعد ظہر اس الہان النالی : 
نضامناً مع الكقيفة فلم لين في اتتكارها لنوسيات الاسئةالبريطانية الاميدكية 
دعر منظيتا النجادة رالكتائب الشعب اللہنائی الی الاضراب fab‏ اة من 
الصباح الى الساعة الراحدة بعد الظبر عات ذلطين عاش OL‏ 








احدى الصور التي توضح اهتمام الصحاغة اللبلائیة بقشیة غلسطین 
والتصارها الحہاسي لسماحة السیسد محمد امین الحسبلي 


Yo. 
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رفع السادة لثوقمين ادناء الذکرۃ 
التالية الى دولة رئيس الكومة : 

wpm led ae‏ الدولة سما حة عبدال ید 
کر امه رئيس الوزراء الا گرم 

ان من ینمی aby Dak‏ ضحي 
في سبيله عاله وراحته له ني نفوس الغین 
بتدرون محبة الوطن حرمة خاصة Wye‏ 
كان sald eel‏ الحاج امین این 
لا ميدق من why Usd MV eal‏ 
فاننا نتندم من سكومتم ااوقرة بإن 
act‏ لدى الاططات الايفة بامادة هذا 
ام المرن الجاهد . 
































ومن اجدر من الدول الداع وقراطية 
بالقطاف عل ا جاهدین اوطئین 

ونفطاوا ! صاحب الدولة بقبول 
اوٹی الا<دام٠‏ 













الاو اس 
ساني الساح ؛ راض الماح » سالب 
سلام امیل لمودء حییب ابو شبلا » 
خایل ابو جودہء یوسف عدوم كال 
جتبلاطء یوتف اھر اویء رشید بیضونہ 
ادپب الفر ژل»ایاب‌تقلا» OLAS, Te‏ 


الوصراب و ماران sath yt‏ 












نے دلا , میدال فرەول : مسفانی 
ee alg oat aia «pail‏ 
ناصرالان فر باھاطاوءسلا ادن بییم: 
اهمة 'لأيث ٠‏ 

ya الو‎ 
عر اداو + اليس‎ ٠ pitt of a 


مذ كرة لبنانية الى رئيس الحكومة 


BE pL tty‏ فلسظی بالمودة الى وطن 


۰ ایل‎ Ul cont dh oF 
١|۰ الد كور ائيس المي . کاظم الصلح‎ 








الٹیخ ۰ مسباع سلام ۰ رد عل pet‏ 
مد نصو لی ٭ بد الرحن النصولی ٠‏ 
اد کٹرر تلم ادریی ۰ الات‌تور 
مستافی شالدی ۰ اي عید ال قبرسل ٭ 
بوس ف ابر هبم يزيك « مپدالم‌تلحوق» 
ناد اللادقي ۰ الد كتور جورج حنا: 
کالاجبر ٭ ریما ار ہم الاحدب: 
ميك aries or‏ | اپ خیب شحادہ: 
الدسكتور سلبان مقرج ٠‏ الك كتور 
مصمافى بيضونه الد كتور قيليب اشقره 
حبیب سامان ٭ ال امي پیب ريل * 
الد ک:ور پوسف مژهر ۰ الاکتور 
elle gash ae‏ ابابا خياط ٠‏ اميم 
جدلال ۰ ارم موده » اي أمين 
pale‏ + حدن حملي ٠‏ سعدالاين فروخ» 
الشبخ تدرء میسی اوري ٠‏ الد کتور 
ررد a ppg‏ شارل shaw‏ 
sloth‏ اسان 

جبران التوبني ٠‏ يالا ين النسولي» 
فؤاة قاسم ٠‏ حٹا فسن ٭ عمد الباقر ٠‏ 
زعي سيران ٠ eel dur ٠‏ رامز 


ل 


صورة زنكوغرافية اذكرة الشخصيات اللبئائية 


بطلب السماح لفتي فاسطن بالعودة الي وطنه 


١ےہ‏ ...سس س8 0. سس سس 
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مذكرات مُحك أميئه الحيني 





وقد 9 انباء البرقيات» القائلة أن الحكومة الأمريكية أرسلت مذكرة إلى الحكومة 
الفرنسية تؤيد فيها طلب الحكومة البريطانية تسليمي إليهاء استياء الشعب اللبناني 
واستفزته» iets‏ استنكاره لذلك للمفوضيتين الأمريكية والبریطانیف وقدم «الشباب 
الوطني» مذ كرة احتجاج إلى وزير أمريكا الفوض بتاریخ ۱۲ نیسان ۱۹47 وقد بلغ من 
استتکار الشعب اللبناني للموقف الاميركي - البريطانير أن القيت قنابل على الفوضیتین 
الأمريكية والبريطانية مساء © آب» فأحدثت فيهما ضرراً Lal‏ وكان هذا أول حادم من 
نوعه یقع في البلاد العربیق ولاسیما لبنان» واعتبر هذا العمل تعبيراً عن سخط الرأي العام 
على الوقف البريطاني ‏ الاميركي. وفي اليوم الثاني القي القبض على الوطني الشهم 
السيد محمد رستم طبارة وعدد من الشبان الوطنيين» وأوقفوا عدة أيام. 

وکان للصحافة اللبنانية موقف نبيل في ذلك الحين» ولاسيما صحف الهدف 
والدیار والصیاد» وأصحابها الافاضل ae‏ زھیر عسیران وحنا غصن وسعید فریحةء 
التي لم تنفك عن نشر المقالات والأنباء والصور ذات العلاقة بالموضوع كما أن 
المظاهرات الخاشدة والإضرابات العامة كانت تحدث فى كل مناسبة. 

قبل تفصيل ما حدث بعد خروجي من باريس ووصولي إلى القاهرة أرى أن أشير 
باقتضاب إلى وقع ذلك الحادث في نفوس الصهيونيين وعملائھم وفي الدوائر 
الب ريطانية والامريكية, فمن ذلك ما اورده اليهودي الصهيوني جوزف شختمان في 
كتابه (المفتي والفوهرر) من أن عضو الكونغرس الامبركي «إيمانويل كيللر) تقدم بطلب 
إلى وزير الخارجية اجیمس بيرنز) بأن تبادر الحكومة الأمريكية بالعمل على تقدي المفتي 
إلى محكمة نورمبرغ مع كبار مجرمي الحرب وآن تجري ا حاکمة بالسرعة المکنة نةه ٿم 
انذر الوزير بأن المناورات الدبلوماسية البشعة قد ينتج عنها بقاء المفتي حراً طليقاً» وقال 
أن أي تة تقصير في متابعة المفتي يفسر في الشرق كله بأنه ضعف من جانب البريطانيين 
ser Vy‏ كيين.. 

وأضاف شختمان أن «بارتلي ك. کروم» عضو لجنة التحقيق الإنكليزية ane‏ 
بشأن فلسطين (وهي المعروفة باسم ولجنة انسكوب)»» وهو من أشد انصار الصهيونية 
أرسل في ١١‏ حزيران ١141‏ (بعد خروجي من باریس) برقية إلى وزير ارس 
الأمريكية (بيرنز) يلح فیها علی الولایات التحدة بأن تعمل بالتعاون مع الحكومة 
البريطانية على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الضرورية للقبض على 7 وتسليمه 
للمحا کمتة وقال في برقيته: Jb)‏ لي أن اقترح بكل احترام ان تحصل وزارة الخارجية 
من السجلات الرسمية الوضوعة تحت 7 تصرف الادعاء في محاکم مجرمي اطرب في 


YoY 











سج ل a‏ 


نورمبرغ» وفبيناء وكذلك من دائرة مخابراتنا الأمريكية» على صور عن الاتفاقات 
المكتوبة بين المفتي والحكومة النازية؟ فأجاب وزير الخارجية بأنه لا يعلم عن أية خطة 
للولايات المتحدة لسؤال فرنسا عن الكيفية التى غادر بها المفتي باريس. وأضاف: 
وليس لدى وزارة الخارجية معلومات عن هذا الموضوع وهي غير مستعدة آن تبحث 
فيما إذا کان الفتي مجرم حرب). 


ونشر الاصلاحيون الصهيونيون في الولايات المتحدة (وهم الحزب المتطرف الذي 
كان يترعمه جابوتسکی) بياناً واجهوا فيه الحكومة الأمريكية بقوة وصراحة بسؤالها 
كيف تسمح لنفسها بأن تكون فريقا في المؤامرة البشعة التي ترمي إلى تغطية أعمال 
مجرم الحرب الأكبر هذا وحمايته من القصاص الذي يستحقه؟ وأضاف البيان 
أسم oll‏ علی SY‏ مجرمي ارب الدولیین؟ 
أن يسمحوا للمفتي باقتراف اعماله الدامية ومواصلة حملته لقتل اليهود في فلسطين 
والشرق الاوسط؟ ون من حق الشعب الاميركي ان يعرف لماذا لم تضع الحكومة 
من مجلس شيوخ الولايات المتحدة التحقيق فى أسباب رفض ال حكومة الأمريكية جلب 
هذا العميل النازي الرعب «کذاه إلى منبر العدالة» وأن المفتي السابق سيتمم ما لم يتم 
من أعمال الحور...» 

وكذلك فان المدعو ادغار مورير محرر صحيفة «نيويورك بوست» قد لفق ما زعم 
أنه أدلة وبراهين مدعمة بالوثائق تنبت انني كنت شريكاً في ابادة ملايين اليهود 
الاوروبيين» وأرسل موریر الذ کور برقية بهذا الشأن إلى القاضي في محاكمة مجرمي 
الحرب» فرد علیه جاکسون بان: «الامر الذي عین بوجبه للعمل» وبسبب اتفاقية لندن 
التى تنص على محاكمة المجرمين الذين هم من دول اور الاورويية فقط فان ذلك 
الأمر لا يشمل ادخال آسيويين في محاكمة لاحقة» وأن ذلك يتطلب صدور امر جديد 
من واشنطن وموافقة جميع os‏ التي يعنيها الامر...) 


وفي ۲۸ آب ۱۹4۲ أعلن دين اتشيسون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة 
الخارجية تعد «كتاباً أبيض» عن أعمال المفتي خلال الحرب على أساس الوثائق التي 


yoy 











مذكراك وح آمیٹ الحسيئى ا ee‏ 


وفي فرنسا طلب «سولومون غرومباخ» رئيس بنة الشوون اخارجية في اجمعية 
الوطنیة الفرنسية» وهو يهودي» من الحكومة أن تقوم باجراء تحقيق تصدر في ختامه 
تقريراً عن اقامتي في فرنسا ‏ وکیف کانت تعاملنی ا حکومة الفرنسیة خلالھاء والطریقة 
التي تمكنت بها من الفرار.. واتهم غرومباخ الحكومة الفرنسية بأنها عاملتني أحسن 
معاملة رغم شعوري نحو الانیا ومعارضتي للبریطانیین ثم تسامل غرومباخ: لاذا لم 
تعمل بريطانيا على ادراج اسم المفتي في لائحة مجرمي ا حرب مع انها تستطيع ذلك؟ 


وبعد ذلك نشرت المراسلة الخاصة لصحيفتي «نيوز كرونيكل والايكونوميست» 
كلير هو للتغوريرت «كتاباً بعنوان العرب والغرب» زعمت فيه ان الموظفين الفرنسيين 
الذين هم ضد البريطانيين والذين یعزون ضياع دولهم في الشرق الادنی» إلى الدسائس 
البريطانية» هم الذين تواطأوا على خروجي من فرنسا. 


وبعد هذا التاريخ بخمسة عشر عاماً نشرت صحيفة «باري بریس لا نترانسیجان) 
بتاريخ ه كانون الثاني ۲ مقالا افتتاحياً عادت فيه بالذكرى | إلى -حوادث عام 
45 وقالت أنه في أواخر ربيع ۱۹4 کان «لیون بلوم» في الولايات المتحدة 
يتفاوض في الوصول إلى اتفاقات مالية امريكية فرنسية القصد ها إعادة إنشاء اقتصاد 
فرنساء وأن بلوم أضاف «بلباقة) أن الدوائر الصهيونية الأمريكية التي يقال أن لها نفوذا 
مالياً في العال» الحت عليه بوجوب تسليم المفتي إلى محاكم الحلفاء وانه ربط نقسه 
بتحقيق هذه الرغبة. 


ولا مضت أيام على خروجي من فرنسا دون أن يظهر لوجودي أي أثر في أي قطر 
عربي أو أجنبي» اُعذت وکالات الأنباء العالمية وال تنشر مختلف التكهنات. 
وفي فلسطين منعت السلطات البريطانية نشر أي نبأ يتعلق , بى. وقد عطلت إحدى 
الصحف مدة أسبوعين لأنها ذكرت اسمي. وقالت برقية ارا اليونايتد برس من 
القدس أن الإذاعة البريطانية لما اذاعت ۳ احتفائي ۳1 الفلسطینیون یفتحون أجهزة 
الراديو على لندن للاستماع إلى أنباء أذاعتها وأضافت الوكالة «إن العرب لم يساورهم 
أي قلق لعدم وجود معلومات حقيقية عن المكان الذي وصل إليه المفتي tas OY‏ مشق أو 
مكة أو المدينة هي منزل للحاج أمين كما هي القدس كما صرح بذلك الأستاذ عوني 
عبد الهادي الناطق باسم اللجنة العربیة العلیاء وأن الجو السعيد بفرار الفتي انطبع على 
الشوارع الضيقة في القدس القديمة كما انطبع على شوارع الدینة الجديدة التي ازدانت 
بالاعلام والزهور واغصان الزیتون» وظهرت صور المفتي في كل مكان...). 
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وانتقدت (الایفننج نیوز) الرقابة التي فرضتها السلطة البريطانية في فلسطين لمنع نشر 
انباء عن وصولي وقالت ان هذا «القرار السخيف» في وقت السلم لا يمكن أن يحول 
دون وصول هذا النباً إلى أسماع الذين يريدون أن يعرفوه بل الأمر بالعكس فلن تؤدي 
الر قابة الشديدة على الأنباء إلا إلى رواج الاشاعات وكثرة التكهنات وإثارة السخط 
على الذين فرضوها.. 

وعلى أثر ذلك اصدر مكتب المطبوعات في حكومة الانتداب البريطاني بفلسطين 
البيان التالي» وقد نشرته الصحف في ۲ «فهم بصورة موثوقة ان الحاج 
أمين ا لحسینی قد غادر فرنساء ولیست هناك أي معلومات رسمية عن مکان اقامته في 
الوقت ا لحاضر). 

ولا كانت جلسات الجامعة العربية منعقدة حيقلٍ في «بلودان) لبحث تواصي at‏ 
التحقیق الانجلو - امی رکیة بشأن فلسطين والخاصة بالسماح cull ad‏ يهودي بدخول 
فلسطين فوراً استجابة لطلب الرئيس الاميركي ترومان» فقد توقعت بعض الدوائر 
ووكالات الأنباء الأجنبية» أن أكون ذهبت إلى دمشق للاشتراك في اجتماعات 
مجلس الجامعة» وقالت بعض الدوائر في لندن ان اشتراك المفتي ue‏ في تلك 
الاجتماعات قد يزيد موقف بريطانيا حرجا عند بحث قرار تتخذه الجامعة Oley‏ تقرير 
لجنة التحقيق لأن حصوم العرب سيحاولون استغلال القول Lie Las; ol,‏ منفياً قد 
ساعد على اتخاذ ذلك القرار.. 

وفي لندن أعلن متحدث من وزارة الخارجية البریطانیة ان بريطانيا تطالب الحكومة 
الفرنسية Oly‏ عن الظروف التي غادر فيها الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطین» فرنسا 
أخيراً: 

وفي باريس قام أحد كبار السفارة البريطائية بتحقيق رسمي لدى وزارة الخارجية 
الفرنسية طالباً إيضاحاً عن سفر مفتي القدس من فرنسا. 

وفي واشنطن علق ناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية على الأنباء الخاصة بفرار 
gill‏ بطائرة أمريكية من فرنساء بقوله أن الوزارة لا تعرف شيئاً عن هذا الأمر. 

وأكدت الدوائر الفرنسية في باريس أن التحقيق لم يظهر أي تواطؤ من الموظفين 
الفرنسيين ولكن عقوبة ادارية ستلحق بقوميسير البوليس الذي كان مسؤولاً عن أمن 
المفتي وسلامته» لاهماله وهو موظف معروف» لأنه كان مكلفاً بحماية أعضاء المؤتمر 
الرباعي الاخير في قصر لو كسمبورج. 
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مذكرات مُحمّد آمیت الحشيني 


وفي ١140 / 5 / ٠١‏ أعلنت وزارة البحرية البريطانية ان المدمرة «فيراجور» 
اوقفت السفينة «دیفونتشره وهي من سفن النقل على مسافة من بور سعيد وقتشتها 
لاحتمال ان يكون المفتي على ظهرها.. وبعد أن وصفت الوزارة في بيانها عملية 
التفتیش بأنها لجراء عادي فرضه فرار الفتي من فرنسا قالت: (وتتخذ الحكومة كل 
التدابير الممكنة لمنع المفتي من الوصول إلى الشرق الأوسط). 

وفي لبنان تحدئت الصحف يإسهاب عن حادث خروجي من فرنسا وأبدى الشعب 
اللبناني اهتماماً للحادث لا يقل عن اهتمامه لحادث حروجي من الانيا ومطالبته 
a SL‏ اللبنانية بالسعي لإخلاء سبيلي وعدم الد من حريتي وإعادتي إلى الوطن 
العربي كما آعربت عن ذلك مذ كرة زعماء لبنان وأهل الرأي والفكر فيه التي حملها 
الوطني الغيور الشهم السيد محمد رستم طباره أمين سر «الشباب الوطني» إلى دولة 
رئیس الوزارة اللبنانية. ومن ا حق والواجب أن أنوه بالموقف الوطني الرائع الذي وقفه 
«الشباب الوطني» وامين سره السيد طباره من قضية فلسطین وتأییدها في ساثر 
ادوارهاء وهو موقف كشف عن وجه لبنان الحقيقي بدعمه شعب فلسطين في جهاده 
الشريف ومحنته الكبرى بالاستعمار والصهيونية. . ۱ 
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العودة إلى الوطن العربي 
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العودة إلى الوطن العري 





في مصر: 
كان الذين يتوقعون قدومى إلى القاهرة من إخواننا وأصدقائنا قلائل. قلما وصلت 
القاهرة یوم الاریعاء ۷ جمادی BV‏ الموافق ١945/8/99‏ لم أستقر بفندق 
ميتروبوليتان إلا فترة قليلة ثم توجهت في المساء إلى مصر الجديدة واجتمعت بالاستاذ 
علي رشدي عنان» والسيد محمد منيف ا حسيني» والأستاذ على رشدي مصري 
صميم سبق له ان عمل معنا في اجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يادارة المعاهد الدينية 
في القدس» فلما اضطرتني الأحداث لغادرة فلسطين ووضعت السلطة البريطانية يدها 
على اجلس الاسلامي الاعلی استقال الأستاذ علي من ل إلى القاهرة أما 
السید محمد منیف الذي حالت ظروفه دون مرافقتنا إلى ایران وأوروبا فقد استقر 
بالمملكة السعودية إلى نهاية الحرب ثم عاد إلى القاهرة هو والشهيد عبد القادر 
ا حسینی. 


وقد صادف وصولي القاهرة وجود اللورد ستانسجيت على رأس وفد رسمي 
بريطاني لمباحثة الحكومة المصرية في قضية جلاء الجيش البريطاني عن مصر. وكان 
رئيس الوزارة ااصرية jt‏ اسماعیل صدقي باشا. ولا كنت حريصاً على ألا يسبب 
وجودي في مصر أي حرج للحكومة الصریة عندئذ فقد آثرت ألا آظهر نفسي» وأن 
آنتظر بمض الوقت ریثما تصل الباحثات التي كانت في مرحلتها الاخيرة إلى نتيجة. 
ولذلك قر رأينا على التوجه إلى الاسكندرية لقضاء بضعة أيام فيها ثم العودة الى 
القاهرة. وفي اليوم التالي ركبنا القطار إلى الاسكندرية فقضينا بها أيام ثم عدنا إلى 
القاهرة وانتقلنا إلى منزل استأجرناه عبر الجديدة» وظلت اقامتي خلال هذه المدة 
مكتومة عن ا جمیع. 

وفي يوم ١١‏ رجب ١۱۳۲ھ CNN)‏ رددت البرقيات ونشرت 
الصحف نبأ مغادرتي باريس» ثم لم یلبث الب أن انتشر شر سريعاً في مصر وفلسطین 
وسورية ولبنان» وأخذ أصدقاؤنا الكثيرون في القاهرة يحاولون استطلاع الخبر اليقين» 


۳۰۹ 








مذكرات مُحمّد امین الحسّيني 





وانقضت eel aul‏ دون نتيجة ة فاحذ القلق خلالها يساور نفوسهم» وكان الوقت قل 
حان للظهور وتلبية الرغبة التي ابداها اللك فاروق في وجودي بالقاهرة وآبلغني إياها 
محمود فخري باشا سفیر مصر في باریس حینعذٍ والتي وردت الاشارة الیها في بعض 
الرسائل التي اوصلتها الي السيدة الجليلة ناجية هام ذو الفقان عمة ISM‏ فريدة 
وشقيقة یوسف باشا ذو الفقار والد اللکت ولكن لم یکن SY EU aged yo‏ 
وجودي die ot‏ لٍ سیزعج السلطات البريطانية وربما دفعها إلى اتخاذ اجراءات قد 
تسيء ٍلی مصره ولذلك اوصلنا خبر وجودي في القاهرة إلى يوسف باشا ورغبتي في 
زيارة قصر عابدين للاعراب عن شكري واحترامي للملك ا أبداہ من اهتمام بشأني 
ورغبة في وجودي بالقاهرة. 

وعلى أثر ذلك الاتصال توجهت إلى قصر عابدين مساء الاربعاء ۱۹ رجب (۱۹/ 
۹ قبیل الساعة الثامنة مساء فقابلت عبد اللطیف طلعت باشا oe,‏ الأمناء 
وسجلت اسمي في سجل التشریفات تم استقبلني الملك فاروق استقبالاً boy‏ للغاية 
اعرب فیه عن سروره بلقاثي ووجودي بالقاهرة. Ley‏ قاله لي انه كان قلقاً علي لا سمع 
بخروجي من باریس وانقضاء عشرین یوماً دون وصولي وانه اتصل بالتلفون من 
رئيس الجمهورية السورية ورئيس الجمهورية اللبنائية سائلاً عني» فشکرت له ذلك 
الاهتمام والعناية الكريمة واعتذرت عن سبب تأحري في القيام بالواجب وهو حرصي 
على عدم احراج الحكومة المصرية وهي تقوم بالمفاوضات في مسألة الجلاء. 

واستمرت المقابلة نصف ساعة أبدى الملك في نهايتها رغبته في أن أكون في 
ضیافته» فقابلت تلك العناية dst‏ وصدر أمر الملك للحاشية بالانتقال فوراً إلى قصر 
زهراء آنشاص.. 

ولا ركبت السيارة التي أعدت لي سارت بي من قصر عابدين إلى قصر القبة لکنا 
لم ننزل به لأن السيارة دخلت من أحد ابواب القصر ثم خرجت من باب آخرء 
متوجهة إلى قصر أنشاص وذلك مبالغة في الكتمان وحرصاً من الملك على أن يظل 
محل اقامتي غير معروف ريثما تعم الاجراءات الكفيلة بسلامتي وحريتي. وبعد ثلاثة 
أرباع الساعة كنا في قصر أنشاص. 

ما وصلت إلى قصر أنشاص وجدت أن الملك فاروق قد بالغ في الحيطة وإعداد 

وسائل ا حراسف فأمر برفع الجسر التحرك اللصوب علی فرع نهر اللیل» الذي تعبر عليه 
السيارات والمشاة إلى القصرء وأن حراسة عسكرية قوية أقيمت عليه» وكذلك مطار 


دعر که نیت یت 





أنشاص المجاور للقصرء فقد حشدت فيه قوة كبيرة من اجنود والسيارات العسكرية 
وکتم خبر وجودي في آنشاص عن الجمیع» ريثما تتدبر السلطات المصرية الأمر مع 
السلطات البریطانیت فد كان الملك يخشى ان يعمد الإنكليز إلى استعمال القوة 
لانتراعي من مصر إلى حيث يشاءون» فيكون في ذلك إهانة له وسبة لمصرء وقد سبق 
للانکلیز أن فعلوا هذا في بعض خحصوم سياستهم مثل طالب باشا النقيب الذي 
اختطفوه من البصرة ونفوه ٍلی الهند. ویاسین باشا الهاشمي الذي اختطفوه من دمشق 
في عهد حكم الملك فيصل بن الحسين واعتقلوه في معسکرھم قرب مدینة الرملة 
بفلسطين» وقد سجل حادث اختطاف ياسين الهاشمى شاعر العراق الكبير معروف 
الرصافي في قصيدة قال فيها: : 

ياسينٌ إنك Abe Gl‏ هل أنت للوطن العزیز مودْغ؟ 

أمذوك يا بطل العامع غيلة ‏ بيب الخداع ومثلهم من يَخدَع 


وأقمت بأنشاص ١5‏ یوم الم استقبل خلالها إلا ولدي صلاح الدين» وولد أخي 
ee‏ حسین» والسيد موسى أبو السعودءٍ ولد زمیلنا ورفیقنا في الجهاد الرحوم الشیخ 
محسن آبو السعود» الذي كان de>‏ منفياً في سيشيل» والسيدين علي رشدي Oke‏ 
ومحمد منیف ا لحسينى» والشھید عبد القادر إ لحسینی۔ 
وكان خبر وصولي إلى القاهرة وزيارتي قصر عابدين قد انتشر في القاهرة والقطر 
المصري» وتناولتہ البرقیات والصحف بالتفصیل والتعليق» » فلم 7 تبق صحيفة ولا مجلة 
إلا وأفاضت في الحديث (ae‏ وتفضل كثير من کبار کتاب مصر ورجال السياسة 
والادب والعلم فيها بكتابة مقالات أضفوا على فيها من الإطراء والثناء ما لا أستحق 
بعضصف وتناولوا سابقة عملي le‏ شام لهم فضلهم وكرم خلقهم من الاشادة والتنويى 
أذكر منهم الاساتذة الافاضل فتحي رضوان وأحمد حسین من الاحیای وابراهيم عبد 
القادر المازنى ومحمد توفیق دیاب ومحمد مندور وخلیل ثابت من توفاهم اللہ 
واحزايهم» لنقد سياسة بريطانيا نحو القضية الفلسطينية والتنديد بموقفها من هذه 
القضية عامة ومن قضيتي لحاصة» والطالبة یاطلاق حريتي لمارسة عملي الوطني» 
ومتابعة خدمتي لقضية بلادي دون أي ضغط أو اکراہ. 
وفي ٠‏ حزیران (یونیو) ٦‏ شرت الحكومة المصرية التي کان رئیسها 
اسماعیل صدقي باشاء بياناً عن وصولي إلى مصر وظهوري في قصر عابدين» وأشار 
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مذكرات محم مین الحسّینی 


البيان إلى «ظروف هذه الزيارة وملايساتها) ومما جاء فيه العبارات التالية: «واذا كانت 
الحكومة المصرية قد سمحت باقامة السيد أمين الحسيني في ديارهاء فهي ترجو في 
الوقت عينه ألا ينظر إلى هذه المسألة إلا بنفس الروح الكريمة التي انبعث عنها قرارهاء 
واداء لواجب الجاملة لزعیم عربي ذي شخصية تتمتع بالاحترام العام..) 

«ولا یخفی ان مصر الیوم تجتاز مرحلة من ادق مراحل حیاتها السياسية» ترجو لها 
لتوفیق والفلاح في ظلال الهدوء والنظام» ولا ريب في أن سماحته مقدر لذلك». 

وبرغم ما اشتمل عليه بيان الحكومة من عبارات ا جاملة والتقدیں فقد انتقدته 
الصحف المصرية والرأي العام المصري» وطالبت بأن لا يكون ثمة أي تحفظ على 
اقامتي بحصر ویاطلاق الحرية التامة في العملِ لصالح قضية فلسطين والقضايا العربية 
والإسلامية.. ولا ريب في أن صدقي باشا أراد مجاملة السلطات البريطائية» التي 
اقلقها وجودي في القاهرة» فقد كان السفير البريطاني دائم المراجعة للحكومة المصرية 
في هذا الشأنء وقد سبق لي القول أنني كنت كتمت خبر وصولي إلى مصرہ تجباً 
لاحراج الحكومة المصرية التي كانت تقوم بمحادثات مع الوفد البريطاني في شأن جلاء 
القوات البريطانية عن بلادها. 


كان مجلس جامعة الدول العربية قد دعى إلى عقد دورة استثنائية في (بلودان» يوم 
۸ أيار (مايو) ١١۱۹ء‏ ثم ارجئ الاجتماع إلى شهر حزيران المقبل» ريئما ينعقد 
اجتماع ملوك الدول العربية ورژسائها في ۲۷ و ۲۸ أيار في أنشاص لبحث قضية 
فلسطين. وكان من بواعث تصميمي على السفر من فرنسا إلى الوطن العربي في تلك 
الأيام ان لا أكون بعيداً عن مجرى الاحداث الخطيرة التي كانت تعصف بالقضية 
الفلسطينية عندئل. 


ed. cals‏ التحقيق المشتركة التي عينتها الحكومة البریطانیة بالاتفاق مع الولايات 
المتحدة الامریکیت والمؤلفة من أ ثنى عشر عضواً من الإنكليز والامير كيين بالتساوي» قل 
أصدرت تقريرها في ٠‏ نیسان ٦ء‏ بعدما باشرت مهمتها في أوروباء ٹم زارت 
القاهرة واستمعت | إلى شهادة الأمين العام لجامعة الدول العربية وشهادات st‏ الدول 
العربیق ثم زارت عواصم بعض الدول» واجتمعت برؤسائها وحكوماتهاء © ثم انتقلت 
إلى فلسطين واستمعت إلى شهادات بعض العرب والیهود» وقل جاع تقرير هذه اللجنة 
الرئيس Sl‏ الأسبق ترومان» صنيعة الصهيونيين» وأوصت بادحال مئة الف من 
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مهاجري اليهود إلى فلسطين» كما أوصت بأن لا تكون الهجرة إلى فلسطين معلقة 
على رضاء العرب» بحجة عدم وجود بلاد غير فلسطين ترضى بالهجرة اليهودية إليهاء 
وأن اليهود لا يرغبون في الهجرة إلى بلاد غير فلسطين.. 

كما أوصت بإبطال القوانين والانظمة التي تحدد انتقال الأراضي العربية إلى اليهود! 
وكان رد فعل تقرير اللجنة شديداً في فلسطين والأقطار العربية» وقوبل باستنكار عام 
ومظاهرات صاخبة واضرابات شاملة» ونقد شديد للذين تعاونوا من العرب مع تلك 
اللجنة المتحيزة وأدلوا اليها بشهاداتهم» وسخط شديد على السياسة البريطانية التي 
أدخلت أمريكا طرفا في النزاع القائم بين العرب وبريطانيا في شأن قضية فلسطين» 
كأن الفلسطينيين لم يكفهم ظلم بريطانيا وعتوها وكيد الصهيونية العالمية ومكرها حتى 

وعلى أثر ذلك انعقد مؤتمر أنشاص في 77 و ۲۸ أيار ١141‏ بدعوة من الملك 
فاروق» وتقرر فيه التمسك باستقلال فلسطين وصيانة عروبتهاء وتأليف هيئة عربية 
فلسطينية عليا تمثل الفلسطينيين وتتطق باسمهم» ثم تبع ذلك عمد دورة استثنائية مجلس 
جامعة الدول العربية في بلودان» وقد حاولت الدول العربية أن تظهر فيه بمظهر القوة 
والحزم والتصميم على نصرة فلسطين» وابلائها حقها من العناية والاهتمام» وشهد 
الاجتماع بعض رؤساء ا حکومات العربية ووزراء خارجیاتھاء ورجال ذوو مكانة 
مرموقة من العرب» وكان أبرز القرارات التي أسفرت عنها الاجتماعات الرد على تقرير 
لجنة التحقيق الانجلو اميركية» والتوصية بتأليف هيئة فلسطينية عربية عليا تعتمدها 
الجامعة في الشؤون الفلسطينية ثم اتخذ قراراً بمفاوضة الحكومة البريطانية لحل قضية 
فلسطين» وفي حال فشل المفاوضات تعرض قضبية فلسطين على الأنم المتحدة» ولقد 
جاء هذا القرار الاخیر تجاوباً مع بيان وزير حارجية بريطانيا مستر بيفن» الصادر في ١ ٤‏ 
تشرين الثانى ه الذي ادخل به الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في قضية 
فلسطين» يإعلانه تشكيل لجنة التحقيق الانجلو امي ركية» وتأكيده أن الحكومة البريطانية 
ستضع مشروع حل؛ یستند على توصيات اللجنة المذكورة» وتعرضه على الأم المتحدة 
للموافقة عليه» وأن هذا الحل سيتخذ شكل «وصاية دولية) تحت اشراف هيئة الاثم 
المتحدة! 

والواقع أن النتائج التي أسفر عنها اجتماع بلودان لم تكن في مستوى الآمال التي 
علقت عليه لقد كانت الحماسة لفلسطين تمل صدور القوم» والرغبة شاملة في الا خذ 
بالوسائل الناجعة لإنقاذها من الاستعمار والصهيونية» ودعم الفلسطينيين بالمال 
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مذكرات مُحمّك امین الحسيني 


والسلاح» عن طريق تشكيل الهيئة العربية العليا لفلسطين التي تة تقرر تأليفهاء لکن 
وصول البريغادير كلايتون مدير مخایرات امیش البريطاني في الشرق الاوسط إلى 
بلودانء مصحوباً بالمستر برايانس مساعد مدير ا خابرات البريطانية في فلسطين» قد 
اضعف تلك الحماسة التي كانت gels‏ في الصدون وكان باعثاً على اتخاذ القرار 
الخاص teins‏ الحکومة الہریطانیق تیاو مع بیان مستر بیفن» وقضی كلايتون وزميله 
برایانس اياماً فى بلودان» كانت لهما خلالها جولات فی الفندق الذي عقدت فيه 
الاجتماعات. ٠‏ 1 





KE #6‏ پا 

ما قررت ا حکومة البريطانية تشکیل جنة التحقیق الانجلو اميركية» بدا لها أن 

الحاجة تدعو إلى تعاون الفلسطينيين معهاء تسهيلاً لها على أداء مهمتهاء وحاولت أن 
قیم الیل علی ذلك يإطلاق سراح بعض العتقلین من الفلسطینیین. 

وقد بحفت الأحزاب الفلسطينية موضوع التعاون مع اللجنة المذكورة» لکنها لم 
تتفق ا ري موحد» فرأى فريق من الفلسطينيين التعاون مع اللجنة» وعارض في 
ذلك فریق آح واستمعت اللجنة إلى بيانات الذين تقدموا الیھا من الفریق الأول. ثم 
غادرت فلسطين. 

وعلى أثر ذلك نشأ حلاف بين أعضاء اللجنة العربية العليا أدى إلى انسحاب 
بعضهم وتأليفهم «الجبهة العربية العليا). 

فلما اشتد الخلاف بين الفريقين» وكنت حینعلِ في باربس» حشیت آن يودي 
الخلاف إلى إضعاف الموقف الفلسطيني بوجه عام» وأن يصيب القضية الفلسطينية 
بضرر بالغ ويؤدي إلى زيادة تعنت السلطات البريطانية والأمريكية واستهانتهما 
بالشعب الفلسطيني وقضيتهء فوجهت رسائل إلى عدد من زعماء الأحزاب ورجال 
الحركة الوطنية في فلسطين دعوتهم فيها إلى التعاضد والتعاون ونبذ ا خلاف للتمکن 
من مجابهة الخصوم والأعداء وكان لتلك الرسائل أثر ملحوظ في تخفيف حدة 
الخلاف والانشقاق الداخلي» لكن قيام كل من اللجنة العربية العليا والجبهة العربية 
العليا في فلسطين استمر إلى أن انعقد مجلس ام جامعة في بلودان وقرر تأليف الهيعة 
العربية العليا لفلسطين» وبذلك زال الخلاف وتوحدت قيادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية. 
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قضيت في قصر أنشاص تسعة عشر يومأء ثم انتقلت يوم الاثنين التاسع من شعبان 
(۸ موز (4١‏ بقطار ديزل yal‏ بالملك فاروق إلى قصر (المعمورة) ce‏ مدينة 
الاسکندریة في جوار سراي المنتزه المقر الصيفي للملك. و(المعمورة) تحيط بها أرض 
فسيحة مسورة تصلها بسراي المنتزه. وبعد عصر اليوم التالي زارني الملك ترافقه 
الحاشية» إلا انه لم يشرك احداً 0 في مجلسناء وکان بادي السروں عظیم اللطف؛ 
واستهل الحديث مرحباً ومطمئناً إياي بأن الأمور انتهت على ما يرام» وانني ساكون 
حراً في مقابلاتي وفي السکن حیث آرید ٹم نصح با حیطة وضرورة ا حراسةہ وتناول 
احدیث» الذي كنت سجلت آهم نقاطه في مفكرتي الخاصة یومئذِ شُؤون مصر 
وفلسطین وقضایا العالن العريي والاسلامي؛ ووجدت الفرصة سانحة للعحدث عما 
يحيق بالعرب والمسلمين من حطر الدول الاستعمارية واليهودية العالمية) وأن لا جاة لهم 
إلا بالاتحاد والتعاون بالقیم الروحية والخلقية عملاً بالآية الشريفة: «9ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى ا حیر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
المفلحون» واكدت على ضرورة العمل على استنهاض الهمم وبعث الحيوية 
النفوس» وعدم التبعية لأية سلطة أجنبية أو تكتل دولي خارجي. 


ثم تحدثت عما لمصر من منزلة في نفوس العرب والمسلمين» وأن مقامي بمصر لن 
يكون فيه أي احراج للسلطات المصرية» وتناول حديثي قضية فلسطين وضرورة رعايتها 
والاهتمام لهاء والعمل على حماية القدس والمسجد الأقصى من المطامع اليهودية» 
واتبعت ذلك بالتحذير من الخطر اليهودي على مصر نفسهاء مشيراً إلى ما تقترفه 
العصابات الصهيونية من الجرائم» كاغتيال اللورد موين في القاهرق ونسف فندق 
الملك داوود في القدس» ومؤكداً على ضرورة التشدد في مقاطعة اليهود» والى تواطق 
eal ssl‏ مع اليهودية العالمية على تهويد فلسطين وابادة الشعب الفلسطيني أو 
تشتیت شمله ٹم ات إلى البرقية التي كنت أرسلتها إلى الملوك والرؤساء في مؤتمر 
أنشاص بما تقضي به الضرورة والمصلحة من مقاومة مشروع تقسيم فلسطين الذي 
اجمعت الأقطار العربية على رفضه ومقاومته. 


وفى نهاية الحديث كررت الشكر للملك على كرب عنايته وضيافته» واستأذنت في 
الانتقال إلى مسكن خحاص. 

استمرت المقابلة خمساً وسبعين دقيقة» كان الملك خلالها منشرحاً للحديث وقال 
لي في نهايتها: «انا فرحان بيك أي بك وأريد أن استفيد من تجاربك». 
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مذکرات aye Sook‏ الحسّينى 


وقبل أن أنتقل من المعمورة إلى منزل خاص برمل الاسكندرية» دعاني الملك إلى 
تناول طعام الغداء في قصر النتزه» یوم اجمعة ۲۷ شعبان (۱ ۲ تموز)» فلما وصلت 
القصر وقابلني اللك سار بی إلى مکتبه «eu‏ لم فتح اُحد الأدراج» واطلعني علی 
كتاب من السفير البريطاني إلى رئيس الوزراء جاء فيه إنه اطلع في جريدة المقطم على 
خبر يشير إلى انني استقبلت نائب رئیس ارب العربي الفلسطيني وامين سر ا حزب؛ 
وقد أرفق السفير قصاصة الجريدة بالكتاب» محتجاً على متابعة نشاطي السياسي الذي 
من شأنه إثارة المتاعب للحكومة البريطانية في فلسطين! 

وعقب الملك على ذلك بقوله: لا تهتموا لذلك» ثم توجهنا إلى غرفة الطعام» وكان 
معنا علی الائدة بعض کبار الصریین وحاشية اللك. 

امتدت اقامتي بالعمورة عشرین یوماً زارني خلالها عدد من الأْصدقاء من مصر 
وفلسطين» كان في مقدمتهم المرحوم محمد علي علوبة باشاء وعبد الرحمن عزام باشا 
الأمين العام لجامعة الدول العربية» والرحوم توفیق صالح ا حسیني نائب رئیس ا حزب 
العربي الفلسطيني» el‏ سر المرب الأستاذ اميل الغوري والمرحوم الشيخ حسن أبو 
السعود الذي عاد أخيراً من منفاه في جزيرة سیشل» وكذلك الدكتور معروف 
الدواليبي» والمرحوم عدنان 7 وزير سورية المفوض في باریس حیععذٍء والأستاذ 
محمد اسحق درويش الذي ظل في باريس بضعة اسابيع بعد خروجي من فرنساء وقد 
وصل الثلاثة بالباخرة من فرنسا إلى الاسكندرية يوم ۲۰ گوز» ثم آحذت وفود 
فلسطين تصل القاهرة تباعاً ومنها إلى الاسكندرية. 

دفي tH‏ السبت ١7‏ تموز زارني رئيس الوزراء اسماعول صدقي باشا مرحباً ومسلماً 
ومطمثنا وأبدى أطيب et‏ والعواطف؛ وطلب مني أن أتصل به بالهاتف عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك» فبأتي 2 رها فقابلت ذلك Asis‏ ثم بعد بضعة أيام 
رددت له الزيارة في مقره بدار رئاسة الوزارة في بولكلي» وتناول الحديث في الزيارتين 
الوضع احاضر في فلسطین ومصره وكان صدقي باشا يولي شؤون الأمن العام عناية 
واهتماماً کبیرین» حرصه علی تجاح الفاوضات الصرية البریطانيت التي كان يتولاها 

مع الوفد البريطاني برئاسة اللورد ستانسجیت» وکانت الدسائس البريطانية واليهودية 
سخ حولي شباكاً من اكاذيب الدعاية في الصحف والاذاعات» وتنشر ما من شأنه 
أن يوهم السلطات الصرية ان وجودي في مصر شیر المشاكل ويهدد الأمن العام. 
فاكدت لرئيس الوزراء اننا حريصون كل احرص على أن لا نسبب أي ازعاج لمصرء 
وأن القضية المصرية في نظرنا واعتبارنا ذات أهمية عظمىء وأن كثيراً من مراسلي 
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الصحف الاستعمارية والصهيونية يختلقون الأخبار لتشويه السمعة وإحداث البلبلة 
وضربت له بعض الامثلة» ثم قلت له إنني في فرنسا كنت حراً في إقامتي وانتقالي» 
وأنه لا حق للإنكليز في محاولتهم أن يمنعوني من التمتع بحريتي وممارسة حقوقي 
المدنية» وهم لم يمنعوا زعماء اليهود من ذلك» وت رکوهم أحراراً یتصرفون کما یشاءون» 
رغم ما اقترفوا من جرائم واعمال ارهابية فظيعة» أنه لا ينبغي التسليم للإنكليز بما 
یطلبونء ما دمنا نعمل في حدود العرف والقانون والنظام. 

كان صدقي باشا من le, tis‏ مصر في التجارة والاقتصاد والسياسة» وكان 
روا علی إرضاء الإنكليز على امل الوصول إلى نجاح في مفاوضات الجلاء» يخلد 
له ذكراً في تاريخ مصر السياسي» وكانت تنقصه (الشعبية) التي تدعم مرکز الزعیم 
المفاوض» کما کان ریما علی استرضاء الملك فاروق» الذي كلفه بتشكيل الوزارة 
خلفاً لمصطفى النحاس باشا زعيم الاغلبية المصرية» ومن حيث أن الملك هو الذي اتخل 
موقفاً شجعني على القدوم إلى مصرء ودعم وجودي فيها بقوة» فقد حاول صدقي 
باشا ان یقف موققفاً وسطاً بین الجھتین ويوفق بين الرغبتين. 

انتقلت إلى منزل في رمل الاسکندریة واتخذت فيه مكتيا للعمل» » ولم آشعر آن ثمة 
قيوداً gle‏ أو على أحد من إخواني العاملين» الذين اتصلنا بهم وشرعنا في العمل 
معهمء وجعل إخواننا يفدون علينا من فلسطين والأقطار العربية الأخرى. 

وكان ممن وفد علينا في تلك الآونة في الاسكندرية الامير شكيب ارسلانء عائداً 
من سويسرة إلى وطنه لبنان» بعد غياب طويل في أوروباء وكنت على اتصال به خلال 
المدة التي قضيتها في أوروبا متعاونين على العمل خير امتناء وكان الامير شكيب من 
أفذاذ الأمة العربية واعلامهاء فما كرثت العرب كارثة ولا نابت المسلمين نائبة إلا 
ele‏ صوته في الدفاع» وانبرى بقلمه يقرع الاسماع» مرشداً ومنبهاً وناصحاً 
ومحذراًء ومتصدياً للحملات الظالمة التي كانت تشنها الاقلام الحاقدة في الغرب 
والشرق» وقد خالفه آناس في بعض آرائه السياسية ومواقفه من دولة الخلافة الإسلامية 
والثورة العربية» لكن الأيام والکوارث الاليمة الدامية التي حاقت بالعرب والسلمین» 
بعد الحرب العاللمية الاولی» لم تلبث آن برهنت على سداد رأيه وصدق نصیحته» وفي 
ذلك يقول رحمه الله: 


سیعلغ قومي آنني لا اغشّهم ومھما استطال fall‏ فالصبخ واصله 
لقد عرفت الفقيد الكبير شكيباً معرفة وثيقة في أوروبا وفلسطين» وتبادلنا كثيراً من 
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مذكرات مُحمّد امین الحسيني پا کے وس تب یس Se‏ 


الرسائل فى الشؤون العامة وكانت لنا مساع مشتركة في السياسة العربية والاسلامية. 
من جملتها اشتراكنا في الوفد الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية واليمن للوساطة 
في الصلح ينهما عام 19104 فكانت صحبة ظفرت بها ورفقة انست بهاه وکنت 
بعدها اردد قول شوقي في صدیقه شکیپ: 


GS Seal ob بها سواي» على‎ Ja لم‎ day US dirs 
jet ES ll Se عليها آنة ثم آنة‎ Lae 
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تفرق جسمي في heey OM‏ ولم یتفرق خاطر وضميرٌ 

لكن زيارة الأمير شكيب لي في الاسكندرية كانت قصيرة الأمد» ذ لم یلبث ان 
توجه إلى لبنان ليستقر فى وطنه وبلده الذي ابعدته عنه عوادي الدهر وما كنت ادري 
ان تلك الزيارة القصيرة العابرة ستكون آخر العهد به» إذ لم يلبث إلا شهورا قلائل ثم 
وافته النیة» وفجع به العالمان العربى والاسلامي» وها قد انقضى نحو ربع قرن على 
وفاته دون أن يبرز في الأمة العربية من يا الفراغ الكبير الذي احدثه فقده؛ ويسد 
النغرة الواسعة التى تركها من بعده. 


معاودة النشاط: 


انتهت الحرب العالمية الثانية» وخرجت بریطانیا وأمی رکا منتصرتین من تلك الحرب 
الضروس» وكات الوجود البريطاني قوياً في البلاد العربية» فلم يكن أحد یجرؤ على 
معارضة السياسة البريطانية» فضلاً عن تحديهاء وكثير من العرب كانوا يعتزون 
بالصداقة البريطائية ويلوذون بحماهاء ولعل الفضل في الاجتراء على الظلم البريطاني 
والتنديد به والتشهير بسياسة بريطانيا المعادية للعرب يعود في الدرجة الاولى إلى قضية 
فلسطين والشعب الفلسطيني» ورفضه الخضوع للظلم الفادح الذي اقترفته بريطانيا في 
الأرض المقدسة. 

ففي الأسابيع الاولى من اقامتي بالاسكندرية شعرت أن بعض أصدقائي الاقدمين» 
قد تخلفوا عن زيارتي» وأن الذي تسلح منهم بالشجاعة جاءني زائراً سراء وفي الليل؛ 
وکان من هوّلاء الرحوم تحسین العسكري وزير العراق المفوض في مصر عندئك» ولم 
تكن تنقصه الشجاعة» لكن سياسة حكومته في ذلك الحين هي التي قضت عليه 
بذلك. 


YA 














وعلى ذكر المرحوم تحسين cas Semel‏ أذكر هنا أن الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية كانت قد عهدت إليه بمهمة السعي لتسهيل عودة المبعدين والمشردين العرب» 
الذين ظلوا في مختلف البلاد yy‏ بعك انتهاء الخرب» وساءت حالهم لانقطاع 
مواردهم وعدم استطاعتهم العودة ٍلی بلادهم» وخصصت مبلغاً من ال مال ٦‏ الغاية» 
فتقبل المرحوم العسكري هذه المهمة» وقام بخدمة مشكورة في هذا ا جال و 
إعادة عدد كبير من Cr‏ المبعدين والمشردين إلى الأقطار العربية. 

شرعنا في وضع خطة للعمل تبداً بدعوة الهيقة العريية العلیا لفلسطین للاجتماع 
وبلعم موقف الشعب الفلسطيني في مقاومته للسياسة البربطانية والوجود الصهيوني 
في فلسطين» و ا خابرات البريطانية من ناحیتها في التجسس علینا ونصب 
شباكها حولناء فأخذ مراسلوا الصحف الإنكليزية وغيرهاء من عملاء الانکلیز 
والصهيونيين» یندون علينا أو يتصلون بنا للحصول على أحاديث وتصریحات, لا 
يلبثون أن یشوهوها ليختلقوا علينا الاكاذيب» وكان معظم مراسلي الصحف 
الإنكليزية والأمريكية والفرنسية وما زالوا من اليهود يخدمون القضية الصهيونية 
ويعادون قضية فلسطين والقضايا العربية. 

وکان من جواسیس الانکلیز ورجال مخابراتهم الشهورین مستر «دونفل) الذي 
عرفناه من قبل مدیرا لقسم مخابرات ا جیش البريطاني في فلسطين» ثم انتقل إلى 
العراق للتجسس على العراقيين والفلسطینیین» وکان دونفل یتخذ له عدة مساكن في 
البلد الواحدء مبالغة منه فی le gb clit Vy slau‏ إلى القاهرة عندما كنت فيهاء 
ووسط بعض معارفي لزيارتي في منزلي بحلمية الزيتون» فلما انتقلت إلى ضاحية مصر 
الجديدة اعتارها دونفل سکناً له وفي احدى زياراته لي حاول ان يقنعني بالعودة إلى 

فلسطین» فلسطین, والانکلیز ما زالوا فيها.. وكان دونفل يزعم أن الحكومة البريطانية اعفته من 

الخدمة» وانه لا يملك lets‏ من حطام الدنیاء ویتظاهر بالفقر ويسكن غرفة وضيعة على 
سطح إحدى العمارات» ليدلل بذلك على قلة ماله وسوء حاله» ويتردد على المقهى 
الذي يرتاده الفلسطينيون pat‏ الجدیلدق فيختلط بهم ويتحدث اليھم؛ وعرفت فیما 
بعد انه كان ذا صلة بمخابرات القوات المسلحة المصرية! ومن طرائف دونفل في 
العراق» عندما کنت ببغداد ان ار العراقية أرسلت وفداً رسمياً إلى المملكة 
العربية السعودية للبحث في شوون تهم الدولتین» وسافر الوفد من بغداد في طائرة 
یقودھا طیارون إ إتكلينٍ واندس في غرفة القيادة مع الطیارین» كأنه واحد منهم خلال 
de,‏ الوفد ذھاباً وایاب وکان دونفل یحسن ا حدیث باللغة العربیة... 


۳۹۹ 











مذکرات محم أميف الحسّيني 





وكانت القاهرة د فى الحرب العالمية الثانية» وبعدها بسنوات» sy‏ الخابرات 
البريطانية في الشرق “inal‏ وكان ومكتب الصحافة) لصاحبته (سنية قراعة) يقوم 
في شارع سليمان باشاء وحدث في الشهور الاولى من وصولي مصر أن زعمت 
صاحبة هذا المكتب أن أحد موظفیھا عثر» وهو في طريقه إلى دار السفارة السوفياتية 
بالقاهرة» على كتاب ملقى على الأرض» فالتقطه فوجده رسالة موجهة مني إلى 
السفارة تدل علی وجود علاقات واتصالات لي بالاحاد السوفياتي.. 


فاتصلت السيدة قراعة باليرالاي (هجرس) وهو ضابط مخابرات مصري» ومن 
عملاء الانکلیز في وزارة الداحلية الصريق واطلعته علی الکتاب» وکان وکیل وزارة 
الداخلية رفعت باشا من أکبر عملاء ا خابرات البريطانية في مصر. فجری التحقیق في 
امر الکتاب المزعوم» وثبت للفنیین من المحققين تزوير الكتاب» لوجود اختلاف في 
التوقبع» ولان طريقة العثور على الكتاب كانت غير مقنعة» إذ لا يعقل أن كتاباً كهذا 
يكون عرضة للسقوط والتقاط المارة له كما ادعى أولفك المبطلون» لكن المهم في الأمر 
ان وكيل الوزارة رفعت باشاء المعروف بأنه من اعوان الإنكليز الذين ينفذون أوامرهم 
وتعليماتهم» اكد صحة التوقيع والكتاب» وقال انه يقرر ذلك على مسؤوليته.. إلا أن 
الجهات المصرية العليا لم تأخذ باقواله» وامرت براقبة مكدب الصحافة المذ كور ومنزل 
صاحبته. لمعرفة الجهات التي تتصل بها والذين تتعامل معهم. 

إن الله يمهل ولا يهملء إ ذ لم يلبث رفعت باشا طويلاً حتى ثبتت خيائته لوطنه 
مصر فقد ثبت أنه سلم الإنكليز اوراقاً مهمة سرية كانت الدولة المصرية تحرص على 
سريتهاء وكان ذلك في عهد حکومة محمود فهمي النقراشي باشاء فاقيل رفعت من 
وظیفته, وما كان الله ليصلح عمل المفسدين. 

وكانت هذه احدى الوسائل العديدة التي توسلت بها الخابرات البريطانية 
وعملاژها لافساد علاقتنا بمصر وعدم تمكيننا من القيام بواجباتنا الوطنية في ذلك 
الحون» ونحن في حاجة ماسّة إلى مجال واسع للعمل في مصر والأقطار العربية. 


ما ae ctr‏ هذه المرة كان المرحوم مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المصري 
خارج الحكم. وقد فاتني عندما تحدثت فيما سبق من هذه المذكرات عن وضع مسلمي 
يوغوسلافياء وما أصيبوا به من محنة رهيبة قاسية على ايدي العصابات الصربية التى 
كان يقودها الجنرال میخائیلوفیتش آن آنژه جوقف جليل لمصطفى النحاس باشا فى 
مساعدتهم وتخفيف كارثتهم التي فقدوا فيها مثتي ألف قنيل. وبيان ذلك أن ملك 
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يوغوسلافيا بطرس الثاني كان لا جا إلى مصر في ذلك الحين» بحكم علاقاته الودية 
مع بريطانيا وحلفائها في اطرب» وكذلك كان عدد غير قليل من رعاياه اليوغوسلافيين 
لاجئين اليهاء فلما سافرت من برلین إلى بلاد البوسنت وسعيت جاهدا لدى السلطات 
الالمانية لتتخفيف كارثتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهمء كتبت رسالة إلى النحاس 
باشاء وصفت له فیها حالهم على یما والتمست منه أن يعمل ما في وسعه 
لمساعدتهم؛ وأن يحدث الملك بطرس في شأنهی لأن مخائیلوفیتش كان من اتباعه 
وأرسلت الرسالة إلى النحاس باشا بواسطة القنصلية المصرية فى استانبول» فأثارت 
الرسالة حماسة الرئیس الصري وشعوره الانساني» وتوجه من فوره فزار لك بطرس 
وحدثه في الأم ثم هدد یاخراج جمیع الرعایا الیوغوسلافین من مصر إذا لم 
یستجب اللك ویعمل علی وقف الذابح في مسلمي يوغوسلافياء وكان لذلك الموقف 
الحازم اثرہ الحاسم في نفس الملك بطرس ووقف تلك المذابح المروعة. 

ولم يكتف النحاس باشا بذلك العمل ا جلیلء إذ حمل الحكومة المصرية على التبرع 
بخمسة وعشرين ألف جنيه مصري والهلال الأحمر المصري بخمسة وعشرين الفا 
أخرى» وأرسل الخمسين الفا إلى الصليب الأحمر لتوزيعها على منكوبي المسلمين في 
یوغوسلافیاء وقام الصليب الا مشكوراً بهذه المهمة الانسانية. 

وقد تلقيت من النحاس باشا جواباً على رسالتي» مشتملاً على ما اتخذه من 
اجراءات في هذا الشأن. 

أما الموقف الثاني لصطفی النحاس الذي تمثلت فيه الرجولة والشهامة» ما تجب 
الاشادة به» فقد كان خاصاً بإخواننا الفلسطينيين الذين استقروا في ت ركيا خلال الحرب» 
ولم يسلموا من اذى السلطات البزيطانية التي أحذت تضغط على الحكومة التر us‏ 
لحملها على ارهاقهم وتسليمهم اليها أو اخراجهم من بلادهاء ومارست ا حکومة الت رکیة 
حينكل هذا الضغط Oke‏ حتى ضاقف ]غراف less‏ وقل حملني ذلك على الكتابة في 
شأنهم إلى النحاس باشاء وكان تا للحكومة المصريةء فبادر رحمه الله بالاتصال 
بالأستاذ كامل عبد الرحيم سفير مصر في أنقره في شأنهم؛ وكلفه إبلاغ الحكومة الت ركية 
آن مصر لا ترضی لها هذا الوقف الذي تقفه تقفه من الوطنيين الفلسطينيين» وأنها إذا ظلت 
معبرة ة ade‏ فان مصر على استعداد لقبولهم 2 بلادها على الرحب والسعة» ومعاملتهم 
المعاملة اللائقة الكريمة التي هم اهل لهاء وقد بادر السفير بابلاغ رغبة النحاس باشا إلى 
الحكومة التركية التي خشيت ان يسيء موقفها هذا إلى سمعتها في الخارج» فرفعت 
الضغط عن أولئك الإخوان وعادت إلى معاملتهم بالحسنى. 
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مذكرات مُحمّ أميف الحسّينى 
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وقائع القضية الفلسطينية: 


قبل المضي في تبغ celal‏ القضية الفلسطينية بعد وصولي مصر عام 1 2 أرى 
من المفيد أن أَجمْل أهم ما حدث في فلسطين من أحداث قبيل نشوب الحرب العامية 
الثانية ثم خلال سني الحرب التي قضيتها في أوروبا. 

لقد تركت ثورة فلسطين الجيدة التي نشبت استنكاراً لسياسة بريطانيا الظالمة 

د » واستمرت زهاء ثلاث سنوات من ۱۹۳٦‏ إلی ۱۹۳۹ و 
قام به الشعب الفلسطیني؛ » وفي طليعته ا جامدون الاہراں من أعمال بطولية خحارقة» أثراً 
عظيماً في العالم» وقد ظهرت آثار تلك الثورة المجيدة واضحة في السياسة البريطانية 
والغرب عامة كما ظهرت باشد من ذلك في العالمين العربي والاسلامي. 

ففي مصر تألفت لجنة برلمانية من الشيوخ والنواب على اختلاف أحزابهم» للدفاع 
عن قضية فلسطين» ووقع مئة وسبعون منهم على عريضة باستتکار سياسة بريطانيا 
الظالمة في فلسطين والانتصار للشعب الفلسطيني في جهاده الكبير. وعلى أثر ذلك دعا 
محمد علي علوبة باشا إلى عقد مور برلاني في القاهرة صیف عام ۱۹۳۸ شهده 
عدد کبیر من الشیوخ والنواب من مصر وسورية ولبدان والعراق» روفود من فلسطین 
Coll‏ وسلمي الهند وسسلمي البوسنت» واتخذ قرارات بتأیید میثاق الشعب 
الفلسطيني واستنکار سياسة بريطانية بتقسيم فلسطين» وأرسل المؤتمر وفداً برئاسة علوبة 
باشا إلى لندن للدفاع عن قضية فلسطین والدعاية لها. 

وفي سورية انعقد مرُغُر عربي عام في بلودان في ۸ ایلول ۱۹۳۷ بساعي اللجنة 
العربية العلیا لفلسطین ولجنة الدفاع عن فلسطين في دمشق حضرته وفود من سورية 
ولبنان وفلسطين ومصر والعراق بأكثر من أربعمائة مدعو واختير لرئاسته ناجي باشا 
السويدي (العراق) ولنيابة الرئاسة محمد علي علوبة باشا (مصر) والامير شكيب 
ارسلان (لبنان) والمطران حريكة (سورية) ولامانة السر العامة الأستاذ محمد عزة دروزة 
(فلسطين). 

وقامت جماعات الإخوان المسلمين في مصر وسورية وعلماء الأزهر وطلابه 
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بمظاهرات عديدة cee‏ لکفاح الشعب الفلسطيني» وظهر نشاط في الأقطار العربية 
ولاسيما السعودية والعراق ومصر وسورية ولبنان وشرق الأردن دعماً لجھاد شعب 
فلسطين. وابدى المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود اهتماماً كبيراً لقضية فلسطین وقام 
باتصالات عديدة بالحكومة البريطانية في شأئها مسشگراً سياسة التقسيم والتهويد 
ومطالباً باقرار حقوق الشعب الفلسطيني في وطته. وهب علماء مد مطالبین بحماية 
فلسطين والمسجد الأقصى المبارك» وفي الهند عقد المسلمون بزعامة العصبة الإسلامية 
وجمعية الخلافة اجتماعات عديدة وقاموا بمظاهرات عظيمة أعلنوا فيها تأبيدهم الجهاد 
شعب فلسطين واستنكارهم لسياسة بريطانيا الجائرة. 

ولهذه المناسبة أرسل مسلمو الهند وفداً خاصاً إلى لندن لدعم قضية فلسطين على 
رأسه اثنان من المشاهير هما شودري خلیق الزمان وعبد الرحمن صديقي فقام الوفد 
بمساع واتصالات مفيدة في الاوساط البريطانية والاسلامية. 

واثار مندوبو مصر والعراق وإيران وأفغانستان قضية فلسطين بقوة في مجلس عصبة 
الأم Us) at,‏ في جنيف مؤیدین حق العرب في فلسطين ومنددین یسیاسة 
التقسيم التي تفكر بريطانيا في تنفیذها ومطالبین یالغاء وعد بلفور والاعتراف باستقلال 
فلسطين» وكان مؤيدي العرب في العصبة ایرلندۃ, والبانیا وفرنساء وكان من آثار 
اشتداد ثورة فلسطين عام .118 ان قدم عشرون نائباً في البرمان البريطاني اقتراحاً إلى 
الحكومة بوقف الهجرة اليهودية وقفاً تاماً إلى ان تحل قضية فلسطين حلا ملائماً. 

وأذاع وزیر الستعمرات یات عن تعبين جنة فنية لدرس إمكانات التقسيم وقال ان 
الحكومة البريطانية لم ترتبط بمشروع معين. 

وأذاعت اللجنة العربية العليا بياناً ردت فيه على بيان وزير المستعمرات وكذلك فعل 
قواد المجاهدين الذين أذاعوا بياناً مماثلاً. 

فلما وصلت اللجنة الفنية إلى فلسطين صيف عام ۱۹۳۸ لم يتقدم اليها أحد من 

العرب بیانات. أما اليهود فتقدموا إلى اللجنة مطالبين بتوسیع القسم اليهودي الذي 
نص عليه التقسيم وأن یضاف لیه صحراء النقب وسهول بیسان والاحیاء اليهودية في 
القدس» وطالب التطرفون منهم بدولة يهودية تشمل فلسطین کلها؛ وطالب آخرون 
ol‏ یدخل شرق الأردن في الدولة اليهودية. 

وقدمت حكومة شرق الأردن مشروعاً إلى اللجنة يشتمل على دولة موحدة تضم 
شرق الأردن وفلسطين ويكون فيها لليهود استقلال ذاتي في المناطق اليهودية وا حق 
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مذكرات مُحمک آمین الحسّينی 


بهجرة محددة. وقدمت اللجنة الفنية بعد عودتها تقریراً إلى الحكومة البريطانية اشتمل 
على دراسة موسعة واشار إلى الصعوبات العديدة التي تقوم في وجه أي مشروع من 
مشاريع التقسيم. 

وعلى A‏ ذلك أصدرت الحكومة البريطانية بياناً أعلنت فيه عدولها عن مشروع 
التقسيم وأنها ستبحث عن حل آخر يمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو كل من العرب 
واليهود! وقالت انها تعتزم دعوة الحكومات العربية وممثلي كل من العرب واليهود في 
فلسطين إلى مؤثمر في لندن للوصول إلى حل ملائم. 


وكان إعلان الحكومة البريطانية عدولها عن التقسیم سا عظیماً للشعب 
الفلسطيني في جهاده واعترافاً بفوز الثورة بتحقيق أحد أهدافها وهو القضاء على 
التقسيم» وکذلك حقق الهاد الفلسطيني هدفاً آحر من آهدافه هو ان تصبح قضية 
فلسطین قضية عريية واسلامية عامة. وخلال ذلك قام وزیر الستعمرات مالکولم 
ماکدونالد بزيارة سریة لفلسطین درس فيها الحال عن کثب مع السلطات البریطانیت 
ولا عاد إلى لندن القى خطاباً عن رحلته وما جاء فيه قوله وان فاسطین هي اصعب بلد 
في العالم»» وبعد آن آشار | إلى متاعب الندوب السامي والقائد العام قال ol‏ القضاء 
على الثورة ليس أمرأ سهلاً وأن مركز بريطانيا صعب لما عليها من الالتزامات المزدوجة 
"لعرب والیهود). ثم القى ياناً في مجلس العموم طلب فيه من الأعضاء عدم الاندفاع 
وراء العاطفة وألا يتجاهلوا الأمر الواقع في فلسطين» وأشار إلى رفض العرب لوعد 
بلفور وصك الانتداب منذ البداية واعترف بأن ما يحدث في فلسطين الآن هو ثورة 
منظمة واسعة النطاق وأن الدافع لها وطنية صادقف وأن الشعب البريطاني لو کان ف 
مكان الشعب الفلسطيني لضحى بكل ما يستطيع في سبيل حريته المهددة. وأخيراً 
أشار الوزير إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم إجراء محادثات مع العرب والیهود» كل 
فريق على thio‏ م تجمع بينهما للتوفيق ان امكنها ذلك والا عمدت إلى JH‏ الذي 
تراه مناسپا... 


كانت الثورة الفلسطينية عند في اوج قوتها واندفاعها حتى أن sol‏ زعماء اليهود 
اسيملانسكي) وصف حالة اليهود بأنها وحالة الخوف من الوت» وقال ant ol‏ 
أحزاب يهودية في فلسطين طالبت بوقف الهجرة سبب العطل عن العمل والازمة 
الخانقة Bee‏ الهاجرين uw‏ ای فلسطین» تی أن ا مہ هجرة منحتها 
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ولم تستطع الوكالة اليهودية ان تدفع مرتبات معلمي المدارس فاضربوا عن 
التدريسء ودعا مجلس الحاخحاميين اليهود إلى الصلاة رلأن سفينة إسرائيل تضطرب 
وتكاد تغرق في بحر عاصف»). وقررت اللجنة التنفيذية الصهيونية إرسال وفد إلى لندن 
برئاسة وایزمن «لانقاذ سفينة إسرائيل من الغرق». 

والقى وايزمن قبل سفره خطاباً قال فيه ان هذه الساعة هي أخطر ساعة في تاريخ 
الحركة الصهيونية» ثم وجه وايزمن نداء من حدی المستعمرات اليهودية» إلى يهود 
آمریکا اشد زر ركة الصهيوية وحمايتها 

وحصل اليهود بواسطة الوكالة اليهودية من الحكومة البريطانية في فلسطين على 
كميات كبيرة من السلاح للدفاع عن المستعمرات وكان لهم نحو ثمانية آلاف خفير 
لحماية مستعمراتهم عدا حماية الجيش البريطاني وقوات الشرطة لهم. ودعت جمعية 
المكابيين شبان اليهود للتجند للدفاع عن المستعمرات التي تهددها الثورة الفلسطينية. 

وفي 4 تشرين الثاني (نوفمبر) ١178‏ أعلنت الحكومة البريطائية عدولها عن 
مشروع التقسيم ووجهت دعوة إلى الحكومات العربية لبحث قضية فلسطين والوصول 
إلى حل لها قدعت مصر والسعودية والعراق واليمن وشرق الأردن (ولم توجه الدعوة 
إلى سورية ولبنان لأن ا حکومة الفرنسیة ابدت تحفظاً على دعوتهما). وكانت مسألة 
تمثيل الشعب الفلسطيني موضع deol‏ ورد. وحاولت الحكومة البريطانية كعادتها ان 
یکون لها الرأي النافذ في اختيار ممثلي فلسطين وأن تتجاهل اللجنة العربية العليا لکنها 
أحفقت في ذلك واشترطت اللجنة لقبول الدعوة ان يكون للفلسطينيين الحق في 
احتیار مثلیهم وأن يطلق سراح الزعماء الفلسطينيين المعتقلين في سيشل» » وأن س 
العرب مع البهود في الؤتمر ولا تكون بين الفريقين اية صلة. وعلی هذا الاساس تم 
اطلاق العتقلین وكانوا السادة: أحمد حلمي عبد الباقي» وحسین فخري 
الخالدي» ویعقوب الغصین» ورشيد gt‏ ابراهيم وفؤاد سابا ونقلتهم الحكومة 
البريطانية بباحرة خاصة إلى مصر 


وتدخحل الانکلیز لدی عدة ۳7 عربية لاستبعادي شخصیاً من حضور المؤتمر. 
والواقع إنني لم أكن ارغب في الاشتراك شخصيا في المؤتمر. 

إن قوة الثورة الفلسطينية التي أثارت اهتمام العالم كله cite‏ واضطرت الحكومة 
البریطانیة إ إلى التراجع» وقد ضاعفت أهتمام الدول العربية وعنايتها بقضية فلسطين 
فكان الوفد السعودي إلى مؤتمر لندن برئاسة الامير فيصل» والوفد المصري برئاسة 
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مذكرات مُحمك أميف الحسّيني 


ا 0 الأردني برئاسة تو توفيق فيق ابي انتا وکان من eel‏ الونود رجال 
مشاهير مثل علي ماهر وتوفيق السويدي وعبد الرحمن عزام» وکان وفد اللجنة العربية 
مؤلفاً من جمال الحسيني وامين التميمي وجورج انطونيوس وعوني عبد الهادي 
وموسى العلمي والفرد روك. ووافقت اللجنة العربية على أن th ee‏ عضران من حزب 
الدفاع في الوفد الفلسطيني هما راغب النشاث شيبي شيبي ويعقوب فراج. 

وفي وا ie gt ous‏ ۱۹۳۹ انعقد و ۳ و سان جیمس 
مراوغة الإتكليز من جهة a,‏ 2 من جهة وو Soa 0 Par‏ 
الانکلیز وجهة 2 النظر العربية بالوافقة علی انهاء الانتداب وقیام دولة مستقلة لکنهم 
لم يعينوا fu.‏ فترة الانتقال ولا مدتها» ثم وافقوا على جعل المدة عشر سنین قابلة 
للتجديد مشترطين موافقة اليهود عليهاء واصر الإنكليز على ذلك فانفض المؤتمر 
دون نتیجة وقبل عودة الوفود تلا عليهم الوفد البريطاني abet‏ التي ستسير عليها 
الحكومة البريطانية وطلب منهم آن یرضوا بها ولو آنها ستصدر من الطرف 
البريطاني وحده. 

وتتلخص الخطة البريطانية فيما يلي: 

١‏ - تأسيس حكومة فلسطينية مستقلة ترتبط بمعاهدة تضمن لبريطانيا مصالحها 
العسكرية والتجارية. 

۲ - تضع جمعية تأسيسية فلسطينيت منتخبة أو معینق دستوراً لدولة یضمن 
حرية زيارة الاماكن المقدسة وحماية الطرائف وفقا لتعهدات بريطانيا للعرب 
واليهود» ومركزا خاصا للوطن القومي اليهودي في فلسطين» ويضمن 

٣‏ ۔ فترة انتقال تسبق تأسيس الحكومة الفلسطينية تكون الدولة المنتدبة 
(بريطانيا) خلالها 0 عن 
عدد من ہے (أي المرب ی إلى 2 سار 5 
_ لا oe‏ تحديد ei‏ انطور الدستوري خلال فترة الانتقال ولا تحديد 
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نهاية هذه المدة لأنها تتوقف على نجاح التطورات الدستورية وتعاون اهل 
فلسطين (أي العرب واليهود)» ولا تتخلی بریطانیا عن مسؤوليتها في الحكم 
الا بعد اطمتنانها إلى أن حسن اندماج الطوائف سيجعل قيام حکومة 
صالحة أمراً ممکنا۔ 
٦‏ ۔ تستمر الهجرة اليهودية خلال خمس سنوات حتى يبلغ اليهود ثلث 
السکانء وتصبح الهجرة بعد ذلك خاضعة لقرار الهيئات الدستورية خلال 
فترة الانتقال أو بالتشاور بین ا حکومة البريطانية وممثلي العرب واليهود. 
ولا لم يكن مكنا قبول هذه الخطة ققد ادخل بعض مندوبي الدول العربية تعديلات 
عليها كان أهمها أن تؤسس حکومة فلسطینیة مستقلة بوزراء فلسطینیین عندما تهداً 
الاضطرابات» وآن تتولی جمعية فلسطينية منتخبة 2 وضع دستور فلسطين» Oly‏ تنتهي 
مسؤولية بريطانيا وتصبح فلسطين مستقلة استقلالاً کاملا حلال عشر سنین, وذا تعذر 
ذلك لأسباب حارقة يعقد مؤتمر بريطاني فلسطيني - عربي للنظر في الأمر. 
وأما الهجرة اليهودية فتستمر بمعدلها الحالي وهو اثنا عشر الفاً في السنة مدة حمس 
سنين ثم تقف نهائياً إلا بموافقة العرب. 
لكن الوزارة البريطانية اجرت تعديلات على هذه المقترحات وكانت الوفود العربية 
قد غادرت لندن فأرسلتها وزارة المستعمرات إلى مصر حيث تولى بحثها وفود الدول 
العربية ولا رأوا فیھا مخالفة لما تم عليه اتفاقهم مع وزارة المستعمرات أجروا تعديلاً على 
بعض بنودها وبعد استشارة الوفد الفلسطيني أرسلت المقترحات والتعديلات إلى اللجنة 
العربية العليا لفلسطين في لبنان للنظر فيها وكنت عندئدٍ لم أزل في لبنان ولم أنتقل إلى 
بغداد فكان الرأي أنه لا بد من تعديل هذه المقترحات وأرسلت اللجنة عندئدٍ وفداً إلى 
القاهرة يحمل رأيها ومقترحاتهاء فتداولت الوفود العربية ووضعت على أساسها صيغة 
جديدة أبلغتها الحكومة البريطانية. 
غير أن الحكومة البريطانية لم تأخذ بالصيغة العربية الجديدة وأصدرت خطتها 
السياسية الجديدة في کتاب ابیض في ۷ أيار ۹ ۱ قالت انها و على ضوء 
محادثات مؤتمر لندن» فلما اطلعت اللجنة العربية العليا على الكتاب الأبيض أعلنت 
رفضها لهذه الخطة السياسية لأنها لا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني ولا تختلف عن 
مقترحات لندن التي رفضها وفد فلسطين والوفود العربية بل تنقص عنها. 
وعندما اطلع محمد محمود باشا رئيس الوزارة المصرية على الكتاب الأبيض سارع 
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مذكرات محمد أميف الحسّيني 


یاصدار تصریح آعلن فیه انه لا یستطیع ان ینصح الشعب الفلسطيني بقبوله. وكذلك 
كان موقف الحكومتين السعودية والعراقية. 

وأصدرت اللجنة العربية العليا بياناً رصيئاً وجامعاً بالرد على كافة البنود التي اشتمل 
عليها الكتاب الأبيض وهي الخاصة بصلك الانتداب والتزامات بريطانيا المزعومة» 
وبالاستقلال والدستور وفترة الانتقال» وبالحكم الذاتي والسلطة التشريعية» وبما ادعته 
بريطانيا من مسؤوليتها عن حماية الوضع الخاص للوطن القومي اليهودي ISS‏ ما 
اشتمل عليه رد اللجنة على هذا الادعاء البريطاني قولها: (إن الشعب العريى لا يعترف 
بالوطن القومي اليهودي ویعتبرہ عدواناً as‏ مستنداً إلى القوة على اقدس حقوقه» 
وإن الوطن القومي كان دائماً علة العلل والسبب الأساسي في كل ما عانته فلسطين 
طيلة عشرين عاماً من کوارث وثورات ودماء و حراب عام» وأكدت اللجنة أنه لن 
ee‏ ان ا ل 
قومي لليهود فيها. 


وتناول رد اللجنة اید رت الحكومة البريطانية من رغبة في استمرار الهجرة 
اليهودية بزعم ان وقف الهجرة في الخال يلحق الضرر بنظام فلسطین ا الي 
والاقتصادي وعصالح العرب واليهود ast‏ وبحجة ت امساهمة في حل مشكلة اليهود 
العالمية (كذا) وطالبت اللجنة العرہ بية یاصرار في ختام ردهاء بنم انتقال الأراضي من 
العرب إلى اليهود منعاً باتاً ونھائیا۔ 
ole Lede ola‏ التي استندت اليها اللجنة العربية العليا في رفضها ASN‏ 
الأبيض وكانت برفضها هذا تعبر عن الرأي العام الفاسطيني والعربي بصورة عامة) 
= ما تقدم بيانه أن الحكومة البريطانية علقت انهاء الانتداب وتأسيس الدولة 
لفلسطينية على رضاء اليهود ورغبتهم في الاندماج في هذه الدولف ولكن اليهود لم 
tes a‏ من الرغبة في الاندماج بل عارضوہ بقوق واتخذت معارضتهم هذه أشكالا 
وصوراً متعددة من الاحتجاج والاستنكار وتأليب الرأي العام الاوروبي والاميركي إلى 
الثورة المسلحة على الحكم البريطاني في فلسطين. 
وفي هذا امجال نورد ما ذكرته الوفود العربية من أن الإنكليز اعتذروا من عدم 
قبولهم وجهة نظر العرب بما وقع عليهم من ضغط الرئیس الاميركي روزفلت» استجابة 
لرغبة اليهودء واضطرارهم إلى مسايرته للظروف الدولية الدقيقة حيعل» وهذه الحجة 
ظل الإنكليز يدفعون بها عن غدرھم ونکٹھم بعھودھم منذ نشوء المشكلة الصهيونية 


YVA 











وابتلائهم الشعب الفلسطيني بھاء وکانت ا حکومة البريطانية قد أعلنت انها ستشرع 
فى تنفيذ سياسة الكتاب الأبيض عندما تهدأ الحال فى فلسطين» وقد هدأت الحال فعلاً 
بعد نشوب ا حرب العالیة ولکن التنفیذ لم یحدث» وظل باب الهجرة اليهودية مفتوحاً 
على مصراعيه سواء في ذلك الهجرة التي سماها الإنكليز (مشروعة) والهجرة غير 
المشروعة لليهود المهربين الذين كان عددهم باعتراف السلطات البريطانية لا يقل عن 
عدد المهاجرين الذين كانوا يسمونهم «الشرعيين». وظل الإنكليز يسيرون على سياسة 
الراوغة والتخدیر بضع سنوات مغتدمين فرصة الحرب العالية الثانية التي جاءت مؤاتية 
لهم إلى أن نقضوا الكتاب الأبيض نقضاً كاملاً عام 1147 باستجابتهم لطلب ترومان 
إدخخال مئة ألف يهودي دفعة واحدة إلى فلسطين وبعودتهم إلى مشروع التقسيم مرة 
ثانية عن طريق ايفاد لجان تحقيق جديدة إلى فلسطين لتكون مبرراً لسياستهم الجديدة 
القدية» وضربتهم القاصمة التي وجهوها إلى الشعب العربي الفلسطيني» بل لی الامة 
العربية والعالم الإسلامي أيضاًء بنقلھم القضیة الفلسطینیة إلی میدان الام التحدة. 


اليهود ونشاطهم العسكري والسياسي: 


رفض اليهود السياسة التي انطوى عليها الكتاب الأبيض البريطاني لأنها لا تحقق 
مطامعهم فهم یریدون هجرة يهودية واسعة النطاق» مطلقة غير مقيدة ولا محدودة» 
وأن تطلق لهم ا حریة في الاستیلاء على الاراضي cay pl‏ الاميرية والخاصة» وهم لا 
یریدون حکما مشتركا بينهم وبين العرب يكونون فيه أقلية. انهم يريدون ان تكون 
فلسطين كلها لهم» وبتعبير آخر ان تكون فلسطين يهودية كما هي إنكلترة إنكليزية 
كما عبر عن ذلك زعيمهم وايزمن» بل هم يريدون (إسرائيل الكبرى) من النيل إلى 
الفرات» ولذلك ثاروا على سياسة الكتاب الأبيض البريطاني واخذوا يولون وجوههم 
شطر الولايات المتحدة الأمريكية لتكون عوناً لهم على بريطانيا مع أن بريطانيا لم تكن 
في يوم من الأيام موالية للشعب الفلسطيني» ولا للشعوب العربية والإسلامية. ولكنها 
کانت تسیر مع العرب على سياسة الداورة والراوغة ضمانا مصالها الاقتصادية 
والعسكرية في العالین العريي والاسلامي ولأنها بما لها من سابق الخبرة في الطرق 
والوسائل الاستعمارية» والسياسة العالية كانت موقنة ان الحرب العالمية الثانية آتية وانها 
ستضطر إلى خوض غمارهاء فلا غنى لها عن مداهنة العرب والمسلمين ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا. 


لكن زعماء الصهيونية الذين وطنوا انفسهم على خدمة قضيتهم الباطلة التي لا 
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مذكرات Soak‏ أميف الحسّینی 


سند لها من حق ولا آساس من منطق» استطاعوا بساعیهم الحثيئة المتواصلة أن 
يستنفروا المنظمات والؤسسات اليهودية في الولایات التحدة الأمريكية ویجندوا کل 
عناصرهم العاملة فيها للتأثير على الامی رکیین لدعمهم وتأییدهم في الضغط على 
بريطانيا لإحباط مؤر cons‏ ونقض الكتاب الاين وفتح ابواب فلسطين لهجرة 
يهودية واسعة النطاق» فلما وقعت ارب العالية الثانية واتخذت الانیا سیاستها الناوئة 
لليهود» انتهز زعماء الصهيونية هذه الفرصة لحمل الكونغرس الأمريكي على اتخاذ قرار 
0 دولة يهودية في فلسطين وإطلاق الهجرة اليهودية إليهاء وكادوا ينجحون ف 
عيهم لولا تريث بعض رجال الدولة ولاسيما العسكريين منهم ثلا يترك ذلك أثراً 
في الأقطار العربية التي کان آکثر حکوماتها سائراً فی رکب ال لفاء.. وظل 
الصهيونيون يوالون مساعيهم في أمريكا دفي بریطانیا وفرنسا وکل الدول 
والمؤسسات والهيئات والجمعيات التي لهم فيها وجود أو عليها تأثير مستغلين العطف 
على اليهود من الاضطهاد النازي حتى حققوا نتائج عظيمة» واستطاعوا حمل بريطانيا 
على نقض الكتاب الأبيض بل على الإنجراف في التيار الصهيوني انجرافاً كان له أسواً 
الأثر على القضية الفلسطينية. 
توسل اليهود لبلوغ غايتهم وتحقيق مطامعهم بوسائل شتى» فاغتنموا فرصة نشوب 
الحرب العالية الثانية لتقوية انفسهم وتعزيز اسلحتهم» ومضاعفة قواتهم العسكرية 
وتحصين مدنهم ومستعمراتهمء وحملوا الدولة البريطانية على تحصين فلسطين في وجه 
قوات دول الحور» ومن ذلك إنشاء حط ايدن وغيره من التحصينات العسكرية القوية» 
وجندت السلطات العسكرية البريطائية خلال الحرب الوفاً من شبان اليهود في tl‏ 
البريطاني فدربتهم وسلحتهم واشرکتهم في بعض العمليات الحربية» واستخدمت lode‏ 
كبيراً غيرهم في مصائع ا جیش البريطاني وثکناته ومستودعاته وفي الوظائف الفنية 
والرئيسيةء واعتمدت بعض الصا: نع اليهودية لانتاج الذخاثر والتفجرات وغیرها من 
اللوازم العسكرية» وبلغ عدد 0 دربهم الانکلیز وجندوهم في البجیش البريطاني ثلائة 
وثلاثين الفا (کما جاء في التقوم اليهردي السنوي «هأشانا) لعام (IA. EY‏ 
ومذا الرقم لا یشمل عدد ا جندین منهم في قوات الشرطة والدفاع السلبي ولا 
(الهاغانا) وهي قوة الدفاع اليهودي» ونقل اليهود بمساعدة الإنكليز كميات عظيمة من 
مختلف الاسلحة إلى فلسطين ووزعوها على مستعمراتهم ومنظماتهم العسكرية 
والارهابية. 
وفي عام ١147‏ طلب الزعماء الصهيونيون من السلطات البريطانية تأليف (فيلق 


سے ۲۸۰۰ 








يهودي) والحاقه بالجيش البريطاني کوحدة مستقلةء فاستجاب لهم تشرشل الذي كان 
رئيس الوزارة ععذء الا آن الرشال ویفل قائد القوات البريطانية في مصر والشرق 
الاوسط عارض هذا الطلب لكيلا يثير العرب. لكن تشرشل أصِرٌ على تأليف الفيلق 
وجعلته القيادة البريطانية جزءاً من الجيش البريطاني في حملته على إيطاليا عام 
۶ وبعد انتھاء ا حرب عاد افراد الفيلق اليهودي إلى فلسطين ومعهم اسلحتهم 
الخفيفة. 


وقد أورد تشرشل قصة هذا الفيلق في مذكراته عن الحرب العالمية الثانية فقال: 
«وقد نصحني ويفل بعدم تشكيل ذلك الفيلق خوفاً من إثارة شعور العرب» لكني 
تحديت ويفل وكتبت إلى الدكتور وايزمن بالسماح بتشكيل الفيلق» ولم ينبح كلب 
عربي واحد....)! 


وقبل ان تنتهي الحرب كان اليهود قد أتموا تنظيم قواتهم وتسليحها فارادوا اغتنام 
الفرصة لتهويد فلسطين واقامة دولتهم فيها خشية قيام حركة عربية عامة بعد الحرب 
تحول دون استجابة بریطانیا وأمریکا لهم وتحقیقهما لرخباتهم» وخوفاً من ان يفقدوا 
کرور الزمن عطف العالم الغريي علیهم» وهو ما حصلوا علیه بدعايتهم الواسعة عن 
اضطهاد الانیا النازية للیهود. 

لهذه الأسباب والاعتبارات شرعت النظمات اليهودية الارهايية في اقتراف جرائم 
واسعة النطاق ضد السلطات البريطانية والشعب العربى في فلسطین في أن واحد 
وقامت عصابتا «أرجون زفاي لمومي» و «شترن» ن زاغا قوة الدفاع اليهودية 
المعروفة بالهاغاناء باعمال اجرامية ارهابية في منتهی القسوة والفظاعة من نسف الدوائر 
الحکومیة والفنادق ودور المؤسسات والشركات والمصالح العامة وبعض الجسور 
وا حطات وا خافر والقاء المتفجرات من الغام وقنابل في الاسواق وا جتمعات مما ذهب 
ضحيته عدد كبير من العرب وقليل من الاجانبء وكانوا بذلك يقصدون بلوغ 
غایتین: الاولی استعجال السلطات البريطانية لتستجيب لرغائبهم وتحقق مطالبهم» 
والاأحری ارهاب الفلسطینیین وحملهم علی النزوح من فلسطین والتخلي عن آراضیهم 
وممتلكاتهم فیحذها الیهود غنيمة باردة. 


استحدثه الانکلیز فى زمن ارب وجعلوا م ركزه القاهرة» وبعض الضباط والجنود 
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مذکرات محم أميف الحسّيني 


ماكمايكل بكمين اعدوہ له في طریق القدس ۔ يافا فنجا المندوب وقتل سائقه رجات 
وجرحت زوجتد وحاولا أيضاً اغتيال الجنرال باركر القائد العام البريطاني في 
فلسطین لكنهم أحفقوا في ذلك أما ضحاياهم من العرب فکانوا مثات من 
والوفاً من ا جرحی؛ وقد ثبت أن «للو كالة اليهودية» ذات الصفة الرسمية في یل 
اليهود في ذ فلسطين» وللهاغانا وهي قوة ة الدفاع اليهودية يدا اثيمة في تلك الجرائم» وقد 
كانتا تتظاهران بالحياد وأن لا صلة لهما بالأعمال الارهابية» حتى اضطرت السلطات 
البريطانية في فلسطين أن تقتحم دار الوكالة اليهودية في القدس وتعتقل بعض زعمائها 
وتفتش مكاتبها وتصادر منها وثائق ومستندات تدين زعماء اليهود وتثبت صلتهم 
بأعمال النسف والتدمير والارهاب» وأن الهاغانا وعصابة البالاخ) التابعة لها تعملان 
تحت اشراف الوكالة اليهودية وأن عصابة شترن تعمل متعاونة مع الهاغانا. 

واعترف رئيس الوزارة البريطانية مستر (اتلي) في بیان رسمي أثر تفتيش دار 
الوكالة اليهودية بأن الثورة اليهودية مدبرة ومخطط لها وأن الوكالة رفضت أن 
تستنكر أعمال الارهاب» وأضاف ان الهيئة العسكرية اليهودية التي تدير أعمال 
الارهاب تضم سبعين ألفاً من الهاغانا وخمسة آلاف من البا ماخ وخمسة a‏ أو 
ستة من الارغون» ولم يذكر عدد عصابة شترن لكن المعلومات تدل على أنهم 
يتراوحون بين آلف وألفين. 

وقد سبق للسلطات البريطانية أن استقدمت إلى فلسطين الجنرال وينغيت الخبير 
البريطاني في حرب العصابات الذي كان يقود القوات البريطانية في بورما واملایو ۔ 
استقدمته لتدريب قوات الهاغانا على حرب العصابات وطرق مقاومة الفلسطينيين إذا 
ما حاولوا اسعناف حرب العصابات ضد القوات البريطانية. 

وكان شبان اليهود يهربون السلاح بالاتفاق مع الجنود البريطانيين» ونذكر مثلاً على 
ذلك حادث تهريب قامت به عصابة «سركين»“ وبعض اجنود البريطانيين لكمية 
كبيرة من السلاح هي ألف بندقية ورشاشة ومعات الألوف من الطلقات» وکانت 
نتیجة الحاكمة العسكرية الصورية التي قدموا اليهاء الحكم ببراءة سركين وعصابته» 
ونقل الجنود البريطانيين المشتركين في الجرم إلى بريطانياء وإقالة النائب العام العسكري 
(1) البا ماخ: وتعني (جند العاصفة) وهي القوة الضاربة لعصابات الهاغاناه تأسست عام ۱۹۲ وقیادتها 

حق ال وکالة اليهودية. 
(۲) عصابة سرکین: نسبة إلى نحمن سركين (۱۸۱۸ - )۱٩۲4‏ وهي عصابة صهيونية ذات نرعة 

اشتراكية (صهيونية عمالية) تومن بتصفية بهود النفی واستیطان فلسطین. 


YAY 








لأنه اجترأ على اتهام الوكالة اليهودية وزعماء اليهود بأن لهم صلة باعمال التهريب 
والاشراف عليها! 

ومثلاً آخر: فقد كتب الارهابي السفاح مناحم بيغن زعيم عصابة الارغون في 
مذ کراته التي نشرها عام ۱٩‏ ان منظمته نقلت حمولة عشرين عربة من عربات 
السكك ا حدیدیة من الأسلحة والذخائر را التي اودعها الجنود البريطانيون في 
مستعمرة (باردس حنا) اليهودية على طريق حيفا 

وسبق هذه الاحداث ما يماثلها 0 تهريب السلاح سراً وجهرة كحادث 
تهريب المسدسات البلجيكية ية الكبيرة ة في براميل ات من بلجیکا کا إلى میناء افا 
اد عم وكانت الشلطات bt‏ في فاسطين تفاي ee‏ أما الأسلحة التي 

سبيل سبيل إلى ۔حصرھا.. 

أما نواة التشكيلات العسكرية اليهودية في فلسطين فهي (جمعیة ا حاربین القدماء) 
من اليهود المسرحين من جيش الجنرال اللنبي الذين سمحت لهم الادارة العسكرية 
البريطانية بالبقاء بفلسطين والاحتفاظ باسلحتهم» كما سمحت للشبان اليهود بتشكيل 
كتائب ظاهرها رياضي و كشفي وثقافي واجتماعي وباطنها عسكري من مثل 
منظمات المكابي» وترامبلدور والطلائع وغيرها. 

شرع اليهود في اعمالهم الارهابية من مطلع عام ee aly ١11414‏ 
۷ فاسقطوا هيبة بریطانیا ودمروا متلکاتها في فلسطین و کیراً مر eas‏ 
حکومتھاء وشنقوا افراداً من جنودها وجلدوا عدداً من ان وقتلوا ot Les‏ 
موظفيها والحقوا بها wal‏ الاهانات دون أن يلقوا على جرائمهم هذه عقاباً fen‏ 
وكانت جرائمهم هذه تقابل بتسامح لكام لا نظير لهماء وكان الذين يتصدون 
ررم هذه اجرائم هم رجال الشرطة» أما قوات الجيش البريطاني فلم يسمح لها قط 

بقمع الثورة مع انها كانت قادرة على ذلك خلال اربع وعشرين ساعة كما جاء في 

تقرير رفعه 7 السامي البريطاني إلى مرجعه الأعلى في لندن. 

وعند as‏ موقف السلطات البريطانية من ثورة العرب في فلسطين وموقفها من 
ثورة ة اليهود يت ee‏ لكا لهوّلاء وأولعك. فإن اغتيال مستر اندروز 
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مذکرات مح أميف الحسّيني 


البريطانية على حل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعزل رئيسه وحل اللجنة العربیة 
من الرجال والشبان والقضاة والعلماء في التقلات والسجون بتهمة المسؤولية عن 
الثورة والارهاب» ومع أن العرب في ثورتهم لم يدمروا ممتلكات الحكومة ولا دوائرها 
الرسمية (باستثناء القاطرات والسكك الحديدية لقطع مواصلات الجيش) وأن ثورتهم 
كانت شريفة وقاصرة على مقاتلة العسکریین دون الدنیین فانهم كانوا عرضة لاشد 
الغرامات الباهظة عليهم وغير ذلك بما لا سبيل إلى وصفه من الأعمال المتناهية فی 
القسوة والظلمء هذا عدا مئة وثمانية واربعين مجامداً اعدموا شنقاً وکانت احکام 
رصاصة (فشكة) واحدة أو ظرف فارغ كان يحكم بالإعدام وينفذ فيه الحكم.. أما 
القتلى والجرحى من المجاهدين والمدنيين رجالا ونساءًٌ وأطفالا فقد بلغوا عشرات 
الالوف. 

ونأتي إلى تلخيص نشاط اليهود السياسي والاعلامي خلال أيام الحرب واستجابة 
بريطائيا وأمريكا لهم وما كان من نقض بريطانيا لسياستها المرسومة في الكتاب الأبيض: 
ففي عام ٠۹٤١‏ عرض الزعيم الصهيوني وايزمن على بريطانيا مساعدة رؤوس 
إطلاق ايدي اليهود في فلسطین وشرق الاردن ومناطق لبنان الجنوبية بما فيها نهر 
اللبطاني. 

غير أن ظروف الحرب عندئدٍ لم تكن في صالح بريطانيا فلم تستطع اتخاذ إجراء 
من هذا القبيل. 

وشرع اليهود من أجل دعم فكرة اقامة الدولة البهودية يقيمون التظاهرات ويعقد 
زعماژهم ومنظماتهم الاجتماعات والمؤتمرات» وأعلن 7 غوريون رئيس الوكالة 
اليهودية» في کانون الثاني ۱۹4۲ أن اليهود لا هکنهم آن یتخلوا عن شیر من آروض 
فلسطين حتى قمم الجيال واعماق البحر» وأعلن بعد ذلك ان الصهيونية قد رسمت 
خطتها وسياستها على أساس ان فلسطین يجب ان تصبح دولة يهودية.. 

ثم في كانون الأول ۲ء عقد زعماء اليهود مؤتمراً في القدس أعلنوا فيه رفضهم 
لشروع التقسیم وطالبوا بدولة يهودية في فلسطين. 
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وقام یهود آمریکا وبریطانیا باعمال ماثلة وعقدوا اجتماعات وموعرات عدة كان 
أهمها مؤتمرهم العالمي الاستثنائي في فندق بلتيمور بنيويورك في أيار ۲ الذي 
قرروا فيه جعل فلسطين دولة يهودية وإخراج العرب منها.. ثم مؤتمرهم العالمي في لندن 
في كانون الثاني ۰.۱۹2۰ 

وفي ۳ تشرين الثاني ۳ قدمت اکثریة أعضاء مجلس الشیوخ الامير كي و 
was ۱۸۱‏ \ من النواب مذكرة إلى الرئيس الاميركي بالعطف على اليهود وأن الغاية 
من تصريح بلفور هي إنشاء دولة لليهود في فلسطین (کومنولت). 

وفي صیف عام ء ۶ ولناسبة انتخابات رئاسة ا جمھوریة عقد مؤتمر للحزب 
الجمهوري وموتر احر للحزب الديقراطي لتعیین مرشح للرثاسةء فآید کل من الونرین 
جعل فلسطین دولة يهودية. 

ووجه الرئيس روزفلت رسائل إلى زعماء اليهود في أمريكا خولهم فيها أن یعلنوا 
تأییده لقرار جعل فلسطین دولة بهودیته وآن حکومته لم توافق على سياسة الكتاب 
الأبيض البريطاني» ولا أعيد انتخاب روزفلت رئیساً عام ۱۹۶۰ اکد تعهده للیهود 
بمساعدتهم على ! إنشاء دولة يهودية في فلسطين.. 

وفي آذار 5 ١514‏ قدمت مذكرة من بعض أعضاء مجلس الشیوخ إلى لجنة الشؤون 
الخارجية بمشروع قرار لالغاء الكتاب الأبيض البريطاني وإنشاء دولة يهودية في 
فلسطين» لكن هذه المذكرة حفظت مؤقتاً بناء على طلب جورج مارشال وزير 
الخارجية ورئيس أركان حرب ال جیش الاميركي لاعتبارات عسکریة خوفاً من إثارة 
العرب وانعكاس ذلك على الموقف العسكريء فلما تغير مجرى الحرب لصالح الحلفاء 
أرسل حورج مارشال رسالة إلى وان زعيم الا كثرية في مجلس الشيوخ قال فيها إنه 
يؤيد الاقتراح الوارد في المذكرة نظراً لزوال الاعتبارات العسكرية التي حملته فيما 
مضى على معارضة بحٹھا!. 

وفي عام ۵ اشتدت دعاية اليهود فى أمريكا بواسطة الصحف والاذاعات 
وشركات الأنباء مشروع الدولة اليهودية وعقد حمسة آلاف قسيس بروتستانتي في 
أمريكا مؤتمراً قدموا على أثره مذكرة إلى المراجع العليا الأمريكية يطالبون فيها بفتح 
ابواب فلسطين للهجرة اليهودية. 

وطالبت اكثرية كبرى من مجالس الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء الدولة 
اليهودية وفتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية حرة. 
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مذكرات مُحمّد أميف الحسّينى 





وفي بریطانیا قررت اللجنة التتفيذية زب العمال البريطاني ان تتبنی سياسة قیام 
دولة يهودية في فلسطین وتوسیع حدودها لتتسع لا کبر عدد من الیهود وترحیل العرب 
وفي المؤتمر الذي عقده حزب الاحرار البريطاني قرر آن یتبنی سياسة الغاء الکتاب 
الأبيض وإطلاق الهجرة اليهودية الواسعة إلى فلسطين. 
فلما انتهت الحرب بانتصار الحلفاء اشتد نشاط اليهود السياسي في بريطانيا 
وأمريكاء مع استمرارهم على ثورتهم المسلحة في فلسطين. وقدم وايزمن مذكرة إلى 
مؤتمر سان فرنسيسكو طالب فيها بأن يكون أي حل لمشكلة فلسطين منطبقا على وعد 
بلفور وحق اليهود المكتسب في وطنهم القومي وقيام دولة يهودية في فلسطين 
(كومنولث)» وما يقتضيه ذلك من رفع القيود عن الهجرة اليهودية وبیوع الاراضي. 
واغتنم البهود فرصة موت روزفلت وحلول ترومان محله وحاجته إلى تأبيدهم 
فضغطوا عليه بشدة فلم يكن مه إلا الاستجابة لمطالبهم باندفاع غريب وسرعة أغرب 
إذ طلب من الحكومة البريطانية ادال مثة ألف مهاجر يهودي دفعة اولی لی فلسطین» 
وإعادة النظر في اوضاع القضية الفلسطينية وحلها بما يلائم أمن اليهود واستقرارهم» 
ولم يكن امام الحكومة البريطانية إلا الاستجابة لمطالب ترومان والاقدام على ارتكاب 
خيانة جديدة لعهودها ومواثیقها باقدامها على الغاء سياسة الكتاب الأبيض لعام 
۱۹۳۹ الذي تعھدت بتنفيذها سواء رضي العرب واليهود او لم يرضواء ولكنها لم 
تقدم على تحقيق ذلك Ls‏ بل راوغت کمادتها واقترحت Je‏ ترومان تاليف ad‏ 
تحقیق انجلو امیرکیة یؤخذ بتوصیاتھا وتبنی علی اُساسھا سياسة جديدة يعمل بها لحل 
# ہو 
كانت الحكومتان البريطائية والأمريكية تجاملان العرب وتخادعانهم خلال أيام 
الحرب العالمية الثانية لاستبقائهم في صفوفهما وضمان ولائهم لهما. وكان المرحوم 
اللك عبد العزیز آل سعود قد بعث بكتاب إلى الرئيس روزفلت بتاریخ ۷ شوال 
۷ (۲۹ نوفمبر ۱۹۳۸) وجه نظره فيه إلى قضية فلسطين وحق العرب فيها وأن 
دعوى اليهود فيها باطلة ولا تقوم على أي أساس من حق وعدل. وما جاء في الکتاب 
قوله: 
«لقد ظهر لنا من البیان الذي تشر عن موقف أمريكاء أن قضية فلسطين قد نظر 
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إليها من وجهة نظر واحدةء هي وجهة نظر اليهود والصهيونية» واهملت وجهة نظر 
العرب. وقد رأينا من آثار الدعايات اليهودية الواسعة النطاق أن الشعب الأمريكي 
الديمقراطي قد ضلل تضلیلاً عظیماء أدى إلى اعتباره مناصرة اليهود على سحق العرب 
في ULSI She cad‏ في حين ان مثل ذلك ظلم فاضح وجه على شعب آمن 
مستوطن في (osu‏ 

واوضح الكتاب فساد دعوى اليهود بحقهم بحقهم التاريخي في فلسطین» وأن تصريح 
بلفور الذي يستندون إليه كان جورا وظلماً لبلاد آمنة مطمئنة» وقد أعطته حكومة لا 
تملك حق اعطائه وفرضه على ذ فلسطين» وأن عرب فلسطين لم يؤخذ رأيهم فيه ولا في 
۳۳ الانتداب 0 0 » وأن مو 27 اه لأنها 

00 نهاية الکتاب: . 
05 ہے رت ومن المستحيل اقرار السلام في فلسطين إذا لم 
يئل العرت حقوة » ويتأكدوا أن بلاد هم لن تعطى لشعب غریب تختلف مبادئه 
واغراضه وأخلاقه عنهم كل wee‏ ثم أهاب بالرئيس الام ركي وناشدہ باسم 
العدل وت أن 0 UP‏ الامی کی ہو للشعب العربي المعتدى عليه. 
وفي اجتماعه به في فنلدق 00 الفيوم على شاطئع بحيرة قارون ae‏ ۶+ 

وقد أرسل روزفلت جواباً إلى الملك عبد العزیز مؤرخاً في الخامس من نيسان 
6 جاء فيه ما يلي: 

isp‏ كرون جلالتكم انه في مناسبات سابقة أبلغتكم موقف الحكومة الأمريكية تجاه 
فلسطين واوضحت رغبتنا في ألا يتخذ قرار فيما يختص بالوضع الأساسي في تلك 
البلاد دون استشارة تامة مع کلا العرب واليهود. ولا شك في ان جلالتكم تذ كرون 
أيضاً خلال محادثتنا الاخيرة أني اكدت لكم أني لن dest‏ أي عملء al Je ory‏ 
عدائي للشعب العربي». 

كان جواب روزفلت هذا دليلاٌ واضحاً على سياسة الداع والتضليل التي تتبعها 
أمريكا نحو العرب» لأن روزفلت كما ذكرنا سابقاً تعهد لزعماء اليهود فى أمريكا 
بتأبيده لجعل فلسطين دولة يهودية» وقال لهم ان حكومته لم توافق على سياسة الكتاب 
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الأبيض البريطاني» ثم عاد روزفلت فاكد مرة ثانية تعهده هذا لليهود لما اعيد انتخابه 
للرئاسة عام ۰۱۹۵ 

pte ye ley‏ بالذکر لهذه الناسبة أن روزفلت لا اجتمع باللك عبد العزیزه في 
فندق اوبرج الفیوم عصر» عرض عليه أن پسمح لليهود باستيطان المنطقة الواقعة في 
شمال احجاز, والمشتملة على أراضي خيبر وبني قريظة وبني النضير وتیماء ووادي 
القرى» وأبلغه استعداد اليهود لدفع مبالغ عظيمة من الال clad‏ ذلكء وکان طبيعيا ان 
يقابل هذا العرض المستغرب المستهجن بالرفض والاستنكار. 

ولا يخفى أن اليهود يطمعون في منطقة شمال الحجازء کما یطمعون في فلسطین» 
ويتطلعون إلى اليوم الذي يستطيعون فيه الاستيلاء عليهاء بحجة أنهم كانوا يقطنونها 
قبل الإسلام» وأن المسلمين اخرجوهم منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا دلل روزفلت على نزعته الصهيونية وبطلان ما قاله من أنه لن يتخذ أي 
عمل عدائي للعرب. 

وكذلك الحكومة البريطانية فانها لم تكن اقل خداعاً وتضليلاء فلم يكد يحل 
صيف عام ٥ء‏ وهو الوعد المحدد لوقف الهجرة اليهودية بعد حمس سنوات 
بموجب سياسة الكتاب الأبيض لعام 21978 التي ارتبطت بها بريطانيا ارتباطاً رسمياء 
شهر متذرعة إلى ذلك بطلب ترومان الذي خلف روزفلت بعد موته. 

ثم اصدر وزير خارجية حكومة حزب العمال مستر بيفن بياناً في ١4‏ تشرين الثاني 
۷۵ جاء فيه: 

وان کل حل لمشكلة فلسطين يجب ان يأخذ بعين الاعتبار» ليس مسألة العدل 
والانسانية فحسب. بل الصداقة الدولية والسلام العالي آیضاء وآن القضية الفلسطينية 
هي على جانب عظيم من الأهمية» وقد أعطيت تعهدات مزدوجة لکل من العرب 
واليهود من بريطانيا وأمريكاء ولذلك فان الحكومة البريطانية قد دعت حكومة 
الولايات Bell‏ الأمريكية لتأليف gad id‏ مشتركة لبحث المشكلة اليهودية 
الاوروبية» وإعادة النظر فی القضية الفلسطينية...»). 

وأضاف بيفن في بيانه ان الحكومة البريطانية بعد أن تقدم لجنة التحقيق تواصيهاء 
ستبحث مع ذوي العلاقة (العرب واليهود) في اتخاذ تدابير مؤقتة) ثم تضع مشروعاً 
لحل دائم وتعرضه على الآثم المتحدة» سواء رضي به ذوو العلاقة أو لم يرضواء وان هذا 
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ا حل سيكون بصورة «وصاية دولية) تحت اشراف الأم المتحدة...الخ). 

يلاحظ أن بيان بيفن اشتمل على نقاط حطيرة اولها نقض سياسة الكتاب الأبيض 
لعام ۹۹ والسماح من جديد بالهجرة اليهوديةء وثانيها ادخال أمريكا طرفاً جدیداً 
في قضية فلسطين» وثالٹھا آنها ستحیل قضية فلسطین على الم المتحدة» ورابعها أن 
الحل الذي سيفرض لقضية فلسطين سيكون بشكل وصاية دولية تحت اشراف الأم 
المتحدة. 


كانت جامعة الدول العربية dite‏ تعد دورتها الثانية في أيلول ٥‏ فى 
القاهرة» فوضعت is,‏ علی بیان بیفن» لکن الرد جاء شا مض بالمجاملة وباطراء 
الحكومة البريطانية وتقدير الجامعة لها حرصها على البر بتعهداتهاء ولذلك قابله 
الفلسطينيون والرأي العام العربي بالاستياء والامتعاض. 

و مر وم العربية: 

. إن اجلس یقدر للحکومة البريطانية حرصها علی البر بتعهداتها القطوعة في 
سنة ۱۹۳۹ء وأن تتشاور مع الدول العربية في شؤون فلسطين» لأن مصیر فلسطین 
يمس مصالح هذه الدول العربية في ا حاضر وفی المستقبل مساساً مباشرأ 

«ويشعر ا جلس من بيانكم بالجهود الذي بذلتموہ في تفهم المسألة الفلسطينية» بل 
والمسألة اليهودية» وأدراك نواحيها المتعددة» ويقدر لكم وضع الأمور في نصابها من 
جهة حقوق العرب الازلية والواقعية في فلسطین). 

وبعد أن أشار الكتاب إلى ما ينويه الصهيونيون من الاستيلاء على فلسطون ليكونوا 
أكثرية فيها (والواقع أنهم يريدون فلسطين كلها كما أثبتت ذلك الوقائع فيما بعد)» 
وى رغبة بريطائية شي اسكمرار الهجرة البهردية نعلا ا نص عليه الكتاب الأبيض عام 
۹ء قال انه لا یری «مسوغا) لهجرة يهودية جديدة إلا الضغط السياسي 
الصهيوني في بريطانيا وفي بلاد أخرى صديقة (أي أمريكا).. 

وجاء في الكتاب ان «دول الجامعة العربية» التي تربطها مع بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية أحسن روابط الصداقة لا ترى مبرراً لأن تبحث لجنة التحقيق مسألة 
الهجرة إلى فلسطين» « La‏ كانت موضوع البحث في لجان سابقة وموضوع مؤتمرات 
ومناقشات في العالم كله). 

وعقد الفلسطينيون مؤتمراً عام بحثوا فيه الوضع الحاضر الناشئ عن بيان بيفن ثم 
قرروا معارضته» ووضعت اللجنة العربية العليا لفلسطين نتيجة ذلك المؤتمر بيانا حازما 
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وقوياً بالرد على بيان مستر بيفن» ركزت فيه على رفض الهجرة الیھودیق وتمسكت 
بالمطالب الوطنية الأساسية لاستقلال فلسطين وإنهاء الانتداب. 

وكان هما جاء فى هذا البيان:(إن استمرار الهجرة اليهودية مجحف کل الاجحاف 
تعهدت بها بعدم استعناف الهجرة اليهودية الا وافقة العرب» وأن العرب ما فتعوا 
يرفضون الهجرة اليهودية إلى بلادهم» وهم الیوم يؤكدون عدم موافقتهم على ایة 
هچرة يهودية). 

وشجب البيان إرسال ية التحقيق الانجلو اميركية» وقال إن فلسطین سکمت 
سياسة ايفاد لجان التحقيق» ولا تنظر بارتیاح إلى إرسال dh‏ جديدة» وأن الشعب 
العربى الفلسطينى «لايعترف لأي شعب غریب» ولا لأية دولة أجنبية» بأي حق في 
تقرير مصيره» ويرفض ان تكون مصالحه وحقوقه المشروعة ومطالبه العادلة موضوع 
بحث وتحقیق ومساومة دولية....). 

وحدث في ذلك ا حین أن الملك عبد العزيز آل سعود زار مصرء فاغتنم الفلسطينيون 
هذه الفرصة» وجاء وفد منهم لزيارته وعرض ظلامتهم عليه وشکوا له غدر بريطانيا 
وتكثها بعهودهاء فأكد لهم انه سيعمل كل ما في وسعه في سبيل فلسطين وبقائها 
عربية» وعلى أثر انتهاء الزيارة صدر بيان مشترك بنصرة فلسطين» وأن من حق اهلها 
وحق المسلمين والعرب أن تبقى عربية مستقلة. 

لكن الحكومة البريطانية ركبت رأسها واستمرت في غيهاء فأصدرت شهادات 
جديدة للمهاجرین اليهودء وعینت نة السحقیق الشتر كة بالاتفاق مم آمریکا من إثني 
عشر عضواً من الدولتین بالتساوي» وباشرت اللجنة عملها في آمریکا بالاستماع لی 
شهادات الیهود وبعض انصار العرب فی آمریکاء ثم جاءت لندن فاستمعت إلى 
شهادات مثلی الدول العربية فى هيئة الأم المتحدة التي كانت مجتمعة حيقلٍ في 
لندن» ly‏ شهادات الیهود وانصارهم من الانکلیز وغیرهم» م زارت فلسطین 
فالأردن وتوجه فريق من اعضائها إلى سورية ولبنان والعراق والسعودية. 

وكانت بيانات العرب وشهاداتهم قوية جداً في كل مكان زارته اللجنة في الشرق 
خاصة» ولكن ما الفائدة من كل ذلك إذا كان القاضي هو الخصم والحكم؟ 

وأصدرت اللجنة تقريرها في ٠‏ نیسان ۱۹٢١‏ فجاء مقوضاً لسياسة الكتاب 











۳۹۰ 








اشن ومنطوياً علی کل ما فیه مصلحة للبهود في التواصي العشر التي اشتمل 
عليهاء وفي طليعتها إصدار مثئة ألف شهادة هجرة لليهود في الحالء فدلت بذلك علی 
انصياعها لرغبة الرئيس الأمريكي ترومان واليهود في مسألتي الهجرة ونقض سياسة 
الکتاب ایض وفي مسألة الأراضي» حیث أوصت اللجنة برفع J‏ القيود التي 
تحول دون حصولهم علیهاء وفي مسألة نظام الحكم أوصت اللجنة بأن لا تكون 
فلسطين دولة عربية ولا يهودية» بل تظل تحت وصاية دولية طويلة الامد» ریثما یزول 
التزاع بين العرب واليهود بمرور الزمن. 

ابتهج ترومان والصھیونیونِ في أمريكا يتقرير اللجئة المشتركة» وأعلن ترومان أن 
اللجنة استجابت لرغيته فيما أوصت بهء أما الحكومة البريطانية التي اقترحت على 
الحكومة الأمروكية تأليف لجنة التحقيق المشتركة» فقد حذت تراوغ كعادتها عندما 
رأت عظم استیاء العرب من تقرير اللجنة وشدة وقعه في العالم العربي» وقالت آنها لن 
تتحمل مسؤوليات تنفيذ توصيات اللجنة إلا بالاشتراك مع الحكومة الأمريكية. 

وقد نشأ عن هياج الرأي العام العربي حدوث مشاورات بين ملوك العرب 
ورؤسائهم» See‏ مؤتمر أنشاص في 78 و 59 أيار ١51147‏ فبحث قضية 
فلسطين ثم بحشت بحئت قضايا عربية أخرى كقضية ليبيا وقضية جلاء القوات البريطانية عن 
مصرء واستكمال سيادتها واستقلالها وبعض القضايا الأخرى. 


وبعد انتهاء المؤتمر صدر بيان عن مداولاته ley cal Ly‏ جاء في البيان: Ol‏ 425 
فلسطين ليست قضية خاصة بعرب فلسطين وحدهم بل هي قضية العرب جمیعاء وآن 
فلسطين عربية يتحتم على دول العرب وشعوبها صيانة عروبتها». وأضاف البيان «إن 
الدول لعريية لا تواقق على أي هجرة جديدة ويعتبرون ذلك Lew ae Les‏ للكتاب 
الأبيض» وأنهم يأملون ان لا يعم اتخاذ تدابیر ماسة بحقوق عرب فلسطين من جانب 
بریطانیا وم یکاہ تفادياً لرد 7 Less‏ بسبب ذلك ويفضي إلى اضطرابات قد يكون 
لها أسوأ أثر في السلم العام...» 

وتلا مؤتمر أنشاص اجتماع بلودان الذي أشرت إليه فيما سبق» ومن المفيد ايراد 
بعض التفاصيل عن ذلك الاجتماع الذي كان دورة استثنائية» عقدتها جامعة الدول 
العربية من 4 - ۸ حزیران ۱۹۶ لبحث قضية فلسطين» أثر صدور تقریر لنة التحقیق 
الانجلو آمريكية الذي آثار سخطاً شدیداً في العالین العربي والاسلامي» من حیث تحيزه 
إلى اليهود يإباحة الهجرة إلى فلسطین» ونقض القوانین والانظمة التی تحدد انتقال 
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الأراضى العربية إلى اليهودء ووضع فلسطين تحت وصاية دولية» وما إلى ذلك من 
تواص هي في صالح اليهود والاستعمار الأجنبي. 

وبدأ الاجتماع بداية حسنة» واظهرت الدول العربية حرصها على معاجة قضية 
فلسطین, با يتناسب وخطورتھاء وعقدت الأمة العربية آمالا كبارا على ما ستتخذه 
الجامعة فى اجتماعها هذا من مقررات حازمة ‏ رادعة. واشترك في الدورة رؤساء بعض 
الحكومات ووزراء خارجيتهاء ووفدت على بلودان أعداد كبيرة من كبار الزائرين من 
رسميين وشعبيين» وتلقى المؤتمر فيضاً من البرقيات طالب فيها مرسلوها باتخاذ قرارات 
حاسمة وعملية. 

7 احدى الجلسات بيان الملوك والرؤساء في مؤتمر أنشاص؛ وساد الاجتماع 
داحلا وخارجاً جو من ا حماسة والاندفاع» واتخذت قرارات كان بعضها سريأء ومن 
القرارات العلنية إرسال مذكرتين إلى كل من بريطانيا وامريكاء من ال جامعة العربیة ومن 
كل من الدول العربية منفردة بنقد لجنة التحقيق وشجب تمیزها للیهود» وطلب 
الفاوضة مع بریطانیا توصلاً لحل مرضء» وطلب تجريد اليهود من السلاح» وإنشاء 
مكاتب في الدول العربية لقاطعة البهود في كل نواحي الانتاج والمعاملات» ورفض 
التقسيم بكل صوره وأشكاله» وإنشاء لجان للدفاع عن فلسطين في جميع الدول 
dh cathy cig ll‏ جديدة لتمثيل الفلسطينيين ومدها بالمساعدات التي تمكنها من 
القيام بشؤون القضية الفلسطينية. 1 

وكانت الجامعة العربية قد انتدبت وفداً برئاسة السيد جميل مردم رئيس الدورة 
الثانية مجلس الجامعة للسفر إلى فلسطینء وتسوية الخلاف الناشب حول بعض الشؤون 
السياسية» ومنها مسألة مقابلة لجنة التحقيق» إذ كان فريق يدعو إلى مقاطعتها وفريق 
يحبذ الاتصال بهاء وقد أسفرت المساعى عن اختيار لجنة فلسطينية من بين أعضاء 
الأحراب الفلسطينية الستة التى كانت ممثلة فى اللجنة العربية العلياء قبل ان تحلها 
السلطات البريطانية» وتشرد أعضاءهاء وتنفي عددا منهم إلى سيشل؛ لكن هذه اللجنة 
لم تتسجم» ولم يلبث اعضاؤها ان تفرقوا إلى أحزابھ ثم تطورت الخال إلى ان 
تألفت کتلتان سیاسیتان: الاولی «اللجنة العريية العلیا) والاخحری «الجبهة العريية العلیا». 
واستمرت هذه الحال إلى حين انعقاد الدورة الاستثنائية مجلس الجامعة في بلودان» 
حيث تم اندماج الکتلتون في کتلة واحدة باسم (الهيعة العربية العلیا لفلسطین). 

وفي هذه الدورة اتخذ مجلس الجامعة قراراً بمفاوضة الحكومة البريطانية لحل قضية 


۲ 0 سس سے 





فلسطين» وفي حال فشل الفاوضة تعرض قضية فلسطين على الأم المتحدة» وهكذا 
استجابت اللجامعة العربیة لقرار مستر بيفن في تأكيده أن الحكومة البریطائیة ستضع 
کر ا 
على الم المتحدة للموافقة 

وكانت هله الاستجاة تقطة تمول خطيرة في القضية الفلسطينية لما نشأ عنها من 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً ثالئاً فی قضیة فلسطين» وما أسفر عنه ذلك من 
تجاح المؤامرة الانجلو اميركية الصهيونية بتقسيم فلسطين في قرار الجمعية العامة للام 
التحدة الصادر في ۲۹ تشرین الثاني ۰۱۹۶۷ 


القرار الذي اتخذته اللجنة العربية العلیا لفلسطین برفض الکتاب الأبیض لعام ۱۹۳۹ 
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مذكرات مُحك أميف الحسّيني 


آما القرارات السرية مجلس ال جامعة فلم تذع» وعرف فیما بعد آنها کانت تتناول 
حرج موقف الحكومات الغرلية. امام شعوبها» وعدم استطاعتها haa‏ من نصرة 
إخوأنهم الفلسطينيين بأموالهم وأنفسهم وإبلاغ الحكومتين البريطانية والأمريكية ان 
قبلوهما تواصي لجنة التحقيق المشتركة واعتزامهما تنفيذها يسيء إلى علاقتهما بالدول 
العربية ويضطرها إلى تدابير لا مناص من اتخاذهاء وهذه التدابير سياسية واقتصادية 
كالشكوى منهما إلى مجلس الأمن والامم المتحدة» وكالغاء امتيازاتهما في البلاد 
العربية» وعدم السماح لهما أو لرعاياهما بامتيازات اقتصادية جديدة» وبمقاطعتهما 
مقاطعة أدبية وعدم تأبيد مصالحهما الخاصة. 


دور بريطانيا وامريكا في كارثة فلسطين: 

تقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء بطلب إلى الحكومة البريطائية لاجراء 
مفاوضات معها للوصول لی حل لقضية فلسطین» وكان هذا الطلب تنفيذاً لقرار 
مجلس الجامعة» النعقد في دورة استثنائية في بلودان في ۸ حزیران ۱۹۶۲ بان 
تدخل الدول الأعضاء التي هي صاحبة المصالح المباشرة في فلسطين في مفاوضات مع 
الحكومة البريطانية» باعتبارها الدولة المنتدبة وفي حال فشل الفاوضة تعرض قضية 
فلسطين على الأم المتحدة. 

كانت هذه نقطة تحول خطيرة في سير القضية الفلسطينية, كما سبق منا القول» لأنها 
أستجابة Obed‏ مستر بيفن وزير الخارجية البريطانية» الذي أعلن فيه ان حکومته تعترم نقل 
القضية | sl‏ الأم المتحدة) تمھیداً لوضع فلسطين نحت وصایة دولیف واشراك الولايات 
التحدة الأمريكية فیهاء وبا آن الولایات التحدة وبريطانيا كانتا مسيطرتين علي الأم 
المتحدق ولهما فيها اكثرية مضمونة من الاصوات» كانت النتيجة معروفة مقدماً. 

وقدمت الدول الأعضاء طلبات | لى الحكومة البريطانية في هذا الشأن» فلم تلبث 
أن استجابت لهذا الطلب» داعية 1 العربية لايفاد ممثليها إلى مؤتمر مائدة 
مستديرة في OS‏ للنظر في قضية فلسطين. 

وعلى الث انعقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في ار في ۱۱ 
قبول الدعوة رت توجه الدعوة سا إلى الأمين العام للجامعت ا 
oS‏ البريطانية لهذا الطلب الأضافي» وتعين اليوم العاشر من أيلول ۱۹١١‏ 


٣۹٢ بے‎ 





وكان مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين في القدس قد طلب من المندوب السامي 
البريطاني أن توجه الدعوة إلى الهيئة العربية للاشتراك في المؤتمرء ولاسيما أن الحكومة 
البريطانية كانت قد دعت الوكالة اليهودية الممثلة لليهود إلى المفاوضة فى لندن» فى 
مور بريطاني يهودي منفصل» لکن السلطات البريطانية» رغبة منها في صدع وحدة 
الفلسطینیون, طلبت من الندوب السامي آن لا یوجه الدعوة ٍلی الهيقة العربية العلیا» بل 
إلى افراد من الفلسطینیین aa‏ مثلين هم السادة جمال الحسیني 2" eee‏ 
لرئیس الهيعة العربية العلیا Aad‏ وجهت إليه 0 بصفته اش 


فاعترضت الهيئة العربية العليا على شكل الدعوة وتوجيهها إلى oe‏ معینین» 
واصرت على أن توجه الدعوة اليها يصفتها ممثلة للشعب الفلسطيني» ILLS ol,‏ 
البريطانية لا تملك حق اختيار مثلي الشعب» ومع أن الاشخاص الذین اختارهم 
المندوب السامي رفضوا التكليف» وأيدوا موقف الهيئة العربية» فقد ظلت السلطات 
البريطانية ماضية في الرفض» واصرت الهيئة على موقفها المستمد من حقها في 
التمثيل. 

فلما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية يوم ۱۱ اغسطس في 
الاسکندریق اشترك في الاجتماع عن الهيئة العربية العليا لفلسطين السيدان جمال 
ا حسیني وأميل الغوري وطلبا ان تتمسك دول الجامعة العربية في مفاوضاتها بمطالب 
الشعب الفلسطيني وأن لا بيت في امر فلسطين إلا بموافقة اهلهاء فاتخذت اللجنة 
السياسية قراراً في هذا الشأن. 


ولا توجھت الوفود العربية إلى لندن» وانعقد المؤتمر في قصر لانكاستر» افتتحه 
رئيس حكومة العمال مستر اتلي» ثم تولى رئاسة الجلسات مستر بيفن وزیر ا حارجیة 
ودارت المباحثات أول ۳ حول مشروع اعده الستر موریسون زعیم الا كثرية في 
مجلس العموم» لحل قضية فلسطين» وقال الستر بيفن أن الحكومة اليريطانية ترید 
الاسراع في حل قضية فلسطين» وتقترح ان يكون مشروع موريسون أساساً لهذا ا حل؛ 
ورجا أن يدور البحث في جو من المودة وحسن التفاهم.. 

وفي الجلسة التالية القى بيفن بيانا ركز فيه على أهمية بريطانيا لتأمين سلامة الشرق 
الاوسط وأهمية هذا الشرق للامبراطورية البريطانية» واهميتها للسلام العالمي » وتحدث 
عن فضل بریطانیا في إنقاذ الشرق العربي من الحكم العثماني..! لكنه نسي على ما 


۳۹۰ 











مذكرات محم آمید الحسيني 


وس پیر ئل ا وخويلها إلى بلاد 
ومنها فلسطين والعراق واقطار الخليج! وعن احتلالها مصر والسودان وجنوب اليمن! 
وعن دسائسها المتوالية لهدم الدولة العثمانية» والدولة الإسلامية في الهند» وعن احتلال 
ا ملايو وزنجبار وغيرها!! 

a‏ أكد فى آخر بيانه أهمية موقف الولايات المتحدة الأمريكية» وعدم إمكان 
التغاضي عنه» رطف من العرب احلال هذه الناحية محلها من الاعتبار عندما يفكرون 
في حل مشكلة فلسطين» أي التسليم لأمریکا با تطلبه من تحويل فلسطين إلى دولة 
يهودية واقتلاع الفلسطینیین من وطنهم وتشریدهم في الافاق. .. 

وفي الجلستين الاولى والثانية تحدث الأستاذ عبد الرحمن عزام والأستاذ فارس 
ا وريء فرفضا قبول مشروع موريسون كأساسٍ لحل مشكلة فلسطين» لأنه ليس 

عملياً ولان فكرة التقسيم التي یقوم المشروع على أساسها مخالفة للوحدة العربية التي 
لا يتنازل عنها العرب» وهي (أي فكرة التقسيم) تبيح الهجرة اليهودية التي يرفضها 
aes‏ افيا واشترك في المناقشة السیدان شعير الرفاءي وفاضل الجمالي والمستر بیفن» 
وأخيراً المستر هول الذي القى خخطاباً حاول فيه أن يبرهن على امزايا التي يشعمل عليها 
مشروع موريسوت» وقال إن المشكلة ليست بين العرب PAY,‏ وحدهم ولكنها 
2 إلى م هيعة 1 التحدة ایض 
ا عن رن المصري» ار الجمالي عن الوفد العراقي» وکمیل شمعون عن 
الوفد اللبناني» والامیر عادل ارسلان عن الوفد السوري» بيانات أعلنوا فيها شجبهم 
لشروع موربسون» مؤكدين انه لا يصلح قط لأن يكون أساساً لبحث قضية فلسطين 
وایجاد حل لها. 

وفي الجلسة الرابعة تحدث الامير سيف الإسلام عبد الله رئيس الوفد اليمني» 
والسادة سمير الرفاعي وعبد الرحمن عزام وفارس الخوري» مؤكدين رفضهم لمشروع 
موريسون» Stal,‏ کے رفض الاقتراح الاميركي بالسماح ة آلف يهودي 
بالدخول إلى فلسطين 

وفي الجلسة الخامسة القى بيفنٍ بیان قال فيه أن ا حکومة البريطانية لا تتمسك 
کشروع موریسون» ولكنها تراه Le Me‏ للمشكلة! ley‏ أن العرب كلهم يرفضونه 


a he ee. 





فهو ينتظر منهم أن يقذموا مشروعاً يديا وأن يقدروا ما للناحية الدولية من الأهمية 
ثم نلد بین بالکتاب الأبيض البريطاني لعام 8 . 

ورد السید Ogee Jas‏ على بیان بيفن» وندد Cant‏ موريسون» وقال إن أهم 
ناحية فيه هي مسألة المضطهدين والمشردين من يهود أوروباء وأن دولاً اوروبية كثيرة = 
ع استعدادها لايواء المشردين من رعايا ا إليها رغم 
ie‏ أي 2 والبلاد العربية). asta es‏ في ب بعض الشؤون تعرر at‏ يقدم 
العرب ردا على بيان بيفن الاخير قبل الادلاء مقترحاتهم الخاصة بحل قضية فلسطين. 

نحلا'صة مشروع مورپسون الذي القاه في مجلس العموم البريطاني بشأن فلسطین 
في ”١‏ قتوز :۱۹١٤‏ 

١‏ - تقسيم فلسطين إلى أربعة اقالیم: اقليم عربي» واقليم يهودي» ومدينة 
القدسء واقليم النقب. 

۲ - يشتمل الاقليم اليهودي على المساحة الواسعة من الأراضي التي استقر فيها 
be 6‏ 3 والأراضي التي تفصل بين hes ie ae‏ 3 
في ری ور ی ای 

٤‏ - يشتمل اقليم القدس على مدينة القدس وبيت لحم وما يجاورهماء ويشكل 
في هذا الاقليم مجلس بلدي تكون اكثرية اعضائه منتخبة» ويعين المندوب 
السامي عدداً منهم. 

ه - يشتمل الاقليم العربي على ما بقي من فلسطين» ويكون عربياً خالصاً في 
معظمه من حيث الأراضي والسكان. 

٦‏ ۔ تکون ا دود الفاصلة بین الاقالیم حدوداً اداریق ویکون لکل اقلیم هيئة 
تشريعية وهيئة تنفيذيةء ولا 7 لهما اختصاص في شؤون الدفاع 
والجمارك والمواصلاات» ولا یت يتم تعديل الحدود إلا عوافقة فقة الاقليمين 
المختصين. 

٠‏ - تقوم حكومة مركزية تكون لها السلطة في شؤون الدفاع وشؤون أخرى 
كالمسائل التي لم ينص علیها صراحة في اختصاص الحكومات الاقليمية. 
والحكومة المركزية هي التي تتولى مؤقناً ادارة شؤون اقليم النقب. 


۹¥ 





مذکرات محمد أميف الحمّینی 


A‏ - يكون لكل اقليم مجلس تشريعي منتخب»؛ وهيئة تنفيذية من مجلس وزراء 
يعينه المندوب السامي من بين أعضاء المجلس التشريعي» وتشترط موافقة 
المندوب السامي على القوانين التي یسنها اجلس التشريعي» وللمندوب 
السامي حق الرفضِ (الفيتو) عندما تتعارض هذه القوانين مع مهمة الحكومة 
المركزية» وله أيضاً حق التدخل في شؤون الاقاليم إذا عجرت حکومة 
احدى المناطق عن القيام بواجباتها أو تجاوزت اختصاصاتھا۔ 

4 تظل السيطرة على الهجرة في يد الحكومة المركزية في نطاق الاستيعاب 
استناداً إلى توصيات الحكومة الاقليمية. 

۰ - قبول توصية نة التحقیق الانكليزية - الأمريكية فوراً بهجرة مئة ألف 
یھودي إلى الاقلیم اليهودي واستمرار الهجرة بعد ذلك» وأن يبدأ بهذا 
الشروع بمجرد الاتفاق على تنفيذ مشروع التقسيم. 

' وفي ١9‏ ايلول قدم مندوبوا الدول العربية اقتراحات في باه م“ مشترك رداً علی بیان 

بيفن» يشتمل على النقاط الرئيسية التالية: 

١‏ ۔ انتهاء الانتداب وإعلان استقلال فلسطين (دولة واحدة). 
- إنشاء حكومة ديمقراطية يكون لها دستور تضعه جمعية تأسيسية. 

۳ - ضمان تم البهود بحقوقهم الشروعة واحافظة علی حقوق الاقليات. 

4 ۔ وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين من الآن فصاعداء وترك الأمر إلى 
الحكومة الفلسطينية المقبلة. 

ه ‏ عمل معاهدة تحالف بين الحكومة المستقلة وبريطانيا لتوثيق العلاقات الودية 

٦‏ - إعطاء ضمانات كافية لاحترام قداسة الاماكن المقدسة وا حافظة عليها 
وضمان حرية زيارتها. 

وفي الجلسة السادسة علق مستر بيفن على المقترحات العربية» مطالباً بایضاحات 
وتفصیلات» فتم تشکیل سجنة فرعیة مشتركة من الجانبيين العربي والإنكليزي لهذا 
الغرض» وعقدت هذه اللجنة المشتركة عدة جلسات أنهت خلالها وضع المشروع. 
وفي الجلسة السابعة طلب مستر بیفن ان تعطى الفرصة للوفد البريطاني لبحث هذه 
القترحات مدة اسبوعين على الاقل» فتأجل المؤتمر إلى یوم ١5‏ كانون الأول ١45‏ 


۶۸ 8یس ےے ۔ہ ‏ . ھت عم سیت 








ثم تأجل مرة أخرى إلى ما بعد انتهاء دورة الام التحدة في نيويورك وعطلة عيد 
الیلاد. وانفض الوغر ریئما تنعقد دورته الثانية في ۶ شباط ۹۷ في لندن.. 
عرب وثلائة وزراء من الیھود الفلسطینیین تتولی السلطات التشريعية والتنفيذية ویکون 
el ees‏ حق ۵ على قراراتها خلال فترة 7ھ" aly‏ . هذه 
حق الانتخاب» وأن 0 Sagal as‏ 1 العرب نسبة الثلث ی الاين 1 منع 
الهجرة منعاً بات af‏ تظل القيود القروضة - حالیاً علی انتقال الأراضي ساریق على أن 
لان و ¥ eer‏ ری obs‏ النيابية ويتم تعيين 0 سن للدولة 
الفلسطينية» وتنهي الدولة المنتدبة انتدابها وتعترف باستقلال فلسطين وتعقد معاهدة 
تحالف لتحديد العلاقات بين بريطانيا وحكومة فلسطين المستقلة. 

لما اطلعت الهيئة العربية العليا على مشروع الوفود العربية عقدت اجتماعاً في 
اجره في ۲۷ تشرين الثاني ١55‏ تدارست فيه المشروع من جميع نواحيه. وقررت 
على J‏ ال اللذكرة الآنية إلى جامعة الدول العربية وإلى الدول العربية التي 


١‏ - تقدم الهئة العربية العلیاء باسم عرب ۂ فلسطین, إلى جامعة الدول العربية 
والى الدول العربية التي اشتركت في مؤتمر لندن» ال ال غ ما أولته 
وتوليه قضيتهم من عناية» وما تبذله من جهود للذود عن حقوقهم؛ ومطالبتها 
في مؤتمر لندن بالاستقلال التام لفلسطين العربية» ما کان له اعظم الاثر في 

١‏ - ترفع إلى مجلس الجامعة العربية والى الدول العربية ما ياتي: 

إن فلسطين هي جزء من | لبلاد العربية لا ينفصل عنهاء وقطر من اقطارها لا 
ينسلخ منهاء وقضية فلسطین لا سبيل إلى حلها إلا كما حلت قضايا سائر 
الأقطار العربية عل ىأساس الاستقلال والسيادة القومية» ولقد ۳ 
منف JY et‏ البريطاني حتى الیوم أن يحلوا هذه القضية كما تشا 


۳۹۹ 





مذکرات محمد آمين الحسّيني 





مطحي سد ا ود ارم حلت عليه 
شا كثيرة» 7 الدعايات الباطلة, فادلوا ب بنش الج الواهية 
محاولين حمل عرب فلسطين على الرضوخ والاذعان لا سموه (بالأمر الواقع)» 
وعلى التساهل في حقوقٍ امتھم وبلادهي وا خنوع لارادة ا مستعمرين 
والصهیونیین الذین توا اط ا على تهويد هذه البلاد العربية الإسلامية القدسة. 
على ان الاستسلام والتساهل لم يفيدا اية قضية من القضبايا العربية» فأحرى 
lee‏ بهذا لقب ی لی لج لیا لم سور رخفي 
الوقاحة فى التطرف مبلغاً أعلن عنه أحد ره سے ویو میں 
العبرية قبل امد قریب۔ 
(... إن الدولة اليهودية التي نريدها الآن ليست الهدف النهائي» وليست 
اعطلة الاخيرة لتحقيق أهداف الصهيونية» بل هي اداة للتتفیذء ووسیلة لیلوغ 
الهدف» ولذلك فانها توش آسرع شيء ترپده الصهيونية في الوفت 
ا حاضر...). 
ا خضوع العجيب ليس معناه إلا الاستسلام وفتح الباب علی مصراعيه لتهويد 
الفريقين التآمرين على تهديد هذه البلاد العرية القدسة. ان تجارب ۲۹ سنة 
متوالية قد زادتنا إيانا بخطر التساهل وضرره العظیم؛ » فالیهود الذين بدأت 
مطامعهم thee‏ متواضعة» بمحاولتهم ايجاد ملجأ ديني بسيط للمتدينين منهم 
as ai‏ واو مسوم کت 
0 ضم شرقي 7 ard‏ کت 090 ا مجاورة 8 oe‏ 
القومي» 1 ثم ازدادوا beads‏ برحابة صدور العرب ونساهلهم» وبتشجيع 
و وتعضيدهم ong‏ فشرعوا منذ بضعة اعوام يطالبون بإنشاء دولة 
يهودية؟ وها هم اليوم كما صرح احد زعماگهم» بن غوریون ال کور» لا 





> کد ي 





یکتفون بدولة يهودية في فلسعلين» 0 يطمحون إلى آهداف حط وما 
أهداف الصهيونية هذه إلا إنشاء ملکة إسرائيل الكبرى» وضم الأقطار العربية 
ا مجاورة لها من قناة السويس إلى نحليج البصرةء ومن العقبة إلى الاسكندرونة» 
وبذلك تتم لهم السيطرة على الشرق الاوسط قاطبةء فحيال هذا الغلو 
والتطظرف من اليهود والاستخفاف بالامة العريية من قبل الصهیونیین 
والمستعمرين معأء لا يجوز للأمة العربية ان تقابلهم برحابة الصدر والتساهل» 
ولا أن تعترف بھذا الظلم الفادح والعدوان الستمر» الذي جعل اليهود في 
فلسطين ييلغون عددهم الهائل اليوم؛ بعد أن كانوا fal‏ من خمسين ألفاً عند 
الاحتلال البريطاني» أي حوالي Leo‏ من مجموع سكان فلسطين. 


إن الأقطار العربية لم تجنح أثل هذا التساهل في حل قضاياهاء فمصر رغم 
انقضاء ٦٦‏ عاماً على احتلالها لم تعترف للمحتل بأي حق من ا حقوق حتى 
الأن, كما ان سورية م ثم العراق وسائر الأقطار العربيق» لم ترضخ للامر الواقعء 
فما هو امبرر اذث لعرب : فلسطين» وهي عض وأساسي في هذه الاسرة العربية» 
ان یشذوا ا عن هذہ الخطة الثلی التي اتبعتها سا ر الشقيقات العربيات» فیتحملوا 
وزر هذا التساهل وضرره العظيم» »> ويروا th pl‏ الأمانة وعار تسليم هذه 
البلاد و القدسة التي استشهد في سبيل الاحتفاظ بها معات الالوف من 

أبائه م أمام تآلب قوى الدول الاوروبية بأسرها في القرون | كثالية؟ 


على أننا لو اردنا أن نجاري اليهود في غلوهم لوجب علینا أن نطالب 
باجلائهم جميعاً عن البلاد» ولكننا ا على سجایانا العربیة في التسامح 
نعترف باليهود الذي نكانوا قبل الاحتلال البريطاني ومن تناسل منه م كمواطنين 
فلسطينيين یتمتعون_بحقوق الواطنین» أما الذين دخلوا منهم بلقوة» رغم 
إرادتناء وأقحموا علينا اقحامأء فأقل ما يحق لنا أن نعاملهم به علم الاعتراف 
بهم كمواطنين» وبناء على هذا فإنا نرجو من الدول العربية ESN‏ خرصا عل 
حقوق عرب فلسطين وصيانة مستقبلهم؛ أن تعمل على تعديل بعض الواد التي 
وردت في ا مشروع ا مقدم منها إلى مؤتمر لندن وهي ما يأني: 


١‏ - (أ) تعيين ا مخكومة ا مؤقنة. (ب) حق التقض (فيت). (ج) الزام ا حكومة 
ا مؤقنة وا جمعية التأسيسية بالارتباط بارشادات الندوب السامي كما جاء في 


1-- صص-ب ے کے 


مذكرات Sane‏ أميف الحسّينيى 





الواد ١(‏ و ٢‏ و٣‏ و )٤‏ وھي سلطات واسعة خطيرة لا تتفق مع الاصول 
الديقراطية ا معروفة» كما أنه لا يكن أن یعتبر الندوب السامي محایداً لأنہ 
ee‏ وفريق في القضيةء ومنفذ لأوامر حكومته التي تتحمل السوولية 
الأساسية في التكبات التي اصابت فلسطینء Of TiS cates‏ يعمد الندوب» 
رغم استشارته للفريقين» إلى اختيار أعضاء ا حکومة الؤقتة العرب من 
الاشخاص الطیعین الوصوليين» وبذلك يبني الشروع كله على أساس واه عظيم 
ا خط فلا ينبغي إعطاء هذه الصبلاحيات ا مذ كورة للمندوب السامي» بل 
يسلك في جميع ا حالات ا مذكورة الطرق السليمة التي اتبعت في سوريا ولبنان 
a‏ من الأقطار العربية الأخرى. 

تأليف ا حكومة الؤقة من سبعة عرب ولان یهود» کما جاء في الادة 
اق وتأليف ا جمعية التأسيسية من ستین عضو کما جاء في الادة الثانية» 
والفهوم أن هذا ا جموع سيكون مولفاً من ٠٤‏ من العرب و۲۰ من اليهود» أي 
بنسبة الثلثين إلى الثلث» وكل ما جاء في ا مشروع باعتبار اليهود الثلث لا يكن 
إقراره والقبول بهی اذ لا یکن ان یعتبر ج جميع اليهود ا موجودين OW‏ في فلسطین 
مواطنین کما شرحنا ذلك أنفاً. 

۳ - جاء في ا مادة )£( é‏ ففرة رام ان من ارشادات الندوب السامي للحکومة 
الؤقتة أن مكون فلسطين دولة موحدة es Unitary‏ ان هذه الكلمة تعني في 
الإنكليزية دولة مؤلفة من وحدة أو وحدات» فنرى أن هذه الكلمة لا تنطيق 
على الرغبة الطيبة التي ارادتها الوفود العريية» فنقترح آن یوضع تفسير لها لا 
يترك مجالاً للتأويل. 

4 - جاء في الادة الرابعة فقرة (۷) تعلیق آمر الهجرة ونقل الأراضي على 

موافقة اغلبية الثلثين من مثلي العرب في ا مجلس النيابي» فهذه امور خطيرة لا 
ينبغي التساهل فيهاء لا تجره في ا مستقبل من الضرر العظيم على مستقبل الأمة 
العربية في فلسطين» كما أن مسألة الهجرة ة وتقل الأراضي يجب القطع فيه 
Ve‏ دون تعليق ذلك على أي شيء» فان عدد اليهود في فلسطين أصبح لا 
يكن احتمالهء كما أن الأراضي التي استولوا عليها هي م نأحصب الأراضي 
العربية واهمهاء ونعتقد أن كثيراً منها يجب إرجاعه كالأراضي الاميرية التي 
منحتها السلعلات البريطانية أو التي انتزعت ملكيتهاء أو التي انتقلت إلى اليهو. 
في ا مناطق ا حرم البيع فيها. 





تح ام ا سیخ ۳ 








هده ملاحظلبات dole‏ على ا لشروع الذي اطلعنا عليه وهي ملاحظات تمثل 
راي عرب فلسطين» الذين لا يستطيعون ان يحيدوا عن ميثاقهم الوطني» 
التضمن الاستقلال التام والسيادة الوطنية وجلاء ا جيوش الأجنبية عن البلاد. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
القاھرۃ ۳ انحرم ۱۳۰١‏ 
4۰۸۲۷ 
رئيس الهية العربية العليا لفلسطين 
محمد أمين ا حسينى 
استأنف مؤتمر لندن انعقادہ يوم ۲۷ كانون الثاني ١5941‏ بحضور مندوبي الدول 
العربية والهيكة العربية العليا لفلسطين» ٤‏ ففي هذه المرة تلقت الهيعة العربية العليا دعوة 
رسمية من الندوب السامي البريطاني لإرسال وفد يشل فلسطين في الدورة الثانية 
للمؤمر» وكانت الهيئة العربية قد اوضحت للدول العربية وجامعتها ضرورة تمثيل 
الشعب الفلسطيني في الدورة الثانية للمؤتمر بعد أن حال تعنت الحكومة البريطانية دون 
ذلك في دورته الأولى» والتمست من الدول العربية أن تمتنع عن إرسال مندوييها إلى 
المؤتمر إن لم توجه الدعوة الی الهيثة العربية لأنه لیس من الحق ولا من المنطق ان 
تبحث قضية فلسطين ويبت في مصيرها في غياب الشعب الفلسطيني. 
ولا صحة لما روجته الدعايات المضللة من أن الشعب الفلسطيني رفض الدعوة إلى 
المؤتمر في دورته الاولی لأسباب شكلية» فالواقع إن ا حکومة البريطانية ارادت عندئذ ان 
تتولی هي اختيار المثلین الفلسطینیین الذین پیلکون حق محاسبتها علی شياستها 
الجائرة في فلسطين! 
في هذه الرة اعتارت الهيقة العربية الوفد الفلسطيني من ستة اشخاص» هم السادة 
جمال الحسيني » الدكتور حسين الخالدي» اميل الغوري» یوسف صهيون» الد كتور 
عمر الخليل» سامي طهء ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة وثلاثة من خارجها. 
وفي لندن اجتمع الوفد الفلسطيني بوفود الدول العربية» وتداول الجميع الرأي في 
الموقف الذي يجب ان تقفه الوفود» فكانت الوفود العريية ترى أن لا یقول الوفد 
الفلسطيني كلمته إلا بعد أن یسمع الؤٹمر جواب الوفد البريطاني على مشروع الدول 
العربية الذي قدمته في دورة المؤتمر الاولی» LS‏ یتخذ الوفد البريطاني من ذلك ذريعة 


جد ع جح ae Re Scale cat‏ ہے بے 





مذکرات مُحم آميف الحسّيني 


لرفض المشروع» فان كان الجواب البريطاني بالرفض فعندثل تة تقوم الوفود العربية بحر كة 
قوية يحملون بريطائيا فيها aS sol‏ ویعلنون سحب مشروعهم وعدم الارتباط cay‏ 
ويقفون مع الوفد الفلسطيني موقفاً موحداً في كثير من النقاط التي يرفضها 
الفلسطيتيون» كمسألتي الهجرة والجنسية وغيرها. أما إذا قبل الوفد البريطاني المشروع 
العربي» فعندكلٍ یتقدم الوفد الفلسطيني بطالبه العروفةه» التي اشتملت عليها تحفظاته 
الواردة في مذ کرته إلى مجلس الجامعة (التي اوردناها فیما سبق) وتدعم الوفود العربية 
مطالبه. 

ثم علم ا جانب العربي ان الجانب البريطاني برغب في سماع LAS‏ الو فد 
الفلسطيني في جلسة FR‏ الافتتاحية» فلما انعد المؤتمر رحب المستر بيفن بالوفود» 
معلناً افتعاح ap‏ ومشيراً إلى أهمية القضیة الفلسطینیق ووجوب تضافر المساعي 
یلها حلا نهائيأء تحقيقاً للسلام في الشرق الأدنى» وقال ان oda‏ القضية لم تعد 
خاصةء بل غدت 7 تهم العالم عامة والشرق الاوسط خاصة» وأن الوقت قد حان 
لايجاد حل لهاء فإذا ا أصبح من واجب الأم المتحدة ان تجد هذا الحل» 
وقال اننا مضطرون لمباحثة الیھود وقد حضر ممثلوهم إلى لندن» وسنجتمع بهم على 
حدة إذ لا یکن اتخاذ أي إجراء في قضية فلسطين دون الاستماع إلى وجهة نظرهم» 
ثم رحب بيفن بالوفد الفلسطيني؛ وقال إن حكومته ترغب في الاطلاع على وجهة 
نظر الفلسطينيين قبل البت في الأمر. 

وألقى الوفد الفلسطيني كلمته وكانت عامة وشاملة في أسس القضية الفلسطينية» 
واستحسٹتھا الوفود العربية» وبدا أن الستر بیفن لم یکن راضياً عنهاء ولذلك سأل بيفن 

عما إذا كان أحد كن الوقد الفلسطيني يرغب في الكلام (وسدو أنه كان يظن أن ثمة 
خلافاً في الرأي بين أعضاء الوفد) فاجيب ا وأن كلمة فلسطين واحدة. 


وهذه خلاصة كلمة الوفد الفلسطينى: 
وطنهء وحفظ als‏ وحریته» وھذا حق طبيعى ay‏ ومبلاً تفریر الصیر» 
وسلسلة العهود والوائیق التي قطعتها بريطانيا للعرب . 

ورغم ذلك حرمت فلسطين من حقها طيلة ا خمسة والعشرين عاماً 
التصرمة» نحلاقاً لتلك العهود ولعهد عصبة الم التحدةه واقيمت في فلسطين 
ادارة مطاقة همها الأول مساعدة الیهود في غزوهم لفلسطین» وبنیت هذه 


2 NS 





السياسة على وعد بلفور الذي هو تعهد من جانب واحد اعطاه الإنكليزلليهود 
الغربای دون علم العرب ومن وراء ظهورهم. 

واشار ا نطاب إلى ارتفاع عدد الیهود بالهجرة» وتوسع نطاق ملکية الیهود 
للاراضي» وتعهم بحقوق ومزایا تمعلهم دولة ضمن دولة» وعن حرمان العرب 
من حکم بلادهم» وعن توسع مطالب الیهود من وطن قومي روحي الی طلب 
حكومة يهودية في فلسطین» یحاولون الان تنفیذه باعمالهم الا رهابية . 

وقال ان هذه ا خالة دفعت العرب إلى القاومةء وهم يرون مخاوفهم التي 
ساورتهم قبل ربع قرن أخذت تتحقق سريعأء وندد بشکرة و تقسيم فلسطين الذي 
هو ذريعة للتعامى عن معضلة نشأت عن ظلم فادحء وأكد ان الفلسطينيين 
مصممون على رفض التقسيم» وأن العرب caer,‏ جغرافية لهم وطن واحدء 
تقطنه امة واحدة» وأن ايجاد دولة يهودية أجنبية في فلسطين يقوض هذه 
الوحدة ا جغرافية والقومية» ويجعلها مصدراً للاضطرابات والقلاقل الدائمة في 
الشرق الاوسط وأن العرب لن يقبلوا هذه ا خطة. 

وحتم ا نطاب بالتأكيد على ان قضية فلسطين لا نحل إلا عل ىأساس مبادئ 
العدل وا حق الطبيعي وتتفيذ العهود ا مقطوعة للعرب.». 


وطلب الأستاذ فارس اخوري من المستر بيفن أن يعلن رأي الحكومة البريطانية في 
المشروع العربي» فأرجأ بيفن ذلك إلى ما بعد اجتماع الجانب البريطاني باليهود 
واستماع رأيهم» cay‏ في cal‏ لیس من العدل ولا من المعقول أن يقرر شيعا قبل 
ذلك. ولا ألح عليه الأستاذ فارس قال بيفن: لقد درسنا مشروعكم ولكن هناك 
امرين جديرين بالاهتمام: أن مشروعكم يشتمل على ت الهجرة اليهودية وابقاء 
اليهود أقليةء وهذان أمران صعبان جداً ويجب درسهماء ثم أشار إلى التقسيم بقوله 
آنه أصبح من الستحیل آن ین امرس واليهود جتباً إلى جنب» ولذلك قد يكون 
تقسیم فلسطين إلى مناطق Cantons‏ آحسن حل» ولاسیما آن نظام الکنتونات قد 
تجح في سويسرة ومناطق أخرى» ويجب أن نتعاون للوصول إلى حل» حرام أن 
Jat‏ بریطانیا وحدها هذه السژولیات (کذا)! ولاسیما بعد دخولها حربيين انهكتا 
قواها وبذلت فيهما الأموال والدماء . الخ» فرد عليه الأستاذ اوري بقوله ۱ 
إن اليهود اليوم هم کالیھود الذین عاشوا ذ فی العھد القدمء فان تقسيم البلاد بينهم 
وبين أهل البلاد الأصليين كان سبباً للقعال المستمرء وكذلك كانت الحال في 
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مذكرات مُحمّك آمیں الحسّینی 


المملكة اللاتينية. ثم ألح على طلب الجواب البريطاني على المشروع العربي» فوعد 
بيفن يإعطائه خلال يومين أو ثلاثة. 


وفي ال جلسة الثانیة للمؤتمر تلا بيفن بياناً مطولأء اشتمل على رأي الحكومة البريطانية 
في حالة فلسطين من وجهة عامة» واشار إلى مباحثاته مع الجانب اليهودي» واعقب 
ذلك نقاش طويل کان بیفن خلاله یحاول حمل العرب علی القبول باستمرار الهجرة 
اليهودية بأية صورة» مؤكداً أن الحكومة البريطانية لا توافق على أي حل لا يضمن 
استمرار الهجرة وأن اليهود يرغبون في التقسیم» » وعاد فا کد ضرورة التوفيق بين 
مطالب العرب ومطالب الیهود» ورد الوفد الفلسطيني على بيفن قائلاً إن الفلسطينيين 
يرفضون التقسيم كما يرفضون كل هجرة يهودية, وأن العالم العريي یساندهم في 
موقفهم» ثم تحدث رؤساء الوفود العربية بمثل ذلك. 

ولا اجتمعت الوفود بعد الجلسة لبحث بيان بيفن» أسفر البحث بالاجماع عن 
رفض التقسيم والهجرة اليهودية» وتألفت لجنة تمثل الوفود كلها لوضع مشروع الرده 
على أن يكون شاملاً رفض الهجرة والتقسيم» ومطالباً بتنفيذ المشروع الدستوري 
العربي الخاص بالاستقلال» فإذا قبل الجانب البريطاني بهذه الأسس دخلت الوفود في 
بحث التفاصيل» وإذا رفضها تعلن الوفود العربية سحب مشروعها وعدم ارتباطها يه. 

وفي الجلسة الثالئة تلا الأستاذ فارس الخوري رد الوفود العربية على بيان بيفن» وتلا 
السيد كميل شمعون بياناً مستفيضاً باسم الوفد اللبناني» وحدث رؤساء الوفود العربية 
في صلب الموضوع دون الخروج على المبادئ الاش العامة المتفق عليها» وعتمت 
الخطب والأحاديث بكلمة من رئيس الوفد الفلسطيني» وكان وقع بيان الوفود على 
للستر بیفن والوفد البريطاني شدیدا لانهم کانوا يظنون أن بين العربٍ من يقبل 
التساهل إذا جد الجد» وراعهم أن يجدوا الوفود العربية يدا واحدة وعلى رأي واحد. 

ومع ذلك حاول بيفن حمل العرب على العدول عن موقفهم؛ والتساهل في أمر 
التقسیم والهجرق فأحفق» فعمد إلى محاولة الوقيعة وإثارة الخلاف بين الوفود العربية 
قائلاً أنه بلغه أن بعض الدول العربية ستکون مستعدة لقبول مشروع التقسیم ae‏ 
لقضية فلسطين» ولو أنها لا تبدي الموافقة le‏ في المؤئس وأضاف إنه يود أن يستو 
من صحة المعارضة لفكرة التقسيم» وکا هن کلام ها OF arcs ale Ay‏ 
یوقع بين العرب» فعندئدذ وقف السید فاضل اجمالي pe‏ العراق» وأعلن أن مجلس 
جامعة الدول العربية» الذي هو رئيسه في دورته mer‏ قرر بالاجماع رفض جمیع 
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الحكومات العربية لمشروع التقسيم» وإنه يعلن الآن باسم حكومات الجامعة كلها 
رفضها التقسيم» » وإذا كان هناك عربي يقول بالتقسيم فإنه لا يمثل إلا نفسه. 

لکن بیفن لم یکتف بقول الجمالي» واستأنف محاولته متوجهاً إلى الوفود العربية 
سس كان هذا رأي ا جمیع؟ فأعلنت الوفود كلها ان هذا هو رأيها اجمع 

ثم كرر بيفن السؤال عما إذا كانت الوفود العربية متفقة في رفض الهجرة 

جا ےت تج وش بلسان الوفود 
العربية» ان العرب لا يقبلون بالهجرة اليهودية قط. 

واستمرت الناقشة بين العرب والبريطانيين» وأعلن الأستاذ الخوري أن العرب 
یصرون علی منع الهجرة وعدم التقسیم فإذا تقرر هذان الأمران فالعرب مستعدون 
لمواصلة البحث» لكن بيفن قال إنه سیرفع الأمر إلى الحكومة وسيدعوا الوفود إلى 
جلسة أخرى ليبلغهم قرارها. 

grr أعلن المستر بيفن للوفود ان الحكومة البريطانية لا تستطيع قبول‎ Lol, 
اليهود يرفضونه» واقترح مشروعاً جدیداً يتضمن وضع فلسطين تحت‎ OY العربي»‎ 
وصاية دولية لدة حمسة آعوام» وتقسیم فلسطین إلى ما ادارية شبيهة بما اشتمل‎ 
عليه مشروع موریسون» مع استمرار الهجرة معدل أربعة آلاف مهاجر شهرياً دة‎ 
عامین» ثم یسمح بهجرة ة يهودية على أساس قدرة البلاد علی الاستیعاب الاقتصادي»‎ 
ويرجع في ذلك إلى رأي المندوب السامي! وبعد بحث الشروع رفضته الوفود العربیف‎ 
في مذ كرة قدمتها إلى الحكومة البريطانية» مؤكدة حق العرب في تقریر مصیرهم»‎ 
وعدم مسؤوليتهم عن المشكلة اليهودية» ورفضهم حلها على حسابهم.‎ 

وبعد تقديم المذكرة بيومين عقد المستر بيفن جلسة أخيرة أعلن فيها انتهاء المؤتم 
وأن الحكومة البريطانية تعتزم رفع القضية إلى الم المتحدة. 

وفي 51 / 7 / ۱۹١۷‏ القى بيفن خطاباً في مجلس العموم البريطاني عن قضية 
فلسطين» وصفها فيه بأنها قضية معقدة لا نظير لهاء وأشار إلى تناقض نظام الانتداب 
لاشتماله على وعود متناقضة للعرب والیهود» وأن العرب تشددوا بطلب منع الهجرة 
واصروا على ذلك لأن مجلس العموم وافق على الكتاب الأبيض ن اقر منع 
الهجرة» ٹم انتقد iby‏ أمريكا لتدخحلها في القضية وتصریحات ترومان التي زادت 
الشکلة تعقیدا, وآن السألة لیست مسألة ادخال المة آلف OY Cale‏ البهود یعحدئون 
عن هجرة الملايين» وأن بریطانیا بصفتها دولة منتدبة لا تستطیم ان تفرض حلاً نهائی 
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مذكرات مح أمين الحسّيني 


بالقوة» ولذلك ترى نفسها مضطرة لرفع القضية إلى الأنم المتحدة لتفرض ال الذي 
تراه! 

التقسيم والتفريق هما ديدن السياسة البريطانية ودعامتها التي تقوم عليهاء هكذا 
عملت في الأقطار الاسيوية والإفريقية وفي الأقطار العربية التي رزئت باحتلالها 
واستعمارهاء فالامة العربية التي تؤلف وحدة جغرافية والتي كان معظم اقطارها يؤلف 
Bley‏ سياسية» أصبحت الآن بفعل السياسة البريطانية مجزأة إلى ثماني عشرة دولت 
وقد يزداد هذا العدد في الستقبل ما دامت سياسة تمزيق الأمة العربية وتقطيع أوصالها 
سائرة بنجاح» وما دامت الأمة العربية غافلة عن هذه السياسة التي ترمي إلى اضعافھا 
وتأليب بعضها على بعض»ء وإثارة النزاع واخصام» وحتى الحرب» بين اقطارها بل بين 
آفرداها. 

وأضرب مثلاً على ذلك ما فعلته بريطانيا ة فى قرية صغيرة أيام عهد الانتداب 
ار ل ع وان ای ف وای ل 
سكانها يزيد على مئة شخص كلهم اسرة واحدة» فلما أرادوا أن يختاروا من ينهم 
مختاراً (أي عمدة) للقریة أبت عليهم حكومة الانتداب إلا أن يختاروا اثنين يكون كل 
منهما مختاراً وواضح أن القصد من ذلك كان تنازع النفوذ ووقوع الشقاق والخصام 
بين أفراد العائلة الواحدة! 

بعد فشل مؤتر لندن وعودة الوفود العربية اجتمع مجلس الجامعة العربية في القاهرة 
في اواخعر آذار ۷ لبحت القضية الفلسطينية» فنوقشت مسألة عرضها على الأم 
التحدة من قبل العرب عملا بقرار مجلس الجامعة في بلودان» ووافق ا جلس علی 
اقتراح اللجنة السياسية بعرض القضية على أساس 2 استقلال فلسطین. 

وفي أوائل نيسان اجتمعت اللجنة السياسية في دمشق» واقترح مثل الهيعة العربية 
العليا لفلسطين أن تباشر الدول العربية عرض القضية على الأم المتحدة» تنفيذاً لقرار 
مجلس الجامعة في دورته الاستثنائية في بلودان» وأن يكون عرضها على أساس 
التمسك بالطالب الوطنية الأساسية» دون التقيد بالمشاريع والمقترحات السابقة لحل 
القضية وأقرت اللجنة السياسية هذا الاقتراح» وأوصت الدول العربية بالعمل به. 

طلبت الحكومة البريطانية من الأمائة العامة للالم المتحدة عقد جلسة استئئائية 
لبحث قضية فلسطين» وعلى هذا وجهت امائة الأم المتحدة الدعوة إلى الدول 
الأعضاء للاجتماع في ۲۷ نیسان ۱۹۶۷ في ليك سكسسء وأرسلت الهيئة العربية 
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العليا لفلسطين وفداً إلى نيويورك» مؤلفاً من السادة أميل الغوري» رجائي ا حسیني 
هنري کتن» عیسی نخله واصف کمالء لیکون إلى جانب الوفود العربية» وليباشر 
الدعاية للقضية الفلسطينية) لکن الوفد لم یکد یصل نیویورك حتی جوبه بحملة دعائية 
صهيونية مضللة من المؤسسات اليهودية والصحف الأمريكية التي يسيطر عليها 
الصهيونيون.ٍ ووزعت الوكالة اليهودية نشرات وكراريس على نطاق واسع بالحملة 
tse‏ ا تخل الوفد الفلسطيني والشعب الفلسطيني واتهامنا بأننا عملاء للنازي» 
ومن الؤسف أن الأمين العام الاسبق للام المتحدة (تريغفي لي) كانت له علاقة وثقی 
بالیھود فتولی توزيع تلك النشرات والكراريس على مثلي الدول الأعضاء وعلى 
وكالات ola‏ ومراسلي الصحف...(!!). 

ولا اجتمعت الجمعية العمومية للاهم المتحدة في اليوم التالي» طلبت الحكومة 
البريطانية أن 7 تقتصر أعمال الدورة الاستثنائية على تأليف نة دولية خاصة» لدرس 
القضية الفلسطينية ورفع تقرير عنها إلى الأم اممحدق وطلبت الوفود العربية ان cok‏ 
في جدول الأعمال اعلان استقلال فلسطين» ووقف الهجرة الیهودیقف والغاء الانتداب» 
لكن هذا الطلب العربي سقط ولم يحصل على أكثرية الثلثين لاقراره» لأنه لقي مقاومة 
من بريطانيا وأمريكا وأتصارهما ووافقت الجمعية العمومية علی الاقتراح البريطاني» 
واحالت مشروع تأليف جنة تحقيق على اللجنة السياسية. 

ولا اجتمعت ا جمعیة العمومیة في اليوم التالي» تقدمت الوكالة اليهودية إليها طالية 
الاستماع إلى ممثليها لعرض قضيتهم» » فوافقت الجمعية العمومية بالا كثرية» وبدعم 
بريطاني وأمريكي» على طلب ر6 اليهودية» على ان يتقدم اليهود لعرض قضيتهم 
ولكن أمام اللجنة السياسية وليس أمام الجمعية العمومية» لأنهم ليسوا دولة عضواً في 
الأم المتحدةء وما طلب وفد الهيئة العربية العليا من رئيس الدورة الموافقة على حضوره 
أمام اللجنة السياسية» وأيّدته وفود الدول العربية والاسلامية وبعض الدول الأخرى 
الأعضاء» أحالت الجمعية العمومية الطلب الفلسطيني إلى اللجنة السياسية لتتخذ هذه 
اللجنة ما تراه مناسباً بشأن فرفض الوقد الفلسطيني هذه الإحالة» رغم أن اللجنة 
السياسية وافقت على قبوله» لأن قرار الجمعية العمومية كان يعني أنها تعترف ANS Sl‏ 
اليهودية تمثلة لليهود» ولا تعترف بالهيئة العربية العلیا مثلة لشعب فلسطين» وإبرق إلى 
رئيس اللجنة السياسية محتجأء لكن الرئيس قرر المضي في جدول الأعمال» دون ان 
يأبه لبرقیة الوفد الفلسطيني» وعندئدٍ تصدى له عدد من مندوبي الدول العربية 
والاسلامية وغيرهاء وجرت مناقشة حامية» وهدد مندوب مصر محموة حسن باشا 
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مذكرات مُحك آمین الحسّينى 


بالانسحاب من اللجنة إذا أستمر تحيزها ضد شعب فلسطين» ورفض وفد الهيئة العربية 
العدول عن موقف المعارض» رغم اجهود البذولة de alot‏ ذلك. 

وأخيراً اعترف السير الکسند ر کادوغان لیس الوفد البريطاني» بصفته مندوب 
بريطانيا التي تتولى الانتداب على فلسطين» بأن بريطانيا تعتبر الهيئة العربية العليا ممثلة 
لعرب فلسطين» كما تمثل الوكالة اليهودية اليهودء فكان هذا الاعتراف حاسماً 
للموقف» واتخذت اللجنة السياسية قراراً بأكثرية کبری بدعوة الهيئة العربية العليا 
للظهور امامها بصفتها ممثلة لعرب فلسطين» لکن الوفد الفلسطيني اصر على ان يصدر 
هذا القرار من الجمعية العمومية نفسهاء التي أصدرت قرارها بشأن الوكالة اليهودية» 
وذلك صيانة لمركز الشعب الفلسطيني» » وعلی الأثر دعيت الجمعية العمومية لاجتماع 
فوري» اتخذت فيه قراراً خاصاً نص على ان قرار اللجنة السياسية يعبر عن رأي الجمعية 
العمومية تعبیراً تامأ وابرق كل من رئيس الدورة واللجنة السياسية إلى الوفد 
الفلسطيني بقرار الجمعية العمومية واللجنة السياسية» فرد عليهما الوفد بأنه مستعد 
للتحدث أمام اللجنة السياسية. 

كان هذا الحادث مثلاً واضحاً على أن التمسك بالحق يؤدي للوصول cad)‏ وأن 
التهاون فيه يؤدي إلى ضياعه» وكثيراً ما أدى التهاون إلى اضاعة الحقوق بل إلى إضاعة 
اوطان برمتھا۔ 

وفي اللجنة السياسية اغتدم اليهود الفرصة لعرض دعواہم الباطلق والباسها ثوب 
الحق» في جو استعماري صهيوني موبوء بالدعاية الیھودی وألقى كل من بن غوريون 
رئيس الوكالة اليهودية والحاخام ستيفن وايز زعیم الصھیونیین الامی رکیین خطاباً طلب 
فيه جعل فلسطين دولة*يهودية» وبمثل ذلك تکام موسى شرتوك سكرتير الوكالة 
اليهودية حيقلٍ» وزاد عليه تهجمه علي شخصياً وعلى الوفد الفلسطيني.. 

ودعمت الصحف الأمريكية والبريطانية» كعادتهاء الموقفا اليهودي وأشادت 
بالصهيونية» ودعت الأم المتحدة إلى تلبية المطالب اليهودية. 

وألقى الاستاذ هنري کتن باس الوفد الفلسطيني بياناً تامع طالب فيه بالاعتراف 
لفلسطين بحقها في الاستقلال» وأيد المطالب الوطنية» ورد الأستاذ اميل الغوري رداً 
قوياً على شرتوك مدحضاً التهم التي وجهها ll‏ شخصياء وإلى الفلسطينيين عامة. 

وبعد مناقشات طويلة حادة قررت اللجنة السياسية تأليف لجنة دولية Galea‏ في 
قضية فلسطين من مندوبي أحدى عشرة دولة.. 


si TH eV EE 








كانت الاحدى عشرة دولة التي تألفت منها اللجنة الدولية للتحقيق في قضية فلسطين 

هي: الهند وإيران ويوغوسلافيا وأوستراليا والسوید واورغواي ولوکسمبورغ ویرو 
sia,‏ وذلك و لقرار اللجنة السياسية وموافقة الجمعية العمومية على طلب 
الحكومة البريطانية ان تقتصر أعمال الدورة الاستثنائية على تأليف تلك اللجنة ورفع تقرير 
عنها إلى الأثم المتحدة. وكانت بريطانيا وأمريكا تتظاهران بالتزام موقف الحياد بين العرب 
واليهود خلال انعقاد الدورة الاستثنائية ولكن كل أعمالهما وتصرفاتهما خلال تلك 
الدورة وبعدها كانت تدل على اتجاههما نحو تقسيم فلسطين» ولم يلبث أن ظهر أن 
التقسيم هو أمر متفق عليه بين بريطانيا Spl,‏ وانصار الصهيونية» وأنهم یعتبرونه ال 
الامثل لقضية فلسطين بزعمهم. وتبع ذلك دعاية واسعة النطاق في الصحف البريطانية 
والأمريكية وغيرها التي تسير في ركب الاستعمار والصهيونية لدعم التقسیم وتأييد 
المطالب اليهودية الخاصة بإنشاء دولة يهودية في فلسطين.. 


وتبین لوفد الهيقة العربية العلیا هذا الاتجاه واضحاً خلال وجوده في الأم المتحدة» 
فاقترح على الهيئة عدم التعاون 8 جنة التتحقيق موضحاً الاسپاب الباعثة علی ذاك 
في تقرير مفصل ارسله إليها. فرأت الهيئة بعد دراسة تقرير الوفد ومناقشته ان oak‏ 

من تأليف اللجنة على الشكل الذي تم لا يتعدى إصدار قرار بالتقسيم تستند | 
یمد السمومية ون مهمة اللجنة لا خشعمل علی إعلان استقلال فلسطین, با 
ذلك قررت الهيعة مقاطعة اللجنة وقدمت إلى الدول العربية ومجلس الجامعة مذ کرة 
تشتمل علی الأسباب التي حملتها علی اتخاذ قرارها هذاء واقترحت الهيقة في 
مذ كرتها على الدول العربية مقاطعة اللجنة. لكن الدول العربية قررت التعاون 
اللجنة مبررة ذلك بأنها (أي الدول العربية) أعضاء في الأم المتحدة ة فلا يجوز لها أن 
تقاطع جئة شعينة. .من قبلها! وفي نظرنا أن هذا التبرير غير وارد» فقد سبق للام 
التحدة أن عينت عدة لجان للتحقيق في عدة قضایا مائلت فرفضت الدول التي كان 
التحقيق سيتناولهاء أن تتعاون مع تلك اللجان» بل رفض بعضها السماح لها 
بالدخول إلى بلادها. وكانت الهيئة العربية قد دعت الشعب الفلسطيني إلى 
الاضراب العام عند مجيء لجنة التحقيق إلى فلسطين: فلما وصلت اللجنة إلى 
القدس یوم ۷ حزيران ۱۹۷ قوبلت بقاطعة عامة من الشعب ثم عقد اجتماع 
وطني عام في القدس يوم 5 تموز القيت فيه الطب الوطنية الحماسية بالدعوة إلى 
الوحدة الوطنية ومقاومة الاستعمار والصهيونية واستنکار القوانين الجائرة التي تسنها 
حكومة الانتداب ومنها قانون نزع ملكية الغابات وتسجيل الأراضي باسم المندوب 


TEV‏ یعس ریت 





مذكرات مُحمک آمیف الحسيني 


السامي البريطاني. وكنت قد وجهت رسالة إلى إخواني الفلسطينيين لمناسبة وصول 
جنة التحقيق أعلنت فيها التصميم على تحمل أعظم التضحيات في سبيل سلامة الوطن 
والدفاع عنه» وحذرت فيها من قيام ثورة شاملة أن لم تعترف بریطانیا وهيية الثم 
المتحدة بمطالب الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في وطنهم. 

وخلال الأيام التي قضتها نة العحقیق في فلسطين استمعت اقوال الهيئات 
الیھودیة وزارت ا مدن والمستعمرات الیھودیة وبعدما انهت مهمتها في فلسطین زارت 
عمان» ثم توجهت إلى لبنان» وقابلت في بلدة «صوفر» يوم ۲۲ تموز ممثلي الدول 
العربية» وتلا علیها وزير خارجية لبنان السيد حميد فرنجية مذكرة ضافية باسم الدول 
a all‏ جا اشتملت على الوثائق والمستندات الدولية والتاريخية التي تثبت عروبة 
فلسطين وحق الشعب eae‏ فی الاستقلال والسيادة في وطنه وبطلان دعوى 
الیهود» وحذرت المذكرة مما تؤدي Vu ad‏ الصهيونية والانسیاق في باطلها من 
اضطراب الامن في مذه البلاد. 

ويوم وصول للجنة التحقيق إلى صوفر أبرقت الهيئة العربية البرقية التالية إلى تمثلي الدول 
العربية امجتمعين في صوفر وهم السادة: رياض الصلح وحميد فرنجية (عن لبنان) وجميل 
مردم وعادل ارسلان وفريد زين الدين (عن سورية) وفاضل الجمالي (عن العراق) وفؤاد 
حمزة (عن السعودية). وعلي المؤيد (عن اليمن) وسمير الرفاعي (عن الأردن): 

(موقف عثلي الدول العريية آمام اللجنة سيكون له أعظم الأثر في سبيل فلسطین» 

فالهيئة العربية العليا تناشدكم باسم عرب فلسطين ان تتفضلوا بتأیید مطالبهم بدولة 

عربية ديقراطية مستقلة» والا يقبل من اليهود كمواطنين إلا الذين كانوا قبل 

الاحتلال البريطانيء وعدم التفيد بمشروع مؤثم رلندن كما ورد في مذ كرننا الأخيرة» 

وأن عرب فلسطين الذين صمموا على الاستماتة في سبیل استقلالھم وحفظ کیان هم 

يرجون من اممثلين الكرام موقفاً حازماً يتناسب وغلو الصهيونيين.) 


أما (مذكرتنا الأخحيرة) التي اشارت إليها البرقية قية آنفة الذكر ققد أرسلتها الهيئة العربية 
العليا إلى وزراء حارجية الدول العربية في ١17‏ تموز ۱۹٤١‏ لناسبة قدوم لجنة التحقية 
إلى بيروت واجتماعها بوزراء الخارجية. وفيما يلى نص هذه المذكرة: 
التاریخ ۲۸ شعبان ۱۳۲۲ ۱۷ یولیر 6۱۹۶۷ 
حضرة صاحب العالی وزير تحار چیه . ... 


7٦‏ 2 کے سی یں 





تتقدم الهيعة العربية العليا ا ممثلة للشعب العربي الفلسطيني مناسبة زيارة جنة 


التحقيق الدولية بيروت واستماعها إلى بيانات مندوبي الدول العربية الوقرة» إلى 
معاليكم بالبيان الاتي راجیة أن یکون موضع النظر والعنایة التامة من مندوب 
E‏ برأي حكومته في شأن قضية فلسطين. 


١‏ - إن فلسطين جزء لا يقجزأ من البلاد العربية» ولا سييل إلى حل قضيتها 
إلا على أساس الاستقلال التام والسيادة القومية» وهو الأساس الذي 
حلت عايه سائر قضايا البلاد العربية» ولقد كان حصوم القضية العربية 
من مستعمرين وصهيونيين» وما زالواء منذ احتل الإنكليز فلسطين إلى 
الان» يحاولون أن يحلو قضية فلسطين وفقأ للبرنامج الاستعماري 
والصهيوني» وأن يحملوا شعب فلسطين العربي على الرضوخ بشتى 
الوسائل والاساليب» لارادتهم ويقبل (بالأمر الواقع) فلم يلقوا نجاحأء 
وأصر العرب على تحقيق ميثاقهم الوطني واعتبار بلادهم جزیاً من 

ا مجموعة العربية الكبرى. 

۲ إن للصهيونية مرامي حطيرة في فلسطين والبلاد العربية الأ حرى الواقعة 
ما بین نهري النيل والفرات» فبعد ما كانوا يتظاهرون بطلب وطن قومي 
لليهود في فلسطين» أصبحوا يطلبون أن مكون فلسطين وطنا قوميأ لهم 
ثم تدرجوا | من ذلك بتشجيع سياسة الاستعمار البريطاني لهم إلى طلب 
دولة يهودية تی ی ی » ثم تفاقمت اطماعهم حتى أصبحت تتناول 
الأقطار العربية انجاورة لضمها لضمها إلى الدولة النشودة» بدليل ما صرح به 
دافيد بن غوريون apf‏ زعمائهم الذي OW ply‏ الوكالة اليهودية في 
حطاب لە إذاعه رادیو باریس قبل نحو عشرة أشهر جاء فيه قوله: 
وت .. إن الدولة اليهودية التي نریدھا الأن ليست الهدف النهائي وليست 
اغطة الأخيرة لتحقيق أهداف الصهيونية» بل هي اداة للتتفیذ ووسيلة 
لبلوغ الهدف ولذلك فإنها أصبحت أسرع شيء تريده الصهيونية في 
الوقت pelt!‏ 


۳ - ولیس من كلام اصرح من هذا في بيان أطماع الصهيونية وأنها لا 
تكتفي بفلسطين وحدهاء ولو أردنا أن نسرد أقوال الصهيونيين_الدالة 
على مطامعهم في تکوین دولة يهودية وأسعة النطاق تشمل الأقطار 


۳۳ 


مذكرات Soe‏ أمين الحسّينيى 





العربية الواقعة بين نهر الفرات ووادي النيل لضاق بنا ا لقام ولكننا نكتفي 
بأن نذكر في هذا القام aif‏ أثناء ا حرب الاضية عثر على خخريطة لملكة 
إسرائيل كما يريدها الصهيونيين في خزانة حديدية لعائلة روتشيلد 
اليهودية فى مدينة فرانكفورت تشتمل على ال حيز الذي تتناوله الدولة 
اليهودية» فإذا به يضم عدا فلسطین, شرقي الأردن وسیناء حتی نهر 
النيل» وجمیع سورية ولبنان والعراق حتی خلیج البصرة (باسشاء 
النعلقة ا جبلية الواقعة شمالي العراق)» والقسم الشمالي من ASLAM‏ 
العربية السعودية الذي یشمل الناطق الواقعة حال الذي و فيها 
آراضي بني قريظة وبني النضير في امدينة ا منورة نفسها 

فمطامع الصهيونيين في ola‏ الناحية أمر واضح لا يفتقر إلى زيادة في 
التدليل والايضاح وهم كلما رأوا سكوت العرب عنهم ورحابة 
صدورھم وتساهلهم معهوء ازدادوا طمعاً وشدة» بتشجيع السياسة 
الاستعمارية البريطانية» ثم الأمريكية لهم؛ حت ىأصبحوا يطمعون في أن 
تسيطر دولتهم النشودة على الشرق الاوسط قاطبةء وبعد آن كان 
عددهم قبل الاحتلال البريطاني لفلسطين لا يبلغ تحمسين الفاء أصبحوا 
الآن أكثر من ستمائة ألف» (تاريخ كتابة ا مذكرة). 

٤‏ لقد علمتنا التجارب ان التساهل لا يفيد في حل القضايا الوطنية» ولا 
يتتعج عنه إلا تشدد الستعمرین والأعداء في مواقفھم ونعتتهم في 
عدوانهم, فالتساهل لم يجد شيأ في حل قضيتي سورية ولبنان ولا في 
غيرهما من القضايا chy ll‏ ولقد كان تساهل بعض العرب في ols‏ 
الكتاب الأبيض البريطاني لسنة ۹ واستحسانه وا مطالبة بتنفيذه» 
على حين كان الصهيونيون یجهرون باستنکاره ویجارون بالشکوی منه 
وبطالبون بالغائه» سسا في اقدام ا حكومة البريطانية على خرقه ومزيقه 
ine‏ بفتح باب الهجرة اليهودية من جديد وادتحال ۰ مهاجر 
شهريأء عدا الذین یدخلوت بطرق التھریب ا متعددة» وبعدم التقيد كما ورد 
فيه من قيود على بيع الأراضي في النطفة المنوعة. 

ه ‏ ولذلك نرى ان اللين والاعتدال في مطالب العرب» لا یتلاعم وشدة 
اندفاع الصھیونیین pastes‏ في مطالبهم إلى درجة التهور وا جنون» 
فالصهيونيون الذين هم أجانب عن البلاد وغرباء عن فلسطين» يتواقحون 


ا ۷ س ی ب بے 





مه 





في مطالبهم إلى حد الطالبة بدولة يهودية في جمیع فلسطین وشرق 
الأردن وغيرهماء وإلى حد امن على العرب معاملتهم معاملة الرعايا 
وعدم التجاوز على حقوقهم الدينية والدنية تفضلاً منهم وتكرماً على 
حين يطالب العرب» كما جاء في مشروع الدول العربية الذي قدم إلى 
بریطانیا في مؤتمر لندن سنة ٦٦۱۹ء‏ بدولة فلسطينية لا بدولة عربية» 
ويعترفون لليهود بحق الثلث في ا جمعیة التكأسيسية وفي شئرون البلاد 
كلهاء م ع أن أكثر اليهود هم عناص رأجنبية طارئة لا یعترف العرب ob‏ 
لهم حق الواطنين في فلسطين»؛ والشاركة في إدارة البلاد وتمثيلها. 
لقد عرف الصهيونيون أن تشددهم يصل بهم دائماً إلى جل ما ييتغون» 
فهم لذلك يطلبون أضعاف أضعاف حقوقهم ا مزعومة» وظن العرب ان 
تساهلهم ورحابة صدورهم يستحقان تقدير العالم التمدن وعطف 
بريطانيا وأمريكاء فأظهروا من اللين ورقة ا جانئب ما أطمع ا مستعمرين 
فيهم وجعلهم يفسرونه على غير حقيقته» فعمدوا إلى التوفيق بين 
مطالب الصهیونیون ومطالب العرب تکون نتیجته آن 
ينال الصهیونیین تمرة تشددهم وغلوائهم ون یتردی العرب في هوة 
تساهلهم ورحابة صدورهم. 


- لقد سبق أن أعلنت ا حکومات العربیة فی مؤت ر لندن أنه إذا لم تقبل 


ا حكومة البريطانية مشروع ا حکومات العربیة فان هذه ا حكومات لا 
تعتبر نفسها ملزمة به, 


لذلك ترجو الهة العربية العليا من حكومتكم الوقرة أن لا تعتبر نفسھا 
مقيدة بشروعها الذي قدمته إلى ا حكومة البريطانيةة: وترجر الهشة أيضا فى 


حکوتکم الوقرة of‏ تطالب آمام جنة التحقيق الدولية» بدولة عريية زا 
فلسطينيق) يشترك فیها من الیهود الفلسطینیین آولك الذین کانوا فیها عند 


ae‏ البريطاني رن بو نهم العدد لباقي رت في فلسعلین 
eS‏ یا ell has‏ 1 التحية و 


رئيس الهعة العربية العليا لفلسطين. 


10 





مذكرات مُحمّد آمينف الحسّيني 


هذا ولم تلبث الهيئة العربية أن أيقنت من انسياق معظم أعضاء اللجنة الدولية؛ وراء 
تحقيق رغبة بريطانيا وأمريكا والصهيونيين» وأنهم سیوصون بالتقسيم» » إذ أن بعضهم 
أعلنواء قبل أن تباشر اللجنة مهمتهاء أنهم يرون تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية هو 
الحل الأمثل للمشكلة الفلسطينية! وكان من هؤلاء مثلوا هولندة وغواتيمالا واورغواي» 
كما أن اللجنة عندما جاءت فلسطين نزل أكثر اعضائها بفنادق يهودية وحضروا 
حفلات ترفیه أقامها لهم اليهود في المستوطنات والمستعمرات اليهودية) وصدرت عنهم 
تصريحات صحفية 4 لصالح الاستعمار والصھیونیف حدث هذا قبل أن تستوفي اللجنة 
تحقيقها وتصدر تقريرها. 

وكنا قبل أن تصدر لجنة التحقيق الدولية تقريرها بالتقسيمء الذي أخذت به الأم 
المتحدة فيما بعد أوضحنا رأينا في اخطار التقسيم ومضاره: على الفلسطينيين خاصة 
والعرب عامة منذ أصدرت «لجنة بيل) الملكية قرارها بالتقسيم في تموز عام ١59109‏ وما 
تبع ذلك من قدوم نة التحقيق الانجلو اميركية عام ۰۱۹۶ وکان فیما ارهصت به 
الصحف البريطانية من الاشارة لی مشروع التقسیم کحل عملي معقول, ما حملنا 
علی الاعتقاد بأن التقسيم هو الحل النهائي الذي تم عليه الاتفاق بين بريطانيا وأمريكا 
والصهيونية العالية» وأنهم یعتزمون فرضه على الشعب الفلسطيني وتنفيذه بكل 
الوسائل» ولذلك رأينا أن نبين للرأي العام العربي والإسلامي مدى الاخطار التي GF‏ 
بفلسطين والأقطار العربية المجاورة إذا ما تم تنفيذ تلك المؤامرة ا حطیرۃء فنشرنا 
الايضاحات التالية: 


إن التقسيم يؤدي إلى إنشاء دولة يهودية مستقلة في بقعة م نأهم بقاع 


الوطن العربی من النواحی السياسية والاسترانیجیة والدينية والاقتصادیة 
والا جتماعية. 


۲ - إن إنشاء هذه الدولة اليهودية الستقلة» عدا كونه خطاراً هائلاً على 
فلسطين وسائر الأقطار العربية فإنه أيضاً: 
ومن مزافعه A poy‏ 


ب - يجعل منها (أي الدولة اليهودية) قواعد بحرية وجوية وبرية» تهدد 
باستمرار كيان الأقطار العربية واستقلالها. 


ج ۔ يجعل منها بؤرة للدسائس الأجنبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 


کک ا س سہ روا یی مت 





ضد الوطن العربي. 

د - یهد السبیل للصهيونية العالية وال رآسمالية اليهودية ِا لدیها من الثروات 
الطائلة ان منشيع الاساطيل ا جوية والبحرية» وا جيوش البرية العظيمة 
بدون رقابة» May‏ م نأجل التوسع الصهيوني في البلاد العربية ا مجاورة» 
إذ لا یخف ی آن الدولة اليهودية التي تشا فی جزء من فلسطین» لا يكن 
بحال من الأحوال ) أن تستوعب العدد الذي حاول الصهيوئية حشده في 
فلسطين تحقيقاً للمطامع الصهيونية التي تعد إلى سوريا ولبنان وشرقي 
الأردن والعراق ومصر الشرقية. 

ه - یجعل جمیع الاماکن القدسة في فلسطینء في حطر دائم. 

و - ینشیع رآس جسر بهودي خطیر علی البلاد العربیةه ويشكل إسفياً 
یفصل بین آجزاء الوطن العربي والاسلامي» في نقطة حساسة على 
مفترق طرق القارات الثلاث, ‏ 0 

ز - یکن الصهيونية من تقوية نفوذها السياس يأضعافاً مضاعفة» جا تستطیع 
[نشاءه بصورة رسمية من مراكز التمثيل السياسي» کالسفارات 
والقتصلیات ونحوها في جمیع اطراف العالم» وبا یکون لهذه الراکز 
من احصبانة ومن الامتیازات الدبلوماسية 

ولذلك فمن الضروري ان تبادر الأمة العربية قبل فوات الاوان» جامعتهاء 

ودولها» وشعوبها قاطبة» جفاومة ایة dbo‏ جائرة لتقسیم» واستمرار الهجرة» 
ونحوهما من احلول النتظرة من مجنة التحقیق» والمهدة لانشاء الدولة اليهودیة 
التی لا تتحصر اضرارها بفلسطین فحسب, بل تهدد کیان الأمة العربية بأُسرها 
ديد عطي اذ 


أما الرضوخ لهذم السياسة الجائرة» والظلم الغاشم الذي لم يعرف التاريخ له نظيرأ» 
فإنه اسيل على الأمة Hal‏ > عامف وأولي الأمر خاصة» مسؤولية عظيمة عند الله 
ا مسلط 
الأم المتحدة في نيويورك في شهر ايلول ۷ء فجاء كما توقعه النابهون 
والعقلای من العرب» ما للامال إذ أوضت أكثرية اللجئة المؤلفة من ثمانیة 
أعضاءء بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية وفترة انتقال مدتها سنتان تظل 
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بریطانیا خلالھما تمارس انتدابھا ويدخل فلسطين في هذه المدة معة وحمسون ألف 
26 يهودي. 
بتأليف دولة اتحادية 2" ا دستور ۷۳ ورئیس رحد وبجدسية aus‏ وتتألف 
من حكومتين تكون كل حكومة منهما مستقلة استقلالاً ذاتيا وتنحصر الهجرة في 
المنطقة اليهودية وفقاً لمقدرتها على الاستيعاب» وأعطيت الدولة اليهودية من الاراضی 
مساحة ٠‏ ۱۰ کیلور مربع هي اجود آراضي Sealy cabal‏ . وأعطيت الدولة 
ايهودي من الأراضي والعقارات العربية ما يبلغ gb‏ مساحة تلك المنطقةق ویدخل في 
القسم العربي أقل من معة آلف دوم من الاراضي اليهودية وقسم لا یعتد به من 
العقارات: وھکذا یکون اليهود بجرة قلم قد نهبوا واغتصبوا متلکات العرب 
وأراضيهم» وتكون المؤامرة الاستعمارية اليهودية قد أحكمت نطاقها على القسم الأكبر 
والأخصب والأعظم أهمية من البلاد ال وبموجب هذا التقسیم 0 في 

ele قلا على‎ se ےت‎ ae 
ملیون يهودي.‎ 

كان تقرير اللجنة في الواقع یشتمل على تقريرين أحدهما تقرير الا كثرية» والآخر 

تقرير الاقلية» فلما 6 تقد عهما إلى الأم الححدةء عقدت دورتھا العادیة السنویة في 
ليك ساکسیس في أيلول ۷ء وجرى بحثهما في هذه الدورة بحضور وفود 
الدول العربية ووفد الهيئة العربية العليا لفلسطين. 


وكانت الأنباء التي نشرت واذيعت عن تقرير لجنة التحقيق؛ قد آثارت ثائرة العرب 
في فلسطين والأقطار العربية الأخرى واحدثت LB‏ وهياجاً في النفوس. وسارعت 
الهيئة العربية العليا إلى تأليف وفود وإرسالها إلى العواصم الأوروبية والأمریکیة للدعایة 
لقضية فلسطین وابلاغ ظلامتها للعالم الخارجي على أمل أن يحدث ذلك هرة تؤدي 
إلي الضغط على الدول و مات الضالعة مع الصهيونية لکیلا یتخذ مندوبوها في 
الأم المتحدة قرارات بالموافقة على التقسيم. 

وارتفعت الأصوات من فلسطين والأقطار العربية والإسلامية بشجب التقسيم 
والمطالبة لفلسطين بالحرية والاستقلال. وتلقت الهيئة العربية فيضا من البرقيات 


TVA 








بالاحتجاج والاستنكار والمطالبة بالجهاد والمقاومة والتسلح وإعلان التطوع لإنقاذ 

وبادرت اللجنة السياسية جامعة الدولة العربية وهي تمثل جمیع الدول العربية بعقد 
اجتماعاتها في (صوفر) من ١5 - ١١‏ ايلول ۱۹4۷ بحضور رژساء وزارات الدول 
a al‏ وبعض وزراء خا خارجيتهاء وحضر الاجتماعات السيد معين الماضي عضو الهيئة 
See LL dy all‏ لفلسطين» واتخذت بشأن القضية الفلسطينية القرارات التالية: 


7 - ترى اللجنة ان مقترحات نة التحقيق النیثقة عن الم التحدة 
تعطوي علی |هدار فاضح قوق عرب فلسطین الطبيعية في الأستقلال کدا 
تنطوي على حرق جميع العهود التي قطعت للعرب ولذات البادی التي تقوم 
علیها منظمة الاعم التحدة. 

وترى في تنفيذ هذه القترحات خخطراً محققاً يهدد الأمن والسلام بفلسطین 
وبالبلاد العربية جا ولذلك Las‏ وطدت العزم» قفا لاستقلال فلسطين 
وحریتها ودفاعاً عن كيان الدول العربية» عل of‏ تقاوم بجميع الوسائل العملية 
الفعالة تنفیذ هذه القترحات ‏ وکل تدیی رآخر لا یکفل استقلال فلسطین کدولة 
عربية. 

ان - لقد سبق للحکومات العريية آن حذرت نة التحقيق من مغبة 
التوصية باقامة دولة يهودية في فلسطين Ley‏ سيؤدي إليه ذلك حا من 
اضطرابات تعم الشرق او شمه oF doh aS BOY‏ و باق 
نو كانه إن يقضي على وحدة بلادهم واستقلالها بل سيخوضون 
Y be‏ هوادة فیها لدفع ذلك العدوان علی وحدة بلادهم لاسيما وأنهم 
يعرفون ان البلاد العربية چا ستقف من ورائھم تناصرهم وتمدهم بالرجال 
واكال والعتاد للدفاع عن كيانهم. 

وان ا حكومات العربية لن تستطي عأن تكبت شعور شعوبها الثائرة من جراء 
الظلم الواقع عليها ولا آن تقف مکتوفة الايدي آمام عطر بهدد البلاد العربية 
جميعأء بل إنها ستضطر إلى مباشرة كل عمل حاسم يكون من شأنه أن يدفع 
العدوان وب ب پعید ا حق إلى تصابه . 

ا لذلك تری اللجنة أن تكاشف الشعوب العربية جميعاً بحقيقة الخاطر 
التي تحيط بقضية فلسطين وأن تدع و كل عربي ان یقدر خطورة عله قاط 
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ران یقدم لفلسطین کل ما مسا تا وتضحية وقد اتخذت اللجنة 
من جانبها من التدابير الفعالة ما يكفل تحقيق الأهداف العربية». 


وعلى أثر صدور تقرير لجنة التحقيق أصدر وفد الهيئة العربية العليا لفلسطين لدى 
الأتم المتحدة بنيويورك تصريحاً جاء فيه: 


fy‏ الوفد العربي الذي [ee‏ الهيقة العربية العلیا لفلسطین» لم تدهشه الوصايا 
الجحفة التي تخالف النطق ولا یکن تطبيقهاء والتي قدمتها جنة التحقيق 
الدولية. وقد تنبأت الهئة العربية العليا بهذه النتيجة عندما أعلنت مقاطعتهاء 
فلجنة التحقيق قد ابتدأت أعمالها على ضوء الوثائق التي جمعتها السكرتارية 
العامة لھیئة الأم التحدة والتی ؟ سوي عل ىكل ما يؤيد وجهة النظلر الصهيونية» 
والتي لا if‏ نر فیها ی لوجهة نظر العرب» أضف إلى هذاء الشكل الذي 
بوجبه اجرت اللجنة غقیقهاء والتعليمات التي تلقاها فريق من اعضائها من 
or‏ ا ا وبالطريقة التي سلكها بعض الأعضاء 
اتصالهم بالصهيونيين» بصرف Lic bill‏ ادلوا به من التصريحات التي تبان 
as‏ با وقالباً و کو سو ل ا يم بأن أعضاء اللجنة 
ليسوا على ا حياد وأنهم حكم وفريق في أن واحد... 


أصبحت الضرورة تقضي بالاهابة بالعالمين العربي والإسلامي لنصرة فلسطين في 
محتتهاء وكسب ما يمكن كسبه من تأبيد العالم المسيحي وذوي الضمائر من احرار 
العالم» abl‏ کار ثة التقسیم والتهويد» فجعلنا في طليعة اعمالنا إرسال الوفود للدعاية 
وطلب الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني ليتمكن من القيام بواجبه في هذه الجائحة 
الخنطيرة پا سن ما یستطیع من جهاد وعمل» وقررنا أن تسير أعمال الدعاية والسياسة 
جنبا إلى جنب مع الاستعداد العسكري (الذي سنتحدث عنه في مکان اخر من هذه 
المذكرات) وتهية الشعب الفلسطيني للقتال دفاعاً عن وطنهء ايقاناً منا بأن لا سبيل إلى 
إنقاذ الوطن من المؤامرات الأجنبية والطامع اليهودية إلا بالجهاد والفداء. 
فبالأضافة إلى وفود الهيئة العربية العلیا التي كانت تتولى المفاوضة وعرض القضية 
الفلسطينية في لندن وفي الأم المتحدق وكانت مؤلفة من السادة: جمال الحسيني» 
۔حسین الخالدي» اميل الغوري» عمر الخلیل یوسف صھیون؛ سای طف رجائي 
الحسيني») » هنري كتن» واصف كمالء» انتدبت الھیئة وفوداً أخرى إلی اون وآمریکا 
والأقطار الاسيوية والإفريقية» كان منها وفد مؤلف من السيدين الد كتور معروف 
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الدواليبي (نائب ب حلب عندئدٍ ورئيس وزراء الدولة السورية فيما يعد) وراسم الخالدي» 
للاتصال بأعضاء لجنة التحقيق الدولية ومتابعة اعمالها في سويسرة في صيف عام 
۷ء فقاما بعمل مشكور من..حيث الاتصال يبعض أعضاء اللجنة وبالسيذ کمیل 
شمعون وزير داخلية لبنان حعدٌ بصفته مندوب الدول العربية لدی لنة التحقیق» 
والسید جمیل مكاوي وزير لبنان الفوض في سويسرة وبالسید خالد العظم وزير 
سورية المفوض وغيرهم من الدبلوماسيين العرب. وظهر من هذه الاتصالات أن رئيس 
اللجنة (ساندستروم) السويدي شديد التحيز إلى اليهود» وكذلك معظم اعضائهاء وفقاً 
للمخطط الانجلو امي ركي - الصهيوني. 

وقد كنت أبرقت إلى رئيس وزراء ايران آملاً منه أن يوصي ممثل ايران في للجنة 
التحقيق بدعم حق العرب في فلسطين» وكذلك ابرقت إلى زعم يكيان محمد 
علي جناح في كراتشي وإلى البنديت جواهر لال نهرو في دلهي بأن يوصيا مثل الهند 
فی اللجنة السید عبد الرحمن بثل ذلك. رکان هذا قبل انفصال با کستان عن الهند). 
وأذكر لهذه الناسية ان مثل الهند السید عبد الرحمن زارني في القاهرة واستعرضنا 
خلال هذه الزيارة قضية فلسطین في وضعها احاضر وآظهرت له خلال الحديث اخطار 
الخططات الاستعمارية والصهيونية» ومنها التقسيم» على فلسطین والعالین العربي 
والاسلامي. 


وفي دورة أيلول عام ١91410‏ أوفدت الهيئة وفداً آخر إلى الأثم المتحدة مؤلفاً من 
السادة: جمال اخسيني» هنري کتن» عیسی نخلة» واصف کمال» ورغم ما بذلته 
الوفود العربية ووفد فلسطين من جهود عظيمة ومساع حثیثة فقد وافقت الأم التحدة 
على قرار التقسيم باكثرية ۳۳ صوتاً ضد ۱۳ وامتناع ١١‏ عن التصويت. 

وفي عام ۱۹۷۲ انتدبت الهيئة وفدا إلى آوروبا lags‏ من سيادة جورج حكيم 
مطران طائفة الروم الكاثوليك في الجليل بفلسطين (الذي أصبح فيما بعد غبطة 
مکسیموس ا حامس حکیم بطریرك انطا كية وسائر الشرق للروم الکائوليك) والاستاذ 
محمد العفيفي والد کتور یعقوب انلوري» فزار الوفد ایطالیا والفاتیکان وفرنسا 
وبلجيكا وقام فيها بدعاية طيبة لقضية فلسطين. 

وفي موز ۱۹:۷۲ انتدبت الهيعة وفداً مؤلفاً من السادة الاسائذة اکرم زعیتر (عن 
فلسطین) ونصري العلوف (نائب بیروت حاليأً) - (عن الحكومة اللينانيق) وتوفیق 
اليازجي (عن الحكومة السورية) فطاف الوفد دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطی 
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aig‏ للدفاع عن فلسطين)» ees‏ هذه oa‏ أثراً عميقاً في الجاليات العربية. 


وكذلك أوفدت الهيئة لیر الأقطار الإسلامية والشرقية وفوداً sel‏ منها وفدها إلى 
ایران عام ۱۹:۸ وكان lag.‏ من السیدین عادل عسیران والد کتور داوود ا حسیني؛ 
ووفدها الأول ی اسر 3 و من نی محمد صالح دض وم 
محمد صبري عابدين ane‏ جمیل وكات إلى لس Bue‏ واریتریاء ثم اوفدت 
‘st!‏ وفدها الثاني إلى با کستان را بر وكات lds.‏ من السادة: ca‏ عبد الله 
السادة الشيخ عبد سا مراد وموسى 0 السعود ee 0 ou‏ وزار هذا 
الوفد أسبانيا وجزر الكناريا. 


8 وفي عام ۱۹٤۸‏ اوفدت الهيئة وفداً مؤلفاً من السیدین جمال ا حسیني وعيسى 
نخلة إلى دورة الام الملتحدة فقدم مذ کرات متعددة تبون وجهة نظر العرب Le‏ قرار 
التدويل وكذلك أوفدت الهيئة في عام ۱۹١۸‏ وفداً مؤلفاً من السادة هنري کتن 
وأحمد الشقيري والدكتور یعقوب ا خوري إلى باريس -حيث أجتمعت الأتم المتحدة. 
وفي نیسان ۱۹١۹‏ عقدت ٣ة‏ التوفیق اجتماعاً في لوزان لبحث قضية فلسطين 
فاوفدت الهيئة الأستاذ عيسى نخلة للمراقبة والاتصال بالوفود العربية» ثم في أيلول 
۹ اوفدت الهيئة إلى لوزان السيدين رجائي الحسيني ويوسف صهيون بالأضافة 
إلى السيد عيسى نخلة واتصل الوفد بممثلي الدول العربية وقدم مذكرات متعددة إلى 
اللجنة By 9S All‏ بسط فيها مطالب الفلسطينيين ووجهة نظرهم. 
وفي الاجتماع الذي عقدته الام التحدة في دورة أيلول لبحث قضية تدويل 
القدس» أوفدت الهيعة العربية وفداً مؤلفاً من السادة رجائي الحسيني واميل الغوري 
ونقولا جارور» فاتصل بوفود الدول العربية وغيرها وقدم إلى رئيس الدورة تقريراً عن 
وجهة نظر الهيئة العربية في قضية فلسطين. وبعد انفضاض الدورة زار الوفد الجاليات 
العربية في امريكا الشمالية والجنوبية متحدثاً إليها عن فلسطين وداعياً إلى دعمها 
وإنقاذها. 
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وفتحت الهيئة مكاتب في لندن وباريس ونيويورك بالأضافة إلى مكاتبها في القاهرة 
والقدس ودمشق وبيروت ويغداد» وانعدبت السيد عز الدين الشوا لادارة مكتب لندن» 
والدكتور يعقوب الخوري لادارة مكتب باريس» والأستاذين عيسى نخلة وواصف 
كمال لادارة مكتب نيويورك. 


وعدا هذه الوفود» أرسلت الهيعة وفوداً عديدة أخرى فى السنين السابقة واللاحقة 
سيأتي ذكرها في مكانها من هذه المذكرات. 

شهدت الايام الأخيرة من شهر تشرين الثاني ۷ نشاطاً عظيماً وصراعاً 
شديداً في دوائر الأم المتحدة بين العرب وانصارهم من الدول التي عارضت 
التقسيم» وبين اليهود ومن أيدهم في باطلهم من الدول الأجنبية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية وبریطانیا. وجرت محاولة اخيرة من قبل العرب لإنقاذ 
الوقف عندما أيقنوا أن مشروع التقسيم سیفوز بالا كثرية المطلوبة» إذ تقدم مندوب 
لبنان السيد كميل شمعون» بالاتفاق مع بعض المندوبين العرب» باقتراح إلى الجمعية 
العمومية بتشكيل دولة فلسطينية اتحادية (فيدرالية) بدلا من التقسيم لكن الاقتراح 
فشل ووافقت الجمعية العمومية على تقرير أكثرية أعضاء اللجنة الدولية الذين اوصوا 
بالتقسيم» وصدر القرار باكثرية ۳٣‏ صوتاً ضد ٣١‏ واستتکف ١١‏ عن التصويت. 
وهكذا قيض اؤامرة تقسيم فلسطين ان تتخذ شكلها القانوني والدولي في ۲۹ 
تشرین الثاني عام ہت 

وهكذا حملت أمريكا وبريطانيا بالتواطق مع البهودية العالية والنظمات الصهيونية 
وزر هذه المؤامرة» وكان للرئيس الاميركي ee‏ بالذات النصيب الأكبر من هذا 
الوزر والكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني والتي لا يزال جرحها يدمى في قلوب 
العرب ea‏ ےت إلى أن يقيض الله لهم يقظة شاملة 
ووثبة مباركة وعوداً سيدا ۲ لى القيم الدينية والخلقية» التي هي وحدھا وسیلتھم 
لاسترداد وطنهم ومقدساتهم من أعداء الانسانية ومثيري الفتن وا والحروب في 
العالم الذين قال الله تعالى فيهم: كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأھا اللہ ویسعون في 
الارض فساداء والله لا يحب المفسدين). 


ولم يعد خحافيا أ الدور الذي قامت به أمريكا لحمل كثير من مندوبي الدول» ترغيباً أو 
ترھیبأء علی التصویت للتقسيم» فبذلك كسب الصهيونيون من الاصوات ماضمن لهم 
أكثرية الثلثين للفوز بقرار التقسيم» وكان من بين مندوبي تلك الدول التي غلبت على 
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مذكرات مُحط آمیف الحسيني 


امرها مندوب «مايتي) الذي اكد لظفر الله حان مندوب باكستان وغيره من المندوبين 
انه اضطر للتوقيع على القرار وعيئاه تفيضان من الدمع» وأبلغ مندوب الدومینیکان 
الد کتور هنریکوس الوفد الفلسطينى في الأم المتحدة انه يرى التقسيم امرأ غير واقعي 
ولا منطقي ولا ینتج عنه الا سفك الدماء. 

لقد كنت في الانیا عندما تسلم اترومان منصب رئاسة الجمهورية ii‏ موت 
«روزفلت»» كان فريق من dee OU‏ مستبشراً ومتوقعاً ان یکون انفلق غیرا من 
السلف, لکن الواقع أخلف الظن فان ترومان لم يكد يتسلم زمام كح ا 
اي یت سو بادخال مئة ألف يهودي فوراً إلى 
فلسطين» ثم وافق على إرسال لجنة التحقيق الانجلو اميركية إلى فلسطین عام ۱۹١١‏ 
التي أظهرت تحیزاً عظیماً للصهيونيين و اضر تقريراً هو أبعد ما يكون عن العدل 
والنزاهة» إذ أوصت بادحال مئة ألف مهاجر يهودي إلى فلسطون» وقضت بأن لا 
تكون الهجرة اليهودية رهينة برضاء العرب» واباحت انتقال الأراضي العربية إلى 
اليهود» وامملت مطالب العرب وانكرت عليهم حق تقرير المصير» وقد قد أظهر ترومان 
أنه صهيوني أكثر من الصهيونيين إذ أمر الوفد الأمريكي في الأم المتحدة بأن يصر على 
التقسيم» وعلى أن تكون العقبة وأراضي النقب كلها لليهود. 

وقد أكد هذه الحقيقة الرعيم الصهيوني حابيم وايزمان في مذكراته قائلا: «إنه 
عندما اشتدت معارضة العرب للتفسیم شعر رئیس الوفد الامير كي السفير «هيرشل 
جونسون)) إله يجب تخفيف حدة مقار العرب» ولاسیما أن مشروع التقسیم چنح 
اليهود مساحات كبيرة من الأراضي وهو أمر يثير العرب» فاعتزم الوقد الاميركي ان 
tH‏ بتسوية على أساس إعطاء العرب قسماً من أراضي التقب» مع ميناء العقبة وضمه 
إلى أراضي الدولة القترحةه وأضاف وایزمان: «انه عندما علم بذلك آصابه حوف 
شديد فسافر من فلسطين إلى واشنطن حصیصاً وأن ترومان استقبله يوم ٩‏ نوفمبر 
۷ بعطف شدید ولطف عظیم» فحدثه وايزمان في irr‏ آراضي اللقب 
وإمكان رها یاحدی طریقین: أما يإسالة المياه إليها من الشمال وفقاً لشروع «لوذر 
میلك»( وأما من المياه الجوفية الموفورة فيهاء وإذا كان لا بد من إعطاء ان شا 
من النقب فليكن التقسيم على أساس خط عمودي (من الشمال إلى الجنوب)» لا على 
)١(‏ مشروع «لوذر ميلك» نسبة إلى خخبير الأراضي والري الأمريكي «ولتر كلي لوذر ميلك» الذي استدعته 

الوكالة اليهودية عام ١518‏ بالاتفاق مع أمريكا لدراسة المياه في فلسطين وإمكانية استغلالها لري 

صحراء النقب» نشر هذا الخبير كتاباً بعنوان «فلسطين أرض الیعاد, ضغنه مشروعه الشهیر. 
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أساس خط أفقي» وبذلك يحصل كل من العرب واليهود على قسم من الأراضي 
سڈ رات من الأراضي ي الصحراويةء اما العقبة نفسها فينبغي ان تكون من حق 


وقال وايزمان: «انه حدث ترومان عن المشروعات العديدة التي سيقوم بها اليهود 
في النقب كفتح قناة من العقبة إلى البحر الأبيض التوسط موازية لقناة السويس» 
وتوسيع میناءالعقبة وجعله صالاً لاستقبال السفن الکبيرة ومرورها منه.. وأضاف 
ail Se Ol ply‏ فرح جداً عندما شاهد ترومان يرجع إلى الخريطة ويتأملها پاهتمام» ثم 
Ql‏ وايزمان af‏ سيتصل بالوفد الاميركي في ليك ساكسيس في هذا الشأن» وقال 
وايزمان أنه بعد ظهر ذلك اليوم جاء السفير هيرشل جونسون رئيس الوفد الاميركي في 
الأم المتحدة وزميله الجنرال هلدرج لزيارة «شرتوك» (وزير خارجية إسرائيل ورئيس 
وفدها في الأم المتحدة) وليبلغاه وجهة نظر الوفد الامي ركي في شأن تقسیم النقب بين 
العرب واليهود وجعل العقبة من حصة العرب ولكن في تلك اللحظة اتصل ترومان 
بجونسون بالتلفون مدة نصف ساعة وطلب منه ان تظل العقبة والنقب کلها من 
نصيب الدولة اليهودية». 


وأضاف وايزمان إلى ذلك قوله: «وهكذا فتح القرار الاميركي السبيل لاتصويت 
على مشروع التقسيم في الجمعية العمومية في ١9‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ١1417‏ ففاز 
باكثرية de Gye TY‏ 4۱۲. 

وهكذا ظهر أن ترومان كباقي الرؤساء الامير كيين الذين تولوا الرئاسة منذ وعد 
بفور» يعملون لصالح اليهود أكثر مما يعملون لصالح أمريكا. ومن المناقضات الغريبة أن 
كلمة (ترومان» الإنكليزية تعني «رجل الحق» أو «رجل الصدق». فهل كان ترومان في 
موقفه من قضية فلسطين رجل حق وصدق؟! 

ولهذه المناسبة أرى استيفاء لهذا الموضوع أن أورد هنا نص المذكرة التي بعث بها 
الملك عبد العزيز آل سعود إلى ترومان بشأن فلسطين مدافعاً عن حق العرب والمسلمين 
فيها ومظهراً شدة دهشته لتصريح ترومان الذي أيد فيه موقف اليهود وعدوانهم 
الصريح وطغيانهم وهجرتهم إلى فلسطين» مناقضاً بذلك التعھدات والوعود الأمريكية 
السابقة التي ا کدها البیان الذي اذاعه البیت الأبيض في ۲ اغسطس (آب) ٦ءء‏ 


وأن اتبع مذ كرة الملك Ae‏ العزیز برد ترومان عليها oy‏ نشرهما يبين بوضوح تناقض 
ترومان وتراجعه عن موقفه السابق كما فعل سلفه روزفلت: 
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مذكرات محم أميف الحسّيئني - - 

ويا صاحب الفخامة... 

إن الصداقة التى تربط بلادي ببلاد الولايات التحدة» والصداقة التى 
تأسست بيني وبين الراحل روزفلت» والصداقة التي تجددت بيني وبين فخامتكم 
کت ا خرص في ا حافظة على هذه الصداقة بتغذيتها والعمل على 

يها يكل الوسائل BEM‏ ولذلك تجدونني فخامتكم ألح وأكرر في كل 

آشعر بها جا یخل بصداقة الولایات التحدة مع بلادي ومع ساگر البلاد 
العربية لكي أزيل ما يكن أن يعرقل هذا الصفاء. 

ولقد کتبت للراحل العظیم ولفخامتکم حقيقة ا موقف في فلسطين وا حق 
الطييعي للعرب فيها ران ذلك يرجع إل ىٍآلاف السنين وأن اليهود ليسوا إلا فرقة 
ظالة باغية معتدیة اعتدت في أول الأمر باسم الانسائیة ثم أحذت ت تظھر 
عدوانھا الصريح بالقوة وا جبروت والطغيان ما ليس بخاف على فخامتكم 
وعلى شعب الولايات التحدة. 

اضف إلى ذلك اطماعهم التي بيتوها ليس لفلسطين وحدها بل لسائر البلاد 
العربية ا مجاورة ومنها اماكن في بلادنا ا مقدسة. 

لقد دهشت للاذاعات الأخيرة التي نسبت تصريحاً لفخامتكم بدعوى تأييد 
الیهود في فلسطین وید هجرتهم إليها مما يؤثر على الوضعية ا حاضرة فيها 
حلافاً للتعهدات السابقة 

ولقد اس سمش نسب أخيراً لفخامتكم يتناقض مع 
البیان الذي طلبت مفوضية الولایات التحدة في جدة من وزارة خارجيتنا أن 
ينشر في جريدة ام القرى باسم بيان أدلى به البيت الأبيض بناریخ 1 | اغسطس 
٦‏ وذلك البيان صريح في أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقدم 
بأية فكرة من جانبها حل مشكلة فلسطين وأظهرتم املكم بحلها بواسطة 
ا حادثات پین ا حکومة البريطانية وبين وزراء عارجية الدول العريية» وبين 
ا حكومة البريطانية والفريق الثالث» وأظهرم فخامتكم رغبتكم في اتخاذ 
تسھیلات في الولايات التحدة لا یواء الشردین وفي جماتهم اليهود» ولذلك 
كانت دهشتي عظيمة حين اطلاعي على البيان الاعیر الذي نسب لفخامتكم 
عم جعاني اشك بصحة نسبته لكم لأنه يتناقض مع وعود حكومة الولايات 
التحدة والتصريح الذي صدر في 17 panel‏ 4*5( من البيت الأبيض. 


و ا و یشک NU‏ تست 








ils‏ لعلی یقین ob‏ شعب الولايات ا متحدة الذي Jt‏ دمه وماله في مقاومة 
العدوان الغاشم لا يك ن أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني على بلد عرب يلم 
يقترف ذنباً غير إيانه مبادئ العدل والانصاف التي قاتلت من أجلها الم 
التحدةء ‏ وکان م نآ رکانها بلاد الولایات التحدة ة وکان لشخامتکم بعد سافکم 
العظيم ا جهود العظيم في هذا السبيل» »> ورغبة مني في ا حافظة على صدافة 
العرب والشرق مع الولایات التحدة» اوضحت لفخامتكم بهذا البیان الظلم 
الذي ot Xe‏ يحيق بالعرب إذا يذلت أي مساعدات لهذا العدوان الصهيوني» 
وإني على يقين بأن فخامتكم ومن وراتکم شعب الولایات التحدة الا مریکية لا 
یک نان يقب ل أن يدعو للحق dll‏ وت ويحارب من أجله بقوة وة في 
ورئوها عن أبائهم واجدادهم مب العصور ا" 

واقبلوا تیاتنا 0 

٦۱۹٤١۷ اکتوبر‎ Jo 

رد ترومان على الملك عبد العزيز: 

UML صاحب‎ Ly 

لقد استلمت الآن كتابكم بشأن فلسطين» الذي تلطفتم جلالتكم 
وحولتموه التي عن طريق الفوضية السعودية العربية بتاريخ ١١‏ اكتوبر واوليت 
a‏ 0 فيه اهتماماً كافياً. 
إن ۱ والعلاقات الودية التي منذ مدة 7 بین بلدیا 
والصداقة الشخصية بين جلالتكم وسلفي ا ختاں تلك الصداقة التي أرجو 
الا حتفاظ بها وتقويتها. 

وهي بالذات هذه العلاقة الودلة القائمة بین بلادناء وموقف Bas‏ 
دعت ج ا اس تشبعه 2 يختص بقضية 
فلسطین والیهود الشردین في آوروبا. 

واني لکد ان جلالتکم سیوافق بسهولة على أن وضع الیهود الفجع» من 
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مذكرات مُحك أميف الحسّيني 


هم ضحايا اضطهاد النازي في أوروباء يكون قضية ذات آهمية وتأثی لا يكن 
لاناس ذوي نية طيبة وغرائ زانسانية ان يتجاهلوهاء وأن هذه القضية تعتبر قضية 
ذات صبغة عالیف ویتراعی لي wb‏ كلا منا تقع عليه مسؤولية مشتركة للعمل 
علی ایجاد حل؛ يساعد أولفك ال منكوبين الذين هم مضطرون إلى مغادرة أوروبا 
للعثور على اوطان جديدة حيث کنھم العیش بسلام وامان. 

ومن بين الاشخاص المشردين الذين نجوا من ا لوت فى ا محتقلات فى أوروبا 
هنالك عدد من اليهود» حالتهم فاجعة بصورة خاصة» وذلك من حيث أنهم 
مٹلون بقايا یرٹی لها من اللايين التي اختارھا زعماء النازي عمداً للقضاء عليها. 

إن كثيراً من هؤلاء الاشخاص تنظ ر إلى فلسطين كمأوى يأملون ان يجدوا 
فيه ملجأ بين الناس من أبناء دينهي وییاشرون قضاء حياة هادئة مفيدة 
ويساهموت في اطراد تقدم الوطن القومي اليهودي. 

إن حكومة الولايات التحدة وسکانها عاضدت مفهوم الوطن القومي 
اليهودي في فلسطین منذ انتهاء احرب العالیة الأولى التي اثمرت في تحرير 
الشرق الادنی ومن ضمنه فلسطین واقامة عدد من الدول الستقلة التي هي 
أعضاء في هی الأم اليوم. 

إن الولايات التحدة التي ساهمت بدمها تا رفا للانتصار في تلك 
ا حرب» لا یکنها أن تتخلی عن بعض الستولية م نأجل الطريقة ة التي عوملت 
بها تلك امناطق ا متحررة أو م نجل مصیر الشعوب التي کانت قد تحررت في 
ذلك الوقت. وقد اتخذت ا موقف الذي لا ترال تلتزمه» gry yf‏ ئَهیة هده 
الشعوب للحکم اي ووجوب اقامة وطن قوسي للشعب اليهودي في 
فلسطين. وإني لسعيد بأن أشير إلى أن أكثر الشعوب التي نحررت» هم الآن 
مواطنون في بلاد مستقلة. 

والوطن القومي اليهودي علی کل - لم یکتمل بعدء تقدمه تمامء ولذلك 
فإنه من الطبيعي حمأء أن تشجع ata‏ ا حكومة oy‏ دحول عدد r‏ من 
الشردين اليهود في أوروبا إلى فلسطين» لا ليجدوا هنالك ble‏ بل أيضاً 
ليتمكنوا من الساهمة جواهبهم وجهودهم في سبيل تشیید. الوطن القومي 
اليهودي. 

ولقد كان مھا يتفق تماماً والتقاليد السياسية لهذه ا حكومة» بأني - منذ عام 


ا ل ی کے 











سیق - قد آعذت آراسل رئيس وزراء بريطانيا للإسراع فى حل الشكلة اللحة 
موا ا ا ا 

Lal,‏ كان اعتقادي الذي لا أزال متمسکا یف والذي يشا ركني فيه عدد 
عظيم من سكان هذه البلادء بأن ليس هنالك ما يساهم بصورة فعالة في 
7٦‏ 3×" ۰ ار اسع بر أقل من 
tee‏ و ۰ ۱ متهم حالا إلى فلسطين 

= و بع د أي قرار فيما less‏ 9 

ترال ab Pad‏ من المکن السیر برجب ib!‏ التي لرئیس الوزراء» 
ھا اوت اس ifn‏ لی ماع اب 

uy‏ من ی قد أعلنت 9 latins‏ لطالية کونفرس الوا بات التحدة» 
إلى هذه البلاد وہ Ge‏ نت کے سن 
التي ت تقررت موجب قوائيننا . 

وعلاوة على ذلك كانت هذه ا حكومة تعمل جاهدة - یہ کے ن 
ا حكومات - في استقصاء إمكانيات التعويض في بلاد أخرى ee‏ 
لأولنك الاشخاص الشردين الذين كانوا مضطرين إلى الهجرة في تلك القارةء 
وفي هذا الصدد کان ما شدد عزمنا أن نلاحظ تصریحات مختلف زعماء 
العریب ا کک في هذا a‏ نساني» وذلك بقبولھا 

وانا أعتقد اعتقاداً مخلصاً بأن الام ريثيت امكائية الوصول إلى تسوية 

ضية لقضية اللاجكين تتفق تماماً وا خطلة التي ذکرتها اعلاه. 

وأما فیما يختص بامكانية استخدام الیهود العف في مشاريع عدوانية ا 
با مر جرد كما تصورتوه جلالتكمو » فيمكنن يأن أوكد لكم بأن هذه 
ae‏ سو او می كان ed‏ نظ الإرهاب في 


٥۹‏ ۔ 








مذكرات Sone‏ أميف الحسّيئيى 


اليهود السؤولين لا يفكرون بسياسة عدوائية ضد البلاد العربية ا للاصقة 

ولا يمكنني أن أوافق جلالتکم ولا بصورة على أن تصريحي الصادر في 4 
اکتوبر یتاقض والوقف الذي اتخذ في التصريح الصادر ياسمي في ١5‏ 
أغسطلس. أن التصريح الاخير عبر عن الأمل في الوصول إلى حل عادل لقضية 
فلسطين وانخاذ حطوات مباشرة لتخفيف حلة اليهود الشردين فى أوروبا 
وذلك كتتيجة للمحادثات المقترحة بين ال حكومة البريطانية ومثلى اليهود 
والعرب. ۱ 

ولسوء ا حل إن هذه الآمال لم تتحقق» فا حادثات التي تمت بين ا حكومة 
البريطانية وعثلي العرب قل تأجلت حتی دیسمبر دول إيجاد أي حل لقضية 
فلسطين أو اتخاذ أية حطوات من شأنها تخفيف حالة اليهود الشردين في 
آوروبا. 


وفي هذه ا حالة» بظهر آنه يقتضي علي أن أذكر بقدر ما كنني من 
الصراحة أهمية القضية ورأبي فيما يختص بالاتجاه الذي به يكن الوصول إلى 
حل يقوم على العفل والرغبة الطيبة وبا خطوات الباۂ شرة التي يجب اتخاذھا۔ 
chia,‏ ذكرته في تصريحي الصادر في 3 آکتوبر. 


وقد اشكل علبي الفهم لاذا يبد و أن جلالتکم تشعرون بأن هذا التصریح 
يتضارب مع الوعود السابقة أو التصريحات التي صدرت عن هذه تس 
ورعا وک نتذكر هنا بأنه في الاضي كانت هذه ا حكومة ‏ عند 
تلخيص موقفها عن فلسطون - قد أعطت تأكيدات بأنها لن تتخذ أي إجراء من 
شأنه أن يكون عدائياً للشعب العربي وبأنها أيضأ حسب رأيها لن تتخذ أي قرار 
فيما يختص بالوضع الأساسي في فلسطين دون استشارة سابقة مع كل من 
العرب واليهود. 

وانی لا أعتبر الحاحي على السماح بقبول علد هام من اليهود ا مشردين إلى 
فلسطين أو تصريحاتي فيما يختص بحل قضية فلسطين» يعبر بأي معنى عن 
عمل عدائي نحو الشعب العربي» بل شعوري نحو العرب ۔ عندما افضیت 
بهذه التصريحات ۔ کان ولا یزال ذا طابع ودي جدأء واني ليعتريني الاسف 
لأي نوع من النزاع بين العرب واليهود» كما أني مقشع بأنه لو نظ ر کلاھما 


۳۳۰ 





من يعنيهم الأمر بصورة دائمة. 

وإني فضلاً عن ذلكء لا أشعر بأن تصريحاني كانت lich‏ لتدخلى هذه 
ا حكومة عن تأكيدها بأنه حسب رأیها لا يجب ان يتم قرار بشأن الوضع 
الأساسي في فلسطين دون التشاور مع كل من العرب والیھود۔ وفي بحر هذه 
السنة ا جارية» كان هناك عدد من الشاورات مع کل من العرب واليهود. 
وکشخص بھتم لصلحة بلدکم کما بھتم لصلحة بلدہ اعتماماً عظیماً كما 
جلى ذلك في الا مور التنوعة التي اشرت إليها سابقاء اغتنم هله الفرصة لأعبر 
ع ن أملي ا جدي بان جلالتكم, الذي يحتل مركزا رفيعاً كهذا في العالم العربي 
سيستخدم النفوذ العظيم الذي يتمتع به للمساعدة على إيجاد حل عادل ودائم 
في ا مستقبل القريب. 

وإني حريص على عمل كل ما في وسعي للمساعدة في هذا الوضوع» کما 
أنه بإمكاني أن أ وكد جلالتكم بأن حكومة الولایات التحدة وشعیها سییقیان 
حماة عن مصالح العرب ورفاهيتهم كما أنهما يعاقان a‏ قيمة عظيمة على 
صداقتهم التاريخية. 

وإني لأغتنم هذه الفرصبة لأبلغ جلالتكم نحياتي الشخصية ا حارة وأطيب 

اخلص جداً ۔ ماري س. ترومان ۲۸ اکتوبر ۱۹٤۰١‏ 


الموقف من التقسيم: 
کان لقرار التقسیم صدى عظيم واكتسحت العالم العربي تراما ون اط 
والاستنکاں وأعلن الشعب الفلسطيني الإضراب العام ثلاثة أيام متوالية مصحوباً 
بالمظاهرات الصاحبة» وقامت في الأقطار العربية مظاهرات واضرابات ممائلة» وفتحت 
ie SLI‏ السورية باب التطوع للشباب» وأحرق المتظاهرون في عمان سيارات شركة 
التابلاين وهاجموا مكاتبهاء وفتحت مكاتب عديدة للتطوع في كثير من البلاد العربية» 
وأصبحت الصادمات حدث كل يوم تقريباً في فلسطين بين العرب واليهود يقع في 
كل منها قتلى وجرحى عديدون. 
وفي شهر كانون الأول ١91417‏ عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 


۳۳۱ 








مذكرات محف أميف الحسّيتي 


اجتماعاً شهده أكثر رؤساء الدول العربية واذاعت بياناً في ١7‏ من الشهر المذكور 
استتکرت فیه التقسیم وأعلنت العزم علی مقاومته وما جاء في البيان: 
(.. وقد قرر eo‏ ومشثلوا هذه ا حكومات في اجتماعهم بالفاهرة أن 
التقسيم باطل م نأساسهء وقرروا كذلك عملاً بإرادة شعوبهم أن یتخذوا من 
العدابیر ا حاسمة ما هو کفیل بعون الله بإحباط مشروع التقسيم الظالم ونصرة 
حق العرب» وسیری العالم استحالة yall xf‏ بالعنف واخضاعهم للقوة أيا 
کات مصدرها. وسیری العال مآن العرب حين دعوا إلى التمسك بقواعد ا حق 
والعدل» وحین انذروا بعواقب الغامرة الصهيوئية» le}‏ کانوا طلاب حق وعدل 
بين الناس جميعا» راغبين فى استيعاد أسباب الفتن والاضطراب في الشرق 
الاوسطء حريصين على إقرار السلام في ربرعه. وسیری المالم MAS‏ ان الذين 
عملوا على تفسيم فلسطين دون تدب ر العواقب يتحملون وحدهم مسؤولية الفئن 
والاضطرابات التي أثاروها والتي لا يعلم مداهاء أما وقد تغلبت الشهوات 
والاغراض حتی في الام التحدةء وأغاقت أبواب ا حق والعدل في وجوه 
العرب» فانهم قد وطدوا العزم على حوض الع ركة التي حملوا علیهاء وعلی 
السير بها حتى نهايتها الظافرة بِإِدَث الله...). 
هكذا بدأ cy de‏ العزيمة والتصميم على إحباط التقسيم مسيطراً على عقول 
العرب وقلوبهم» 2 وحکومات. وكنت قد تلقیت فيضا من البرقيات من جميع 
المدن الفلسطينية» من الهيئكات والمؤسسات» والأندية cl SM, lat,‏ ومن 
الأقطار العربية والإسلامية وبلاد المهجرء باستنكا ر التقسيم والدعوة إلى الجهادء واعلان 
الاستعداد للمشاركة في المقاومة بالانفس والأموال. وأشير هنا إلى برقيتين منها خاصة» 
الأولى من جميع رؤساء الأديان والطوائف المسيحية في القدس» والأخرى من الجبهة 
الديمقراطية للأحزاب الأرمينية في بیروٹ le‏ جعلني آشعر بقوة ة الصدمة التي أصابت 
الطوائف المسيحية من قرار التقسيم كما أصابت العرب والمسلمين مين وفيما يلي 
ترجمة برقية رؤساء الاديان والطوائف المسيحية وصورتها. 
إن اتحاد الكنائس السيحية في فلسطینء المثلة للبطربركية الارئوذكسية 
والبطري ركية الأرمينية ونياية بطري ركية الروم الكاثوليك وحراسة الأراضي 
القدسة للاتین) والكنيسة البروتستانتية (الانجيلية) الرعوية» ونيابة البطري ركية 
القبطية ونيابة البطري ركية الأ رمينية الكاثوليكية ونيابة البطرب ركية السريانية ونيابة 
البطري ركية السريانية الكائوليكية والطائفة العربية اللوثيرية في فلسطین» یطلبون 


Se CY‏ ساب نسح ریت 











من العالم پأسره» جم کر تذاع غداً وتوزع علي الصحف وسائر الھیثات 
ا مختصة» ويظهرون فيها بأهمية واضحة الحقيقة بأن التقسيم ينافي (يناقض) 
قدسية وسلامة البلاد القدسة» كما یظهر Lie‏ من سفك الدماء الستمر 
والتدمير طوال الأشھر الثلاثة الاضیةء فالرجاء نقل خلاصة يياننا إلى مجلس 
الأمن هذه الليلة. وسيصلكم البيان بكامله. 





صورة برقية رؤساء الاديان والطوائف المسيحية 


ا ےم سی مس قبس 








مذكرات محف أميف الحسّینی 


وبصدور قرار التقسيم أيقن الفلسطينيون أنهم أمام حدث خطر.. لقد قضوا حتی 
ذلك الحين ما يزيد على ربع قرن وهم يقارعون الاحتلال البريطاني والغزو الصهيوني 
رغم قلة passe‏ وعددهم وضالة مواردهم ووسائلهم» ولم يفت ذلك في اعضادهم» 
وهاهم الآن يرون الخطر يتفاقم» وليس لهم سبيل إلا الصبر على المكروه» وتقبل المعركة 
بروح الإيمان وقوة العزيمة» لد کانوا في معا رکهم السابقة يقاتلون وحدهم دون أن 
یکون لهم عون أو نصير من إخحوأنهم في الأقطار العربية جاورة الا ما لا یکاد یعتد به 
لكنهم هذه المرة شعروا أنهم جزء من حلف عربي؛ وأنهم لا بد مدعومون من إخوأنهم 
العرب بعدما تألفت «اللجامعة العربية) التي ضمت عدة دول عربية» واشتمل ميثاقها 
الوقع في ۳ آذار ۱۹۰ على ملحق خاص بفلسطین اعتبرت فلسطین بمقتضاه 
مستقلة وغير تابعة لأية دولة أخرى ويحق لها الاشتراك فی أعمال مجلس ا لجامعق 
وكذلك اشتمل میثاق اللجنة التحضیریة للجامعة العربیة المعروف «ببروت وكول 
الاسکندریة» العلن في ۷ تشرين الأول ۱۹4۶ علی «قرار خاص بفلسطین) اعتبرت 
بموجبه is,‏ مهماً من أركان اليلاد العربية. 

إن هذا الوضع الجديد للقضية الفلسطينية حمل الشعب الفلسطيني على الاعتقاد 
بأن لح ات جزءاً من حلف عربي OY‏ میثاق الجامعة اعتبرها «قطرا عربياً 
مستقلا) وأن بروت وکول الاسكندرية «اعتبرها ts,‏ مهماً من أركان البلاد 0 
ا حافظة على أراضيه والوصول إلى استقلاله» لذلك أحذ الشعب الفلسطيني زما 
المبادرة بالقتال والدخول في معارك ضارية مع العدو ليبرهن على أنه شعب ۳ 
عليه» وأن له وطناً يراد اغتصابه وتحويله إلى دولة إسرائيلية خلافاً للحق والعدل 
والشرائع الدولية. 

اذ الفلسطينيون یتسلحون با یستطیعون اشتراءه بأموالهم من الأقطار المجاورة 
كشرق الأردث» وسوریة» ولبنان» وأحذت الهيعة الغريية العليا لفلسطين تعنی بھذا 
الأمر عناية جدية قبل أي أمر آخر, فقد كنت وماازال أعتقد أن ا حل الوحید القاطع 
لمشكاتنا مع الصهيونيين لا يكون إلا بالتغلب عليهم بالقوة ولقد ايقنت بهذا منذ 
أول ادوار القضية الفلسطينية معرفتي بمطامع الصهیونیین و حطورة آمدافهم وعذت 

بعد وصولي مصر آوالي الاجتماع بالقائدين الشهيدين عبد القادر الحسيني وحسن 
سلامة وغیرهما من اجاهدین والعسكريين للحصول على السلاح من مصادره» 
وكان أهم مورد لنا أول الأمر السلاح الذي -حصلنا عليه من ممخلفات الحرب العالمية 
الثانية في الصحراء الغريبة ما بين مصر وليبيا ثم في ليبيا نفسهاء ولكن ذلك السلاح 


۲۳٤ 





كان الكثير منه غير صالح للاستعمال فكان المكلفون بالبحث والشراء یتخیرون 
الصالح منه وما يمكن إصلاحه ويدخلونه إلى الأراضي الصریةه وقد وجدنا عوناً 
Las‏ لنا في هذه المهمة من جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها العام الشهيد الشيخ 
حسن البناء ومن جمعية مصر الفتاة ورئيسها الشجاع الأستاذ أحمد حسين» ومن 
عدد من الضباط المصريين الؤمنین الذینِ کانوا يقدمون لنا خدمات مشکورة 
ومساعدات قيمة في مناطق متعددة من الأراضي cas alt‏ وفي مقدمتهم الضابط 
المؤمن العقيد رشاد مهنا. 


وحدث في ذلك الحين (تموز :۱۹۹ ان الفى سان ان رئيس الوزارة البريطانية 
بان في مجلس العموم عن كثرة تسلح اليهود وأنهم هلکون من القوات السلحة 
والمدربة احسن تدريب ما يزيد على سبعين الفآء وأن لدیهم مخازن للسلاح تحتوي 
على كميات عظيمة من مختلف الاسلحة کالبنادق والسدسات والمدافع والقذائف 
وعلی عشرات 8ئ من المتفجرات وغير ذلك من وسائل الحرب. 


فلما عقد مجلس جامعة الدول العريية دورته | محامسة (تشرین الأْول - کانوت الأول 
)٦‏ بحث وضع الیھود في فلسطين ووفرة تسلحهم ما یخشی أن يكون له نتائج 
خطيرة» كما بحث مسألة هجرة اليهود وتدفقهم على فلسطين وغير ذلك من الشؤون 
الهمة التي هي في صميم القضية الفلسطينيةء وتداول الأعضاء او تو بت 
هذا الخطر. وتناول البحث قرارات بلودان السرية وموقف كل من بريطانيا وأمريكا 
العادي للعرب والشجع للیهود» واتخذ ا جلس عدة قرارات من جملتها الاحتجاج 
على أمريكا لتدخلها في قضية فلسطين تدخلاً ضارا بالعرب ومهدداً لكيانهم؛ کما قرر 
آمداد الشعب الفلسطيني بوسائل الدفاع عن نفسه» ورفض کل مشروع يرمي إلى 
تقسیم فلسطون. 


وامتازت تلك الدورة با حدث فیها من مجادللات ومناقشات بین بعض الاعضای 
وبين الأمين العام للجامعة» إذ قال بعض الأعضاء في أحدى الجلسات إننا تكلمنا كثيراً 
ولكن ما عملناه ليس أكثر من حبر على ورق» وهذا ما يردده الناس والصحف في 
فلسطين وخارجها بألم واستیاء. وکان أبرز المتحدثين في هذا امجال السيد جميل مردم 
الذي طالب بدعم الشعب الفلسطيني في جهاده Sut‏ انه إذا كان سوء الحظ وضع 
هذا الشعب في الجبهة الامامیة فلیس من ا مروءة للآخرین أن يقولوا لإحوانهم : اذھبوا 
وقاتلوا أنتم وربكم.. 


۳۳۰ 





مذكرات مُحدكك أميف الحسّيئي 


وقال الأستاذ حافظ رمضان رئيس ا لحزب الوطني أن ما عملناه غير كاف لأن 
اليهود ألفوا جمعيات ارهابية وهربوا السلاح وتسلحوا حتى استطاعوا أن يرهبوا انكلترة 
کت سرنا في طريق غير الذي نسير فيها الآن واتبعنا بعض 
الاساليب التي یتبعھا الیھود لکنا وصلنا إلى نتيجة. 

ودافع الأمين العام السيد عبد الرحمن عزام عن موقف الجامعة العربية قائلاً أنه لولا 
جهودها وجهود الدول العربية فى السنتين الاخيرتين لكانت الدولة اليهودية قائمة اليوم 
فى فلسطين وكل تغاض عن هذا المجهود هو تضليل ونكران للحقيقة» وقال انه يجب 
على اهل فلسطين ان يظهروا استعدادهم للتضحية» وعلى دول الجامعة ان لا تتواني 
عن تقديم الساعدة.. 


الوحدة العربية وجامعة الدول العربية: 

توحدت الأمة العربية منذ قام الکیان العربي في صدر الإسلام في عهد الخلفاء 
الراشدين ثم في عهد الأمويين» فالعياسيين» وفيما تلا ذلك من العهود حتى عهد 
العثمانيين» باستثناء فترات قصيرة من التاریخ؛ منها الفترة التي تمكن فيها الصليبيون من 
إنشاء SLM‏ اللاتينية في القدس, فلما استطاع صلاح الدین الايويي ان یوحد بين 
مصر والشام كانت في ذلك نهاية الملكة الللاتينية روقد عزت دائرة العارف البريطانية 
زوال المملكة اللاتينية إلى هذه الوحدة). (راجع صفحة ۲۸۷ مجلد 1 طبعة سنة 
4۲ 

وفي أواخر العهد العثماني عندما ظهرت حركة (النهضة العربية) إلى الوجود كان 
الذين نادوا بهاء والذين أيدوها واتبعوا المنادين بها من العرب» يطالبون بالوحدة العربية, 
ولم يكن يخطر ببال أحد من الذين أطلق عليهم اسم (الرعيل الأول) هذه التفرقة 
والتجزئة التي اصابت الامة العربية بل كانوا يطالبون بدولة عربية موحدة» حتى أن 
عهود بريطانيا المقطوعة لأمير مكة الشریف حسين بن علي في الرسائل المتبادلة بينه 
وبين السير هنري مكماهون عام ۱۹۱٩‏ نصت على استقلال جميع الأقطار العربية 
المنسلخة عن الدولة العثمانية. 

فالوحدة العربية أو الجامعة العربية کانت هدف القائمین بحرکة النهضة العربیق 
لكن السياسة الاستعمارية للدول الغربية كانت تعمل متعاونة مع اليهودية العالية علی 
قیض لك لیدف» نهي من جهة کانت تعمل علی تمیق ا اانا لأ 
تقف سداً منيعاً في وجه الدول الاستعماري وتعمل من جهة آحری على تجزئة الأقطار 


۳۳۹ 








العربية وتقسيمها إلى دويلات وامارات صغيرة ليسهل الاستيلاء عليها واستعمارها 
واستغلالها اقتصادیاً وغسکریا. 

وهكذا أصبحت الأقطار العربية مقسمة على الشکل الاتی: 

سورية» فلسطين» الأردن» لبتانء العراق» الحجان نجد الیمن الشمالیء الیمن 
اجنوبی» الكويت» البحرین» قطر» عمان» مسقط حضرموت» أبوظبى» الشارقة» راك 
الخيمة» عجمان» الفجيرة. . وفى شمال افريقية مصر» السودان» لیبیاء تونس» الجزائ 
المغرب» موریتانیا» الصومال» زان أما أول تقسیم أو تفريق فکان فصل آسیا العربية 
عن افريقية العربية» ثم بدأ 7 تقسيم كل منهما إلى أجزاء ليسهل الاستيلاء عليها 
ارفا 

وهناك مخططات استعمارية ويهودية أخرى لتقسيم الأقطار العربية «المقسمة) إلى 
آجزاء صغيرة على فیس طائفية» أو عرقية» أو قبلية» فتقوم في سورية دولة علوية 
وأخرى سنية وثالثة درزیق وتصبح في العراق دولة شيعية ولعری سنية وثالثة كردية 
ورابعة تركمانية... وينقسم اليمن الشمالي إلى دولتين: زيدية وشافعية» وتبث دعايات 
لإثارة العصبیات القبلیة بین العدنانیة والقحطانیة وتحریض كل واحدة منهما على 
اللأخری وينقسم السودان إلى قسمین: شمالي وجنوبي.. وهكذا دواليك... 

وها هم يتبعون الآن في باكستان نفس الخطة التي اتبعوها في تقسيم بلاد الدولة 
العثمانية فيحدثون فتنة عمياء فى باكستان لفصل باكستان الشرقية «البنغال» عن 
باكستان الغربية» ثم يتآمرون على تقسيم باكستان الغربية إلى عدة دول لتصبح كل 
مقاطعة من مقاطعاتها وهی البنجاب والسند والباتان وبلوجستان دولة مستقلة عن 
إخوانها. ١‏ 

والمستعمرون يتبعون خطة التجزئة والتقسيم وإثارة النزعات القومية والاقليمية 
ليتمكنوا بذلك من تحقيق مآربھم وبلوغ أهدافهم» ولا کانت باكستان بعد انفصالها 

عن الهند واستقلالها قد اُعذت بأسباب النهوض والتقدم حتی اُصبحت دولة عظيمة 
الشأن ذات قوة ومنعة» وارتقت علمياً وزراعياً وصناعياً وعمرانياً وارتفع عدد سكانها 
الی معة وثلائین مليون» فقد أصبح المستعمرون يرون فيها خخطراً يجب إزالته وقوة ينبغي 
القضاء علیها» وهذا هو ديدنهم وتلك هي سياستهم المعروفة: «فرق تسد). 

ولا زرت الهند قبل التقسیم وکان ذلك عام ۱۹۳۳ للحصول علی مساعدات 
لعمارة المسجد الأقصى البارك رأيت الإنكليز فيها يتبعون سياسة فريدة لتوطيد 


۷ تان 





مذكرات مُحدك آمین الحسيني 


متفه رام وإثارة الكراهية والبغضاء بين الأهليين وحکامهم» فالولایة أو المنطقة التي 
آکثر سکانها مسلمون یعینون لها حاكماً هندوكياً كما هي الحال في کشمیر والتي 
أكثر سكانها هنادك يعينون لها حاكماً مسلماً كما فعلوا في حيدر أباد Sal‏ ليظل 
الکره واثلاف قائماً د بين الراعي والرعية» Leckey‏ الطرفان إلى السادة الانکلیز في كل 
کارثة وملمة. 


وقد شعرت فلسطين قبل غيرها من الأقطار العربية بالحاجة إلى الوحدة 9 
et‏ العرب في مختلف اقطارهم By glee‏ الخال التي كانت تعانيها من 
الامبراطورية البريطانية واليهودية العالمية عليهاء مضافاً إليهما الدول جو 
الأخری التي عضدت اليهود» وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية» شعر 
الفلسطينيون بذلك فطاليوا بالوحدة مع سورية واطلقوا على فلسطین اسم (سوریة 
ا لجتوبية» وأعلنوا أمام للجنة الاستفتاء الأمريكية ية التي زارت فلسطين عام ١91١9‏ وهي 
اللجتة العروفة بلجنة ۱ کینغ - کراین»» أنهم يطالبون بالانضمام إلى سورية» وصدرت 
في ذلك العام جريدة في القدس باسم «سورية الجنوبية). وفي عام ۱۹۲۷ أصدرنا في 
القدس جريدة باسم والجامعة العربية) قبل أن تظهر جامعة الدول العربية إلى الوجود 
بشمانية عشر عاماً! ثم أصدرنا جريدة (الوحدة) في القدس وصدرت جريدة (الجزيرة) 
في یافا وجرائد “eel‏ 


ونص الميثاق الوطني الفلسطيني الذي وضع عام ۰۱٩۲۲‏ علی «استقلال فلسطین 
ضمن الوحدة العربية) وكذلك جعل الحزب العربي الفلسطيني مسألة الوحدة العربية 
هدفاً أساسياً في دستوره الوضوع عام 2 وكانت مسألة الوحدق ولم تزل» هدفاً 
أساسياً قامت عليه السياسة الوطنية الفلسطينية واقرته المؤتمرات الفلسطينية جميعهاء 
وأعلنته الوفود الفلسطينية التي ارسلت إلى الأقطار العربية والإسلامية والأجنبية» وجهر 
به الممثلون الفلسطينيون امام مختلف اللجان البريطانية والدولية. 
وفي عام ۷ ١‏ الفنا وفداً کنت في عدادق ضم الاستاذ محمد عرة دروزة» 
والسيدين رياض الصلح والشيخ كامل القصاب» رحمهما الله إلى مكة المكرمة 
حيث اجتمعنا بالمرحوم الملك عبد العزيز ووضعنا أسساً لقيام الوحدة العربية» فوافق 
عليها وكلغني براجعة المسؤولين العراقيين في شأنها. 
وقبل هذه الأحداث بعقد من السنين فكرنا في | إقامة وحدة ثقافیة بین شعوب 
الأقطار العربية ما دامت الوحدة السياسية غير ميسرة» فتكون الوحدة الثقافية ممهدة لها 


YN 








وحافزة إليهاء واغتدمت فرصة زيارة المرحوم الملك فيصل بن الحسين ملك العراق 
لفلسطین فتحدثنا في هذا المشروع واعرب عن استعداده لتنفيذه في المعاهد العلمية في 
العراق» ثم جرى الحديث في هذا مع اخيه ا مرحوم الأمير عبد الله أمير شرق الأردن 
عندئذ فابدى مثل ذلك الاستعداد» وعلی الأثر حدثت اتصالات بين فلسطین والعراق 
وشرق الأردن في شأن هذا الشروع. 


ثم تحدثت مع المرشال اللورد بلومر المندوب السامي البريطاني في فلسطین حیعذِ 
في هذا الأ ae‏ له أن العراقيل التي تحول دون الوحدة السياسية للأقطار العربية 
لا ee‏ أن تحول دون قيام الوحدة الثقافية» وإنه يحسن da SLL‏ الیریطانیة في 
فلسطين أن تساعد علي توحید مناھج التربية والتعليم مع مصر والعراق والأقطار العربية 
الأخرى» فأبدى موافقته على ذلك» وعلى a‏ ذلك ابلغت الملك فيصل هذه الموافقة 
فبعث يرسالة إلى المرشال بلومر في هذا الشأن. 


کم اور إلى مصر لهذه الغاية وقابلت كثيراً من علمائها وفضلائها وحدثتهم في 
هذا الشأن وعقدنا عدة اجتماعات ۂ فى دار آل عبد الرزاق ديرا السادة الافاضل 


is 


الشيخ مصطفى عبد الرزاق شيخ الجامع الازهر فيما بعل وأخوه الشيخ علي Ae‏ 
الرزاق الذي أصبح فیما بعد وزیر الأوقاف والشيخ علي سرور الزنكلوني» والاساتذة 
الد كتور منصور فهمي باشا والدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس مجلس الشيوخ 
والد کتور طه حسین وغیرهم من رجال العلم واللغة والادب فطرحت علیهم الاقتراح 
فقبلوا الفکرة بارتیاح وجرت مناقشة الوضوع في عدة اجتماعات وکاد الاتجاه یکون 
عاماً لدعمه وتأییده لا فيه من فائدة عامة للأمة العربية ALG‏ 


ولا عدت إلى القدس واجتمعت بالسکرتیر العام لحکومة الانتداب في فلسطین 
الستر سایس (الذي آصبح فیما بعد حاكماً للسودان) سألني عما إذا كان المرشال 
بلومر موافقاً على المشروع فاجبته بالإيجاب» لكن سايس وكبار الموظفين البريطانيين 
حالوا دون المشروع وكانوا حجر عثرة في سبیله. 

وعلى ذكر المرشال بلومر» لقد طلب مني مرة إعارة الحكومة مدفع رمضان» 
الذي جرت العادة بإطلاقه في شهر رمضان المبارك وفي أيام الاعیاد» لاستعماله في 
احتفال کانت ا حکومة البريطانية في فلسطين تريد القيام به» وضحك وهو يقول: 


إن هذه أول مرة في التاريخ يطلب فيها مرشال عسكري من رجل دين إن يعيره 
مدقعا. . 


۳۳۹ 





مذکرات محف أميف الحسّيئي 


كانت الحكومة البريطانية في أوائل الحرب العالمية الثانية في حاجة ماسة إلى دعم 
العالم العربي» حكوماته وشعوبه لها ولحلفائها في تلك ال حرب الضروس» ونظراً | إلى ما 
تعلمه من اتجاه الامة العربية نحو وحدة جامعة تجمع شملها الذي مزقته المطامع 
الاستعمارية» فقد وجدت الفرصة سانحة لھا لتطلق ت یر نها شام تجتذب به قلوب 
العرب وتحملهم على دعمها وتأبيدها والسير في ركب الخلفاء ريئما تنجاب عنهم 
E‏ ويتمكنوا من الانتصار على دول احور التي كانت كفتها راجحة 


وقد جاءت أول بادرة للحكومة البريطانية» على لسان مستر ايدن وزير الخارجية 
البریطانیة حیتلِ في خطاب سیاسي القاه في ۲۹ آذار ۱٤۱۹ء‏ في قاعة مانشن هاوس 
باندن وتحدث فيه عن رغبة كثيرين من العرب في أن تتمۃ تجح و ا 
من الوحدة أكبر من نصيبها الحالي» وأنهم يأملون من ties ss‏ أن تعضدهم في 
a‏ إلى هدفهم هذل ٹم أبدى استعداد oa,‏ البريطانية لعضد أي مشروع من 
ثيق الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية بين الأقطار العربية... 


وقد خدع بعض بعض العرب بهذه البادرة من جانب بريطانيا التي لم يكونوا يتوقعونها 
7 العربية في تصريح له بمجاس العموم 
لبريطاني في ۲۶ شباط قال فیه ان بریطانیا تنظر بعطف الی قیام العرب بتوئیق 
وحدتمع الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية» على أن تأتي البادرة بذلك من جانب 

وجاء بيان ايدن هذا بعد خطابه الأول عن الوحدة العربية» حافزاً للحكومات 
العربية ونواب مجالسها والمعنيين بالشؤون السياسية على زيادة الاهتمام بموضوع 
الوحدة» وحدثت على اثر ذلك مشاورات بين بعض الدول العربية فى هذا الشأن 
واقتراحات حول تألیف جامعة للدول العريية. 


وكان المرحوم مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية cht‏ قد CO) xy‏ 
وأنا في المانياء برسالة عن طريق السفارة المصرية في استانبول» يستشير ني في موضوع 
تأليف الجامعة العربية» وقد أجبته شاكراً على رسالته وشجعته علی الضي في هذا 
الشروع لأن الجامعة العربية يجب أن تكون الهدف الرئيسي للأمة العربية» وقد 
أصبيحت مرا hase‏ وحاجة ماسة بعد انفصال الأقطار العربية عن تركيا ما جعلهم 
عرضة للآكلين» ونهباً مقسماً للطامعين من دول الاستعمار إن لم يجمعوا شملهم 


0 ا ا 








ويؤلفوا بين قلوبهم ودولهی على أن لا تكون الجامعة وسيلة يتوسل بها المستعمرون 
لبلوغ أهدافهم. 

وكان بعض زعماء الأمة العربية الموجودين في آوروبا خلال أيام ا جرب قد اوجسوا 
خيفة من دعم بربطانیز لشروع ارح العريية ودعوتها cal‏ ومنهم المرحوم الأمير 
شكيب ب ارسلان الذي أعرب عن رأيه Se‏ إن جامعة رت 0 بدعوة يبن 
ort tl‏ اقم یہ بعملية جراحیة نات ا ا ise‏ (أي فلسطين) 


وفي ۳۱ wae‏ الأول ۳ القی 0 بات في مجلس الشيوخ 
جاء فيه أنه یحسن باکومة الصرية ان تبادر باتخاذ خطوات رسمية في هذا للوضوع 
وأن تشر تشرع في استطلاع آراء الحكومات العربية تمهيداً لؤتمر يعقد في القاهرة لبحث هذا 
الأمر. وبهذا الإعلان» اتخذ الموضوع شكلاً جديا وبدأت الاتصالات بين العواصم 
العربية» م وجه مصطفی التحاس الدعوة إلى لی الحکومات العربیة المستقلة عندكل وهي 
السعودية وسورية والعراق ولبنان وشرق الأردن واليمن بالأضافة إلى مصرء ہت 
رأيها في الموضوع» وجرت الاستشارات مع کل حكومة لوحد‌ها في الاسکندريق ثم في 
القامرق وانتهت إلى الاتفاق على تألیف «جامعة الدول العربية» وأعقب ذلك دعوة 
sal‏ من الرئيس المصري پت" لجنة تحضيرية لتأليف الجامعة العربية. 

ولا اجتمعت اللجنة التحضيرية في الاسکندریة بعد الا نتهاء من الاستشارات» 
لتوقیع «الیروتوکول» قررت اعتبار فلسطون قطراً عربياً مستقلاً يمثله مندوب عن 
فلسطین في مجلس جامعة الدول العربية ويختاره هذا اجلس لعدم وجود حکومة أو 
dee‏ تمثيلية لفلسطين فى الظرف الحاضر. وقد سجل هذا القرار في ملحق خاص 
لفلسطین في میثاق ا الدول العربية. 


وفي ۸ ربیع الاخر ۱۳۹6 (۲۷۲ مارس ۱۹65) تم توقیع ميثاق الجامعة العربية في 


اجتماع عقده مثلو الدول العربية في لقاهرة واحتیر السید عبد الرحمن عزام امياً عاماً 
للجامعة. 


وفيما يلي الملحق الخاص بفلسطين في میثاق الجامعة: «منذ alg‏ ارب العظمی 
الاضية سقطت عن البلاد العربية النسلخة من الدولة العثمانية» ومنها فلسطین ولاية تلك 
الدولة وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة ay‏ دولة أخرى» وأعلئت معاهدة لوزان ان 


۳:۱ 











مذكرات مح أميف الحسيئي 


امرها لأصحاب الشأن فيهاء وإذا لم تكن قد مكنت من تولي أمورها فإن ميثاق العصبة 
في سنة ۱۹۱۹ء لم يقرر النظام الذي وضعه لها الا علی آساس الاعتراف باستقلالهاء 
فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية آمر لا شك فيه كما انه لا شك في 
استقلال البلاد العربية الأخرى» وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت 
خخ لا سات قاهرة فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس 
الجامعة» ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظراً لظروف فلسطين 
الخاصة» وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلاً» يتولى مجلس الجامعة أمر 
اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله). 

وبما يجب ذكره في هذا امجال أن الإنكليزء الذين كانوا الداعين إلى الوحدة 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بين الدول العربية على لسان وزير خارجیتهم «ایدن» 
والذين كانوا يرمون من وراء هذه الدعوة إلى استرضاء الأمة العربة وتسخير حکوماتھا 
في سبيل مصالحهم ومآربهم لأنهم كانوا عند ظهور أول بادرة منهم في موضوع 
الوحدة العربية (في ون مور کے وعندما أعادوا الكرة ة في هذا 
الوضوع في شباط ۱۹۳ لم یکونوا قد ضمنوا لانفسهم عرد ابي 
استرضاء العرب وبقائهم في صفهم ماسة وشديدة JB‏ بدلوا sh‏ الانکلیز) موقفهم ما 
أحذت كفة الحرب تميل إلى جانبهم في عام ۱۹44 واتخذوا موقفاً مناقضاً عندما 
جرت الاستشارات في شأن الجامعة العربية لما ظهر من دعم الدول العربية وشعوبھا 
لقضية فلسطين وما جرى خلال ذلك من أبحاث خاصة اواج امي ووضع مجن 
خاص بفلسطين في ميثاق الجامعة العربية» فقد كان ذلك نذيراً لبريطانيا بأن قضية 
فلسطين ستظل مصدر قلق وازعاج لها وخلفائها إذا لم تلق الحل العادل وإذا ظل 
الإنكليز وحلفاؤهم على غلوائهم وتآمرهم مع اليهودية العالمية» وقد أغضب sy‏ 
موقف بعض رؤساء الحكومات العربية واعضائهاء لانهم لم يكونوا كما توقعوا منهم 
من طاعة وانقیاد لهم» ولذلك أخذ الإنكليز يضعون العراقيل في سبيل قيام ا جامعة 
وتوقيع بروتوكول الاسكندرية. 

وقد حدثني الرئيس مصطفى النحاس رحمه الله عندما اجتمعت به في القاهرة في 
دار رئاسة الوزراء وكان قد عاد إلى تولي ا ےکم bye‏ شاملا عن المساعي وا حادثات 
التي قام بها مع مندوبي DL SH‏ العربية لتأليف «جامعة الدول العربية) وعما ظهر في 
المدة الاخيرة التي سيقت التوقيع على بروتوكول الاسكندرية من تدخل بریطانیا 
و مارساتها ضغطاً شذيداً على بعض ES gf‏ المندوبين حملهم على التردد في توقيع 


EY‏ گب و کے مت رس سس یرت 





البروتوكول والمماطلة في شأنه» وقال لي انه كان يعلم بعزم الانکلیز على احباط 
ما حمله لاي بذل وی سد في 0 فیطل جم a‏ 
oe‏ ثلاث کے عربية في ذلك 5 فقّد اقیلت 3 

وهکذا قام الدلیل علی be‏ تک البريطانية على yl‏ | 1 ذلك 


جامعة الدول العربية وقضية فلسطین: 


انعقد مجلس الامعة العريية في بیروت في ۷ تشرین الأول ١141‏ قبيل صدور 
قرار الم التحدة بتقسيم فلسطين» فانتدبت الهيقة العربية العليا ممثلين عنها في تلك 
الدورة الاساتذة محمد عزة دروزة ومعين الماضي وأميل الغوري. وفي تلك الدورة قرر 
6 رجال عسکریین هم اسماعیل صقوة (العراق) 
ومحمود الهندي (سورية) وشوكة شقير (لبنان) وبهجة طبارة (شرق الأردن) وصبحي 
الخضرا (فلسطین) واتخذت هذه اللجنة مكاناً لها في (قدسيا) أحدى ضواحي دمشق» 
وعهدت الحكومة السورية إلى الفريق طه الهاشمي (العراق) أمر 0 على التطوع 
والتدريب والتجهيز» وتم إنشاء معسكر تدريب في «قطنة) قرب دمشق اشتمل على 
عدد كبير من المتطوعين الفلسطينيين وبعض الأقطار العربیة المجاورة. وانشأت في قطنة 
مدرسة حربية لتدريب الفلسطینین! '۶. 

واتخذت الهيئة العربية العلياء بالأضافة إلى مكاتبها في القاهرة مکاتب sal‏ في كل 

من القدس ودمشق وبيروت ولندن» وشرعت هذه المكاتب تقوم بأعمالها على أفضل 


وجه ممكن في معالجة الشؤون السياسية وشؤون الجهاد واعداد الشعب الفلسطيني 
للكفاح. وكان مكتب القدس مؤلفاً من السادة: أحيد حلمي Ae‏ الباقي وجمال 


ا ا 

)١(‏ المدرسة الحربية في قطنا: أنشأت أوائل عام ١514/8‏ في معسكرات بلدة قطناء تخرّج منها 16 مرشح 
ضابط وعدد من صف الضباطء عهد بإدارتها إلى ضباط فلسطينيين من خدموا في الجيش البريطاني 
برئاسة النقيب الرکن حازم محمود الخالدي ومعاونه الملازم أول وجيه المدني أول قائد بيش التحرير 
الفلسطیتی برتبة لواء عام ۰۱۹۵ 


—- dE 











مذكرات مُحك أمينف الحسّيني 


دوائر 01 coded‏ وكان 8 اھ دمشق الأستاذ رفيق التميمي یساعدہ عدد من 
الشبان» وكان مدير مكتب بيروت السيد كمال حداد يساعده عدد من الشبان أيضأء 
TT‏ رر و و نت 


نم 7 العربي) في القدس» لإيجاد موارد مالية سنوية للحركة الوطنية 
من تبرعات الشعب الفلسطيني باشراف JU Shey gs th‏ والاقتصاد» وعهد بامانة 
بيت المال إلى الد کتور عزة طنوس» وبإدارته إلى الأستاذ يوسف عبد الله الصايغ» وقد 
استطاع بيت المال أن يجمع خلال عام واحد من تبرعات الفلسطینیین نحو ۱۰۷ ۳ 

من الجنيهات ويمد بها الهيئة العربية العلياء وكانت اللجان القومية وا حلیة في فلسطین 
تقوم ببجمع الاعانات للإنفاق منها على الشؤون الوطنية وعلى أعمال الدفاع وتزويد 
المجاهدين بما يسد بعض الحاجة. ويقدر ما جمعه الفلسطینیون من أنفسهم لشؤون 
الجهاد والدفاع بما لا يقل عن مليونين من الجنيهات صرف اكثرها على اشتراء البنادق 
والذخائر من مختلف الجهات. 


وفيما يلى بيان ما تلقته الهيعة العربية العلیا من الساعدات الالية حلال تلك الدة: 





پر وی تسد در تب وی 8 ا کے 








بهذا المبلغ القليل اضطلعت الهيئة العربية العليا بعبء الثورة الفلسطينية التي 
نشبت بسبب قرار التقسیم بکل متطلباتھاء من سلاح وعتاد وعوين ونققات 
ومعالجات واسعاف؛ بالأضافة إلى نفقات المكاتب والوفود العديدة إلى الأم المتحدة 
ومختلف الأقطار الاوروبیة والآسيوية والإفريقية وهو مبلغ لا هکن بوجه من الوجوه 
lee asi lin‏ الملايين من ا-جنيهات التي انفقها الصهيونيون على التسلح والاستعداد 
للحرب. ورغم ذلك استطاع الفلسطينيون في مواقف عديدة أن يتغلبوا على 
اعدائهم الصهيونيين ويوقعوا بهم الهزائم والخسائر العظيمة في الأنفس والأموال 
والمتلکات» ما سبفقت 0 إلى بعضه وسنأتي على ذ کر بعضه الاخر في مکانه 
من هذه المذكرات. 


وكان مجلس جامعة الدول العربية قد بحث الوضع الخطير في فلسطين واستمع 
إلى مطالب الفلسطينيين بضرورة دعمهم وامدادهم بما يمكنهم من الدفاع عن 
أنفسهم وبلادهمء وكلف بعض الخبراء العسكريين بوضع تقرير عن الطرق التي 
يجب اتباعهاء والوسائل التي ينبغي التوسل بها لحماية فلسطين من العدوان 
الصهيوني» وقد جاء تقریر ol I ee sh‏ وافياً بالحاجة ووافقت اللجنة السياسية في 
اجتماع «عالیه») في 7 تشرين الأول ۱۹١۷‏ على ما جاء فيه من مقترحات» وهي 
تلخص في لزوم وضع الشعب الفلسطيني في وضع مائل لوضع الیهود من حیث 
تسليحهم وتدرييهم وتحصين مدنهم وقراهم تحصيناً عسكرياً فنياً وأن يكونوا 
الأساس في الدفاع عن بلادهم لأنهم أعرّف بمواقعها وطرقها ومسالكهاء ولأنهم 
أشد تصمیماً واستماتة في اللود عن اهليهم وأموالهم وبلادهم» يضاف إلى ذلك 

أقل نفقة من المتطوعين أو الجنود القادین من خارج فلسعونه وجاء فى التقرير 
re‏ أن الجيوش النظامية للدول العربية ينبغى أن ترابط على حدود فلسطين دون 
دخولهاء وذلك لتقوية الفلسطينيين ومساعدة الجاهدين عند الضرورة بالضباط 
والذخائر وبعض الوحدات الفنية بصفة متطوعين. 


وما ينيغي ذكره لهذه ا مناسبف ان محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوزارة 
الصرية وممثل مصر فى اللجنة السياسية حيتذٍ قد سجل على ذلك القرار التحفظ 
التالي: 


«أريد أن يعلم الجميع أن مصر إذا كانت توافق على الاشتراك في هذه المظاهرة 
العسكرية (أي الحشد على الحدود) فانها غير مستعدة قط للمضي أكثر من ذلك». 


{o 





مذکرات مُحك أميف الحسّيني 


وأذكر لهذه المناسبة أيضاً أن تقرير الخبراء العسكريين كان موافقا لرأي الهيكة العربية 
العلیا ولرأیی أيضاً ولرأي قادة اجاهدین ومعظم ال لشعب الفلسطيني. وان هذه هي 
أفضل الطرق للدفاع عن فلسطين. 

ane).‏ اللجنة السياسية للجامعة العربية» إلى لجنة عسكرية برئاسة اللواء اسماعيل 

صفوق( 5 بوضع میات الخبراء العسكريين موضع التنفيذى ثم قررت اللجنة السياسية 

في 0 التالية أن تمد الفلسطينيين إمذادا Ll‏ بخمسة آلاف قطعة من السلاح 
وبلیون جنیه) نم قررت» بعل عودتها من Oud‏ إلى القاهرة وتوارد الأنباء المثيرة عن 
موقف 0 لشحدة من مشروع اتی أن تضاعف كمية السلاح “i‏ 

as,‏ 7 اللجنة السياسية أثر al‏ في نفوس ات وزادهم حماسة 
واندفاعاً لقتال الأعداي وبدأت المصادمات بينهم وبين اليهود على نطاق ضيق ثم اتسع 
نطاقها في أماكن متعددة من البلاد» وخرجت قوات العدو المسلحة «الهاغاناه) تطوف 
الشوارع تو حا الإنكليزية وقام كل من العرب والیهود هر صاحبة 
لحن ور ع ا 
عبد الباقي والشيخ حسن أبو السعود وحسين الخالدي ورفيق التميمي وأميل الغوري 
وقرروا سر ٠‏ الإضراب 0 یا ٠‏ متوالیة dus‏ أول کانون الأول Ea‏ 

أبدى sais‏ تکام ent‏ »> بتظاهراتهم الصاخبة فلم يكن بد 
تصادمهم تی وشرعت العصابات اليهودية من منظمتي الارغون وشترن ۳ 
اقتراف مراكم ة» وأيقن الفلسطينيون أن بريطانيا وأمريكا تدعمان التقسيم 
وتعتزمان تنفیذہ ae‏ اليهود دون هوادة. 

وغير ماف أن اليهود ما انفكوا یتسلحون منذ أوائل عهد الاحتلال البريطاني» وأن 
السياسة البريطانية والأمريكية کانت عوناً لهم على ذلك» فأصبحت لهم قوات له 
يستهان بها ولا سيما ue‏ الدفاع اليهودي العروف بالهاغاناه» وقل قدر poll‏ اتلي 
رئيس الوزارة البريطانية في خطابه في مجلس العموم البريطاني في موز ۱۹۶۲ قوات 
(۱) اللواء اسماعیل صفوة: ضابط عراقي عینته ابجامعة العربية عام ۱۹4۸ أول قائد للقوات ا حاربة في 

فلسطين (جيش الإنقاذ). 


جس 











اليهود المسلحة بما لا يقل عن سبعين الفا وأن لديهم ذخائر وأعتدة ووسائل حربية 
حديئة بمقادير عظيمة. 


وكانت قيادة القوات المسلحة البريطانية المعسكرة في قناة السويس تسرح الجنود 
اليهود الذين هم في عداد القوات البريطانية وترسلهم إلى فلسطين لينضموا إلى القوات 
اليهودية المسلحة ويشدوا ازرها في قتال الفلسطينيين» بدليل ما عثرنا عليه من وثائق 
تغبت أن الإنكليز أرسلوا سبعمائة جندي مسرح من جيشهم في القناة إلى فلسطين 
و أربع دفعات ما بين الخامس والثامن من شهر كانون الأول ۷ء وهذا غيض 
من فيض» وقد سبق لي أن أشرت إلى أن السلطات العسكرية البريطائية بعد انتهاء 
ا حرب العالمية الثائنية» سمحت لأفراد الفيلق اليهودي» الذين أصر تشرشل على aad‏ 
خلافاً لنصيحة المارشال ویفل بالعودة إلى فلسطين» » حاملین أسلحتهی وقد انضم هذا 
الفیلق J‏ القوات اليهودية المسلحة. 


«الجهاد al‏ وأخذ الفلسطينيون يهرعون من : سائر أنحاء ok‏ ا دمشق 
وییروت والقاهرة للتزود بالسلاح والذخاثر فتزودهم مراکز الهية العريية با یتوفر لدیها 
منھماء وكثير منهم كانوا Oph‏ معهم بأثمان أسلحتهم. 

وكانت جامعة الدول العربية قد قررت تأليف قوة مسلحة سميت «جيش الإنقاذ» 
قوامها متطوعون من ا العربية المجاورة ومن جملتهم عدد من الفلسطينيين» 
اللجنة العسكرية التي الفتها وجعلت a‏ دمشق» وکان نے الإنقاذ» بنا من 
yT‏ عل ارج الأول نها اطي في شور 
می ا وا في ا ی ر تس وطکرم زجین بت 
توجد مستعمرات ولا مدن يهودية. . واستطاع اليهود أن يوقعوا جيش الإنقاذ في 
مأزقين خطيرين: الأول عندما ھاجمت قوة منه مستعمرة ة الزراعة في غور بيسان وكان 
اليهود قد أغرقوا أرضها بالمياه فاصيبت تلك القوة بمخسائر فادحة» والثاني عندما 
هاجمت القوة الرئيسية یش الانقاذ مستعمرة «مشمار عايمك؛ في مرج ابن عامر 
فاستطاع اليهود تطويقها وكادوا يقضون عليها لولا مسارعة اهل القرى امجاورة من 
الفلسطينيين إلى نجدتها وفك الطوق عنها وانقاذها. 


EY‏ توت 








tea AS be‏ أميف الحسّينيى 


وفي 0 00 منذ صدور ۷ئ ۹ إلى قبيل 
في 2 عديدة ون ارقف رم ضعف وسائلهم وقلة ما ان في 
ايديهم من أسلحة حديئة وذخائر ووسائل فنية فنية عسكرية بالنسبة إلى ما كان اليهود 
يحصاون عليه من الأسلحة من أوروبا وأمريكاء وما كانوا يتواطأون مع الإنكليز على 
سرقته أو اشترائه بأثمان بخسة من أسلحة ot‏ البريطاني في 0 ومستودعاته 
را ومن ذلك معسکرات کاملة مثل معسکر صرفند الشهير وغيره» وحصلوا 
في صفقة صفقة أخرى على ألف سيارة نقل كبيرة» واشترت الوكالة البهودية من مخلفات 
tl‏ البريطاني في الشرق الاوسط ما قيمته خمسة ملايين جنيه معدات وأسلحة 
مختلفة وأجهزة للأرصاد وأربعاً وعشرين طائرة للتدریب» أما نواة قوة الطيران اليهودية 
فكانت خمسین طياراً یهودیاً كانوا فی عداد فرقة سلاح الجو الملكي البريطاني في 
وقد تم لليهود تنظيم قواتهم وتسليحها قبل أن تضع ا حرب العالمية الثانية أوزارهاء 
فأرادوا انتهاز الفرصة وأن لا تنتهي الحرب الا وقد تحولت فلسطين إلى بلاد يهودية؛ 
وكانوا مدفوعين إلى ذلك بالدوافع الاتية: 
١‏ خشيتهم من قيام حركة عربية واسعة النطاق bie as‏ وأمريكا إلى 
التريث في اقامة الدولة اليهودية في فلسطين. 
۲ - خشیتهم من آن یقوم من البریطانیین من يعارض في تحويل فلسطين إلى 
7 يهودية لأسباب ترجع إلى مصلحة الامبراطوریة البريطانية. 
- رغبتهم في أن تقوم دولتهم اليهودية قبل ان یزول عطف الدول الغريية 
وهو ما استطاعوا احصول علیه بدعايتهم الواسعة ضد الانيا النازية 
ور وت ie‏ 
(ارغون زفاي Gos!‏ و(شترن) فقامتا سا ارهابية عديدة ة وفظيعة في ي البريطانيين 
والعرب» ub‏ في البريطانيين فلارغامهم علی الاسراع بالتسليم كما اُسلفناء وأما في 
العرب فلإرهابهم وحملهم علی النزوح عن فلسطين والتخلي عن متلکاتهم 
واراضیهم. 


ee A‏ رتسگ بل ھت 








وقد وجد اليهود والإنكليز والامريكيون أن ظروف عام ۱۹١۸‏ مؤاتية لتنفيذ 
حطتهم البيتة لتحویل فلسطين إلى دولة يهودية واخراج اهلها العرب منهاء وأنه لم تعد 
ثمة ضرورة لانتظار الوقت الذي يصبح فيه اليهود أكثرية في فلسطين» فتوسلوا إلى 
ذلك flay Or:‏ هي: الضغط السياسي» الدعاية الضللت والارهاب. 


فأما الضغط السياسي فقد قامت به بريطانيا وأمريكا على عدد من السوولین العرب 
لانتزاع زمام قضية فلسطين من ايدي اهلها وأصحابهاء وقد أدى ذلك الضغط إلى 
العدول عن اللنطة الأساسية التي اقرتها اللجنة السياسية Sy tl death‏ العربية في 
«عاليه» في JM oy ts‏ ۷ للدفاع عن فلسطين» وإلى الامتناع عن تسليم 
المساعدات الضرورية من أسلحة وأموال للفلسطينيين مما أدى إلى اضعافهم» وعرقلة 
جهودهم؛ ومنع مجاهديهم من الاستمرار في جهادهم العظيم الذي كاد في شهر آذار 
أن يقضي علی قرار التقسیم» وسيرد تفصيل ذلك في مكانه من هذه 
المذكرات ان شاء الله. 


ضاعف الستعمرون والیهود دعايتهم المضللة ضد الفلسطينيين ورجال الحركة 
الوطنية في داحل فلسطین وخارجهاء ولاسيما في الأقطار العربية» فقد آنشاً قسم 
امخابرات البريطانية - بالتعاون مع الیهود - عدة مراکز دعاية ضد الفلسطینیین لتشویه 
سمعتهم) » وتشكيك الشعوب العربية في اخلاصهم وجهادهم فتکف عن مد ید 
المساعدة اليهم» ولإقناع العرب ob‏ إنقاذ فلسطين لن يتم إلا عن طريق ادخال ا جیوش 
النظامية إليهاء ley‏ هو جدير بالذكر أن الانکلیز أنشأواء من جملة ما انشأوہ من مراكز 
الااستخبارات والدعاية في الأقطار cay pl‏ م ركراً للدعاية في المقاهرة في شارع قصر 
النيل» ووضعوا “على رأسه رجلاً بريطانيا تظاهر بالإسلام وسمى نفسه شمس الدين 
مارساك (وله شقيق انتحل الدين الإسلامي أيضاً وسمی نفسه نور الدين مارساك) 
وملأوه بالموظفين والعملاء والجواسيس الذين بثوهم في مختلف المدن والاوساط 
المصرية» وكان من مهام هذا المركز بث الدعاية المعروفة بدعاية الهمس بالأضافة إلى 
نواحي الدعاية الأخرى. 


أما في داخل فلسطين فقد سعوا جاهدين لتثبيط الهمم واضعاف النفوس وإدحال 
روح الوهن والهزيمة بين المجاهدين؛ والكيد لارجال العاملين» ومحاولة اقناع الفلسطينيين 
بقلة جدوى المقاومة وصرورة ة الاقلاع عن سياسة التطرف» والدعوة إلى التعاون مع 
الإتكليز» وقد رکزوا الدعاية الضللة وتشویه السمعة علی صفوة الوطنیین واجاهدین 


کح کح و ی کح و 








مذكرات مح أميق الحسّيني 


الذين عرفوا بصلابتهم وشدة اخلاصهم ولاسيما على الهيئة العربية العليا ورئيسها 
مختلقين انواع الاكاذيب والمفتريات والاراجيف. 

ولا شرع أهل المدن الکبری ۔ کالقدس ویافا وحیفا وعکا - بالعمل علی تحصین 
مدنهم وتسلیح انفسهم تدخل الإنكليز دون ذلك محاولين اقناع Ob cade‏ بريطانيا 
لن تسمح لليهود باحتلال المدن الكبرى» ولاسيما المدن والقرى العربية التي خخصصت 
للعرب بموجب قرار التقسيم! 

ولهذه المناسبة أذكر أني طالبت الختصین في جامعة الدول العريية في کانون الأول 
۷ بضرورة تحصین الدن الرئيسية» وتسلیح اجاهدین المدافعين عنها ليصا راف 
فأجابني أحد المسؤولين بقوله: لا ضرورة لتسليح يافا البتة» لأن قرار التقسيم جعل يافا 
في المنطقة العربية» فلا خوف علیھا مطاقاً من اعتداء البهود أما حيفا فإن الإنكليز لن 
يسمحوا لليهود باحتلالها dul‏ لانهم یریدون أن يجعلوا منها by.‏ خر وأن لدینا من 
التأكيدات ما يجعلنا نطمئن إلى ذلك! 

وارتبطت أعمال الدعاية والارجاف ارتباطاً وثيقاً باعمال الارهاب الاثيم الذي قام 
به اليهود ترویع العرب بسف النازل والقاء التفجرات في الاسواق ومراكز جمع 
الأهليين» مما أودي Blow‏ الکثیر ين من الشيوخ والنساء ales icf, JULY,‏ الأعداء 
يزينون للأهليين الهجرة إلى الأقطار العربية محافظة على سلامة ارواحهم واطفالهم» 
وفي الوقت نفسه أنحذت تظهر دعوة من بعض البلاد العربية تنادي بضرورة نقل 
الأطفال والنساء والشيوخ العاجزين من فلسطين ريثما يبت في مصيرهاء كما ظهرت 
دعاية أخرى بأن الجيوش العربية ستدخل فلسطین قریباً لتحریرها فلا داعي للقعال 
وتحمل الخسائر في الارواح والأموال!! 

فلما نشب القتال بين العرب واليهود فى اواخر عام ۱۹6۷ آثر صدور قرار الم 
المتحدة بتقسيم فلسطين» كان موقف ea‏ الاتتداب البريطاني موقف المتحيز إلى 
الیھود التأمر معهي شأنها طول عهد انتدابها مدة ثلاثين عاماء فكانت تتدخل - في كل 
معرکة یفوز بها العرب - لماية الیهود ومنم العرب من الاستیلاء على متلکانهم 
ومستعمراتهم» بحجة أنها لا تزال صاحبة السلطة في فلسطين والمسؤولة عن حماية آرواح 
السكان ومتلكاتهم غير انها لا تتذرع بهذه الحجة عندما تكون ارواح العرب ومتلکاتھم 
عرضة للهلاك والدمار. الامثلة على هذه كثيرة لا مجال لتعدادها الآأن» غير أن من 
الحوادث ما له صلة وثقی بکارثة فلسطین» وأدى إلى هجرة عدد كبير من العرب. 


Yo ‘‏ دسب ب حو ا و حبك 








واضرب لذلك ثلا حادث هجرة fal‏ طبرية» فقد تم وفقاً لخطة مرسومة لتسليم 
و ا من العرب وأکثریة من الیھود؛ فكانت 
القوات البريطانية خحلال العارك ai‏ تغض الطرف عن جرائم اليهود في الاحياء العربية 
العزلی من السلاح وتحول دون وصول المدد إليها وتسهل وصول المدد والنجدات إلى 
اليهود, ثم تدخحلت وعملت على اجلاء العرب عن الدينت تارکین وراءهم کل ما 
يملكون» بحجة أنهم أقلية يخشى عليها من الكثرة اليهودية. . وقد كان في وسع 
القوات البريطانية أن لا تمنع وصول النجدات إلى العرب» أو أن تحافظ عليهم كما 
حافظت على اليهود في البلدة القديمة في القدس وغيرها وظلت باسطة حمايتها عليهم 
تمدهم با ماء والطعام والسلاح إلى أن انسحبت من فلسطين! 

وقد حدث معظم الذابح التي اقترفها الیهود في القری العربية الضعيفة بين سمع 
القوات البريطانية وبصرها کمذابح «دير ياسين» ولاناصر الدین» و«حواسة» و«عیلوط» 
و«سكرير) و«الدواية) وغيرهاء وما يجب ذكره وتسجیله ان معظم الفظائع الوحشية 
في هذه القری اقترفتها عصابتا الارغون وشترن» اللتان تضمان كثيراً من الیهود 
التدینین ورجال الدين الربانيين والحاحاميين المنتسبين إلى -جماعة «آغودات إسرائيل» 
الدينية» المعروفين بالافراط في التعصب وشدة الاجقاد» فكانوا يقتلو ن الأطفال و النساء 
والشیوخ دون رح ویبقرون بطون الحوامل ویخرجون منها الأجنة زاعمين أن هذا 
أمر إله إسرائيل الذي أمر شعب إسرائیل حین فتح (اریحاء أن يقتل بحد السيف كل ما 
في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشیخ حتى البقر والغدم والحمير وأن يحرقوا 
الدينة بالنار مع كل ما بها اما أنية الذهب والفضة فقد وضعوها في حزانة الرب» كما 
جاء في الااصحاحین السادس والسایع من سفر یشوع. 
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وقائع كفاح الشعب الفلسطيني وجھادہ 
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وفائع کفاح الشحب الفلسطيني وجهاده 





الجهود المبذولة لتجنيد الفلسطينيين: 


كانت مسألة تجنيد الفلسطينيين وتدريبهم على السلاح» واضطلاعهم بالهمة 
الخنطيرة التي القاها على كواهلهم الغزو اليهودي المسلح لبلادھم أهم ما عنيت به منذ 
هبطت مصر قادماً من أوربا صيف عام ١14"‏ لأنني كنت على يقين من أن القضية 
الفلسطينية لا تحل إلا بالقوة السلحف وأن الطامع اليهودية الخطيرة ة في فلسطين 
والأقطار العربية امجاورة لايقضي عليها إلا باجماع كلمة الفلسطينيين على المقاومة 
الجدية وأن التصميم الصهيوني على طرد العرب واغتصاب فلسطين» لايدحر إلا 
بتصميم مثله أو أشد منهء ولذلك صرفت معظم جهدي لبسط هذه الحقيقة ley‏ 
وأبنائي الفلسطينيين»» ولزعماء العالم العربي والإسلامي» ثم للحصول على السلاح من 
أي مكان رغم الظرف الدقيق الذي كانت تجتازه قضية فلسطين آثر ارب العالية 
الشانية تل بريطانيا وأمريكا والدول المتحالفة معهماء وقد خرجت منتصرة من 
ارب وضلوعها مع الصهيونية واندفاعها في دعمها وتأییدها واتباعها سياسة عدوانية 
ظالة علی الفلسطینیین خاصة والعرب عامة. 

وسيأتي بيان ذلك وتفصيل الاحداث والوقائع التي جرت ما بين عامي "۱۹4 و 
7 في مكانه من هذه المذكرات ان شاء الل واقتصر الآن على الإشارة إلى 
المساعي التي قمت بها بصفتي رئيساً للهيئة العربية العليا لفلسطين لتدريب الفلسطينيين 
وتجنيدهم بعد كارثة فلسطين عام ۸١۱۹ء‏ وإعدادهم لإنقاذ بلادهي والوانع والعراقيل 
التي وضعت في سبیل إ إحباط هذه الخطة التي كنا نعلق عليها Sa‏ كبيراً بالتعاون مع 
الدول العربية. 

اتجهت الهيئة العربية العليا لفلسطين في تجنيد الفلسطينيين وتدريبهم 
وتسليحهم» ثم في تكوين جيش فلسطيني» إلى الدول العربية ومجلس جامعتهاء 
وقدمت في ذلك مقترحاتها مع ميزانية كاملة» ولو تمت الموافقة على تأليف ا جیش 
الفلسطيني في ذلك این ۔ منذ كانت ا معارك ما تزال قائمة بين العرب واليهود أثر 


Too 





مذکرات مُحٌ امین الحسيتيی 


كارثة فلسطين عام ۱۹۶۸ - لامکنهم تخفیف آثار الکارثة» 5 ثم لامكنهم Stal‏ 
الشطر ا حتل من فلسطین قبل أن يثبت العدو آقدامه في 1 اضي احعلت 
ولاستطاعوا دحر الأعداء واحباط خططھم وتدمیر مشروعاتھم dats‏ ولم یکن 
للأعداء حينعزٍ قوات يعتد بهاء ولم يكن لديهم طيارات حربية أو دبابات أو 
اُسلحة ذات قيمة. 

ولم يحل وقوع الكارثة دون متابعة الهيئة العربية جهودها في سبيل حمل 
الحكومات العربية على تدريب الفلسطينيين وتجنيدهم وتشكيل جيش فلسطيني يشارك 
الجيوش العربية في الدفاع عن المناطق التي 01 عرضة لاعتداءات مستمرة من 
اليهود. 

نفي عام ۱۹۶۸ قدمت باسم الهيئة العربية العليا لفلسطين مذكرة إلى الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية مورخة في ۲۳ رمضان ۱۳۰۷ (۳۰ توز ۱۹۶۸) اشتملت علی 
مقترحات لحل مشكلة اللاجئين وعلی الطالبة بتجنید الفلسطینیین القادرین على حمل 
السلاح» وفيما يلي ما جاء في المذكرة نخاصاً بتجنيد الفلسطينيين والدفاع عن المناطق 
التي لم يحعلها اليهود. 

تجنيد جميع الرجال القادرين على حمل السلاح وإرسالهم إلى فلسطين بعد 
تدرييهم للمساهمة في الع عن بلادهمٍ وتخصیص مرتبات معقولة للقیام بأود 
عائلات هوّلاء اجندین» شأنهم في ذلك شأن ساء ثر الجنود. 

أن تشخذ السلطات العسکرية العربية في فلسطین في جهادها شحریر البلاد» جمیع 
التدابير اللازمة والاحتياطات العسكرية الضرورية للدفاع عن المناطق التي لم يستول 

علیها الیهود» وقد نزح عن تلك المناطق الكثيرون من سكانهاء عام اطمثنانھم إلى 

وسائل الدفاع العسكرية ولخوفهم من أن يصابوا بمثل ما أصيب به أهل دير ياسين 
وطبريا وعيلوط ولوبيا وغيرها.. فإذا اتخذت الاحتياطات المطلوبة فان هؤلاء النازحين 
سیعودون إلى مناطقهم» ويمكن dee‏ نقل عدد من اللاجتين الموجودين في الأقطار 
العربية إلى المناطق غير امحتلة من قبل اليهود. 

وفي عام ۱۹9۵۰ آرسلت الهيتة العربية العلیا لفلسطين مذ کرة مستفيضة إلى 
الحكومة الصرية مورحة في ۹۱۶۸" اشارت فيها إلى الخطر اليهودي على 
مصر عامة وسیناء خاصة وامکان الاستفادة من اللاجئين الفلسطينيين بتحويلهم إلى 
مجاهدين للمساهمة في دفع العدوان اليهودي نورد نلیا ما يلي: 


سکب سم تی لان مان مت نت می مہ یز شید 








خحريطة توضح حدود «دولة إسرائيل الکیری» الزعومة 
التي تصل إلى المدينة المنورة والخليج العربي والاسكندرية 


بعد أن بلغت الصهيونية غايتها من تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين بمساعدة 
بريطانيا وأمريكا وبعض العناصر المأجورة في البلاد العربيةء أخذت ابصار اليهود تتطلع 
إلى تحقيق برنامجهم الاستعماري الكبير لتنفيذ فكرة الدولة اليهودية العظمى من النيل إلى 
الفرات» كما هو مكتوب على مدخل ce gill»‏ وفي أثناء we Al‏ العالمية الثانية عثر في 
ہو ات ee‏ توضح حدود 
دولة إسرائيل كما وضعها زعماء إسرائيل» وهذه الحدود تشمل الأراضى ي الواسعة الواقعة 
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مذكرات محم أميف الحسّيني 


بين ضفتي الیل والفرات بما فيها سيناء وفلسطين وشرق الأردن ولبنان وسورية ass‏ 
کا من العراق» وشمالي الملكة العربية السعودية حتی الدينة التورة نفسها 


وشبه جزيرة سيناء هي مطمح ابصارهم وهم عاملون بجد وقوة لانتزاعها من مصر 
لأن لهم فيها ذكريات تاريخية» ففيها نزلت التوراة والالواح » وتاه بئو إسرائيل اربعين 
سنة» ومنها کان pee‏ إلى شرق الأردن ففلسطين. وبالأضافة إلى هذا فان لسيناء 
موقعاً استراتيجياً lary‏ وعسکریا Lys‏ في باب إذ انها تفصل آسیا عن افريقية 
وتشرف على البحر الأبيض والبحر الحم وهي فوق هذا كله غنية بالمعادن والعناصر 
الثمينة» كالاورانيوم والبترول وغيرهما من aI OAL foley‏ 


رلا كان من أهم أهداف السياسة البريطانية في الشرق العربي مساعدة اليهود على 
الاستيطان في فلسطين وما جاورها من الأقطار cy ll‏ وعلى ا الوطن القومي 
اليهودي فالدولة اليهودية ليتم لهم بذلك نجحرئة الأقطار العربية ودق آسفین ہواسطة 
عنصر آجنبي» بان شعوب العالم الإسلامي المنتشرة ة في آسیا وأفريقية» فقد عمدت 
الحکومة البریطانیة سنة ۱۹۰۲ في وزارة السیر بنرمان الی ٍرسال بعثة علمية فنية من 
العلماء والهندسین إلى سيناء لدرس حالة هذه النطقة وطبیعتها امحيولوجية والزراعية 
واوية ومقدرتها علی استیعاب السکان» وذلك تمهيداً لتوطين أكبر عدد ممكن من 
الیهود فیها» وقد درست تلك البعثة منطقة سیناء وعادت بتقرير ضاف ضمنته نتائج 
بحوثها ودراستها الوافیت. ومقدار ما هکنها استیعابه من مهاجري البهوده ثم جاعت 

ا حرب العالمية الاولی واستطاع الیهود في آواخرها ان يحصلوا من بلفور وزير الخارجية 

البريطانية على تصريحه المشهور بوعد بلفور”"“ في ٢‏ نوفمبر ۱۹۱۷ پانشاء وطن 
ومع ذلك فما انفكت أبصار اليهود ترنو إلى سيناء واففدتھم تهوى إليهاء وهذا ما 

 )١(‏ اطلعت على كتاب باللغة الفرنسية اسمه (ماسادا) الفه أحد كتاب اليهود وقد اشتمل على بحث 
مطول عن سیناء واهمیتها الدينية والمغرافیة والحربیة, وما جاء فيه: «إن سيناء هي باب حاجز بين 
قارتي آسيا وافريقياه وهي مستندة على بحرين: الأبيض والأحمر» فمن يملكها يسيطر على معظم 
شؤون القارتين والبحرین ال کورین». 

(۱) - نص وعد یلفور: دٍن حکومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهودي بقلسطين» وستبذل جهدها لتحقيق هله الغاية مع البيان الجلي بأن لا يفعل شيء يضر 
بالحقوق المدنية والدينية لني تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين الآنه ولا الحقوق أو 
ال رکز السياسي الذي یتمتم به البهود في اليلدان الأخرى؟. eet‏ 
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حمل الوكالة اليهودية الممثلة لكافة يهود العالم والتي اعترفت لها الدولة البريطانية بهذه 
الصفة التمثيلية» على إرسال بعثة علمية وفنية يهودية إلى سیناء ما بین سنتى ١59178‏ - 
١8‏ قوامها علماء من أساتذة الجامعة العبرية المتخصصين في المعادن والكيمياء وعلم 
طبقات الارض والظواهر الجوية (الميتورولوجيا) وظلت هذه البعثة مدة طويلة تنقب عن 
الكنوز المدفونة في صحرائها ووضعت بعد عودتها تقارير أضافية إلى الوكالة اليهودية 
تؤكد وجود البترول والاورانيوم ومعادن عديدة أخرى فيها ولعل هذا من أهم الأسباب 
التى دفعت اليهود إلى التشدد في الاستيلاء على النقب وجنوبي فلسطين ليصلوا منه 


إلى سيناء ويبسطوا سلطانهم عليها. 


فعندما قفز اليهود في حرب فلسطين من شاطئ البحر الأبيض إلى العقبة على البحر 
ال اشرفوا على البحرين المذكورين وفصلوا بين الأقطار العربية والإسلامية في اسیا 
وافریقیاء ومزقوا عملياً جامعة الدول العربية وقطعوا الاتصال 7 یہن مصر واکٹر الدول 
العربية. وإذا قوي اسطول «إسرائيل» البحري والجوي فانهم سيعملون على قطع کل 
اتصال بالبحر وال جو بين دول الجامعة وبذلك يقضون على أمال العرب وأهدافهم التي 
يسعون إليهاء» ويشرعون بضرب هذه الدول المتخاذلة واحدة أثر أخرى حتی تخر 
صريعة جائية على اقدامهم. 

فالخطر على سيناء ومصر خطر حقيقي» ولیس وهمياً ولعله اقرب كثيراً مما يظنه يعض 
الغافلين أو المتغافلين» ولا شك في هذا الآمر الخطير هو موضع عناية حضرة صاحب المقام 
الرفيع مصطفی النحاس باشا رئیس حکومة الشعب» وعناية معالیکم وسائر أعضاء هذه 
الحكومة الجليلة» ولقد شرعت القيادة الیھودیة منذ اقتحام الیھود النقب ووصولهم إلى 
العقبة عن طريق وادي عربة» في إنشاء خط دفاع يهودي محصن سموه (خط وايزمان) 
سس 1917 Foreign Offic. November 2 nd.‏ ` 

Dear Lord Rothschild 


I have much pleasure in conveying to you, on behalf of his Majesty's Government the following 


declaration of sympathy with Jewish zionist aspirations which has been submitted to, 
and approved by, the Cabinet 

"His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a 
national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the 
achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done wich 
may prejudice the civil and religious rights of existing non - Jewish communities in 
Palestine, or the rights and political status enjoyed by jewb in any other country" 

JI should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the zionist 
Federation. 


he SR OF a‏ موس بو بعصي 








مذكرات مُحگ أميف الحسّيني 


على طول الحدود الواقعة بين «إسرائيل) ومصر ابتداء من النقطة التي تنتهي بها حدود 
منطقة الاحتلال اليهودي على شاطيع البحر الأبيض حتى نقطة احتلالهم على شاطئ 
خلیج العقبة» وإنشاء المستعمرات اليهودية على طول هذا الخط وحشد المقاتلين والفدائيين 
فيه للوثوب منه على سيناء لاحتلالها والتقدم منها إلى داخخل المملكة المصرية. 
ٍن عشرات الالوف من اللاجتین الفلسطینیین الذين تعج بهم منطقة غزة ويقاسون 
شظف العيش وذل الحياة» يكن تحسین حالتهم وقلبهم من لاجفین إلى مجاهدين إذا 
عنيت الحكومة المصرية بامرهم فيدفعون الخطر اليهودي عن مصر ويكونون من خيرة 
العناصر الصا حة لمقاومة الغزو اليهودي المرتقب لسيناء إذا اختيرت العناصر الصالحة 
للجندية منهم وتم تسليحهم وتدريبهم تحت اشراف قيادة الجيش المصري. 
۸ ربیع الاول ۱۳۷۰ / ۲۸ دیسمبر ۱۹٥۰١‏ 
الھیئة العربية العليا لفلسعلين 
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خريطة توضح مطامع اليهود في شبه جزيرة سيناء ودلتا مصر وخليج العقبة والمدينة المنورة 


۳۹۰ 








وفيما كانت عيون الصهيونيين والمستعمرين تتطلع إلى سيناء» ونفوسهم منصرفة 
إليها بكل ما تنطوي عليه من أماني وأطماعء لا يعرفون من أهميتها جغرافياً 
واستراتيجياً وما تحتويه من ثروات دفينة» كان بعض ولاة الأمور في الأقطار العربية لا 
یقیمون لها آي وزن» حتی آن حسین سري باشا قال عنها أثناء توليه رئاسة الوزارة عام 
۰۹ مما قيمة سيناء؟ إنها ليست إلا رمالا لا فائدة منها!!) حدث هذا عندما تقدم 
الصهيونيون بمذكرة بواسطة إحدى الدول الكبرى يطالبون فيها بتتخلي مصر عن قطاع 
غزة) وتسليمه إليهم» ونبك مسألة اللاجئین الفلسطینیین ظاهرياً ونحو ذلك من المطالب 
الصهيونية الوقحة. ولا کان موقف حسین سري غاية في الضعف والميل للاستسلام 
والرضوخ لما اشتملت عليه المذكرة من مطالب» فقد طلب من السید عبد النعم 
مصطفى il‏ كان يتولى منصب الادارة السياسية في وزارة الخارجية المصرية» ان 
يقدم إليه تقريراً يمهد للاستجابة لمطالب الصهيونيين» لكن السيد عبد المنعم» المعروف 
بوطنيته وصلابته» امتنع عن ذلك» وبين لحسین سري اطا By gett,‏ في هذا الادت 
فرد علیه حسین سري بلهجة الامر وعنجهية السیطر: «انك موظف وعليك آن تکتب 
ما اطلب منك» فأجابه السيد عبد المنعم: «لن أكتب ما تطلب مني ولكني أكتب 
طلب استقالتي). فعندثلِ تراجع حسين سري وخشي سوء العاقبة وذيوع الب 
فصمت ولم يعد إلى مراجعته. 

فهذا احادث يضع أمامنا مثلاً من الذين تولوا مقاليد الأمور في بعض ۳ 
العربية» ولم يكونوا على مستوى المسؤولية» ولا من الذين يستميتون في الدفاع عن 
أوطانهم بل كانوا لا يرون في سيناء إلا صحراء جردای تک 
فيهاء وإنها لا تستاهل مخاصمة الصهيونيين من أجلها! 

ولقد کان هم الیهود والستعمرین الضالعین معهم آن ییعدوا جميع الزعماء 
اخلصین في js‏ العربية بمختلف الوسائل عن تولي زمام الأموں ولا سيما في 
فلسطین» ليسهل عليهم بلوغ أهدافهم وتحقيق مآربهم» بواسطة الضعفاء من الحكام. 

وظلت المذكرة اليهودية تنتظر الرد إلى أن تشكلت وزارة ائتلافیة مصرية اشت ركت 
فيها الأحزاب المعروفة حينقذٍ برئاسة مصطفى النحاس باشاء وتولى وزارة الخارجية فيها 
الد كتور محمد صلاح الدین» ولا عرضت الذ کرة اليهودية مجددا علیه» وقف الوقف 
الجدیر بالرجل الشریف الحازم» وأجاب على تلميح اليهود وتهديدهم بالقوة للحصول 
على مطالبهم قائلاً: th‏ على استعداد لصدهم بالقوة» وإشعال نار حرب مقدسة 
يخوضها العرب والمسلمون alates‏ فعندئذ طويت المذكرة اليهودية المشار إليها. 


4 ا 











مذكرات مُحك أميف الحشیئی 


وفي ۱۹١١/۱/۸‏ قدمت الهيعة العربية مذ كرة إلى المغفور له مصطفى النحاس باشا 
رئيس الوزارة المصرية يومعلٍ تناولت مختلف الشؤون الفلسطينية والوسائل التي يحسن 
إتخاذها لمعالجة قضية اللاجثين وغيرهاء ثم تطرقت في البند الثالث منها إلى التنبيه على 
مطامع اليهود في سیناء ومصر وامکان الاستفادة من الفلسطیئیین من cpl‏ منطقة غزة 
ومن اللاجئين إليها في دفع الخطر اليهودي» وما جاعم في هذه المذكرة ما يلي: 


«... وترجو الهيعة العرية العلیا أن تلفت نظر رفعتكم إلى أن الكثيرين من 
الفلسطينيين الذي يعيشون الأن في منطقة غرة وخان يونس ورفح على ا حدود 
الصرية من أهل تلك النطقةء واللاجئين لليها يكن حويلهم إلى a‏ 
وجعلهم عنصراً قوب يساهم في دفع اليهود لا عن منطقة غزة فحسبء بل عن 
سيناء وا حدود الصرية Lap‏ إذا ما أعد الصا حون منهم لذلك. 7 


وفي ۲۲ شوال سنة ۱۳۷۱ الوافق VE‏ تموز سنة ۱۹۰۲ قدمت الهيئة العربية العليا 
مذاكرة إلى الدول العربية تبين مطامع الیهود Bed!‏ في السجد الأقصى المبارك» 
وتطالب فيها يإرسال حاميات عسكرية deeb! Ld‏ الأقصى ودفع أي عدوان عليه 
وعلى اللقدسات الإسلامية الأخرى» وقد اشتملت المذكرة أيضاً على المطالبة بتمكين 
أهل فلسطين من القيام بقسطهم في هذا الواجب ومساعدتهم على التسلح والدفاع. 

ثم بعد أيام قلائل من قيام الثورة المصرية في "71 تموز (یولیو) ۱۹۰۲ قابلت اللواء 
محمد نجیب القائد العام للقوات المصرية المسلحة في دار القيادة بمنشية البكري وكان 
يقف وراءه أثناء المقابلة السيد عل صبري وجرى بيننا حديث خاص بالقضية 
الفلسطينية في قطاع غزة ومصر وقدمت إليه مذكرة عن الاخطار التي تهدد ذلك 
القطاع كما تهدد مصر من المطامع الیھودیة ووجوب الأهبة والاستعداد لدفع تلك 
الاخطار لن الحرب مع (إسرائيل) آتية لا ريب فیھاء ولا كان اللواء محمد. جیب قائدا 
عاماً للقوات المصرية المسلحة التي دخلت فلسطين وحارب فيها بشجاعة وجرح 
مرتين» فقد كان متجاوباً معي فيما اشتملت عليه المذكرة من مقترحات وتحذيرات» إذ 
كان يتحلى بمزايا كريمة ووطنية صادقة ووعد بالعمل على تنفيذ ما يستطاع منها لأنها 
توافق اراءه و حطته» ونما اشتملت عليه تلك المذكرة لزوم تجنيد قوة عسكرية فلسطينية 
تساهم في الدفاع عن قطاع غزة. 

وفيما يلي نص هذه المقترحات التي قدمتها إلى المرحوم اللواء محمد نجيب وتحدثت 


ee LY‏ سا دشک ہو یھی 








«تجند قوة فلسطينية للدفاع عن منطقة غزة منعأ لسقوطها في أيدي الأعداء 
لذا ما ح رکوا نحوها» وهذه القوة الفلسطينية 7 تقوم بالدفاع عن غزة حتى في 
فترة ا حصار وبذلك يستفيد ا جيش الصري من عدة وجوه: 

[ - تكون هذه القوة شوكة دائمة فى جنب اليهود. 

ب - تمنص عدداً كبيراً من قوات اليهود التي هي أمام ا جيش ا مصري. 
الصرية» Ue‏ يسبب الارتباك للقوات الصرية ویحول دون لستخدامها 
حعطوط الواصلات براحة وحرية. 
کو وا اص ار a ESN SA A‏ 
قواتها هنا وهناك. 

ھ فى الحالة ا حاضرة يكن استخدام هذه القوة الفلسطينية کحر سآهلی» 
لرد اعتداءات الیهود التوالية على اللاجكين والمتلكات العربية وبذلك 
یکن تفادي الشاکل القائونیة التى تنشاً عن اشتباك القوات النظامية 
ا مصرية بالقوات اليهودية. 
أن لعي E‏ وتدربيه م لا مسا ج الا a oo‏ 
۳ 7ت واعرفھم por Geil‏ الرغية في إنقاذ ون من 
تحطر العدو وطغيانه. 

نحويلهم من لاجمين إلى مجاهدين) . 

ey‏ يؤسف له ان فراع لحت في سبيل تشكيل تلك القوة الفلسطیئیف ولذلك 
فقد قدمت إلى اللواء محمد جيب مذ كرة أخرى بتاريخ ۱۱۲ (وکان diay)‏ 
رئيس الحكومة المصرية) أكدت فيها على تجنيد الفلسطينيين بالأضافة إلى مطالب 
أخرى لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة» وقد اشتمل البند الأول من هذه المذكرة على 
ما يلي حرفيا: 


۵ - سبق للحكومة ا مصرية أن قررت تشكيل قوة عسكرية فلسطينية 


للمساهمة في الدفاع عن (منطقة غزة) وحفظ الأمن فيها تحت إشراف ا يش 


بس a a I es tee‏ ن 





مذكرات محف آمين الحسّینی 


الصري» وانخدت جمیع الترتیبات للبدء بجنید Ove‏ شخص» ولكن هذه 
ا خطوة ا جليلة توقفت لاسباب جهلهاء لذلاك نرجو البادرة لی تتفید هذا 
الشروع الهام والتوسع فیه, 

إن فائدة نجنيد الشباب لفلسطيني لا تقتصر علی الناحية العسكرية 
فحسبء» بل من شأنها رفع معنويات أبناء فلسطين عامة» وبث روح الصبر 
والامل في نفوسھمم وإشعارهم بمسؤوليتهم في الذود عن وطنهم). 


وقد ظللنا مثابرين على مطالبة الدول العربية ومجلس جامعتهاء وبصورة خحاصة 
الدولة المصرية» بتجنيد الفلسطينيين» ولاسیما علی آثر الهجوم اليهودي الغادر على 
مخیمات بے في غزة وسقوط عدد کبیر من ہو قتلى وجرحى کہ 
ا جاور 00 a‏ بتقدم مذکرتین الی اع Ae oi‏ الحكيم عامر ۳۳ العام 
للقوات المصرية المسلحة حينكل» وفيما يلي نصهما: 
الهيعة العربية العليا لفلسطين 
الرقم س ٣۹۸/۳/۱۳۲/‏ 
السيد اللواء أركان حرب عبد ا حکیم عامر القائد العام للقوات ا لصرية 
السلحة حفظه الله - القاهرة 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وبعد, تعلمون أن قوات اليهود العسكرية 
قد هاجمت مخيمات اللاجئين في منطقة غزه وقتلت برصاصها وقنابلها ise‏ 
من اللاجمين في (البريج) وسواه من الخيمات. 
ولا كنا واثقين م نأن سيادنكم شخصياً وكذلك الساطة العسكرية الصرية 
یهمکم صد العدوان اليهودي الستس ولا كان al‏ فلسطين يرغبون في 
الدفاع عن أنفسهم وديارهم متعاوئين في هذا السبيل مع ا بيش الصري» فان 
dy pall deg‏ العليا ترجو من سيادنكم النظر في الاقتراح التالي: 
ا يعهد إلى ظة اللاجئين بحراسة معسكراتهم وأن يختار لهذا العمل 
طائفة من الشباب الاقوياء بعد تدرييهم وتسليحهم باشراف ا جیش 
الصري. 


کا ا دم 





٠‏ - ومنعاً ‏ حوادث الغدر والفاجأة تقترح إنشاء إستحكامات وخنادق حول 
جميع معسكرات اللاجكين وترتيب ا حراسة فيها ليلاً ونهاراً. 

إن ترتيب حرس العسکرات بالشکل التقدم سیحول دون تکرار حوادث 
الغدر اليهودي وعدوانھم علی اللاجین وقد جربت السلطات الصرية ذلك 
عملياً حين سمحت لأصحاب مزارع البرتقال «البيارات» في قطاع غزة بتعيين 
حراس مسلحين فيها لنع إعتداء اليهود عليها نما حال دون مهاجمة اليهود لتلك 
الزارع على حين كانوا يهاجمونها مراراً قبل وجود ا حرس» ويخربون فيهاء 
ويكبدون أصحابها خسائر فادحة. 

ونعتقد أن هذا التدبير الذي أفاد في حماية الزارع سيفيد حتماً في حماية 
معسكرات اللاجعين من مفاجأة عصابات اليهود لها 

وأن لنا كبير الرجاء أن تلقى هذه ا مقترحات من سیادتکم کل عناية 
واهتمام ان شاء الله. 


وتتضلوا بقبول فائق التحیة ووافر الاحترام 


۹ ا حرم ۱۳۷۳ 
۸ اکتوبر ۱۹۰۳ 
رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين 
0 
الهيقة العربية العليا لفلسطين 
الرقم س TITTY,‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد اللواء أركان حرب عبد ال حكيم عامر القائد العام للقوات الصرية 
السلحة حفظه الله. 


۲ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدٍ فان اعتداعات الیهود الستالیة التي 
اعذت رد شدة bes,‏ وتتطو رتطوراً تحطيرأً یوم بعد یوم» نذیر جا یییتونه من 
إعتداءات أشد df sul, fhe‏ وأن حوداث الاعتدايات التي وقعت في 
الاسابيع الاخيرة علي الدول العربية ا مجاورة لتدل في وعها وقصدها على ا خطر 
الذي يهدد كيان الام العربية في بقية فلسطين وفي الأقطار العربية الجاورة 


مج 2 o‏ سے سے Oe‏ می کت 


مذكرات محف أميف الحسّيئي 





أصبح يسير بخطوات سريعة خطيرة. 

وإنه ليرجى أن تكون ا حكومات العربية شرعت تهتم لهذه ا حوادث إهتماماً 
جديا وأن تقف منها موقفاً حازم تظهر فیه عزمها علی اتخاذ الا جراعات العملية 
حیال ھذہ الاعتداعات الائمة 

وا لا زيف اد تور من واجبهم أن يساهموا في دفع 
العدوان اليهودي الذي يصيبهم في أنفسهم ورطنهم أكثر ما يصيب غيرهم. 
وقد أحذت الهعة العربية العليا لفلسطين منذ حدوث كارثة فلسطين تنه زكل 
فرصة لتلفت نظر الدول العربية إلى ضرورة تدريب الفلسطينيين واعدادهم 
للکفاح عند ا حاجة ولقیامھم الأن بحراسة مخيمات اللاجفین وقد کانت مصر 
اسبق من اهتم بهذا الأمر فشرعت في تدریب فریق من الفلسطینیین في قطاع 
غزة واتمت تدريب خمسمائة منھم؛ ولكن الظروف الالية على ما يبدو حالت 
دون الاستمرار فی اعداد قس مآخر فتوقف التدریب والتجنيد عند هذا ال حد. 

والهيقة العربية العليا إزاء ما تراه من ضرورة الاكثار من عدد ا مدربين 
الفلسطينيين للاستفادة منهم ترى إنه بالإمكان استمرار هذا التدريب وتخريج 
کثیر من الدربین بنفقات قليلة وتقترح لذلك ما يلي: 

إن يدرب القادرون على حمل السلاح من اللاجكين فوجأ بعد فوج» مدة 
التدريب ا معتادة والفوج الذي ينهي تدرييه یکون قوة احتياطية ویعطی کل فرد 
من افراده نحو جنیھین راتباً شا وعليه أن يكفل بسائر نفقاته على أن يقوم 
بدوره في ا حراسة والأعمال العسكرية الأخرى التي تطلب منه» وبهذه الصورة 
يدم تدریب آکبر عدد مکن بنفقات قلیلة» وتصبح مخیمات اللاجفین قادرة 
على دقع العدوان وا حافظة ee‏ وهذا ما يفعله اليهود في معسكراتهم 
ام اف هی موم گرا 2 

هذا وأن الهئة العربية العليا 7 تتقدم cae,‏ هذا ترجو أن يجد ما 
یستحقه من إعتمام لا قد یژدیه من حدمات في تخفیف بعض الاعباء عن عاتق 
ا جیش ا مصري وتساهم معه في الدفاع عن الوطن العربي. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

۹ محرم ۱۳۷۳ / ۸ اکتویر ۱۹۰۱۳ 

رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين 
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ee‏ ہہ ہہ س 


ولناسبة العدوان اليهودي الوحشي على القرى العربية في ضواحي القدسء أبرقنا 
إلى رؤساء الدول العربية بتاريخ ۱۹6۳/۱۰/۸ البرقية التالية: 


(اعتداء اليهود الوحشي على قری الفدس» وقتلهم أهلها ونسفھم بيوتها 
ومساجدھاء نذیر بالصیر النتظر للمسجد الأقصى وسائر فلسطين والبلاد 
العربيةء ما دام العرب يقابلون هاده الاعتدامات با خنوع» وما دام کلوب یتولی 
حمایة البلاد نعتبر بريطانيا وأمريكا مسؤولتين عن عدوان اليهود ما دامتا 
تعاضدانھمء نطالبھما با حياد ونرجو من الدول العربية الا حذ با حزم» ووضع 
حك لهذه الإعتداءات ال وحشیة الرامية إلى ترويع العرب فإجلائهم ولبادتھم. 
ونرجو تجنید الفلسطینیین وحصین مناطقهم للدفاع عن أنفسهم وبلادهم) . 


وتلا ذلك بيان أُصدرناہ باسم الھیئة العربیة العلیا بتاریخ ۸ صفر سنة ۱۸(۱۳۷۳/ 
۱ ورد فيه مايلي: 


7 ........... فإزاء تفاقم ا حال واستفحال شر اليهود وعدوانهم الذي يرمون 
Vly‏ وقب لآي Male‏ ترويع عرب فلسطين واجلائهم عما بقي لهم من 
أرض» أو إيادتهم دون أن تمتد لإنقاذهم يد من العالم العربي ا حيط بهم ترجو 
الهيئة العربية العليا من كافة الدول العربية أن تسارع إلى العمل ا جدي النتج 
الذي لا یکن دفع العدوان الیھودي الستمر بدونہ؛ وهو تسليح الفلسطينيين 
وتمكينهم من الدفاع عن آنفسهم وبلادهي والفلسطينيون على أتم استعداد 
للاضطلاع بهذا الواجب». 

«ولعل في النتائج السيئة الأليمة التي ننجت عن ال خطة التي اتبعتها بعض 
الدول العربية بإقصاء الفلسطينيين عن تسلم زمام قضيتهم وبحرمانهم من 
السلاح والعناد» ما حمل ا مفلصين من ا مسؤولين العرب على التبصر والإعتبار 
وتعديل الأوضاع ونبك تلك السياسة الفاشاة ا خاطفة وإتباع سياسة هي أقوم 

وأهدى سبيلا). 

عرفت كمال الدين حسين منذ كان قائدا للمدفعية في حملة التطوعين 
الصريين والسودانيين التي دحلت فلسطین ف ي أوائل عام ۸ءء بقيادة البطل 
الشهيد القدم (البكباشي) أحمد عبد العزين فقد كانت تلك أول حملة 
عسكرية مصرية تعاونت معنا في حرب فلسطين» وقد عهدت في (الصاغ) 


۳۹۷ 


مذكرات محم آمین الحسيتي 








كمال الدين حسين الإيان والإخلاص والكفاية كقائده الشهيد الباس لأحمد 
عبد العزيزه وکنا قد انتدبنا للتعاوث معهما في تلك ا ملة بعض ا خبراء 
الفلسطينين كامجاهدين الرحومين صبحي الشهابي وال دكتور طاهر ا خطیب 
اللذين كاتا من احبر الاس جنطقة غزة» كما کانا من اخلص ا جاھمدین 

فلما وقع انقلاب ۲۳ ply‏ عام ۹۲ ۱ في مصر وتول ى كمال الدين حسين 
عمله في قيادة الثورة» زرته في متزله جدشية البكري فقابلنی مرحباً حسن 
ترحیب» فقدمت إليه ال ذکرة آنفة ال ذکره وبحت معه مسالة تمكين 
الفلسطینیین في منطقة غزة من التدريب والاستعداد للقيام مما يجب عليهم من 
ا جهاد والقداء» وبينت ضرورة ذلك وفائدته لقضيتهم ولانفسهم, فأجابني بأنه 
تلقى تقارير من ا منطقة تفيد أن المبادئ الهدامة قد فشت بين الفلسطينيين» وأنه 
يخشى من نتائيج ذلك ثم قال: الا ترى أن تقوية مص رتكون انفع وأجدى من 
هذه محاولات؟ فأكدت له أن ما يشاع عن الفلسطلینیین غیر صحیحء ون 
الا عداء هم الذین یذیعون عنهم هذه الاذاعات» وپحاولون تشويه سمعتهم 
بمختلف التهم لإبعادهم عن معركة قضيتهم لا یعرفون من خطرهم على 
الصهيونية» وآنه مآقوی عنصر وآکبر عفية في سبیلها لشجاعتهم وإستماتتهم 
في سبیل تحریر وطنهم. 

عو 4 ۲ 

وفيما بعد قدمنا مذكرة خاصة إلى كمال الدين حسين بصفته القائد العام 
لكتائب الفدائيين نطلب فيها إدخال الفلسطينيين في هذه الكتائب وهي مؤرخة 
في أول صفر سنة ۱۳۷۳ (۱۹۳/۱۰/۱۰) وهدا نصها: 

الهيثة العربية العلیا لفلسطين 

س ۳/۱۳۲ ۷۰۳ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الصا خآ رکان حرب السید كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة 
وقائد عام كتائب الفدائيين حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدء فإن الهبئة العربية العليا لفلسطين 
تتبع بإهتمام وإعجاب أنباء ما تصل إليه جهو دكم ا مشكورة من نتائج قيمة في 


TAA. 














إعداد كتائب الفدائيين. وهي إذ تتمنى لكم كل نجاح وتوفيق في هذه ا مهمة 
العظيمة التي تهییج الغاویر الذادة عن حیاض الوطن» والتي أصبحت جهو دکم 
فيها موضع تقدير العالم العربي كله واعجابه» نرج و أن يكون للفلسطينيين 
نصیب من هذه اجھود البرورة. 

وألهيقة العربية العليا التي تعرف الكثير من جهادكم في فلسطين وما قمتم به 
مع القائد الشهيد ا مرحو م أحمد عبد العزيز م نأعمال فدائية مجيدة وتعلم جا 
كان لكم من إنصال ومعرفة با مجاهدين الفلسطينيين تشعر بأن هذا الامر 
سیکون موضع عنایتکم واهنمامکم وهي تقترح في ذلك آن تلف کتالب من 
کو ee‏ وترج و آن تجدوا فيهم ما يرضيكم 
من اخلاص ونظام وطاعةء وأنهم سیکونون عند حسن ظنکم ویعملون 
بتوجيهانكم. آم دکم الله پعونه وتوفیقه. 

وتفضلوا بقبول فائق التحية ووافر الاحترام 

۱/صفر/۳ ۱۳۷ 

۰ (/اکتوپر/۱۹۵۳ 

رئيس الهيقة العربية العلیا تفلسطین 
HK # ¥‏ 

ثم تلا ذلك تقديم مذكرة إلى السيد (البكباشي) أركان الحرب السيد حسين 
الشافعي وزیر ا حربیة والبحریة بتاریخ ۱۷ رمضان ۱۳۷۳ )۱۹۰٣١/۱/۲(‏ جاء فیھا 

الھیئة العربیة العلیا لفلسطين 

۲٢٢ ۳/۱۳۲/ س‎ 

السيد البكباشي أركان ا حرب السيد حسين الشافعي وزير ا حربية والبحرية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» فإن الهيئة العربية العليا لفلسطين 
تقدم إلى سیادنکم م ذکرتھا التالیة الععلقة dic‏ غزة وبعض الشوون 
الفلسطينية راجية أن كتفضلرا فتولوها عنايتكم الكرية. 

إن إعتداءات اليهود المتوالية على منطقة غزة الفلسطينية» والأقطار العربية 
ا متاحمة لليهودء وقيام الدلائ لكل يوم على طغيان اليهود وإندفاعهم وراء تحقيق 


۳۹۹ 


مذكرات محف أميف الحسيني 





مطامعهم السياسية والاقليمية في الأقطار العربية» وما تتعرض له Why cline‏ 
من الأراضى ا لصرية من ا خط ر الواضح بسبب مطامع الیهود اخعطیرة» وتعاونهم 
الوثيق مع الإنكليز على تحقيق ا خطط الاستعمارية في مصر وسائر البلاد العربية 
ا مجاورةء كل ذلك يدل دلالة واضحة على تفاقم الاخطار التي تتعرض لها مصر 
العزيزة ولتي تهددها كما تهدد بقية فلسطين وسائر الأقطار العربية» فى 
سلامتها وأمنها وحريتها واستقلالها. 

ولا كان الفلسطينيون يرون من أقدس واجباتهم أن يساهموا جهدهم مع 
مصر العزيزة على دفع هذا العدوان ا لتكرر ووضع حد لتلك الطامع اليهودية 
والاستعمارية» وأن يبذلوا دمائهم ولا يروا وسا لصا بنصيبهم في هذا 
الواجب» وينتظرون بفروغ صب رأن تارف الساعة المباركة التي يستطيعون فيها 
القيام بهذا الواجب» ولا كانت السلطات الصرية الوقرة قد شرعت في تدريب 
بعض الكتائب الفلسطينية في منطقة غرةء فإن الهعة العربية العليا لفلسطين ترى 
لهده الناسبة آن تعرض علی سیادتکم ما سبق اقتراحه على السلطات الصرية 
في كثير من ا مناسبات من عمل «دفاع اقليمي» عن سیناء ومنطفة غزة تکون 
نواته القرات الفلسطينية ا مدرية والسلحة ا مذ كورة بالا شت راك مع قوات تدرب 
من أهالي سيناء أيضاً بتنظيم وقيادة ضباط مصريين. 

ولا کانت القوات السلحة في الیش الصري مضعللعة بکثیر من الأعمال 
الهمة والواجبات الخطيرة في الدفاع عن مصر العزيزة وكفالة سلامتها 
واستقلالهاء في منطقة القناة وغيرها من ا حدود الصرية الطويلة» فإن مسألة عمل 
دفاع لقليمي في منطقة غزة تکون عظیمة الا همية والفائدة في الظروف الحاضرة. 
فان تشكيل قوة فلسطينية كافية مدرية تدرب حستاً ومسلحة تسلیحاً وافیاء 
تندميج في bl ddl‏ ع الاقليمي من شأنه أن يضمن سلامة سيناء وفي الوقت 
و ا ل ء القوات الصرية في منطقة غزةه ويكون كفيلاً بدفع 
عدوان اليهود التكرر على النطقة ومخیمات اللاجین وعلى أرواح الفلسطينيين 
ومتلكاتهم التي كثيراً ما تعرضت لإحطار شديدة وإعتدامات فظيعة. وقد شعرت 
السلطات الأردنية بضرورة القيام بدفاع اقليمي في مناطق ا حدود ضد عدوان 
الیهود التکرر ولذلك عملت علی تشکیل قوة من ا حرس الوطني الفلسطيني 
وكان لهذه القوة أثر واضح في رد كثير من اعتداءات اليهود رغم قلة laste‏ 
وضعف تسليحها بالنسبة إلى كثرة الهاجمين من اليهود وقوة سلاحهم... 


- ۲۷۰ ۰ 








وفي حدیث لي مع اللواء عبد ا حكيم عامر بتاريخ اه ه4١‏ سألته عن 
مصير مذكرئين كنت قد أرسلتهما إليه الأولي تحاصة بالاخطار العسكرية التي 
Spy‏ علیها مشروع لجونستون) سالة میاه الأردن إلى منطقة التقب» والأخرى 
خاصة بطلب تجنيد الفلسطينيين وتسليحهم وتدريبهم فأجابني عندئذٍ pral ail‏ کل 
الاهتمام لا اشتملت عليه الذكرة الأولى عن الأخطار العسكرية والاستراتيجية التي 
ينطوي عليها مشروع جونستون وأنهم درسوا ذلك الشروع الدراسة الوافية. 

dud ole, Lf‏ الفلسطينيين فقال «إنني أحب أن أؤكد أن المتطوعين 
الفلسطينيين قد أبدوا في ا معارك الاخيرة بسالة ورجولة کانت موضع اعجابنا 
وتقدیرناء ونحن مھتمون جداً بنجنيد أكبر علد مكن من شبان فلسطين» وقد 
تم حتى الآن نجنيد لواء کامل ینامز عددہ لاد لاف وسيزاد العدد باستمرار). 

وتلا هذا الحديث مذكرة فى الشئرون العربية والفلسطينية قدمتها الهيعة 
العربية العليا إلى ا حكومات العربية بتاریخ ۶ ذي احجة /۷/۲٤( ۱۳۷١‏ 
٥۹ء‏ برقم س/۲۸۹/۸۰۸ء ley‏ اشتملت عليه البندان التاليان: 


العمل على تدريب اللاجین عسكرياً وتسليحهم. 
١‏ - إنشاء قرى محصنة على حدود فلسطين تخصص لسكن شبان 
اللاجئین الدربین تدریبا عسکریا كما يفعل اليهود على حدود مصر 
ولبنان ولا ردن۔ 
وجرور الزمن وت واکل معظم الدول العريية وتفريطها في الأحذ بأسباب القوة 
والنعة تفاقم أمر الاعتداءات اليهودية وتعاظم ضررها وشرها على ا حدود 
ne‏ والسورية والأردنية بالأضافة إلى dibs‏ غرة التي اتخذها الأعداء میداناً 

لتجاربهم العسكرية قاصدين من ذلك سبر غور قوات الدفاع في الدول العربية 
ولا سيما ا مجاورة منها لفلسطين الحتلة» فعمدت الهيئة العربية العليا إلى إرسال 
مذكرة إلى اللجنة السياسية جامعة الدول العربية مبينة فيها ضرورة إتخاذ 
الوسائل الكفيلة بتععة الأمة العربية فى كافة أقطارها تعبئة روحية وعسكرية 
واقتصادية؛ ومصارحة شعوبها بخطورة الوقف. 

وفيما يلي نص هذه الذكرة التي احالتها اللجنة السياسية إلى الأمانة العامة 
العسكرية للجامعة العربية» وهي مؤرحة في ۲۳ ربيع الأول ۰ 7/۱ 
foo‏ أ( 


At he VA 





مذکرات مح أميف distal‏ 


الهيقة العربية العليا لفلسطين 
س ٤ ٤/‏ ۳۸/۲/۲ 
مذكرة 
تقدم الهيقة العربية العليا لفلسطين أطيب تحياتهاء ووافر إحترامها حضرات 
السادة الأجلاء أعضاء اللءجنة السياسية جامعة الدول العربية لناسية اجتماعهم 
اليوم لانظر في الإعتداعات ا منكرة التي وقعت gle [aol‏ بعض الدول العربية 
وتسال الله تعالى ان يوفقهم إلى ما فيه خير الآمة العربية وجمع شملها وحفل 
کرامتھاء وإنقاذھا من الأتحطار ا محدقة بها. فالإعتداءات الأخيرة على ا حدود 
pal‏ والسورية والأردنية» رکذلك الڑعتداء البریطاتي على منطقة البريمي 
وعلى إمامة تحمان وعلى جنوب اليمن وغيرها تدل دلالة واضحة على المؤامرة 
الاستعمارية - اليهودية التي تستهدف الوطن العربي كله بادئة بفلسطين كرأس 
جس رللوثوب منه إلى سائ رالأقطار العربية» قد دخعلت في دور جذی حطیر» إن 
لم تواجهه uy‏ العربية حکومات وشا مواجهة جدية حازمة بتصميم 
واستماته»_كتصميم ا مخصوم أ وأشد» فإن الكارثة التي حلت بفلسطين ستحل 
لا سمح الله بالأقطار العربية جميعاً ار العربي كله إلى الانهيار 
وتا 
ولا حاجة إلى سرد البراهين القاطعة امؤيدة لذلك بعدما ظهرت الطامع 
الإستعمارية البريطائية على حقيقتها وما ظهر منٍ نحيز الدول ا مستعمرة لليهود 
في إعتداءاتهم الوحشية. ولکن الهيعة العربية نظراً لتجاربها الريرة في مقارعة 
ا مؤامرة اليهودية الاستعمارية ترجوا اللجنة السياسية ا لوقرة إن تولي الأمور التالية 
عنايتها واهتمامها: 
أولاً ‏ تجنيد الفلسطينيين» الذين ذاقوا مرارة هذا العدوان الأليم قبل غيرهي 
وذهبت ديارهم وأرواحهم وأموالهم ضحية لهذه الؤامرة الإستعمارية 
اليهودية» والذين هم شديدوا الرغبة وا حماسة للمساهمة poe le‏ 
عليهم من الفداء والتضحية قياما بواجبهم ا حتم في سبيل دفع هذا 
العدوان الغاشم» كما أنهم أعرف يمسالك بلادهم ودروبها ومواقعها 
العسكرية» فهم برتقیون بفارغ الصبر الیوم الذي يستطيعون فيه القيام 
نالرات ومقتعوف بالرجاء اا إلى الدول العرية اموقرة أن قبادر 


اح ا ا بے سے وہ ہک وب یر یتست 





إلى تجنيدهم وتدربيهم وتسلیحھم حیثما کانوا مقیمین بالبقية الباقية من 
فلسطين» أو لا جين في البلاد العربية ا مجاورة. 

تن - لأجل صد هذا الإندفاع اليهودي الإستعماري الخطي لا بد من 
إتخاذ الوسائل الكفيلة LV deny‏ العربية فی کافة اقطارهاء تعبقة 
روحية» وعسكرية» وإقتصادية ومصارحة شعوبها بخطورة الوقف» 
ووجوب ia Vi‏ والاإستعداد والتضحیة اأمران والأنفس للذود عن 
حيائهاء وکیاٹھاء وكرامتهاء والبادرة إلى وضع الأنظمة التي تحمل 
الشعوب العربية على التقشف في مببل توفي ر الال للجيش ووشائل 
الدفاع» كما فعلت السلطات اليهودية في فلسيلين ا حتلة منذ ثمان 
سنوات من تعبئة روحیة وعسكرية» وسن ن انظمة اقتصادیة نفذتها على 
الشعب اليهودي في مقدمتها (قانون التقشف والتقتير) الذى ع حرع الیذخ 
والاسراف» والانفاق على الكماليات» ووفر الأموال لتسلیح الیش 
ونجنيد اليهود رجالاً ونساك. 

الا -الیقظة العامة لا تقوم به دواگر امخابرات الأجنبية في البلاد العربية من 
آعمال العجسس؛ وال رجاف» والدسائس» والقامرات» وثارة الفان 
والنازعاتء وسائر ضروب الفساد والتخريب» التي و فیها 
افراد الطابور ا خامس من عملاء الاجانب ودعاة الهزية وأجراء 
الاستعمار النبئین في کثير من ثغرات البلاد العربية والتسللین إلى 
بعض الأماكن ا حساسة من مراكزهاء والتوصل بالوسائل ا حازمة لوقاية 
البلاد من شرور همذہ النظمات اع حففیة الکامنة ہن کی سا في 
جسم الاب ودرء احطبارھاء وشل حركاتهاء والعناية Lal‏ بوسائل 
الدفاع ا مدني السلبي ضد الغارات ا جویذ؛ اتقھ للذعر الذي حدث 
عام ۶4ء 


وتتتهز الهيئة العربية العليا هذه ا مناسية» لنکر رأطیب تھیاتھا ووافر احترامها . 
القاهرة في ۲۳ ربیع الأول ۰۱۳۷۵ 


الوافق ۸ وفمبر ۱۹ . 


الهيئة العريية العليا لفلسطين 


عو ہی لد 


Shae Se کک ی‎ 





مذكرات مُحمك أميف الحسيني 


وعلى ا هذه المساعي المتوالية» واستمرار الیهود في عدوانهم على منطقة غرم 
وتهديدهم لصر والأقطار العريية اجاورة» استجاپت الحكومة المصرية ففتحت باب 
التطوع أمام الفلسطينيين في منطقة غزة» وتم ded‏ لواء منهم تحت قيادة الجيش 
الصري. 
ولا كنت أتوق إلى التوسع في تجنيد الفلسطينيين ولاسيما اللاجئين لتحويل 
الصاسحین من منهم إلى مجاهدين فقد قدمت في ۱۹ شعبان ۵٥‏ أول نيسان (إبريل) 
5ه te ١‏ إلى الرئيس جمال عبد الناصر أرجو فيه التوسم في dat‏ الفلسطينيين 
وأن تطبق الحكومة المصرية عليهم أنظمة التتجنيد والقوانين العسكرية المعمول بها في 
مصرء وفيما يلي نص الكتاب: 
الهينة العربية العلیا لفلسطین 
سر/۹ ۱۳۰/۸۱ 
السید الرئیس جمال عبد. الناصر 
رئيس ال حكومة الصرية - القاهرة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإن الهيئة العربية العليا لفلسعلين 
تقدم إلى سيادتكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني» خالص الشكر والتقدير لا 
oe‏ سا ات سد کل ا او 
للتطوع في ا جندیة وحمل السلاح والتدریب استعداتاً للقیام بواجبھم نحو 
وطنهم الذي یجد في مصر العزيزة خیر ذحر واقوی سندء وهي تعرب عن 
إغتباطها لتمكين الفلسطينيين من القيام بهذا الواجب الوطني الذي هم أولى 
الناس بالقيام يه. 
وبالنظر إلى التطورات الاخيرةء وتصميم اليهود على إعتداءاتهم الغادرة» 
وللبقظة والانتباه اللذين يسودان الرأي العام العربي» تسترعي الهيثة العربية نظر 
سيادتكم إلى ضرورة التوسع في تجنيد الفلسطینیین وندريبهم وتسليحهم» 
وإنيخاذ الإجراءات التي تتبع عادة في حالات الطوارئ ۔جعل تجنید الفلسطینیین 
عاماً» وتدريب الذين هم في سن ا جندیة منهم» وإعدادهم للدفاع وشد ازر 
القوات النظامية ا مصرية» والقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها الوضع العسكري 
وتطوراته ا مختلفة. وتعتقد الهيئة العربية إن ا لوقف يقضى Ob‏ تطبق ا حکومة 
الصرية ا موقرة على الفلسطينيين أنظمة التجنيد والقوانين العسكرية العمول بها 


VE 





في مصر. 

وفي الوفت نفسه فان الهیقات الرسمية والشعبية فی منطلقة غرةء كا مجلس 
الإسلامي الأعلى وا جالس البلدية والغرف فا واللجنة التتفیذدیه لور 
اللاجكين» تشارك الهيقة العربية في هذا الرأي وترجو العمل على تنفيذه. وقد 
راجعنا مثلون عن leg LLG‏ في Obed) Lis‏ لابلا غ رغبتهم إلى ا حكومة 


الصرية الوفرة 
وتفضلوا بقبول حالص التحية وواقر الاحترام 
۹ شعبان ۰۱۳۷۰ 
١‏ إبريل ۱۹۰۲ . 
رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين 
oe‏ 


وجواباً على ذلك تلقيت من سيادته الكتاب التالي الذي وعد فيه بان يضح هذه 
الرغبة موضع الدراسة والنظر: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رئيس مجلس الوزراء 
السيد رئيس الهيعة العربية العليا لفلسعلين 
نحية طيبة وبعد 


فقد وافاني كتابك الكرم الذي تنهون إلى فيه تأبيد الشعب العربي 
الفلسطيني للخطوة التي خطتها قيادة الجيش الصري بتدريب الشباب 
الفلسطليني القادر على حمل السلاح تدريا عسکريا تأهيلاً له للقيام بواجبه في 
تحریر بلادہ العربية. 
وترغب الهيقة في أن يتسع هذا التدريب حتى يشمل جميع الشباب 
الفلسطيني وأن تطبق ا محكومة الصرية على الفلسطينيين انظمة التعجنيد إستجابة 


لرغبات الهيئات الفلسطينية ا مختلفة. 
iy‏ سأضع هذه الرغبة موضع الدراسة والنظر. وفق الله الأمة العربية إلى ما 
فيه مجدها ورفعتها. 


Yo 





مذكرات مُحك أميف الحسّينيى 


والله أكبر والعزة للعرب 
القاهرة فى ۱۹۱١ / ٦ / ١١‏ 


eH 
رئيس مجلس الوزراء‎ 


إستيفاء لبحث المساعي التي قمنا بها لدى الدول العربية ومجلس جامعتها لتدريب 
الفلسطينيين وتسليحهم وإعدادهم لإسغناف جهادهم وإستنقاذ وطنهم من أيدي 
الصهيونيين» نورد طائفة أخرى من المذكرات والبيانات والمساعي المبذولة في هذا 
الشأن. 
فقد إنتهزت الهيئة العربية العليا لفلسطين فرصة اجتماع الهيئة الاستشارية لمعاهدة 
الضمان الجماعي العربي» ورفعت إلى رئيسها اللواء محمد إبراهيم رئيس أ ركان حرب 
الجيش المصري مذكرة نخاصة بالإخطار اليهودية المبيتة ضد عروبة القدس» وضرورة 
إتخاذ الإجراءات الفعالة لمجابهتهاء وفيما يلي تلك المذكرة: 
الهيقة العربية العليا لفلسطين 
الرقم - س /۷۷۳ /۷۰۱۸ 
السید اللواء محمد [براهیم رئیس آ رکان حرب الیش الصري 
ورئيس الهيئة الاستشارية العسکرية معاهدة الضمان المماعي - القاهرة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد فإن الهيئة العربية العليا لفلسطين 
تتمنى كل جاح وتوفيق لهیعتکم الوقرة في اجتماعها وأعمالها. 
وهي إذ تشعر بعظم الاعباء وا مسؤوليات اللقاة على عواتقكم في تأمين 
سلامة الوطن العربي ومعالجة الاعتداءات والاحداث الخطيرة التي ie‏ 7 
ترج وأن يكون م نأهم ما تعنون به في اجتماعكم ا حال يأمر الدفاع عن مدينة 
القدس» واتخاذ ما يفتضي من وسائل عسكرية جدية سريعة لدفع تحطر العدوان 
اليهودي عنها. 
وآن آحشی ما یخشاه الطلعون العارفون با مطامع والنوايا اليهودية أن يكون 
تحرش اليهود بمصر وسوريا والملكة الأردنية في الاعتداءات الاحيرة ا متوالية» له 
إلى جا جانب أهدافه oan‏ هدف الاشنال 0 للتعمية اد یر 


ہج ا ا 








أهلها العرب منها. وقد يدل على هذا ما ترامى إلى الهيقات السياسية العربية 
أخيراً من انباء موثوقة أن اليهود يهيون خطة عسكرية لاجتياح ما قي في 
أيدي العرب من القدس فى وقت قريب hie‏ وقد يكون ما يحشدونه OM‏ من 
قوى تحت ستار مناورات ا خريف ما هو معد للاستيلاء على الدينة» وجعل 
العالم تحت الامر الواقع 


إن تصميم اليهود على أن تصبح القدس كلها بايديهم یجعلونها عاصمة 
ملكهم ويعيدون فيها بناء هيكلهم على انقاض السجد الأقصى ال مبارك أمر لا 
يحتاج إلى دليل وبرهان فھم یعانون على لسان اللسؤولين من رجالهم السياسيين 
والعسكربين» وزعماء أحزابهم ورجال دینھں في الصحف والاجتماعات وفي 
كل مناسبة وظرف» وقيامهم أخيراً بنقل وزارة خارجيتهم إلى القدس متحدين 
في ذلك هیقة الم وسواهاء ها هو نذير عملي جا يتلوه من خطوات عسكرية. 

إن ضياع القدس ليس هو خسارة مدينة عظيمة فحسب بل هو إلى جانب 
ذلك نهاية محرنة لأمجاد تاريخية ومقدسات دينية عظيمة بالاضافة إلى ما 
يسبيه ضياعها من ضیاع سائر فلسطین بالنسبة لوقعھا الاستراتیجیي سض 

في الوقت ا خاضر. 


فالقدس القدية التي بيد العرب الآن هي مركز اتصال جنوب فلسطین 
بالأردن والبحر الیت وم رکز طرق الواصلات الهامة التي تربط ما بین الناطق 
الشمالية وا جنوبیة والشرقیة الباقیة من فلسطینء ء فإذا ما اجتاحها اليهود واستولوا 
عليها فانهم يسيطرون على طرق الواصلات ويستولون بدون قتال على مدينة 
ا خليل وبيت حم واکٹر من خمسین قریة ية يسكنها أكثر من مائة ألف من 
السکان غیر معة آلف آنحری من اللاجمين إلى هذہ ا جھاتٹ: کما ان الاستیلاء 
عل القدس يسهل على اليهود الا ستیلا ء علی الناطق الشمالیة» ویجعل ضفة 
00 الشرقية کو نحطر. 


القدسات کے 


سے ے ا ل ب بي N‏ 








مذكرات محمد أميف الحسّيني 


م نأجل ذلك كله ترجو الهئة العربية العليا لفلسطلين ان يكون في اجتماع 
هیتکم ا موقرة ا خالي نصيب وافر من الاهتمام ا جدي بالقدس Oly‏ تتخذ جميع 
الاجراعات العسکر2 السريعة الفعالة لصد اليهود عن عدوانهم الزمع على 
المدينة القدسة التي يتعلق بها شرف الامة العربية ومقدساتها وأمجادها 


وتاريخها. 
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام» 
۲ صقر ۱۲۷۲۳ 
۰ اکتویر ۱۹۵۳. 
رئيس الهقة العربية العلیا لفلسطين 
ممه 


ولناسبة الاعتداء الوحشي الذي قامت به القوات اليهودية المسلحة على منطقة غزة 
فى ۲۸ - ۲ - ۱۹6۰ وذهب ضحيته عدد كبير من الأهليين وما أكده هذا الحادث 
الاليم من ضرورة تدریب السکان وتسلیحهم وتحصین منطقة غزة» قدمت الهيئة 
العربية إلى اللواء عبد الحكيم عامر المذكرة التالية: 
الهیعة العريية العلیا لفلسطین 
الرقم س / ۳۲ ٩۷/۳/۱‏ 
سيادة اللواء آ رکان حرب عبد ا حكيم عامر وزير ا حربية والبحرية والقائد 
العام للقوات ا مسلحة - القاهرة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
وبعد فإن الهيعة العربية العلیا لفلسطین تبدي استنکارها الشدید للاعتداء 
الوحشي الغادر الذي قامت به القوات اليهودية السلحة علی منطقة غزة مساء 
۸ فبرایر سنة ۱۹۰۰ واللي ذهبت ضحیته عشرات من الارواح البريقة» 
وتعرب عن عظيم ا مها واسفها لا وق عأثناء التظاهرات من بعض العناصر الريية 
التي اندست بين التظاهرین وحاولت استغلالهم لغایات سيئة» وتؤكد أن جميع 
الفلسطينيين يحملون في قرارات أنفسهم اصدق العواطف وأخلص الشكر 
والتقدير لا بذلته وتبذله مصر من جهود في سبيل حماية هذا القطاع العربي 
الفلسطيني» ونحسين حال سكانه من لاجقين وسواهم. 


ENA‏ ات 








ولاشك أن ل سيادتكم بصفتكم القائد العام للقوات ا مصرية ا مسلحة تقدرون 
كل التقدير الأهمية العسكرية والسياسية التي تقضي بالدفاع عن هذه النطقة 
وحمايتها من العدوان اليهودي ومن الدسائس الأجنبية التي تعمل حفيئاً لضم 
هذه انطلقة وھی البقیة الباقية من فلسطين العربية» إلى إسرائيل الباغية» والهعة 
العربية العليا كانت دائمة الاهتمام بهذه ا منطقة نظراً ما تعلمه من وضعھا ‏ خطیر 
ون wl‏ اليهود ا مبيتة نحوها وقدمت مذکرات وبیانات عديدة إلى آولي 
الشأن في مصر قبل قيام عهد الثورة وبعده» ذكرت فيها عدة مشترحات تعتقد 
انها تساعد على حفظ الاي ودفع العدوان عن المنطقة ا لل كورة كان فى 
جملتها م ذکرتان قدمتا إلى سيادتكم بصفتكم القائد العام باريخ ۸ اكتوبر سنة 
۳ء وم کرة في dis gh Yo‏ ۹2 قدمتها إلى سيادة البكباش ىأ ركان 
حرب حسين الشافعي بصفته fais‏ اللحربية اقترحت فيهاء لناسة توالي 
الاعتداءات اليهودية على منطقة غزة والأقطار العربية ا متاحمة لليهود» إنشاء قوة 
«دفاع اقليمي) عن سيناء ومنطقة غزة يكون من جماتها قوات فلسطينية مدرية 
ومسلحة نحت إشراف ضباط مصربینء ون هذا العمل من شأنه أن يخفف 
كثيراً من أعباء القوات الصریة ویکون Mas”‏ بدفع العدوان اليهودي التکرر 
على منطقة غزة ومخيمات اللاجینء وأشارت ا مذكرة إلى الفائدة التي جنتها 
السلعلات الأردنية من تشكيل قوة حرس وطني فلسطيني وإل ىأثر هذه القوات» 
رغم قلة عددها وضعف تسليحهاء في رد كثير من الاعتداءات اليهودية . 

كما قدمت مذكرة esl‏ في ۲۲ مايو ا م د كور إلى سيادة الوزير نفسه 
بشأن منطقة غزة اشتملت على عدة مقترحات» كان اهمها حاصاً بتجنيد 
الصا حين من الفلسطينيين وإحاقهم بالكتائب الفلسطينية. 

ينضح لسيادنكم ما تقد مأن الهيئة العربية العليا لفلسعلين تعل قآهمية کبری 
على تدريب سكان منطلقة غزة الفلسطلينيين وتسليحهم واشتراكهم في دفع 
العدوان اليهودي الغادر عن أنفسهم وأموالهم» وهي في ذلك تعبر عن رغبة 
الفلسطينيين أنفسهم الذين ما انفكوا يراجعونها لابلاغ رغبتهم ا للحة والسعي 
لتحقیقها لدی السلعلات امصريةء والهيغة في م ذکرتها cola‏ وبعدما ظهر من 
فتلاعة اليهود في اعتدائهم | الوحشي الا حیر» وهو ما یخشی تکرره بصورة آشد 
وحشية واوسع نطاقاً نظراً لا يبيتونه من الطامع ا خطيرة في الاستيلاء على 
منطقتي سیناء والدلتا من الأراضي ا مصرية» تكرر رجاءها السابق واقتراحاتها 


میت یمیت هو وت توب 





مذكرات مُحگ أمیف الحسّينيى 
السالفة بشأن نتحصين منطقة غزة وإنشاء قوة فلسطينية مسلحة كافية ‏ حماية هذه 
ا منطقةء وتتقدم إلى سيادتكم با مقترحات الأنية 
أو نشاء السكانات ‏ وحصون عسکرية علی احدود che‏ مصر 
«وٍسرئیل)» بشکل یکفل حماية النطقة م نأي عدوان بهودي مفاجئ» 
ولا نسترعي نظر سیادتکم الی آهمية الاستحکامات العي انشأتها 
السلطات العسكرية في سورية على طول حدودها مع «إسرائيل» والتي 
كان لها أعظم أثر في دفع الاعتداءات اليهودية. 
LU‏ زيادة القوات العربية السلحة في منطقة غزة زيادة كفل دفع أي 
عدوان یحاول الیھود القيام به فى الستقبل. 
ثالثاً: العمل على تسليي حأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين بعد تدريبهم تدريياً 
يجعل منهم قوة فعالة في أعمال الدفاع ومساعدة القوات ا مصرية 
السلحة في حماية النطقة. 
رایع : جا آن منطقة غزة هي منطقة عسكرية وينبغي ان تظل مصونة من 
عناصر ا جاسوسیة والطابور ا حامس الذي يعيث فيها choles‏ فاا 
نسترعي نظر سیادتکم إلى ما لھذا الأمر من الخطورة ول ی ان سلامة 
ا منطقة الم ذكورة بل سلامة مصبر نفسها تقضى بجعا جة هذا الأمر جا 
یستحقه من عناية کبری واهتمام بالغ bebe‏ لدابر العناصر الأجنبية من 
امعان وصهيوئية وفوضوية» التي تعمل من نواح مختلفة على 
تعقيق أهدافها وغاياتها اخطيرة فى هذه ا منطقة ا حساسة من الوطن 


العربي. 
وتفضلوا سیادتکم بقبول حالص التحية ووافر الاحترام»» 
۶ رجب ۱۳۷۶ 
٩‏ مارس ۱۹٥۲۱۰١‏ 
رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين 
ع » 


وفي ٦‏ شعبان سنة ۱۹(۱۳۷۰ مارس۱۹۵۲) أرسلت ت إلى السيد الحاج موسی 
الصوراني القائم بأعمال الهيئة العربية في قطاع غزة بياناً لحث المواطنين من أهل القطاع 


NA ee‏ ی تمسح ننه ان جح یڈ 








واللاجئین في جمیع معسکراتهم علی التجند للجهاد فقام بطبعه وتوزيعه على نطاق 
وأسع. 
وفي ما يلي نص البيان: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ڈڑانفروا عفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم حير 
لكم إن کتم تعلمون4٭. 
«صدق الله العظيم) 
إلى إخواننا ومواطنينا الكرام في قطاع غزة: 


لقد حان الوقت الذي ارتقبتموه» وأزفت الساعة التي انتظرتموها بفارغ 
الصبر ولفرصة التي طالا طالبتم بها باحاح وهي اشتراككم في الدفاع عن 
وطنكم العزيز الذي اجتاحه العدو الفادر» وانفاذه من برائن الیهود الصهیونیین 
والستعمرین الظالین الذین یشدون ازرهم ويساعدونهم على احتلال بلادكم 
واغتصاب تراث آبالکم واجدادكم وانتھاك مقدسانکم وحرمانکم؛ وذلك 
بالتقدم إلى التعجنيد والتدريب على حمل السلاح الذي طاما طالبتم به تحت 
لواء الیش الصري. 


إن اشتراك SEO IRA‏ ی ی ی 
عليكم؛ واحب الرغبات إلى تفوسکم وقلويكم الفعدة بحب راا کی وأن 
شرف LS pli 0 a‏ ان ا جهاد في هذا الظرف ال خطير الذي از 
یال به العزة ره هت لاجر انح هد وشن من 
اهله طغياناً وارهافاً. 


إن الوطن يدعوكم فاجیبوا دعوتهء وإن أرواح شهدائكم تناديكم فلبوا 
نداءها. 


YA\ 








مذکرات مح أميف الحسّيني 


وان الله اشترى من ا مؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم CEN‏ 

۱۲۳۷۰ شعبان‎ ٤ 

$907 إبريل‎ ٥ 

سد اہین اشن 
+ كد يد 
وقل تلقيت من السيد الصورانيٍ على A‏ ذلك جواباً أوضح « فيه أن البيان قل نشر 

ووزع» وكان له أحسن وقع وأبلغ آثر في نفوس المواطنين ee‏ ولاسيما في مدینة 
OL‏ يونس» إذ صادف توزيح ١‏ البیان یو تخرج فوج من شبان فلسطين فيها بعد إتمام 
:2 العسكري» فکان بو مشهوداً في تاريخ تلك الدينة الباسلة. 
قطاع غزة يوم ه ‏ 4 ۱۹۵ فقال: 

. وأما تلك الحوادث التى حلت بنا مساء یوم ا حمیس الوافق ۱۹۰١/٤/٥‏ التي 
کا من جرا کل تمان موش وجرح یت و ایا ed onl a‏ 
تا طیباً متاز وقل زادهم هذا العمل الاجرامي قوة وصلابة وتضمیما وهم غير 
أبهين بتلك الحسائر في الارواح والمتلکات»ٍ منتظرون ذلك اليوم القريب الذي 
يحررون فيه بلادهم مهما بلغت الضحاياء وأن أملنا لعقود عليهم لتحرير فلسطين من 
أيدي الغاصبین فی المستقبل القريب». 

0 من الوطنية الصادقة as‏ يتحلى بھا الفلسطینیون امو ard‏ الأراضي 
ا متوالیة ل مدن القطاع ae‏ اللاجئين العرل» فقد نار إلى تقبل امه إلى 
التجند والجهاد, وقاموا بعمليات فدائية رائعة في قلب فلسطین اغختلق أوقعت في 
الأعداء خسائر فادحف وثأرت لأرواح الشھداء الأبریای ورفعت Oly gina‏ الشعب 
الفلسطيني خاصة والعرب عامة. 

وکانت اعمالهم البطولية موضع التقدير والثناء من الادارة المصرية التي اشادت بها 
واتخذت اجراءات خاصة نحو أسر الشهداء الفدائیین كما جاء في الکتاب "تالي 
نصه: 


یت AN‏ و ع لسعب 








بسم الله الرحمن الرحیم 
الادارة الصرية بفلسطین/ ادارة اما کم الاداري العام 
غزة ۹۱٦۱/۰/۲٢‏ االرقم: ا ا 
لا يخفى انه على أثر العدوان اليهودي الغادر على مدينة oF‏ بيوم ا خميس 


ا موافئق ۰۵ ( واستشهاد نفر عزیز کریم من السكان الاش ونضرر 
عدد من الباني» ؛ من جراء ذلك العدوان الأثّيم هب رهط مؤمن من شباب هذا 


القطاع علا نفوسهم الشهامة والبطولة وحدوهم الوطنية الصادقة والایان العارم 
بحقهم السلوب في ال جزء ا حتل من وطنهم القدس؛ وثباتهم على العمل 
لاستخلاص ذلك ا حق واسترداد ذلك الوطن. 

انطلق ذلك الرهط ا مجاهد ا مؤمن إلى قلب إسرائيل الآثمة يأر لأرواح 
الشهداء من إخحوانه ولدماء الابرياء من أهله وعشيرته» فأبلى البلاء ا محسن ورد 
الضربة باقفسی منھا قتل وخرب ودمر واشاع الرعب في نفوس اليهود واثار 
القلق والفزع بینھم؛ ولم ينعهم من ذلك تحصنهم في بيوتهم وقلاعهم ولم نع 
الأذى عنهم حماية من يقال عنهم جنود إسرائيل. 

أمام هذه البطولة الفذة والتضحيات النادرة إننا نبعث بتحياتنا واعجابنا وتقديرنا 
مقرونة بتحيات وإعجاب وتقدير الشعب الفلسطیني ا جامد الصابر إلی انائنا 
Lilly‏ الفدائيين الكرام» سواء من قضى نحبه أو من يننظر وما بدلوا تبديلا. 

وتقديراً لبيع الشهداء الأبرا برار لنفوسهم وارواحهم في سبيل الله ٹن 
قررنا منح کل شهيد منه مأ وأسي رأو مفقود قطعة أرض في حدود دوئماً من 
أراضي ا حكومة. 

وليس هذا ثمنا لبطولتهم فانهم قد جادوا با لا یقدر» وا جود بالنف س أقصى 
غاية ا جودء وما ذلك ليكون رمز العزاء لذوي الشهداء الأمرار يعبر عن تقدير 
uy‏ جهادهم وتضحیاتھمء ولیدفعنا ع إلى الاستبسال في الذود عن 
حقوقنا واوطانناء ويضاعف من جهودنا وبذلنا في سبيل استعادتهاء وهو ما 
ترجو تحقيقه Ls‏ باذن الله والله مع الصابرين. 

ا خاكم الاداري العام 


عبد الله رفعت 


یت > > ہے 





مذكرات محم أمينف الحسّينيى 





وحدث أن زار الرئيس جمال عبد الناصر مواقع كتيبة فلسطين في قطاع غزة» في في 
عيد ball‏ البارك عام ۵ سس (مايو 5ه96١)‏ وألقى في جنودها كلمة قال فيها: 

(إن اسم فلسطين لم ينته ولن ينسى» إنكم تكونون قاعدة جيش فلسطين» Oly‏ 
مسژولیتکم عميقة في معناها ودلالتها) ثم زار قيادة etl‏ الفلسطيني وتفقد صفوف 
الجنود وألقى كلمة أخرى قال فيها: 

ob gil, 0‏ الجيش الفلسطيني سوف يقبت جدارته» | ني أريدكم أن تعرفوا آن كل 
ما قيل من أن أهل فلسطين لم يحسنوا الدفاع عن وطنهم؛ کلام مقصود به الخداع 
والتضلیلء لقد جربتكم بنفسي وأنا أعرف أكثر من غیري حقیقتک؛ إن الذين قاتلوا 
منكم معي قاتلوا بشرف» والذين ماتوا منكم أمامي ماتوا بشرف» كذلك عرفتٍ أهل 
فلسطين بنفسي ورأيتهم بعيني» وليس ذنبهم أنه لم يكن في ايديهم سلاح؛ وكانت أيدي 
أعدائهم مليئة به. لقد أنتهى ذلك کله الان» ؛ لقد اصبح السلاح في ايديكم وأنا واثق أن 
ا جيش الفلسطيني سيكتب باسم فلسطين صفحة مجيدة في التاريخ». 

وعلى الأثر أبرقت باسم الهيئة العربية العليا بتاريخ 4 شوال ١/0‏ (4١/ه/‏ 
۲ برقية شكر وتقدير إلى سيادته لتقرير هذه الحقائق المشرفة عن الفلسطينيين 
والجهاد الفلسطيئى» فتلقيت من سيادته البرقية التالية: 





01.1002. E 
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نشروا اعلانانم فى هذا المكان فى الرسائل البرقية الت بعلم منبا ملا من كثيرة 

للاستملام : الماوا باکر تاریا المامة عصلحة اللد.الات واللیدو تات - تلبارن ۷۹۰۷۹ 


مب مہ 2 ا ا ا 








ولا حدث العدوان الثلائي علی مصر وقطاح غزة عام ٦ء‏ قام الفلسطینیون 
بدورهم الشرف العظیم في الدفاع عن الوطن وقتال الأعداءء ما حمل الرئیس جمال 
Le‏ الناصر علی الاشادۃ بهم مرة sha‏ وذلك في طايه في il‏ التعاوني الثالث 
النعقد في القاهرة عام ۰.۱۹۰۷ وعلی الاثر بت للی سیادته بتاریخ ۱۹۰۷/۱۲/۷ 
برقية شكر ما اشتمل عليه خطابه (من, الاشادة بجهاد فلسطین وموقف الفلسطینیین 
المشرف في الدفاع عن الوطن وقتال الأعداء في غزة وخان يونس ورفح وتنويهه بأن 
الشعب الفلسطيني اثبت انه شعب مجاهد متمسك بقوميته وعروبته وبحقه في الحياة 
ووطنه المسلوب وبقدرته على القتال وإنه قاتل في أحرج الساعات دفاعاً عن شرقه 
وكرامته» وإنه لم تؤثر فيه الاحداث والمحن ومؤامرات الدول الكبرى). 
فتلقيت من سيادته الجواب التالى: 


رنحية طيبة» وبعد فاشك رلك برقيتك الرقيقة التي أعربت فيها باسم فلسطين 
العربیة ا جامدة عن تقدی رکم للخطاب الذي القينه في الؤتمر التعاوني الثالثء 
وبخاصة فيما يتصل منه بالشقيقة فلسطين. 
وإن بطولة أبنائها مضرب الامثال لا جيانا فحسب بل للاجيال القادمة. 
وفق الله الأمة العربية لا فيه مجدها. 
والله أكبر والعزة للعرب». 
رئيس | جمهورية 
جمال عيد الناصر 
جو 46 36 
نشرت we‏ 7 التي 0 إلى ابو رو وو ووزيائها 
1 اللي رغبة بعضهم في الاستجابة 5 كل اسر الأجنبية كانت خر 
دائماً دون أي اجراءء لأن الدول الأجنبية الضالعة مع الصهيونية» كانت تعرف آهمية 
حرب العصابات الشعبیة ونضال الفدائی سے ولاسيما انكلترا التي اصطلت 
بنارهم خلال الثورات الفلسطينية السابقة في عهد انتدابها البخیض علی فلسطین, كما 
شهد بذلك ده قواد بریطانیین اضطلعوا يمقاومة الثورة الفلسطينية وحاولوا قمعها 
كا جنرال «دل» رئيس أركان حرب الامبراطورية البريطانية» والرشال «ویفل» الذي 


YAo 





مذکرات مح أميف الحسّینی 





تقلد القيادة العامة للقوات البريطانية فى الشرق الاوسط في الحرب العالمية الثانية» 
والجنرال ولسون الذي تولى قيادة القوات البريطانية في مصر ثم في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط في الحرب العالمية الثانية. 

فقد جاء في كعاب الفه الجترال ه. م. . ولسون المذكور الذي اشترك في المعارك 
ضد الثوار الفلسطينيين» ذكر مستفیض لبطولة عرب فلسطين خلال المعارك الدامية 
التي جاهدوا فيها القوات البريطانيةء قيما يلي حلاصته: oly‏ حمسمالة من وار عرب 
فلسطين يعتصمون في الجبال ويقومون بحرب العصابات لا يمكن التغلب عليهم باقل 
من فرقة بريطانية كاملة السلاح». أي لحمسة عشر ألف جندي. 

وقد شهد ببسالة الفلسطينيين الصديق والعدو على حد سواء في مختلف الادوار 
والعهود ورفعوا اسم العرب عالياً في العالم بجهادهم. فقد ذکر الرحوم محمد رستم 
حیدر وزير مالية العراق ذلك عندما كان عائداً من أوروبا في بعض زیاراته» فقال لي 
حون زارني في لبنان عام ۱۹۳۸ : «لقد كنا في زياراتنا الماضية لأوروبا نتحاشى التظاهر 
tl‏ عرب» لکننا هذه الرة بعدما طبق ذکر الثورة الفلسطينية وجهاد عرب فلسطین 
آفاق أوروياء أصبحنا نفخر بعروبتنا ونلقى من الاوروبيين كل احترام وإكبار». 
7 ومن ذلك ما قاله هتار للسيد خالد القرقني مستشار المرحوم الملك عبد العزيز آل 
سعود في مقابلة رسمية له عام ۱۹۳۸ من انه معجب كل الاعجاب بكفاح عرب 
فلسطین وبسالتهم. 

ونوه زعيم الانيا -حينعذ «هتلر» بسالتهم في حطابه الذي وجهه إلى ا مان السودیت 
عام ۱۹۳۸ قال لهم: (يا المان السوديت» انكم تبلغون ثلاثة ملايين» وترضخون لحكم 
AS gl Sts‏ وقد أهبت بكم أن تثورواء وامددتكم بالأموال والرجال» وأعلمتكم 
أن ثمانين مليوناً من الالمان يشدون ازركمء ورغم ذلك فانكم لا تزالون متلكئين 
مترددین.. خذوا الدرس والكل من عري افلسطين» » الذين ابتلوا بحكم أعظم امبراطورية 
هي بريطانيا» وبأحبث أمة هي الصهيونية» وليس لهم في العالم من ينصرهم أو 
يدعمهم» ورغم ذلك فقد ضربوا المثل الأعلى في ثورتهم على الظالمين والطامعين). 

ومن شھد للفلسطینیین بالشجاعة النادرة» قائد لواء بريطانى کان یقود لواء بریطائیاً 
لفتح طريق موق باب الواد بين القدس ويافاء الذي اغلقه بعض ا جامدین الفلسطينيين 
في وجه القوافل اليهودية والقوات البريطانية المسلحة التي كانت تقوم بحمايتها صيف 
ple‏ ۰۱۹۳۹ فقد حاول القائد اقتحام الوقم والتحم في معركة ضارية استمرت ثلاثة 


۸۳ > ہے كان ا يم 





أيام مع انجامدین الذین کانوا یعتصمون بالجبال وا حراج على جانبي الطريق» ولم 
یستطع القائد التغلب عليهم إلا بعد استنجاده بقوات بريطانية أخرى جاءت من منطقة 
القدس من خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم» وقصفت الطائرات من الجو بالقنابل 
الحارقة التي احرقت الحرج الذي كانوا فيه» ورغم ذلك صمدوا إلى أن تغلبت عليهم 
كثرة اجنود ووفرة السلاح. ولا انتهت العرکة نقل البريطانيون الشهداء الفلسطينيين 
لی مدخل باب الواد وجمعوا اسلحتهم وذخاثرهم فلما رأى القائد تلك الأسلحة 
القليلة القديمة الصدئة والذخيرة الفاسدة دعا جنوده فتحلقوا حوله فخاطبهم قائلا: آیها 
الجنود! هل رأيتم هذه الأسلحة القديمة والذخيرة الفاسدة التي قاتلنا بها هؤلاء 
الابطال؟ (وكانت بنادق قديمة من عهد الدولة العثمانية ومن بنادق الصيد)؟ وهل 
رأيتم هذه البقية التافهة من طعامهم (وكانت قطعاً من الخبز الجاف والبصل)» وهل 
رأيتم ما وجدنا في جيوبهم من موال؟ (وكانت بضعة قروش)» اني اسألكم هل كنتم 
تحاربون لو كنتم مسلحین Je‏ سلاحهم وکان طعامکم مثل طعامهم؟ فاجابوه: LY‏ 
٠‏ إن هولاء الأبطال أوقفونا ثلاثة أيام على كثرتنا وقلتهم» وعظم الفرق بین 

سلحتنا وأسلحتهم» ووسائلنا ووسائلهم اي أطلب إليكم تقدير هذه البطولة 
0 وعندئذٍ وقف الجنود واطلقوا النار في الهواء من بنادقهم تحية عسكرية 
لأولعك الشهداء الابطال. 

هذه شهادة الأعداء بابطال معركة باب الوادء وغيرها من العارك التى خاضها 
الجيش البريطاني في تلك الفترة الباهرة من الثورة الفلسطينية. 1 

وقد دهش الصهيونيون من شجاعة امجاهدين الفلسطينيين فكتب «بن أفي) صاحب 
جريدة «دوار هايوم) وهو أحد کبار کتابهم عدة مقالات عام ۳۰ آبدی فیها 
دهشته من بسالة عرب فلسطین واستخرابه من صمودهم وقد جاء في إحداها قوله: 
من المدهش أن يبادر هؤلاء العرب الفلسطينيون إلى ارتقاء الجبال ومحاربة الجيش 
البريطاني بطائراته ومصفحاته ومدافعه وهم لا يملكون إلا بعض البنادق القديمة وبنادق 
الصید» وكثير منهم يحمل سيفاً أو عصا. ثم قال: إن هؤلاء الفلسطينئيين هم العقبة 
الكأداء الأولى في سبيلناء ولن نتمكن من تحقيق خطتنا ما لم نعالج امرهم ونتقي 
بأسهم. 

وللإنكليز واليهود من التجارب في المعارك الحربية مع الفلسطينيين» وفي المعارك 
السياسية مع الهيئة العربية العليا لفلسطين» ما جعلهم ير كزون جهودهم على إبعاد 
الفلسطينيين عن ميادين المعارك الحربية والسياسية. فضغطوا على الدول الضالعة 


کے اک یی رر کے سے A‏ دج کیپ مس ہی يت 





مذكرات محمد أميث الحسّيئي 


معهم» ee‏ سن الاو العربية و 


العثمانية بالبسالة نادرق ی جاء: تصنیف ف الو" ill‏ يي الدرجة i‏ 0 
في وزارة المرية في استانبول. - 

ومن شهد لهم بذلك أيضاً أحمد جمال باشا المشهور بالسفاح والمعروف بعدائه 
للعرب» في الحرب العالمية الأول عندما اصلر بلاغ رسمياً اشاد فيه بالشجاعة الفذة 
التي أظهرها الجنود الفلسطينيون في غزة أمام أضعاف أضعافهم من جنود الأعداءء 


وقال إنها بسالة خارقة قة تذكر بالبسالة التي تحلى بها أباؤهم من قبل» عندما حموا هذه 
البقاع المقدسة بقيادة صلاح الدين الأيوبي. 


وقد اتيح لي أن اجتمع بالقائد العثماني اديب ثروت بك الذي كان قائد الفرقة 
الثالئة, فحدثني عن هذه المعركة فقال كان موجود فرقتنا لا يزيد عن ثلائة آلاف 
جندي كلهم من ابناء فلسطين» وکنت اتولی قیادتھا عندما اقتحم ا چیش البريطاني 
مدينة غزة عام ١911١‏ بفرقتين كاملتين من الجنود الاستراليين» وكان اسطول بريطاني 
يشترك في المعركة من البحر يقذف قنابل مدافعه الضخمة على غزة حتى دمرها 
ie‏ ورغم ذلك صمد انود الفلسطینیون للحملة البريطانية الزاحفة» وقاتلوا 
جنودها ببسالة لا نظیر لها ثم شنوا علیها هجوماً مها كسا فهزموها هری وانزلوا 
بجنود الفرقتین الاسترالیتین خساثر کبيرة وغنموا غنائم حربية كبيرة» حتى أصبح ثمن 
البندقية الإتكليزية في تلك المنطقة لا يزيد على ريال مجيدي واحد لوفرة السلاح الذي 
حلفه البریطانیون في هزيمتهم. 

وقد سجل التاريخ القديم شجاعة الفلسطينيين في عهد الكنعانيين الذين خرجوا 
کالحثیین والفینیقیین من جزيرة العرب في موجات هجرة متعاقبة إلى سواحل البلاد 
العربية. وتعني كلمة «فلسطيني» في اللغة الكنعانية والجندي المحارب». فأهل هذه البلاد 
الفلسطينية شجعان محاربون منذ أقدم الازمان» وهم أجدر الناس بالذود عن حماهم 
وصد أعدائهم. 


سیخ یی هش تن 





ولعل الفلسطينيين أجدر العرب بأن ينطبق عليهم وصف عمرو بن كلثوم لقومه بني 
تغلب: 


معا الله أن تنوح نساؤنا علی مالك Gai of of‏ من القتل 
راغ السیوف بالسیوف آحلتّا بأرض براح ذي أراكِ وذي ال 
نما أبقث elit Ge Gore JW AL‏ أذوادٍ مُحذفة jul‏ 
ثلاثةٌ أثلاث: فائما خيلناء وأقواتئاء ۳ al ere‏ 


ففي معركة باب الواد الآنفة الذكر عرضت السلطات البريطانية شهداء المعركة 
الفلسطينية علی, القری الجاورة ليتعرف pele‏ أهلهمءٍ فكانت الفتاة أو المرأة العربية 
تشاهد أباها أو أحاها أو ولدها أو زوجها قتيلاً مضرجاً بدمه فلا تذرف عینها دمعق 
0 رجال السلطة يسألونهم هل يعرفن هذا الشهيد أو ذاك فكانت السنتهن تجیب 

سلباً وأكبادهم تتقطع bi‏ واش 

07 وما خبروه من بسالة الفلسطينيين وقوة روحهم الحربي» 
جعلهم يتخذون كافة الوسائل المباشرة وغير الباشرغ لابعادھم عن میادین القتال» 
ويمارسون ضغطهم على بعض الدول العربية من أجل ذلك» محتجين بأن ما أوقعه 
الفلسطینیون في اليهود عام ۱۹۶۷ في معارك صوريف والدهيشة وبيت سوريك 
وغيرهاء وفي كثير من مناطق فلسطين الشمالية والوسطى والجنوبية وما اصابوهم به من 
ضربات قاسية قد أثار الرأي العام العالمي على العرب كما جاء في المذكرة البريطانية 
المقدمة إلى الامانة العامة للجامعة العربية ودولها في آواحر عام ۷ ولذلك ينبغي 

منع الفلسطينيين من دخول العر کة؟!. 

وقد نجح الانکلیز في حطتهم هذه» وعملوا علی تعدیل خطة الدول العربیف 
وحملوا بعضها علی ادخال جیوشها ٍلی فلسطین وعلی ابعاد اجاهدین الفلسطینیین 
عن میدان مع رکتهم ٤‏ و کانت خحطة الدول العربية لتي تقررت فی اجتماع عالية - لبنان 
- في السابع من تشرين الأول ۱۹۶۷ آن یکون العول في حرب فلسطین gle‏ ابنائهاء 
وأن تمدهم الدول العربية بالأسلحة والذخائر والأموال وما إلى ذلك من وسائل 
المساعدة» وأن لا تدخل الجيوش العربية النظامية فلسطين» بل تكتفي بالمرابطة على 
حدودهاء ولكني عندما شعرت حيئئلٍ برغبة بعض الاشخاص الرسميين من العرب في 
ادحال ایوش العريية فلسطین وباندفاعها فی هله السبیل اوجست في نفسي خفق 


NG ES‏ ی ی 





مذکرات محم أميق الحسّيني 


وأبديت ارتيايي وحوفي من أن تكون وراء ذلك دسيسة أجنبية» وعارضت في هذا 
معارضة شديدة» وقدمت الهرئة العربية العليا لفلسطين مذكرات إلى الدول العربية 
طالبة عدم ادخال الجيوش العربية | إلى فلسطين» وأن تناط المعركة بالفلسطينيين 
چا الضغط و كان قوی. 


- قطعت الساعدة المالية AW‏ و في مؤتمر لد عام ve ۱۹١١‏ 


ےت ولم تدفع منها ال ۱۷ آلف جنیه وذلك في 
الأولى فقط. 


۲ - وضعت امامعة العربية يدها على الأموال التي تبرعت بها الشعوب العربية 
معرکة فلسطینء وعلی الأموال الأحری اي قامت بجمعها وفود الهيئة 
العربية من العالمين العربي والإسلامي» بحجة تنسيق أعمال الجهاد.. 

۳ أوقفت اللجنة العسكرية التي كان يشرف ليها له باشا الهاشمي 
توزيع الأسلحة التي كانت اللجنة السياسية للجامعة قررت توزيعها في 
جلساتها المنعقدة في وزارة الخارجية بالقاهرة في صيف عام ۷ءء 
وقد كنت حضرت تلك الجلسات بصفتي عضواً في اللجنة السياسية 
le‏ 


٤‏ ۔ صادرت اللجنة العسكرية الأسلحة الوفيرة التي دفع ثمنها أهل لبنان عام 
۷ لسلیح ال جامدین الذين كانوا تحت قيادة الشهيدين عبد القادر 

الحسيني وحسن سلامق والتي كانت تحت اشراف (مكتب فلسطين الدائم) 
الذي كان مؤلفاً من عدة شخصيات لبنانية أذكر منهم دولة لع حسين 

العويني والمرحومين حسن البحصلي والد کتور سلیم ادریس 

وقد شهدت مقابلة بين طه باشا والشهيد عبد القادر الحسينى فى الخامس من 
نیسان ۱۹4۸ بدمشق في مرکز اللجنة العسكرية التابعة ا الدول العربية عندما 
جاء عبد القادر من ميدان المعركة فى فلسطين إلى دمشق لطالبة اللجنة العسكري ية 
بامداده بالسلاح والعتاد فقال عبد a‏ لعله باشا: إن هذه الأسلحة اشتراها أهل 
لبتان تلبية لطلبناء فلماذا اخذتموها ومنعتم تسليمها لنا؟ فاجابه طه: إن هذه أسلحة 
جديدة وسأعطيها إلى الافواج التي مجندها من العلويين والدروز (الذين دربوا ذ فى ا جیش 
الفرنسي سابقاً). فقال له عبد القادر: اعطرا هوّلاء من الاسلحة الکدسة في 


۳۹۰ 








مخازنکم» ونحن gel‏ بالسلاح الذي اشتري لناء واجدر من كل a>]‏ بالدفاع عن 
بلادناء ولکن طه باشا رفض تليية الطلب... 

وحضرت مقابلة آحری بین طه وعبد القادر قبل استشهاده بيضعة أيام» فقد طلب 
مني أن أصحبه لمقابلة اللجنة العسكرية التي كانت تقيم بقرية (قدسية) في ضاحية 
دمشق» فلما قابلنا اللجنة وعلى رأسها طه الهاشمى» قدم له عبد القادر خرائط تبين 
الوقف العسكري في القدس وما حولهاء ویسط له حطورة الوضع بعدما استولى 
اليهود على (القسطل) وهي القرية القائمة على أعلى جبل مشرف على القدسء وقال 
له: نحن في حاجة قصوى» من أجل إ إنقاذ oe‏ وطرد اليهود من القسطل» إلى 
بطارية مدافع» وإلى رشاشات وعتاد. فأجابه طه بأن ليس لدينا مدافع. فقال عبد القادر 
لقد اعطیتم القاوقجي اربع بطاریات فاعیرونا واحدة منها. فلما رفض طه ذلك قال له 
عبد القادر: اعطونا على الاقل بضعة رشاشات (برن) فاجابه طه: لا نعطیکم فانتم 
(باشبوزوق) وهي كلمة تركية تعني أنهم ليسوا جنوداً نظاميين.. 

فتدخلت عندئذ وأفهمت طه باشا أن كثيراً من قادة الجهاد المقدس» وفي 
مقدمتهم عبد القادر وحسن سلامة امضوا دورات عسكرية عدیدة ده فی العراق وفي 
المانيا» ولكن طه لم يوافق على اعطائهم شیع ls‏ عندئذ عبد القادر وقذف 
بالخرائط التي كانت ody‏ في وجه cab‏ وقال له: إنكم تریدون قتلنا وتمهدون سبيلنا 
إلى هزيمة رخيصة.. 

وعدنا دون نتيجة إلى فندق قصر الشرق بد eh Para Se te‏ 
وجعل يكتب استقالته من القيادة» وعندئلٍ دخل علينا المرحوم رياض بك الصلح فلما 
hy‏ الاستقالة في يد عبد القادر أخحذ يهدئ من سورة غضبه ويسترضيه» واعداً olf‏ 
وعداً اكيداً بأنه سيسترد السلاح الذي اشتراه أهل لبنان ويرسله إليه. 


وکان وقت الغداء فجلسنا إلى المائدة» وقلت لعبد القادر الذي آزمع العودة و في اليوم 
التالي إلى القدس» مصمماً على طرد الیهود من جبل القسطل النیع الذي أعرف 
خطورته: أرجو الا تجازرف انت ورجالك باقتحام الجبل في هجمة واحدة هلا تسقط 
منكم ضحايا كثيرة فأطلب منك وعداً بذلك» فلما لم يُجب ألححت عليه فقال: 
(كيف أعدك بذلك وليس لدينا من السلاح الا أربعة رشاشات قديمة تضعف قوة رميها 
في أول الع رکت» فان لم تجازف پاچسامنا وارواحنا فلا سبيل إلى oe‏ اليهود من المواقع 
المنيعة» ولا سبيل إلى إنقاذ القدس) فطلبت إليه أن يتريث إلى أن ينجز رياض بك 


ray 





مذکرات محص أميف الحسّيني 





وعده یارسال الأْسلحت فقال: إن اليهود يحصنون الجبل فيجب استرجاعه قبل أن 
یتموا حصونهم. 
وفي ٦‏ نیسان غادر عبد القادر دمشقء وفي ۸ نیسان اقتحم مع رجاله القسطل 
وهزم اليهرد واستولى على الجبل» لكنه أصيب بشظية من قنبلة مدفع «مورتر» 
فاستشهد رحمه الله. 
یت العربية العلیا بدمشق cle Lene‏ طه باشا واللواء اسماعیل 
مع المرحوم شكري القوتلي للتعزية بعبد القادر. وكان المرحوم eos‏ کن 
را رط سو سی سمل سو من 
فقال له حسن سلامة: تربتون على ظهورنا وتمهدون لقتلنا!! 
- صادرت عدة دول من دول اامعة العرب بية» مخازن الأسلحة التي كانت في 
حوزة وت الفلسطينيين» ومعامل اصلاح الأسلحة وتعبئة الذخیرق وقد نشرت 
مجلة (آخر ساعة) القاهرية صوراً لعدد كبير من سيارات النقل الكبيرة يزيد على ثلاثين 
سيارة وهي ملأى پالسلاح والعتاد الذي صودر من مستودعات الهيقة العربية العلیا 
بالقاهرة» وكان ذلك في عهد حكومة النقراشي. وصودرت بض كميات وفيرة في 
taal) yall gan‏ الأخرئ. 
1 - انترعت جامعة الدول العربية قضية فلسطین السياسية من أهل فلسطين» 
وأبعدت عنها الرجال الذین کانوا یتولون زمام قیادتها السياسية ویدیرون معا رکها 
الحربية. 
وكان الموقف حرجاً عندما عارضت الهيئة العربية العليا دخول الجيوش العربية 
ھت اجامعة بالقضية الفلسطينية» فقد انبثقت دعاية قوية حيعد بين الفلسطينيين 
بأن جيوش الدول العربية السبع ستقضي على الصهيونيين وتنقذ فلسطين دون أن تكبد 
أهلها خسائر في الانفس والأموال» ودون أن تكلفهم جهداً وعنای ولكن الهيئة a‏ 
تعارض لغايات خاصة!! وقد لقيت هذه الدعاية المضللة آذاناً سميعة عند كثير من 
الفلسطينيين. فاخذوا يلحون علينا بالانصياع إلى الدول العربية. 
ومن الإنصاف أن نورد هنا أن المرحوم الملك عبد العزیز آل سعود؛ والمرحوم 
النقراشي لم یکونا راغبین في دخول الجيوش العربية فلسطين» » فالنقراشی كان يرى أن 
مصر لا تستطيع دخول ارب واجیش الانكليزي جاثم على قناة السويس» لکن 


المرحوم الملك فاروق استجاب لرژساء وزارات الدول العربية الذين قابلوہ واقنعوہ Ob‏ 


دش تر م 








الأمر لا يعدو أن يكون (نزهة عسكرية)» oro Ll‏ اللك عبد العزیز فقد استدعی 
رؤساء الوزارات العربية إلى الرياض ونصحهم بأن لا يدخلوا جيوشهمء فلما أصروا 
نصحهم بأن يرسلوا متطوعين» واستعد هو أن يرسل عدداً كبيراً من المتطوعين» فلما لم 
يقبلوا النصح قال لهم نکم ستندمون. 

وقد كان الضغط الاستعماري هو العامل الأكبر في تلك الخطة في إبعاد 
الوحيد لداء الظلم والعدوان ورد كيد الاستعمار إلى نحره. 


كما كان من أكير الاخطاء التي ارتكبتها الجهات العربية المسكولة» والتي لا تقل 
خطراً عن وعد بلفور نفسهء إنها منحت الأعداء الصهیونیین فرصة فريدة استمرت 
عشرين سنة كاملة من المهادنة والمسالمة» اغتنمها أولمك الأعداء لیت أركان دولتھم 
واستكمال استعداداتهم الحربية كما يشاءون» دون رقیب ولا حسیب. وقد دفعت 
بعض الدول العربية الضالعة مع الصهيونيين ثمن تلك الهادنة والسالة. 

ومن تلك الاخطاء أيضاً تعامل بعض ا جھات العربیة المسؤولة مع الدول الأجنبية 
الضالعة مع الیهود وتعاونها معها تعاوناً اتتصادیا وعقدها 4 صفقات تجارية 
واقتصادیة نے تعود عليها بمكاسب عظيمة تبتزها من موارد ثروة الأمة Ay al‏ 


من أهم اشطیعات التي وقعت فیها اجهات العربية المسكولة» أنها لم تقابل الخطر 
الصهيوني الداهم با یستحقه من الجد واجهد أو لم تقدر حقيقة تهديده للبلاد 
العربية» ولذلك لم deed‏ الأهبة الکافيت ولا آعدت الستطاع من القوة فلم تفرض 
التجنيد الاجباري» ولا التدريب العام فى حينه» ولا تزال بعض البلاد العربية حتى اليوم 
محرومة من التجنيد الاجباري والتدريب العام» ورغم النكبات التي نزلت بالعرب 
بسبب العدوان الیهودیه والعار الذي اذل نفوسهم وطأطأ رؤوسهم بعد نكبتي 
۸ و ۱۹۷ فإن الأمة العربية لم تأحذ العبرة الكافية» فإنك إذا جبت الأقطار 
العربية لا تشعر بالجو الحربي فالناس سادرون في لهوهم وبذخحهم» ومنهمكون في 
تجارتهم» ومشروعاتهم aul‏ والاقتصادية) فهم يشيدون coll au‏ وكأنهم لا 
يخشون أن تسقط في أيدي الأعداء ولا ییذلون شيعا مذ كوراً للجهد الخربي» وما 
أشبه الأقطار العربية المنهمكة بأعمال العمران وتنمية الثروات» بمن يزرع حديقة cle‏ 
وله فيها من كل الثمرات» لكنه لا يسورها ولا يعين لها من يحرسهاء فتكون ثمراتها 
فى النهاية للسارقين أو الناهبين. 


۳۹۳ 





مذكرات مُحمك آميف الحسّيني 


لقد كان الشاعر الجاهلي لقيط الأیادي اُبعد نظراً عندما حذر قومه في قصيدته 
التى سيقت الاشارة إليها في هذه المذكرات بقوله: 


ل تثمروا المال للأعداء انهم إن یظهروا بحتو وکم والتلاد معا 


فالعرب فى هذا الأمر الخطير» بعكس اليهود المعتدين» الذين اتبعوا خطة التوفیر 
والتقتیں واجتنيوا البذخ والبطرء وسائر الشؤون الكمالية ووفروا ما استطاعوا للجهد 
الحربي» حتى أن موازنة دفاعهم زادت ثلاثة اضعاف عما كانت عليه يوم ٥‏ حزيران 
۷ فاصبحت لاثمائة وخمسین ملیوناً من الجنيهات الاسترلينية» وزادوا تسلیحهم 
كثيراً رغم آنهم کانوا منتصرین. 

فیجب علی الدول العربية آن تتخذ الوسائل الکفيلة بحماية هذه الثروات العظيمة 
لکیلا تقع غنائم باردة في آيدي الأعدای كما وقع في البلاد الفلسطينية. 


من لم تفده عبراً ايامه كن العمى أولى به من الهدی 


ومن ells‏ العرب المميتة هذا الإنقسام الذي لا يزال ملازماً لهم دون أي مبرں 
oll‏ الاخطار الحائقة» مع أن الأحقاد تذهب عند الشدائد. 

ومن أخطاء المسؤولين العرب غفلتهم العجیبة وإهمالهم العناية بمستقبل أبنائهم 
وتربية أجيالهم cy ALI‏ فرغم اخصصات الكبيرة» والأموال الطائلة التي تنفق على 
التعليم» وإنشاء المدارس والجامعات» بدون حطة تربوية) ولا عناية ثقافية أو روحية) 
فهم يلقون باولادهم وفلذات أكبادهم في المدارس الأجنبية» أو في أيدي المعلمين 
التخرجون من المعاهد ا والمنطبعين بطابعه والحاملين للميادئ المستوردة من 
غربية أو شرقية) والمناقضة لعقائدنا راکنا وثقافتناء فهم يلقنون lets Geol‏ من العلم 
مزوجا بالسم الزعاف» مع أن كل أمة واعية تعني بمستقبلهاء تهتم قبل كل شيء 
لتثقيف أبنائها بالمبادئ الصحيحة والأخلاق الكرية یت السلیمت وتضع الشؤون 
الروحية والخلقية والوطنية في المرتبة الأو 3 فالأم بأخلاقها ورحم الله أحمد شوقي 
حيث يقول: 


وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاتهم کانت خرابا 


ومن آهم الاتحطای فتح أبوا اب البلاد العربية امجاورة لفلسطين» لتسهيل هجرتهم 
منهاء فان الهيعة العربية العلیا لفلسطين كانت شديدة احرص علی استبقاء الفلسطینیین 


۳۹ 





في بلادهم مهما كانت الظروف» فأرسلت بلاغاً عاماً إلى جميع اللجان القومية في 
البلاد» تطلب متها ان لا تسمح لأي فلسطيني بمغادرة بلادهء الا لطالب يسافر 
للالتحاق بجامعتهی أو مریض مضطر للمعاجة الضرورية» وحظرت الهيئة على أهل 
البلاد مغادرتها فرادى أو جماعات؛ حتى أن غبطة البطريرك حکیم» U‏ ری اشتداد 
المعركة في حيفاء أبرق إلى الهيئة يطلب السماح بنقل اطفال طائفته إلى بيروت» 
فابرقت إليه بان لا ينقلهم إلى خارج فلسطین» بل إلى المناطق البعيدة عن المعارك 
كالمنطقة الوسطى. 

وكتبت إلى جميع الدول العربية امجاورة» راجياً قفل حدودها وعدم السماح لأي 
فلسطيني it‏ من بلاده» وأن يعيش جميع أهلها فيها أو يموتوا فيها. 


وقد أرسلت هذه المذ كرات مع مندوب, من أعضاء الهيئة العربية نفسها ليشرح 
الأسباب ويقنع المسؤولين» ولكن الضغط الأجنبي من الدول الضالعة مع اليهود ولا 
سیما بریطانیاء فتح الحدود والأبواب على مصاريعهاء وفضلاً عن ale‏ فان المذابح 
الوحشية المدبرة التي قامت بها القوات اليهودية كمذبحة دير ياسين» وناصر الدين» 
وحواسف وعیلوطف وسکریں والدواية» و کفر قاسم» وقبية وغيرها التي ارتكبت في 
النساء والشیوخ والأطفال روعت الأهليين وأوقعت الذعر فيهم» واضرب على ذلك 
مثلاً ما وقع فی مجزرة دير ياسين وهي قرية صغيرة محاطة بالبهوذ تقغ غرب:مدينة 
القدس؛ فيعد أن قتل الیهود الرجال والشیوخ بلغت بهم القسوة أن جمعوا النساء 
ا حوامل في ساحة القرية ووقف الضباط والجنود يتراهنون على a‏ فی بطون الدساء 
الحوامل هل هو ذكر أم انثى؛ ثم يعمد الجندي بحربته فببقر بطن الحامل ويخرج الجنين 
على سن الخحرية» ليروا هل هو ذكر ام انثى Jol‏ رابح الرهان دراهم بخسة معدودة!. 

وما يجب تسجيله هنا أن الكتيبة اليهودية التي ارتكبت هذه الجرائم الوحشية» 
كانت مؤلفة من رجال الدین اليهودي من حاخامیین واحبار من حژب «اغودات 
إسرائيل) الديني» وصدق الله تعالى إذ قال في القرآن الكريم مخاطباً الیهود: لثم 
قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة» وآن من احجارة لا يتفجر 
منه الانهار» وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء» وأن منها لما يهبط من حشية الله» وما 
الله بغافل عما تعملونم4. 


والیهود آنفسهی ولاسیما الذین قاموا منهم باقتراف جرائم الارهاب النکرق 
اعترفوا بصراحة؛ بأن الجرائم والفظائع التي اقترفوها في العرب كانت السیب الباشر 


۳۹۵ 





مذكرات مُحمّد أميف الحسّینی 


لخروجهم من بلادهم والتجائهم إلى الأقطار العربية المجاورة» فالارهابي اليهودي ا جرم 
«مناحم بيجن» الذي كان قائدا لمنظمة «ارغون زفاي ليومي» اليهودية الارهابية السرية 
يقول في الصفحات ٣۳٣‏ ۔ ۱۲۵ من كتابه «النورة 2 تریغ الأرجون» الطبوع في 
نيويورك ۔ عام ۱ ol)‏ مذبحة دير ياسين كان لها أثر بالغ في نفوس العرب 
يساوي ستة آفواج من اجنود وأن قرية «قالونية) العربية التي كانت قد صدت كل 
هجوم شنته عليها قوات الهاجاناه» قد أخليت في ليلة واحدة. . وكذلك اخليت قرية 
(بیت اكسا)). 


ثم يقول: (لقد ساعدتنا مذبحة دير ياسين على إنقاذ طبرية وحیفا بصورة خحاصة.. 
ولم يبق من العرب الذين كانوا يقطنون المنطقة التي أصبحت «إسرائيل» وعددهم 

۰ ألف غير ١5‏ الفا. وتظهر أهمية هذا الحادث بما ينطوي عليه من مغزى 
اقتصادي وسياسي). 


و کذلك یقول الکاتب اليهودي دلیرمان هال» في کتابه (عرب إسرائیل) الصادر 
عام ۱۹4٩‏ في نيويورك في الصفحتین ۰۲۹ و ۰۳۰ ما يأتي: 0 . لقد أصبح واضحاً 
ان القوات الإسرائيلية ية كانت قاسية حتی مع غیر ا حاربین من العرب. فهناك على سبيل 
الخال عدد كبير من القرى المنسوفة والمهجورة» حيث لم يقع أي قتال أو وقع منه شيء 
یسیر جداً.. أما بشأن الفظائع فإن إسرائيل تذكر دير ياسين باسف» حيث ذبحت 
الأرجون ol‏ من مائتين من الرجال والنساء والأطفال» ویجب أن يضاف إلى 
الأسباب التي أدت إلى فرار العرب «الجنوني) من فلسطين خوفهم من وقوع حوادث 
جديدة مشابهة لحادثة دير ياسين). 

واعترف الکونت فولك برنادوت» وسیط الأم المتحدةء الذي اغتاله اليهود في 
القسم الذي احتلوه من مدينة القدس (لأنه أوصى یاعطاء القدس والتقب للعرب) في 
تقريره المرفوع إلى ‘vi‏ التحدة عام ۱۹4۸ رقم 548/1١‏ ملحق رقم ۱۱ في 
الصفحات 5و Eye Ob) IVE GV‏ عرب فلسطين مجم عن الرعب الذي نشأ عن 
اشاعات تتعلق بأعمال الإرهاب والطردء حقيقة أو مزعومة..) ثم قال: (وهناك تقارير 
عديدة من مصادر موثوقة تؤكد 1 نهب وسلب على نطاق واسع» وتخريب 
وتدمير قرى دون أية ضرورة عسكرية..) 

يضاف إلى ذلك أن لجنة التوفيق الدولية ی التحدة من مندوین عن 
الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا لحل مشكلة فلسطينء اوردت في تقريرها الصادر عام 


بے کے كديب وس تمسو ےا ا 





:١ فقرة‎ ٠ صفحة‎ )١5 في باریس (وثيقة ام متحدة ا/ه ۰ ملحق رقم‎ ١ 
مثلي اللاجعين نفوا ان یکون لدعاية الدول العربية أُو الهيعة العربية العلیا آي تأثیر‎ ob 
على قرارهم الجلاء عن بيوتهم..).‎ 

فهذه المجازر المدبرة كانت من الأسباب التى أرغمت آهل البلاد علی الهجرق 
وقامت أيضاً دعاية أجنبية واسعة تحض الناس على الهجرة المؤقتة إلى البلاد العربية 
امجاورة» إلى أن تصل الجيوش العربية فتصد المعتدين وتعيد المهاجرين بعد اسبوع إلى 
بلادهم» كما وعد المسؤولين 2 في خطبهم وتصريحاتهم! وقامت السلطات 
البريطانية حیعذِ یاعداد سیارات جیٹھا جيشها الكبيرة وسفنها لنقل الفلسطينيين في البر 
والبحر إلى البلاد المجاورة» تنفيذاً لهدفها الأساسي وهو تسليم البلاد للیھود بعد اخراج 
سكانهاء وهكذا دخل اللاجعون الفلسطینیون الخدوعون البلاد العربیة المجاورة المفتوحة 
الابواب بتدبير الأعداء» وهم يعتقدون أنهم لا يلبثون أن يعودوا إليها مع ا جیوش 
العربية. 

فهذه المؤامرات المسلسلة التي بيتها الأعداء وخدعوا بها الاقرباء والأصدقاء كانت 
ضربة قاصمة لظهر القضية الفلسطينية» ؛ إذ اخرجت من فلسطين أكثر من مليون من 
أهلهاء واخلت أراضيهم وبيوتهم لليهود المعتدين. 


وما يحز في النفس» ويدمي الفژاد. إن ما أصاب العرب من خزي وعار» وذل 
ley‏ لم يكن له من مبرر» فهم أكثر doe‏ واوسع ثروة» واضخم طاقات من 
اعدائهم من كل الوجوه» فالعرب ٠‏ نون مئة مليونٍ ويملكون من الارض ما مساحته 
ve ent‏ مليون كيلومتر مربع؛ أي نحو مساحة أورويا كلها. ولديهم من مصادر 
الثروة كالأراضي الزراعية والنفط والمعادن والانهار والطرق التجارية البرية والبحرية 
ages‏ ما لا یلك الیهود بعضه. OLS‏ الأقطار الإسلامية الأخرى التي لا يقل 
ارتباط أهلها بالارض الفلسطينية المقدسة عن العرب» تزید اضعافاً مضاعفة عن الأقطار 
العربية فی السعة وكثرة النفوس» فالمسلمون 83290+ سبعمائة مليون عدداء 
وزياداتهم دا عشرون مليونا أي أكثر من جميع يهود العالم» والعرب وحدهم تبلغ 
زيادتهم السنوية ثلاثة ملايين أي أكثر من دولة «إسرائيل»!. 

ا ان لش زان وعند الناس؟ وماذا يسجل التاريخ عنا للاجيال المقبلة التي 
ستحمل الیل احاضر (جیل الهزية) تبعة التفریط فى الأمانة المقدسة التي حملها 
اجدادنا أربعة عشر قرنا؟ على أن كثرة العدد والعْدَدء ووفرة الال والثروة» ليست 


N يح‎ 





مذكرات مُحمك أميف الحسّيئي 


فنحن لا ينقصنا سبب من أسباب القوة والمنعة» ولكن الذي أودى بنا هو الخور وروح 
الهزید. 

ما الذعي منع السؤولين في البلاد a‏ العنية عن التعبئة toy‏ والمسكرية وما 
عليها اليهود eer‏ یوم دون الأمة العربية قاطبة ويهددونها بالطاقة الذرية؟ 
ألم يأمرنا ديننا الحنيف بأن نعد للأعداء ما استطعنا من إقوة ومن رباط ا خیل ترهيون 
به عدو الله وعد وکم» وآخرین من دونهم لا تعلمونهم» الله یعلمهم)4. 


AN ee eee a‏ والاستمرار في مناجزتهم 
من (جيش الجهاد ا س اترا الیھود ا ا القدس» وهم لا 
يقلون عن Aga‏ ألف نسمة؛ في شھر آذار ۸ء لرفع رایات التسليم وطلب تدخل 
pels‏ الدول الاجنبية وفي مقدمتهم قنصل الولايات المتحدة الامريكية a‏ 2 العام» لرفع 
الحصار عنھم؛ وحتى أعلن المندوب الاميركي في الأتم المتحدة في ١9‏ آذان عدول 
حکومته عن تأیید قرار التقسیم الصادر عام ۷٤۹١ء‏ واقترح بدلا منه وضع فلسطين 
منرت وصاية دولیة؟. 
ولماذا تبدل الموقف العسكري في فلسطين في أوائل شهر نيسان يسبب حرمان 
اجاهدین الفلسطینیین من الاسلحة والذخائر؟ ولاذا ترركت «سرائیل» تنمو وتزدھر 
خلال عشرين عامل و تعل ما استطاعت من قوة عسکریة دون أن یسمح لا حد 
ممقاومتھاء وقد كانت قبل ذلك لا تملك شيئاً مذكوراً يعتد به من السلاح» ولم يكن 
لديها طائرات حربية ولا دبابات» ولا ci‏ میدان» وکل ما کان لدیها في هذا ا جال 


Es‏ دب ی وت ال 
ويعد لنفسه كل أسباب القوة» وقد كانت قوة ة (الجهاد (tall‏ الفلسطيني حي تناهز 
ا حمسة والعشرین الف كما كان (الإخوان المسلمون) الذين تدريوا واعدوا للمعركة 
عشرة آلاف مقاتل كما ذكر لي ذلك الشهيد الشيخ حسن الينا رحمه الله cle LS,‏ 
في برقيته التي أرسلها إلى مجلس جامعة الدول العربية الذي إنعقد في صوفر ۔ لبنان 
عام ١۷‏ ۱۹۔ 


بیجع و ص oe ee ae NN Nga‏ نش را ae‏ اک سره سس کید 








لقد كان الضغط الأجنبي من الدول الأجنبية الضالعة مع «إسرائيل» السبب الأول 
gl‏ الأعداء الصهيونيين فرصة الاستعداد والتأهب» وزيادة قوتهم أضعافاً مضاعفة 
وكذلك كانت الغفلة وعدم تقدير العرب للخطر الصهيونى حق قدره» سببا آخر لهذا 
الاهمال» وكان من نتيجة ذلك أن اجتاحت الولايات المتحدة حملة عارمة من الجهود 
والساعي الصهيونية لامداد «ٍسرائیل» بالمساعدات المالية والعسكرية والتأييد السياسي 
حتی آنها سمحت لها بطرح سندات قروضها للبیم في الاسواق الالية الأمريكية» 
وسمحت لن يشاء من الیهود الامیرکیین ان یبرع لاسرائیل با یستحق علیه من 
الضرائب باسم التبرع للمشاريع الخيريه. . وتبلغ حصيلة هذه التبرعات عشرات اللایین 
من الدولارات كل عام! وأذنت الحكومة الأمريكية لبنك الإصدار بتزويد «إسرائيل» 
بالقروض الضخمة» وللرجال الرسميين من الامیرکیین بالقيام بالدعاية واعمال الجباية 
للدولة اليهودية کما صنع الستر «با رکلي» وهو في منصب نائب رئیس اممهورية. 

وقد آعلن مستر «اندرسون» وکیل وزارة التجارة في حکومة الرئیس ایزنهاور - في 
٠٥‏ مارس ۱۹۵۳ ن حکومة الولایات التحدة الامريكية وشعبهاء قدما لليهود في 
فلسطین فی الدة الواقعة بين سنتي ۱۹4۸ - ۱۹۰۲ (آي في مدی آربع سنین) من 
الهبات والعطايا والقروض نحو بليون دولار (أي ألف مليون دولار). 

وكذلك كانت الحكومة الأمريكية عاملاً قوياً في حمل حكومة المانيا الغربية على 
دفع تعويضات مالية عظيمة لليهود بلغت ثلاثة وأربعين ملياراً وخمسمائة مليون مارك 
أي ما يساوي أحد عشر ألف مليون دولارء أو أربعة آلاف مليون جنيه استرليني (قبل 
تخفيض قيمته)» أو أربعة وثلاثين ألف مليون ليرة لبنانية!!. ثم زيد هذا المبلغ إلى أن 
آصبح نحو حمسین ملیار مارك وهذا عدا المبالغ التي ينالها اليهود من التعويضات من 
مصانع كروب الالمانية» وعدا مبلغ مئتي مليون دولار حصل عليها اليهود من حكومة 
المانيا النازية!!. 


/ لقد كان معظم العرب يستخف بالمؤامرة الصهيونية والمطامع اليهودية ولا يقيم لها 
وزناء وکنٹ أرى ابتسامة الاستخفاف والاستغراب على أفواه كثير من زعماء العرب 
وساستهم وكبرائهم عندما كنت احدثهم عن الاخطار اليهودية المقبلق» حتى أن 
بعضهم صارحني بقوله إنه لا يعقل أن تقدم بريطانيا على المغامرة بعلاقاتها والتفريط 
في مصا مھا الواسعة في العا مین العربي والإسلامي استرضاء لليهود واستخفافا بالعرب 
والمسلمين» وإنها إنما تخادع اليهود وتماطلهم!!. 


GGL‏ نت 








مذکرات محف أميف الحسيني 





واضرب مثلاً على هذا الاستخفاف والتهاون» حديثا دار بيني وبين القائمقام 
مخ كامل الرحماني من كبار الضباط المصريين» فقد اجتمعت به في بيت اللواء 
أحمد فؤاد صادق باشا القائد العام للجيش المصري عام ١9149‏ (وكان الرحماني 
رئيس أركان حربه) فلما سمعني الرحماني احذر من الخطر الصهيوني ا حدق واشدد 
علی ضرورة البادرة بصده قبل أن يستفحل؛ » قال لي: ليس هنالك أي خطر من 
الصهيونيين في الستقبل القريب» لأن «إسرائيل) ابتلعت من الأراضي الفلسطينية ما لا 
يع هضمه قبل انقضاء زمن طويل! فقلت له: أرجو أن لا تنخدعوا بمثل هذه 
الآراء oy‏ الخطر لا يأتى من معدة «إسرائيل) فحسب» فهناك معدة اليهودية العالمية 
التي تستطيع أن تهضم أكثر مما تقدرون. 
وعلى ذكر اللواء أحمد فؤاد صادق باشاء لقد سبق لي أن اجتمعت به مراراً في 
القاهرة» فوجدت فيه القائد الكفء والضابط الباسل والوطني الصادق» وقد كان قائد 
الجيش المصري في حرب فلسطين بعد اللواء المواوي. 


ر ومن اخطط التي ضرت العرب ضررا فادحأ لطة الشيطانية التي اتبعھا الأعداء 
في بلبلة الافکاں و تشتیت تشتیت الارای في البلاد العرییق وبث روح الخصومات ا حزبیة 
والاختلافات بين 0 الم فابحدثوا خصومات حادة مزقت الصفوف» وفرقت 
الکلمة حتی بین الأباء والابنای وأوجدت حرب الطبقات؛ وحرب الاجیال. 


> ومنها الحرب النفسية التي قام بها دعاة الأعداء من رجال الخابرات الاجنبيق 
وعملاء الصهیونیف فأوحوا cdl‏ بعض ضعفاء النفوس ومرضی القلوب من العرب؛ بأن 
N‏ سبيل إلى التغلب ع الأعداء ولا وھ لصد “ele‏ لأنهم آعلم 
(بالتکنولوجیا)» ويجب علينا أن نتريث مدة جيلين أو ثلاثة اجيال إلى أن تبلغ مبلغهم 
من التكنولوجيا!. وهذا كلام سمعته بأذني من بعضھم فاجبتھم: این نسبة 
التكنولوجيا بين الجزائر وفرنساء أو بين فيتنام وأمريكا؟!. وادحضت مزاعمهم» وما 
كانت هذه الحرب النفسية لتترك اثرا في الامة التي تجد في قرآنها الكريم قوله تعالى... 
«ؤالذين قال لهم الناس | إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهي فزادهم إا وقالوا حسینا 
الله ونعم الوكيل» وقوله تعالى: «إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» وقوله عز وجل: «إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة» ثم يغلبون» وغير 
ذلك كثير ثما يقوي النفوس ويشحذ العزائم. 


سے اڈ جب a‏ لع تسب تب یی 








al‏ عليه ویستخذي la)‏ فالوااجب Se ‘ie‏ وشرعا 1 يقاوم الظلم ولا ينام على 
الضيم» والأم التي تحترم نفسھا وتعرف صا ھا لا تخضم للامر الواقع إذا کان يؤذيها 
ويقضي بھ٭ضم حقوقها ومصالھا۔ 


ونما أساء إلى الأمة العربية تلك الخطة الشيطانية التي وضعت للقضاء على رجال 
القضية العربية فكان من نتائجها القضاء على رجال هذه القضية» في كثير من الأقطار 
العربية» وإبعاد الرعيل الأول من رجالها ومن حذا حذوهم» من نشأوا مع القضية 
ورضعوا لبان الاخلاص وصدق الوطنية» ووطنوا نفوسهم على الاستماتة في سبيلهاء 
يعارم عن الحكم alee‏ وشردوهم وأخلوا البلاد منهم» واحتل مرا كزهم في 
بعض البلاد موظفون أو دخلاء على القضية» وليس لهم اية سابقة أو علاقة بها أو 
غيرة و مع أن رجال الصهيونية جميعاً من أمثال هرتسل» ووايزمن» وبن غوريون» 
وشرتوك وغولدمان وجابوتتسكي» واشکول» وكيش» وايدر» وروتنبرغ» وبن زفي» 
وغولداماير» ودايان» والون وغيرهم ممن نشأوا مع القضية الصهيونية وتعاقبوا على 
سيادتها وزعامتها ظلوا في مراكزهم يعملون poet‏ لقضيتهم» مع أنها قضية عدوانية 
باطلة» وهم مبطلون معتدون» ولم يأبهوا بكراسي الحكم ومناصب الوزارة. 


بر بعض أخطاء العرب پت روم الشيطانية الغادرة التي oe‏ 
اة 07 er ee‏ ف الو » واستغلت غفلة الأمة العربية 
وضعفھا وخلافاتھا وعبثها وهزلهاء دون أن أتقصد لوماً أو ys‏ بل توحیت منها 
دعوة امتنا العربية إلى ot “aid a‏ والرشد se‏ البادرة إلى تدارك ما 


وصفوة القول أن هذه المعركة مع الصهيونية هي معركة حاسمة بين فريقين 
مختلفین في العقيدة والقومية واللغة والصالح وفي كل شيع) وأن عدونا die‏ ماكر 
یعمد إلی ا حیلة والدھاء ویؤلب علینا الخصومء ویخادعنا باتعایش السلمي والصلح» 
وهو يوقن أن لا سبيل إلى ذلك بل لا يريده في قرارة نفسه» وانھا ھي سیاسة مرحلیة 
خادعة منه لأنه مصمم على إبادة امتنا ومحق دیننا واستعصال جذورناء وقد نظم alas‏ 
وحزم أمره فهو يسير قدماً خطوة فخطوة» ومرحلة فمرحلة» ولا يقتصر خطره على 
فلسطین. وشعبهاه بل ول ارك وان عا 


٤١ 











مذكرات محف أميف الحسّيني 


فيجب علینا آن نکون dle‏ مستوى الاحداث» ونقدر الاحطار اححيطة بنا والزاحفة 
الينا حق قدرهاء فنعد لھا عدتنا ونواجهها بما تتطلبه من وعي وجد وحزم» فان لکل 
داء دوای والدواء الناجع لهذا البلاء إنما هو الايقان من كيد الأعداء ومکرهم» وعدم 
الارتياب والتردد في سوء نيتهم وخطرهم» 0 ثم مقابلتهم بتصميم أقوى من تصمیمهم 
و آمضی من عزيتهم وفداء أعظم من فدائهم فنحن اقدر منهم على الفداء 
وأجدرء وأقوى منهم عند اللقاء والصبرء لاننا ندفع عن حقنا عدوانهم الذي هم فيه 
مبطلون» وغلك من فوة الحق والإيمان ما لا يملكون» ولنا من وفرة ثروتنا و كثرة عددنا 
وسعة أرضنا وثمو طاقتنا ما يحقق لنا تفوقاً Like‏ على اعدائنا. فعلينا أن نحضي في 
جهادنا بعزيمة لا يتطرق إليها وهن ولا حور وقيادة قديرة أمينة حازمة تنتظم امجاهدين 
الصادقين والمناضلين المخلصين» كتلك التي أشار إليها شاعرنا الايادي قبل أربعة عشر 
قرنا في قوله: 

وقلدوا Sal‏ لله دركم رحب الذراع بأمر ا حرب مضطلعا 


والحرب قد تكون ضرورة لا مناص منھاء كالعملية الجراحية التي ۷ بل من تقبلها 
لإنقاذ حياة المريضء وقد يوطن المرء نفسه على المكروه عندما يكون الطريق الوحيد 
للحق والسلم والأمن. 


وا رب لا بیقی لجأ جمها التخیل والراح إلا الفتى الصبار في النجداتٍ والفرس لوق 


وسيغلب حتنا باطل أعدائناء ویفوز ایاننا علی دسائسهم وخداعهم وظلمهم 
ومطامعهم ومؤامراتهم ولو كات بعضهم لبعض ظهيراً. 

وإن لنا في جهاد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه» وجهاد صحبه 
المسلمين الأولين ومن تبعهم من اممجاهدين وامرابطین: ما يثبتنا على سبيل الحق ويضمن 
لنا الفوز في جهادنا وبلوغ غايتنا مهما عظمت الصعاب» وأشتد البلای فلا بد للنصر 

من الصبر؛ وللسراء من احتمال الضراء ام حسبتم آن تدحلوا الجنة ولا یأتکم مثل 
الذين خلوا من قبلکم» ¢ مستھم الباسأء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا 
معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب. «إالذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم 
أولمك لهم الأمن وهم مهتدون#». صدق الله العظيم 

لا بد من الصدق والصراحة لادراك حقائق الأمور وإفهامها للناس» ولاسیما الذین 
يعنيهم شأنها وتتعلق بمصا حهم ومصائرهم» ومن هذه الحقائق التي لا ريب فيهاء والتي 


¥ 








ینبغی لاهل فلسطين خاصة وسائر العرب وا مسلمین عامف أن یوقنوا بھاء إن قضية 

ie‏ هي في حقیقتها وأساسها قضية دينية قبل آن تکون قضية سياسية أو أي 
شيء آخر. 

فاليهود يعتبرونها قضية دينية» ولا يحاذرون أن يجهروا بذلك على رؤوس الاشهاى 
وهم يقومون بعدوانهم بتعصب ديني شدید ووقاحة واثانية لو نظیر لها ویتحدون 
ہچ مت 27 a‏ میالین + ieee‏ هل ley‏ 00 المتحدةق وبحقوق 
مجلس i‏ فيما بس أنه ل | زار wal‏ خلال mt‏ العا میة الثاني فاجأہ 
اور نید ندا على شی لزراعي اه وجا ا رت 
ما 5 2 حقیقة الأهداف لبهودیة ‏ فقد oe‏ نف اليهودي: (یصعب علي ان 
مظع sles‏ ا متحضرون ومثقفون ثقافة أوروبية أو أمريكية)» فاخا Sgt‏ 
بقوله: 

«نحن لا يهمنا ما يقوله الناس عنا ولا نبالي بما ينعتوننا به من ان حر كتنا تقوم على 
| دينية أو عنصرية وانها غير عادلة في متطلباتها وأمدافهاء فاليهودية هي ساس 
حركتنا وغاية أهدافنا».. قال لي ب بهى الدين بركات أنه لم يكن على علم بخطورة 
الحركة الصهيونية ولم يقدر ا اڑھا جن قاڑھا إلا بعدما سمع هذا الكلام من زائره 
الزعيم اليهودي. 

على أن هذه التصريحات os‏ زعيم يهودي ليست رأياً ينفرد به أحد زعمائهم 
الدينيين أو السياسيين» فالواقع أن هذه هي عقيدة زعماء الصهيونيين من هرتزل 
ووايزمن وزنكويل والفرد موند» إلى بن غوريون واشكول ومأيير» وديان وییغال الون 
وابا اييان وغيرهم من سياسيين ودينيين وعسكريين» فهم ينضحون ما في نفوسهم من 
تعصب ديني شدید» slant,‏ عميقة ة الغور من قرون بعيدة زادها ما أصابهم من غرور 
شدة وعنفا أ إقد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر]». 

ولا يتسع اجال للافاضة فى سرد ما أعلته زعماء الصهيونية والصحف اليهودية 





مذكرات مح آمين الحسّيني 


وأحبار اليهود ومن إليهم من سياسيين وعسکریین» للاستدلال به على ان حركتهم 
تقوم عل اشاس التب الديني» وعلى أن مطامعهم لا حد لها في فلسطين والأقطار 
العربیة ا جاور وأنهم یعتزمون oly‏ هيكلهم الديني على أنقاض المسجد الأقصى 
الميارك» فنكتفي في هذا امجال بايراد بعض الحقائق التالية موجهين إليها ابصار العرب 
والمسلمين ويصائرهم. 

الصهيونية فكرة ة يهودية ذات هدف ديني وسياسي معاء وهي مأخحوذة من كلمة 
(اصهيون) أحد الجبال التي ثم تقوم عليها مدينة القدس» وهدف الصهيونية العمل على 

تحقیق الطموح الديني i‏ للاستیلاء على فلسطين وإقامة الدولة اليهودية فيها 

واعادة بناء معیدهم الديني المسمى «هيكل سليمان) على أنقاض المسجد الأقصى 
البارك وممارسة العبادة الدينية فيه!. 

فقد جاء فى دائرة المعارف البريطانية (انسيكلوبيديا بريتانيكا)» طبعة عام VAY‏ 
ا جلد ۲۷ و ۲۸ الصفحة ۹۸٦‏ ۔ ۹۸۷ تحت كلمة «الصهيونية) ما نصه: 

«إن اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل واجتماع الشعب في فلسطين» واستعادة 
الدولة اليهودية» واعادة بناء الهيكل واقامة عرش داوود في القدس ثانية وعليه wl‏ من 
نسل داوود». 

وجاء فی دائرة المعارف اليهودية (جويش انسيكلو بيديا) المطبوعة باللغة الإنكليزية 
تحت كلمة «الصهيونية»: 

«إن اليهود ییغون ان يجمعوا امرهي وأن يقدموا إلى القدس ويتغلبوا على قوة الأعداء» 
وأن يعيدوا العبادة ٍلی الهیکل (أي مکان السجد الاقصی) ويقيموا ملكهم هناك). 

وأعلن الزعيم اليهودي «كلوزنر) رئيس جمعية الدفاع عن البکی (آي مکان البراق 
ا الحائط الغربي للمسجد الأقصى) في جريدة «بالستين ويكلي) اليهودية في 
أغسطس ۹ قوله: 

«المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في الهيكل إنما هو لليهود). 

وجاء في کتاب «مطامع الیهود» الطبوع سنة ۸) ۱۹ صفحة ۹ ما نصە: 

صرح رئيس حاخحامي الیهود في فلسطین بان عاصمة الدولة اليهودية لن تکون تل 
أبيب بل ستکون القدس لأن فیها هیکل سلیمان» ولان الصهيونية حرکة دينية 
شا شید ماخ و شبان اليهود سيضحون بحياتهم لاسترداد مكانهم المقدس الهيكل 
(مکان السجد الأقصى)!. 








وأعلن دافيد بن غوريون رئيس وزرائهم في تصريح له: 

وقد تلقيت» بصفتي مفتي فلسطین ورئیس ا مجلس الشرعي الإسلامي الاعلى» كتاباً 
من رئیس حاخامي الیهود في رومانیا «ابرامام روزنباخ» بتاریخ ۳۰ نوفمبر ۱۹۳۰ یلح 
فيه على ضرورة إباحة المسجد الاقصى لليهود ليقيموا فيه الشعائر الدينية اليهودية! وقد 
کتب الحاخام المذكور بمثل ذلك إلى السكرتير العام البريطانى لحکومة فلسطین تحت 
زق ۱۲۰ ۰ 4۸۷ 

وقد صرح السير الفرد موند الزعيم اليهردي والوزير البريطاني السابق الذي آصبح 
فیما بعد «لورد ملتشت» ےس {pela‏ قال فيه: «إن اليوم الذي سيعاد فيه بناء 
الهيكل أصبح 3 dar ly‏ وانني اكرس ما بقي من أيام حياتي لبناء هیکل سلیمان 
مكان المسجد الأقصى)!. 

فلما اطلعت على هذا التصریح الخطيرء استتکرته واحتججت علیه احتجاجا 
شديدا وقايلت dtm‏ ل المندوب السامي البريطاني في فلسطین السر 0 صمويل 
ل ا و کر د فلم ألبث أن جاءني 

«حضرة صاحب السماحة السيد أمين 5 المفتي الأكبر في فلسطين. 

بالإشارة إلى الحديث الذي جرف بینکم وبين فخامة الندوب السامي حول 
ل کت السير الفرد al‏ الذي أعلن فيه صراحة وهو أن 

0 فخامته حابر المراجع العلیا فی لندن ss‏ اجواب التالى: 

- جواب برقيتكم رقم ١4/8‏ المؤرخة في أول يوليو» إن الكلمات التي فاه بها السير 
الفرد موند كما co‏ 
على Lin‏ فان السیر الفرد موند کان شديد ٠‏ العتایة قاط فبين أن , رغبته هي 
تشبيد بناء عظيم من جديد تشييداً كاملاً في مكان هيكل سليمان (المسجد 
الأقصى)!.»). 

وصرح بمثل ذلك نورمان بنتويش الزعيم اليهودي الذي كان سكرتيراً قضائياً 


یی و وس در ام ها مر مه جات a‏ 








مذكرات Sook‏ أمين الحسّيني 


لحكومة الانتداب البريطانى بفلسطين فى كتابه «فلسطين اليهودية» المطبوع في لندن 
عام ۳۹ ۔ 


ومنذ نحو نصف قرن زعم إسرائيل زانکویل أحد كبار زعماء اليهود «إن فلسطین 
وطن بلا سكان فيجب أن يعطى لشعب بلا وطن (أي اليهرد) وقال ان الواجب 
الديبي على اليهود في المستقبل أن يضيقوا الخناق على عرب فلسطين حتى يضطروهم 
إلى oa‏ منها)!. 


العربية eu‏ هي دينيه قبل آي شر شيء» oy‏ ان معظم سو اليهود نشأوا في أوروبا 
وأمريكاء سواء في ذلك من نشأ منهم في الدول الرأسمالية» أو الدول الشيوعية» ورغم 
أن بعضهم شیوعیون مارکسیون ویعیشون في «الكيبوتز)” 0 وبعضهم شدیدو التعصب 

لدينهم كجماعة «اغودات إسرائیل؛ وهم الخرب الديني الذي يشترك في الكنيست 
بعدد من النواب کک دائما منذ ٍنشاء دولتهم الباغية عام ۱۹۸ با مقاعد 
وزارية في كل وزارة إسرا ثيلية هي وزارات: الاديان» والتربية والتعليم» والإرشاد 
القومى» والشؤون 0 

وقد حدثت أزمة وزارية عام ١55٠‏ لأن بن غوريون رئيس Gly dem Bis‏ 
علی فتح مدرسة علمانية (ty Yo‏ واحدة تلبية لرغبة بعض الامي ركبين الذين لهم نفوذ 
كبير ا یغدقون من أموال طائلة على دولة لإسرائيل»» فقد احتجت جماعة «اغودات 
إسرائيل) بشدة على ذلك واستقال وزراؤھا الأربعة پسیب ذلك وقالت: ail‏ 0 يجوز 
في إسرائيل السماح a‏ مدرسة علمانية لا تعني بتعليم الدين اليهودي مهما كانت 
الظروف... واستمرت الازمة الوزارية فترة من الزمن» ولم تنته الا برضوخ بن غوريون 
وسحبه موافقته على فتح المدرسة العلمانية!!. 


وفي ۸۶۸ أصدرت ا حکومة الاسرائيلية قانونا حرمت بوجبه على 
المدارس المسيحية في إسرائيل قبول أي طالب يهودي!. وقد نص القانون على 
العقوبات التي يجب أن يعاقب بها كل معهد يخالف أحكام هذا القانون» وكتبت 
الصحف اليهودية حيقذٍ تعلل القصد من هذا القانون وهو حماية الطالب اليهودي 


)١(‏ الكيبوتز: كلمة عبرية تعني (جماعة) وترمز إلى ففة من الناس يعيشون في مزرعة تتصف الحياة فيها 
بالتقشف وغياب الحياة الخاصة. اعتمدت الصهيونية هذا النظام لجلب يهود العالم وتوطينهم فی 





ہے یی یی رت سے ہک کو aw Ar‏ ا ی ا کے سو كر ا مسر سیت 








, التثقف بأية ثقافة غير الثقافة الدينية اليهودية... 

وما هو جدیر بالذكر والعبرة» أنه لم تقم في «إسرائيل) لهذه المناسبة ولا لغيرها أية 
أية معارضة أو شعارات معادیة 20 إسرائیل؛ ولم ینعتها أحد بالرجعيق ولا 

ت اليهود احداً من رجال الدين عندهم بالرجعية مع آن تعصبهم الديني بلغ حد 

عتداء علی رم سفير تركيا ay‏ كان يركبها في يوم الست فرجموها پاحجارة 
عطموا زجاجها وأصابوا السفير وبعض أفراد عائلته بجراح؛ وفعلوا مثل ذلك مع غيره 
مو الاو ال eG‏ 

وقد بلغ التعصب الديني من الیھود حتی بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي 

ی حاميتهم وولية نعمتهم» حد الاحتجاج على الحكومة الأمريكية لإصدارها منذ امد 
یب طابع بريد لمناسبة عيد الميلاد في العام الماضي يمثل السيد السیح ووالدته السيدة 
ذراع وحد إقامتهم قضية على الدولة في المحكمة العليا لأنها تعلم الدين المسيحي 

) المدارس الحكومية!. 

ومن دلائل التعصب الدینی عند اليهود أن بعض القوات المسلحة الیھودیة عندما 
تحمت سيناء عام ١10‏ كانت تتقدم سيارات الجيش سيارة جیب فیھا حاخام 
ودي وقد وضعت علی مقدمتها نسخة کبيرة من التوارة. وعندما وطعت اقدامهم 
ض سیناء ترجلوا وقبلوا الشری وأقاموا صلاتهم. 

وعندما أحتل الجيش اليهودي القدس في حزیران ۱۹۱۷ کان ول شيء عمله القواد 
لضباط اليهود أن ساروا إلى مكان البراق الشريف (الميكى) يتقدمهم الحاخام غورين 
ضابط في الجيش فنفخ في البوق وفقاً لطقوسهم الدينية ثم اقاموا الصلاة هناك. 

وقضية فلسطين واستيلاء اليهود عليها هي قضية دينية أيضاً بالنسبة للمستعمرين 
ضالعين معهم وفي مقدمتهم الإنكليز والاميركيون. 

فقد أوضح هذا الجانب من القضية حاييم وايزمن الزعيم الصهيوني وأول رئيس 
۔ولة إسرائيل عندما تحدث في als‏ «التجربة abd,‏ فقال ان السبب الرئيسي لفوز 
بهود في اخصول علی وعد بلفور یانشاء وطن قرمي للیهود في فلسطین» هو شعور 
شعب البريطاني التأثر «بالعهد القديم) أي بالتوراة.. ومعنی هذا ان العقيدة 
بروتستانتية التي يعتنقها معظم الإنكليز والاميركيين تستند على العهد القديم (التوراة) 
تي وردت فيها نبوءات فسرها اليهود لصالحهم واستغلوها ليحملوا الإتكليز 
الامیر کین علی آعادتهم ٍلی فلسطین. 


ری fa‏ رپیسسےوو جج دس شیب تیک 





مذکرات محف أميف الحسّيني 





يؤيد ذلك ان تشرشل وصف نفسه بأنه «صهيوني أصيل وأنه يصلي بحرارة لتحقيق 
أهذاف الفتهيوية المظمةو ۱ 

وقد استغل اليهود هذا الشعور الروحي المتأثر بالتوراة وسعوا جاهدين حتى تمكنوا 
من حمل نحو خمسة ة آلاف قسیس یثلون معظم الكنائس البروتستانتية في الولايات 
المتحدة الأمريكية على عقد مؤتمر في عام ۶ استمر منعقداً عدة أيام واتخذ 
قرارات وقام باجراءات لصالح القضية الصهيونية. 

یقول حاییم وایزمن في الصفحة ۲۰۰ من کتابه «التجربة وا خطأء فى فى معرض 
حدیثه عن المستر «لوسين وولف» وهو يهودي إنكليزي يعارض الفكرة الصهيونية: 

«لم يكن ينطيع في ذهنه أن رجالاً من مثل بلفور وتشرشل ولويد جورج كانوا 
متدينيين من أعماق نفوسھم وأنهم يؤمنون بالتوراة (العهد القديم) إلى درجة أن عودة 
الشعب اليهودي إلى فلسطين كانت بالنسبة إليهم حقيقة» من حيث أننا نحن 
الصهيونيين BE‏ لديهم انتقال المعتقدات من جيل إلى جيل» وهو ما يجلونه كثيراً). 

ولهذه المناسبة al‏ حديفاً جری بيني وہین ا جنرال السير وندهام ديدسء» الذي 
كان أميداً عاماً dn Sh‏ الانتداب البريطانية في فلسطين» وكان ينوب عن المندوب 
السامي البريطاني في غيابه» ففي اجتماع لي به في بعض المناسبات حضرت والدته 
وكانت سيدة كبيرة السن فاتجهت إلى وقالت بحماسة: إني أرجوك أن لا تخالف 
ارادة الرب. فاستغربت قولها وسألتها: وكيف ذلك؟ فقالت: انك تقاوم ارادة الرب 
بمقاومتك مشروع الوطن القومي اليهودي. فقلت لها: إن الله عادل ولا يقبل الظلم» 
aly‏ كل من يخالف الحق والعدل ويعمل على إنخراج شعب آمن من بلاده هو الذي 
يخالف ارادة الر ب» فاحذت تجادلني بحماسة دينية حتىٍ غادرت المكان» فعندئذ قلت 
للجنرال» وانا أنوقع أن يكون قد محجل من کلام والدته: أظن أن والدتك متأثرة بدعاية 
یھودیق الا أنه أجابني عوابا دهشت له وهو: إن ما قالته هو عقيدتهاء وهي Cad‏ 
منفردة فيها فأنا أيضاً اعتئق نفس هذه العقيدة؟!. 

فهذه العقيدة الدينية البروتستانتية المتمكنة في الشعبين الإنكليزي والاميركي» 
كانت من أهم الأسباب التي جعلت دولتي أمريكا وبريطانيا ضالعتين مع اليهود 
ومتحیزتین لباطلھم في کل المواقف. 

ولط اما كنا عرضة للوم بعض الناس ولاسيما المتأثرين بالثقافة الإنكليزية الأمريكية 
الذين كانوا يتهموننا بجهل العقلية الإنكليزية ولو أننا كنا نعرفها حلت قضية فلسطین 


pe te > س‎ _ N تما‎ 








كما حلت قضية مصر وقضية العراق وغيرهماء ولكن الحقيقة التي حفيت على أولفك 
اللائمين أنهم لم يتبيتوا الفارق بين تلك القضايا وبين قضية فلسطینء وهو الفارق 
eu‏ الذي استغله لبھود و rae seer‏ الا لصالحهم. 
والشهداء ماد وتحت كل حجر 2 شهید 0 وهي oe‏ بنص القرآن 
الكرم ET‏ النبوية ار والتاريخ ال حي كر عدا من 
۳ رکل سلم في المالم یجد نف ا کال ای هده لنقاذ هذه 
البلاد المقدسق وكل من زار البلاد الإسلامية بعد نكبة الخامس من حزيران يعلم مدى 
شعور المسلمين وشدة غضبهم خی ا للبذل نه في ا 
الصادقین" في 277 مک فإن الأعداء الذين يقدرون هذا ari‏ حق ند اون 
ويبذلون قصاری جهودهم okey‏ السلمین عن قضیة فلسطين» ویخطئ العرب خطا خطا 
كبيراً إذا جحدوا هذه ا لحقیقة و کفروا بهذه النعمة ولم يسعوا جادين للافادة منها. 

إن الأعدای من یهود وستعمرین» وبعض الخدوعين من العرب يحاوا ن٥‏ بكل 
جهودهم (یعاد القضية الفلسطينية عن الاسلام» ويبثون دعايات مسمومة مضللف فعلينا 
ان نحذر ذلك كل الحذرء وأن نوقن أن مناصرة السلمین لنا في هذه الع ركة ضرورة 
قصوى لا غنى لنا عنها إذا كنا نريد النصر. 

فالیهود التدینون انخرطوا في منظمات الهاغاناه والارغون تسفاي ليومي» والبالماخ 
رادان ات المسلحة ost‏ وأن الذين انزلوا له الوحشیة في دير یاسین 
ee‏ تس سا 25 
بالاخرین Atel‏ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم یحسبون أنهم یحسنون 
صنعا). 

أيها الأحوة الفدائيون! 


07 پَ َ0 








مذکرات مُحمگ آمیت الحسيني 


اجمعوا الکلمق ووحدوا الصفوف» وتعاونوا جمیعاً على الجهاد والفداء ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم)4. 


انا لا ندعو إلى نعرة طائفية» ولا لی اختلاف» قنحن هل فلسطین ضرینا. امكل لكل 
البلاد العربية بالتعاون الوثيق بين المواطنين من مسلمين ومسيحيين» وأن كبار أهل الرأي 
والفكر والوطنية من مواطنينا المسيحييين يقدرون دعم المسلمين لقضية فلسطين حق 
قدره ويحضون عليه باقوالهم واقلامهم. 

وإني أذكر لهذه المناسبة أن الصديق العلامة المرحوم الأستاذ فارس ال حوري دعاني 
في صيف ٦‏ إلى مأدبة غداء اعدها في بلودان تكرياً للدكتور محمد ناصر رئيس 
وزراء إندونيسيا السابق» فلما حضر الدكتور محمد ناصر ومعه بعض الشخصيات 
الاندونيسية وبينهم سفيرا إندونيسياً في كل من سورية ة ولبنان» وكانوا جميعاً يعرفون 
اللغة العربية استغرب الأستاذ فارس من ذلك وسألهم کیف تعلمتم العرییة؟ فقالوا 
تعلمناها في بلادنا لأن من واجبات المسلمين الدينية أن يتعلموا العربية فهي لغة القرآنء 
والعبادة» وأن في بلادنا ألوفاً من المدارس التي تعلمها فضلاً عن مدارس الدولت فقال 
الأستاذ فارس عندئذِ: ole df‏ الملايين من مسلمي العالم يتعلمون العربية وينشرون 
ثقافتها ويحجون إلى بلادها ويدعمون سياستها واقتصادها! ان هذا لربح عظيم» ولو 
كان العرب واعين وحريصين على مصالحهم لافادوا فوائد عظيمة من العالم الإسلامي» 
ولا شك في ان مصلحة العرب» المسلمين منهم والمسيحيين» » تقضي عليهم ببذل 
قصارى جهودهم لتوثيق الروابط الاخوية بينهم وبين مسلمي العالم. 


oan ce ae meee 4‏ ا سم 
07 كان «الهيكل) لأسباب asd‏ محضصفف وقد ورد في مذ کرات كل مر من 
تيودور هرتسل ie‏ الصهيونية الاول» وحاييم وايزمن أول «رئیس» جمهورية 
أن اقتراحاً عرض 0 امو تمر بإنشاء وطن زی في اوغندا ومداغشقر Yau‏ من 
فلسطين التي كانت حیعلِ جزعاً من الدولة العثمانیة فرفض المؤتمرون ذلك رفضاً باتا 
وقالوا أن اليهود لا يتجمعون إلا حول الهيكل في اورشليم» وكذلك رفضوا عرضاً آخر 
من روسيا القيصرية ou‏ يتخذوا من منطقة بیرودیجان وطناً لهم يأوون إليه مع أنها 
أوسع من فلسطون وأخصب. 
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السلطان عبد الحميد الثاني» و کان في صحبته زعیم البهود في ترکیا «قره صوه الذي 
أصبح فيما بعد نائب سلانيك في مجلس النواب العثماني» فعرض هرتسل على 
السلطان عروضاً سخیة مغرية كتعهد اليهود بتسديد «الديون العمومية) أي جميع ما 
على الدولة العثمائیة من قروض ضخمة وتقدعم قروض وفيرة للدولة بشروط سهلة 
لدعم اقتصادها وتنميته) ودفع مبالغ كبيرة ہوا clad‏ مد منحهم التوطن في فلسطین» ۰ ثم 
عرض اها ون اة لاطا ا 

لكن السلطان رفض هذا كله وكان جوابه لهم: إني أنصح لكم ان تحتفظوا بهذه 
الأموال لأنفسكمء » فان جميع أموال اليهود لا تساوي في نظري حفنة واحدة من تراب 
فلسطین القدسة فلما سقط في آيدي هرتسل وقره صو ورفاقهم عادوا خائبین. 

لکن هرتسل ورفاقه استمروا في محاولتهم ودفعوا كثيراً من الوسطاء للتأثير على 
السلطان» وانتهزوا فرصة زيار قيصر الانيا ويلهلم الثاني القدس عام ۱۸۹۸ فبادر 
هرتسل إليه ف في القدس مستعطفاً ليتوسط لدى السلطان لتلبية العماس المؤتمر الصهيوني» 
لکن السلطان ظل مصراً على موقفة الشریف: ولم يلبث أن أمر باتخاذ الوسائل الكفيلة 

بمنع اليهود من الهجرة أو التسلل إلى فلسطین» ووضعت الدولة نظام «الجواز الأحمر» 
JS: eri‏ بهودي یدخل فلسطین سانا و زارا Wyld poe Coe‏ جواز سفره 
يعطى 7 منه جوازا آحمر lag.‏ إلى حين خروجه من البلاد فيسترد عندئكٍ جوازه 
الأصلى. 

وقد أوغر موقف السلطان المشرف هذا صدور اليهود فحقدوا عليه كثيرأء وجهدوا 
في خصومته وتشويه سمعته ومقاومته بکل وسائل الدعایف مستخدمين في ذلك 
الماسونية وغیرھا من منظماتھم السرية» وتضافرت منظماتهم مع الدول الاستعمارية 
على مناوأته خاصة وهدم کیان الدولة العثمانیة بصوره ة عامف حتى أنهم ارسلوا إليه 
رسائل تهدید. فرد علیهم بقوله: إني ما دمت حياً فلن افرط في ذرة من تراب الارض 
القدسة «وقد ورد هذا النص في مذ کرات هرتسل». وقاموا یحرضون علیه في الداحل 
والخارج باذلین في سبيل ذلك امو طائلة واتخذوا من مدينة سلانيك لاحي 
لدسائسهم ومؤامراتهم» لانها 7 تضم أوفر عدد من اليهود في الدولة العثمانية ولائها من 
ناحية آعری تضم عدداً e‏ من «الدوغة»» وهي طائفة من اليهود تظاهر 2 
بالإسلام وانتحلوه وتغلغلوا في مناصب الدولة وتمكن بعضهم من بلوغ أعلى الناصب 
مثل «جاويد) الذي كان 2 للمالية» فكان منهم وزراء ونواب واساتذة وصحفيون 


۹ تیش ہہ تب رگ 





مذكرات محف امین الحسّيتي 
وتجار.. إلى أن تمكنوا من حمل بعض وحدات الجيش العثماني» ولاسيما التي كانت 
مرابطة في سلانيك» على حلم السلطان في ۱ مارس عام ۹ءء 
وما هو جدير بالذكر فى هذا الشأن أن رئيس مجلس المبعوثان «مجلس النواب» 
أحمد رضا بك كلف مع وفد من النواب بإبلاغ السلطان قرار اجلس بخلعه فاندس 
بینهم قره صو صو اليهودي لیذ کر السلطان» عقابلته السابقة مع هرتسل» فلما قابل الوفد 
السلطان في قصر «يبلدز) able‏ أحمد رضا قائلاً: يؤسفني يا صاحب الجلالة أن 
ابلغك أن الأمة قررت عزلك» فاجایه السلطان: يا بني! إن خليقة التلمين ل یعزل بل 
يخلع. فقال أُحمد رضا إني آسف فان الامة قد خلعتك» فقال السلطان: اذا کانت 
الأمة الإسلامية Lad [grils cals‏ دخل اليهودي القذر في ذلك؟ Aah‏ یاصبعه إلى 
قره صو oF‏ فاضطرب اليهودي حين أشار إليه السلطان وتراجع متقهقرا. 
وقد أشار إلى هذا الحدث المحزن المرحوم أحمد شوقي في قصيدته حيث يقول: 
دخلوا ae‏ عليه يأمرون في رب السرير... 
قالوا إغتر 6 قال إ ES ESE‏ الحكم لله القدير 
سموه تهاية النجم النيرا 
شوه اليهود سمعة السلطان عبد الحميد ونعتوه بالسلطان الأحمر المتعطش إلى 
الدماء وبالرجعي وبأنه كان يبغض الشبان التقدميين ا-جامعيين ويأمر باعتقالهم وتكبيلهم 
باصفاد الحديد ويلقي بهم في بحر مرمرة!؟ وكان الشاعر ا مرحوم bil‏ ابراهیم من 


انطلت عليهم هذه الفرية فقال في ذلك قصيدة مطلعها: «كيف أصبحت يا ابن عبد 
اجید). 


وهذه كبوة من حافظ إبراهيم الذي سبق له أن مدح السلطان بقصائد کثيرة کان 
آخرها قصيدته في افتتاح الخط الحدیدي الحجازي في المدينة المنورة يوم الاحتفال بعيد 
جلوس السلطان التي مطلعها 

اٹنی الجميع عليك والرمان ومشى بعید جلوسك الثقلان 
التي اتهمه فيها يإشباع الحوت من حوم البراياء إلا قليل من الزمن؟!. 
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على أن هذه التهمة لم يكن لها أثر من الصحة بدليل ما حدث بعد ذلك عندما 

تولی a‏ ع اوت ولاه 00 الأعظم كامل باشا الذي خلف خزرب 
جميع المواطنين الذین فقدوا احداً من أنائهم أو اقربائهم فر في بحر مرمرة ة بامر السلطان 

عبد لا أن يتقدموا إلى الحكومة لاخذ التعويض» فلم یتقدم احداً مع ان الإعلان 
ظل منشوراً في الصحف اليومية مدة cal; sb‏ وأيقن الناس عندئلذ أن هذه التهمة افتراء 

ولناسبة اشتهار اليهود ؛ ىہ و ee‏ لقد ورد بحث ما قام به اليهود من 
a‏ بیزوسیا الشرقیقہ فقال عمار: إن هذا دیدن ن الیهود منذ ذ أقدم عصور التاريخ 
(نیرون» الذي يؤكد الثقات القدامی' رت أنه كان من أعظم أباطرة الرومان 
Vite‏ وخلقاً واصلاحا وقد غضضب عليه اليهود لأنهم في أول عهده کانوا مسیطرین 
على الاقتصاد والتجارة في روماء وكان الشعب الروماني یئن من سیطرتھم 
واستغلالهم واحتکارهم» فتصدی لھم نیرون وائقذ الشعب من ظلمهم واستغلالهم» 
وما أكثر ضحاياهم من الابرياء المخلصين» حتی من الانبیاء الصاین).. 

وقد سمعت ہے ات وھو اتور كا وزيا للداحلية في 
‘Atal‏ الثانيةء وكان معروفاً , بحزمه 0 أنه زار أحد لات الیھود 
في المانياء وكان الالمان یستخدمون بعض الوظفین اليهود لادارتهاء E hs‏ 
الموظفين اليهود یقسوت كسوة شديدة على أهل دينهم المعتقلين» وشاهد أحد الموظفين 
یضصرب يهودياً ضرا برا آثار سفق هملر فانتهره ly‏ بعزله. . 

ولتاسبة ذ کر ا معتقلات الیھودیة في ا مانیاء لقد زعم بعض زعماء الصهیونین gi‏ 
زرت بعض هذه العتقلات واني حر صت الالان علی زيادة اضطهادهم» وهذا افتراء 
محض فاني لم أزر أي معتقل» ولم احرض dust‏ فان الالان لم یکونوا فی حاجة إلى 
من یحرضهم» كما ان خطتنا وسیاستنا لم تکن إبادة اليهود» بل كانت ولا تزال دفع 
آذاهم عنا وابعادهم عن بلادنا. 

وأضاف همار قائلا: أننا عند احتلالنا هولنده شرعنا في القبض علی الیهود فیها 
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مذکرات محم أميف الحسّيئي 


باستثناء فة منهم لم نلمس منها أي آذى» فكان افراد الشعب الهولندي يخفونهم» 
فأعلنا بأن ندفع عشرة فلورینات «والفلورين عملة هولندية» لکل من یدلنا علی بهودي» 
فتقدم عدد غير قليل لمساعدتنا مقابل عشرة فلورينات عن كل شخص: والغریب أن ٠‏ 
جمیع الادلاء كانوا من اليهود ولم يكن ينهم هولندي مسيحي واحد!. 

فعندئذٍ ذکرت لهمار ما ورد في القرآن الكريم عن قسوة اليهود ومن ذلك الاية 
التالية: «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة» وأن من 
الحجارة لما يتفجر منه الانهار» Gly‏ منھا لا یڈ يشقق فيخرج منه الماء وأن منها لما يهبط من 
خشیة اللہ وما الله بغافل عما تعملون4. 

وکل من رأى قسوة اليهود الهائلة على النساء والأطفال والشيوخ في فلسطين» 
يشهد بأن وصف القرآن الكريم لقسوتهم حقيقة ساطعة. 

وقد سجل التاريخ من قسوتھم وظلمھم شیئاً کثیراء ومن ذلك ما جاء في الكتب 
اليهودية نفسها كالتوراة عن حادث احتلال اليهود لمدينة اريحا عام ١١/5‏ قبل الميلاد 
بقيادة یشوع بن نون وهي ول مدينة من فلسطین دخلها البهوده فقد جاء في صفحة 
٥‏ من التوراة في سفر یشوع - الاصحاح السادس ما نصه حرفیاً عن حادث حراق 
آریحا وقتل جمیع أهلها: 

«وحرموا (قتلوا) کل ما في الدينة من رجل وامرة من طفل وشیخ حتی البقر 
والغنم واطمیر بحد السیف». 

«واحرقوا الدينة بالنار مع کل ما بهاء ما الفضة والذهب وآنية اللحاس واحدید 
جعلوها في خزانة بيت الرب». 

ومن هذا القبيل ما جاء في بعض كتبهم الدينية: متى يا اورشليم (آي القدس) 
نحطم جماجم اطفالك على صخرتك؟ 

وقصة مقتل الراهب الكائوليکي البادري توما الذي كان يعالج المرضى والأطفال 
في دمشق مشهورة وخلاصتها lode ol‏ من الیهود واحبارهم في دمشق 
تآمروا على قتل هذا الراهب فاحتطفوه وقتلوه بعدما آسالوا دمه في ie yl‏ ليستخدموها 
في صنع الفطير الذي یصنعونہ کل سنة فيی.أحد اعیادهم» وقد شاء الله آن تکتشف 
جريمتهم وتجري محاكمتهم في دمشق» وكان ذلك عام ١84٠‏ أيام حكم محمد 
علي باشا لسورية ولبنان وحضر ا حا کمة فناصل دولتي بریطانیا وفرنسا وامارة بيامونتي 
الايطالية» واعترف الحاخامون بجريمتهم ولكنهم برروها بأنهم قاموا بها امتثالاً لأوامر 


1٤ 











دينهم وأنهم يأثمون إذا لم يحصلوا على دم أحد الكفرة (eu el)‏ ويستخدموه في 

وقسوة اليهود وفظائعهم لا نظير لها في الأم والشعوب الأخرى» ولو شعنا أن 
نسترسل في إيراد أمثلة وشواهد عليها لطال بنا ا حدیثء وحسبنا شاهداً على ذلك 
فظائعهم في دير ياسين وكفر قاسم وناصر الدين وسكرير وحواسه وقلامية وخان 
یونس وغزة وکل مدينة وقرية فلسطينية دخلوها وعائوا فيها فساداً Ui eels‏ وما الله 
بغافل عما یعمل الظالون. 

وبعد فان القوال الصادرة عن زعماء البهود التي آوردتها هناء فضلاً عن التصرفات 
التي يقوم بها اليهود کل یوم تؤکد مدی خطورة مطامعهم الدینیف وشدة تعصبهم 
لعقيدتهم» فمثلاء هم يسمون دولتهم «(إسرائيل) ویسمون مجلس نوابهم «کنیست» 
ويعنون بتقاليدهم الدينية» ویسنون القوانين بمنع تعليم اطفالهم في غير المدارس 
اليهودية» ولا یسمحون پانشاء أیة مدرسة علمانية «لاييك». وقد سنوا قانوناً حرموا 
بموجبه على المدارس المسيحية في إسرائيل قبول أي طالب يهودي» ونصوا على 
العقوبات عند ا خالفة بينما نلقي نحن بابنائنا وفلذات اكبادنا إلى المدارس الأجنبية 
ونبذل المال في سبيل تثقيفهم ثقافة أجنبية تفسد عقائدهم وأخلاقهم. 

فالیھود منذ عهد بعید یتبعون خطة مبيتة لاغتصاب بلادناء وتدمير مقدساتناء وإبادة 

شعبنا والتعفیة علی آٹارتا بحافز من تعصبهم الديني» وحقدهم العنصري» ویتخذون 
جميع الوسائل لتهويد فلسطين عامة» والقدس خاصة. 

تقد كانت القدس محرمة على اليهود بنص العهدة العمرية التي اعطاها أمير المؤمنين 
عمر بن ا خطاب لاھل ايلياء (أي القدس) كما كانت تسمى حینعذِ وفقاً لطلب 
البطريرك صفرونیوس عندما قدم عمر رضي الله عنه سنة ۱۵ للهجرة 5 النبوية ليتسلم 
مدینة القدس من آهلها بعدما حاصرتها جيوش المسلمين» فكتب لهم الخليفة عندئلٍ 
وثيقة الامان الشهيرة ة التي عرفت بالعهدة العمریق وفيما يلي نص هذه الوثيقة التاريخية 
وهي محفوظة حتى الآن في دير الروم الخاص بالطائفة الارثوذ كسية بالقدس: 

ہی ا ال ال 

«هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان.. أعطاهم أماناً 
لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصابانهم سقيمها وبريعها وسائر ملتهاء انه لا تسكن 
کنائسهم ولا تهدم» ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا من شيء من 
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مذكرات Soak‏ أميف الحسّيئي 


أموالهم» ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضار أحد منهم» ولا يسكن بإيليياء معهم أحد 

من اليهود.. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما تعطي Jl‏ المدائن» فمن حرج فهو 
آمن؛ وعليه مثل ما على أهل إد يلياء من الجزية» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فأنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم 
حتى ببلغوا مأمنهم» فمن شاء متهم قعد وعایه مثل ما على أهل yell‏ سار 

مع الروم» ومن شاء رجع إلى calal‏ فأنه لا یر نحل منهم شيء حتی يحصدوا جس انف 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا 
الذي عليهم من اللجزية. كتب سنة ۱۵ للهجرة وشهد علی ذلك خالد ہن الولید وعبد 
الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان». 

فهذه العهدة التاريخية الشهيرة التي كتبت على ورق وأمضاها الخليفة وشهد 
عليها عدد من كبار الصحابة وقواد جيوش المسلمين» وسجلتها كتب التاريخ 
المعتمدة» والتي نصت نصاً صريحاً على أن لا يسكن بايلياء التي هي القدس أحد 

من اليهود» ظلت محترمة ومتبعة في عهود الدول الإسلامية منذ عهد الخلقاء 
الراشدین» فالامویین» فالعیاسیین» ولم تتقض إلا في Age‏ محمد ge‏ باشا والي 
مصر الذي ثار علی الدولة العثمانية واحتل بلاد الشام» ومنها فلسطین» ففي عهد 
حكمه لهذه البلاد تمكن اليهودء بوسائلهم العروفة وآموالهم الوفیرة وپواسطة 
لزعیمین البهودیین البارون موشي مونتفيوري من سکان النمسا والوسیو کرومبو من 
سکان فرنساء من الحصول على إذن لعشرة عائلات يهودية بدخول القدس والاقامة 
بھاء خلافاً للعهدة العمرب یت وقد اعتارت القدس: آقدم اسم لها هو «اوروشالم)» 

بنسبها إلى الاله «شالم) أي اله السلام لدى الكنعانيين. وقد وردت باسم «روشاليم» 

في الكتابات الصرية العروفة بنصوص اللعنة. وأطلق على القدس اسم (یبوس؟ نسبة 
إلى اليبوسيين» وهم بطن من بطون القبائل العربية الذين سكنوا المنطقة في حوالي 
GB Yousy‏ 2 وقد ورد اسم يبوس في الكتابات الصرية القدية باسم «يابني» و 
«يابتي». وفي أيام حكم الامبرطور الروماني «مادریان» أبدل اسم اوروشليم إلى 
«ايلياء) وذلك قرابة عام (۱۳۰ م). 

وقد اختارت هذه العاثلات اليهودية سکنی حارة الشرف التي 7 تشرف على المسجد 
الأقصى وتقع على مقربة من سور السجد فاح es gf‏ الیھود یزورون Safi‏ الغریی 
لسور المسجد الأقصى وییکون حلفه» فأنكر أهل القدس ذلك عليهم وقدموا شكواهم 
إلى محمد علي باشاء فأرسل أمراً إلى متسلم القدس أحمد بك الدزدار بمنع اليهود من 








درف الأصوات بالبکاء وقول القالات» آي منع الصلاة» والاقتصار على الوقوف أمام 
الحائط. 

فهذه العائلات اليهودية العشر كانت أصل الداء وأساس البلاء لأنها بدء هجرة 
اليهود إلى القدس «ومعظم النار من مستصغر الشرر». 

فما يسميه اليهود حائط لیکی انما ا الغربي و سر وت وهو ملك 
ج كلت ار من مجلس صمت لام في 0 Vay.‏ و العروفة 
لكونه جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من املاك الوقف» وللمسلمين 
أيضا تعود ملكية 0 الكائن أمام الحائط 0 احلة العروفة بحارة المغاربة القابلة 

وهنا نقطة أخرى ذات أهمية وهي أن دہ وحائط ار بدعة ا زعماء 
الیهود» ليربطوا اليهود في أنحاء العالم رکز ييكون على ما cosh yy‏ بغية تجمیعهم 
لاعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصىء فبعدما رأى الصهيونيون إن قضية الخائط 
تجاوزت اهميتها الدينية إلى الناحية السياسية التي يمكنهم استغلالهاء ركزوا اهتمامهم 
عليه حتى أحذ طابعه السياسي» واقوى دليل على ذلك أن الانسكاوبيديا اليهودية التي 
ترت م 1۹۰۱ لم تنضمن اية مادة تتعلق بحائط المبكى تحت أي اسمء في حين 
أن الانسكلوبيديا اليهودية العالمية التي نشرت عام 8 أي بعد عشر سنين من ثورة 
البراق - قد نشرت مادة عن الحائط المذ كور مع اسمه اليهودي. 

وهكذا فإن أقل تسامح مع العدو الطامع يؤدي إلى الضرر aul‏ وا سارة ة الكبيرة» 
راو كنت نا و ریت بالشدة el es‏ ۳ أكن أقبل 00 

دہ في الشؤون السیاسیف لأن التساهل يؤدي إلى التفريط في الأمائق 
0 حقوق الامة. 


وكل تساهل مع اليهود يحفزهم إلى طلب المزيد» فان مطامعهم ليس لها حدود» 
فقد كانت مطالبهم في البدء لا تتجاوز رغبتهم في العيش بسلام» ثم العناية بشؤونهم 


ONS Ê o is 





مذکرای مح امید الحسّيني اس سح ع ب يي مير حل يو ا ب د ر ر زو 


الدينية والثقافية ثم تدرجوا في مطامعهم حتی اغتصبوا البلاد بأسرهاء ثم لم يكتفوا 
بفلسطين وحدها بل تجاوزوها إلى البلاد العربية ا لجاورق فهم يطمعون فيما بين النيل 
والفرات» ویطالبون NS‏ وقاحة واصرار بالدينة الثورة وشمال اجان فقد نقل عن 
موشي دايان أنه قال بعد دخوله القدس: لقد استولینا علی اورشليم ونحن الان في 
طريقنا إلى يثرب وبابل (أي المديئة المنورة والعراق)! 
وأذكر في هذا الشأن أن الرحوم حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطني ووزير 
العدل السابق بمصر زارني في القاهرة في تشرين الاول من عام 7٦‏ وقال لي: إن 
الفيوم القائم على بحيرة قارون بالاراضي المصرية عام 144° حمل إليه Ley‏ اليهود 
في الاقامة بالمناطق التى كانوا يقيمون بها قديما ففى شمال الحجاز (وهي مناطق بنى 
قريظة وبني النضير وبني قينقاع وخيبر وتيماء ووادي القرى) وتقع هذه المناطق في 
المديئة By yh‏ وضواحيها وشمالهاء وابلغه أن الیهود مستعدون لتقدم مبالغ كبيرة فى 
سبيل ذلك» ولكن الملك عبد العزيز رفض العرض رفضا قاطعا رغم رجاء روزفلت. 
الا لاا لاسي موی وليوك يع الاو ہس و 
الاضحی: فحدثته. بما رواه لي حافظ رمضان وسألته عما يعلمه من ھذا الأمر فأكد 
لي فيلبي ch‏ وزاد على ذلك أن اليهود كلفوه هو أيضاً أن يتوسط لهم بذلك لدى 
عا ما متمعته من حافظ ومضان ومن فلي تم شات امن آن هرد لا بولون 
على موقفهم ومطامعهم التي يسعون جاهدين لتحقيقها ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 
وقد كنت قرأت تصريحاً في منتهى الوقاحة لأحد زعماء هود في أمريكا المدعو 
اہن ھخت) نشرہ في جريدة نيويورك تايمس عام ١٠4/6‏ هدد فيه العرب وقال أنه, لا 
یرضخون نا ولا يخضعون الا إذا أرسلنا جيشا يهودياً قوياً إلى يثرب «(المديئة المنورة» 
وفعلنا كذا وكذا بقبر نبيهم.. وأظهرنا کل قوتناء وبذلك یخطضع العرب ویخرون علی 
اقدامنا خائعين» فحملت معی نسخة النيويورك J os‏ ورد فیها التصریح وعند 
مقابلتي للمرحوم الملك عبد العزيز في مكة المكرمة حدثته فى أمر التصريح والجریدق 
فنادی الشيخ يو سف SEB gol‏ يا يوسف هات الجریدق فبادر الشیخ يوسف رحمه 
الله وكان يشغل عندئفٍ منصب مدير الشعبة السياسية في ديوان املك وجاء 
بجريدة نيويورك تايمس فإذا بها نسخة من الجريدة التى أحملها! 


ب نج eae‏ 








. فمطامع الصهيونية ووقاحتهم وأنانيتهم وغرورهم وأحقادهم تحفزهم إلى اقتراف 
أعظم الجرائم واقتحام أكبر الاثام» وما شجعهم على ذلك موقف بعض البلاد العربية 
التي وقعت تحت ضغط الدول الكبرى الضالعة معهم» فليحذر العرب كل الحذر 
وليعلموا أن العدوان اليهودي على العرب والمسلمين سيزداد ويستمر» وسيلقون من 
غدرهم ومکرهم واذاهم اضعاف ما نزل بهم ما لم یعودوا لی رشدهم ویقلعوا عن 
سياستهم الاستسلامية» ویعمدوا إلى جهاد أعدائهم يإيمان قوي وعزيمة لا تفل قد 
Si‏ 3 من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر» قد بينا لكم الآيات إن كنتم 
تعقلوك». 


وقائع الکفاح في الفترة (۱۹۶۷ - :)1١54/8‏ 


عندما آعید تألیف الهيعة العريية العلیا لفلسطین في حزیران عام "۱۹4 کانت 
استعدادات اليهود العسكرية تنذر بشدة الخطرء لانهم كما سلف القول» كانوا يملكون 
حرية العمل خلال الحرب العالمية الأخيرة» وبعدما وضعت الحرب أوزارها أيضاً. وقد 
حصلوا على كثير من مختلف الأسلحة واحدثهاء وتدرب كثير منهم جنوداً في الجيش 
البريطاني في مختلف أسلحته: بالأضافة إلى الفيلق اليهودي الذي سمح تشرشل 
بتأليفه والتحق» بعد انتهاء الحرب» معظم أفراده بأسلحتهم بقوة الدفاع الیھودیق 
وتواطأت المنظمات اليهودية مع السلطات البريطانية للحصول على السلاح والعتاد 
والاجهزة العسكرية الأحرى من مخلفات الجيش بانجان أو بأئمان بخسة» وكانت 
لليهود وسائل عديدة للحصول على السلاح والمتطوعين من امجندين الاجانب من 
اليهود وغيرهم» لصلاتهم الوثقى بكثير من الدول الأجنبية» ولاسيما بريطانيا وأمريكا 
وعمالتهم لهماء وتواطؤهم معهما على تهويد فلسطين وربطها بعجلة السياسة الامجلرٍ 
أمريكية» وعملوا على تحصين المدن والمستعمرات وتدريب شبانهم وفتياتهم تدريا 
عسكرياً. 

وكانت سياسة الإنكليز نحو الفلسطينيين عكس ذلك فقد كانت باكورة 
أعمالهم منذ احتلالهم فلسطین عام ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ جمع السلاح منهم وحظر 
حیازته علیهم» واسکم باشد الاحکام قسوة وصرامة على کل من یحمل سلاحا من 
الفلسطينيين» ونفذوا بالفعل حکاماً بالاعدام علی عدد کبیر من الفلسطینیون 
لحملهم سلاحاً أو ذخيرة ولو لم تكن ذات قيمة عسكرية» وکانت السياسة 
البريطانية ترمی الی تجرید العرب من السلاح لاضعاف مقاومتهم» ولمایة الیھود 


£14 











مذكرات had‏ آمیف الحسيني 


وتمكيتهم من السلطة والسيطرة على فلسطین» واستمرت بریطانیا في اتا ما 
طول مدة انتدابھا على فلسطين غير مدخرة وسعا في سبيل تسليح اليهود وتجريد 
العرب sais‏ 
لكن وسائلهم ای لمالیة ene‏ محدودة ولا تعن ls‏ كان 0 من وسائل؛ 
oy‏ السلطات البريطانية كانت تعتبر اليهود أصدقاء وأولیای و تعتبر العرب أعداء 
وحصماء» ومع ذلك استطا اع الفلسطینیون في في جمیح وراتهم طول عهد الانتداب 
البریطانی ان یصمدوا فی وجه القوات ابر یطانیق والقوات اليهودية السلحت بل 
ویتغلبوا على اليهود في ثورتهم عام ۱۹۵۷ - ۰۱۹4۸ في كثير من الواقع ویکبدوهم 
نحسائر فادحة في الاشهر الخمسة الاولی التي اعقبت صدور قرار التقسيم» حتی دخول 
جيوش الدول العرية فلسطین في ۱۰ ايار ۱۹4۸ وقيامها بعزل القوات الفلسطيئية 
عن میدان العركة وحرمانهم من الال والسلاح وساثر وسائل الکفاح. 

فالهيئة العربية العلياء إلى جانب سعيها الحثيث للحصول علی السلاح والعتاد 
والاجهزة العسكرية» عملت على اعداد امجاهدين الفلسطينيين Coe yy‏ وتنظيم 
تشكيلاتهم» ووحداتهم ووسائل توينهم وتعيين أهدافهم وخططهمء وتقوية روح 
الكفاح والقتال فيهم» واستعانت في ذلك بخبرة ة عدد من الضباط المتخصصين» فألفت 
«جيش الجهاد المقدس) بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني ومساعديه من قواد المناطق 
المشهود لهم بالبسالة والخبرة» وقد سبق لعدد منهم أن قاموا بدورات عسكرية في المانيا 
والعراق» بالأضافة إلى ما اکتسبوه ه من خبرة ة ودراية ومران في الثورات الفلسطينية 
السايقة التي جابهوا فیها القوات البريطانية واليهودية طول عهدهم بالانتداب البربطانی 

واعدت قيادة «الجهاد المقدس» معاونة عدد من ضباط سوریین ومصريين وعراقیین؛ 
برنامجاً دقيقاً واختارت الأهداف التي ستنفذ فيها عمليات الجهاد فبلغت )۳٦٣٣(‏ 
فان کے سا ae‏ هدف خريطته وتفصیلات تنفيذه وما يحتاج إليه من رجال 


وقد نفذ قسم من برنامج هذه الأهداف في منطقة القدس» كنسف دار الوكالة 
اليهودية, وشارع ین یهوداء وشارع مونتقيوري) واقفال مضيق باب الواد» بين القدس 
ویافاء وحصار اليهود البالغ عددهم في القدس )۱١١(‏ الفا وقطع كل اتصال بهم 


au Pa 41یس‎ 





في مظاهرات وقاموا بها حاملین الاعلام البیض. 

و ۔ اللد في مرا کز عديدة اتخذ 

منها الیهود قلاعاً وحصوناً لهاجمة القری والقوافل العربية وقطع مواصلاتها؛ کمعمل 

السبیرتو قرب مستعمرة یتر نیتر اليهودية في مدخل طريق يافا - القدس» ومعمل النجارة» 
وعمارة حزبون على ذلك الطريق» ومعمل النجارة اليهودي الکبیر قرب ضاحية أبو كبير 
في مدخل شارع هرتسل الرئيسي في تل أبيب» والمصنع الكبير للجير والطوب في قرية 
مجدل الصادق بالقرب من مستعمرة ce‏ تکفا والمركز العسكري البهودي في مستعمرة 
هاتكفا وغيرهاء فقد نسف اجاهدون الفلسطينيون جميع هذه الحصون والأوكار. 

وكذلك نفل قسم من هذه اللأهداف في المنطقة الشمالية) کنسف عمارة الطاحن 
يعتدون منها على العرب» وكنسف دار شركة سوليل بونیه» وحصن يهودي آخر قرب 
قرب مستعمرة ياجور وغير ذلك. 

وتم تنفيذ قسم آخر من هذه الأهداف في مدينتي صفد وطبرية بنسف عدة أوكار 
يهودية خطيرة» وانتصر العرب على 0 في ری التي کر 
ا حال سرعة إیصال السلاح والعتاد إلى اجاهدین الفلسطینیین عمدت الھیئة العربیة 
ہی می ونقل سو سا > و ودمشق» 7 7 
ا علیها sles‏ من السقوط في ای القوات ol‏ وفع er‏ 
الجبهات الأخرى. 

وما هو جدير بالذكر والشكر أن الحكومة المتوكلية اليمنية وضعت ثلائاً من 
طائراتها تحت تصرف الهيئة العربية العليا لهذه الغاية. 

ولا يفوتني هنا أن أنوّه بالطيار المصري الشاب السيد سوسة وأشكره على شجاعته 
وشهامته إذ وضع ثرته الخاصة تحت تصرف الهيئة العربية العليا لنقل السلاح والعتاد 
إلى القدس وتولى قيادتها بنفسه فى أشد الأوقات حرجاً عندما كانت القدس مهددة 
بالسقوط في ايدي الأعداء. 


پر ا می ا و جحي كه 








مذكرات مُحمّد أميف الحسّيئي 


ولم تقم ee‏ في ic‏ ا الفلسطينيين eke,‏ عن se‏ ال ڑا 
ایق علیوم oe‏ السلاح والأموال و 0 اجاهدون من تنفیذ مس 
في «عاليه) في Ve ie‏ ۷ لا 3 oye‏ هذا الكيان المدواني" في ا 
الذي أصبح بلاء عظیماً er‏ مستطیراً على الامة العربية. 

ولا شرعت اللجنة العسكرية المذكورة في تنفيذ خطتها المبنية على تقريرها الذي 
وافق عليه مجلس الجامعة والمشتمل على وجوب جعل الفلسطينيين في وضع pu‏ 
لوضع اليهود» من حيث التسلح وریب وتحصین مدنهم وقراهم تحصیناً عسكريا 
clas‏ وأن يكونوا الأسان المعول عليه فی الدفاع عن بلادھم ووجوب مرابطة 
الجيوش النظامية للدول العربية على حدود فلسطين» دون دخولها» لتقوية 
الفلسطینیین ومساعدة اجاهدین Ane‏ الضرورة بالسلاح والعتاد والضباط وبعض 
الوحدات الفنية - عندگذ استدعت الهيعة العربية العلیا آکثر من ألف شاب من شیان 
فلسطين إلى سورية ليتدربوا في معسكر «قطنة) وشرعت اللجنة العسكرية في تنفیذ 
برنامج التسلح. 

وقامت الهيكة العربية العلیا من جانبها» بتصلیف ا جامدین اله لفلسطينيين الذين 
انضووا تحت لواء جيش الجهاد المقدس إلى ثلاثة اصناف: 

الصنف الأول: المجندون تحت السلاح ليكونوا قوة متحركة ضاربة مستعدة 
للعمل» فهؤلاء كانت الهيئة تقدم اليهم السلاح والعتاد وتدفع اليهم مرتبات شهرية 
متواضعة. 

الصنف الثاني: المجاهدون الذين جهزوا پالسلاح والعتاد» واعدوا للنجدة doe‏ 
المعارك ليكونوا قوة احتياطية وراء حطوط القعال» فهؤلاء کانت تعطی لهم بعض 
اخصصات المالية القليلة. 

او الثالث: 0 ارہ في ee‏ فهژلاء رد في الغا التي 

ولهذه المناسبة لك القيادة العليا للمجاهدين في فلسطين البلاغ رقم )١(‏ التالی: 


YY 





بلاغ رقم | 
بلاغ من القيادة العليا لفلسطين 
إلى معشر الجاهدين الرابطين 

الاستعمارية» on‏ فيه شلاد oo‏ ۷ ا خطر الشدید من 
جرائيم الأوئة اليهودية التي استحلت دماء العرب الركية وأرواحهم البريغة» 
رانيد oF‏ ل و کت تن شمه السلحةء 
be‏ ها التراث مرن الس لی کے pte ae‏ 5 بقع 
بالهج والارواح» إلى ملكة يهودية SOY Sid pod‏ وعناصر الفساد والشقاق 
من کل امة ودولة. 

باسم الله والوطن تعلن القيادة العليا ‏ حركة ا جهاد العربي في فلسطين» 
الشعت العربي الفلسطيني الباسل» ومن ورائه ساۂ ر الشعوب العربية والإسلامية» 
شروعها في ا جهاد ا مبارك» وتسلمها زمام العمل للدفاع عن حياض هذا الوطن 
العربي الهددء بيد مخاصة حازسة» ونفس قوية لا يتطرق إليها الومن ولا 
تستھدف الا إنقاذ هذا الوطن ا ملقدس ودفع الكارثة عنهء مستلهمةٌ القوة والتأييد 
من روح الله الع القدير القائل قي کتابه alt‏ ان للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا Sly‏ اللة على نصرهم لقدير. الذي نأخرجوا te‏ آن 
يفولوا ربنا الله» ولولا دفم الله pl‏ بعضّهم يبعض لهدّمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد ی ذکر فیها استم الله كثيراء ولينصرثٌ الله من ينصرةء إن الله 
لقوق عزيز. الذين إن ماهم في الارض أقاموا الصلاة و ال ركاة وأمروا 
با معروف ونهوا | عن النکر» ولله ile‏ الأمو ره . 

مت سو 
ےت يرقبوث کم لا و ذمة؛ و“ رز کم مت 


۳ یپ ہیں ۳ 





مذكرات محمد آميف الحسيني 


وانتهاب بلا دكم وطمس معالم العروبة والإسلام من ديا ركم» يدهم اهل البغي 

والظلم من الاميركيين والاوربيين بقصد استعبادكم واذلالكم فرتم على الظلم 

'وشرعهم تقاتلون البغاة الحتدين ها عرف عنكم من نجدة» وما عهد فیکم من 

أباء yr:‏ أنتم بقية السيوف» وأهل ا حتوف» ذاکرین ریکم: ظررلن انتصر 

بعد ظلمة فأوائك ما عليهم من سبي ل» فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 

کنتم مؤمنین. وثقوا بالفوز والنصر؛ ولا يهولنكم ما أعده الأعداء لقتالكم من 

الرجال والسلاح والأموال» فسيكون بإذن الله رجالهم للهلاك والوبال؛ 

وسلاحهم وأموالهم Mal‏ واجعلرا موطیع أقدامك pos‏ آذانکم رقف 

الرجفين ی اليهود والستعمرين» یر کا 7 ل 

لکم فاخشوهم فوادهم نلك ان اقرا عة من اله کت بعر 

سوء. ولکا ذلکم شیطان الیهود يختوف أولياءه طوفلا تخافوهم وخافون إن كنتم 

متؤمنين]». 

يامعشر ا مجاهدين وا مرابطين من أهل فلسطين! 
اجمعوا أمركم ووحدوا صفوفکم واحذروا کید bp hel‏ وأطيعوا | الله 

والرسول واولى الأمر منكم وأعد و لهذا اليوم SLE ip Kise‏ عيون ملايين العرب 

والسلمين تتطلع نحوكم؛ ؛ وافدتھم تهوي إليكم؛ ؛ فوالله إنكم لن تغلبوا من قلة» 

ولا يتربص بكم الأعداء الا أحدى ال حسنيين: النص رآو الشهادة» نتم تتربصون 

بهم أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدي » والله غالب أمره والعاقبة 

للمتقين» وإنه لا عدوان الا على الظالين. 

| صفر ا خير سنة ۱۳۲۷ 6۱۹۶۷/۱۲۱ 
القيادة العليا لفلسطين 
عو 44 1 

وقد عمت فلسطین عندئلٍ موجة عارمة من احماسة والاندفاع للقتالء وأحذت 
المعارك تتوالى بين الفلسطینیین واعدائهم وبدت كفة العرب راجحة في اواخر عام 
۷ والشهور الأول من عام ۸ وتفوق العرب في سلسلة من المعارك في 
مناطق القدس وبيت لحم والخليل كمعارك القدس القديمة والقدس ال جدیدق والشيخ 
جراح» وقالونية» وعين كارم» وباب col g/l‏ ومستعمرات النبي یعقوب» ورامات راحيل» 


4 











ومیکور حاییم» ومعارك الدهيشة وا خضرس وصوریف» و کفار عصیون» وعرتوف» 
وكا اكساء ویت سوريك» واغلق ا جامدون مضيق باب ر نھائیا ف وجه القوافل 
real‏ ۳ھ القديمة حتى رفع ا الیهود ریات jas‏ 18 ا 
ات بقيادة or‏ الشیخ حسن سلامة ca‏ باهرة في المعارك التي Cas‏ فی 
يافا وحول اللد والرملة وراش العين ویبت دجن والعباسية ويازور وسلمة وهاتكفا 
وكانت هذه المعركة الأخيرة من أشهرهاء ووقف المجاهدون مواقف عظيمة فى مدينة 
يافا وضواحيها أبو كبير» والمنشية» والعجمي؛ وتل الریش وغيرها. 

وفي المنطقة الشمالیة من فلسطین انتصر اجاهدون في معارك الطيرة والياجور وبلد 
الشيخ والكويكات ومستعمرات مرج ابن عامر ومعارك لوبیة وترشیحا ومعلیا وصفد 
والغا وكافحوا القوات اليهودية في حیفا وطبریق وو الأعداء خحسائر فادحت 


وحافظوا على الأراضي والممتلكات في تلك المناطق إلى أن تسلمها «جيش الإنقاذ» 
الذي الفته اامعة العربية وسبقت الاشارة إليه. 


کان البهود محذوین بغرورهم واعتزازهم بقوتهم فاعلنوا التعبعة العامة وحذوا 
کو علی العرب ویغدرون بهم ووجهوا الیهم الانذارات» وفي ذلك الحين كان 
بعض الفلسطينيين يعتقدون أن لا خلاص لفلسطين إلا بعدخل اللجيوش النظامية العربية» 
کی المعارك المتوالية التي حاضها الفلسطينيين وانتصروا فيها انتصاراً مبيناً رغم قلة 
أسلحتهم وضعف وسائلهم» ولاسیما رہ القدس وباب الواد وهی وصوریف 
وسلمة حطمت عنفوان اليهود وبدلت رأي الضعفاء من العرب وأعادت إليهم الثقة 
بالنفس والاعتزاز بالكرامة. 
PSY cl, Lb‏ اتصار الفلسطینین في معظم العارك التي خاضوها وحشوا من 
تفاقم حرب العصابات أن يحبط مخططهم الرامي إلى القضاء على عروبة فلسطين» 
ساورهم القلق وبادروا بتقديم مذ كرة إلى السلطات العربية الرسمية اعترضوا فيها على 
تسليح الفلسطينيين وتدريبهم ووصفوه بأنه «عمل غير ودي) 20 Unfriendly‏ 
ikl ay‏ کرة البريطانية ان الفلسطينيين يقتلون اليهود بقسوة وبدون رحمف وأن 
الرأي العام العالمي يعطف على اليهود ولذلك فإن ما يقع عليهم من أعمال القسوة فی في 


۲۵ 








مذكرات محمد آميف الحسّيئي 


فلسطين من شأنه ان يثير الرأي العام على العرب الذين يساعدون الفلسطينيين في 
موقفهم» ثم تابع الإنكليز اعتراضهم وضغطهم على الحكومات العربية حتى حملوها 
ا کی ا کا ا 0 
الاوضاع وهدم لاس في ولد دا عن کات 

| ولم تلبث بعد ذلك أن ظهرت سياسة اقصاء الفلسطينيين عن ميادين المعركة ومنع 
الاسلحة والاموال عنهم» بل ومهاجمة قوات البنرال غلوب لقوة اجهاد القدس في 
منطقة رام الله وتشتیتها والاستیلاء علی سلاحها وعتادها ولوآزمها 
2 ومن دواعي الاسف الشدید أن الفريق طه الهاشمي الذي استدعته هی 
ae‏ اقصاء الفلسطينيين عن 3 المع ركة» إذ ام ب بتسريح لاف شاب این 
عن سپب تسرپح الشبان» فقال تب ا "ولا اعت | 
فابدیت له استغرايي من آن یکونوا کلهم متمردین وقلت له إنك عسکري کبیر وتعلم 
قوانین ا جندیق والجندي ا تمرد یعاقب ولا یعقل ان یکون کل هوّلاء الشبان متمردین» 
فإذا تمرد منهم بضعة افراد فليعاقبوا وفقاً للنظام العسكري» ولا يجوز أن تؤخخذ الاكثرية 
البريئة بجريرة فرد أو افراد متمردين. ولا شك في أن موقف الفريق طه كان نتيجة 
للضغط البريطاني. 

وبرغم سیاسة الاقصاء وا حرمان هذه فقد ظلت و الجهاد oe‏ الذي الفته 
الهيئة العربية العليا وظلت تمده بالأسلحة والأموال تقوم بأعمال رائعة dal‏ من أواخر عام 
۷ء إلى ما بعد انسحاب القوات المصرية من قطاع الخليل ~ بيت لحم وانسحاب 
القوات العراقية من قطاع جنين ‏ طولكرم ‏ كما سنبينه فيما بعد. 

ولتبریر اقصاء الفلسطینیین عن ميدان المعركة» قامت أجهزة المخابرات البريطانية 
واليهودية» وغيرها من الدوائر الموالية لهاء بدعايات واسعة مضللة» واشاعات كاذبة 
ومثيرة عن الفلسطينيين تلصق بهم تهماً فظيعة كتجسسهم على الجيوش العربية وبيعهم 
ae A‏ للیهود الأعداي مم ل١‏ أثر لہ من الحقيقة ee ie‏ ان ve‏ 


EN‏ ج 





وبرغم كل التدابير والاجراءات التي اتخذت لاقصاء الفلسطينيين عن ميدان 
المعركة وحرمانھم من السلاح والمساعدات المالية فقد استمرت قوات الجهاد المقدس 
في مراكزها شهوراً طوالاً تتصدى للأعداء في مختلف المناطق الفلسطينية نية» وبين يدي 
الآن تقارير عديدة من القادة عبد القادر الحسيني قائد جيش الجهاد المقدس وحسن 
سلامة قائد المنطقة الوسطى يافا ‏ اللد ‏ الرملة وما يجاورهاء والشيخ توفيق ابراهيم قائد 
منطقة الناصرة ‏ طبرية - مرج ابن عامر» ومحمد الحمد الحنيطي قائد مدينة حيفا 
ومنطقتها وغيرها وهي تتحدث عن الوضع اللاثم للقوات الفلسطينية وتطالب بزید 
من الدعم بالسلاح والعتاد والنفقات الضرورية للمحافظة على هذا الوضع المتفوق. 
وکانت العلومات عن الوضع العسكري في مناطق القتال تصانا SU‏ رتا دون 
انقطاع بواسطة الأجهزة اللاسكلية التي اشتریناها وزودنا بها قیادات اجاهدین في 
القدس والخليل وبيت لحم وغزة والناصرة ومکاتب الهيقة في القدس ودمشق وبيروت 
والقاهرة ومرسي مطروح وغیرها؛ فمن دك برقیتان تلقیناهما من القدس بتاریخ ۱۷/ 
۰ لاعلامنا آن الیهود في الدينة القدية بالقدس طلبوا الاستسلام عن طريق 
حارس املاك الأراضي المقدسة)» فوضعت القيادة العربية سے فقبلها الیهود. 
وكانت ماثلة لشروط استسلام حامية كفر عصیون( اليهودية أي 
)١‏ - تسليم جميع الأسلحة. 
6 - تسلیم جمیع الرجال آسری حرب. 
۳) ۔ تسلیم النساء والأطفال لجمعية الصليب الأحمر. 
لكن اليهود نقضوا الوعدٍ را القتال وقامت المدفعية الثقيلة بقصف أحياء 
الیهود» وأن القائد ابراهیم أبو a>‏ “ یقوم بقصف مراکز الیهود في القطمون 
ومستعمرة رامات راحیل ویتقدم بساعدة مجاهدي قرية صور باهر. 
وأضافت البرقية آن قتصل بلجیکا بالقدس یفاوض اجانب العريي لاستسلام الیهود 
فى القدس القديمة. 
وتضيف البرقية أن الذخيرة التي أرسلناها من القاهرة بالطائرة قد وصلت في الوقت 
(۱) کفر عصیون: مستعمرة يهودية في منطقة استراتيجية تتحکم بطریق القدس - بیت لم - افلیل. 
(۲) ابراهیم آبو دیة: ۱۹۱۹ - ۱۹۰۱ من قرية صوریف - الیل - مجاهد قائد مجموعة من الجهاد 


القدس» شارك في ثورة ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ ومعارك ۱۹۶۷ - ۱۹۶۸ وخاصة معركة القسطل 
الشهيرة. 


¥ 





مذكرات مُحك أميق الحسّيني 


المناسب وأن حمولة الطاثرة الکبيرة آحیت الامال» وتلح اليرقية علی ضرورة ارسال 
UD ge‏ تمر طا ات دا AS oll ae)‏ وإرسال ب بقية مدافع الميدان وذخيرتها وقنابل 
میلز وقنايل هاون بكثرة. 

ثم أضافت البرقية أن قنصل بلجيكا بالقدس يفاوض الآن قيادة ا جامدین العرب 
لقبول استسلام اليهود فى المدينة القديمة» deer CaS y‏ في د مشق فقابلني gree‏ 
سورية في القدس a‏ عن البعثات الدبلوماسية فيها a‏ رغبة اليهود فى 
نیس وانه جاء دمشق 2007 للتفاهم کا ذلك. 


والأطفال والشيوخ والاسریء ومن الإساءة إلى الجاليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات 
السياسية ومعاهدها ومتلكاتها اصدرنا البلاغ رقم (1) التالي صورته ونصه: 


تا 


chil 
التاهسرة دیون الرایس‎ 


بلا رقم (1) الی ناد:الجاهدیسسن 


ا پلبشي درگ پر جمبم المجاهدین من التمرش‌للاماکن الد يئية اي, البسسلاد 
علی اختلاف الادبان والعئا؛د ؛ ئٴلا تسں‌ہسو' ١‏ رلا تد غل علو و ی كب 
Lad LUI‏ © وكذلك جمبع المعاهد التابعة لها من ادپرة وس ارس 
rely‏ 

Spey ML, SULIT IS os eng tle yp dt pny 3‏ والاسسرى 
والحپوان » وکل ما ۷ بثناسب مم نالید الشهامة العرمة 

oy‏ ا+ثتاب الاسا*2 الی الجالباتالاجتببة علی اثلافاجناس۱* وکذ لسله 
الو.بئات والمو'سات المسياسية سراكزها الرسمية واكئه] الخامسسة 
ود ارب ] وجمم مماهد «۱ ویمتاگات ا ۰ 

eM pet, ۱ ۰ ۰۱۷‏ العربية العلما 


لک 


صورة للبلاغ رقم (ا) الوجه إلى قادة اجاهدین 


0ت7 .,,. 2ی یگ 











بلاغ رقم )٦(‏ 
إلى قادة ا مجاهدين 
۱ - ينبغي حذير جميع ا مجاهدين من التعرض للاماكن الدينية في البلاد على 
اععلاف الادیان والعقائدك فلا ٹمس بسوءء ولا تدخل نو ویجتنب 
القعال فیها. AMIS‏ جمیع العاهد التابعة لها من أديرة ومدارس 
مت 
0 کل ما لا نٹ تس ” 
۳ - اجتناب الإساءة إلى ا جالیات الا جنبية على انحتلاف أجناسها» وكذلكف 
ومدارسھا وجمیع معاهدها ومتلكاتها. 
۶ ۱1 
رئيس الهية العربية العليا 
OR O&K‏ 
ثم تلقينا برقية ثالثة في الیوم التالي ۱۹٣۸/٥/۱۸‏ جاء فيها: «تعب جنودنا على أثر 
المعارك لقلة يدهم بالنسبة لليهود ولقلة ذخائرهم فهم لم يستريحوا منذ ثلاثة أيام» 
بینما یقذاف اليهود بأفواج جديدة کل بضع ساعات» وحدثت معركة هائلة ليلة أمس 
عندما حاولت القوات اليهودية احتراق باب حي النبى داوود للاتصال بيهود المديئة 
القدية ففشاوا وردوا على اعقابهم؛ وجرت us es‏ قواد الجيش العربي 
بلقدس انقدية مع رجال البهاد القدس». 
وفي صباح ۸۰۷۷ تلقینا برقية من القدس جاء فیها: «علمنا من مصادر 
موثوق بها في القدس ان الیھود یقاسون من قلة الیاہ والطعام وا حاربین وأنھم یطلبون 
انجادھم با ماء والطعام وا جنود وهددوا بالتسليم إن لم یلك طلبهم» وقد نزح معظم 
السكان البھود اى ق قرية قالونية روھر بیت ما روا المدفعية العربية اليوم 


ممیت ا ا مم BN) as‏ 





مذكرات محص أميق الحسّيئي 


وأضافت البرقية «آن رجال الهاد القدس یسیطرون الآن علی مستعمرة ررامات 
راحيل)» وأن ألف يهودي احتشدوا ليلة امس في بلدة «خلدة» وساروا علی الاقدام 
بعتادهم لی «عرتوف» فداهمهم ا جامدون الفلسطینیون بالتعاون مع الجيش العربي 
وقتلوا منهم ثلاثمائة شخص واسروا تسعة». 

وفي المدة نفسها حدثت معركة مستعمرة کفار عصیون الواقعة علی الرتفعات على 
طریق القدس ۔ ا خلیل وهي من أقوى المستعمرات اليهودية المحصنة ومؤلفة من عدة 
مستعمرات متجاورة» وقد كان يقوم بحماية هذه المستعمرة عدد من قوات الهاغانا 
وعصايتي شترن وارغون زفاي لقومي» ‏ و کانت تتصدی للقوافل العربية وتقطع الطریق 
عليهاء ولم يكن بد من إزالة هذه العقبة الكؤود من طريق القوافل العربية» 3 22 
۲ تصدت القوات العربیة لهذه المستعمرة وقصفتها بالمدفعية ثم اطبقت 
عليها بعد مقاومة شديدة واستمرت المعركة يومين ثم اقتحمت المستعمرة وسقط معظم 
من فيها من ا حاربین الیھود قتلى وجرحى وتم أسر الباقين. 

وفي ١944/5/١5‏ تلقيت برقية من مركز القيادة في القدس هذا نصها: 

«انتهت معركة کفار عصیون بمقتل ۲۲۰ بهودیاً واستسلام ۳۷۰ من الستعمرات 
المجاورة أحذوا اسرى واستولى المجاهدون على ست مصفحات وثلاثمائة بندقية وعدد 

من الرشاشات وکمیات من الذخائن النساء والأطفال والعجزة سيسلمون إلى الصليب 
الأحمر» احرقت طائرتان للعدوء استشهد من القوات العربية ثلاثون رجلا وتم نسف 
معظم بيوت المستعمرة). 

وبعض المصادر العربية ترفع عدد قتلى اليهود في معركة كفار عصيون إلى ما يزيد 
على حمسمائة جندي). 

اتخذت قيادة جيش الجهاد المقدس خطة مهاجمة طرق المواصلات اليهودية وتدمير 
قوافل العدو المسلحة ا حروسة بوضع الالغام في طريقها ثم مهاجمتهاء ولذلك عمد 
اليهود إلى تصفيح سياراتهم بالدروع حتی لا یخترقھا الرصاص؛ لکن ذلك لم یٹن 
المجاهدين عن مهاجمتها والفتك فيهاء ففي ۱۹١۸/۳/۲۷‏ وقعت مع رکة الدھیشة 
وهي نقطة 7 تقع على طريق القدس - الیل قرب بیت لحم عندما كانت تسیر ال 
يهودية E‏ 4 ومحروسة بثماني مصفحات فتربص بها المجاهدون حتى إذا ما 
عادت من المستعمرات اليهودية متوجهة إلى القدس تصدی لها اجاهدون ونسفوا 
المصفحة الأولى في مقدمة القافلة والسيارة الأخيرة وبذلك عطلوا حركة القافلة كلها 





pe eG ae‏ تسب 








ثم أطبقوا عليها من عدة جهات ودارت معركة حامية انتهت باستسلام القافلة التي 
كانت مهددة كلها بالفناء إن لم يتم استسلامهاء وغنم المجاهدون جمیع أسلحة القافلة 
وسیاراتھاء فكان فيها ما يربى على 7٠٠٠١‏ رجل سقط منهم مئة واربعون رجلاً بين قتيل 
وجريح. وسارع الجنود الإنكليز لإنقاذ القافلة لكنهم وصلوا متأخرين بعد الاستسلام. 

كانت خطة جيش الجهاد المقدس تقضي بالدفاع عن مدينة القدس التي أحاطها 
اليهود بعدد من مستعمراتهم الحصينة لانها هدفهم الديني والسياسي» ولذلك اتخذ 
القائد الشهيد عبد القادر الحسينى» منذ انطلاقه من مصر ووصوله إلى منطقة القدس» 
خطة الدفاع عنها عن طريق مهاجمته المستعمرات الیھودیة ا حیطة بها شمالاً وشرقاً 
وجنوباء لتعطيل ح ركتهاء وجعلها غير قادرة على تنفيذ اية خطة عسكرية» فهاجم 
مستعمرتي (نيقي يعقوب) و (عطاروت) الواقعتين شمالا على طريق القدس - نابلس؛ 
وابطل ح ركتهماء ثم أرسل مفارز إلى المستعمرات الواقعة جنوبا وغرباء وهي (ميكور 
حاییم) وررامات راحیل) و(تل بیوت)» فأخذت تهاجمها حتى اخمدت حركتهاء ثم 
تقدم نحو القدس وهاجم قوة الهاغانا في محلة (سانھدریا) اجحاورة حلة الشیخ جراح» 
وأوقع فيها خسائر فادحة» وقام فصيل التدمير الذي يعمل تحت امرته بنسف محلة 
ا مونتفيوري وشارع بن يهودا ودار الوكالة اليهودية وعمارة البالستين بوست» وهي 
اعمال اقضت مضاجع الیھود واوقعت فیهم الذعر والهلم وكانت حصيلتها le‏ 
من القتلی واجرحی» وعسارة ما قیمته ملایین الجنيهات من الممتلكات. 

وقال في رسالة بعث بها اي في ۱۹4۸/۱/4: 

«إن اليهود ينقلون قواتهم من كل مكان إلى القدس» وأن خسائر الهاغاناه في 
القدس جسيمة جدأ» ونحن نحاول قطع جميع طرق المواصلات اليهودية المؤدية إلى 
القدس» ونتقل من مکان ٍلی آحر حسب الظروف» ونتصل بالرجال المسؤلين لإعداد 
نظام ثابت» وتركيز المسؤوليات في مختلف الناطق» وما زال هجومنا دقاعياً لرفع 
المعنويات وإزالة بعض نقاط يهودية خطرة لا بد من إزالتها لتسهيل مهمة الدفاع).. 

وكانت أول رسالة تلقيتها من القائد الشهید عن دخوله فلسطین ووصوله منطقة 
القدس مؤرحة في .۱۹١۷/۱۲/۲ ٣‏ ومما جاء فیها: 

«وصلت البلاد منذ يومين» وبدأت اتصالاتي» وقمت بما يأتي : 

۱ - ترتیب حرس قوي للقيادة. 
۲ - ترتیب قناصةه حول الستعمرات. 


ال وس 





مذكرات مح أميف الحسّيني 


م منه رسالة تاریضها 132۹/1/1 7 فيها: وتسلمنا Sis‏ الاخیں 
وسنعمل حسب رت القیمة) is‏ انور الأعمال = 0 بها فقال: 
معاکس. 
؟ ‏ رأينا ان الهجوم من داخل القدس لا بد منه لتقوية المعنويات» ولازالة بعض 
النقاط ا حطر مثل مستشفى الأمراض العقلیة في الشيخ جراح ومستشفى 
هداساً والجامعة العبرية» إذ يكمن الخطر فيها على الاتصال بالمديئة من 
الشمال والشرق. 
۳ سر بهجوم Y J‏ بد Sod! tei UL au‏ ثر والمتفجرات؛ اوت 
ونتخذ کے الد الاس ۸ اوجدناها في مختلف 
الأنحاء. 
المعنويات قوية جداً وخاصة في المناطق التي حدثت فيها اشتباكات بين 
العرب واليهود. 
ثم تلقيت منه رسالة تاريخها ٤۸/١/٤‏ يخبرني فيها بوصول كتابي المؤرخ ۲۰/ 
ae VY‏ 
السید یحبی خر سول ‘ge‏ 
۳ - إن مسألة 4 coat cx‏ عن القدس والقرى alas aha‏ هي شغلنا قاع 
٤‏ - نحن یقظون انت 7 الاستفادة من مجهود کل فرد» في سبيل 
المصلحة العامة. 
(۱) یحیی حمودة: من لفتا ‏ الخليل» متاضل فلسطيتي شارك في الحركة الوطنية الفلسطستسة» وثاني 
رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية يعد استقالة أحمد الشقيري. 


<۲ 








- نحتاج إلى ميزانية لا تقل عن اربعة آلاف جنيه شھریأء فالرجاء تزويدنا بها. 
7 - وصلنا عريف اللاسلكي وسيبداً اعماله. 
وفي رسالة تالية تلقیتها منه تاریخها ۶۸/۱/۱۲ cle‏ فیها: 
۱ - آنا مهتم جداً بدفاع القدس وقد أصبح قوبأء والقدس الان ساحة حربیق 
وارفق لکم ما کتبته الصحف الیوم لتروا مقدار قوتتا الدقاعية والهجومية في 
حي الشيخ جراح وبيت صفافا وغیرها. 
- أرسلوا إلينا ما لا يقل عن ستة آلاف جنيه شهرياًء لنقوم بجمیم الأعمال في 
القدس وغيرهاء ما عدا الشمال. 
۳۔ نحن بحاجة ماسة إلی السلاح وأاکٹر حاجة إلی الذخائر. 
4 - القدس ساحة حربية. 
انا الآن في (جنین» ولي أمل كبير فيها. 
٦‏ - ربا سرت إلى حیفا فعکا ae‏ والله الستعان. 
ومن الأعمال المهمة التي قام بها القائد الشهيد أنه أعد تقريراً عن قوة الجيش 
البريطاني في فلسطين» وما جاء فيه أن قوة هذا الجيش مقسومة إلى قسمين: شمالي 
وجنوبي» وأن القسم الشمالي یتألف من نحو ستة ة عشر ألف جنديء يحتلون المنطقة 
المتدة من بلدة (نائنیا) الإسرائيلية إلى ضفة نهر الأردن الغربية مارة بمدن طول كرم 
وجنين وييسان» وأن هؤلاء الجنود ينتشروث شمالاً حتی الحدود اللبنانیف وأضاف إلى 
ذلك معلومات عن المعسكرات البريطانية ومطار كفرياسيف الذي اطلق عليه 
البريطانيون اسم مطار (سانت جين) وما فيه من اوكارء بعضها فوق سطح الارض 
وبعضها تحت سطحهاء وكذلك عن مطار (البصة) الذي يقع على مسافة ثلاثة اميال 
جنوي امحدود اللبنانية علی طریق الناقورة - البصة وعلى مسافة ميلين من الطريق العام 
(لناقورة - عکا)» وأنه رغم اخلائه لا یزال صااً للاستعمال. 
وأورد أيضاً معلومات عن قوة الجيش العربي التي يقودها أبو حنيك (الجنرال 
غلوب)» وأن نصف هذه القوة يتألف من رجال قوة الحدود الاردنية العروفین 
بأصحاب الزنار الأحمرة وأن قوة الحدود هذه انسحبت من فلسطین نهائی ومعظمها 
یعسکر الان على الحدود السورية الأردنية. 
وأورد في التقرير معلومات قيمة عن العدو اليهودي» وأنه اتخذ مستعمرة «حانوتا) 


۰۳۳ 








مذکرات مح أميف الحسّيني 





الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية مباشرة شمالي البصة مركزاً لنقل الأسلحة إلى 
فلسطين من لبنان وتركيا. 

وأورد معلومات عن بعض الشركات التي تعمل في تهريب الأسلحة والصهيونيين 
إلى فلسطين» ومن بينها شركة «ترافا» اليهودية وم ركزها الرئيسي بيروت. 

وأورد اسماء اشخاص من يهود لبئان يشتغلون بالتهريب والأعمال الارهابيةء كما 
أورد بعض نقاط مهمة خاصة بالأعمال البحرية» وذلك بالتصدي للبواخر التي تحمل 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين ونسفها أو اقتيادها إلى أي مكان آخرء لتقرير مصير الذين 
هم علی ظهورها. ۱ 

واشتمل التقریر علی معلومات آضافية عن استراتيجية القدس والستعمرات اليهودية 
احيطة بها» والتي حصنها الیهود تحصینا قویأه وقال ان النافذ الرئيسية للقدس إلى كل 
من مدن يافا ونابلس والخليل واريحا وعمان یحاول الیهود اغلاقها؛ بواسطة 
مستعمرات wire‏ كادوا يطوقون بها القدس» وأن أربعة أخماس هذه المستعمرات قد تم 
ا وأن لليهود مركزين محصنيين يسيطران على منفذ القدس إلى الشرق» 
هما الجامعة العبرية وهداساء ويساعدان في السيطرة على منفذها إلى الشمالء ولهم 
على ساحل البحر الميت مستعمرة الكابوتس التي يمكنها السيطرة على جسر اللنبي؛ أما 
طريق القدس الغربية إلى يافا فيسيطر عليها اليهود سيطرة ة تامة» وهي محصنة تحصيناً 
قويأء ولا یستطیع العرب أن يطأوهاء ولذلك استعاضوا عنها بالطريق الفرعية التي تمتد 
من رام الله غربا إلى ان تتصل بطریق یافا. ون للیهود علی طریق یافا مستعمرات 
«موتزا» وقرية «العنب» و «اممسة» قرب بيت سوريك ومعامل الیشار. 

ثم أوضح التقرير الخطة القوية التي وضعها اليهود للاستيلاء على العمارات الكبرى 

والرا کز الاستراتيجية لاحتلالها داحل القدسء وعدد اسماءها ومواقعها )5١(‏ مركزأء 
وارفق بالتقریر حريطة تبين هذه الراکن ثم آورد التقریر خطة کل من العرب والیهود 
للاستیلاء علی القدس» وقال إن کات اليهود لاحتلال حي الشیخ جراح استمرت 
ثلائة اشهر وما تزال» وآنهم قبل بضعة ایام هاجموا هذا اي بألف جندي. 

وقد بعث ال بع القائد الشهید عبد القادر بهذا التقرین وقال آنه بعث بنسخة مرفقة 
بكتاب منه إلى اللواء اسماعیل صفوة الذي عينته جامعة الدول العريية 2 قائداً عاماً حرب 


فلسطین و کتابه هذا مؤرخ في ١11‏ آي قبل استشهاده في مع رکة القسطل 
coll ay‏ رحمه الله. 


و سای سک ی( ےه ےر خی سی سیف 








وفیما يلي بعض ما جاء في هذا الکتاب: 
«سعادة القائد العام 
تحیة العرویة وا جھاد وبعد نرفق إليكم طيه البيانات التالية كي تشملوها 
بعين الرعاية والانتباه: 
ولا ی ماو وب رو طایخ 
انیاً - بیان عن حالة منطقة القدس ال حربية. 
الثاً - ميزانية شهرية لنفقات كل سرية على حدة» وميزانية شهرية dole‏ 
lal‏ - قائمة ما نحتاجه من اعتدة ومهمات حربية. 
«هذا ويسرني أن أعلمكم ceil‏ قد ادرجت في هذه القوائر اجامدین 
ا منخرطين في السرایا النظامية فقط» وعددھا تسعة سرایاء مع العلم IL‏ بعضها 
لم يتم بعد طبقاً الأصول لعجز ا ميزانية» ولکن حالا رم 
التنظيم فإن هذه السرایا وغیرها ستکون کاملة من جمیع النواحي» وانني 
أبلغكم بأنه يوجد نحت أمرتي مسلحون في قرى لواء القدس اختلفة لا يقل 
عددهم عن عن ثلاث ةآلاف مسلحء » لم اسجل اسماءهم في القوائم الرفقة» إلا أنني 
EE‏ للنجدات والرابطة كلما قضت الضرورة بدلك» فأرجوا أن 
تخصصوا شيا من النفقات لهم. ٠.‏ 
وقبل أن أنهي هذا الحديث عن القائد الشھید عبد القادر ا حسیني أرى من حقه 
وحق القضية الفلسطينية على أن أضيف ما يلي: 
لا وصل الشهيد المرحوم إلى مدینة القاهرة عام 9٦‏ كلت في فرنساء فكتبت 
إليه مهنثاً بسلامة الوصول» ومشيداً بما تحمله من مشاق الغربة والسجن والاخطارء في 
سبيل الواجب» فلم ألبث أن تلقيت منه رسالة في ١‏ ربيع الأول ٥‏ هھ دلت 
على ما كان يتحلى به من قوة الشعور الوطني» بالأضافة | إلى استعداده للقداء في سبيل 
امته ووطنه. 
فلما تلقيت رسالته تأثرت بما اشتملت عليه من فيض الشعورء وأجبته عليها برسالة 
مورخة ۲۸ جمادی الأولی ۰۱۳۹۵ 
وأرى من المناسب في هذا celal‏ الذي هو مقام إبراز صفحات من تاريخ نر as Ad‏ 


-۔ مم ار 





مذكرات Saad‏ أميف الحسّيني 
الوطنية الفلسطينية» وايراد حقائقهاء وتسجيل وقائعهاء أن أشير إلى ما كان يتحلى به 
الفقيد من الاستعداد للقداى وهي مزیه ة أتمنى أن یتحلی بها جميع شياننا النجبای الذين 
هم عماد الوطن وذخر الأمة في الشدائد. 








صورة: قادة جيش الجهاد المقدس في میدان القعال 


في منطقة يافا واللد والرملة كان القائد الشهيد الشيخ حسن سلامة (أبو علي)» 
زميل عبد القادر ورفيقه في ا جھاں يضطلع بعباع کبیر» ويدير المعارك بشجاعة 
وکفاءة ودربة ولحلاص نادر» وكان أحد القواد المبرزين الذين انبتتهم ثورات فلسطين 
المتعاقبة» وله سابقة جهاد وأعمال جليلة في ثورة ٦‏ وپوثورة ۱۹۳۷ ۔ ۱۹۳۹ء 
وكان في عداد اجاهدین الفلسطینیین الذین تلقوا دورة تدریب عسکرية في العراق» 
عندما كنا فيه عام ١919‏ ۱۹۶۰ ثم سافر 2 عن طريق تركيا إلى أوروبا بعد 
انتهاء المرب العر اقية البریطانیت وتلقى دورة عسكرية في الانیا اعدت ریا 
لتدریب الشيان الفلسطينيين والعرب على الفنون العسكرية وحرب العصابات واعمال 
المغاوير (الكوماندو) والمظليين. 

ولا شرع الیهود في اعمالهم الارهابية الفظيعة في العرب» خلال ا حرب العالیة 
ll‏ وقع اختيارنا على حسن سلامة وبعض زملائه» لإرسالهم إلى فلسطين للتهيعة 
للثورة على الاستعمار البريطاني والوجود الصهيوني» فتقبل رحمه الله تلك المهمة 
الشاقة وا خطر ومعه زميله ذو الكفل عبد اللطيف وثلاثة من الضباط الالمان» 


EN‏ سه 





وتوجهوا جميعاً في طائرة عسكرية المانية» كان يقودها طيارون المان» إلى منطقة الغور 
قرب مدينة اریحاء و کان ذلك في صیف عام ١144‏ في ادق ظروف الحرب العالمية 
ثانية واشدها حطراً وحرجاء لکن الطاثرة العسکرية ضلت طريقهاء ولم یحسن الطیار 
اعتیار الکان الناسب؛ فهبط حسن سلامة وذو الکفل والضباط الالان بالظلات 
لکن حسن سلامة آصیب بکسر في ساقه الا آنه استطاع النجاة من وجه السلطات 
البريطانية» وانتقل من الغور إلى منطقة القدس» 0 ثم إلى cla‏ ومنها إلى سورية ولبنان 
مختفياً عن اعين الجواسیس ورجال اخابرات on‏ كانوا يبحثون عنه. وكتب الله له 
السلامة حتى كان إعلان الثورة مجدداً في فلسطين اواخر عام ۷٢۱۹ء‏ بعدما أعادت 
الهيعة العربية العليا لفلسطين تأليف جيش الجهاد المقدس وقيادته» فكان حسن سلامة 
أحد اركانهاء وتولى قيادة المنطقة الوسطى من فلسطين» التي تضم مدن يافا واللد 
والرملة والمجدل وما جاورهاء وقاد سلسلة من المعارك الضارية التي أوقعت الذعر في 
قلوب البهود في مستعمراتهم الحصنقه حتى في تل أبيب نفسهاء مما اضطر كثيراً منهم 
للالتجاء ٍلی السفن الراسية في مینائها. 

وکان من اهم تلك العارك معركة ماتکفا التي حدثت مساء ۱۹۶۷/۱۲/۸ 
وسجل فيها المجاهدون الفلسطينيون صفحة مجيدة في 53 العملیات ا حربیة العربیة 
في عهد الانتداب البريطاني» نفي تلك الليلة قامت كتلة من شبان القرى الواقعة ما بين 
مدينة اللد وتل أبيب» لا يزيد عددها على مئة مسلح باقتحام امنع خطوط دفاع العدو 
عن مستعمرة هاتكفاء التي يبلغ عدد سكانها ثلاثين الفأ من طرفها الشرقي إلى طرفها 
الغربي» وهي حطوط الدفاع اليهودية الامامية لمديئة تل أبيب» وكانت ليلة عظيمة في 
وقائعها ونتائجهاء قذف فيها المجاهدون بانفسهم إلى قلب ذلك الحصن اليهودي على 
سكانه وعلیٍ خمسة آلاف من الجنود اليهود في جوارهء تحت نيران المدافع الرشاشة 
والأسلحة الأوتوماتيكيةء فاضطر معظمهم للهرب وهم من الهاغاناه ومنظمتي الارغون 
وشترث» تحت ضغط الهجوم العربي الصاعق» ركضاً (an‏ من فوق الاسطحة لاجتین 
إلى تل أبيب التي اتخذت القوات اليهودية المسلحة فيها خطة الدفاع عنهاء وظل 
امجاهدون العرب يهاجمون تل أبيب حتى منتصف الليلء يجوسون خلالها ناشرين 
فیھا الذعر والرعبء وكان لتلك الواقعة صداها العظيم ووقعها البالغ في نفوس اليهود 
ذعرا واندحارا وفي نفوس العرب فخرا واعتزازاء وزادهم اعتقاداً بأن الفلسطينيين 
قادرون على التغلب على اليهود إذا ما توفرت لهم الأسلحة والمساعدات من إخوانهم 
فى الدول اجاورة» ومن اللجنة العسكرية جامعة الدول العربية... 


BN E e عم‎ 











مذکرات clued Lane‏ الحسيتي 


پم معر کة هاتکفا سلسلة من العارك التي خاضها القائد الشهيد حسن سلامة» 
رأس مجاهديه الابطال» مسجلين فيها نصراً كبيراً على PART‏ منها معارك 
العباسية» ودیر محیسن ty‏ شوشة واللد والرملف وراس العين» وییت حزبونء 
والقباب» ووادي الصرار وغیرها. 

ولا استشهد عبد القادر الحسيني اسندت قيادة منطقة القدس إلى الضابط خالد 
شریف ا حسیني > وظل حسن سلامة مواصلاً جهاده في ظروف قاسیف ولم یقف 
موقف الدفاع كما طلبت منه اللجنة العسكرية جامعة الدول العربية» بل نقل المعركة 
إلى داخل معاقل العدو. وكانت آخر المعارك التي قادها معركة رأس العين» وهي من 
أشد المعارك التي جرت بين العرب والیهود» وقد حشد لها الاعداء قوة ة كبيرة) وتوالت 
نجداتھم وتمكنوا من زحرحة المجاهدين عن رأس العين» التي اخلاھا جيش الإنقاذ دون 
és of‏ قيادة جيش الجهاد المقدس (کما سیأتي ذکره)» لکنهم لم یلبٹوا إلا قلیلاً إذ 
انقض عليهم أبو علي؛ بعل أن تلقى دة من المغاوير والمجاهدين» و Li‏ نشبت المعركة 
الرهيبة فجر یوم ۹ فطردوا العدو عن رأس العين ae‏ انتصاراً Linge‏ 
لکنه كان غالي الثمن؛ إذ أصيب القائد الشهيد بشظية قنبلة في رقبته» ونقل إلى 
مستشفی اللد العسكري لکنه لم یلبث بعدها الا قلیلاً حیث 0 الأجل» واختاره 
الله إلى جواره يوم otal‏ وکان فقدہ خحسارة كبيرة له لفلسطين ولقضيتها الوطنية» 
تغمده الله بواسع رحمته» وأجزل له آجر المجاهدين الصادقين. 

بعد دفن القائد الشهيد حسن سلامة اجتمعت اللجنتان القوميتان في اللد والرملة 
مع هيئتي بلديتي اللد والرملة ووجهاء المنطقة وكبار امجاهدين فيهاء وتم الاتفاق على 
اختیار مجلس للقيادة مولف من اجاهدین السادة: محمود بر الخير وصلاح الناظر 
وحمزة صبح وخلیل العامر واحاج محمود درویش وموسی آبو حاشية واسماعیل 
اللحاس» ثم انتخب هذا اجلس هيقة مؤلفة من محمود یر el‏ مسؤولاً عن آعمال 
القيادة» وصلاح الناظر وحمزة صبح مساعدين cal‏ وبداً ا جمیع العمل على هذا 
الأساس. 

بين يدي ov‏ رسائل وتقاریر من القائد الشھید حسن سلامف وبرقيات عديدة 
تلقيناها باللاسلكي في ذلك الحين منه ومن مركز قيادته» وهي تصور الأوضاع على 
حقيقتها في تلك الظروف الخطيرة التي كانت تجتازها قضيتنا الوطنية» لقد كان 
الشهيد عبد القادر الحسيني قائد جيش الجهاد المقدس قد أبلغناء في حديث بالهاتف؛ 
آن قوات الجهاد المقدس احتلت معسکر حلحول قرب یاب الواد» وأنها وضعت الغاماً 


TA 








تحت قافلة سيارات العدو فنسفت ست سيارات منها سيارتان للمؤونة» وأن قوات 
الجهاد المقدس احتلت معسكر رأس العين» وهو يقع بين مذينتي اللد وقلقيلية» وبعد أن 
استقر اجاهدون فيه ثلاثة ايام سلموه للرئيس مدلولء قائد أحدى قوات جيش الإنقاذ 
وفیما بعد تلقینا برقية لاسلكية من مرکز قيادة القائد الشهید حسن سلامة في 
الرملة هذا نصها: 
دالرملة ۱۹۶۸/۵/۳۰ 
«حلال هذا الأسبوع انسحب جيش الإنقاذ من معسكر رأس العين» دون أن 
يتصل بنا لتنخذ التدابير الكافية حمايته» ومنذ انسحابه ونحن منهمکون في 
تأمين بقاء هذا ا معسكر فى ايدي العرب» وفى تمام الساعة الثالثة بعد متتصف 
لیلة ۱۹٣۸/٥/۳۰ - ۲٩‏ هاجم اليهود العسكر بقوات كبيرة» ومهدوا 
لهجومهم جدفعية استمرت أكثر من ثلاثة ساعات» احتلوا بعدها العسکر» 
وحاولوا الامتداد إلى قرية مجدل الصادق ا مسيطرة ة على الطريق العام وعدد من 
القری العريةء وقد قام القائد أبو علي على رأس قوة كبيرة من الجاهدین 
بمهاجمة اليهود في ا معسكر» وبعد مع ركة عنيفة جداً دامت ست ساعات تمکن 
مجاھدونا من طرد العدو وتکییده تحسائر فادحة في الارواح» واستردت قوائنا 
العسکر» وغنمت كمية كبيرة من الأسلحة sl: ily‏ وع رکزت ٤‏ في ا معسكرء 
ولكننا نتوق عأن تتکرر محاولة العدو» ola atl gs ol‏ مرک رم 
بجراح قتبلة مورتر. ومن النتظر خحروج* من ا مستشفى قريياً...» 
ثم في ۱۹4۸/۰/۳۱ تلقینا برقية لاسلكية أخرى جاء فیها: 
eau eee‏ قتیل» الغنائم ۹٥‏ 
بندقية» و۱۲ رشاش برن وهوشکس» و۲ جهاز لاسلكيء شهداونا ۳ 
وا جرحی ۰۰ tt oye‏ منهم بليغة. . .» 
وفيما يلي خلاصات لبعض البرقيات الرمزية اللاسلكية التي تلقيناها من القائد 
الشهيد في تلك الفترة: 
في ۱۹2۸/۰/۱۷ 
واستولینا على مطار اللد ومعسکر صرفند ومستعمرة ولهلما lie 4sU YI‏ 


۰:۳۹ 


مذکرات مح أميف الحسّيئي 





يومين» وقبل ذلك استولينا على محطة اللدء ولا نزال مرابطين وحدنا فى هذه 
الراكز دون مساعدة أية قوة نظامية. تشددت الهجمات على هذه الراكز وعلى 
الرملة واللد والقرى ا جاورةقء وتساقط لقتلی واجرحی» وهي مهددة 
بالسقوط...) 1 


(حسن سلامة) 
وفي 1۸/۰/۲۰ 


«صة اليهود عن مدينة الرملة للمرة الرابعة» بعد أن شنوا علیها سلسلة من 
الهجمات الستمرة منذ أربعة أيام باعداد كبيرة وبمختلف انواع الأسلحة, 
وکانوا بهدون لهجومهم جدافع الهاون والررتر والسلابند» وفي جمیع هذه 
العارك كان الناضلون من مدينة اللد gags‏ لنجدة إخحوانھمء ویصلون الیهود 
نا 7 حامية من مدافع بعيدة ا مرصى رس مختلف dole‏ وكانت الصفحات 
تتوغل في صفوف الأعداء فتوقع الرعب والهلع في نفوسهم» ويضطرون 
للانهزام غير a‏ إلى مم الذين كانوا اون او وفي 
في الارواح ع by‏ 7 الهجمات العاكسة ا شم میں 2 رم 
ولا ترال ال ھکة ناشبة oh os ld,‏ اد ےت 
الا كانية» وصدت حلال الايام الا حيرة والليلة الاضیة عدة هجمات يهودية, 
ليلة امس دون خسائر...» 

(حسن سلامة) 

من الرملة 4۸/۰/۲۲ 


ولا یومل آن تدفع اللجنة العسكرية لنا شیاً من نفقات الشهر امالي.. 
الرتبطون با لا یزالون یدافعون عن الدن والقرى ويرابطون بينناء ولا بد من 
صرف رواتبهم وتأمين نفقاتنا التي تضاعفت كثيراً لناسبة حرج الا حوال» كما 
تضاعفت حاجتنا إلى الدخيرةء هل من ا ممكن إرسال ذحيرة إلى مطار اللد؟ 
أشعرونا بقيام الطائرات لاستقبالها.. 


يي اي ل کا 








«احتلال اليهود لقرية السافرية ومعسكر صرفند جعلھم متاخمین لدینة اللد 
ومكنهم من نضييق ال خناق على الرملة» وأصبحت لا منفذ لها إلا من جهة 
اللدء وقد استهدفت الليلة لهجوم قوي» ولکن الله اعان علی رده» ومي 
ومحطة اللد في وضع دقیق... ۱ 
«وصلت الرملة واللد قوات من التطوعین الردنیین» وهم مسلحون بالبنادق 
فقط» ولیس لدیهم ذخيرة ولا مون..» 
لاحسن سلامة) 


وکان القائد الشهید حسن سلامة قد بعث ای بکتاب في ۰ تحدث 
فيه عن الوضع العسكري في المنطقة الوسطى خلال تلك المدق وأرفق به و 
كتاب وعدة تقارير في هذا الشأن» كان هو قد بعث بها إلى اللواء اسماعيل صفوة» 
بصفته القائد العام للقوات السلحف التي الفتها جامعة الدول العربیف وامدتها 
بالأسلحة والأموال لإنقاذ فلسطين. 

أما a‏ .رت عندما كنت في بغداد عام ۱۹:۰ في بيت 
اللواء أمين باشا العمري ریس رکان ا بیش العراقي» وقد أوفدته حكومة العراق إلى 
اليمن بطلب من أمام اليمن يحي حميد الدين للاستعانة بخبرته على تنظيم جيش 
اليمن» وكان اللواء اسماعيل عندئذٍ ضابط ركن برتبة عقيد» ومن أبرز الضباط 
العراقيين» فلما دعته اللجنة العسكرية التابعة جامعة الدول العربية ليكون قائداً للمعركة 
الناشبة بين العرب واليهود» زارني عند وصوله إلى القاهرة er)‏ عن رأيه ووجهة 
نظره في معركة فلسطين» وقال: لست ادري كيف استطيع القيام بأعباء هذه المعركة 
وأنا مقيد بالدول العربية وجامعتهاء والاولى ان يكون عملي مع القيادة الفلسطينيةء 
وا رتباطي بها وله وهذه القيادة تكون على صلة بجامعة الدول العربية» فاجبته بأن 
هذا هو رأبي وراي الهيثة العربية العلیا لفلسطین» ) ثم صحبته إلى حلوان مقاہلة السید 
عبد الرحمنٍ باشا عزام الذي deg OS‏ فا وفي هذه الزيارة أعرب اسماعيل 
صفوة عن رأيه هذا مرة أخرى» لکن ذلك لم ينفذ لأسباب عديدة» أهمها الضغط 
الذي وقع على بعض الدول العربية من الدول الاستعمارية الكبرى التي كانت وما 
زالت تتأثر بالضغط اليهودي. 

أوردت فيما تقدم الرسالة التي أرسلها الي القائد الشھید حسن سلامة» ورسالته إلى 
اللواء اسماعيل صفوة باسطاً فيهما الموقف العسكري في المنطقة الوسطى وما يعانيه من 


اغ سس ست 





مذکرات محم آأمیق الحسيني 


ضغط القوات اليهودية وحاجته إلى المال والسلاح» وأری استيفاء لهذا البحث أن 
الخص بعض رسائله الأخرى التي بعث بها إلى اللواء اسماعيل صفوة في هذا الشأن» 
فثمة رسالة منه في ۸۹ خاصة بوضع مستعمرة ة ويلهلما الالمانية التي تقع 
على بعد اربعة کیلومترات شمال مدينة اللد وتجاور آیضاً عدة قری عربية لا تبعد عنها 
أكثر من كيلومتر واحد وهي العباسية» كفر ile‏ رنتية» طيرة دندن» دير طريف» ca) gi‏ 
ومطار اللد ورسالة ثانية في نفس التاريخ خاصة بوضع معسكر «تل لتفنسكي) 
البريطاني المتصل بعدة مستعمرات يهودية واهميته العسكرية» وتحفز القوات اليهودية 
لاحتلاله واشتباك اجاهدین في مع ركة ضارية مع قوات العدو منعھا من الاستیلاء 
عليه» ورسالة ثالثة في نفس التاريخ خاصة بالنفقات المالية التي طلبها ليتمكن من 
مضاعفة القوة الضاربة والخاميات» وتنظيم مختلف الأعمال ومساعدة المصايين وذوي 
الشهداء وتموين المتطوعين.. الخ. 

ورسالة رابعة في ۱ خاصة بوضع محطة السكك الحديدية في اللد 
واهميتها وكونها أكبر محطة للسكك الحديدية في فلسطين والشرق العربي وضرورة 
حراستها بقوة ة کافیة من اتود الدرین» أو تزويده بالوسائل الكفيلة ایت هذه القوة 
من المقاتلين الفلسطينيين في المنطقة es‏ استیلاء العدو عليها لأنها الشریان اخيوي 
للمواصلات وفیها آلات وادوات لا تقل قيمتها عن عدة ملايين الجنيهات. 

ومن الحق أن يقال أن اللواء اسماعيل صفوة لم يكن مطلق اليد ليتصرف كما 
یشاء ولم تكن لديه الوسائل الكافية لمعالجة الموقف لعدة أسباب اهمها ان معظم دول 
الجامعة العربية حيقلٍ كان يتأثر إلى حد كبير بضغط بريطانيا وأمريكاء ولم تكن دول 
الجامعة تملك من القوة والخبرة ووسائل الحرب الحديثة ما تستطيع به معالجة القضية 
الفلسطينية معالجة جدية» عسكرياً وسياسياًء كما أن بعض الذين كانت في ايديهم 
مقالید pl dem yy‏ یکونوا علی مستوی السوولية الکبری التي تسلموا مراکزها 
والتي فرضها علیهم واجیهم نحو قضيتهم الفلسطينية وامتهم العربية» ولذلك لم يتيسر 
لحركة الجهاد الفلسطينى ان تحصل الا على القليل» بل على اقل القليل من المعالجة 
الجدية والمساعدات المالية والعسكرية التى يتطلبها الموقف. 

وأذكر لهذه المناسبة أنه على أثر دخول الجيش المصري فلسطين في منتصف أيار 
(مايو) 213148 وازدياد ضغط القوات اليهودية المسلحة على قوات الجهاد المقدس فى 
المنطقة الوسطى التي كان يقودها الشیخ حسن سلامة» طلبت الهيكة العربية العليا 
لفلسطين من السلطات المصرية ان تعمل على دعم تلك القوات بما يتيسر لها من 


۲ تک سیر 








الوسائل» وقد لبت السلطات المصرية الطلب واوفدت القيادة المصرية اليوزياشي”'2 عبد 
الحميد صالح زكي إلى مركز الهيئة العربية في حلمية الزيتون أحدى ضواحي القاهرة 
للحصول علی بعض العلومات الضرورية عن الوضع العسكري في منطقة اللد والرملق 
وطلبت من الهيئة توجيه عدة اسئلة إلى الشيخ حسن سلامة واحصول علی اجوبتها 
بأسرع ما يمكن» وفي الیوم نفسه ان امکن (٢٢/٥/۸١۱۹)ء‏ فبادرت الهيئة العربية 
بتوجيه برقية لاسلكية رمزية (شفرة) من مركزها في ضاحية حلمية الزيتون إلى الشيخ 
حسن في هذا الشأن» ثم لم تلبث أن تلقت الاجوبة عليها ببرقية رمزية منه مساء اليوم 
نفسه فابلغتها على الفور إلى السلطات امختصة. 

أما الأسعلة فهي ستة وتتلخص فیما يلي: الاستعلام E‏ القوات اليهودية التي 
تهاجم اللد والرملة؟ وعن الجهة التي يأتي منها الهجوم؟ ومن أي المستعمرات؟ وما هو 
عدد سكائهاء وأهداف الذخيرة والوقود فيها؟ وهل يستعمل العدو في هجومه دبابات 
أم مصفحات؟ وهل لهم اوقات محددة للهجوم؟ وما هي المستعمرات التي يستفيد 
العرب من ضربها بالطائرات؟ 

وكانت الأجوبة كما ای 


وغربها وجنوبها ومن غرب ٠‏ اللد. ٠‏ ومن مستعمرات ديران وعیون قارة وبئر يعقوب وبثر 
1 العدو تن المصفحات في و الهجوم يبدأ الساعة 20 بعل 
0 و قارة) cata,‏ البرقية ان ضرب الطائرات ات ترك اثراً فعالاً 
جداً في اليهود كما عرف ذلك من اقوال الاسری الذین کانوا في تل أبيب» ثم تمت 
opel‏ 

معركة حيفا: 

في منطقة حیفا کان يتولى القيادة العسكرية لر كة الجهاد اله لفلسطيني القائد 
الشجاع والمجاهد الباسل محمد ا حمد الحنيطي بالتعاون مع اللجنة القومية lg’‏ 
والمنيطي ضابط سابق تحلی ot‏ لفداء والاخلاص» وكانت منطقة حيفا من أخخطر 
م اي ہس 
)١(‏ اليوزياشي: رتبة عسكرية (تركية) تعادل رتبة نقيب. 
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مذكرات محمد أميق الحسّيني 


طرق مواصلاتهاء ففي غربي حيفا وعلى الطريق منها إلى تل أبيب ye‏ كانت 
مات يت عا وعتليت وزمارين وقيسارية والخضيرة وبتاح تكوا وساروناء عدا 
بعض الستعمرات الصغری» وشرقي حيفا كان عدد pl‏ من المستعمرات 22 
البھودیة الکبری تهدد طرق المواصلات بينها وبين مدينة جنين اهمها مصانع نيشر 
الكبرى للاسمنت» ومشمار هايمك» وكفار حاسيدين» وما بين حيفا إلى Ke‏ شال 
تقع عدة مستعمرات تهدد طرق مواصلاتها ٍلی الشمال آهمها مستعمرتا حاييم 
وموتسکین» ومستعمرتان للکیبوتس. 
وکنت تلقیت تقریراً سریأً مفصلاً من القائد الشهيد محمد الحنيطي مورحاً في 
۷٦‏ ر(أي قبل استشهاده بیرم واحد) سلمني أياه في مدينة بيروت حيث 
كان یترود بالسلاح والذخائر» وقد أوضح فيه وضع مدينة حیفا وما حولها من 
المستعمرات التي تجعل حركة المواصلات إليها عرضة للخطرء فكان مما اقترحه في 
تقريره جعل قيادة عكا تابعة لقيادة حيفاء وبذلك تستطیع عکا ان تضغط على 
المستعمرات القريبة منها فلا تظل عقبة في سبيل حرية المواصالات إلى حيفاء وطالب 
في تقريره بتقوية القرى العربية القريبة من حيفا وامدادها بالسلاح وأهمها: بلد الشيخ» 
حواسة الياجورء الطيرة» ام الزينات» الدامون» الشلالة» الخريبة» وكذلك القرى الواقعة 
غربي حيفا واهمها: : جیح» عين غزال» اجزم الطنطورة» ثم القرى الواقعة شرقها وهي: 
أبو شوشة آبو زریق, اللجون. 
٦‏ في تقریرہ: (إن الصراع عندما بدا بین العرب زالیھوں کاد العرب یکونون 
من السلاح وكان اليهود مجهزين بأحدث أنواع الأسلحة» وقد وقف العرب 
0 بطولياً لكنه كان دفاعي لعدم توفر الأسلحة المطلوبة» فلما تألفت القيادة وامدتها 
الهيعة العربية العلیا واللجنة العسكرية بالال والسلاح والرجال» تحسنت الخال تحسناً 
ملموساً وتطور موقف العرب من دفاع إلى هجوم» لكن المدينة ما تزال في حاجة إلى 
أسلحة اوتوماتيكية كثيرة وقطع ثقيلة وذخيرة وافرة». 
ثم أوجز التقرير الموقف كما يلي: 
(یستخدم العدو ۲۷۰٢‏ قات من gh ENG‏ حیفا و١٠٠‏ من عصابة شترن 
اسف والتدمیر وجميعهم مجهزون del,‏ انواع الأسلحة الاوتوماتيكية والبنادق 
ولدیهم کمیات وافرة من العتاد» ولدی العدو مدافع صاروخیة ومدافع مورتر عیار ٢‏ و 
٣‏ بوصف ومدفعیة میدانء ويملك أكثر انواع القنابل من فرنسية وملز و سلبند 
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ومولوتوف وغيرهاء ولديه كميات هائلة من الألغام والمتفجرات الارضية من جميع 
الانواع» وهو يحسن استخدامها وقواته مدربة تدريباً حسناً وهم مطيعون للأوامر 
وللقيادة العسكرية السلطة الكافية على اليهود في البلد وليس لأحد منهم أن یعترض 

على اعمالها مهما كانت مکانته. . واشد ما يضايقنا ما لديهم من المصفحات التي 
يستخدمونها ياسم حماية المستعمرات» مع أنها لا تخرج من حيفا وتتجول ليلاً ونهاراً 
کت البريطانية وبصرهاء وقد صفحوا معظم الباصات وسيارات اليب 


حتى سيارات النقل). 
(نستخدم حالياً ۰ مسلحاء ومن هذا العدد افراد یقومون بحراسة (حواسة) 
و(بلد الشيخ) وقد سمح لدا بزيادة ١٠١‏ مجامداء ۳ سلاحنا فھو ۳۳۹ بندقیة 


مختلفة الانواع 2] بندقية معتا طلقة ولدینا قلیل من السدسات وخمسة رشاشات 
مختلفة الأنواع وستة مدافع هاون ٢‏ بوصة؛ 5 ضئیلة من الذخيرة لكل منها» 
ولدينا نحو ألف قنبلة فرنسية صنع سورية» ونحو قنطارين من المتفجرات وماكنتان 
لتفجير الالغام. 

وليس لدينا أية مصفحات ولا بنادق لقاومة الدبابات أما شركات النقل الوطنية 
فإنها لم تصفح أية سيارة من سياراتها.». 

وتحدث التقرير عن هذه الناحية قائلاً: «لاشك في أن الوقع الاستراتيجي الآن هو 
في آيدي العدو أكثر le‏ هو في ایدینا oY‏ مواقع العدو مرتفعة ومستعمراته ug‏ 
لط على طرق الواصلات» غير أن هناك مواقع لو عززناها ونظمناها لافدنا كثيراً 

ولأصبح الموقف في ايدينا ولتمكنا من محاصرة العدو» وهي: الحليصة» شارع يافاء 
وادي الجمال» رأس الكرمل» الاسود» حواسة أبو شوشة» وغيرهاء فهذه الاماكن لو 
عززت لشلت ح رکة ا مواصلات اليهودية ولجعلتھم محصورين أي حصاں رر 
دون قيد أو شرطء وهذا معلق على تقوية داخل حيفاء ثم الضغط على العدو من 
الداخخل والخارج). 


التموین: 


«هذا هو الشيء الوحيد الذي نفوق فيه العدوء فليس ثمة ضيق على العرب» من 
الوجهة الغذائية» لکن اليهودٍ بعكس ذلك في حالة مجاعة وقد ارتفعت اسعار المواد 
الغذائية عندهم ارتفاعاً عظيماً حتى أصبح ثمن البيضة الواحدة عشریین قرشاً فلسطينياً 
في محلة هدار كرمل. 


٤٤٥‏ ہہ 








مذکرات مُحك أمين الحسّيئني 





وقد أدت هذه الحاعة بهم إلى شغب كبير ومظاهرات عديدة وكادت تنتهي بهم 
إلى التسليم لولا صد الهاغاتاه لهم وضربها إياهم بشدة). 

ثم أشار التقرير إلى حالة الأمن في حيفا وقال أنه يتعهد بحماية المدينة وتوفير الأمن 
بعد زيادة عدد اس حرس. 

واشار القائد الشهيد إلى ضعف معنویات العدو وقال «ننا بداُنا محاریتھم ببعض 
المسدسات والعصي بينما هم في أقوى سلاح وأكمل عدة» ورغم هذا لم یجرژا على 
القيام بأي هجوم حاسمء وقد بدأ الانشقاق في صفوف العدو ولا سيما على أثر ضربة 
العرب للمركز التجاري بعد وصول التفجرات لهی فقد قام اليهود في اليوم التالي 
بمظاهرة كبرى أصيب فيها أحد زعمائهم الد کتور ليفتنش. 

وتحدث عن قوة المعنويات عند العرب فقال انها جيدة جداً وأنهم رجال إلى أقصى 
درجات الرجولة» وقد شاهد بنفسه ان بعضهم كانوا يصدون بالعصي هجوم اليهودء 
وهم متلهفون على وصول الأسلحة إليهم ليضربوا العدو ضربة قاصمة» ومؤمنون أشد 
الإيمان بحقهم وقضيتهم. 

وقال (إن الاصابات في اليهود تفوق كثيراً الإصابات فى العرب غير أن اليهود 
يعرفون كيف پسحبون ضحایاهم ویکتمون اخبارهم؛ٍ واکٹر ضحایا العرب کانوا 
برصاص الجند البريطاني». ووصف الجيش البريطاني بأنه الخصم الالد للعرب» وقد 
أظهر تحيزه إلى اليهود في عدة مناسبات. وأضاف قائلاً: إنني شخصياً لا اؤمن بحسن 
نوايا دولة عرفنا جوهرها وعسفها وخداعها ثلائین ستة. 

وندد التقریر بیعض الثقفین وقال: أنھم يكتفون باظهار وطنيتهم باقلامهم على 
صفحات الجرائد وامجلات وبالسنتهم في المآدب والحفلات. . وقال إنني أطلب المعذرة 
على ما بدر من صراحتي هذه ولكنني لن اخفي شيئاً يؤنبني عليه ضميري... 

واقترح القائد الشهيد فى نهاية تقريره زيادة قوة الدفاع عن حيفا وابلاغ عدد 
الحرس فيها إلى ألف مقاتل ليتم خلاصها في وقت قريب ولعدم إعطاء اليهود فرصة 
لحشد قوة كبيرة فيها وابلاغها إلى عشرة آلاف مقاتل كما تدل على ذلك المعلومات 
التي وصلت إليه» كما طلب امداده بمزيد من الأسلحة والذخائر والالغام والتفجرات. 

وطالب بإصدار بیان من الهيعة العربية العلیا بحض آهل حيفا على التزام تعليمات 
القيادة التزاماً كاملا كما طالب بعدم السماح لاحد بالعمل ما لم a‏ مرتبطاً 
بالقيادةء وبالايعاز إلى أرباب الأقلام وذوي المهن والموظفين بدعم القيادة دعماً فعالأ 
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وتوقع إذا تحققت هذه المطالب أن تصبح حيفا ومنطقتها عربية محضة في وقت 
قريب.... 


مصرع القائد الحنيطي وسرور برهم ورفاقهما الأبطال: 


تزود an‏ سحي وم کا ہیں EN‏ الذي كان قسم 
منه من اللجنة العسكرية في دمشق وقسم آخر من معتمدي الهيئة العربية العليا 
لفلسطين في صيدا ثم توجه عائداً نحو حيفا عن طريق الناقورة فعكاء وكان برفقته 
نخبة من ارس اجاهدین الابطال في مقدمتهم امجاهد المؤمن سرور برهم» ووصلت 
القافلة إلى عكا بسلام وكانت مؤلفة من عدة سيارات منها سيارتان كبيرتان تقلان 
السلاح والذخيرة وسيارات أخرى تقل القائد الحنيطي وصحبه» ولم يشأ الحنيطي ان 
يقضي ليله بعكا واستأنف السير إلى حيفاء فلما وصلت القافلة قرب مستعمرة 
«موتسکن» اليهودية الواقعة في منتصف الطريق بين عكا وحيفاء كان اليهود قد أعدوا 
كميناً للقافلة ففاجأوها يإطلاق نيران كثيفة على السيارة التي في الطليعة فسقط قائدها 
شهیدا وعندئلٍ ترجل القائد ا حنیطي وعدد من صحبه واستعدوا للقتال» واستطاعت 
إحدی السيارتين اللتين كانتا تحملان الأسلحة والذخيرة أن ترجع على الأعقاب إلى 
عکا والتحم اجاهدون وهم قلائل مع قوى كبيرة من العدو كانت مستعدة ومتحصنة 
بالصفحات,؛ فاستشهد القائد . الحنيطي وعدد من رفاقه وتمكن الأعداء من الوصول إلى 
السيارة الأخرى المملوءة بالأسلحة والتفجرات» وشرعوا یحیطون بها ویتسلقونها؛ 
وعندئنٍ أقدم الشهيد البطل سرور برهم على موقف فدائي عظيم إذ قال لمن حوله من 
الرفاق: يا إخوان تشاهدوا (أي انطقوا بالشهادتين) ثم انتزع من وسطه أحدى القنابل 
والقاها على السيارة المملوءة بالذخائر والمتفجرات» وعندئذٍ حدث انفجار هائل هز 
مدينتي عكا وحيفا وسمع دويه من الحدود اللبنانية إذ انفجرت السيارة بما فيها من 
الالغام والذخائر ويمن كان عليها وحولها من اليهود فسقط عدد كبير منهم ما بين قتيل 
وجریح؛ و کذلك استشهد من بقي is‏ من رجال القافلة وحرسها باستثناء واحد 
منهم» وهکذا كانت نهاية القافلة العربية وقائدها ومجاهدیها الأبراره وفجعت حيفا 
خاصة وفلسطين عامة بهذه الكارثة وتم نقل جنث الشهداء إلى حیفا وجری لهم مأتم 
حافل ثم نقل جثمان القائد الشھید محمد الحنيطي إلى مدينة جنين ومنها إلى بلده في 8 
شرق الاردن ليدفن فيها. 
وفي اعقاب هذه الكارثة أصدرت اللجنة القومية بحيفا بياناً جاء فيه ما يأتي: 
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مذكرات كحك أميف الحسّيني 
إنا لله وإنا إليه راجعون 
فى ذمة الله والوطن» هذا الدم الركي الذي يراق... 
ii‏ سبیل القرار الظالم بتقسيم فلسطين هذه الارواح البريعةء وهذا الشباب 
الغض.. 
مرحباً بالوت.. مرحیاً بالشه‌ادة.. 
مرحباً بلقاء الله.. في سبيلك يا فلسطين العزيزة.. 
في سبيلك يا ثالث ال حرمين.. في سبيلك يا مهد السيد السیح.. 


هذه قافلة من قوافل شهدائتا الأبرار تلقى ربهاء عاملة» مجاهدة؛ ومع أن اللجنة 
القومية بحیفا تستعذب الوت ونسترخص في سبيل الوطن التضحيات» فإنه لا 
يسعها إلا أن تنعي إلى الأمة الكريمة زمرة من خيرة ابناٹھاء ورهطاً من آعز جنودها 
هم: 

قائد حامية حيفا الباسل محمد بك الحنيطي واخوانه اجاهدین لایر ا 
سرور برهم فخري عبد الواحد البرده عمر الخطيب» آحمد خضر موسی» آحمد وجیه 
رحال» يوسف الطويل» علي کسار» حسن سلامة» عطا الله سلامت محمد ناظم 
طرطوسي» محمد مصطفی خلیل» علي سجاع. 

استشهد جميعهم نتيجة اعتداء غادر اثيم بين حيفا وعكا في الساعة الثالئة من بعد 
ظهر امس الاربعاء الواقع في ۸/۳/۱۷٣۱۹۔‏ 

وفي هذا المقام» تجدر الإشارة إلى معركة أخرى وقعت في حيفا كان بطلها الضابط 
sal‏ الشهيد محمد بك فخر الدين اورخان» الذي انضم متطوعاً إلى قوات 
اجاهدین في حيفاء لقد كان لهذا الضابط الشهم فضل كبير في تنظيم الحاميات 
العريية وتدریبها وتوزیم الهام علی افرادهاء كما كان یعین الاهداف ویقود بعض 
العارك التي كانت تجري بين العرب واليهود. 

وآخر معرکة قادها هذا الضابط الشهيد كانت معركة بيت غاليم؛ حيث جهز لغماً 
كبيراً حمله مع بعض رفاقه واتجهوا نحو المستعمرة لنسفهاء وعند مشارف المستعمرة 
تصدت لهم كتيبة من الجيش البريطاني واشتبکت مع المجاهدين في معركة ضارية 
دامت عدة ساعات استشهد فیها البطل التر کی رحمه الله. 


جو عو و 


ا ی > کر Se‏ 








على أثر صدور قرار التقسيم وظهور بوادر اندلاع الثورة في فلسطين أصدرت 
«القيادة العليا للمجاهدين في فلسطين) عدة بلاغات وبيانات اقتضتها الظروف 
والأحوال كان منها البلاغ رقم )١(‏ معلنا الشروع في الجهاد. 

وتلا ذلك بيان رقم (؟) بتاریخ ۱۹۶۷/۱۲/۱ اشتمل علی تحذیر الفلسطينيين 

من غدر الأعداء وكيدهم لأنهم یتسللون خفیة بين صفوف الشعب متنكرين بلباس 
اجنود البريطانيين تارة وباللباس العربي تارة أخرى ويلقون القنابل والمتفجرات فتفتك فتفتك 
بالأبرياء وتدمر البيوت والمنازل وتوقع أضراراً عظيمة في النفس والأموال والممتلكات» 
واشتمل البيان على تنبيه الشعب إلى تشديد الحراسة في المدن والقرئ ليلا وتھاراً وإلى 
اجتناب التجمعات والاحتشاد في الساحات والشوارع والاسواق واحلات العامة 
والحذر من الأشتخاض غير المعروفين والمشتبه فيهم ولاسیما الیهود الشرقیین کیهود 
اليمن والأقطار العربية الأحرى الذين اقترفوا فظائع كثيرة. واشتمل البيان في آخره على 
العبارات التالية: «وحولوا بيقظتكم وانتباهكم دون تكرار المأسي الاليمة التي أوقعوها 
فیکم في یافا والقدس وحیفا والرملة والطيرة والعباسية ویازور وبلد الشيخ وغيرهاء 
وصونوا انفسکم وأملیکم من کیدهم وغدرهم) 

ون تصبروا وتتقوا لا یض رکم کیدهم شيعا ان الله با یعملون محيط)». 

وتلاه بیان رقم () بتاریخ ۱۹۶۷/۱۲/۱۵ بدعوة الشعب إلى إعداد العدة 
ا پالاسلحة والاستزادة منها بالقدار المستطاع والامتناع عن إطلاق الثار هدراً 

في الهواء» ووجوب الحرص عليها لتصويبها إلى صدور الأعداء. 


وتبع ذلك بلاغ رقم (4) بتاریخ ۱۹۶۷/۱۲/۱۲ بعنوان: (جاهدوا في سبیل الله 
1 بأموالكم وانفسكم) اشتمل علی دعوة عامة للعرب والسلمین لدعم |خوآنهم اجاهدین 
في فلسطينء وقد استهل البلاغ بالفقرات التالية: 

«إليكم جميعاً نوجه النداء في هذه الآونة العصيبة» التي ظهرت فيها مقاصد اليهود 
الرهيبة» وانکشف فيها الستار عن تأمرهم في اُنحاءِ الارض على محاربة العرب 
والمسلمين في كل اقطارهم وسائر اوطائهم وديارهم» وعملهم لإنشاء دولة يهودية في 
بلاد فلسطين المقدسة التي دافع أباؤكم الكرام عنها في مختلف العصورء وبذلوا في 
سبيلها ارواح الملايين من الشهداء الأبرار الذين ثوت اجسادهم الطاهرة في أرجاء أر 
المباركة وقد اختصها الله بالسجد الأقصى المبارك الذي اسرى إليه بنبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم كما اختصها بمهد سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام). 


مم جا ا سس ۹ 











مذكرات محف امین الحسيني 


وفي 2194417/19/14 أصدرت بصفتي Lag,‏ للهيثة العربية العليا لفلسطين» 
البلا غ رقم (1) إلى قادة اجاهدین بلزوم حذیر جمیع اجاهدین من التعرض للاماکن 
الدينيةء ومن قتل النساء والأطفال ومن الإساءة إلى الجاليات الأجنبية والهيئات 
والؤسسنات السياسية ومعاهدها وقتلکاتھا: 

3 في ١١ Yo‏ أصدرت بیان pl‏ شددت فيه على حماية القدسات 
والأماكن الدينية والمؤسسات الانسانية وعدم ايذاء الأطفال والنساء والعزل بالرغم مما 
يقترفه عاونا الصهيونيون من الجرائم الفظيعة والأعمال التي لا ت إلى الرحمة 
والإنسانية بأدنى صلة. 


الهيعة العربية العلیا لفلسطين 
شارع الکمال بحلمية الزیتوت - القاهرة 
بیان 


يهني في هذا الارف الدقيق الذي تازه قضية عرب فلسطين» وهم في 
دور كفاحهم ا حاضر في سبیل se‏ يتهم واستقلالهم أن أعلن للرأي العام في 
العالم التمدن» بصفتي سا للهئة العربية العليا المثلة للشعب العربي 
الفلسطيني» با مبادئ الشریفة التي cals‏ في سبیلھاء ضاربین ones‏ ع 
الدعایات الفرضة الضللة الئي یروجھا الصھبونیین وأنصارهم لتشويه جهادنا 
الوطني ا مبارك. 

لقد اضطلع عرب فلسطين بعبء ح رکتھم الاستقلالیة منذ ble oi‏ 
وما زالو! یکافحون فى شيلهاء. وغاتهم إنشاء درك مستقلة ميا عم 
سکان البلاد الاصلیین با حرينين الدنية والدينية وبارسون حقوقهم كاملة. 
وعرب فلسطين إذ يطالبون Les Mh‏ بتحقيق مبدأ أقزه ميثاق ميعة الأعم ا متحدة 
والبادئُ السامية التي اشتمل عليهاء وباستقلالهم lis,‏ حمق تقرير الصیر. 

- إن عرب فلسطین» مسلمین ومسحیین» يعلنون على رؤوس الاشهادء 
بصفتهم حراس الأماكن القدسة وسلنتها منذ أحقاب متطاولةء أنهم 
سيحافظون على حرمة هذه الاماكن» تا ركين ال حرية التامة جميع الطوائف في 

شؤونها الدينية. واني لهذه الناسبة اوتجه ندائي إلى الشعب العربي الفلسطيني 
als]‏ ذي التاريخ المجيد ob‏ یبرمن من جدید على تقاليده الشريفة الوروئة 
با حافظلة علی الاماکن القدسة وصیالتھا من کل تجاوز واعتداء. 


ا ا ل ر 











7 ےت (دیسمیں ۱۹۶۷ و‎ ré a کے‎ ee 
ييذل جهده‎ ob کانون الثاني (ینایں) ۸ |[ على الشعب الفلسطيني‎ fe 
للمحافظة على القنصليات الأجنبية بافرادها وعماراتها وأن لا يسها أحد بسق‎ 
ولا يتعر ضأحد للرعايا الاجائب امسا مين وا محايدين» وان یجب شعینا النبیل»‎ 
ازعاج للمستشفيات والؤسسات الطبية والصحیة‎ est elt alt yo LS 
والا طباء والمرضين» رجالا و وکل من یفوم بخ مه انسائیة واجتماعية»‎ 
اتی پسیا رات الصایب 00 والهلال‎ aces وأن بحرس على ان لا‎ 
على عهده وتقاليده بأن لا يحيق‎ ie ae 
اذى بالأطفال» ا الأمنات» رھ مت ولا یھاج مأیة‎ 
نا 20 یفترفه حصومنا ا فا سو اھ من‎ 
iat! ean ee ee رجال الدين ی"‎ 00 
کا رأ لإطلاق الثار منها على العزل الأبرياء اريم‎ lal ر‎ AS, 
کالجامعة ا وسقي هداسا على سی والكنس اليهودي الكبير‎ 
9 النفس ےت إلى الدرك الذي نزل إليه الأعداي وأن دک في‎ 
وكفاحه مثانا العريية العليا وتقاليدنا الشريفة ا موروثة.‎ 
۱۳۱۷ جمادي الأولى‎ ١ 4 
۱۹۸ مارس‎ ٥ 
مفتي فا طبر‎ 
رئيس الهيئة العربية العلا‎ 
«التوقيع)‎ 
eo ہیں‎ 
dow استمرت المعارك ہین الفلسطينيين واليهود في جمیع أرجاء فلسطين قرابة‎ 
شهون بعد صدور قرار التقسیم في ۰۹ وکان تفوق حركة الجهاد‎ 


ONS 








مذکرات هُحمگ أميق الحسّيتي 


الفلسطيني واضحاً في الأشهر الأربعة الأولى» على قلة ما في أيديهم من السلاح 
رة والمال» وقد انضم إلى الجامدین الفلسطينيين جماعات من المتطوعة» من 
وسورية والعراق ومصر» ثم دخلت افواج جيش الإنقاذ الذي الفته ay‏ 

كرية جامعة الدولة العريت وکان قسم منهم من الفلسطینیین. 

ثم أصبحت اطرب تالا فآ والیهود فی الشهرین الأخیرین آذار (مارس) 
ونیسان (ابریل) من عام ۱۹۸ حتی دخول الجيوش العربية في منتصف أيار (مايوي» 
وكانت المنظمات الصهيونية واليهودية العالمية قد امدت اليهود فى فلسطین؛ خلال 
هذه الشهور بكثير من الأسلحة والذخائر الخفيفة والثقيلة» من ممخلفات الحرب العامية 
الثانية» من البلاد الأوروبية والأمريكية» وكذلك بالضباط والجنود والخبراء والمدريين 
لتدريب الشبان والفتيات على الأعمال العسكرية. 

ولا عمد اليهود إلى أعمال النسف والتدمير لارهاب العرب» قابلتھم فصائل التدمیر 
في جيش الجهاد المقدس بالمثل» بل زادوا عليهم بأن نسفوا شارع بن يهوداء ودار 
الوكالة اليهودية» وحي المونتفيوري وعمارة بالستين بوست وما جاورهاء بالأضافة إلى 
معظم الحي اليهودي في المدينة القديمة» ثما اضطر اليهود للتوقف عن أعمال التدمیں 
ig‏ الحقت بهم وبالا ونکالا کبیر عندئلٍ عمد اليهود لاقتراف الفظائع في المدن 
والقرى العربية» فکانت مجازر دير ياسين» وحواسة» وبلد الشيخ» وناصر الدين» 
والخصاص وعیلوط وسکریر والدواهت وكثير غيرها لارهاب العرب وحملهم على 
الخروج من بلادهم.. 

بالأضافة إلى ذلك كان الجنود الإنكليز» في معظم الاشتباكات المسلحة التي تقع 

بين العرب والیهود» یدعمون الیھود وینکلون بالعرب» ولا یحجمون عن نسف 
al‏ وإطلاق النار عليهم وتجريدهم من السلاح واعتقالهم» وغير ذلك من أعمال 
البطش والارهاب. 


التواطؤ البريطاني الأمريكي ودور مجلس الأمن: 

ولما قررت الحكومة البريطائية وقف الادارة المدنية في فلسطين وتصفيتها من بداية 
شھر آذار (مارس) ۸ واتخذت شكل ا عسكرية» وأصبح المندوب 
السامي حاكماً عسكرياً (وكان عندئفٍ السر الن كاننغهام)» شرع dee ENN‏ 
ينسحبون من المناطق اليهودية» متخلين عن ادارتها لليهودء وسرعان ما بادرت «الوكالة 
اليهودية) بوضع اليد على تلك المناطق» متخذة لنفسها صفة «حكومة يهودية)» 


fo 











وجعلت تتصرف فيها تصرفاً مطلقء واستولت على ما كان للحكومة فلسطين 
(البريطانية) من مرافق ومؤسسات وادارات cdale‏ وبذلك استطاعوا العمل بحرية تامة 
لب الاسلحة والدربین de‏ القتال من شبان الیهود وغیرهم من من الضباط وابنود 
المرترقة من خارج فلسطين» وقد اعترف رئيس الوزارة البريطانية مستر اتلي بأن القوات 
البريطانية لن تدخر وتا لنع القوات العربية من دخول فلسطين. 

ومذا الوقف البریطانی التحیز ساعد الیهود علی اتخاذ مواقف عاثلة فی اقتراف 
الذابح والفظائع في المدن التي يسكنها عرب ويهودء مثل طبرية ویافا وحیفاه رغم 
استماتة أهلها العرب في سبيل حمايتها وحسن بلائهم في الدفاع عنهاء وزاد الموقف 
خطورة ما أعلنته السلطات البريطانية من آن کل تدخل عسکري قبل ه ۱ ایار (مایو)» 
وهو اليوم الذي حددته لانسحابها من فلسطين ستقابله بالقوة» وأنها ستظل مسؤولة 
عن النظام والامن حتى ذلك التاریخ لكن الواقع كان خلاف ذلكء» إذ أحذت 
السلطات البريطانية في الدن ا ختلفة تخلي الاحياء العربية وتترك اهلها فريسة 
للاعتداءات اليهودية» ثم كانت الخدعة اللثيمة الفظيعة التي اقترفتها تلك السلطات في 
حيفاء إذ أكدت للمسؤولين العرب من أهلها أنها ستظل قابضة على ناصية PM‏ 
منطقة Lele lie‏ حتی شهر آب (اغسطس)» ثم لم يلبث الإنكليز أن فاجأوا call‏ 
بانسحابهم بعد ۶ ساعة من ذلك tell‏ کید» وتر کوهم عرضة لهجوم يهودي مدبر في 
أقبح مؤامرة إنكليزية يهودية شهدها تاريخ فلسطين» وسيرد تفصيل ذلك في مكانه من 
هذه المذكرات. 

وكانت حكومة فلسطين (البريطانية) قد منعت لجنة التقسيم» التي أوفدتها الأم 
المتحدة إلى فلسطين» من دخول فلسطين قبل أول شهر ايار (مايو) لتقوم بالمهمة المعينة 
لها وهي تولي الادارة في فلسطین» ولم تسمح الا لبعض موظفیها بالدخول للقیام 
باتصالات اولية» ولم تقبل أن تستخدم القوات البریطانیة في تنفيذ التقسيم» » فأثار ذلك 
احتجاج لجنة التقسيم وکانت بريطانيا تحاول الاتفاق سراً مع الولایات التحدة 
للحصول من مجلس الامن وا ممعية العامة للام الشحدة على بمنحها الوصاية أو 
تمديد انتدابها على فلسطين» لكن مثل الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن ندد بهذه 
ا حاولۃء وبذلك احبطت. 

وكان مجلس الأمن قد استأنف بحث قضية فلسطين مجدداً في شباط (فبرارير) 
۸ إبان اشتداد الصراع بين العرب واليهود» حتی استحال على لجنة التقسيم أن 
تقوم بمهمتهاء » وقرر رئيسها في بيانه في مجلس الأمن استحالة القيام بعمل مفيد في 


LU تحتيكت‎ 





مذكرات مُحسّ أميف الحسّيئي 


هذه الظروف الخطيرة ة التي تسود فلسطين» وإنه لا سبيل كل المشكلة الا بنبذ التقسيم» 
و پارسال جیش دولي لتنفيذه بالقوة. 

وفي ۱۹ آذار (مارس) أعلن مندوب آمریکا في all palace aily‏ عدول حکومته 
عن ابيد قرار التقسيم» » لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة» واقترح وضع فلسطین تحت 
وصاية دولية» واعادة القضية إلى هيكة الأم المتحدة للنظر فيها ثانية» ودعوة العرب 
واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكرية» ريثما يتم اتخاذ قرار جديد» وكذلك أعلن 
مندوب کندا معارضة حكومته لتنفيذ التقسيم بالقوة» وطالب بتفاهم العرب واليهود, 
وحل مشكلة فلسطين حلاً سلميأء وقدم مندوب كندا اقتراحاً بأن تتشاور الدول 
امس الکبری في حل الشكلة دون ارتباط بقرار التقسیم؛ ؛ وابلغت بلجيكا (وهي من 
الدول التی وافقت علی التقسیم) حكومة لبنان انها سحبت تأییدها لقرار التقسیم. 

وكان مشروع الوصاية الاميركي igh‏ يقضي بوضع فلسطين نحت الوصایت 
وأن تعين الم المتحدة حاكماً عاماً یدیر البلاد تحت اشرافها» يساعده مجلس 
استشاري منتخب وقوة بوليس مختلطةق وأن پسمح لليهود بهجرة خمسة آلاف 
شرا ووقف الأعمال العسکریق ومنع ادحال السلاح والسلحین وکل نشاط 
سياسي» والتعاون مع الدولة المنتدبة على حفظ الأمن العام والأماكن المقدسة» والمرافق 
العامة. 

وقد أغضب هذا الوضع الجديد اليهود» قثاروا عليه وشنوا حملة شديدة على 
أمريكاء وأعلنوا أنهم مستمرون في إقامة الدولة اليهودية وحمايتهاء واستمروا بالفعل في 
جلب السلاح والذخائر والضباط والمتطوعين من eset‏ وقدمت الوكالة اليهودية 
شكوى إلى مجلس الأمن متهمة الدول العربية بالتأمر على احباط التقسيم» وطلبت 
تنفيذه وتطبيق ميثاق él‏ المتحدة على الدول العربية. 


ولا شك في أن هذا الوضع الجديد فوز alg‏ العرب ونضالهم الثوري والسياسي» 
لکن فشن الدرن العربية حیتقذٍ لم تقف الوقف الصلب الذي من شأنه أن يوصلهم 
إلى هدفهم) وھو الغاءِ ae‏ والقضاء على الدولة اليهودية, وحسبت أن دخول عدة 


الوية من جنودها إلى ذ فلسطین» دون أية حطة عسکرية مدروسة ودون اتفاق سياسي 
وطيد على مستقبل فلسطين السياسي» كفيل ببلوغ الهدف والقضاء على امخططات 
الصهيونية إلى غير رجعة.. 


ولم تفعل الدول العربية شيئاً يعتد به» من حيث زيادة استعدادها العسكري وتقوية 





۵ف ا نگ ا ا ل ليا 





طاقاتھا القتالية» للتصدي للاحداث المقبلة على المستوى الذي تتطلبه خطورة قضية 
فلسطين واندفاع اليهودية العالمية في دعم المطامع الصهیونیة؟. 

في غضون ذلك» كانت المشاورات Alp BEF‏ الأثم المتحدة ومجلس الأمن 
لاغراء العرب بقبول مشروع «الوصاية الدولية) أو «الدولة القلسطينية الاتحادية 
(فيديرالية)) تلافياً ما کان یتوقع من تدحل الدول العربية تدخلا عسکریاً في فلسطين. 

وكانت الهيئة العربية العليا لفلسطين» وال وكالة اليهوديةء والدول العربية قد تسلمت 
ES OV eS oe GI SL‏ تطالب فيها يإرسال eke‏ للاشتراك في مشاورات 
الدول الخمس الكبرى للوصول إلى حل لمشكلة فلسطين؛ وأن على العرب أن يتقدموا 
بتعديلات لقرار التقسيم ومساحة المناطق التي اشتمل عليها. 

وتلقت وزارة الخارجية اللبتانية من الأستاذ كميل شمعونء ممثل لينان في الأم 
المتحدة أنذاك» برقية في ۲ آذار (مارس) ۱۹۶۸ قال فیها ob‏ مشاورات غير رسمية 
وسرية قد بدأت» وأنه اجتمع با خبراء الاميركيين اجتماعاً طويلاً لبحث US‏ 
الوصول إلى حل غير التقسيم وأن هذه المباحثات التي تجري على هامش المشاورات 
احتملة بين الأعضاء الدائمين والهيئة العربية العليا لفلسطين ستستمر خلال الاسبوع 
القادم» وأن المقترحات التي Xe‏ اتخاذها ساسا لباحثات مقبلة هي: 





)١(‏ ۔ تحدث المؤرخ العربي الأستاذ محمد عزة دروزة في الجزء الثاني من كتابه «القضية الفلسطينية في 
مختلف مراحلها» عن تهاون العرب فی دعم قضیة فلسطین فقال في الصفحة ۱۶۸ ما يلي: 

و کررنا تعبیر» الامکانیات الیسورة عند العرب عن قصد. ونعني ما عندهم من قوی ووسائل حربية 
جاهزة. فقد ضنوا بذلك علی الناضلین الشعبیین قبل الزحف الرسمي؛ ولم پرسلوا حین الزحف ما 
کان في |مکانهم آن یسخذوه من اجراءات وتداییر وتشریعات متصلة بالوقف وداعمة له. 

وقیدنا القبول بالامکانیات اليسورة الوجودة لأن الامكانيات العربية أعظم بكثير من ذلك» بل إن 
العراق أو سورية لو بذلت امكانياتها على وجهها أو قريياً من ذلك بله مصر ‏ لكانت قادرة وحدها 
على الاضطلاع بالعبء. فاليهود في فلسطين أعلنوا حالة الحرب وطيقوها بحذافيرها وبكل جد 
فجندوا كل قادر على الحرب والعمل من الرجال والنساء وأصحاب المهن المتنوعة» حتی لم یکد بری 
ell‏ ا لحرب أحد من هؤلاء 5 في الشوارع وحتی بلغ انجندون في ا چیش ۱۹٠۶ ba‏ من مجوع 
السکان» وحصروا کل نشاطهم في ا حرب ومقتضياتها في الميادين والمصانع والخدمات de yall‏ 
الأخرى» وفرضوا نظام البطاقات في التموين بكل دقة وشدة» وخاصة في المواد المتصلة بأغراض 
الحخرب وأحذوا : نحو ۱۷۰ من دخل الناس وطرحوا ضرائب فوق العادة على الثرواث إلخء وفي حين 
أن العرب لم يكادوا ie oie sas‏ ولم يكن الغريب يحس ان هذه البلاد في حالة حرب» با 
كان من حياة عادية في کل شيء بما في ذلك من اللهو واللعب» حتى كان هذا موضوع تندر 
مراقبي الهدنة وهم يقايسون بين حالة الیهود وحالة البلاد العربية..» 
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مذكرات مُحك أميت الحسّيني 
۱ - الاقتراح اللبناني القدم في 9 بشأن الدولة الاتحادية. 
۲ - تقریر بِنة التحقیق الدولية. 
هت وضع فلسطین تحت الوصاية المؤقتة مع مراقبة الهجرة في هذه الفترة. 
أما فيما يتعلق بالمشاورات بين الأعضاء الدائمين والهيقة العربية العلياء فهو يرى أنه 
من الضروري والأفضل أن تلبي الهيئة العربية العليا الدعوة». 
ووردت برقية رمزية من الدكتور محمود فوزي؛ ممثل مصر في الأثم cle Boll‏ 
بتاريخ VENTS‏ من نویورك يشير فیھا ol‏ مباحثاته في یم الأخيرة 00 
)\( دولة موحدة ديموقراطية. 
(۳) دولة دیوقراطیة أو اقلیمیة علی Cantons Glablal pla‏ وانشاء id‏ 
من الأتم المتحدة للمراقبة وأن لا تكون لها سلطات ادارية أو سياسية. 
)٤(‏ الوصاية. 

رما le‏ في Llp va‏ ار ات المتحدة اي تڏعي ad‏ غير راغبة في و 
الأخرى» درل يكن الحديث عنها معطا وهي 7 ویقول رسب بك 
فلسطین بو چه عم 

و کانت اللجنة السياسية امعة 1 العربية قد اجتمعت وعقدت عدة جلسات 
بین ۱١‏ لی ۲۱ آذار (مارس)» بحثت خلالها قضية فلسطین علی ضوء التطورات 
الاخيرق واتخذت عدة قرارات» كان هدفها (علی do‏ تعبیرها) العاونة علی الوصول 
إلى حل عادل في فلسطین یجعل منها بلاداً هادئة dad‏ فأصدرت تعلیمات لندوبي 
العرب لدى الام المتحدة ليبينوا للعالم إن العرب» مع تصميمهم على مقاومة التقسيم 
بكل الوسائل» فھم مستعدون للتعاون في كل ما من شأنه الوصول بفلسطين إلى 
الاستقلال ضمن دولة واحدة دیقراطیق واقرار السلام والامن» وأنهم في هذا السبيل 
يعتبرون أهل فلسطين العرب في حالة دفاع شرعي عن حقهم في تقرير مصيرهم» 
وحق بلادهم في وحدتها واستقلالها» وأن الأم المتحدة إذا أرادت إخراج الإرهابيين 


Zot 








من فلسطین وحل جیش الهاغانا الأجنبيء ومنع الهجرة ة التي ده بالقوات اللازمةء فان 
العرب مستعدون لبذل اقصى جهدهم لنزع السلاح في فلسطین وتحكيم ا لمبادئ 
الديمقراطية في حل قضيتها. 


ران ما بدا من عدول الولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى عن التقسيم» بعد 
جربة ایا اشهرء دليل على صدق العرب حین انذروا الأم المتحدة بأن مشروع 
التقسيم فضا عن أنه غير عادل» فإنه غير عملي» > وضار بالعرب والیهود» ونتاگجه 
الحتمية سفك الدماء والخراب.. 

وأرسلت اللجنة السیاسیة فی ۱۹٣۸/۳/۱۷‏ برقية ة إلى الأستاذ فارس الخوري تقول 
فيها أنها اطلعت على ملخص بيانه في مجلس الأمن يوم ١5‏ الجاري» وأن الدول 
العربية رغبة منها في انتشال فلسطين من الفوضى والدمار وسفك الدمای ومحافظة 
منها على السلم الدائم والاستقرار في الشرق الاوسطء تبذل غایة جهدها للوصول إلى 
حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية» یتفق والبادی الديمقراطية وحق الشعوب في 
بعري و ول کا ی ی ا نزعاً كاملاً من اهالي فلسطين» وعلى 
حل القوات المنظمة فيه إذا وافقت هيكة الام المتحدة علی اخراج الارهابيين من 
الارض القدست و تجرید الهاغانا وغيرها من المنظمات اليهودية العسكرية من السلاح 
تجريداً كاملا وتدمیر ما انشأوا من القلاع والحصون؛ وبحیث تکون فلسطین بلداً لا 
يستطيع أحد فيه؛ تحت تأثير مختلف العواطف أو التدخلات الأجنبية» أن يكون قادراً 
على الاخلال بالأمن والسلم الخ.. 

وكانت الهيئة العربية العليا قد انتدبت وفداً إلى الأم المتحدة» للاشتراك في 
المباحثات والمشاورات التي ستجري في شأن الاقتراح الأمر يکي لاستبدال الوصاية 
على فلسطين بقرار التقسيم» وفي ۱۹۹۸/4/۲۸ تلقيت برقية من رئيس الوفد السيد 
جمال الحسيني جاء فيها: «إن مجلس الوصاية في الم المتحدة طلب أن تبحث مسألة 
استتباب الأمن في القدس» وآن يصدر كل من الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية 
۳ بوقف القتال في البلدة القديمة داحل السورء وقد اشترطنا للقبول بذلك اخراج قوة 
الهاغانا (وهي جيش الدفاع اليهودي) من البلدة القديمة» ON‏ هذا الشرط لم يقبل؛ 
واجلس يلح علینا بإرسال برقية لوقف القتال). وأضافت البرقية rel‏ يطليون رأينا 
Av‏ لأن الجلسة delve lus‏ 

فكان جوابنا على البرقية: «إن Cady‏ القتال داخل البلدة القديمة لا يفى بالقصد 
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مذكرات محم أمیف الحسّینی 





وإنه إذا كان لا بد من وقف القتال داخلھا فیجب اشتراط ا حافظة علی ا الة الراهنة 
فيهاء وأن لا يسمح بادخال یھود آخرین بأية صورة» pei oly‏ مراقبة الدينة وکل ما 
يدحل إليها تحت إشراف العرب» خشية ادخال مواد خطرة وغيرها). 

وفي اليوم التالي ۹ءء قلقینا من الوفد الفلسطینی برقیة جاء فها: وٍن اجلس 
قرر التوصية بوقف القتال داحل اسوار القدس؛ بشرط الحافظة علی ا لحالة الراهنةء مع 
الإصرار على طلب هدنة منطقة القدس وتأمین مواصلاتهاء وقد رفضنا ذلك ووافقنا 
على البحث في مشروع يرمي إلى إقامة حكومة واحدة ديموقراطية تط تضم المواطنين 
الفلسطينيين» واستبعدنا كلمة الوصایف oe os,‏ الامیرکیون عدم کت على 
الوصاية» وكان طلبئا هذا بناء على تعليماتكم 

أما مشروع الوصاية الاميركي فيقضي بفرض وصاية على فلسطين إلى أن يتفق 
العرب واليهود على شكل da SI‏ وأن يعين حاكم عام ومجلس استشاري لادارة 
البلاد وتأليف قوة ہولیس 'عربیة ويهودية, وأن مح القاطعات رال إدارياً» أما 
الهجرة اليهودية فتتم على أساس لخمسة آلاف في الشهر. 

ويقضي المشروع أيضاً بوقف الأعمال العسكرية والأعمال اطفلة بالامن وعدم 
إدخال السلاح والمسلحين إلى البلاد» والتعاون مع الدولة المنتدبة على حفظ الأمن 
والاماكن المقدسة والمرافق العامة. 

وبعد آن بحث مجلس الأمن مشروع الوصاية الاميركي قرر إعادة القضية إلى 
الجمعية العمومية لاعادة النظر فيهاء وقبول اقتراح الهدنة» ودعا العرب واليهود إلى 
ات 4“ وثرر تین ad‏ للاشراف على تنفیذه» مؤلفة من مثلي أمريكا وبلجيكا 


وجاء و في القسم الخاص بفلسطين من تقرير للامين العام مجامعة الدول العربية مؤرخ 
في ۱۹4۸/۳/۹ ما يأتي: 

«علم امین العام من مصدر رسمي آن موقف امریکا من القضية الفلسطينية قد 
طرأ عليه بعض التبدل» پیت آنها متسر علي عنم الاشتراك في تفيل قسمة فلسطين 
بالقوق» ولو أنها لا تزال تقر مشروع التقسیم. وهي لا ترى إرسال قوة دولية إلى 
فلسطين إلا في حالة حدوث تھدید للسلم الدولي؛ وهذا في نظرها یکون بتدخل 


es‏ 2 مك تم ON‏ وك 








جيوش الدول العربية في فلسطين» وهناك محاولات تبذلها أمريكا واضحة الدلالة على 
رغبتها في استرداد صلاتها امحسنة بالدول العربية وفي تهدئة العالم العربي. 

والرأي لدی الامین العام بالنسبة لفلسطين ان يتخذ ممثلو الدول العربية في الام 
المتحدة موقناً Lely‏ في عدم رغبة الدول العربية في استدامة الفوضى في فلسطین» 
وأن يثبتوا ree‏ وللام المتحدة والرأي العام مدى استعداد اليهود وقوتهم» وأن 
الهاغانا هي في في الواقع جيش أجنبي من اشتات العالم» مدرب ومسلح داخل فلسطین 
فضا جن الھیثات الإرهابية الأخرى» ولیس لدی العرب في فلسطین قوة مائلت 
وفضلاً عن ذلك فان الهاغانا لد كل شير بال وخمسمائة مهاجر ‏ يسمون شرعيين 

بالإضافة إلى ما یدخل البلاد من غیر الشرعیین ۔ وأغلبهم من يهود مدربون في 
الخارج» ولا يتلقى العرب من الخارج مدداً من الرجال أو الال أو السلاح یضارع كل 
ذلك. 

فإذا أراد اليهود وأرادت الأنم المتحدة نزع السلاح في فلسطين وحل القوات النظمة 
فيها وإخراج الإرهابيين من الارض المقدسة» فان الدول العربية تشارك في مثل هذا 
العمل باخلاص وتعمل علی نزع السلاح من عرب فلسطین وتساهم في بذل الجهود 
الصادقة لاستنباط حل سلمي عادل لقضية فلسطینء یتفق وا بادی الديقراطية. 

والرأي لدى الامين العام ان مثل هذا الموقف من شأنه الفت في عضد اليهود وتهيئة 
مخرج جلس الأمن من ورطته» فإذا رأت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في هذا 
الرأي فيجب أن يعلنه دولة فارس الخوري بك في مجلس الأمن باسمها 0 
أن يكون ملو الدول العربية في نيويورك قد هيأوا الصحافة والرأي العام لترقب إذاعته 
باعتباره موقفاً حاسماً محرجاً للارهابیین الیهود ومژیدیهم» ودالاً على صدق رغبة 
العرب في حل قضية فلسطین حلاً سلمیأ لم یزل في الامکان» إذا خلصت النوایا 
وصدقت العزائم. 

فمثل هذا الموقف أحرى أن يبطل دعوى اليهود أن العرب سيذبحوهم إذا لم تنشأ 
لهم دولة في ذ فلسطين» وخليق أن يفقدهم عطف العالم علیهم» » ومن شأنه تجريد أنصار 
التدخل بالقوة في فلسطين من كل سند أو حجة: وقد د يفتح السبيل آخر الأمر إلى حل 
يرتضيه العرب). 

فى ١914/9/18‏ أبلغت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية الأستاذين كميل 
ھت وشارل مالك» بواسطة القنصلية اللبنانية في نيويورك» أنها اطلعت على 
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مذكرات مُحمّد آمیف الحسيني 
ملخص بیان الأستاذ فارس الخوري في مجلس الأمن يوم ۱۹4۸/۳/۱۰ وآنها آقرت 
ی ایس بو الامانة العامة للجامعة العريية او إليه والؤرخة في 4 
حکومات الدول جو البیان ۳ 





dy all Syl ofp‏ حدوها الرخية في انتشال فلسطين من الفوضى والدمار 
وسفك الدمای وا حرص على ا حافظة على السلم الدائم في الشرق الاوسطء 
ولهذه الغاية فهى مستعدة متی وافقت من الأم علق إخراج الارعاين من 
الارض القدسة وعلى تجريد الهاغاناء تلك القوة الأجنبية التى لا ب یتمت مآکثر 
أفرادها حتى با جدسية الفلسطينية» وغيرها من النظمات اليهودية eee‏ 
السلاح تجریداً کاملاًء ومتی وافقت علی تدمیر ما أنشأوا Deli ge‏ 
إن الدول العربية تكون مستعدة» في هذه ا حالق oY‏ تبذل غایة جھدھا 
للوصول إلى حل سلمي عادل للقضية. الفلسطینیة متفق وا مبادئ الديقراطية 
وحقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء ولأن تعمل مع الأم التحدة MAS‏ على 
برع اسلا Suis Ey‏ من أهالي فلسطين» وعلى حل القوات النظمة فيهاء 

ن فلسطين بلدا لا یستطی عآحد فيهء تحت تأثير مختلف العواطف أو 

e‏ الأجنبية» قادراً على الإخلال بالأمن والسلام. 


والدول العربية حين تعلن هذا إما تريد أن يكون واضحاً للعالم ان موقف 
العرب موقف دفاعي صرف» وأن عرب فلسطين وقعوا فريسة لغزو جماعات 
أجنبية من مختلف الاقوام تريد السيطرة ب بجميع الوسائل» جا فيها القوة» على 
وطنھمء ومد باستمرار وانتظام Let‏ الف وس وخحمسمائة من الهاجرين» موافقة 
الدولة النتدبةء فضلاً ع نآلاف الھاجرین الذين یدخلون البلاد ضد ارادتھاء 
ومدون ا جیش الیھودي با یحتاج إليه من ا محاربين» فضلاً ور لاماي ھت 
الراردة من ا خارج من بلاد مختافة» ومن الصانع لت يآنشعت نششت داخل فلسطین 
النظمات الارهابية اليهودية الأجنبية» وترجو الدولٍ العربية ان يكون 

Leste‏ أن موقفها هذا زيما يوحيه مجرد شعور انساني نبيل» وأن عرب فلسملين 
لا يفرون ولن یفروا من الیدانء ولا يرفضون ملاقاة التحدي اليهودي مثلهء فإذا 
ارادت الدول ان تعتبر ا حالة في فلسطین حرأ اهلية بين سكائهاء كما هو 
الواقع» وأن تقف نجاھھا الوقف الذي تقفه تجاہ ا حروب الاھلیة الواقعة في 
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جهات آحری من العالم فإن الدول العربية مستعدةء إذا تعهدت الأم التحدة 
باتخاذ العدابيز التي تكفل عدم ورود إمدادات من ا خارج لليهود في شكل 
مھاجرین وأسلحة أو عتادء ان تعمل جاهدة علی منم انتشار الفوضی في 
فلسطين التي سببها مشروع التقسیم. 

والدول dg oll‏ وهي نبدي استعدادها الكامل للسل والوصول بفلسطين 
لاان lly‏ ای شی سکانها قي نطاق Hold Uys‏ 
ديوقراطية واحدة» لن تغير شيعا من موقفها تجاه مشروع التقسيم أو اقامة دولة 
يهودية فیها آو استمرا ر الهجرة إليهاء وستعارض كل عمل من شأنه ان يؤدي 
إلى ذلك» وهي في كل الا حوال لا تقصد إلى التدحل بالقوة في فلسطین ما لم 
تتدخل قوى أجنبية من تحارج فلسطین لساعدة الصهیونیین). 


الرسمية فى القاهرة: 
القنصلیة اللبنانية - نيويورك 
أبلغوا مثلي الدول العربية ما يأني: 
«نظراً U‏ بدأ يظهر من اتجاهات في مجلس الأمن لرفض مشروع 
التقسيم وعدم فرضه بالقوة» فإن الهيعة العربية العليا على استعداد للتعاون 
مع اجلس» وامداده بالبیانات والستندات العینة علی استنباط ا حل العادل 
و 00 
سكرتير ae‏ ۳ ااا ةر ue 0 deg ae‏ اد نشروع 
التقسيم» وستصدر الهعة التعليمات المؤدية لهذه الغاية إلى Stew VI‏ تخلهء 
رتطلب منه أن يكون دائم الاتصال بالوفود العربية» وأن يوثق اواصر التعاون 
والتشاور الستمر معها لتحدید حطة العمل» وقد أوصت اللجنة السياسية أن 
تدعم الهيعقة العربية تمثيلها في نيويورك بضم عناص رأخرى إليه» خدمة للقضية» 
ونحل الهيئة هذه التوصية محلها اللائق من الإهتمام). 
ui‏ رأي الهيكة العربية العلیا ذ فى مسألة الوصاية على فلسطين وموقفها منها فقد 
اوضحته فى مذ كرتها المرسلة إلى ےت الدول dy all‏ المؤرخة فی ۰ ۲ 


۶۱ 
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جمادی الأخرة ۱۳٣۷‏ و٤‏ ایار مایو )١914/‏ وهذا نصها: 


«تلاحظ الهعة العربية . العليا أن البحث في موضوع ع الوصاية» Ast‏ فی 
الآونة سو fae UKs‏ في هيئة الأم التحدة» وبيد وأن الشروع الأمريكي 
للوصاية i’:‏ حقيقة السياسية الأمريكية إزاء الوصاية» وأن كانت الدوائر 
سو تنفي أن 3 کون هذا الشروع معبر! عن موقفها الرسمي. 

وتحلال البحث فی مال الوصایة ایدی البعض من سا العرب السئرولين 
من الآراء والتصريحات ما يتم عن قبول الوصاية» وتخشى الهعة العربية العليا 
ان يكون : هذا الاتجاه معبرا رأ عن رأي ا حكومات العربية أو معظمهاء ولهذا فقد 
بات واجباً على الهيئة العربية أن تبدي رأيها في هذا ا لوضوع الذي ينطوي 
على تحطورة بالغة» ذات أثر بعيد في مستقبل البلاد. 

وتود الهيئة العربية العليا أن تؤكد أن رفضها للوصاية لا ينبئق عن فكرة 
سلبية رما مصدرہ اعتقاد صادقف يقوم عل ىأساس صحيح من الوقائع» ویسندہ 
اختبار طویل مرامي السیاسة الاستعمارية. 

والوصایة آھا هي صيغة أخرى للانتداب» الذي بلوناہ قرابة ربع قرن» فجلب 
على البلاد الدمار وا خراب» وحرمها من مشاركة الأقطار العربية في نعمة ا حرية 
زالاستقلال. 

ولسنا نغالي : فی القول إن الوصاية گر من نقلام الانتداب» لأن مةه لأم 
احاضرة قد تجاوزت حدود عصبة الأم القدية فی تجافیھا عن ا حق واستسلامها 
للقوى الدولية» ولا جدال في أن نظام الوصاية SH‏ إلى ربط مصير بلادنا 
بمشيمة هيئة الأم ا متحدة» وإنه من ا مخطورة ممكان عظيم أن نرهن مستقبلنا بهيئة 
الأم التحدة ولن نرضى ob‏ نكون موضوعاً للمناقشة الدولية. 

وواض حأيضاً أن الوصاية» قصيرة أو طويلة الامد وعلى أي شكل جاءت» 
نظام من شأنه أن ee,‏ للقن لوت" 
وإنه في ظل التأجيل والتسويف يكون لاصهيونيين كسب عظيم سواء في 
ا ميادين السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية» يحتمل أن يؤدي إلى اقامة دولة 
يهودية في رقعة آوسع مدی ما یطمع فیه الصھیونیون في الوقت ا حاضر. 

ولا شك في أن الصيغ أو النصوص لا تزبل امخاوف ولیس من شأنها أن 
تحافظ على حقوق العرب» فان صك الانثداب قد احتوى فى بعض فقراته 


007ص .تشر ا دته 











نصوصاً ت ؤکد صیانة حقوق العرب» فكانت التنيجة هذا الصير الذي صار إليه 
و اليلاد. 


وعندنا أن الوصایة خطر بذاتهاء من غير حاجة إلى الدخول في التفاصيل» 
وقد يكون من اميسو رأن تتفق هيئة الأم التحدة ذ في هذه الرحلة على فرضهاء 
ولکن عدم اتقاقها في الستقبل علی انهائهاء أ على آي سال مت بن 
الشؤژون العامة» سیجعل البلاد محكومة إلى الأبد بنظام الوصاية» سواء رضیت 
dea‏ الأ مأو لم ترض» ما دام ا حكم الذي تفرضه الوصاية مسنوداً من ناحية 
دولية معينة. 

ولم يعلد Lite‏ أن لدی الیهود براسج واسعة لاغراق البلاد بالهاجرین» 

والضاعفة من قواهم العسكرية» وليس لدى هعة الم من دفع هذه الغزوة 
ا متوقعة» فتضطر البلاد العربية مرة أخرى لاعداد العدة العسكرية لقابلة هذه 
الطواریٌ اشطیرة» ولسنا ندري حيقذ مدى اللاءمة العامة fig pla‏ هذه 
ا حركة. 


وقد قي لأن لدى هينة الام امرينء التقسي مأو الوصاية» وأنه لا بد من اختیار 
الوصاية لد فع التقسیم» » Ty‏ ميثاق الم التحدة لا ينص على غير الوصاية في 
مثل هذه اون وأن قبول الوصاية حطة حکيم2ة " تؤدي إلى العدول عن 
الدولة اليهودية. . ومثل هله الناقشة قد نصح في قضیة عادلة أمام محكمة 
عادلةء دستورها احق والإنصاف»ء ا أنه حینما يتعلق الأمر بقضية dole‏ مثل 
قضيتنا» وأمام eo dt‏ التي عا بت جمیع الشاکل الدولية على اش 
الصلحة الدولية ولیس على ا ا حق والعدل» وذلك باعتراف الدول الكبيرة 
ذاتهاء یجب آن نتوف عآن تکون وصایة الم التحدة ة ما يقضي بصورة نهائية 
علی عروبة هذه البلاد. 

أما القول بأن ميثاق CY‏ التحدة لا ینص علی غیر الوصایةء فلا يحتاج إلى 
تفنيد لأن ميفة الأم نفسها قد أقرت فیما مضی مشروع التقسیم» ۽ ولیس في 
ميثاقها أي نص بعيد أو قريب يعطي هيئة الم سلطة تقسيم أي بلاد» ومع 
وجود هذا النص فقد اقدمت dita‏ الأم التحدة على اقرار التقسيم. 

على أنه إذا كان يجب أن يدور البحث حول اليثاق ونصوصه» فهذه 
جمیعها لا تتف ی آن یعترف باستقلال فلسطین وسیادتها الوطنيةء هذا إذا كانت 


evr 





مذکرات Soo’‏ أميث الحسّيني 


النية صادقة في حل هذه القضية حلا يكون في جانب ا حق وصالح العرب. 
وترجو الهيعة العربية العليا أن تلفت النظر إلى أن حرج ا موقف الدولي في 
الظطروف ا حاضرة يجعل ا حکومات العربية في مركز تستطيع معه أن تملي 
رغبتها في حل القضية الفلسطينية. 
إزاء هذه الاسباب» وبالنظر إلى ا مسؤولية الكبرى التي مليها لروف البلاد 
ا حخاضرةء قرى الهيقة العربية العليا من واجبها أن تعرب عن معارضبتها لنظام 
الوصاية» راجية أن تأخذ ا حكومات العربية بهذا الرأي» وأن تصدر التعليمات 
إلى مندوبيها في هيئة الأم للعمل جقتضاه». 
ولا اجتمعت الجمعية العمومية للام المتحدة في ٠١‏ نيسان ۱۹٤۸‏ في دورة 
استثنائية خاصة لبحث قضية فلسطين» » اقترح ممثل أمريكا في بيان ألقاه في اللجنة 
السياسية أن تقر الجمعية العمومية (وصاية مؤقتة) على فلسطين» وقال إن حكومته 
مستعدة للمشاركة في حفظ النظام بواسطة قوة بوليسية» إذا وافقت الدول الأخرى 
77 المشاركة فيها. 
ولكن MAY fee‏ السوفيتي رفض الاقتراح الاميركي وأصرٌ على تنفيذ التقسيمء أما 
مثل بريطانيا فطالب بتنفيذ الهدنة قبل أي شيء آخر» نظراً إلى خطورة الموقف» وطالب 
الممثل الفرنسي بهدنة في القدس إذا لم يكن شمول الهدنة لفلسطين كلها. 
ووافق مثلو الدول العربية على الاقتراح الفرنسي» لكن الممثل الاميركي طالب أن 
تعین الأم المتحدة وسيطاً يختاره ممثلو الدول الخمس الكبرى» وتتناول مهمته حماية 
الأماكن القدسة والشعائر الدينية في فلسطين والتعاون مع للجنة الهدنة القتصلية (التي 
سبقت الاشارة إليها) وغير ذلك من الشؤون التي تؤدي إلى صالح سكان فلسطين 
وسعادتهم. . وكان هذا مؤدياً بطبیعة ا حال إلى ih AES‏ التقسيم عن القيام باعمالهاء 
ووافقت اللجنة السياسية والجمعية العمومية على الاقتراح الأمريكي» وأخخيراً تم الاتفاق 
علی تعین الکونت فولك برنادوت وسیطاً دولیا في ۱۹۹۸/۰/۳۰ 
وفیما یختص بشروع الهدنة القترحت قدمت الهيئة العربية العليا إلى اللجنة 
السياسية لجامعة الدول العربية المذ كرة ة التالية المؤرححة في ۰ وهي تشتمل 
على تحفظاتها على مشروع الهدنة المقترحة: 
(۱ - في حال قبول اليهود الهدنة» فإن قواهم المنظمة تتسحب الى ٹکناتھا 
بأسلحتها وعتادهاء وتظل تتلقی الامدادات اثناء الهدنة براٌ وبحراً بوسائل 


EM‏ سی ہی یسیک 








اليهود المعروفة» هذا بالإضافة إلى ما تنتجه معاملهم ومصاتعهم الحربية في 
تل أبيب وغيرها من المستعمرات التي لا تهيمن عليها أي سُلطة غير سلطة 
اليهود. 

y‏ آما من الناحية العربية فان قوات المتطوعين» ولا سيما الوافدين من الأقطار 
العربية» ستأخذ بالعودة إلى بلادها والتخلي عن أسلحتهاء وليس بعيداً أن 
Aas‏ أسلحتها أو تعمل السلطات على مصادرتها» أما الیهود فلیس في 
استطاعة هذه السلطات تجريدهم من أسلحتهم. 

۳ - فإذا ما قام اليهود» بما أعدّوه من الوسائل الكثيرة» بمهاجمة المدن والقرى 
العربية» فإن البلاد تتعرض لكثير من الفواجع» دون أن يكون في استطاعتنا 
حشد قوانا المسرحة بسرعة لمواجهة الموقف. 

٤‏ - ولذلك ترى الهيئة العربية العليا أنه ما لم تتضمن شروط الهدنة ما يكفل 
درء هذه المخاطر فإن الخطر على البلاد سيكون عظيماء وتترتب على ذلك 
مسؤوليات خطيرة. 

ه ‏ إزاء هذه الخاوف ترى الهيئة العربية العليا أنها لا تستطيع أن تتحمل 
مسؤولية ما ينجم من نتائج الهدنة المقترحة» وترجو اللجنة السياسية أن تعيد 
النظر في موقفها على ضوء الاعتبارات الآنفة الذكر). 

لمناسبة ذكر الهدنة للمرة الأولى في جلسة عقدتها اللجنة السياسية جامعة الدول 
العربية في دار وزارة الخارجية في القاهرة» وقد كنت عضواً في هذه اللجنت حبذ 
الرحوم النقراشي باشا الهدنق a‏ كنت معارضاً لرأيه» وبيدت أن الهدنة فرصة 
سانحة للاعداء للاستعداد وجلب الزید, من الأسلحة والرجال ا حاربین من الخارج 
بينما نحن الآن أكثر منهم عدداً وسلاحاء وطالت المناقشة في هذا ا موضوع» sal‏ 
في رأبي بعض أعضاء اللجنة, فاحتد النقراشي» وكان رحمه الله سريع الغضبء 
وارتفعت الاصوات.. فلما خر من الاجتماع بعد انتهاء الجلسة وجدنا عدداً a‏ 
الصحفيين في الباب» فأخذوا يسألونني بلهفة: ايه الخناقة بينك وبين النقراشي 

ع ا 

منذ أوائل شهر كانون الثاني (يناير) ۱۹4۸ آحذت العارك تشتد في حيفا بين 
العرب واليهود» وكانت اللجنة القومية قررت في اجتماع عقدته يوم ۱۹۶۷/۱۲/۲۷ 
تقسيم حيفا إلى عشر مناطق عسكرية يتولى قيادتها محمد الحمد الحنيطي ويساعده 
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الضابط أمين عز الدين ومساعده السيد يونس نفاع من رجال حامية حيفاء وكانت 
معارك حیفا أكثر المعارك انطباقاً على (حرب الشوارع) واستعمل فيها الجانبان الأسلحة 
الحديقة والمتفجرات» وكان اليهود قد انشأوا لهم مكامن من الاسمنت المسلح في 
منطقة (الحليصة) ليقتنصوا المارة من العرب ويلقوا بالمتفجرات علی النازل العربية 
المجاورة. 

أما السلطات البريطانية» العسكرية والمدنية» فقد قامت بدورها کاملاً في حیفا 
بدعم الیهود والاعتداء علی العرب ما اضطر الرحوم رشید احاج ابراهیم رئیس اللجنة 
القومية ان یبعث برسالة إلى السكرتير العام حكومة فلسطين (البريطانية) بواسطة حاكم 
اللواء الانكليزي بتاریخ ۰۱۹۸/۲/۵ عدد فیھا ال حوادث التي تحیزت فیھا قوی ا چیش 
البريطاني لليهود وشاركتهم في قتال wy‏ وكذلك اقتحامهم المنازل, العربية دون 
سابق انذار وترویع النساء والأطفال وتطویقر slo‏ بلريعة التفتيش عن الأسلحة» ومن 
أساليبهم الوضيعة أنهم كانوا يخطفون افراداً من اليهود ثم يتركونهم في الأحياء مر 
ما يجعلهم عرضة للقتل» وكذلك كانوا يخطفون افراداً من العرب فيلقونهم في 
الأحياء اليهودية ليفتك فيهم اليهود. . وبذلك یزیدون النار ضراماً. 

لقد شهدت حيفا أربعة أشهر كاملة من المعارك ب بين العرب واليهود لم د یحقق 
الأعداء خلالها أي تفوق على العرب لصمودهم الرائع برغم المساعدات ا 
الكبيرة التي قدمها لهم الجيش البريطاني» وأخذ ا جنود البریطائیون یقیمون ا حواجز 
العسکریة مدع مجحيء lad‏ عربية من الناحية الغربية إلى المناطق التي هي رف 
للقصف اليهودي» وھکذا أصبحت الاحياء العربیة مطوقة من جمیع جھاتھاء وأصبح 
العرب في حیفا وجهاً لوجه أمام مؤامرة بريطانية يهودية واضحة كل الوضوح؛ ثم 
أحذت السلطة البربطانية تدسحب من الباني احكومية ذات القيمة العسکرية iat‏ 
لليهود ولاسيما مبنى البريد والهاتف المطل على شارع ستانتون فقد سلمته إلى الهاغانا 
وبدلك انکشف معظم الواقع العربية وأصبحت هدفاً لقصف المدافع اليهودية. 

وفي ۱۹4۸/4/۲۱ دعا الیجر جنرال ستوکویل (فائد الفرقة العسكرية البريطانية 
في شمال فلسطین» » ومن ضمنها حیفا)» بعض ض المسؤولين العرب إلى مقر قيادته في 

جبل الكرمل وكان من بينهم الضابط أمين عز الدين» الذي تسلم قيادة حامیة حیفا 

بعد استشهاد القائد محمد الحنيطي» ومساعده یونس نفاع وسلمهم بیان مکتوباً باللغة 
الإتكليزية عن توالي الاصطدامات بين العرب واليهود التي كثرت في الأسبوعين 
الأخيرين ولزوم وقفها لاستتباب الأمن والنظام» وإنه لا يريد زج الجنود ولا البوليس في 


VY‏ ا 





هذه الاصطدامات لكنه يريد تأمين سلامة الطرق والأماكن الضرورية لجلاء الجيش 
البريطاني عن فلسطين خلال الاشهر الثلائة العادمة عن طریق میناء حیفا وأن قصده 
إقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة. 

واشتمل بيان الجنرال ستوكويل على ذكر الطرق التي سيسلكها الجيش البريطاني 
في الإنسحاب وطالب بأن تظل بعيدة عن الاشتباكات العربية اليهودية وأن تتم عملية 
الجلاء بسهولة وسرعة مؤكداً رغبته في استمرار علاقات بريطائيا بالفريقين طيبة في 
الستقبل مع استمرار صداقتها واحترامها لکل منهما. 

وعلى هذا لم يكن العرب يتوقعون ان يتم جلاء القوات البريطانية عن فلسطین عن 
طريق ميناء حيفا قبل شهرين على الاقل من تاريخ بيان الجنرال ستوکویل في ۲۱ 
نیسان ۰۱۹۶۸ وأنهم يستطيعون خلال هذه المدة أن يحصلوا على ما هم في حاجة 
إليه من السلاح ووسائل القتال -سماية حیفا وتأمین الاتصال بینها وبین عکا وغیرها من 
الدن والقری العربية اجاورة. 

ولم یکونوا یتوقعون ان یقع الغدر علی اقبح صوره واشکاله ون یشرع الیهود 
بهجومهم على حیفا بالتواطؤ مع السلطات البريطانية التي كانت تضمر جلاءها عن 
حيفا بعد ثلاثة اسابيع من ذلك التاریخ. 

أما الطرق والمناطق التى أعلن بيان الجنرال ستوكويل أنه سيحافظ عليها لتأمين 
مواصلات الجلاء للقوات البريطانية فاهمها المنطقة المحمية في جبل الكرمل» والكولونية 
الالمانية» وبيت غاليم وهي مستعمرة يهودية» ومنطقة ارف ومحطة سكك الحديد 
الشرقية» ومنطقة الزيوت والمطار. 

وكانت بداية الكارثة أن اليهود الذين كانوا يعلمون كل تفاصيل خخطة ا جیش 
البريطاني الجديدة لأنهم أحد الفريقين في هذه المؤامرة وهذا التواطق شنوا هجومهم 
000 ۱ وکان آمر الحامية أمين عر الدين قد غادر حيفا متجهاً إلى 

مشق لیجلب أسلحة وعتاداً وجنوداً لتعزیز الوقف. 

و کانت الع ركة تسیر سیراً طبیعیاً حتی الساعة الثالثة بعد الظهر وبعد ساعة احتل 
رجال الجهاد المقدس عدة أماكن فى المدينة كانت ضرورية لتحسين الموقف. 

وظل الوقف حستاً بالنسبة للعرب في جميع المراكز حتى الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل عندما آحذت مدافع العدو الصاروخية تقذف صواريخها بشدة» وشن 
العدو هجوماً قوياً اشترك فیه ما لا یقل عن خمسة آلاف مقاتل باعتراف الصادر 


تست ۶۰۱۷ 





مذكراك مُحمُك أميف الحسّيني 


اليهودية مستعملين أحدث الأسلحة الاوتوماتيكية حتى أنهم لم يكونوا يستعملون 
البنادق إلا نادراً. 

«أما الجيش البريطاني (المحايد!) فقد شطر المدينة شطرين فمنع بذلك النجدات 
الداحلية من مفرزة ة إلى أخرى واغلق مداخل المدينة وحال دون وصول النجدة العربية 
ال أتت من قرية الطيرة القريبة من حيفا وكان عددها نحو Yous‏ رجل وثلاث 
سیارات مصفحةه وعلاوة على ذلك ساهمت السیارات الصفحة للجيش البريطاني 
بقصف سد ید احصنة في 6 الامامیة.. 
ضغطهم التواصل و: وتفوق تی ووفرة ارم dsl ius,‏ الاهلون ا من 
cay AM‏ وبصورة حاصة من البلدة القديمة.. 

.۰ وفي الساعة العاشرة من صباح ۳۱ نيسان (أبريل) تألفت لجنة من بعض وجوہ 

8 وتوجهوا إلى م ركز قيادة ' الجيش البريطاني في (هادارا کرمل) وقابلوا القائد 
البريطاني ومعاويه وبسطوا له الأمر وطلبوا dus‏ التوسط لوقف اجزرق فاجابهم (بأنه 
غير مستعد للتدخل وليس في وسعه أن يقاوم اليهود كما لا يسمح للعرب بأن 
یستنجدوا بالمسلحين العرب من الخار- إج لمساعدتهم وأن همه الأول هو المحافظة على 
الطرق والمناطق التي يحتلها الجيش» 

وقال القائد البريطاني انه يستطيع القيام بوساطة لدى السلطات اليهودية لعقد هدنة 
إذا قبل بها العرب» فطلب منه أعضاء اللجنة ان يعرفوا شروط الهدنة» فاستمهلهم 
القائد البريطاني ریشما ذهب Ala‏ جما اليهود وعاد بعد ٠١‏ دقيقة حاملا ۱ 
معظمها ۳ القائد و اش 2 اليهود مرة “ast‏ 

وبعد الظهر 00 وجوه المدينة وتداولوا Al‏ م وی ae‏ لبريطاني 
الاتجامات بره ‘Bagh » Dou‏ القاسية ish‏ المرب ی لا eo‏ القبول بها 
ا لأنها أشبه بشروط 0 منتصرة على أخرى ری وطلبوا تأجيل 
توقع هذه الشروط حتى الساعة ists‏ والنصف مساء ob‏ أكون 9 عن ae‏ 
ألوف من العرب»!!. 


— tia 








أما شروط الهدنة التي اشترطها اليهود فتتلخص فيما يلي: 
- تسلم الأسلحة والسيارات العسكرية وکل آدوات القتال في مدة لا تتجاوز 
ثلاث ساعات إلى الجيش البريطاني تحت اشراف الهاغانا على أن يسلمها 
الجيش قبل ١١‏ ايار ٠۹ ٤۸‏ إلى الهاغانا. 
- تسلیم جمیع الذ کور من الغرباء لترحیلهم تحت اشراف الهاغانا خلال ۲4 
ساعة. 
- تفتیش النازل العربية بحاً عن السلاح وللعمکن من ذلك يعلن نظام منع 
التجول مدة ۶ ۲ ساعة. 
- محاکمة کل من توجد بعد ذلك أسلحة في حيازته. 
إزالة الحواجز المقامة فى الشوارع الأؤدية إلى الاحياء العربية. 
لکن العرب فی حیفا رفضوا التوقیع على هذه الشروط الهينة فانسحب الوفد 
العربي وتفرق الناس واستأثف الیهود طلاق النار والقنابل طول الیل وفي البوم التالي 
(الجمعة) ۱۹6۸/6/۲۳ استباح الیهود حیفا قتلاً ونهباً وامعاناً في ال جرائم الوحشية. 
وکانت حیفا مطوقة من البحر ومن الناحیتین الشرقية والغريية من اجیش البريطاني 
الذي كان ینم دحول العرب إلى -حيفاء السلحین منهم وغیر السلحین علی سواء 
العرب وتصبح يهودية. 
وكان الجيش البريطاني قد احتل منطقة الميناء وأعلن استعداده لحماية من يلجأ إليها 
فكان الناس يتزاحمون على الوصول إليها للنجاة بانفسهم واطفالهم» وأخذ رجال 
البولیس الإنكليز يساعدون الناس على نقلهم إلى القوارب الراسية في اليناءء ولشدة 
الزحام کان کٹیرون یسقطون فی co UI‏ واعذت القوارب تقلع من حیفا إلى عکا في 
حالة یرئی لها. 
روعت الاهلين المذابح الوحشية الدبرة التي اقترفتها العصابات الصهيونية 
المسلحة كمذابح دير ياسين وناصر الدين وحواسة وعيلوط وسكرير acl yl,‏ وبلد 
دولی» وعذ بعض الناس یغادرون بيوتهم ومساکنهم للی بلدان عربية مجاورةء 
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مذكرات مُحمّد أمين الحسّيني 





ورافقت ذلك دعاية استعمارية وصهيونية واسعة تحض الناس علی هجرة موقتة إلى 
البلاد المجاورة ریما تصل ا جیوش العربية إلى فلسطين» فتصد العتدین وتعید 
المهاجرين إلى منازلهم آمنين كما وعد المسؤولين من حكام الدول العربية وقادتها 
bem‏ في خطبهم وتصريحاتهم!! 

وكان من أكبر الاحطاء التى وقعت فيها الحكومات العربية الجاورة ان فتحت 
بلادها لتسهيل هجرة الفلسطينيين إليها. ولا کنا شديدي الحرص على بقاء 
الفلسطينيين في بلادهم مهما كانت الظروف واشتدت الاخطار» فقد بادرت الهيئة 
العربية العليا لفلسطين بنشر Oly‏ فى شهر شباط (فبراير) ۸ على الشعب 
یت دعته فيه للبقاء فيٍ بلاده ون لا یجلو عنهار لأي سببء وأن يدافع عنها 

حتى النفس الاخير» وكذلك أرسلت الهيئة العربية بياناً إلى جميع اللجان القومية» 
وهي الهيئات الوطنية الممثلة للشعب الفلسطيني في كافة المدن والقرى» وإلى قيادة 
جيش الجهاد المقدس وقواد المناطق» للعمل على منع الأهلين من مغادرة البلادء الا 

الطلاب المسافرين للالتحاق بالمدارس والجامعات» والمرضى المضطرين iLL‏ 
الضرورية في الخارج. 

وأذكر مثلاً على ذلك أن سيادة المطران جاورجيوس -حكيم مطران الروم الكاثوليك 
في حيفا وعكا وسائر الجليل (غبطة البطريرك مكسيموس الخامس حکیم فیما بعد) ما 
رأى اشتداد المعركة ب بين العرب والیهود في حیفا آبرق ال بصفتي رئيساً للهيكة العربية 
العليا طالباً السماح له بنقل اطفال طائفته إلى بيروت» فاجبته برقياً بأن لا ينقلهم إلى 
حارج فلسطين وإذا كان لا بد من النقل فليكن إلى مدن فلسطين الداخلية الخالية من 
اليهود. 

وكان رئيس اللجنة القومية بحيفا السيد رشيد الحاج أبراهيم قد بعث اليّ برسالة في 
۳ آذار (مارس) ۱۹4۸ بخبرني فيها بأن سيادة المطران حكيم قام بمساع لدى 
السلطات السورية واللبنانية لایواء العائلات النازحة عن بعض مدن فلسطین وتهيئة ما 
يلزمها من طعام ومقام» فأبرقت إلى السيد رشيد بن الهجرة ضارة جداً بصالح البلا 
ثم اتبعت البرقیة برسالة بتاریخ ۳ اذار/ مارس جاء فیها «... ننا نقدر العاطفة التي 
حملت سيادة المطر ان على القيام بهذا المسعى الانساني» كما نقدر العطف الكريم 
الذي حمل كلا من رئيس ال جمهورية السورية ورئيس ال جمهورية اللبنانية على تلبية 
طلب سيادته ولكننا نخشى ان يكون نزوح العائلات عن فلسطين إلى خارجها سبباً 
ف اضعاف معنويات امتنا المجاهدة» ولذلك نرى أن الأفضل السعي لنقل ما تدعو 


ء۷٠۰٤‎ 








الضرورة الماسة لنقله من العائلات من الاماكن الشديدة الخطرء إلى الاماكن المأمونة في 
المدن والقرى الداخلية الفلسطينية وبذلك تحافظ البلاد على سمعتها الطيبة وتظل الروح 
المعنوية قوية سليمة...) 
(وفيما يلي نص هذه الرسالة وصورة البرقية إلى اللجنة القومية): 
الهيقة العربية العلیا لفلسطین 
ديوان الرسائل - القاهرة 
التاريخ ۲ جمادي الأول ۱۳۱۷ ۱۳ مارس ۱۹۶۸) الرقم ۸۲۵ 
رقم اللف VE‏ 
الدائرة: الشئرون العامة 
حضرة الاخ الفضال السید رشيد ا حاج ابراهيم ا محترم رئيس اللجنة القومية 
حیفا. 
ie: i ۳‏ کت 
ولبنان ely) be,‏ العائلات التازحة عن بعض مدن فلسطين وتهقة ما يلرم من 
ila yt Lily‏ التي حملت سيادة الطران على القيام بهدا ا مسعى 
الانساني» كما أننا تقد کل التقدیر العطف الکرجم الذي حمل کلاً من فخامة 
رئيس ا جمهورية السورية وفخامة رئيس ا جمهورية اللينانية على تلبیة طلب 
سيادته» ولكننا نخشى أن يكون نزوح العائلات عن فلسطين إلى اجا سا 
في إضعاف معنويات امتنا ا مجاهدة» ولذلك نرى أن الأفضل في هذا ا موضوع 
السعي لنقل . ما تدعو | الضرورة الاسة لتقله من العائلات في الأماكن الشديدة 
ا خط إلى الأماكن الأمونة في ا مدن والقری الداخلیة الفلسطینیة وبذلك نحافظ 
البلاد على سمعتها الطيبة وتظل الروح العنوية قوية سليمة. 
والله یحفظٰکم pS legs‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه. 
رئيس الهيعة العربية العلا 
«التوقيع) 
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مذكرات مُحكك أمينف الحسّيئي 





وفي الوقت نفسه أبرقت إلى السيد كمال حداد مدیر مکتب الهيقة العريية العلیا في 
بیروت البرقية التالية: 

(هجرة الأطفال وغیرهم من فلسطین للشام وبیروت ضارة بالصلحت راجعوا 
الجهات الختصة بدمشق وبيروت عنعها وتيلونا). 

ا ات سره ده ا 


i. 
بحب مس سبج به سدریوچودسینپتہہ ج‎ 
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صورة برقية الهيئة إلى مكتبها في بيروت لوقف هجرة الأطفال 
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هذا ول تقصر الهيئة العربية مساعيها على محاولة منع الفلسطينيين من الهجرة إلى 
الخارج بل قدمت رسائل إلى الحكومات العربية في ۸ ۳1 ۸ ألتمست فيها أن 
لا تعطي تأشيرات دخول لأي فلسطيني إلا في حالة الضرورة القصوى كأن يكون 
الراغب في السفر مريضاً يذهب للاستشفاء أو تلميذاً يسافر للدراسة بعد التثبت من 
ذلك من اللجان القومية» وقد حمل مندوبون من الهيئة العربية العليا تلك الرسائل إلى 
العواصم العربية وسلموها إلى الرجال المسؤولين موضحين لهم الأسباب الموجبة لذلك. 
ومن دواعي الأسف انه لم يعمل برأي الهيئة العربية العليا في هذا الأمر حينعإ. 
وفيما يلي نص الرسالة المقدمة إلى صاحب الدولة رئيس الوزارة المصرية: 


الهيغة العربية العليا لفلسطين 

دیوان الرسائل - القاهرة 

التاریخ ۲۷ ربیع الاخر ۱۳۲۷ (۸ مارس 1۹2۸) الرقم ۸۰۸ 

رقم املف س/ ۱۳۲ - الداگرة: sees‏ 

حضرة صاحب الدولة رئیس الوزارة الصرية الافخم - القاهرة. 

ار وب رکاته. وبعد فان الهية العربية العلیا لفلسطین 

از يلي إلى حكومتكم الموقرة. 

0 الأحوال ا حاضرة التی تسود و عدد من ابناگها یفادرون 
البلاد للإقامة بالأقطار العربية الشقيقة ا جاورة» ولا يخفى على دولتكم إن مثل 
هذا العمل یشوه جلال حركة النضال العربية الشريفة» ويسيء إلى سمعة 
الشعب العربي في فلسطين ويخلق احتمالا لإضعاف معنويات الشعوب 
العربية» التي یژم هؤلا ء الفلسطینیون بلادها للإقامة بھاء نحو جهاد فلسطين. 
وقد كان سلوك بعض ھڑلاء سيأ للانتقاد والشكوى في الأقطار العربية. 

وقد درست الهيقة العربية العليا لفلسطين هذا ا موضوع ال خطي » فقررت أن 
من مصلحة القضية الفلسطينية أن لا يغادر فلسطين أحد من أبنائها إلا في 
ا حالات الاضطراریة والضروریف کالهام السياسية أو التجارية أو الضرورات 
الصحية. وهذه امالات 7 نقررها الهيعة العريية العليا لفلسطين» » باستشارة اللجان 
القومية في مختلف البلاد الفلسطينية» وتقدم بها توصية كتابية إلى متل 
حكومتكم الوقرة في فلسطین للتفضل بإعطاء التأشيرة اللازمة. وأن الهيعة 


VY 





مذكرات مُحمك أميق الحسّيئي 





العربية العليا ترجو من حكومتكم ا حترمة إصدار التعليمات اللازمة لقناصلكم 
في فلسطين؛ ليتكرموا بمساعدتنا في هذا ا موضوع. 

ويقيم OW‏ في الأقطار الشقيقة عدد من الفلسطلینیین غادر آلبلاد علی Ji‏ 
قیام ح رکة ا جھاں وهؤلاء الاشخاص نحتم الصلحة القومية أن يعودوا إلى 
فلسطین للقیام بواجباتھم فيها على النحو امستطاع» كل في ناحية عمله. وقد 
تكرمت حکومتکم الوقرة باعطاء اذن للاقامة لاه الفلسطينيين» والهعة 
العربية العليا التي تقدر ل حكومتكم هذا العطف ون علیه جزیل الشکر» 
ترج وأن لا تجدد حكومتكم اذن الاقامة العطى الفا طنيين إلا بعد موافقة 
الهعة العربية العليا ممص رأو القدس oly‏ تأمر باعادتهم إلى بلادهم بعد التقبت 
من عدم وجود أي اضطرار صحيء أو سبب معقول لبقائهم في القطر الشقيق» 
وأن الهيئة العربية العليا مستعدة لعاونة الدوائر ا مختصة في حكومتكم للتثبت من 
حالات الفلسطينيين القيمين ببلا دكم العزيزة. 

وتفضلوا یا صاحب الدولة بقبول احلص التحية واوفر الاحترام. 

والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. 

رئيس الهيمة العربية العليا 
الترقيع) 
a‏ 

ولكن المستعمرون والصهيونيين وعملاءهم ما انفكوا يروجون دعايتهم الكاذبة 
المضللة بأن خروج الفلسطينيين من بلادهم لم يكن سببه المذابح الوحشية الفظيعة 
التي اقترفتها العصابات اليهودية المسلحة فيهم» بل کان خروجھم تلبیة منھم 
لنداءات وتوجيهات صدرت اليهم من الهيئة العربية العليا لفلسطين ومن الدول 
العربية!! 
واذكر لهذه المناسبة ان الأستاذ وليد الخالدي زارني عندما كنت في القاهرة 
وحدثني عن هذه الدعاية الصهيونية والأجنبية وما تت رکه من آثار وانطباعات ضارة في 
فوس الذين لا يعرفون الحقيقة والواقع» فاکدت له کذب هذه الافتراءات التي يروجها 
الأعداى وأن الحقيقة والواقع هما نقيض ذلك لأن الھیكة العربیة العليا عارضت خروج 
الفلسطينيين من بلادهم واذاعت عليهم بياناً في هذا الشأن في شهر شباط (فبراير) 
۸ كما ارسلت مذكرات إلى الحكومات العربية في 8 آذار (مارس) VARA‏ 
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التمست فيها أن لا تعطي تأشيرات سفر لأي فلسطيني إلا في حالات الضرورة 
القصوى كالحاجة إلى ALL‏ آو اتمام الدراسة. 


هذا ولم تقتصر الهيئة في مساعيها هذه على العمل هنع هجرة الفلسطينيين إلى 
الخارج بل طالبت في مذكرتها الحكومات الصریة واللبنانیة والسوریة وغيرها باعادة 
الفلسطينيين الذين غادروا بلادهم إلى الأقطا ر العربية» لكي يقوموا بواجبهم في 
فلسطين» کل في ناحية عمله. 
ثم إن اليهود أنفسهم ولاسيما الذين اقترفوا منهم جرائم الارهاب المنكرة ة کالسفاح 
مناحم بيغن» و کالکاتب اليهودي لیرمان هال اعترفوا بصراحة بأن الجرائم الفظيعة 
التي اقترفت في الفلسطينيين كانت الكت المباشر لخروجهم من بلادهم ر 
الأقطار العربية المجاورة. 


ولقد أشرت في مكان سابق من هذه المذكرات إلى تقرير الكونت برنادوت المرفوع 
إلى الم التحدة عام ۸ رقم 14۸/۱ ملحق رقم ۱ صفحة "5 و ۷ و ۱۶: 
ob)‏ خروج عرب فلسطين نجم عن الرعب الذي نشأ عن الإرهاب والطرد والنهب 
والسلب وتخريب قرى وتدميرها دون أية ضرورة عسكرية). 

وأشير الآن إلى ما جاء في تقرير جنة التوفيق الدولية عام ٠۹١١‏ في باريس: (وثيقة 
ام متحدة ۱۹۰/۱ ملحق رقم )١‏ صفحة ٣‏ فقرة ٦١‏ وھو: دإن ممثلي اللاجثين 
نفوا أن a‏ للدول سے أو للهيكة العربية العلیا آية دعاية ذات تأثير على قرارهم 


سقوط عكا: 


قبل تأليف اللجنة لقو بعکاء کان ges on‏ فيها موزعاً بين فروع الأحزاب 
لاذ الثقافي العربي» اط اسامق ونادي ا واا الارثوذ كسي» 
رسای الفتوة. وکانت هذه الاندية تتدرب علی السلاح 2( وبقدر استطاعتھا داخل 
عكاء أو خارجھاء في الجبال والأودية بين القرى» oy‏ سلطات الانتداب البريطاني 
كانت تتشدد كثيراً ذ في أمر العرب الذين یحوزون سلاحاً أو يتدربون عليه. 

فلما تألفت ie‏ القومية بعكا أنشأت حرساً وطنياً انضم إليه معظم الشبان 
المدريين» واستعانت على تسليحه با قدمته إليها الهيئة العربية العليا لفلسطین؛ وا 
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مذكرات مُحكك أميف الحشینی 





اشترته من أسلحة وذخاثر ما جمعته من آموال شعبية من الدن والقری» وبدأت 
الصادمات مع مستعمرات خلیج عکا - حیفا بعدما تصدت العصابات اليهودية للقافلة 
العربية التي كانت تنقل السلاح من سورية ولبنان إلى حيفا ونصبت لها كميناً عند 
مستعمرة موتسکین کما فصلناه ه في مكان سابق وقد ذهب ضحية الحادث القائد 
محمد الحنيطي وعدد من رفاقه الجاهدين الشهداء الذین کانوا برافتون القافلة سرور 
برهم وفخري البرد وعمر الخطيب وبقية رفاقهم فقد نصب الرس الوطني العكي 
ولفیف من شبان حیفا الذین نجوا من کمین القافلة» کمیناً مجماعة من العمال الیهود 
تصحبهم مفرزة عسكرية بريطانية عند وصولهم لفرق طرق عکا - حیفا - صفد وصیوا 
عليه نيران بنادفهم فقتلوا اربعة من البهود وخمسة من ابنود البریطانیین وغتموا 
مصفحة استخدموها فیما بعد في العارك ثم استعارها منهم الضابط السوري خلیل 
الكلاس أحد ter ble‏ الانقاذ بتکلیف من القدم آدیب الشيشكلي (رئیس 
جمهورية سورية فيما بعد) الذي كان مسؤولاً عن العمل في منطقة الجليل الغربي التي 
تشمل عكا وصفد وما يتبعهما. 


وكانت اللجنة العسكرية للدول العربية برئاسة اللواء اسماعيل صفوة قد جعلت 
الدفاع عن هذه المنطقة من اختصاص جيش الإنقاذ فجاء المرحوم اديب الشيشكلي إلى 
تلك المنطقة يرافقه عدد من الضباط منهم اللازم عدنان مراد واللازم خلیل الکلاس 
على رأس مفرزة تتراوح بين ٥۳ے‏ ۲۰ رجلاً من متطوعي مدینه حماة. 


وممن جاء بصحبة الشيشكلي من المتطوعين بحافز من وطنيتهم وحميتهم للدفاع 
عن فلسطین الد کتور عبد السلام العجيلي والأستاذ عبد الكريم زهور والدكتور فيصل 
الركبي والأستاذ اکرم الحوراني (جميعهم من مدينة حماه) والأستاذ أحملك حسين 
رئيس جمعية مصر الفتاق ووضع الشيشكلي الضابط فؤاد جديد ه فى منطقة بين 
ترشیحا و 
بين عكا وصفد. 


أما الحرس الوطني بعكا وشبان الاندية فلم يقتصر عملهم على منطقة عكا بل كانوا 
یهبون للتجدة في کل معركة يشتبك فیها العرب والیهود في امناطق اجاورة واشترکوا 
في معركة الكساير قرب شفا عمرو التي استشهد فیها عدد من العرب وقتل کثیر من 
رجال الهاغانا اليهودء وكذلك في نجدة القرى العربية التي كان اليهود يهاجمونها 
كقرى السميرية والمزرعة والحميمة وام الفرج والنهر والكابري. 
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ولا اشتد الضغط اليهودي على حيفا بمساعدة القوات البريطانية فى أوائل شهر 
نیسان ٠۹٤۸‏ وأخذ اهلها ينزحون عنها بعضهم بطريق البر إلى جبل الکرمل ومنه إلى 
مدينة جنين واكثرهم بالبحر إلى عكا بعوامات كبيرة هيأها الجيش البريطاني لتفريغ 

من أهلها العربء امتلأت بهم في عكا الدور والمساجد والكنائس والساحات» 

۳ هذا النزوح عبعاً جديداً على اللجنة القومية قابلته بالترحيب والقيام بالواجب 
بالقدر المستطاعء لكن أكثر هؤلاء لم يلبثو أن واصلوا سفرهم إلى لبنان. 

وكان من النازحين إلى عكا الضابط أمين عز الدين آمر حامية حیفا ونحو ۲۵ 
رجلا من المسلحين الذين كانوا يقاتلون في حيقا فابلغ اللجنة القومية انه في انتظار 
تعليمات من قيادة جيش الإنقاة ليتصرف موجبها لكنه لم يابث أن انسحب من عکا 
إلى دمشقء أما الضابط خليل الكلاس فانسحب بعدما أبلغ اللجنة القومية انه يفعل 
ذلك امتثالاً لأمر قيادته فكان لهذا الموقف أثر سيء في نفوس أعضاء اللجنة والحرس 
القومي وسائر المجاهدين واهل البلدة» وكانت مع السيد يونس نفاع مساعد آمر حامیة 
حيفا مجموعة صغيرة من المجاهدين قبلت مشاركة عكا في جهادها لكنهم لم يلبثوا أن 
انسحبوا إلى الشمال من قرية كفر ياسيف التي استقروا فيهاء وكان بمن جاء إلى عكا 
لنجدتهم الجاهد محمد محمود الصفوري من قادة الجهاد المقدس مع مفرزة من رجاله 
وتعاون مع الحرس القومي على بث الالغام حول مداخل عكا وعلى توزيع القوات في 
الداخل وفوق الاسوار والابراج من ناحيتي البر والبحر. 

وفي الأسبوع الثاني من شهر أيار اشتد الهجوم اليهودي علی عکا پر وبحرا 
وتواصل SY‏ ونهار؛ وهب لانجدة عدد من هل القری امجاورة بینهم بعض رجال 
البولیس الفلسطيني الذین انضموا إلى الحرس الوطني بعد ۱۹4۸/۰/۱6 بقيادة 
الضابط عبد العطي مراد واستمروا یدافعون عن (Ke‏ حتی آخر آیامها. 

وفي ۱۹2۸/۰/۱۱ اشتد الهجوم اليهودي علی تل الفخار العروف بتل نابلیون 
فکان یسقط حیناً بيد الأعداء ثم یسترده امجاهدون ‏ وکانت إذاعة لندن تذيع تفاصیل 
هذه العارك التي استبسل فیها شبان صغار السن من ارس الوطني لا تزید اعمارهم 
علی ۱۸ سنة. 

کان اجامدون في عکا علی قلة عددهم واسلحتهم یقاتلون قوات کبيرة من العدو 
له تقل عن You.‏ جندی؛ هزودين بأسلحة حدیثة ومصفحات وآلیات یقابلها 
مصفحتان عند امجاهدين غنموا إحداهما من بوليس عكا. 
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مذكرات محمد أمين الحسّيني 


وأخیراً استولی العدو علی تل نابلیون با حشد من قوة كبيرة مدعومة بالآليات 
فتحولت المعارك إلى مواقع عين الست ومقبرة الارثوذ كس مر اللاتین oe‏ البقرة 
فشارع عكا ‏ بيروت فشوارع Ke‏ الجديدة» شارعا شارعاً وبيتا بيتأه وشن العدو 
هجوما oF ices‏ مصفحة فكان يرد على alae‏ دون ان تتمکن زوارقه من 
الوصول إلى ميناء عكا 

استمرت هذه المعركة ثمانية أيام بلياليها حتى كادت ذخائر ا جاھدین تنفذ وکانوا 
يتوقعون دخول الجيوش العربية يوم ١١‏ أيار لتدعمهم في عكا التي ما زالت صامدة. 
وحل یوم ۱۷ أيار لكن النجدة لم تأت لا من الجيوش العر بية ولا من جیش الانقاذه 
وضاعف العدو قوة هجو مه فاضطر امجاهدون للانسحاب من ناحية الشمال الغربي 
علی محاذاة الشاطیع وهو الطریق الوحبد الذي لم یتمکن العدو من تطویقه. 

وفي ۱۸ ايار ۱۹٤۸‏ وفي منتصف نهار ذلك الیوم سقطت عکا التاريخية في يد 
العدو ومن عکا انسحب الجاهدون نحو قريتي کفر یاسیف ويركا والقرى الجبلية 
الأخرى منتظرين وصول الجيوش العربية ليكونوا أدلاء لها في مقدمتها لكن هذا لم 
oe‏ 

روى عدد من al‏ عكا الذين تخلفوا في المدينة القديمة وشاهدوا دخول العدو إليها 
بعد سقوط عكا الجديدة» | إن العدو لم يصدق أن المقاومة التي قوبل بها في عكا كانت 
صادرة عن معة وحمسین مقاتلاً فقد کان يقدرهم بالفي مقاتل» ومد موم بر أن 
حسائر العدو كانت فادحة ف فی البر والبحر وتقدر بخمسمائة وکانت ج جثث القتلی 
تشاهد فى البحر لعدة ايام وهى طافية على سطح ا ماء وعلى الشاطئ الشرقى. 
ونقلتها بسيارات ۔ إلى المستعمرات اليهودية القريبة من 2 عكا. 
ا القومية 4 a oo‏ مقاطعة ابا 
اليهودية لنطقة ley Ke‏ و جده العدو في متزل السید النجمي قبل نسفه صتدوقا 
خشبياً كبيراً يحتوي على كمية من الكمامات للوقاية من الغازات السامة كانت 
الهيئة العربية العليا قد أرسلتها بواسطة مكتبها في بيروت لايصالها إلى القائد الشهيد 
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الشیخ حسن سلامة لكن نشوب المعارك وانقطاع المواصلات حال دون ايصالها إليه 
فی حینها. 

وحق علينا لهذه ا مناسبة أن ننوه العمل المشكور والمساعدة القيمة اللذين قامت بهما 
البعثة الطبية اللبنائية برئاسة الدكتور بشاره دهان التي تم إرسالها إلى عكا بواسطة مكتب 
فلسطين الدائم الذي الفته الهيئة العربية العليا لفلسطين في بیروت فقد قامت البعثة 
باسعاف 38 من ا جرحی في مدينة عكا ومنطقتهاء وكتب الدكتور دهان dae‏ 
مقالات في بعض الصحف متحدثاً عن أعمال البعثة وواصفاً المقاومة الباسلة التي ابدتها 
حامية عكا ومعدداً الأعمال الفظيعة التي اقترفها العدو في عکا بعد احتلالها. 


خلال هذه الايام التي كان الوضع العسكري فيها في أدق حالاته في عكا 
وجوارهاء أرسل الضابط الرئيس أمين عز الدين» الذي تسلم قيادة حامية عکا بعل 
خروجه من حيفاء عدة رسائل إلى مرجعه في جيش الإنقاذف يشكو فيها سوء ا حالة 
ويطلب إمداده بالرجال والسلاح» فقال في رسالة وجهها في ۱۹٤۸/٥/۱‏ إلى القائد 
ام من ارس oly‏ الحالة في عكا تستدعي اهتماماً كبيراً وقوة ذات قيمة للدفاع 

عنها وأن القوة الوجودة حالياً تبلغ الائة والسبعين جندياً وهذا العدد یشمل ١١‏ من 

حامية حیفا و۳۰ هم من حامية عکا الأساسية و٣٣‏ جندياً القوة الموجودة مع محمد 
محمود الصفوري وهذه القوى بكاملها غير FSIS‏ ہر یس إلى سرية أخرى 
مسلجة ومجهزة تجهيزاً کاملا للدفاع عنها دفاعاً قوياً... 

وأرفق آمر ا حامیة برسالته كشفاً بما هو في -حاجة إليه من قوى وسلاح وعتاد. 

وفي ۳ ارسل آمر الحامية الذ کور رسالة ثانية إلى القائد العام جيش 
الإنقاذ أشار فيها إلى کتابه الاخیر مؤكداً وراجیاً تلبية طاباته بالنظر -لخطورة الحالة في 
مدينة عكا.. 

واضاف 7 الحامية أنه طلب من اللازم خليل الكلاس أن يجهز بعض الجنود 
ليشتركوا في الحراسة على تل نابلیون لکن الکلاس رفض تلبية طلبه وقال ان الجنود 
الموجودين معه قد حضروا معه من حماه بسلاحهم وأنه هو الذي اختارهم ولا يمكن 
أن يعملوا بأمر آمر الحامية.. 

وطلب آمر اللحامية دفع رواتب الجنود المتأخرة ومطالب أخرى اعتبر تلبيتها ضرورية 
beat‏ كرامته وتأمين مصلحة المدينة وفرض النظام» وطلب اعتباره مستقيلاً إذا لم يلب 
طليه خلال 48 ساعة.. 
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مذكرات sal Saat‏ الحسّيني 





وفي ۰ أرسل آمر الحامية رسالة ثالثة إلى القائد العام جيش الإنقاذ 
بواسطة القدم آدیب الشيشكلي آشار فیها إلى كتابه الورخ في ۱۹۶۸/۰/۱ وشکا 
من أن البنزين المرسل لحامية عكا لم يصل مما أدى إلى تعطيل جهاز اللاسلكي 
والسيارات الموجودة لديه. 

Seu tal,‏ ان روح التذمر قد عمت ال نود لعدم تسلمهم رواتبهم التي هم في 
حاجة قصوى إليهاء وقال إن حماية مدينة عكا تتطلب ة قوة أضافية لا تقل عن ٠٠١‏ 
جندي علاوة على الجنود الموجودين» بالنسبة إلى القوى التى يحشدها العدو في هذه 
المنطقة» وأكد ضرورة الاسراع يإرسال التجهيزات والملابس للجنود. 

رفي ١‏ أرسل آمر الحامية رسالتين أيضاً بواسطة قائد اللواء الشمالي 
مطالباً ذ فى الأولى یارسال رواتب الجنود وتجهيزه بأسلحة واعتدة اوردها في aks‏ 
وتزويده بفصيلين مسلحين لتعزيز الحامية. 

وتحدث في الرسالة الأخرى عن قلة عدد حامية عکا وأنها حالیً ۱۳۰ منها مئة 
جنود والبقية کتبة وسواقون ومرضی» وطلب ابلاغ عدد الامية إلى ٠‏ جندي» 
وقال: «انني بكل اسف لا اتمكن من متابعة عملي في الخامية إذا لم ترسل هذه القوة). 

وفي ۱۹4۸/۰/۱۰ آرسل یونس نفاع اد عكار قري A Noi‏ 
القائد العام لجيش الإنقاذ تحدث فيه عن معركة عكا التي جرت بالامس وقال إن العدو 
۳ یحشد قواته بكثرة ٥/۹ da‏ اما مجموع جنود ا حامیة في عكا فكان ١١5‏ 
جندياً منهم 4 4 في منطقة تل تابلیون والاخرون في مناطق آحری ذکرها في التقریر. 
وأضاف ان ثمائیة جنود رافقوا آمر الحامیة عندما ذهب في ۱ قابلة 
المقدم اديب الشيشكلي وواصلوا سفرهم معه إلى دمشق. 

وبعد أن تحدث عن السلاح الموجود قال أنه أرسل يوم 48/5/11 مع أحد رجال 
الحامية رسالة إلى الرئيس الأول شكيب وهاب يستنجد به لتعزيز الحامية فاعتذر قائلاً 
إنه لا يتمكن من ذلك. 

ثم تحدث عن هجوم العدو منذ مساء 0/١1‏ ۰ على منطقتي تل نابليون وعين 
الست مستعملاً الأسلحة السريعة ومدافع الهاون والسيارات المصفحة» وانسحبت 
القوة العربية إلى داحل المدينة حتى مقر قيادة الحامية» وأن القوة الاحتياطية زحفت إلى 
التل الذي احتله العدی ثم قام العدو برحف بسياراته المصفحة البالغة ثمانین مصفحة 
من طریق صفد. اما للشاة فزحفوا نحوها من طریق حیفاء وبذلك آصبحت قواتنا 


ات سح تحت 





مطوقة ولم يبق امامها الا الانسحاب من الجهة الغربية بعد أن استشهد قسم من 
جنودناء أما العدو فواصل قسم من مصفحاته مو و مستعمرة نهاريا وت رکز القسم 
الثاني على تل نایلیون وطريقي حيفا وصفد وبذلك اصبحت عکا في قبضه یده» وقال 
إن حالة المدينة أصبحت حرجة بعد سقوط مدينة صفدء وانسحاب اللازم خلیل 
الکلاس آمر ا حامیة السابق مع فصیله من عكاء وقد سبقه أيضاً بالانسحاب فوج ابي 
محمود الصفوري» وبانسحابهما أصبح خط كبير يحيط بالمدينة دون حراسةء وأخذ 
[Ke fal‏ يتحدثون عن ضعف قوة حاميتها وعن هرب آمرها أمين عز الدين حتى أنهم 
تطاولوا علينا بالشتم وحاولوا الاعتداء علينا اثناء مرورنا بالقرى لولا انتصار السيد 
محمد محمود الصفوري ومساعدته لنا. 


وقال إنه نظراً إلى قلة الجنود الذين بقوا معه بسلاحهم الضعيل وللعقبات التي 
ذكرها لم يجد أي فائدة في البقاء في عكا خوفا من قيام العدو بهجوم أخر على المدينة 
التى امست فى قبضة يده مطوقة من كل جهاتها تكون نتيجته الاكيدة فناء الجنود 
الباقين أو تسليمهم احياء للعدوء ولذلك قام قسم من جنود الحامية بالانسحاب في 
أحد المراكب وظل القسم الأكبر معه على الشاطئ فانسحبوا بطريق البر إلى الحدود 
اللبنانية ووصلوا مديئة بنت جبيل مساء 4 4/5/١‏ حيث تلاقوا فيها مع الرئيس أمين 
je‏ الدین عائداً من دمشق.. 


وكان الضابط أمين عز الدين» الذي عهد إليه بالدفاع عن عكاء قد زارني في دار 
الهيعة العربية العليا لفلسطين بدمشق وحدثني عن حاجة عكا الشديدة إلى السلاح 
والذخيرة والرجال القاتلين» وعن وضعها الدقيق وما لاقاه من اللجنة العسكرية بدمشق 
من استهانة إلى ان تمكن بشق النفس من تسلم مفة بندقیة ولكن هذه اللجنة التي كان 
يشرف عليها المشير طه الهاشمي قال له أنه غير مسؤول عن النقليات! فكان أمين عز 
الدين مضطراً لانتظار في دمشق رغم خطورة الوضع في عكاء ريثما يتدبر أمر نقل 
البنادق والذخیرق فقلت له لا يجوز لك الانتظار وحال عكا على ما تعرف من 
الخطورة ودفعت إليه من صندوق الهيئة العربية المبلغ اللازم وطلبت منه ان يسارع 
بالسفر إلى عكا فسافر في تلك الليلة» لكن عكا كانت قد سقطت في يد العدو.. 


اليهودية والسلطة البريطانية لعقد هدنة بين العرب واليهود في المدينتين لفتح الطريق بين 
حيفا وعكا إلى رأس الناقورة وهي نقطة الحدود بين فلسطين ولبنان۔ 
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مذكرات محف ised‏ الحسّيني 


فبعد ظهر يوم الجمعة في ۱۹٣۸/٤/٣٣‏ حضر إلی عكا حاكم لواء الجليل مستر 
ايفانس ومدير بوليس اللواء مستر جيمس واجتمعا بمساعد حاكم اللواء مستر کیفون 
وقائمقام عكا السيد بدر الفاهوم ومساعد مدير البوليس مستر هاينز ورئيس بلدية 
عكا الأستاذ حسني خليفة وحضر الاجتماع المقدم أديب الشيشكلي قائد فوج 
اليرموك الثاني التابع لجيش الإنقاذء فبداً احدیث حاكم لواء الجليل قائلاً أن يهود 
حيفا طلبوا منه أن يتوسط لدى المسؤولين من أهل عكاء مدنيين وعسكريين لطلب 
عقد هدنة تشمل حيفا وعكا وأن تفتح الطريق بينهما إلى رأس_الناقورة لسير 
السيارات العربية واليهودية دون أي اعتداء من أحد الطرفين على الآخر مدة عقد 
الهدنة؛ وأضاف أنه استطلع رأي القدم الشيث في هذا الشأن فاجاب بأنه رجل 
عسكري وقد جاء فلسطين ليقاتل ال فقط وليس له علاقة بالأمور السياسية 
وأن البحث فى هذه المسألة هو من اختصاص الهيئات المدنية فى عكاء على أنه 
سيخابر القيادة بذلك. 

وطلب حاكم اللواء من الأستاذ حسني خليقة يصفته رئيس بلدية عکا و مثلها ابداء 
رأيه في الموضوع» فأجابه بان مسألة تو قيع الهدنة ولو كانت محلية» فانها من حق 
الهيئة العربية العليا التي تدير سياسة 0 إدارياً وعسكرياء وأنه لا يستطيع ان يقول 
شيئاً في الموضوع قبل استشارة هذه الهيئة» وعلى ضوء توجيهها سيكون جوابه سلباً أو 
ايجاباً. 

وبعد المداولة تقرر أن تكون مدة الاستشارة خمسة أیام اعتبارٌ من ۱۹4۸/۵/۱ 
وأن تبقى الحال خلالها على ما هي عليه ثم انفض الاجتماع. 

وعرض الاستاذ خليفة في تقريره الذي قدمه في هذا الشأن» حالة عكا بعد 
اعتدا ء اليهود عليها وعلى حيفا وقال ان عكا تعيش في حالة ضنك لان فاجعة حیفا 
قلبت الوضع رأساً على عقب وأن أكثر من خمسة وعشرين ألف لاجيء اضطرتهم 
السياسة الغادرة للمجيء إلى عکا والاقامة بها ریثما یرحلون لی البلاد الشقيقة 
اجاورة. 


وعد أن أشار إلى قلة الأسلحة والذخائر في ايدي المقاتلين» وقارن بين حسنات 
الهدنة ومساوئها قال انه يفضل عدم قبول الهدنة oy‏ الهدنة ة تمكن اليهود من الاتصال 
بمستعمراتهم الواقعة شمالي عكا وعلى حدود بنان اتصالاً مباشراً يمكنهم من امداد 
مستعمراتهم بالون والقاتلین والسلاح والعتاد. 


- CAY 








وأضاف انه لقلة وسائل الحماية في عكا يخشى أن ینکٹ اليهود بوعدھم فیعمدوا 
إلى مهاجمة عكا خلال ذهابهم إلى مستعمراتهم أو إيابهم منهاء كما أنه يخشى أن 
يستغل اليهود الهدنة فیزرعوا الالغام ذ فى الطرق وعلى الحدود. 

عكا ذات الحصون المنيعة» والشهرة التاريخية» التي صمدت لهجمات جيش 
نابلیون وصدته عنهاء ببسالة نادرة ودفاع مستميت» ولتي اضطرته وهو القائد الشهير 
الذي طبقت شهرته الآفاق» للانسحاب فاشلا مقهوراً حتی قال الورخون: ان نابلیون 
مات وفي نفسه شيء من عکا. chs ola Ke‏ مس سو AU gal‏ 
الصهيونيين» کما سقطت الدن الفلسطينية واحدة ۲ as Nl‏ بسبب تهاون بعض 
المسؤولين» الذين انتزعوا زمام قضية فلسطين من ايدي اهلهاء وتولوا شؤونهاء ثم لم 
يلبثوا أن ألقوا السلاح وولوا مدبرين أمام شراذم الصهيونيين. 

لقد حبطت عکا في تاریخها الاضي امجید خحطة نابلیون. التي كان قد اختطها 
لاقعحام الشرق في طريقه إلى الهند» وكان اليهودء كما ذکر بعض المؤرحين» قد 
شجعوه عليهاء ودفعوا إليه أموالاً وفيرة للمضي فيهاء وكان نابليون بعدما احتل مر 
عام ۷۰۷ ولی وجهه نحو عکاه وکانت لنابلیون شهرة وهيبة ورهبة مکنته في بعض 
الظروف من فتح البلاد بالرعب» فلما وصل عكاء کان Lab tool‏ الجزار والیاً عليها 
من قبل الدولة العثمانية» وهو من أصل بشناقي» ولم يكن يعرف les‏ عن نابليون؛ إلا 
أنه عدو آجنبي طامع» فلا پد من صده ودحره عن أرض الوطن» ولم تكن حینگل 
اذاعات ولا تلفزيونات وصحافة يستعملها الأعداء في الحرب النفسية لعوهين العزائم؛ 
واضعاف النفوس» وإيقاع أسباب التخاذل بين حصومهم» ولذلك لم يتأثر الجزار 
بشهرة القائد الفرنسي ومقدرته العسکريت فثبت في وجهه وقاتله مع رجال ا حامیة 
بجرأة وشجاعة» وكان نابليون لما أعجزته عكا قد أمر جنوده باقامة التل العروف بتل 
نابلیونء ونصب عليه مدافعه لیتمکن من الاشراف على قلعة عكا وضربھا “al‏ 
لکن هذه امحاولة لم (aa a4‏ واضطر بعد حصار طویل, ومعارك دامية أن ييأس من 
الاستيلاء عليهاء وينكفئ انف إلى مصرء وهکذا حطم آحمد باشا الجزار وحطمت 
عکا کبریاء نابلیون. 

we Ab‏ النفسية التي يشنها الأعداء علينا في ظروفنا الحاضرۃ تو ثر في أمتناء وتلقي 
الرعب والوهن واليأس في كثيرين. ولقد سمعت رجلاً عربياً مثقفاً لا ينقصه 
الاخلاص يقول بحسن نية: لقد شهدنا نحن العرب الهزيمة ثلاث مرات متوالیات» 
لأننا لسنا على مستوى اليهود د في التكنولوجياء فليس في استطاعتنا أن نتغلب عليهم 


۳ 














مذکرات محم أمينف الحسّيئني 


الآن» ولنبذل أقصى الجهود خلال عشرين سنة لنصل إلى مستوى اليهود. فقلت له: 
هل ينتظرنا الأعداء عشرين سنة لنصل إلى مستواهم؟ وما هي نسة التکنولوجیا بين 
الجزائر وفرنساء وبين فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية؟ 

ثم أن الزعم بأننا غلينا ثلاث مرات هو من آثار الحرب النفسية التي يمارسها gua‏ 
فيناء فالصهيونيون في حرب ۱۹١۸‏ لم يكونوا يملكون سلاحاً ثقيلأء ولا طائرا 
حربية» وکل ما کان لدیهم قلیل من طائرات مدنية للتدریب» وكانوا في بعض 
الظروف يلقون بعض القنابل باليد من الطائرات المدنية» وكان لدى بعض الدول العربية 
کمصر والعراق قوات جویق بقيادة طيارين عربأ؛ وکان فریق منهم من متخرجي 
المعهد الجوي الذي انشأه الرجل ا ر وقد علمت يومعلٍ من مصدر 
رسمي أن سرباً من الطيارات الحربية المصرية قصف بعض الأهداف العسكرية في ميناء 
تل أبيب» فأوقع الذعر والهلع في نفوس سكانهاء وفر عدد كبير منهم يقدر بعشرات 
الألوف إلى «ناثانيا) و «الخضيرة» وحيفاء واستمرت هذه حالهم عدة ايام؛ وقد تدخل 
الانکلیز والاميركيون dee‏ اليوم الأول محتجين على قصف الطائرات المصرية 
«لاسرائیل» التي لا تملك طائرات حربية» وطالبين من الدول العربية آن تکون مهمة 
جيوشها بوليسية ية لا حربية» وكان الجيش البريطاني حيقذٍ مؤلفاً من نحو Nl te‏ 
جندي يتربصون في قناة السويس. 

وكما ان الصهيونيين لم يكن لديهم حيتيذٍ طائرات حربية» لم يكن لديهم أيضاً 
دبابات» ولا مدافع میدان» وإتما كانوا يستعملون مدافع المورتر فقط 


سقوط طبريا: 
في ۱۹١۸/٥/۱۸‏ سقطت مدینة طبرية في أيدي اليهود» أي قبل موعد انسحاب 
حکومة الاستعمار البريطاني من فلسطين بنحو شهر. 


بدأت الوقائع بين العرب واليهود في منطقة طبریة منذ أوائل شهر نيسان (إبريل) 
۵۸ء ie‏ ا في طبرية قد أنشأوا على المرتفعات المطلة على البلدة عدة 
مستعمرات» وزودوها بالسلاح والشرطة» بالتعاون مع السلطة البريطانية. 


وفي آوائل الشهر الذ کور شرع رجال البولیس في الستعمرات اليهودية يعترضون 
العربء في طريقهم إلى طبرية وفي خروجهم منهاء بحثا عن السلاح» وحدئت لهذا 
السبب في يومي ۱۱ و ۱۹٤۸/٤/۱۲‏ اشتباكات بين العرب والیهود اطلق فیها 


es EKG‏ رو رد يك ”كيب حجن 








الرصاص وسقط بعض القتلی واجرحی» وتدخل الجيش البريطاني في AM‏ وأخذ 
يطلق النار على العرب بشدة فاصاب lade‏ منهم» وفي الایام الثلائة دارت رحی 
القتال بین العرب واليهود» وتدخل ا جیش البريطاني مرة أخرى آمراً بوقف القتال» 
فتوقف العرب عن الاطلاق» لکن الیهود استمروا ولم يتوقفوا إلا بعد حين» وكانت 
خسائر الیھود كبيرة» واستبسل العرب في طبرية» فهاجموا الصفحات اليهودية التي 
كانت تمطرهم برصاص الرشاشات» وعطلوا بعضها عن العمل» ووقع من العرب نحو 
عشرين شهيداً من الرجال والنساء» وكان اكثرهم برصاص الجيش البريطاني» وكان 
ذا خلافاً ازاعم السلطات البريطانية آنها تقف موقف ا یادہ وقتل من اليهود ما لا 
يقل عن خمسة وثلاثين» وأكثر من سبعين من ارحی. 

وفي يوم ۲ حضر إلى قيادة الجهاد المقدس في الناصرة» المرحوم الشيخ 
نايف الطبري» وأبلغها أنباء القتال في طبرية» وأن اليهود قطعوا جميع طرق المواصلات 
بين العرب في طبرية والقرى المجاورة» وحالوا بذلك دون إيصال أية مساعدة لهم. 
وعلى أثر ذلك قام قائد قوة الجهاد المقدس بالناصرة» الشیخ توفیق ابراهیم بإمداد 
طبرية بقوة من اجاهدین» واستطاعت الوصول إلى طبرية ودعمت المقاتلين فيهاء 
واستمر القتال حتی یوم ۸ ۷ وقد استعمل البهود في مع ركة طبرية مدافع 
اون وراجمات الالغام» وقذفوا بها مراكز العرب الدفاعية» ورغم ذلك ثبتت المراكز 
العربية» لکن اليهود احكمواء بمساعدة القوات البريطانية» طوق الحصار على طبرية» 
وبذلك منعوا كل مدد عن العرب. 

ولا ساء الوضع في طبریة اضطر أهلها للانسحاب منهاء لأن القوة العربية فيها غير 
كافية لحمايتها. 

وحض القائد البريطاني العرب على إخلاء طبرية» وحاول اليهود نزع سلاح 
العرب» فرفضوا ذلك» وأخيراً أبلغ القائد البريطاني العرب أنهم يستطيعون الخروج 
بكامل أسلحتهم؛ وتم إخلاء طبرية في ٤۸/٤/١۸‏ 1۹. وسارعت المناطق العربية بنقل 
العرب بسياراتها من طبرية إلى المناطق العربية بحجة حمايتهم من بطش اليهود في 
طبرية» وهكذا سعى الإنكليز جاهدين لاجلاء العرب عن طبرية» كما فعلوا بعد ذلك 
في إجلاء أهل حيفا عنها. 


ولهذه الناسبة نورد هنا ما رواه مصدر عسكري بريطاني من آن حسائر البهود في 
معركة طبرية أربت على مثتي قتيل.. 


Ao 














50000 ولا في القری اجاورة لها أحد من العرب» فقد 
أخخ رجهم اليهود من ديارهيء بمساعدة السلطة البريطانية الغاشمة» واستولوا على 
مسا كنهم وأراضيهم وسائر ممتلكاتهمء وعلى مساجدهم ومعابدهم» وقد كان في 
طبریة مسسجدان للمسلمين» استولى اليهود عليهماء وأخذوا يفتحونهما للسائحين؛ لا 
للمصلين. ولهذه المناسبة نذكر أن اليهود استولوا على مقات من الساجد وعلى بعض 
الكنائس أيضاًء فهدموا بعض هذه المعايد» وحولوا بعضها إلى أماكن للهو والفجورء 
وما فعلوه في طبرية فعلوه في كثير من المدن والقرى الفلسطينية. 


سقوط يافا: 

کان سقوط مدینة یافا في ايدي اليهود كارثة من sl‏ كوراث الحرب الفلسطينية 

يلاماً للنفوس» ویافا هي الدينة الباسلة التي cual Ub‏ مضاجع الصهيونيين» رردت 
تام وعصاباتهم المسلحة على اعقايهم خاسرين» بل طالما توغل مجاهدوها في أحياء 
تل 0 والستعمرات اليهودية اجاورق موقعين الرعب في قلوب الاعدای ومبرهنین 
على أن في سويداء فلسطين رسالا وفي ربوعها ابطالأ وقد استمرت یافا بعد صدور 
قرار تقسيم فلسطين في ١۹ ٤۷/۱۱/۲۹‏ أكثر من اربعة اشهر وهي تقارع القوات 
اليهودية السلحت فکبدها الحسائر العظیمة إلى ما قبل دخول الجماعات المتطوعة 
یش الانقاذ.. ومن هنا بدأت عوامل الانهیار في البلد اجاهد. 

وفیما يلي بعض الایضاحات التي ينبغي ایرداها پایجاز: 

کانت اللجنة العسکرية بدمشق - التي آلفتها جامعة الدول العربية» وناطت بها أمر 
تنظیم الدفاع عن الدن الفلسطینیت واه الخطر اليهودي عنھاء ریثما ينتهي الانتداب 
اليريطاني علی فلسطین ۔ قد عهدت آمر الدفاع عن فلسطین إلى جماعات متطوعة من 
بعض الأقطار العربية» تالف منهم جیش الانقاذ بالویته التعددق وبقيادة عدد من 
الضياط الذين سبفعت لهم بعض الممارسات العسكريةء وكان المفروض في مؤلاء 
المتطوعين وضباطهم أن يتعاونوا تعاوناً وثيقاً مع إخوأنهم المجاهدين الفلسطينيين. 
و كانت اللجنة العسكرية المذكورة قد اختارت ا العراقي الرئيس عبد الوهاب 
الشيخ علي» من افاضل العراقيين المعروفين بالاخلاص والمشهود لهم بالكفاءة» ليكون 
أمراً عسكرياً على حامية یافاء من المتطوعين القادمين من الخارج ومن المناضلين من أهل 
يافا وما -جاورهاء لتتكون منهم حامية المدينة» وزودته يبعض الأسلحة الخفيفة» من 
پنادق ومسدسات وقلیل من الأخیرق لم تکن تغني في حماية المدينة من هجمات 


LA 








اليهود المتوالية بأسلحتهم المتفوقة وذخائرھا المتوفرة فلما وصل الرئيس عبد الوغانب 
ودرس وضع مدینة یافا العسكري وما یفتقر إليه الدفاع عنها من سلاح وعتاد uals‏ 
بقل المسؤولية التي لقتها اللجنة العسکرية علی عانقه وبضالة السلاح الذي زودته به 
ما ینذر بسوء العاقبة وعظم الخطر الذي تواجهه مدينة يافا ومنطقتهاء لم يلبث أن عاد 
ادراجه إلى د مشق؛ لمصارحة اللجنة العسكرية بخطورة الوضع» وضرورة ة تأمين السلاح 
ووسائل الدفاع الكافية» وكتب بذلك تقريراً ضافياً إلى الفريق ab‏ الهاشمي» المشرف 
على جميع الشؤونٍ العسكرية» لكن الهاشمي لم یستجب لمطاليه ale sel,‏ بالعودة 
إلى يافا ثانية» دون آن یزوده بشيء جدید» فاضطر الرئيس عبد الوهاب لتقديم استقالته 
ا 2 بغداد» والأسى يملا قلبه لما سيؤدي إليه تهاون اللجنة العسكرية في الدفاع 

وكان أن عمدت اللجنة العسكرية بعد استقالة عبد الوهاب» إلى اختیار القدم 
Jy!‏ عادل of‏ الدين if‏ لحامية يافاء فلم با يلبث أن جاءها على راس قوة من 
والانضباط 2 القوي ل کانوا علال و القليلة قضوها ف في یافا مثالاً سيعاً 
للجندي الشريف» ولم يكن الانهيار الذي أصاب يافا وادى إلى سقوطها في ايدي 
العصابات اليهودية انهياراً مقاجكاء بل كانت له أسباب سأوردها موجزة من تقریر 
مفصل» بعث به الع الضابط اجاهد الباسل صلاح الناظر» آمر قوة «الجهاد المقدس) 
وكان يساعده المجاهدان .حسن -حسونة وعبد الله الناقة وغيرهما. 


جاء في التقرير أن بعض SUS‏ المتطوعة تطلعوا منذ دخولهم يافا إلى سلب أسلحة 
الأهليين ومصادرتها وبيعها للانتفاع باثمانها» فحمل هذا العمل الأهليين على إخفاء 
أسلحتهم؛ » ونتج عن ذلك تقاعس عن نجدة الجبهات عند اشتداد المعاركع خوفاً على 
الأسلحة من المصادرة. 

وحاول المتطوعة السيطرة على المجاهدين في يافاء وإخضاعهم لترتييات لم تكن في 
صالح الدفاع عن البلدء متجاهلين أعمال الجهاد والفداء التي حمل أعباءها أولفك 
المجاهدون طيلة الشهور الاربعة التي سبقت مجيء المتطوعة» حتى أنهم حاولوا تنحية 
عدد منهم بینما كانت الحاجة تدعو إلى زيادة عدد السلحین للدفاع عن الدینقه 
فحمل ذلك التصرف السيء بعض أولئك المجاهدين على مغادرتها. 

ولم يهتم أولئك المتطوعة الاهتمام الواجب للدفاع عن المدينة» وعندما كانت رحى 
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مذکرات مُحمك أميف الحسّيني 


لمعارك دائرة» كان ضباطهم يقضون وقناً طويلاً في ارتياد أماكن اللهو بدلاً من أن 
يكونوا فى مراكز القيادة أو جبهات القتال. 
حتی أن هؤلاء هاجموا مقر القيادة» واطلقوا النار عليهاء ولم يستطع قائد الحامية معاقبة 
أحد منهم بالسجن أو fall‏ إلى مناطق أخرى» وأصر الجنود على الانفراد بالعمل» 
ومنعوا اجاهدین من أهل المديئة من الاشتراك Senge‏ لينفردوا وحدهم بالمكاسب 
والأسلاب! ولم یتمکن الضباط العراقیون وقائد احامية من إجبار جنودهم على المرابطة 
فی الاستحکامات والنادق» والوقوف علی حدود الدينة مجابهة اليهود» و کان عملهم 
الأساسي التجول في الطرقات واحلات العامة. 

ورفض اجنود العمل بأوامر قوادهم بتقسيمهم على جبهات القتال وكذلك 
E ee Ea)‏ 
وبعدما عملت مدة يومين وزودتها اللجنة القومية بالملابس وبرشاشات وذخیرة 
وسیارات واطعمة» خرجت من الدینة حاملة معھا كل ما تزودت به رافضة اطاعة آمر 
الحامية! 

(ذکر العمید محمد فائز القصري(؟ الذي کان من ضباط جیش الانقاذ» فى 


الجزء الثاني من كتابه «حرب فلسطين» في الصفحة ۱۱١‏ أن alae dg‏ 
القيسي» ؛ حرض جنود الملازم حمود الخطيب في یافا على قائدهم» ودعاهم إن 
العصیان ومغادرة مواقعهم. ۰ 

واخلاصة ان القوة التي دخلت يافا للدفاع عنها لم يكن لها أي أثر في الهدف 
الذي gl,‏ بد ae‏ اداة مز جهاز م لسابق eh‏ کو 
السقوط في a‏ 7 

وفي ۸ نیسان (ابربل) ۸ آرسلت اللجنة القومية بیافاء رسالة إلى قيادة 
جیش الإنقاذ طالبة أن تولي القيادة ملينة LL‏ ما تستحقه من الأهمية» وقد استهلت 
اللجنة کتابها بالإشارة إلى أهمية موقع مدینة یافاء لأنها مجاورة dul‏ تل أبيب التي 


(۱) العمید محمد فائز القصري: ضابط مدفعية من الجیش العريي السوري تعلوّع للدفاع عن فلسطین مع 
العديد من أمثاله من أيطال الجيش العربي السوري. 





eee ee SAA تيم‎ 





هي العاصمة الصناعية والفكرية للصهيونيةء ولا يحيط بها من المستعمرات 
الصهيونية من الشمال والشرق والجنوب» ولأن عدد سكان تل أبيب والمستعمرات 
المجاورة لها يزيد على نصف مجموع اليهود في فلسطين» وهذا النصف يقرب من 
اربعمائة آلف نسمت یسکنون أماكن سهلية ومتصلة يبعضها بشبكة من 
المواصلاات». 

وأشارت اللجنة إلى أن اليهود أعدوا فی تل أبيب والمستعمرات امجاورة قوة 
عسكرية هجومية ودفاعية لا تقل عن عشرة آلاف مقاتل» وهي مزودة بسيارات 
مصفحة وأسلحة حدیئق عدا الزوارق المصفحة لحماية ميناء تل أبيب ومهاجمة يافا من 
الب Oly‏ اليهود الذين اشترك کت منهم فى ie‏ العالمية الثانية قد اکتسبوا حبرة 
xa lal oda >‏ ننه اكيش ie‏ نقسه وترس فيها كثير من الشيان سے 
وأنهم استخدموا في مع رکتھم هذه أسلحة حديثة مصنوعة محلياً. 

(تأكيداً لذلك أشير هنا إلى ما سبق لي أن أوردته في هذه المذكرات وهو أن اليهود 
ne‏ فرصة رت ارب العالمية الثانیة 4y gaz)‏ أنفسهم» وتعزیز أسلحتهم» ومضاعفة 

تهم العسکریق وأن السلطات العسكرية البريطانية جندت خلال الحرب الوفاً من 

شا في الحيش البريطاني» وام وہہ في سی العمليات 
فا وفي الوظائف الفنیة والرئیسیت وأنها ات بعض و اليهودية 
لانتاج الذخاثر والتفجرات وغيرها من اللوازم العسکریق وأن علد الذين دربهم 
الڑنکلیز وجندوهم في ا جیش البريطاني au‏ وثلاثون الفاء وأن هذا الرقم لذ یشمل 
عدد اجندین منهم في قوات الشرطة والدفاع السلبي ولا قوة الهاغاناء وأن اليهود نقلوا 
بمساعدة الإنكليز كميات عظيمة من مختلف الأسلحة إلى فلسطين» ووزعوها على 
مدنهم ومستعمراتهم ومنظماتهم العسكرية والإرهابية. 6 

وأشارت اللجنة في كتابها إلى أن مدينة يافاء تجاه استعداد العدو الضخمء وقفت 
صامدة مدة طويلة تدرأ عنها عدوان ا لصهيونيين وهجومهم» وقد De‏ © 4 رجل 

من أهل الدینة ثم امدتها قيادة جیش الانقاذ بلائمائة رجل كانت البنادق أغلب 
سلاحهې» ust,‏ اللجنة أن الدفاع الحالي لا يستطيع أن يصد هجوماً يهودياً كبيراً 
ہا بالأسلحة التي أشارت lg]‏ وقالت ان السلطة البريطانية ستنسحب من يافا يوم 
۷ء وأ اليهود سينتهزون الفرصة لاحتلال دوائر الحكومة ومكاتبها المشرفة 


AA. 











مذكرات مُحكّ آمین الحسينى 





على المدينة» ویخشی ان تقع في آیدیهم وتصاب یافا من جراء ذلك بضرية شديدة. 
وقالت إن سكان يافا الثمانين الفأ يعيشون أملين أن تعمل الجامعة العربية على القضاء 
على المطامع الصهيونية» ومعتمدين على أكبر هيئة عسكرية عربية لإنقاذ يافا من الدمار 
والفناء. 

كان اليهود يملكون أعداداً كبيرة من مدافع الهاون والمورتر» ويقذفون يافا بالألغام 
الطائرة» التي يزيد طول الواحد منھا علی ا تر فهدموا بذلك معظم استحكامات 
محلات ابى كبير» والمنشية» والجبالية» وتل الریش» والبصة و کثیرا من البانی فيهاء وقد 
ذهب آمر حامية الجهاد المقدس صلاح الناظر ومحمد سليم أبو لبن وعبد الله الناقة من 
أعضاء جبهة الدفاع عن المديئة إلى دمشقء حاملين معهم أحد هذه الالغام وعرضوها 
على الفريق طه الهاشمي الشرف علی اللجنة العسكرية» فکان عمله قاصرا علی تسلیم 
اللغم إلى مخزن ا چیش السوري؛ دون تزويد جبهة الدفاع عن يافا بمدفع واحد للرد 
على هذه الالغام الطائرة» وكانت حجته في ذلك ان لا مدافع لدیه.. 

وكان المقاتلون الفلسطينيون في يافا يقومون بمواجهة الأعداء في جميع الجبهات؛ 
دون أن يكون لديهم قوة احتياطية لتعزيز الجبهة أو استبدال الجنود أو شن هجوم تدعو 
إليه الضرورة» كما حدث عندما هاجمت قوة العدو محلتي تل الريش والمنشية» فاخذ 
عدد المقاتلين ينقص» إذ كانوا يقضون ليلة كاملة أو ما يزيد في قتال ضار» وذلك ما 
يسر للعدو احتلال المواقع المهمة في تل الريش والتوغل في المنشية. لكن نجدة بقيادة 
الرائد ميشال العيسى مكنت المقاتلين من إنجاد تل الريش والمنشية» واخراج العدو من 
الاولی وصد زحفه على الثانية. 

وعلى أثر ذلك تعددت الوفود من مدينة يافاء ممثلة اجلس البلدي واللجنة القومية؛ 
ووجوه البلد والمسؤولين عن شؤون الدفاع» إلى اللجنة العسكرية بدمشق» مظهرة 
لرئيسها واعضائها حطورة وضع مدینة یافاء وعدم التكافق بين قوى الدفاع عنها وقوی 
العدو المهاجم؛ والمصير السيء الذي ستؤول إليه المدينة إن لم يتم تزويدها بالاسلحة 
الخفيفة والثقيلة. فكانت الوفود تعود فاشلة» إذ لم توافق اللجنة العسكرية على إرسال 
مدافع إلى يافاء ووصلت برقية من طه باشا إلى آمر الخامية قال فيها: (ان فوجاً كاملاً 
مع مدفعيته ومصفحاته قد غادر دمشق للانضمام إلى حاميتكم). لكن ما وصل LE‏ 
تحدثت عنه البرقية لم يكن الا ثلث فوجء أما المدفعية فتوقفت في الطريق» ولم تدخل 
يافا رغم الحاح رجال الحامية على دخولهاء وعادت إلى مدينة رام الله بدعوى أن 
واجبها ليس إلا تأمين دخول المشاة بقيادة الرائد ميشيل العيسى إلى يافاء ولو دخلت 


ااا f‏ ا ست 








هذه المدفعية» التي كانت بقيادة المقدم مهديء إلى يافا لتغير الموقف تغيراً تاماً لصالح 
حامیة یافاء ولم یسمع رجال الامية عن مدفعية القائد فوزي القاوقجي» التي أمرتها 
اللجنة العسكرية بتعزيز حامية يافاء إلا إذاعات من محطة جيش الإنقاذ بأنها دكت 
حصون (نيتر) اليهودية وجعلتها NLT‏ واشعلت افرائق في تل أبيب» دون أن يكون 
لذلك أي أثر من الواقع بما اضطر عادل نجم الدین آمر حامية ياذا أن يبرق إلى اللجنة 
العسكرية بدمشق مكذياً هذه الاخبار والاذاعات.. 


وعندما شعر اليهود بأن الدول العربية جادة في إدخال جيوشها إلى فلسطين» قرروا 
احتلال يافا قبل أن يحل موعد الجلاء البريطاني» فركزوا قواتهم وشددوا إطلاق 
مدافعهم وهجومهم على يافا تشدیداً حمل البقية الباقية من سكانها على الجلاء عنهاء 
واستمر قصف الدافع اليهودية ليافا ثلاثة أيام متوالية. 

وكانت الكارثة التي حلت del ly‏ نتيجة آأمر لاسلكي اصدره القاوقجي لامر 
الحامية عادل نم الدین بالانسحاب من الدينة وتسلیم | حامية للرائد میشیل العیسی» 
فاغضب ذلك عادل مجم الدین» فأراد أن يسيء إلى القاوقجي بمثل ما أساء هذا إليه» 
لكن الإساءة كانت على حساب مدينة يافا إذ جمع عادل ضباط الحامية ودعاهم إلى 
الانسحاب مع جنودھم فنزل ا جنود من UH‏ إلى آسواق الدینت ودهموا الحوانيت 
وحطموا اقفالها ونهبوهاء وصادروا السيارات وملأوها بأسلحتهم» وبالأسلحة التي 
صادروها من الأهالي ومن المناضلين» وبالذخائر التي كانت في مستودعات القيادة 
وانطلقوا حارج يافاء أما عادل نجم الدين فلم يتمكن من مغادرة BL‏ برا فغادرها بحرا 
دون أن يلبي طلب أعضاء اللجنة القومية ورئيس البلدية وأعضاءها بالبقاء في يافاء 
وقال على مسمع من الناس: سأري فوزي القاوقجي نتيجة أمره» وليتقدم هو للدفاع 
عن المدينة! 


وقد عمت الفوضى المدينة أثر انسحاب مجم الدين وقوة الحامية» وحل الذعر في من 
بقي من الأهليين» فسارعوا بهجرهاء حتى أصبحت أجرة سيارة النقل إلى خارج یافا 
أما قوة الرائد ميشيل العيسى فقد تضاءلت حتى الربع بعد أن اعمل هؤلاء أيضاً 
ايديهم بالنهب والسلب في المديدةء وهكذا بقيت يافا دون قوة دفاعیف وفي الفترة ما 
بين الخامس والخامس عشر من شهر أيار (مايو) عانت المدينة من اللصوص الذين 
أخذوا يسطون عليها من البر والبحر. 
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مذکرات طح أميف الحسّيني 


i eine‏ وبعدما أرسلٍ ods‏ برقيات إلى اللجنة ےم باسطاً 
حالة المدينة وما یحدق بها من حطر» دون أن يتلقى أي جواب عليها. 


وبعد انسحاب تم الدین استدعی مستر فولر حاکم يافا الإنكليزي عدداً من وجوه 
یافا وهيعة البلدية واللجنة القومية ومیشیل العیسی» وتحدث معهم في وضع يافاء 
وطلب منهم آن یسعوا جهدهم (لانقاذ هذه المدينة التاريخية الجميلة والميناء العربي من 
الدمارء إذا دخحلها اليهرد عنوة واقترح علیهم لصيانة الدينة ولضعف وسائل الدفاع 
عنها أن يعلنوا يافا مدينة غير مدافع عنها «مفتوحة)..) 


فخرج الدعوون من COLE‏ وتداولوا في الأمر وقال ميشيل العيسى أنه بعد أن عجز 
عن تلقي أي رد على برقياته التي أرسلها إلى اللجنة العسكرية» يحمل على tile‏ 
مسؤولية إعلان يافا مدينة غير مدافع عنھاء وعلی أثر ذلك نزح عن يافا رئيس البلدية 
وأعضاؤها وأعضاء اللجنة القومية ورئيس المحامية» وسادت الفوضی الدينة والبقية 
الباقية من سكانهاء وقام بعض الفوضويين بمهاجمة مستودعات المؤونة على البحر 
SU gee lad gc‏ ابی ۳ عاد فاستولى عليها» وكان ذلك يوم 6 ايار 
(مايو) وأخذ اجنود الإنكليز أنفسهم ينهبون ما فيها ويبيعونه للصوص والفوضويين 
بائمان بخسةء وأخیراً جاء جواب اليهود طالبين المفاوضة مع جنة من اهل يافاء 
لاعتبارها مدينة غير مدافع عنها. 

وانتخبت نة طوارئ من ا حاج آحمد بر لبن وصلاح الناظر وأمين أندراوس 
للتفاهم على ذلك» وم الاتفاق على ea‏ الأمر | إلى هيئة الم والمندوب السامي 
البريطاني» وكان عبد الرحمن عزام باشا قد أعلن بالإذاعة الموافقة على اعتبار يافا مدينة 
غير مدافع عنهاء وفي ١948/5/١7‏ استدعى حاكم اللواء -جنة الطوارئ وبعض 
وجوه الدينة إلى مكتبه وكذلك مثلي الیھود وقابل كل وفل علی حدفء وكان وفل 
يافا مؤلفاً من السادة محمد عبد الرحيم؛ deol,‏ أبو لبن وصلاح الناظر وامين اندرواس 
وخليل أبو الهدى وغيرهمء وابلغهم آل نالو انع eS Wipes Lats‏ 
الراقب لشرط جعل یافا مدينة غیر مدافع عنهاء وانه سیر ریا 

وفي صباح اليوم التالي غادر یافا حاکم اللواء الإنكليزي مع قافلة امیش بعد أن 
سلم مفاتيح الدوائر والبنايات الحكومية إلى السيد أحمد أبو لبن» وبعد ذلك بساعتين 
دخل الیھود مدينة يافا. 
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وتمكن السيد صلاح الناظر من أن يحمل من يافاء قبل أن یدخلھا الیھود ما كان 
لدوتمن التشجرات والذخحاثر والبنادق والرشاشات ومدافع الورتر وبعض مواد التموین» 
وأن يشحنها إلى مركز قيادة الشيخ حسن سلامة قائد المنطقة. 

أذكر لهذه المناسبة الاليمة» وهي سقوط یافا می ید العدو حدیتاً دار بين الفريق طه 
الهاشمي وبيني» في اجتماع مع اللجنة العسكرية في دار وزارة الخارجية السورية 
بدمشق» وكان الفريق alo‏ هو الشرف على هذه اللجنة. 

فقد کنت طلبت من اللجنة المذكورة ايضاح الأسباب التي تجعلها تهمل أمر الدفاع 
عن المدن الثلاث الكبرى» وهي القدس ويافا وحيفاء وعدم إمدادها بما تقضي به 
الضرورة ہا والأسلحة. فأجابني الفريق طه بأن مشروع التقسيم الذي وضعه 
الإنکلیں یۃ یقضی بأن تکون يأف من محضنة Wyse Ceo el oll‏ حر 
وأما القدس فليست موقعاً استراتيجيء وإذا استولى عليها اليهود فإننا نستطيع أن 
نستردها منهم في أي وقت!! 

فدهشت مما قاله طه باشاء وقلت له إن مشروع التقسيم الذي تشير إليه كانت 
اللجنة الملكية البريطانية وضعته عام ۱۹۳۷ء وهو يقضي بأن تكون يافا (البلد والميناء 
فقط) داخلة في منطقة الانتداب البريطانية» لكن هذا التقسيم قد ألغي» وسحبته 
الحکومة البريطانية منذث عشرة cel gel‏ وجاء بعده تقسيم ۷ الذي اقرته الأم 
المتحدة» وجعل مدينة يافا ومنطقتها من حصة اليهود» وهل لنا أن نطمئن إلى مشروع 
تقسيم يضعه الإنكليز المتواطعون مع اليهود على سياسة وعد بلفور وتحويل فلسطين إلى 
وطن يهودي؟ 

أما القدس فذات موقع استراتيجي عظيم الأهمية» لوقوعها في أعلى سلسلة الجبال 
تي تشرف علی سهول فلسطین الساحلية حتى ساحل البحر التوسط غربًه وعلی 
oe‏ الاغوار وجبال شرق الأردن شرقاًء ولكونها ملتقى الطرق التي تصل بين جمیع 

نحاء فلسطين» ما يجعل الذي يستولي عليها مسيطراً على الجزء الأكبر من فلسطين» 

مواقع عالية مشرفة علی کل من البحر الأییض التوسط غرباء والبحر الیت 
وسلسلة جبال الأردن شرقأ کجبل الطور وجبل النبي شمويل» وفي ساحےة السجد 
الأقصى المبارك مصطبة تعرف بصطبة الکرك, لان الواقف علیها یستطیع ان یشاهد 
منها مدينة الكرك في شرق الاردن» الواقعة على بعد نحو مئة كيلو متر على حط 
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مذكرات محف أميف الحسّيئي 


وبالأضافة إلى هذا فان منزلة القدس الدينية فى نفوس العرب» مسلمين ومسيحيين» 
ذات أثر معنوي كبير في الدفاع عنهاء ومقاتلة كل من يعتدي عليها. 

وفيما بعد برهنت الاحداث الاليمة على أن الفريق طه باشا کاد بعيداً Gh‏ 
واقع الأمرء وغير ملم بعظم الخطر اليهودي والمطامع الصهيونية» وهو لم يزر فلسطين 
ولا تعرف على بلادها ومواقعها» وها هم یود ال وقد أصبحت القدس في أ يديهم 
بعد کارثة ۷٦۱۹ء‏ یستقتلون في سبیل في حوزتهم» وعاصمة لدولتهم» القائمة 
على الغصب والعدوان» وعلی دعم الدول الاستعمارية لهم» وفي طليعتها بريطانيا 
والولایات المتحدة الأمريكية. 

وفيما عدا هذا فان المرحوم الفريق طه الهاشمي كان رجلا فاضلاً عفيف اليد 
واللسان» teas‏ في جميع المناصب التي تقلدها في العراق» في رئاسة أركان 
etl‏ وفي وزارة الدفاع وفي رئاسة الوزارة» وقد كانت تربطني به صداقة شخصية. 


سقوط الناصرة: 


في أيار Cub)‏ ۱۹۶۸ انسحبت القوات البربطانية من مدينة الناصرة 
وكانت لجيش الجهاد المقدس في منطقة الناصرة وطبرية قيادة يتولاها الشيخ توفيق 
ابراهيم؛ ومنذ مطلع عام ۱۹4۸ وعلى أثر قرار تقسيم فلسطين في ۱۱/۲۹/ 
۷ اُخذت تقع في هذه المنطقة» مناوشات بين العرب واليهود لم تلبث أن 
اتسعت واتخذت شكل 3 حربیذ» وکان مرکز القيادة Auda‏ الناصرة حيث 
كانت سرية عسكرية الجيش الجهاد المقدس» وكان أهل القری امحيطة بالناصرة 
مزودين باعداد غير كافية من البنادق ولم تكن لديهم أسلحة اوتوماتيكية» فجرى 
تنظيم جماعات مسلحة في القرى وتدريبهم ليصبحوا قادرين على حماية انفسهم 
وقراهم إذا ما هاجمهم العدو. وتم وضع حظيرة في قرية معلول» وأخرى في 
اكسال» وثالثة في دبوریة و ظيرتين أخريين في عرب الصبيح وفي قرية الشجرة» 
وهكذا انقشرت قوات الجهاد المقدس حول مدينة الناصرة فى شكل دائرة حتى كان 
من الصعب على قوات العدو ان تصل إليها. ١‏ 


وفى pels‏ الناصرة اتخذت تدابير للحراسة واعداد المقاتلين لمواجهة الطوارئ وم 
عمل بعض التحصينات الضرورية وإنشاء قوة ضاربة لإنجاد القرى التي قد يهاحمها 
العد 

و 
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وكان بدء العمليات في أواخر شهر آذار (مارس) ۱۹۶۸ عندما اشتبکت 
الحظيرة dy pil‏ في الشجرة بقوة للعدو تقدمت بمصفحتين لمهاجمة القرية العربية 
فصدتها الحظيرة العربية في الشجرة ريثما وصلتها نجدة عربية فهاجمت اليهود 
واضطرتهم للانسحاب إلى القلعة التي كانوا يعتصمون بها في موقع حصين 
واسفرت المعركة عن شهيدين وخمسة جرحى من العرب وعشرة قتلى من اليهود 
ونحو أحد عشر جريحاً. 

وفي ۱۹٤۸/٤/۸‏ هاجمت سرية ورك epee on‏ عرب الصبيح» 
واحتلت معظم منازلھم فالتجاً الباقون من منهم إلى قرية عين ماهل» لكن فصيلاً من الجهاد 
المقدس بقيادة الشهيد «ابي عاطف» تصدى لليهود والتف حولهم فصيل آخر ففروا 
نحو مستعمرتهم تار كين سلاحهم وعتادهم ورشاشاتهم واجهزة اللاسلكي التي معهم 
وعدداً گرا من القتلى. 

وفي ٥‏ أيار (مايو) ١44/8‏ انسحبت القوات العسكرية البريطانية من مدینة 
الناصرة» فانتقلت القوة العربية إلى سراي الشرطة واتخذت منها مقر قيادة لهاء 
وأحذت قوة صغيرة من العدو تكمن في المرتفعات تطلق النار لاستطلاع مدى قوة 
اجاهدین ولاستنفاذ ذخيرتهم لكن هؤلاء هاجموها ثم ابادوا بعضها وقطعوا عليها 
خط الرجعة ٍلی مستعمرة بلفوریا. وعلی آثر ذلك لم یحاول البهود مهاجمة القری 
desl‏ بالناصرة, 

وفي ۲۰ ایار (مایی) تقدمت مصفحات يهودية آنية من مستعمرة (نهلال) نحو قرية 
اجیدل فتصدی لها اجاهدون وعطلوا احداها فانسحبت. 

كان الموقف الحربي في ذلك الحين كما يلي: 

كانت طبرية والعفولة في ید الیهود» وكانت قوة الجهاد oe‏ تتوقع أن يتبع 
اليهود خطة مهاجمة الناصرة من عدة جهات: ul‏ من طبرية أو مستعمرة (الشجرة 
النيهودية) لاحتلال قرية لوبية والسيطرة على مفرق الطرق المؤدي إلى قريتي عیلبون 
والمغار لعزل الناصرة وقضائها عن بقية الثاطق cay all‏ أو أن يهاجمها العدو رأساً من 

جهة العفولة أو من مستعمرة نهلال» أو من جهة شفا عمرو ثم صفورية. 
أما القوات العربية الموجودة في منطقة الجليل فكانت كما يأتي: 
١‏ حامية الجهاد المقدس ومركزها الناصرة. 
۲ - سرية محمد محمود الصفوري ومركزها صفورية. 
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مذكرات مُحك أمينف الحسّيني 


۳ - طلائع جيش الانقاذ التي بدأت تدخل فلسطين من لبنان ووصلت إلى 
ترشيحا ومجد الكروم. وبالأضافة إلى ذلك كانت حامیات محلیة من 
القرى العربية اهمها في قرية لوبية التي كانتت مزودة بنحو ٠‏ بندقیة 
وعشرة رشاشات وترشيحا التى کان فيها مغة بندقية ورشاشان. 

عندما شعر الیھود بدخول قوات جيش الإنقاذ إلى فلسطين» من الحدود اللبنانية» 
اعتقدوا أن مركزها سيكون مدينة الناصرة وأنهم سيتخذونها قاعدة لعملياتهم لقطع 
طريق (العفولة بيسانة) وعزل ال جلیل ot‏ عن بقية اجزاء 'فلسطين 0 e‏ 
le‏ مفرق طریق (الناصرة ‏ عيلبون) نع op SY cg‏ الوصول إلى الناضرة؛ لكن 
لوبية كانت قویة وکان معظم اجاهدین الذين فيها من اجنود المدريين» وبدأ اليهود 
هجومهم برتلين من المصفحات إحدهما من طبریة والآخر من «الشجرة) تناد هم 
مدافع هاون عیار ٦‏ بوصة من قرية «معذر) واستمر هجومهم عشر ساعات دون أن 
يتمكنوا من الحصول على نقاط استناد .حول القرية» وجاءت نجدات عربية من القرى 
لمساعدة لوبية بالأضافة إلى فصیلین من سرية الناصرة بقيادة الملازم محمد العورتاني 
وفصيل من «صفورية) بقيادة الرائد عر محمود. وفي المساء انتهت المعركة وانسحب 
اليهود rey‏ اجاهدون منهم ثلاث مصفحات سلموها إلى جیش lay‏ وفي ذلك 
اليوم وصلت سرية من جیش الإنقاذ بقيادة الرائد سعدون فطاردت فلول ras‏ 
em a‏ وت نجرا وك في الامکان دخولها لولا صدور الأمر له 

وفی صباح آول ایام الهدنة تقدمت 8 الإنقاذ إلى الناصرة التی اعتبرت فيما بعد 
مقراً لقيادة القطاع الجنوبي من الجليل وتركزت فيها قيادة الفوج الثالث يامرة الرائد 
العراقي مدلول عباس ومساعدة الرائد كمال عبد الله وأركان حرب الفوج الملازم Jl‏ 
أكرم الديري» من الجيش السوري» واقتضى الوضع العسكري أن تكون سرية الجهاد 
المقدس مرتبطة من حيث العملیات ا حربیة بقيادة الفوج الثالث مع استقلالها blak‏ 
وأن يكون مقرها مدرسة «شنللر الالمانية) المقابلة لمستعمرة «كفا ones‏ اليهودية 
لنع تسلل اليهود منها منها إلى الناصرة» وأصبح الرائد مدلول 92 les‏ طريق 
اللاصرة - العفولة» وطریق الناصرة - شفا عمرو والرابطة مقابل الخطوط اليهودية الممتدة 
على سفح جبال مستعمرة الشجرة اليهودية. 

خلال أيام الهدنة الأولى انضرف كل من العرب واليهود إلى تقوية Ll‏ 
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الدفاعيةء وبينما كان قادة الوحدات العربية منصرفين إلى إقامة الولائم هنا وهناك» كان 


وفي الليلة السابقة ليوم انتهاء الهدنة قام اليهود بھجوم مفاجئ من مراكزهم في 
مستعمرة الشجرة على المراكز العربية المقابلة التي كانت تحتلها سرية من قوات الإنقاذ 
بقيادة الضابط العراقي اللازم «حمودة» واستطاعوا دفعها إلى الخلف واحتلوا بعض 
مراكزها الدفاعية» وفي الصباح قرر قائد الفوج الرائد مدلول القيام بهجوم مركز على 
مستعمرة الشجرة لاحتلالها فدفع بسريتين من المشاة تساندهما ثلاث مصفحات 
وثلاثة مداقع هاون ونصف بطارية مدفعية عيار ۷۰ ملم من الجيش السوري بقيادة 
الملازم «قدسي». لكن العملية كانت مثلاً على الفوضى إذ لم يكن يشرف على العماية 
قائد معين بل كان العمل متروكاً للقضاء والقدر» ولم يكن ثمة عدد كاف من الضباط 
الذين يستطيعون قيادة فصائلهم قيادة حربية صالحة» وبینما كان المفروض أن يكون 
لکل فصیل ضابط لم یکن مع السریتین سوی ضابط واحد» وكان ضباط الصف لا 
يملكون السيطرة على جنودهم ودفعهم للهجوم على مراکز العدی وکان ا جنود 
بالأضافة إلى عدم تدربهم خايطا من متطوعة سوريين وعراقيين ومصريين لم يسبق لهم 
of‏ خدموا في جيوش نظامية فكان ضبطهم في الميدان صعباً. 


لهذه الأسباب لم تستطع القوة العربية الهاجمة الاستیلاء على مراكز العدوء 
واستمرت العملية بضعة أيام دون ان تتمكن من التقدم ووقعت فيها خسائر فادحة 
فاستشهد الملازم حمودة وحل محله الملازم عبد الرحيم oer‏ > فاستشهد هذا أيضاً 
في اليوم التالي» وجرح القائد مدلول بشظية هاون وحل مكانه الرائد عامرء وهو ضابط 
رکن, فأرسل الملازم أكرم الديري من الجيش السوري لیشرف علی سیر العر كة ويزوده 
بالمعلومات على ضوئهاء وفي اليوم التالي جرح الملازم أكرم الديري فبقيت المعركة بلا 
ضابط وفي اليوم نفسه حدثت كارثة عندما تقدم أحد الفصائل نحو مئة متر دون علم 
القيادة» فلما شرعت مدفعية الجيش السوري تقصف المراكز اليهودية سقطت قنيلتان 
منها على الفصيل المتقدم فقتل جميع أفراده وأثار هذا الحادث ضجة في صفوف 
الدنین والعسکریین وكاد زمام الأمر يفلت من يد الرائد عامر ولم يكن لدى القيادة 
ضباط لاستخدامهم في الع رکةه وفي لیوم التالي قام الیهود بقصف الراکز العريية في 
(۱) عبد الرحیم محمود: ۱۹۱۳ - ۰۱۹4۸ شاعر ومتاضل فلسطيني من عنبتاتضاء طولکرم» شارك في 

ثورة ۱۹۳۷ وثورة رشید عالي الكيلاني ۱۹۶۱ في العراق واستشهد فی مع ركة الشجرة. 


۷ 











مذکرات مُحك أميت الحسّيني 


«المجيدل» ممدافع الهاون ” بوصة لتجميع القوات العربية المرابطة فيها ومنعها من إرسال 
نجدات | إلى (الشجرة). وفي ذلك الیرم قام اليهود بھجوم بالمدرعات على «شفا عمرو) 
فاحتلوها حلال ساعتين دون مقاومة لأن «فوج العرب» التابع ليش الإنقاذ الذي كان 
مرابطاً فيها بقيادة شکیب وهاب انسحب منهاء وفي البوم التالي تقدمت مدرعات 
العدو نحو صفورية وقامت بالاستكشاف طول النهار. 1 
وفي فجر البوم التالي ۰۹ فاجاً الیهود الراکز العربية في «اجیدل» 
واحتلوا بعضها ولغموا الطریق العام بین الناصرة وا جیدل لنع وصول النجدات 
وانسحب العرب من بقية الراکز وفي الصباح کان الیهود قد احتلوا القرية لکن العرب 
اعادوا تنظیم قواتهم واستعادوها بهجوم معاکس. وقامت بعض الطاثرات اليهودية 
بغارات ليلية وبعمليات استكشاف» ليلة ۱۸/۱۷ هاجم اليهود بالمدرعات ومدافع 
الهاون «قرية صفوریةه واحتلوها واستمرت طائراتهم بغاراتها یلا علی «الناصرة» 
ویقصفها بدافع الهاون من مستعمرة «کفار هاحورش» فكان ذلك دلیلا علی آنهم 
فرروا مهاجمتها في وقت قریب. 
كانت القوة الوجودة في الناصرة سرية من جیش ادبهاد القدس وسرية من جیش 
الانقاذ وست مصفحات صغيرة ترکزت علی مفرق الناصرة - صفورية وهي مزودة 
برشاشات خفيفة لیس فیها مدافع مضادة» وفي صباح 4۸/۷/۱۸ رکز العدو نیران 
مدافعه على مدينة الناصرة وعلی سراي البولیس مرکز قيادة قوات الانقافه وعلی 
مدرسة شئللر م رکز قيادة قوة الجهاد المقدس» وبعد الظهر تقدم اليهود من صفورية إلى 
الناصرة في رتل من المدرعات (شيرمان) ومدرعات دملر فقابلتها مدرعات جيش 
الانقاذ برشاشاتها فلم تؤثر فيها واستطاعت مدرعات العدو أن تعطب المدرعات العربية 
ee‏ ا ی یوت و ما سح 
قيقة وبذلك عزلت القوات العربية الوجودة في الناصرة وا جیدل عن بقية القطاعات 
وہ اعد مہ رو ا ای ون کے a‏ 
وغير صالح cee‏ ولا يجوز بقاء قوات فيه» ولذلك انسحبت القوات العربية الموجودة 
في الناصرة مع أسلحتها الخفيقة. وقررت قيادة المنطقة ان تجعل خط الدفاع الثاني على 
سلسلة ا جبال 82 مرج الذهب وهي منطقة دفاع صالحة. ولا شك في أن القيادة 
كانت مسؤولة إلى حد كبير عن كارثة سقوط الناصرة ومنطقة الجليل الجنوبي لسوء 
تصرفهاء كما أن نقص القوات والأسلحة عجل بوقوع الكارثة. 
وفي ۰ وصلت القوات المنسحبة إلى خط الدفاع الجديد لكن القيادة 





سسسب م ب ا ا ع ب a a‏ 








العليا لم تدر كيف تصرف الأمور ما أدى إلى وضع شديد الاضطراب» ويبدو أن 
القيادة لم تكن تتوقع اضطرارها للانسحاب من الناصرة بدليل عدم اعدادها 
مار ظا أمامية لتموین الجنود سد والتجهيزات 0 والسيارات بدلاً من 
اهل القرى لاطعامهم؛ وللبیت ذ فى العراء ا وجود اغطية لهم واضطرت 
القوات المنسحبة بأسلحتها ولوازمها أن تسیر مسافات طويلة على الأقدام لعدم 
وجود ees‏ فکان ذلك سبباً للعذمر والفوضی وفقدان الضبط ط واریط ؛ ین نود 
الفوضى نحو ثلاثة أسابيع ريثما أعيد تنظيم الوحدات وتوزيعها وتعيين المناطق 
الدفاعية على الشكل الاتي: 
١‏ اللواء الأول بقيادة الرائد عامر ومركزه قرية «الرامة) وهو مسؤول عن حماية 
dow‏ الكروم ومعه قوة احتياطية فى وسط القطاع. 
¥ ~ اللواء AS‏ بقيادة المقدم مهدي صالح ومركزه «ترشيحا) ومسؤول عن 
حماية خط ترشیحا - نهاریا. 
۳ - الفوج الرابع بقيادة الرگیس وصفي التل وم رکزه قرية «الغار» ومسوول عن 
الجبهة الجتوبية المقابلة لخط لوبية - الناصرة. 
4 - القوج السوري العلوي بقيادة الرئيس غسان جديد ومركزه قرية الصفصاف 
وریٹما استطاعت هذه القوات إعادة تنظيمها وتدريبها إلى حد ما كانت الهدنة 
الثانية قد فرضت وهدأت الحال فى جبهات القتال عدا مصادمات قليلة بين الدوريات 
العربية واليهودية بين حين وآخر. 
وحوالي اواخر تشرين الأول ۱۹6۸ فاجأً البهود حد فصائل السرية اليمانية بقيادة 
الملازم إبراهيم الأعظمي في التل الأحمر قرب قرية «معلیة» بستار کثیف من النار تبعه 
هجوم استمر ساعة وأسفر عن القضاء على الفصیل اليماني الذي استبسل في الدفاع» 
واحتل العدو التل وكان هذا خرقاً منه للهدنة» لكن هذا التل استعید بهجوم معاکس 
قامت به قوة من اللواء الثالث بعد قصف بالمدفعية وهجوم مركز اسفر عن القضاء على 
قوة العدو. 











مذكرات محمد أمين الحسّيني 


ثم قام العدو بهجمات فاشلة على مجد الكروم وطربیخا وعرایف واستمر الوضع 
بعد ذلك هادئا لا يعدو مناوشات بسيطة. 


Ky‏ یؤسف له ان القيادة العسكرية لم تحاول في هذه الفترة الافادة من عامل الزمن 
فلم تضع خطة لعدريبٍ a‏ ولا لتخزين الذخائر الكافية في المستودعات 
الامامیق وكانت القيادة تفتقر إلى الجهاز العسكري الكافي» وکان النقص الكبير في 
الضباط Wwe‏ دون التنظيم والاصلاح الضروري. وظل الوضع العسکري في الجبهة 
على هذه الحال»ء وكان الضباط في الخطوط الأمامية يتوقعون قيام العدو بھجوم عام 
على جميع خطوط الجبهة. 


وفي أوائل كانون الأول (ديسمير) ۱۹٣۸‏ اُخذ العدو یحشد قواته مقابل النطوط 
العربية ولم يلبث أن فاجأ جميع قطاعات الجبهة بهجوم مرکز بالشاة والدرعات 
والمدفعية والطائرات وقاذفات القنابل» وکان واضحاً أن العدو في هذه المرة يعتزم 
الاستيلاء على على الجليل كله وطرد قوات الإنقاذ من الأراضي الفلسطيئية مهما كلقه 
الأمرء Aged‏ لهجومه بقصف جوي علی مراکز ترشیحا والغار ومجد الکروم 
والصفصاف وبنت جبیل مدة 4۸ ساعة ثم تقدم برتل من الدرعات علی كل هذه 
الراکز (عدا بنت جبیل) الذي کان فیه الفوج السوري العلوي بقيادة الرئیس غسان 
جديد» وقد سهل على العدو بعد ذلك التقدم إلى مركز سعسع والاستيلاء عليه دون 
مقاومة وحصر القوات التي في الداخل وإبادتها أو إرغامها على التسليم. 

فحاولت القيادة العسكرية إنقاذ ما يمكنها إنقاذه وأصدرت الأمر إلى الفوج اللبناني 
بقيادة الملازم دميرجيان بالمبادرة إلى سعسع من الرامة للتع العدو من الاستيلاء عليها. 
ولالم تكن ثمة وسائل كافية لنقل هذا الفوج اضطر لقطع المسافة سيراً على الاقدام» 
وهذا ra‏ ارب للعدو للوصول قبله إلى سعسع والتركز فيهاء وحیندِ اضطرت 
القيادة لإصدار أوامر عامة لجميع الوحدات بالانسحاب على كل الطرق إلى الأراضي 
اللبنانية والتركز في «بنت جبیل» وبذلك فقدت قوات الإنقاذ كثيراً من أسلحتها 
وسياراتها وذخائرها وبطاریة مدافع میدان تابعة للجیش السوري؛ ee‏ العدو من 
القضاء على نصف الفوج العلوي» وعلى جميع الفوج السوري الثالث الذي حاول 
مجدة الفوج العلوي خلال AS pall‏ 

وقد ظهرت فى هذه المعركة كل دلائل الضعف وسوء الإدارة وسوء القيادة» التى 
بدت واضحة جلية فى نقطتى الضعف التاليتين: 1 


Oar 





١‏ - لم يكن بين القيادة والوحدات شبكة مواصلات لاسلكية منتظمة» تمكن 
القيادة من الاشراف على حركة الوحدات في العمليات والسيطرة عليها. 
۲ - لم تکن وسائل النقل كافية ولولا ذلك لعمکنت القيادة من الاستیلاء علی 
نقطة سعسع قبل وصول العدو إليها ولتغير وجه المعركة. 
وبهذه الصورة الروعة والكارئة اس بل الجليل بأجمعه 
بش :أن اضطروا قوات جیش الانقاذ للتفهقر نحو ۰ کیلو متر دون أُن یتکبد 
الأعداء خسائر مذكورة ودون أن يدفعوا Le Lad‏ لهذا الانتصار» ویتضح للمراقب 
العسكري الخبير ان القيام بمحاولة للاحتفاظ بالقسم الأكبر من الجليل كان ممكناً لو 
صحت العزيمة على القتال وتم إعداد جهاز عسكري صالح. 
عندما تجمعت القوات المنسحبة من الجليل في منطقة بئنت جبيل على الحدود 
اللبنانية» وعلى أثر اتصالات بين جامعة الدول العربية وحكومتي لبنان وسورية» تم 
الاتفاق علی النقاط الثلاث الاتية 
١‏ بالنظر إلى قلة عدد الجيش اللبناني تقوم قوات الإنقاذ بالمرابطة على حدود 
لبنان الجنوبية والدفاع عنها إذا ما وقع عليها اعتداء من القوات اليهودية. 
۲ - تقوم ا حکومة اللبنانية بدفع مرتبات هذه القوات. 
۳ - تکون القوات مرتبطة بقيادة امجیش السوري» وتکون هذه القيادة مسوولة 
عن وجود الجهاز العسكري وما يحتاجه من تموين والیات. 
وعلى هذا الأساس» استدعی السيد عبد الرحمن عزام الامين العام لجامعة الدول 
العربیق السيد فوزي القاوقجي إلى القاهرة یوم 4۸/۱۱/۲۲ وبعد أن شكره على 
جهوده أبلغه انتهاء مهمة جیش الانقان وعلى هذا الأساس عين العقيد انور بنود قائداً 
لقوات الإنقاذء وعین القائد شوكت شقير بر لادارة هذه القوات فى قيادة اليش 
السوري بدمشق. وعين القائد محمد ناصر أركان حرب لقوات الانقاف وأعيد تنظيم 
الوحدات على أساس الجيش السوري وتوحيد الزي والسلاح والذخيرة» وسحبت 
الوحدات بالتتالي إلى معسكرات قطنة قرب دمشق لإعادة تنظيمها وإرجاعها إلى 
الجبهة. وكانت النية تتجه إلى تأليف فوج فلسطين وشرع في ذلك بالفعل» ثم عدل 
عن ذلك وحلت السرايا التي تألف منها هذا الفوج وانهيت خدمات ضباطه عند عقد 
الهدنة بين السلطات السورية والعدو الإسرائيلي في ثموز 1945. 








مذكرات مُحمّد أمیت الحشيني 


بعد ظهر الخميس ۱۹4۸/۱۰/۲۸ أغارت ثلاث طائرات يهودية على قرى 
الصفصاف ومیرون وا جش وسعسع وصالحة وأمطرتها Sul,‏ من القنابل شديدة 
الانفجار» وعند الساء زحفت القوات اليهودية متجهة إلي هذه القری بمصفحاتھا 
ومدافعها وبعد معارك استمرت حتی الساعة الرايعة صباحاً احتلت هذه القری التي 
أصابتها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. 

ا رر ویو سک مر رر 
النجاة 0 wl‏ الأراضي اللبنانية» > ولي tol‏ الى نسفت القوات ee‏ 

TS‏ ات مت مکشوفة ومحاطة 
بالسهول» قفي اليم fd‏ ملوق الأعداء القرية رووا اکن على البيادر وفرزوا 
الواشي 9 والمواد الغذائية ۲ سياراتهم لشحنها إلى مراکزهم اوقفوهم صفاً 
واحدا واطلقوا علیهم النار فقتاوهم جميعاً وکان عددهم 35 شخصاً تتراوح اعمارهم 
بین e~‏ عاماً. 

وقتلوا قسماً من الرجال بضرب الهراوات على رؤوسهم وصدورهم وبطونهم» 
وكذلك المصابون من الغارات الجوية وعددهم ۱۷ شخصاً as‏ أجهزوا عليهم بهذه 
الطريقة. 

ومبالغة منهم بالوحشية داسوا خمسة من الأطفال بمصفحاتهم الثقيلة التي سيروها 
فوق اجسادهم. 

Js) fs,‏ اجرمون ۱۱ شیخاً أعمارهم تزیل على الستین. 

ٹم قاموا بتعذیب الذین سجنوهم من النساء والأطفال وهم ue‏ + ۱۵ شخصاً 
ومنعوا عنهم الطعام والاي م ت رکوا جٹ جثث القتلى ذ في العراء طعاماً للوحوش المفترسة 
وکواسر الطیر. 

واما قرية سعسع التي تقع على بعد ۱۷ کیلومتر من صفد فقد دمرتها قتابل 
الطائرات والرشاشات ففر قسم من سكانها إلى الحدود اللبنانية تار كين كل ما یلکون 
وقتل من سکانها ۳۱ وجرح خمسوك. 

وأما قرية صا حة التي تقع على YY dy‏ كيلومتراً شمال غربي صفدء فقد هاجمها 


1ئ 





اليهود ودخلوها دون مقاومة. وبعد أن طمأن الأعداء أهل القرية طليوا منهم تسليم 
سلاحهم ثم تخيروا سبعين شخصاً من أهل القرية تتراوح اعمارهم بين ٥١‏ ۔ 1۰ 
وقتلوهم بالرصاص» ومن بقي حياً من الأهليين أرغم على الجلاء عن القرية إلى الحدود 
اللبنانیة 

ومن الفظائع التي اقترفها الجنود اليهود في قرى شمال فلسطين عند احتلالها أنهم 
في قریة (نحف) اطلقوا النار على ستة من خيرة الشبان علی مشهد من أهل القرية 
فقتلوهم. 

وفي قرية «الرامة) طلب جنود العدو من اهل القرية تسليم السلاح فسلموهم vy‏ 
بندقية كانت لديهم» وعلى أثر ذلك اطلق نود النار علی VY‏ شخصاً من أهل القرية 

وفي قرية «الغار» أطلق جنود العدو النار على أكثر من عشرين شاباً من شبان القرية 

وفی قرية عين السهلة الواقعة بين قريتي الرامة والبقيعة قتلوا أكثر من خمسين 


وفي بلدة ترشيحا دمرت الطائرات اليهودية بقنابلها قسماً كبيراً من البلدة على 
رؤوس سكانها فظلوا تحت (pla‏ عدا نحو خمسين جثة انتشلت قبل هجرة اهل 
البلد وظلت مطروحة في وو الكبير. 

هذه نماذج من ریا 5 الأعداء واحقادهم التي لا حد لها ولا يبلغ شأوهم في هذا 
الإجرام والوحشیة أي مخلوق» إنساناً كان أو پنیا 


د صفد: 
السلطان صلاح الدین من ايدي الصليبيين» تا في أبن 7 ہو 
صبيحة اليوم الثاني من شهر رجب ۱۳۹۷ هجرية (العاشر من شهر ایار ۱۹4۸ع). 
تقع صفد علی جبل کنعان معتلية عن سطح البحر بما يزيد على ee‏ 
شرف على بحيرة a Jes fa‏ 5-7 روت لا كتب و الإسلامي 


of 





مذكرات مُحدّد أميف الحسيئي 


وأقام السلطان على حمايتها الأمير طغرل الخازندار على رأس خمسمائة فارس»؛ ثم 
استردها الصليبيون فظلت في أيديهم ٦‏ سنة» إلى ان افتتحها الملك الظاهر بيبرس 
بعد حصار شديد اشترك فیه بنفسه حتى أنه كان يحمل التراب والحجارة ويجر 
الأحشاب بيديه» ولما افتتحها عمّر قلعتها وأنشأ فيها جامعاً. 

وقي أواخر عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين كان عدد سكان صفد ١١,917٠‏ 
منهم ۰ A,‏ مسلمون و2۳۰ مسیحیون» و۲۱۰۰ بهود. 

كانت منطقة مدينة صفد داخلة ضمن اختصاص فوج اليرموك الثانی بقيادة القدم 
أديب الشيشكلي؛ وكان المقاتلون السوريون الداخلون ضمن هذا الفوج قد اجتازوا 
7 ا : ي ي ۲۳ oe‏ الثاني oP‏ ۸ءء وتوزعت قوة هذا 
شرقا! إلى عكا غربا» ومن قرية 2 الغار جنوياً إلى الک ۳ شالا وكات لام الأول 

«إحسان كم الماز)» وهو ضابط سوري متطوع ومتحمس» قل ترك tl‏ السوري وجاء 

0 وعدد من تلامذته» ونظراً إلى ما فطر عليه من 
الجرأة والغامرة وحب القتال استطاع أن أن يكون موضع مه 2 الصفدین» وكان في (dine‏ 
بالإضافة إلى الذين صحبوا إحساناً المذكورء قوة مسلحة من ثلاثمائة مجاهد من أهل 
صفد تتولی آمرهم اللجنة القومية باسم الهيعة العريية العلیا للدفاع عن الدينة. 

وفي ۱/2۸۸ وصلت صفد سرية اردنیة بقيادة التقیب ساري الفنیش ومساعده 
الملازم Jaf‏ أميل جمیعان» ويبدو أن الملك عبد الله كان يرى أن صفد داخلة في حصة 
اليهود بكوجب التقسيم» وكان الشيشكلي معروفاً بئزعته السورية المعارضة للملك عبد الله 
وأهدافه السياسية» وكان andl‏ يعزو للشيشكلي الانتماء للحزب القومى السوري» على 
أن إحسان كم الماز لم یعترف بقيادة الشيشكلي للمنطقة ولا بصفة «ساري الفنیش) 
قائداً حامية صفل» وبقي منفرداً يتولى قيادة الخامية المؤلفة من ا جامدین الفلسطينيين 
والمتطوعين ن السورييين الذين حت قیادته» ویہاشر تنظیم وسائل 0ع وحفر النادق 
والقیام بھجمات علی المراکز البريطانية واليهودية بين حين واخس وکان آهمها الاستیلاء 
على مركز البوليس الإنكليزي في صفد أثناء انسحاب الإنكليز في .1148/4/١5‏ 

وعلى أثر وصول السرية الأردنية إلى صفدء بقيادة ساري الفنيش ومساعده أميل 
جمیعان لتتولی القيادة في صفك أستاع لحسان من ذلك وعاد إلى دمشق» as‏ قبل 
انسحابه هاجم المراكز اليهودية يوم ۱۹٤۸/٤/۲۸‏ وأوقع فيها خسائر فادحة» ثم غادر 
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صفد في ۱۹١۸/٥/٥٥‏ إلی دمشق؛ حيث انضم إلى الجيش السوري واشترك معه في 
معرکة سمخ واستشهد فيهاء رحمه الله0©. 





)١(‏ - نرى من المفيد ان نثيت هنا ما أورده العقيد المتقاعد السيد محمد هشام العظم عن المرحوم إحسان 
کم الاز من معلومات. في مقال قیم له عن سقوط صفد نشرته مجلة (شؤون فلسطينية) في عددها 
۳ رایار 4 ۱۹۷)» و کان العقید العظم قد اشترك في مع رکة صفد عتدما کان ضابطاً برتبة ملازم فی 
جیش الإنقاذ ١ YALA ple‏ 

دكان الملازم الأول إحسان كم الماز (من الجيش السوري) في صفدء فقد هرب من الجيش حماسة 
ونخوق واصطحب معه عدة عناصر من رتباء الجيش ومن تلامذتف ودخل مدينة صفد فأحبه الأهلون 
وتسام قيادتهم» فكان يقود في المدينة جميع المناوشات والاشتباكات المستمرة مع اليهود من جهة» ومع 
الإنكليز من جهة ثانية في بعض الاحيان» ولكن هذه المناوشات لم تكن إلا لإثبات الوجود العربي في 
المدينةء ولم يكن لها تأثير حاسم ولم تحقق أي غرض عسكري سوى احتلال مركز البوليس. ‏ 

وفجأة أعلن الإنكليز اخعلاءهم لمدينة صفدء وبدأوا يلغراء الفريقين العرب واليهود للتسابق إلى احتلال 
المركز واخختطافه من الآخحرء فقامت عتاصر التغطية الإنكليزية (حسب الرواية العربية المتواترة) تضرب 
الفريقين معأ في آن واحد حماية لانسحابهاء ولكن الرواية العربية تضيف بأن الجيش الإنكليزي كان 
يركز في ضربه على العرب أكثر من اليهود» حتى بتاح لليهود السبق في الاحتلال» ولكن الملازم الأول 
(حسان کم الاز استطاع بحیویته وشجاعته وما جمعه حوله من الجاهدين الصفديين إن يسبق إلى 
الاحتلال والتمرکز وأن يدافع عن ال ركز ضد الفريقين في البدء ثم ضد اليهود في النهاية» وبقي ال رکز 
بيد العرب» فاكسبهم ميزة دفاعية جيدة» وحسن كثيرا من قوة دفاعهم» لآن مرکز البولیس کان شرف 
على الحي العربي أكثر من إشرافه على اللي اليهودي وأن بقي جبل کنعان مشرفا عليه» وبهذا الاحتلال 
فاتت علی البهود فرصة ثمينة جداً في كسب المع ركة بل في تأحير هذا الكسب مدة اطول». وتحدث 
العقيد هشام العظم في مکان آحر من مقاله عن تعبين القیب ساري الفنیش قائداً للحامية فقال: 

دوكان من آثار تعبينه كقائد للحامية خسارة الخامية للملازم الأول إحسان كم المازء ولم يكن الملازم 
الأول كم لماز تابعاً لقيادة الشيشكلي آنذاك» وإنا كان حرا يتصرف بالقتال في المدينة كيفما شاء؛ 
وعندما اقتضت الضرورة إدخخال التعزيرات من قيادة منطقة الجليل في أعقاب جلاء الإنكليز عن اللدینة 
كان الملازم الأول مسروراً بهذه التعزيزات ولاسيما أن عناصرها الأولى كانت سورية وضباطها من 
تلامذته» ولكن ما إن دخخلت العناصر الأردئية على رأسها من هو أعلى منه رقبه حتى تبدلت نفسيته بعض 
الشیء إذ كان يقدر أن يكون قائد الحامية» وكان معه الحق بذلك» لأنه كان أعرف بالمديئة عسكرياً 
واجتماعیأ نقد احبه الاهلون وشاهدوا من شجاعتہ واندفاعہ ما زادهم حبأ وإعجاياً به» وقد توج اعماله 
القتالية في صفد باحتلال مرکز البولیس وانتزاعه عنوة من آيدي البهود؛ ولكنه كان حاد الطبع عصبي 
الراج؛ فلم برق له البقاء في صفد حت امرة غیره فغادرها غاضباء لقد أثر ذهابه على الروح المعنوية 
الصفديق ولسنا ذلك ظاهراً على نفوس الصفدین» وتردت الروح أكثر من ذلك عندما لاحظوا تبدل 
المعاملة والانتقال فيها من صعيد المساواة والأخوّة على صعيد ا حا کم وا حکوم؛ مما كان له أسوأ الاثر على 
دوافع القتال والروح المعنوية. وقد كان من المکن» بل من الأولى» إبقاء الملازم أول كم الماز في صفد 
اسعفادة من عدة ميزات حققها بها وكما نقضي الحاجة الملحة والضرورات العسكرية». 
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مذكرات مُحك أمينف الحسّيني 


وكان المقدم الشيشكلي اعتزم في ۱ أن يهاجم المواقع اليهودية في 
صفد ومستعمرة عين زيتم اليهودية الواقعة شمال صفدء وطلب من الكولوتيل 
وطسن قائد منطقة صفد البريطاني أن لا يتدخعل في الأمرء فأجابه هذا إنه سيعرض 
الأمر على الجنرال ستوكويل قائد المنطقة الشمالية» وفي اليوم التالي عقد اجتماع بين 
الشيشكلي والجنرال ستوكويل والبريغادير والكهند قائد منطقة الجليل والكولونيل 
وطسن قائد منطقة صفد» في منزل محمد يوسف الخضرا في صفد وبعد المناقشة 
في الوضع اتفق على clef‏ الهجوم العربي by‏ تنتسحب القوات البريطانية بعك 
۱۰ وقد أحاط الإنكليز اليهود علماً بأنهم سينسحبون من صفد صباح 
ذلك الیوم. وبعد انسحابهم تسلم العرب قلعة صفد ومركز dull‏ البوليس على 
جبل کنعان» وم رکز بوليس صفد ومحلات أخرى كان الإنكليز یشغلوتھاء وباشر 
العرب الهجوم على المراكز اليهودية واحتلوا بعضهاء وقام إحسان كم الماز بنسف 
بعض المواقع اليهودية» واحترق سیاج الاسلاك الشائكة حول مواقعهم» وقتل من 
اند ۱۸ وجرح ۰ باعتراف الیهود انفسهم» وفي اليوم التالي أرسل 
الشيشكلي إلى صفد سرية مشاة متطوعین سوریین وعراقیین بقيادة اللازم عبد 
الحميد السراج(؟ والملازم محمد هشام العظم» وقام العرب ينسف بعض العمارات 
اليهودية. 


وفي تلك الأثناء وصلت صفد سرية يهودية ة من البالماخ» وقامت بنسف فندق صفد 
الذي احتله العرب» وفي أواخر شهر نيسان اشتدت المعارك بين الفريقين فهاجم اليهود 
قرية عين الزيتون العربية وبيرية؛ وهاجم العرب مستعمرة عين زيتم اليهودية» وطلب 
الصفدیون من ساري الفنیش ان ینجد العرب الذین یهاجمون مستعمرة عين زيتم» فلم 
يلب طلبهم» ء وقال إن اختصاصه لا يتعدى حدود مدينة صفد و كان موقفه هذا سببا 
في احتلال اليهود قرية عین الزیتون وتدميرها Lis ads‏ وقطع کل اتصال لصفد 
بالقرى العربية الواقعة في شمالهاء كما آنهم حققوا الاتصال با جي اليهودي بصفد» 
وهی ميزة استرائيجية عظيمة الاهمیة. 


ونظراً خطورة الوقف طلب الشيشكلي من قيادة جیش الانقاذ إرسال مدد إلى 
صفد فاعتذرت هذه بأن ليس لديها قوة احتياطية» وتم اتصال مع الملك عبد الله» فوعد 


)١(‏ اللازم عبد الحميد السراج: من ضباط الجيش العربي السوري» تسلّم في عهد الوحدة بين مصر 
وسورية عام ۱۹۰۸ حكم الإقليم الشمالي. 
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بإرسال سريتين» لكن هاتين السريتين لم تصلا بدعوى أن صفد سقطت في يد الیهود. 
مع أن هذا لم يكن قد وقع. 


وفي ه و ٦‏ ايار وصلت إلى اليهود نجدات قوية من البالاخ لکن will‏ 2 
استدعى فصيل مدفعية بقيادة الملازم الأول zl‏ القصري» فقصقت المدفعية بعش 
المراكز اليهودية» وشدد العرب الضغط عليهم» فقام هؤلاء بمهاجمة الاحياء العربية 
بمدافع الهاون وراجمات الالغام» لكن العرب صدوهم وقتلوا منهم عدداً كبيراً 
واشتدت معنويات العرب. 
صفد ومساعده الملازم أميل جمیعان» بدعوی مباحثة القيادة : و oie‏ العسكري 
ولطلب النجدات والمعونات» وتسلم الملازم هشام العظم sola‏ صفد لدة أربع 
وعشرين ساعة. 


وقبیل منتصف ليلة ٩‏ - ۱۹4۸/۵/۱۰ جدد اليهود هجومهم» معززاً بنجدات من 
البا ماخ ومدافع الهاون وراجمات الالغام» وكان يرابط في sy‏ البولیس الحصين عدد 

من ا لجنود الاردنیین والمجاهدين الصفديين» وكان يرابط في قلعة صفد جرد السرية 
الجديدة التابعة لفوج اليرموك الرابع» وا مؤلفة من شبان لبنانیین متطوعین ذ فى أول 
عهدهم بالخدمة العسکریة ولم یتدربوا يعد على القتال» وكانت لديهم بنادق كندية 
جديدة لم تستعمل» حتى قيل أنها لم تنظف من الشحم الذي كان عالقاً بها وكان 
فك الشبان ما یزالون تحت تأثير الطعوم التي حقنوا بها للوقاية من بعض الأمراض» 
فلم يكد العدو يشن هجومه ليلاً على قلعة صفدء مدعوعا بان حامية من قناگف 
الهاون وراجمات الألغا» حتى تضعضعت السرية الجديدة» فلم تثبت في المعركة» 
وتفرقت ونشتت شملها واحتل العدو القلعق ثم تقدم منها إلى عمارة الحاج فژاد 
وغيرها من المراكز التي كانت في ايدي العرب فاحتلها» (وقد ذكر الشيشكلي هذا 
الحادث في تقريره إلى القيادة العسكرية)» وعلی آثر ذلك yl‏ الشيشكلي قواته 
بالانسحاب من صفد استجابة لأمر رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن اسماعيل 
صفوة المسؤول عن جيش الإنقاذء فكان لذلك وقع سيء في اهل المدينة اضطرهم 
للجلاء عنھا۔ 


وجاء في تقرير الشيشكلي إلى القيادة العسكرية أن اليهود بدأوا هجومهم على 
بفد لیلة ٩‏ ۱۹5۸/۵/۱۰ ون جنود السرية اللندينة التابعة لفوج اليرموك الرايع قد 
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مذكرات محص أميت الحمسّیئی 





أخلت القلعة» وأنه تلقى إشارة لاسلكية من أميل جميعان وكيل آمر الحامية قال فيها أنه 
لم بیق في صفد إلا هو وهشام العظمء وأن ذخيرته نفدت» فامره الشيشكلي 
بالا نسحاب. 

وظل اليهود مدة يومين بعد انسحاب العرب» مندهشین وغیر مصدقين آن العرب 
انسحبوا من صفدء إذ كانت لديهم أسلحة وذخائر تمكنهم من متابعة القتال» وقال 
oe‏ + 

فيها أميل hear‏ وأن هذا روى له الحادث على الصورة التالية» وهي أنه ذهب إلى 
صفد علی رس ۲۰۰ جندي من جنود الیش الأردني مع أسلحتهم واعتدتهم» لکن 
العقيد عبد القادر الجندي مساعد رئيس أركان الجيش الأردني» الذي يتولى قيادته 
البريغادير غلوب» جاءه وأمره ألا يعود إلى صفد» oy‏ الدينة داخحلة في القطاعين 
السوري واللبناني. 

وأضاف جميعان أنه ذاهب إلى صفد ليسحب القوة منھاء وقد حاول رئيس البلدية 
السيد قدورة أن يقنعه بالعدول عن ذلك فلم يقبل؛ وقال إن هذه هي أوامر رؤسائه في 
عمان ولابد من اطاعتها.. 

(سكل العقيد السيد هشام العظم الذي كان برتبة ملازم في جيش الإنقاذ في ذلك 
الحين» عن صحة هذه الحادثة فقال: إن اُمیل جمیعان کان یوعد في صفد على رأس 
٠‏ جندي اردني» ولم يكن خارجها. . وأضاف العقید العظم قائلاً: إذا كانت لدی 
اللازم آوامر من رژسائه فهي حتماً أوامر سریف ولا يجوز أن یذیعها بمثل هذه البساطة 
كما قال رئيس بلدية whine‏ ولكن الحقيقة أن جميعان جاء صفد ليلة الثامن من آیان 
وشهد مجيء السرية الجديدة) وهو الذي سلمها مراكزها الامامية» وحدث الهجوم 
الساعة ٠١ر١١‏ من ليلة 4 ۱۹۲۸/۵۸/۱۰ء وكنت أنا وجميعان واقفين عند مدفع 
الهاون بجوار الجہانف فمر بنا الملازم حافظط بسا من sy‏ البوليس مع جنوده 
الاردنیین.) 

وصرح جميعان لبعض الصغديين عند رجوعه أنه قابل الملك عبد الله وغلوب باشا 
وان الملك قال له: أنت أصبحت ریسا (أي نقیب) فخذ الجنود الأردنيين من صفد 
والتحق با جيش الأردني. 

وكان اجنود الأردنيون يحتلون العمارة الحصينة التى كانت مركزاً للبوليس 
البريطاني» وهي أحدى العمارات التي انشأها الخبير البريطاني (تيغارت) لصد 
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هجمات اجاهدین الفلسطينيين على ا مراکز البرہ يطانية واليهودية خلال ثوراتهم على 
الحكم البريطاني» وهذه العمارة اقيمت على أعلى نقطة في مدينة صفد» وتشرف 
على المدينة كلها فسحب أميل جميعان الجنود الاردنیین اثناء الهجوم دون مبرر 
لسحبهم» » ولاسیما أن اليهود لم يهاجموا تلك القلعة خلال الأيام التي دارت فيها 
معركة صقد. 
ولا اشتدت العركة وکان اليهود خلالها يتلقون نجدات من البالماخء ذهب وفد 
من صفد إلى دمشق» فقابل اللجنة العسكرية» وطلب امداد صفد بالأسلحة والمقاتلين» 
لكنه لم يحظ منها بطائل» وعلى أثر ذلك ذهب السيد زكي قدورة رئيس البلدية إلى 
عمان مصطحاً معه آمیل جمیعان» فقابل الملك عبد الله ملتمساً منه إنقاذ المدينة التي 
يوشك الیهود أن يحتلرهاء فاعتذر اللك بعدم استطاعته دخحول فلسطین قبل انتهاء 
الانتداب البريطاني» ون الانکلیز انذروه بذلك. فسافر السید قدورة إلى دمشق حيث 
قابل الرئیس شكري القوتلي» وبسط له حطورة الوقف» فوعده بالساعدة» وأرسل So‏ 
قوة موْلفة من حمسین جندیاً نظامیاً وسرية من فوج الیرموك الرابع» لکنهم لم یکونوا 
مدریین» فلم يكن لإرسالهم كبير فائدة إذ فروا من القلعة عندما هاجمها الیهود مساء 
9 . 
أما جميعان فعاد | إلى Ate‏ وسحب اجنود الأردنيين منها ! إلى عمانء وكان عددهم 
۰ جندي ومعھم أسلحتهم وعتادهم» وأما ساري الفنیش فكان قد غادر صفد إلى 
مشق دون آن یستأذن قائده آدیب الشيشكلي» فلما وصلها أمرت وزارة الدفاع بالقاء 
0 عليه محاکمته» لکن القامات العلیا تدخلت في آمره فحلي سبیله. 


وقد أورد المقدم الشيشكلي أسباب الهزيمة في تقريره الذي رفعه بتاريخ ۰/۱۱/ 
6 رقم 48 إلى قيادة جيش الإنقاذء وفيما يلي خلاصتها: 
١‏ - انسحاب ساري الفنيش آمر الحامية بصورة غير مشروعة (ترك صفد صباح 
یوم ۰/۹/ وكان يتغيب عن كل هجموم). 


۲ - انتشار سرية فوج اليرموك الرابع بصورة واسعف؛ وعدم معرفة الجنود بمواقع 
القتال. 


۳ - عدم تدریب السرية الذ کورة علی آعمال القتال وعلی استعمال السلاح. 
وذكر من الأسباب استعمال اليهود للأسلحة الاوتوماتيكية ومدافع الهاون وقاذفات 
الصواريخ بكثرة وحرقهم مراكز الحرس في القلعة. 
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مذكرات مُحئك آميق الحسّيني 


وذكر أخيراً من الاسباب: (عدم عمل آمر الحامية بالوكالة الملازم أميل جميعان على 
الصمود فقد كان موقفه ظاهر الضعف منذ ابتداء الهجوم؛ وأضاف قائلاً: ولا أدري 
هل كان ذلك بسبب انهياره المعنوي أو يسبب مقصود بعد رجوعه من عمان). 

+ # 

انتهت مذ كرات المغفور له الحاج محمد أمين الحسيني بوفاته» ففي یوم ۱۹۷٤/۷/٤‏ 
توقف عن الوجيب قابا ما خفق إلا لقضية الوطن ولقضايا العروبة والإسلام» مات شيخ 
الجاهدين الذي قضي عمره في منافحة الاستعمار والحركة الصهيونية. 

(ذھب الحاج محمد أمين الحسيني وبقيت ذكراه. ظلّ يقول «لا» طوال حمسین 
عاماً من الجهاد ولا» للمساومة والتفريط في حقوق الوطن والمواطن). 

000 











فهرس الأعلام 





دأ 
- إبراھیم حافظ -۔ ٦١٤‏ 


- إبراهيم دے “pum‏ فژاد - {oA‏ 
- إيراهيم رشيد ctl‏ - ۰۵ ۲۷۰ ككق 


3 LV) ۰۱ء‎ 


- إبراهيم الشیخ توفیق - ۰۲۷ د۸ی | - 
٤‏ 


- إبراهيم محمد اللواء - ۳۷۵ - 
- أبو دية إبراهيم - 4۲۷ - 


- أبو السعود الشیخ حسن = ۲۹ء ١١٤۱ء‏ 


۹ء ۰۱۷۸ ۰۲۶۲ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۲۲ | - 
re‏ 8 
- أبو السعود موسى حسن ۔ ۰۲۱ ۳۲۲ | _ 
۔ ابو اللہن خلیل ۔ ٤٠ء ٦۹٤٢‏ 5 


- أبو لبن محمد سلیم - 4٩۰‏ 


- آي سفیان معاوية - ۲۱۲ 


5 آناسي عدنان - ۰۲۳۲ 0۲۳۳ 0۲:۳ 


5 ۳۹1 


5 


۰ ۱1۹۸ء ۲۲۷۷ء ۰۲۱۷ CTIA‏ 
۲ء ٤‏ 


اُرسلان عادل ۔ ۳۸ء ۲۹٢‏ 


إشكوك ليشي - ٤٠۳‏ 


الون یفال - 4۰۱ ۶۰۳ 

الأمين محمد باي تونس - ۲۳۱ 
آندراوس آمین - 4٩۲‏ 

آندروز - ۰۳۵ ۲۸۳ 

آنطونیوس جورج - ۰1۶ CVA CVO‏ 
۹ء ۲۷ 

أنفوزر الكونت ‏ ۹۰ء ۹۰ء ۹۷ 
آهرنسون سارة ۔ ۸٥۱ء ١69‏ 

أوتو البرنس - 45 

أوضري العميد کمال - ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 
۲ ۲۱۳ 

آوشیما هیروش البنرال - ۰۱۱۳ ۰۱۸۰ 
۲ ۲ ۱۸۶ 

الأيادي لقیط - ۰۱۵۱ ۳۹۶ 


- آناسي هاشم - ۰۱۷ ۰۲۸ ۳۳ - إييتز الهر - ۱۱۲ 


- أتشيسون دين - ۲۵۳ 


- إييان أبا ‏ 4۰۳ 


۔ إتلي ۔ ۲۸۲ء ۲۹۰۲ء ۳٣‏ ۳۸۱ | - ژيي فقیر - ۸۶ ۸۵ 


۱۵۸ - آیلخان جواد رفعت‎ - tor 
۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۱۹۷ - إدريس سلیم - ۳۹۰ - آیخمان‎ - 
۶۰۱ - [دمونس - ۹٦ء ۷۰ - [یدر‎ - 


۔ رسلان شکیب - ۰۱۷ 6۳۵ ٢۷ء‏ ۱۳۲ | ۔ إیدن - ۳۵ ۷"ص ۹۰ء ۳۵۰ ۳۲ 


۱ھ 


مذكراق مُحمك أميف الحسّيني 








آیزنهور - ۳۹۹ ۔ بکریش رفعت - ۱۶۶ 
إيزئر كيرن - ۱٦۷ ۰۱11 ۱6٩‏ - بلفور آرثر - ١٥۱١ء ۳٥۸‏ ۶۰۸ 
آيسمان الجنرال - 55 - بلومر الارشال - ۳۳۹ 
- الأيوبي صلاح الدین - ٥٥‏ ۰۲۱ | - بلوم لیون - ۰۲۳۳ ۰۲۳6 ۰۲4۱ ۰۲4۷ 
٦۷ء‏ ۸۸ء ۵۰۳ Yot‏ 
بلیند کوهي - ۱١١‏ 


ب 


۔ LS‏ الشیخ حسن - ۰۳۳۵ ۳۹۸ 


الباجه جي حمدي - ۳۶۳ 
بابن الهر فون ۔ VE CU‏ 


- بن آفي - ۲۱۷ء ۲۱۸ 


- بنتوش نورمان - ٥٠٤‏ 


ب بادولیو الارشال ۱۷۰ 


٦٦  ىسيع البندك‎ 

۔ بارکر ا جترال ۔ YAY‏ سرت 
- بالو باشش علي - ۱۶۶ 3 
- بالیرو - ٦۸‏ - بن زفي - 8۰۱ 

۰۲۸۶ ۰۲۳۰ ۰۲۱۸ - بن غوربون دیفید‎ ۱ 
۰4۰۳ ۰۰۱ ۷۲۳ ۲ ۰ ی‎ 
LV chee Me Dey coca 
٤۸ - برتران‎ - 


- برغر الجنرال - ۱۳۸ء 2١51١‏ ۱4۵ 


- بن نون يشوع - ١١٤‏ 
- بنود آنور العمید - ١٥٠٥‏ 


- برکات بهي الدین - ۰۳ - بهلوي رضا الشاهنشاه - ۸۲ ۸۳ ۸۷ء 
برکات جمیل ۔ ۳۲٣‏ ۸۸ 

- برنادوت الفولك - ۰۳۹۲ EVO ٥٤٦٤٤‏ | برھم سرور ۔ ۷٤٤١ء‏ ۸٥٤١ء ٦۷٤‏ 

- برئاوي محمد شعيب - ۹۱ - بودغ كامل  ۱٤٤‏ 

- برودتسكي - ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۔ بورقیبة ابیب - ۰۱۱۷ ۰۲۰۲ ۲۰۸ 


۱۲۰ ۰۱۱٩ - بروفر‎ - 


- اليوري د. وهبي - ۰۱۰۲ ۲۰۷ 


- برونشتاین - VAY‏ - بوزسبھاس شاندرا - ۱۰6 ۰۲۰۲ 
- بریانس - YA (¥ ۲٢٢‏ 

- بسمارك الکونت - 6 ٩۷‏ - بونسو الفوض السامي - ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
- بطرس الثاني - ۲۷۱ ۳۳4 


o\y 








- پوتو - 275526 ۲۶۷ 

- بیتان الارشال - ۲۳۰ 

- پیر قداد محرم - 2 ۱ 

- بیفین - ۰۲۳۱ ۰۲۱۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ 


۲۹٢ ء۲۹٢٣‎ ۲ ۲ ۹ 
۳۰۶ ۰۲۹۸ ۳ءء‎ 


- بیفن مناحییم - ۲۸۳ ۲۹۲ ٦٤٤‏ 
بیل اللورد - ۰۱۸ ۰۲۷ ۳۶ 

بينيه ا لجترال ۔ ۲۳۳ 

اي الهدی توفیق - ۲۷۰ 

- بیهم عمر - ۳۸ 


1 


۔ كت ۔ 
- تاب وكوديش هابرودي - ۱4۶ 
- تيجارت السير - ٠٤‏ 
ترومان هاري ۰۲۳۰ ۰۲۰۳ ۰۲۲۲ 


٣۳۰۷ ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۸ء‎ 
۳۳۱ ۰۳۲۷ ۳٣٣٢ ى٣٤‎ ٣۳ 


VAY - تروتسكي‎ 

تريفغلي - ۳۰۹ 

CVV CULV OTE 285 - تشرشل ونستون‎ - 
۰۳۶۷ ۰۲۸۱ ۰۱۶۲ ۰۱۲۲ ۰۵ 
EVV ۸ 

- التل وصفي - 4۹٩‏ 

4٩۹۱ ۸ ۸۳ ٥ ۵۱ - ميمي امین‎ - 
۲۷۹ 4۲ 

ميمي ذكي - ۳4 

- ميمي رفیق - ۸۳25 ۳۶۱ 





۳ھ 


- توجو هيديكي ا جنرال ۔ ۱۸۰ 
- توما البادري - ۱۸۰ 


- تيودولي الرکیز - ۳۶ 
ote‏ 


- روة دیب يك - 0۲۱ ۳۸۸ 


مح 
الجابري إحسان ‏ 2198 ۲٠٢‏ 


5 ابجابري سعد الله ۔ ۳۳ ۳۷ ۰1۱۲ 
۲۶ ۳۶۳ 


- جابو تتسكي - Yor‏ 

- جارور نقولا - ۳۲۲ 

- جاعوني عارف - ۰۳۱ ۰۸۳ ٩۲ ٩۱‏ 
۔ جدید غسان - 4۹۸ ۵۰۰ 

- جدید فاد - ١٦۷٤‏ 

- البزار حمد باشا - 1۸۳ 

_ جلاد ستول - ۶ ۲۱ 


۔ جلوب جون باجوت - ۳۸ ۰4۰ ۰*۷ 
۳ ۲ ۲ ۷ ۶۲+ 


1۳۲ 

- جمال آحمد السفاح - ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ 
۳۸۸ 

= الجمالي pels‏ ۔ ۱۵ ۸۲۹۲۱ ۰۳۰۲۱ 
۰۷7 ۳۱۲ 


- جميعان إميل الملازم اہی لاثم 


01۹ ۰۰-۹ (OA 


- الجميل انطوان باشا - ۱۰۱ 








مذکرات مُحگ اميف الحدتینی 
۔ جناح محمد علي - ۰۲۳۱ ۳۲۱ الحسيني علي - 47 

۔ اجندلي د. فرحان - ۰۲۷۷ ۰۲۲۸ ۲4۲ | - السيني محمد منیف - ۰۲6۹ ۲۷۲۱ 
- جوجو علي ساسترو آمیدو - ۱۸۰ الحسيني محمد کامل ۔ ١۱ء‏ ۲۰۱ 
- جورنج - ۲۲۷ ۔ الحسیني محي الدین ۔ ۱۷۹ 

- الحسيني موسى کاظم - ۰۱۹۸ ۲۱۱ 
- حقي عبد الرحمن - ۳۰۷ 

- حمزة فاد - ۰4۸ ۰۲۳۲ ۳۱۲ 





Cale i 
۱٦۸ - حاطوم سليم الرائد‎ 
۰۸۷ ۰۷ ۷۳ - ۔ حداد عثمان كمال‎ 


۱ء ۲۳ EVY‏ ۔ حمودة یحی - د 
حکیم جاورجیوس الطران - ۲۷۲ ۔ حمید الدین یحیی الامام - ٣۲١٢ ٣٤٣‏ 
۲۳۱ 


حسونة حسن - ٩۸۷‏ 

۔ الحسين طلال الأمیر - ۳۸ 

- حسين طه - ۳۳۹ 

- الحسین عبد الله اللك - ۰۲٩‏ ۰۲۰۹ 
COVA ۵۰۲۱ ۵۰۶ ۹‏ مده 


- التيطي محمد امد - 4۲۷ 44۳ 
٤٤یگ‏ ۷ CELA‏ هكف +٦٦٤‏ 
۷٦‏ 


۔ الحوراني أكرم ۔ ١۷٤‏ 


۔ الحسین فیصل اللك - 0۲۱ ۳۳۹ وج 
۔ حسين كمال الدين - ۰۳۷۱۷ ۳۱۸ الخازندار طغرل ‏ 4 ٠ه‏ 
۔ الحسيني جمال - ۰۷۱ oA _ | ۲۷۱ ۰٩۱‏ حسین ۔ ۳٥‏ ۰۳۰۳ ۱۳۲۰ 
۳٤ ٣۳٣٢٢ ٣۳٣٣٢٣٢٢٣٣٣ c¥ 40‏ ۲۶ ۳۶۰ 
- الحسيني خالد شريف - 4۳۸ ۔ الخالدي فخري - ه/ا؟ 
۔ ا حسیني د. داوود ۔ ۹۱ء ۳۲۲ الخالدي راسم 541 ۳۲۱ 
۔ اسيني رجائي - ۰16 ۰۳۰۹ ۰۳۲۰ - النالدي ولید - 4۷۶ 
ٍ وه 
ut‏ ۔ خان أُمان الله - ۲۰٢‏ 
الحسيني سليم حسين  ۲٤۲‏ 


_ حان غلام صديق - ۱۰۶ 
51 ا حسیني عبد القادر - ۲۰ ۶۳ ۰۷۳ ۱ 
Obs _‏ فروغي - ۳۵ 
٥ئ ١٣٦٣‏ قمعت ٢٢٦۲ء‏ 5 ۱ 
۰ روس ۶۲۰ ۲۷ وسكي | - الخطابي عبد الكريم الآمير - ۰۱۱ ۲۰۸ 


۶ ٤٤٥٦ء‏ ۰8۳۸ 65۷ - خليفة حسني - LAY‏ 


ھ٤‎ 








- الخليل د. عمر۔ ۳۰۳ ۳٣٣‏ 

- حضرا صبحي - ۳٤٣٣‏ 

۔ خلیلو يتش أمين - ١45‏ 

- ال خوري بشارة - ۳۷ 

۔ الحوري فارس ۔ ۰۳۷ ۰۱۸۷ ۰۲۹۲ 


۰:۵1 3 ° ۱۳۵۰۷ ۳۰ ۰۳۰۵ 
۶1۰ 444 ۷ 


۔ ا حوري د. یعقوب - ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۳۳۳ 


ا شه 
داعوق عمر - ۳۸ 
Obl‏ موشي - ۰4۰۱ ۰4۰۳ 1۱۸ 
- الدجاني یوسف ضیاء - ۳۲ 
دراموند السير أريك - ۱۹۸ 
- دروزة محمد عزة ۔ ۲۷ 4۵ ۰۲۷۲ 
Yoo YEY ۳۸‏ 


۱۸۵ ۲۸ ۰ درویش محمد اسحق‎ = 
۱ ٣٢٤٢ YEY CY ء٥‎ 


الدزدار أحمد بك - 4١5‏ 

۔ دل الجنرال ۔ ٤٠ء‏ ۳۸۵ 

۔ دمیر قان علي خان ۔ ۲١٢‏ 

_ دن جمال الدين - ٤‏ 

دهان د. بشارة - £V4‏ 

۰۲۰۳۲ ۲۰۵ - دواليبي د. معروف‎ as 
FYV c¥ UV ٣٤ ٤ “ا‎ 

_ دو مارتیل الکونت - ۰۳۳ ۳۱ 





هاه 


CVV CTY CTY COT CYA دو مفیل ۔‎ - 
۳۹۹ 


۵٩ ۵۸ - دونافان‎ 

- ديري آکرم - 4۹۷ 

- دیزنکوف - 0۲۰۰ ۲۸۳ 
۔ ديغول شارل - ۰۱۱۱ ۲۳۱ 


.3- 
- ذا الکفل الدامادار باشا - ۲۱۳ 
- ذو الفقار ناجية هام - ۲۲۰ 
- ذو الفقار پوسف - ۰۸۸ Ys‏ 


= زر = 
- الراوي ابراهيم - ٠١5‏ 
- رتشي الجنرال - ٠٤‏ 


- رشاد محمد السلطان  ١١"‏ 
- ریشتهوفر - ۰۱۲۸ ١١1١‏ 
- الرصافي معروف - ۲۱ 
رضا آحمد بك - ۶۱۲ 
- الرضا الأمام موسی - ۸۱ 
۔ رضا محمد رشيد  ١١6‏ 
- الركايي رضا باشا - ۲۰۹ 
- الر کبي د. فیصل - ١۷٤‏ 

- الرفاعي سمیر - ۰۲۹ ۳۱۲ 

olan, .‏ خالد - ۸۸ 
۔ روتشلد الباردن - ۰۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۹۵ 
۳ ۳۰۷ 








مذكرات Saad‏ أميف الحسّيني 


- روبنتروب الھرفون - ٥۷ء‏ ۰۱۰6 ۰۱۰۵6 س - 
AYA ۶۳٥‏ ۰۱۷۱ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ سابا فؤاد - ۳۵ ۲۷۵ 
ساب 5 3 
ae YTV ef‏ 
السبعاوى محمد يونس ۔- ۹۱ 
- روزفلت - ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۷ 7 
۳۷۸۸ ۳۷۲۵ ۳۲۱ رو |- سبيرز الجنرال - ۱۰۳ 


- ستانجت اللورد - ۲٦٢‏ 

- ستکویل ا جترال ۔ ٤٦٦١ء‏ 1۷ ٠٠٥‏ 
۔ ستیرلنج ٦٦٦‏ 

- السراج عبد ا حمید ۔ ١٠٥‏ 


- روز لو کسمبورغ - ۹ كال 13A‏ 
- روزنباخ اپراهام - ۰0 ۶ 
- روزنبرغ الوزیر - 2۱۲۷ ۱۵۹ 


- روك الفرد - ۲۷٢‏ 
3 حسین باشا ۔ ۳٦٣‏ 
- رومل المارشال - ۹۹ء مين بين أ - سريا حسين ؛ ١‏ 
5 ۷ ۱۷۱ عبن سب | - السعدي الشیخ فرحان - 4۰ 
- رومند السیر أُرك ۔ ۱۷ - سعود عبد العزیز - ۰۲ ۰۲۷ ۳۶ che‏ 


۰ ۲۷۷۳ء ۰۲۸۸ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۸۸ 
٢۲۷٣ ۵‏ ۳۳۸ ۳۸۱۲ء ٣۳٣۹۲٢۲‏ 
- الرويسي یوسف - ۰۱۱۷ ۲۶۲ ۳ء ۸ء 


- الريحاني أُمین ۔ ۳۸ - سعود فيصل الأمير - ۱۸۲ ٢۲۷ء ۲۹٦‏ 
- سعيل فهمي ۔- لاف 5١‏ 


- رويحة د أمين - ۹۱ 


جن - السعید نوري - ۰۳۷ ۵۱ وق هم 
- زعیتر آکرم - ۳۳۱ ۷ ۹ CY‏ ۰۷۰ ۰۲۰۲ ۲۱۷۲ 
- زكي أمين اللواء - ۰۸۰ ۸۷ء ۹۱ - سكورزيني وتو - ۰۷۹ ۰٩‏ ۱۷ 


۷۷۷ 


- سلامة حسن - ۰۱41 ۰۳۳۶ ۰۳۹۰ 
۲۱ ۲ ۷ ۰۳۲ 44۳۲۱ 


- زكي عبد المید صالح - ۶۳ 
الزمان شودري خلیق - ۲۷۳ 


- الزنكلوني سرور - ۲۳۹ ۷ ۸ء ۳۹ 4 44۱ 
- زنکویل اسرائیل - 0۲۱۷ ۲۱۸ ۷ 4۲ ۶۷۹ 1۹۳ 

- زهور عبد الكريم - 4175 ۔ سلمان محمود - ٩۱ ٦۸‏ 

- زینو فیف - ۱۳۲۷ - سليمان حكمث ‏ 5م ٦۷۷‏ 

- زین الدین فرید - ۳۱۲ - السنهوري عبد الرزاق - ۲۹۲ 


كاه 








- سوسه السید - ۶۲۱ - شوقي أحمد ۔ AY‏ 
السويدي توفیق - ۳۵ ۳۷ء هق COV‏ | ۔ شوکت ناجي . هم ٦٦‏ 


۱۲۲ - شولنبرغ‎ - ۲۹۰ CAT COA 

۲٤۸ ء٦٤‎  ةريمألا شويكار‎ _ | ۸٤ ۸۳ ٤٥ ۰۳۰ - السويدي ناجي‎ - 
۷۲ ۲ 

د 6 ۲۷۲ - شیانو الکونت - 4 ۵۸ ١ء‏ 
۔ سيف الإسلام الحسن - ۱۸۵۰ ٦۹ء‏ ۸ء ۱۷۰ ۱۷۷ 
- سیف الرسلام عبد الله - ۲۹۲ - الشیش آدیب - 4۷۱ ۰ ۰4۸۲ 
- سسيف الدين طاهر - ۲۱ وی هيف كدف ۷ ای ۸ی 

۵0۰۹ 
=n 

- الشابندر موسی - ٩۱‏ - حص - 
- شاعت د. هیالار - ۱۱٩‏ - صادق آحمد فژاد اللواء - 4۰۰ 
۔ الشافعي حسین - 0۲۱۶ ۰۲۱۲ ۲۹۸ | - الصباغ صلاح الدین - ۵۳ ۰0۷ ۸۲ 

۹ء ۰۳۷۹ ۰۳۹۶ ٩۱ ۶ ٩۱۲‏ 
- شبلي نافع - ۲۰۵ - صالح الهدي القدم - ٦۹۸‏ 
- شختمان جوزف - ۲۵۲ - الصایغ د. یوسف عبد الله - ۳۶۶ 
- شرتوك موشي - ۰۲۳۵ 0۳۲6 ۰۱ | - صيري حسن باشا - ۸۰ 

۳۹۶ - صبري علي‎ - ٣ 
417  مظاك شرف الشریف - ۸۷ - الصدر الأعظم‎ - 
شقير شوكت - 5 2# ۵۰۱ ۔ الصدر محمد هه‎ - 
0۲۱۲ ۰۲۷۱ ۰۲۵۹ - الشقيري آحمد - ۳۲۲ - صدقي اسماعیل‎ - 
۲۷ ء٦‎ ٩۱ - شنشل صدیق‎ - 
٩۷ شمعون کمیل ۔ ٦٢۲۹ء ۰۲۹۷ ۰۳۰۱ - صدقي بكر‎ 

۱ءء ٣۳٣٣ء‏ ٤٥٣٥ء ٦٥۹‏ - صديقي عبد الرحمن - ۰ 
- شوان لاي - VAT‏ صفرونيوس البطرك - ٤٠١‏ 
- الشوا عز الدین - ۰۳۲۳ ۳4۶ - صفوة اسماعیل - ۰۳4۳ ٣٣٤۳ء‏ ۳۹۲ 
- شو السیر ولتر - ۰۱۷ ۲۰ ۳ ۶۶۲ 0۰۷ 


۷ھ 





مذکرات مُحمّد أميف الحسّيني 





- الصفوري محمد محمود - ۷۷ | عبد الباقي أحمد حلمي ۔ ٠٣‏ ۲۷۰ 


۹ن ) ۱۹۰ ٣٣ ٣٣۳‏ 
- الصلح ریاض - ۰۲۷ ۰۳۸ ۰۲۳۶ ۳۱۲ | - عبد ا حمید السلطان ۔ ١٥٠۱ء‏ 355 
۲۹۱٢۸‏ ۷ ۳ء ١٤ء٤‏ ۰۲ LIT‏ 
- الصلح سامي - ۰۳۸ ۰۸ ۲۳۳ ۔ عبد الرزاق الشیخ مصطفی ۔ ۳۳۹ 
- صموئیل هربرت - ۰۵ ۔ عبد الناصر جمال ب ۰۲۰۲ ۰۳۷۶ 
- صن راديك سوبیل - ۱۰۸ ۶ ۳۸۰ 


- صهیون یوسف - ۳۰۳ ۳۲۰ وس | - عبد العزیز آحمد - ۳۹۷ ۳6۸ ۳۵۹ 
- الصوراني الحاج موسی - ۳۸۰ ۳۸۲ | -عبد اللطیف ذو الکفل - 1۳۷ 

- صون الیجر - ۷۰ - عبد الهادي عوني - ۰۲4۵ ۲۷٦٢‏ 

- العجيلي عبد السلام - 417/5 


بت عزام عید الرحمن - ۰۱۰۱ ۲4۰ ۰۲۱۲ 
- طاوسند - النرال - ۱۵۷ ٦‏ ۰۲۹۰ ۰۳۳۲ ۰۳۶۱ ۰44۱ 
- طبارة محمد رستم - ۰۲۵۲ ov) ۲ Yo‏ 
- طبال محمود . ۱ه - عزام عبد الوهاپ - ۲۱۳ 
۔ طه سامی ۔ ۳٣٣۳‏ ۔ عز الدین أمین ۔ ٤٦ء‏ ٤۷٦٦ء‏ 4۷۷ 
۔ طنوس ٤‏ عزة - ۳۶۶ اه نت 
- طوقان سلیمان - ۲۹۵ - عزمي د. محمود - ۲۳۶ 
- العسکري تحسین ۔ ٦٦ء‏ 0۲۹۸ ۲۱۹ 
دج - عسیران زهیر - ۲۵۲ 
العاص سعيد ‏ ۶۳ - عسیران عادل - ۳۲۲ 
- العاص عمرو - 4۱ ۔ عصمت باشا (أين انو) - ۲۱۱ 
- عامري آقاي - ۸۲ ۸4 عطا الله انطوان - ۲۹۵ 
- عامر عبد اللکیم - ۰۳۹4 ۰۳۹۵ ۰۳۷۱ | - عظمة نبیه - ۳۸ 
۳۷۸ - العظم خالد - ۰۱۸۰ ۳۲۱ 
ب عباس مدلول - ۹١٤٦ء‏ ٤٦ء ٦۷٤‏ 0 العظم هشام اهيف كيم ۵۱۷ 
- عبد الاله الوصي - ۵۱ 0۰۸ 


ی ی اه هیام توت 








- العفيفي محمد - ۲۸ء ۳۳۱ ۳ء ۹ءء ۰٣۳۱ء‏ ٢٣۳٤ء ٣۳۲۲٣‏ 
- العلمي موسى - ٢۲۷ء Yer ۳۹۶ ۳ ۲۹٢‏ 
- علوية علي - ۰۱۷ ۳۵ cov ck.‏ | - غوشه عبد الله - ۳۲۲ 
۹ ٦ء‏ ۲۷۲ - غولدا ماير - 4۰۱ 
- على شودري محمد ۔ ۱۸۰ .ف 
علي عبد الوهاب الشيخ - 185 
على محمد باشا الجنرال ۔ ۳۸۸ ٤٤٦١ء‏ کور وی ا 
۶۱5 - فاروق ‏ اللك - ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۶ ۲۶۶ ۰۲۷۸۰ ۰۲۱۲ ۰۲۹۱۵ 


- عمانوئیل الثالث - ۱۷۵ 


1 ۹۷ 
العمري آمین ۔ اللواء - ۰۳۷ ٢ھ‏ ۳ف / 
44١ ٥‏ دیو پر جن 
oe‏ الد - ٠‏ 
- عنان على رشدي ۔ ۹٥۲ء‏ ۲۱۱ 100 


| عوف بن عبد الرحمن - ۶۱۱ فراج د. یعقوب - ۲۷۱ 


- العويني الحاج حسین ۔ ۳۸ء ۸ء ۳۹۹۰ 
۔ عیاد ابراھیم ۔ ۳٣٣۳‏ - فرانکو - ۰۱۰۱ ۱۲۱ 
- العیسی میشیل - 4۹۰ ۱ وم | - الفردوسي الشاعر - ۸۱ 


- فراشيري مهدي يك - ۰۲۰۶ ۲۰۲ 


فرنجية حمید - ۰۲۳۶ ۳۱۲ 


-E-‏ و قوس تا ا 
- غازي ‏ اللك - ۲۰ فرلياك نذير - ١٤٤‏ 
- غالي واصف باشا - ۳۰ فلبی عید الله - ۶۱۸ 
VAT = Saath ule‏ 708 یی ہہ 010( اما 
- غراسياني - ۱۷۸ 61 
- غرانت جيمس - ١47‏ فهمي د. منصور باشا - ۳۳۹ 
- غرومباخ سولومون - ۲46 فوزي -حسين - الفريق - ٠٥‏ 
۔ غصن حنا - ۰۲۳۶ ۲۰۲ - فوزي د. محمود - 46٩‏ 
- غصین یعقوب - ۳٣‏ ۲۷۰ ۔ فيجان ‏ الجنرال - ۶۸ ۸۲ 


۔ الغوري إمیل ۔ ۰۱۸6 ۰۲۲ ۰۲۹6 | - فیلمي - البترال - ۱١۱۲ء Veo‏ 


۹ھ 








مذکرات مُحٌ آمیف الحسيني 





- ق - ۔ کرمبو - ١٦١٤‏ 
- القاوقجي فوزي - ۳۱ 44 ۱ه | - کرومي - ۱۹۷ 0517937 ۲۳۳ 
- قدورة زكى - 0۰۸ ٠١٠۹‏ ۔ کلایتون الجنرال - ۰۱۰۳ ۲۶۲ 
قره - صو - ۶۱۱ ٦١٤‏ ۔ کلاس خلیل - ۰1۷ ۰4۷۷ ۰4۷۹ 
- القرقني خالد أبي الولید ۔ ۰4۰ ۳۸۲ 0 
- القرمانلی سلیمان - ۱۰۲ - کلیرن ۔ اللورد ۔ ۵٩‏ 
- القصاب محمد كامل ‏ ۲۷ ۳۳۸ ۔ کم الاز إحسان ۔ ٥٠٥٥‏ ہ٥‏ :٠ہ‏ 
القصري محمد فایز - 1۸۸ ٣٥١٥‏ لو کمال مصطفی (تاتورك) - ۰۲۰۹ 
- القوتلى شكري - ray FY FY‏ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
0 | 3 
- کمال واصف - ۰۳۰۹ ۰۳۲۰ ۳۲۳ 
ا ۔ کنجستون ۔ ا جترال ۔ VY‏ 
- کاناریس - الامیرال - ۱۲۰ ۱ | كوبلاند مايلز - ۱۸۸ 
7 - کورتالیس - ۰14 ۷۱ 


۔ کادرونا - ا جنرال ۔ ۱۷۷ء ۱۷۸ 
۔ کادوغان الکسندر ۔ ۳٣٣‏ 

- کارادون اللورد - ۲۱۹ 

- کازنر د. رودلف - ۲۳۲ 


- کولونا برنس - ۹۷ء ۱۷ 
کولونا سنيورة - ٩۷‏ 

- كولومباني - ۰۳۳ ۳۷ 
- کوهین بنجامین - ۱۹۸ 


- الکاظمی باقر - ۸۱ 

- کیش - ۰۲۱۸ ۰۱ 
- کاغانو فیتش - ۱۲۷ 

: - کیلانی رشپد علی - ۰۳۷ ۰۰۱ ۵ 
- کافییف ۔ ۱٦۷‏ ِ 2 

:۸۰ ۷۶ CLE cle ۵۷ cot (oo 

کاو ی ۳ ۳ ۲ VEO‏ 
- کتن هنري - ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۲۲ ۲٣ ٦‏ 
۔ als‏ جاسم - ١45‏ 
- کرامي عبد ا حمید ۔ ۳۸ء ۲٤٢‏ - ل - 
- کرزون ۔ اللورد ۔ ۱۹۸ء ۰۲۱۱ ۲۱۲ | - لورنس - 1۰" 

۱٦۸ ۰۱۰٩ - لیبکنشت کارل‎ - ۲٢٢ ء٣ ۳ء‎ 


و و کی مس سی مس جک امت 


- اللنبي - ۰۲۰۹ ۲۸۳ 





- مریان بوید السیر - ۳۶ 
Som -‏ عادل - ۱5۱ 
- مصطفی عبد التعم - ۳۱۱ 


- العلوف نصري - ۳۲۱ 


۱٦۷ ۱۵۷ - لینین‎ - 
+7 - 0 

as 
4۰۳ ۔ مائیر جولدا ۔‎ 


۔ مارساك شمس الدین ۔ ۰81 ۳۶۹ 
۔ مارساك نور الدین ۔ ٤١ء ۳٤٣٤٣‏ 

۔ مارشال جورج ۔ ۲۸۰ 

۔ ما رکس کارل - ۱۱۲ 

- الازني ابراهیم عبد القادر - ۲٦٢‏ 
- الاضي معین ۔ ۳۱۹ ۳۶۳ 

_ ما کدونالد رامزي - ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

- ما کمایکل اللورد - ۲۸۲ 


- ماکینزن الارشال - ۰٩۲‏ ۹۰ء ۷ 
۱۳۸ 


- مالك شارل - ٤٥۹٩‏ 
- مایار رکز آميرالاي - ۱۲۰ 


- متري میشیل - 2۲ 


۔ العوشي بولص - ۳۷ 

- مفتیش شوقي - ۱۶۶ 

۔ مکماهون هنري - ۰1۰ ۳۳۹ 
۔ المنتصر محمود - ۱۰۲ ۰ ۲۰۹ 
_ مندور محمود - YUL‏ 

- مهنا رشاد العقید - ۳۳۵ 

- الواوي اللواء - ٠٤٠٤‏ 

۔ موفت - ۳۹ 
- موسوليني الدوتشي - ۷۹ء 6۵ 1“ 


۷ ) ۰ ۰۷۱۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۳۸ 
۷۶ ۱۷ء "لال 


۰۱:4۸ 


AYY 


۷۸ ۷ 


۔ مونتیجمري ا مارشال ۔ ۹۹ء ۱۷۲ 


1١1 - نتيفيوري موشي‎ i 


- موند الفرد - ۰4۰۳ 0.£ 


۔ المؤيد على ۳۱۲ 


- محمد ا حامس اللك ۔ ۲٢‏ 

VV E hb eee د موف‎ 
۱۰۲ - اختار عمر‎ 

- الدفعي جميل ‏ هه 

- الدني وجیه - ۳4۳ 

۔ مراد عبد الرحمن ۔ ۳۲۲ 

۔ مراد عدنان ۔ ٦۷٤‏ 

- مردم جمیل - ۳٤٣‏ ۲۹۲ء ۳۳۵ 


سعتہ سس رے ج٣‏ ۶102 


- موین اللورد - 2556 YA\‏ 
- میخائیلوفیتش الترال - ۱۹ Qo‏ 


Tt’ ۰ ۲ ۷‏ 
۲۷۱ 
ن 
- نابلیون ۔ ۹۷ء LAY‏ 


CTV 


مذكرات محمد أمينف الحسّینی 


- نادر شاه اللك - ۲۰۲ ۲۰۷ 

e‏ د اا ع 

- التاظر صلاح - ۸۷٦١ء‏ ٤٦ء ٦۹٤‏ 
- الناقه عبد الله - 4۸۷ ٦۹٤‏ 

- نجم الدین عادل القدم - 4۸۷ 4۸۸ 
- جیپ محمد اللواء ۰۲۰۲۱۰ ۳۲ ۳۳ 


۰۳" ۷۰ ۰۲۲۱۷ - اللحاس مصطفی‎ - 
TEY ۰۲۶۲ ۲ ۲ ۲۷۲ 
YUY ۹ 


- نخله عیسی - ۱۳۲۱۱۰۱۳۰۹ ۳۲۳ 
۔ اللشاشیبی راغب - ۰46 ۲۷٢‏ 
- نفاع یونس - 4۱ ۷۷٦١ء ٦۸۰‏ 


- التقراشي محمود فهمي - ۲۷۰ ۰۳4۵ 
۲ء 1 

- النقيب طالب ۰۵۲ ۲۱۱ 

21١85 VAG ۰۱۸۶ - تهرو جواهر لال‎ - 
yy) 

- نيرون - ۰۱۲۲ ۶۱۳ 


- نيو کامپ - ۷۰ 


۔ مہ“۔ 


الھاشمی طه ۔ ؤي لام وهم CU cts‏ 
۰ ۷۱ ۰۳۶۲ ۰۲۹۰ ۰۳۲۹۱ ۰۲۹۲ 


۰4٩۹۳۲ ۰8۹۰ ۰۸۷ ۰۸۱ ٦ 
٤ 

- الهاشمي ياسين - ”257 ۲٦٢‏ 

- هانتج اجنرال - ٠٤‏ 


- هال لیبرمان - 0۳۹ 4۷۵ 


poet ONY, 





“AT CVA VL VY cf هتلر أُدولف ۔‎ 


4۱۰۹ ۰۱۰۷ ء۱١٦١‎ ۱۰۳ ۰ 
مكك‎ AIT ۰۲ ۲ ۰۰ 
۰۱۲٩ ۰ ۶ ۲ ۱ 
۱٥١۹ 2 ۷ ۲ ۳ 
٢٣٢۱٦۹ ء۱٦١۷‎ ۵ ۰ ۲ ۰ 
۰۲۱ ۰ 6 ۲ ۲ ۷۰ 

۲۴۸۹۰ ۲ CTY" 


٥٤٤ 25١/8 ء۱٦٦١ ۔ ھرتسل ٹیودور ۔‎ 
EVV ٣٤٤٤٤ ٤ء‎ ۳ 

- الهلالي تقي الدين - 2115 ۲۰۸ 

۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ - هملر هانيريش‎ _ 
۰۱۶6 AYA ۷ ۲ ۰ 
TTT ٣۲٢۷٢ ۹ء۱‎ ء١٣٦۲‎ 
GI ٣۳ 

Voy  لاشراملا هندنبورغ‎ - 

۔ الھندي محمود ۔ ۳٣٣‏ 

۔ ھیکل محمد حسین ۔ ۳۳۹ 


- هیکل یوسف - ۲۹۵ 


دود 

- واكهوب أرثر ‏ ۱۷۹ء ۱۹۹ 

- واير ستيفن - 29514 ۳۱۰ 

- وايزمن حاييم - ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۷١٦۱ء‏ 
۸ ۹۹ء ۰۲۲۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ 
۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۳۲۶ ۲۵ ۰۳ 
۱ ۳ 8۰۷ ۸۰۸ 1۱۰ 


- وایسزیکر فون - ۷۶ ۷ء ۰۱۰ 
AIT 6 ۷۲ chet‏ ۱۳۷ء٢‏ 


۱۳۸ 


۰۱٩۹ ۰۱۲ ۰۱۲۷ - الوکیل مصطفی‎ - 
۲٢۷ ٣٢٢ ٣١٠٢ AVY AVY 

- ولسن الرئیس - ۰۱6۸ ۱٦۷‏ 

۔ ولسن میتلاند ا جنرال ۔ ۳۹ء ٤٠ء ۳۸٦‏ 

۶ 99۰ 8 ویفل‎ - 
۰۳۷ ۲۸۱ ۲۲۲۲ CAA 1Y 
۳۸۰ 


= ولهلم الثانی القیصر - ۹۶ ۰۱۵۰ 


7٦‏ 611 َء 
۔ وینجت الجترال -۔ YAY‏ 
- ي۔ 


- الیازجي توفیق ۔ TY)‏ 
- يكن مدحت پاشا - YA‏ 





مذكرات مُحمّد آميف الحسّيني 








فهرس الأماكن والمعارك والمذابح 





she 
۶۳۸ - آبو شوشة‎ - 
ب‎ 
٣٤٤٤ باب الواد - ۵۳۸۲ ۱۳۸۷ ۳۸۹ء‎ - 
£Yo 
4۱۷ 2۰۷ 6۰6 - البراق‎ - 
4۵۲ 44٩ 4۲۵ - بلد الشیخ‎ - 
۳ - بني نعیم‎ - 
LOY - بن یهودا شارع‎ - 
1۲۵ ۵۳۹۱ - بيت آکسا‎ 
1۳ - بيت جالا‎ 
۶۳۸ - بيت حزبون‎ - 
4۲۵ - بيت دجن‎ 
4۲۵ ۰۳۸۹ - بیت سوريك‎ - 


مم 


بيت الحم - ٤٦ء ٦٢٤٤‏ 
- بيت هاكيرم - ٤۲۹‏ 
- بیر زیت - ۶۲ 

- بير سالم - ٤١٤٤‏ 


بير يعقوب - 451 


کان 
۔ ترشیحا ۔ ١٤٤١ء ٦٢٤٤‏ 
- تل أبيب - ۷٤١٦ء ٦۸٤‏ 
تل بيوت - ۳١‏ 


CEA» 4۷۹ CEVA - قل نابليون‎ 
SAY cA! 


0 
چفنه - ۶۲ 
_ ابامعة العبرية - ۰4۳۲ ۰4۳4 0۱ 


۔ جنین ۔ ۶۲۲۱ 


-t- 
١٦١٤ ۔ حائط البکی - ۱۹۸ء‎ 

٥٥٤٥ ۱6 ۰۳۹۵ ۵۳۵۱ - حواسه‎ _ 
۰88٩ ۰4۳ ۰۷۲۵ ۳۹۵ - حیفا‎ . 


۷۹ 
- حي مونتيفيوري - 40۲ 
مخ- 
_ خان پونس - ٦١‏ 
الخصاص - 46۵۲ 
- اضر - ۰۳ 1۲۵ 
الخليل - ۲۲۱ ۶ 


ee 


دار الوكالة اليهودية ‏ ۵0۲ 

- الدهيشة - 0۳۸۹ ٤٤٢٥ء tis‏ 
- الدواية - ۳۵۱ ۳۹۵ 4۵۲ 
- دير محيسن - ۶۳۸ 


ھ٤‎ 
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۶۰۲ ۹ 


کت 
۔ رأس العين - ٤٢٦١ء‏ ۶۳۸ ۶۳۹ 
۔ رامات راحيل - ٠٦٤ ء٦٤ ٤‏ 

- رام الله - ٤١ء‏ ۱۶۶ 


- الطيية - ۶۲ 
- الطيرة - 4۲۵ ۰44٩‏ 1۸4 


-€- 
٤٤٩ ء٦۸‎ ء١٦٤٤‎ - العباسية‎ 
17٠١ ۰8۲۵ - عرتوف‎ - 


- الرملة - ۰:۲۵ ۳۸ 44۰ 44۱ | - عطروت - ۶۳۱ 


££4 عکا ‏ ۷۵ ۷۱ ۶۷۷ 
- عمارة بالستاين بوست  LOY‏ 
ee‏ - عیلوط - ۳۵۱ ۳۵۹ ۳۹۵ 4۵۲ 
سعسع - ١48‏ ۔ عین کارم ۔ ٦٤٤‏ 
- سکریر ۔ ۰۳۵۱ ۰۳۹۰ ۰4۱5 LOY‏ - عيون قاره - ٤٤٤‏ 
سلمه ۔ ٦٢٢‏ 
5 -غع- 
س غزة - 4١8‏ 
الشجرة - ۰۱6۶ £40 
۔ الشیخ جراح - ۰4۲6 04۳۱ mies +٥٣٤٤‏ 
4 - قالونية - ۰۳۹ ۲4 1۲۹ 
- قبیة - ۳۹۰۲ 
er‏ - القدس - ۰4۲ ۶۳ ٣٢٤٤ «(Y6‏ 
صفد ‏ ۲۵ ۵۰۳ ££4 
- الصفصاف - ٠١٠٥‏ - الفسطل - ۰۱46 VAY‏ 
Jy? -‏ باهر - ۶۲۷ ك- 
- صوریف - ۰۳۸۹ 475 
- الكابري - ۱4 
طا۔ - الکسایر - ۶۷٩‏ 
طبریا - ۰۳۵۲ ۲۵ _ کفر عانه - ٠٤٤‏ 





ه ۰۲ 








eee 
الحسّيني‎ ipl مذكرات مُحگ‎ 


RET‏ سمصهه : جيهي 





سماحة السيد محمد أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لفلسطين يعحدث إلى اللك فيصل 
الأول ملك العراق عن شؤون فلسطينء و ذلك على ظهر الباخمرة في ميناء يافا في آب (أغسطس) ١9176‏ 
وا ملك في طريقه إلى فرنسا 


OYA 














صُورَة تاريخيّة للمؤتّر الفلشطيني الثالث بحیفا تام ۱۹۲۱ 

ننشر هذه الصورة للتاريخ مع العلم أن أكثر شخصياتها قد توفاهم الله. وییدو في 
الصف الاول من الیمین السادة: حافظ طوقان امين نور الله توفیق حماد حیدر عبد 
الهادي» الشیخ سلیمان التاجی الفاروقي» الشیخ احمد النحوي» عارف باشا الدجاني» 
موسی کاظم باشا ا حسیني الشیخ محمد مراد (مفتي حیفا)ء الشیخ عبد اللطيف 
الحاج ابراهيم» أبو ا حیر الموقع. 

وفي الصف الثاني من اليمين السادة: وديع البستاني» الدكتور جمال عز الدين 
قدورة» معين الاضی» الد کتور مصطفی بوشناق» امن النميمي» otk‏ اموا 
م6 ابراهیم شماس» شكري التاجي الفاروقی» الیاس برتقش. 

وفي الصف الثالث من اليمين السادة: فژاد النشاشيبي» رشدي الشوا» محمد امین 
الحسيني (مفتي فلسطين ورئيس الهيعة العربية العليا) جميل البحري» احمد الامام 
رشيد الحاج ابرأهيم» رفيق التميمي» بولس شححاده؛ حمدي النايلسي» تيوفيل بوتا جي» 
نجيب نصارء» ...... عبد الله مخلص» ا 





مذکرات محم آمیف الحسينيی 








السادة أعضاء المؤتمر الفلسطيني الرابع المنعقد في 5؟ أيار (مايو) ۱۹۲١‏ في مدينة القدس 


في الصف الأول: ١‏ شبلي الجمل (القدس) ٢‏ ۔ جمیل البحري (حیفا) ۳ ۔ ابراھیم شماس 
(القدس) 4 جميل الحسيني (القدس) ٥‏ ۔ عبد السلام البرقاوي (برقه) ٠‏ - حسن صدقي الدجاني 
(القدس) ٠‏ عبد الله السمارة (طول كرم) ۸ - الحاج فياض العبد الخضر (طول كرم). 

وفي الصف الثاني: ١‏ الاج طاهر كمال (نابلس) ١‏ الشيخ محي الدين الحسيني (القدس) © 
الحاج حيدر عبد الهادي (جنين) 4 الشيخ شكري الحسيني (غزة) ٥‏ ۔ الحاج توفیق سحماد (نابلس) ١‏ - 
الحاج سعيد الشوا (غزة) 7 الشيخ محمد مراد (حيفا) م موسى كاظم الحسيني (القدس) 8 . محمد 
الصوراني (غزة) ۱۰ - الشیخ سلیمان التاجي (الرملة) ١١‏ الحاج شافع عبد الهادي (نابلس) ۱۲ - عبد 
اللّه مخلص (حیفا) ۱۳ - اسماعیل آغا النمر (نابلس) ١4‏ علي رضا النحوي (صفد) 

وفي الصف الثالث: ١‏ نجيب نصار (حيفا) ؟ ‏ جورج عبد النور (نابلس) ٠‏ رشيد الرياحي (يافا) 4 - 
سلیم عبد الرحمن (طول کرم) ٥‏ ۔ علی النقیب ا حسیني (القدس) ٦‏ - سعید ابو حضرة (يافا) ۷ - الد كتور 
مصطفی البوشناق (نابلس) ۸ - فارس المسعود (برقة) ٩‏ - عادل زعیتر (نابلس) ۱۰ - روحي عبد الهادي 
(نابلس) ۱۱ - الدکتور صدقي ملحس (نایلس) ۱۲ - کامل البدبري (القدس) ۱۳ - هاشم الجبوسي (طول 
کرم) ۱4 - فرید التبتاوي (نابلس) ۱۵ - طاهر حنون (طول کرم) ۱ - الشیخ مصطفی عبسية (لقدس) - 
۷ - معين الاضي (حیفا) ۱۸ - الشیخ محمد علي الديسي (لقدس) ۱٩‏ - فژاد سعد (عکا). 

وفي الصف الرابع: ۱ - نقولا شاهین (بیت خم) ۲ - اسکندر کساب (حیفای ۳ - عبد احمید أبو 
غوش «القدس) 4 - عبد الفتاح درویش (القدس) ‏ - بوسف الصایغ (غزة) ٩‏ - مصباح فرح (غزة) ۷ - 
حلیل الصباغ (طول کرم) ۸ - ٩۰۰.۰۰‏ احمده الامام (حیفا) ۱۰ - رشید اماج ابراهیم (حیفا) ۱۱ - 
اسحق درویش (لقدس) ۱۲ - جمال اسيني (القدس) ۱۳ - رفیق التميمي (نابلس) ۱۶ - شكري 
التاجى الرملة) ۱۰ - الدکتور یعقوب برتقش BL)‏ 


oy. 














صُوَرة تاريخية للمژغر العزبي الفلسطيني ا حایس سَنة ۱۹۲۲ 

صورة تاريخية للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس الذي انعقد في مدينة نابلس علی آثر عودة الوفد الفلسطيني 
من لندنء وذلك في ۲٢‏ آب (اغسطس) عام ۱۹۲۲ . وقد وضع المؤتمرون الميثاق التالي: «نحن مثلي فلسطين» 
أعضاء المؤتمر الفلسطيني الخامس» نقسم امام اللّه والامة والتاريخ بأن نواصل المساعي المشروعة لتحقيق الاستقلال 
والاتحاد العربي ورفض الوطن الو اليهودي والهجرة الصهیونية). 

ويظهر في الصورة في الصف الأول من اليمين» الجلوس على الأرض: ١‏ الشيخ احمد الزبیدات ٢‏ - عید الله 
سماره ۳ ۔ الشیخ ابراهيم ابو رقیق ٤‏ ۔ جمیل ا حسیتي ٥‏ ۔ الشيخ فريح ابو مدين  "‏ شبلي الجمل 7 سليم عبد 
الرحمن 8 الشيخ حمد الصائع 4 ا 

الصف الثاني من اليمين على الكراسي: ١‏ الشيخ سعيد مراد ؟ ‏ حسن بدر ۳ - عبد القادر یوسف عبد 
الهادي 4 امین نور الله ٥‏ ۔ الشیخ بدر یونس ٦‏ عبد اللطیف صلاح ۷ الشييخ سليمان التاجى الفاروقي 8 - 
الشيخ عبد القادر الظفر ٩‏ - موسى كاظم باشا الحسیني ٥١‏ ۔ ا حاج توفیق حماد ۱١‏ ۔ الحاج سعيد الشوا ١1‏ - 
الشيخ مسمد مراد ٠١‏ - محمد الصوراني ٥١‏ ۔ الحاج شافع عبد الهادي ٠١‏ - الشيخ عبد الله طهبوب ٠١‏ - 
يوسف ضیا الدجاني. 

الصف الثالث من الیمین» الوقوف: ۱ - ابراهيم الشماس ۲ - الشیخ فهمي بسیسو ۳ - جورج عبد اللور 4 - معین 
الماضي ه ‏ اسماعيل آغا الدمر ٦‏ ۔ الشيخ سعيد الخطیب ۷ - شكري التاجي الفاروقي ۸ - حسین العبید ٩‏ - حستي خیال 
۰ - خلیل بسیسو ۱۱ - رفیق التمیم ۱۲ - الدکتور صدقي ملحس ۱۳ - الشیخ یوسف امین ۱۶ - عفیف عبد الهادي 
۰ - صالح الصفدي ۱٩‏ - علیان بو غريية ۱۷ - عاصم بسیسو ۱۸ - انطوني الغوري ۱٩‏ - امین التميمي. 

الصف الرابع من الیمین» الوقوف: ۱ - صدقي الطبري ۲ - محمد عزة دروزة ۳ - مصطفی آبو حجلة 4 - عبد 
الرژوف درویش احمد ه - احمد الشکعة ٩‏ - علي التقیب املسيني ۷ - عیسی العیسی ۸ - یوسف الغماشي ٩‏ - 
فهمي العبوشي ۱۰ - عبد الله مخلص ۱۱ - احمد الامام ۱۲ - یوسف یاسین ۱۳ - سلیمان طنوس ۱۶ - سنا 
البحري ١6‏ الشيخ حسن آپو السعود ۱٩‏ - ادیب آبو ضبة ۱۷ - موسی سحویل ۱۸ - الد کتور مصطفی بشناق. 

الصف الامس» الوقوف من الیمین: ۱ - فرید فخر الدین ۲ - جبران قوزما ۳ - الشیخ حسین آیو ستة 4 - 
جمال الحسيني 6 الاج أبراهيم الصانع 5 رشید ا حاج ابراھیم ۷ الشيخ محمد الصقر ۸ - مين چرجورة ٩‏ . 
كامل الدجاني ٠١‏ ۔ خليل السكاكيني ۱۱ - VY wee‏ هاشم ا جیوسی ٣۳‏ ۔ اسحق درويش. 


o1 


Converted by Tiff Combine - 





مذكرات ئحگ امیفں الحصّینی 








الصف الأول: عارف ا جاعوني» احسان الشريف» الرئيس شكري القوتلي» رياض الصاح» احسان الجابري» فارس 
الخوري» الحاج أمين الحسيني» جميل المدفعجي» سعد الله الجابري» جمیل مردم» ساطع الحصري وعادل العظمة. 

الصف الثاني: توفيق الحياني» عفيف الصلح» مظهر البكري» توفیق السويدي عبد الرحمن الكيالي» بيه 
العظمةء فایز خوري» نسیب البكري وفوزي الكيالي. 





oil‏ الصورة في احدى المهرجانات الوطنية التي اقيمت في القدس سنة ۱۹۲۲ والتي بشارك فيها عرب 
فلسطینء مسلمین ومسیحیین جنبا إلى جتب» بدون تفرقة أو ييز. 


وقد أيدت الندوة العالمية للمسيحيين من أجل فلسطين المعقودة في بيروت قرار الاتحاد المسيحي الفلسطيني 
اسخذ في عام ۸ الذي ينص: ويرغب الاتحاد السيحي في آن یعلن بصورة قاطعة انه يشجب مشروع التعسيم 
ويؤمن إياناً راسخاً بأن هذا المشروع يتضمن انتهاكاً لقدسية الأماکن القدسة التي هي بطبیعنها وناریخها لا تقبل 
التجرئة وبأنه عثل انتهاکاً للحقوق الطبيعية للعرب سکان البلاد». 


off 





۸ 
0 





أعضاء الوفد الفلسطيني الذي قصد إلی لندن في آذار ۱۹۳۰ للمطالبة بحقوق فلسطين 

كاملة. ويبدو إلى اليسار سماحة السيد محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر ورئيس 

المجلس الإسلامي الاعلى. فالمغفور له موسى كاظم باشا فالاستاذ راغب النشاشيبي رئيس بلدية 
القدس. فالاستاذ الفريد روك. والاستاذ عز الذین الشوا سكرتير سماحته. 


٣۳ 








مذكرات مح أمينه الحسّيثي 








وفد السلام إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية. وقد احذت الصورة في 
الطائف سنة ۱۹۳ وییدو می اليمين الأمير شكيب ارسلان وسماحة السيد محمد امين 


الحسيني والسيد هاشم الاتاسي والدكتور محمد اديب الحبال رئيس الصحة بمكة المكرمة 


ه٤‎ 





Converted by Tiff Combine 








السيد محمد أمين الحسيني مع رشيد عالي الكيلاني رئيس الوزارة العراقية خلال الأزمة 


of"o 








مذكراك مُحمّد امین الحسّیتی 
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أول لقاء بين الحاج محمد أيمن الحسيني وأدولف هتلر 


م٦‎ 











جامعة الدول العربية 
الأمانة العامة 
ل 
es‏ ہے سو 
سے ابر رلا ہہ 1 ربا لصم =F will‏ عمہء 
رلم ع كد محفت الو الب وير شه 
f‏ نے ادرے عى تررم طب اک 
کی مر مه وال الم رمع أل راساده 


کے مو ری الوم اطم رہ 


ر بعش ادر گول میم عر مس ال لم تطلس > 
سل عا مر كه ہی عق 


(. ee 
ونل ءا اي‎ ٠ سا تت عم عنزدال راس عادہ‎ 
Baye ٤/۹۸۰ 
سم سی ما‎ ٠٦ وھد سے ما ےه‎ 

Jin cA,‏ اع برس اهر 
5053 وح MAM OF Seg USS‏ 
ی ما حول ahh‏ » جرک 4 ا 


. کی‎ ہم١‎ tae لي‎ lou ete 
Lt 


ا 





۷۷ھ 





الب بآ و حو كم 


) 
YOUN r ree <“ ESE 


~\ on 


وس هر کر ہے Cd‏ 


oa‏ وه من 

‘oy: 
— Gro وس ود ھم‎ 
Doles ere 577 
میکس سی ر سے چم 0 ہے ی‎ 
سب ہچ چس مت‎ POF 


یس مس سے سے 


+2202 2 زو‎ joer 
aA CaP eye yoo moira 
ar CML eH کی ۳ ۱ جرہمہ‎ 
کم ر مے ز در‎ e مو م‎ 


سے fk‏ عم( Se Ai‏ ور 


2 س Sos‏ ص١‏ هر را 


ہے سے یت > 
4 مر مج ص رز( 
م 2 Py aw jr ime oS:‏ 
oT EBay ne 4‏ 
موم زمر سے سر TT‏ 0 
چم pw‏ 1272 
“Pian‏ 

پر حم ۱۷ موس صب “ro ١‏ 
جہ ١۳‏ ہي ريحب حو يم 
سی یی یہ رس ضس ہہ 


یھی سے 5 cmp reg‏ دم ۷۴ ١‏ 
Ie‏ ا بے سے 

2 pA مد هس کر | تہ ر ميد‎ oN 
ear 7 COL ware 

نی یں مم “An ira e na‏ 
کر ر و 0 rc‏ 

pring? Are ner EAD 
م ہے رہہ ہے‎ 2 

مرجم مس م م م ر2 

OSS PD و‎ > 

لمت صرح امه 


سے پر سس کی 


00-07 1310715 7160۷9 5195413 5 189 EVM ANIL نات‎ 4314172 


۸00807 1310181 ۹٤ 


مذكرات Leas‏ أميف الحسيئي س 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are appli: 








السید الر؛ یں ae be‏ سا عتر 
رئيسر الحكومة المصرية 
القاهرة 


کم ورحمة الله وبر كاته ٠‏ وبعد Nae Jb‏ لعربية الم ليا لفلسطسین 
(ce‏ م 7 الفلسطيني” JL‏ لص الشکر والتقدير لما eae‏ 
N‏ المحال آمام الفلسطينيين في مر goer‏ 
الجنديةٌ وحمل السلاح والتدرب استعدادا للقیام يواح بهم لحو و Joy Gull‏ سي 
مصر العزيزة خير ذخر واقوى سند » وهي تعرب‌عن اتباطها لتمکین الفلسطینیین من القیام 
بهذا الواجب الوطني الذي هم wordy!‏ آلنامر با لقیام به * 


وبالنظر الى التعطررات الاخيرة » رت پر اليهود على اعتدا'اتيم السسادرةه 
ة والانتباء اللذين يسودان الرا ای الى ام العربي 6 تسترعي الهيئة السربية نظمسسسر 
ا الن ضرورة الہ ger‏ تج نید الفلسطییین وتد ریبام وتسليحهم هواتخس ان 
الاجراء لتي تتبع عادة في حالات‌الطواری؛ J‏ لجعل تجنيد الفلسطينيين عاما ه وتد ریب 
الذين م 0 اس شی ۵ واعد اد لد ناج وشد ازر القوات النظامية الصریستةه 
وا لقیام are‏ ال a‏ يتطلبها 3 لوضع الع سارى راهن <تلفة ٠ ٠‏ وتعتقد امیش 
العربية ان المرقف يقضي بان تطبق الحگوية السرية الموقرةعلی الفاسطینیین انظمسس 
التدليد shill‏ ن العسكرية المعمول بها ير 


تقد 


وفي |‘ errs‏ الميئاءتالرسمية والشعبيةفي منطاقة عُزة و كالمجلسسس 
الا سلامي الاعلی وا لمجالمر 11 یلد واالخرف]لتدا ارية ية واللجنةٌ الشفيذية رال نہ 
ار , هذا الرای وت ر< والعمل على تنفيذه ٠‏ وقد را<هنا تون 


عن تلك الهيئات ني هذا الما ن لابلا غرغبتهم !١‏ لى الحكومة المصرية الموقرة ٠‏ 


وتفضلوا بقبول خالس‌التحية ووافر ا لاحترام 606 


٩‏ شعبسان ۱۳۷۵۱ رئيسر الهيئة العربية العليا لفلسطین 
١ ١‏ 11271 
ا مو مر 
ta)‏ 


۹ھ 





مذ كرا اح Cad‏ ا وي ع ا ۲ 


PEM Mh | ۱ 
دي ںگیفاسریوزرار‎ 


السید رئیس الهيقة العرية العلبا فلسطین 
تحية طببة : وبعد 

نقد uly‏ کتابك الکريم الذی تنبون ال قيه تأبيد الشعسسب 
المرى الفلسطينى للخطوة التى خطتها قيادة الجیش الصسسری 
بتد ریپ الشباب الفلسطینی القادر علی حمل السلاح تدریبا مسکریا 
تأهيلا له للقهام بواجبه فى تحرير بلاده العربية . 

وتخب البيئة فى أن يتسم هذا التدريبحتى يشمل جمبع الشباب 
الفلسطينى وأن تطبق الحكيية السرية على الفلسطينيين أنخسة 
التجنيد استجابة لرفبات الهیلات الفلسطينية المختلفة . 

pale uly‏ هذه الفبة موضم الدراسة والتظسر 

وفق الله الامة العربية الى مافيه مجد ها ورفعتپا 


والله اكبر والمسزة للعسرب 


اللاهرة فی ٦/٠٦‏ / ٦۱۹۰ء‏ بین 
رئيس مجلس الس وزرا» 








۔حد 5 جما عبد التا wt‏ 2 ی 
= بين الرئيس ۳ J‏ ضر و 


of) 





مذكرات Sod‏ أمينه الحسيني 








وداع الحاج محمد أمين الحسيني إلى مثواه الأخير 


of 





القدمة مان یب هه وم اج 

EER NERS عهد وميثاق‎ - 

- الفصل الأول: محمد أمين الحسيني ی 
القسم الأول: موجز سيرة حياة محمد أمين الحسيني ... 
القسم الثاني: مذكرات محمد أمين الحسيني A‏ 
الهجرة من فلسطين wees‏ ل چھی ہد اوھ ا 
ثورة فلسطين الكبرى وإضرابها التاريخي 197 - ١314‏ 
في لبنان eo‏ ا ا اا وی 
في العراق اخ تر وا لتو ات ا 
في ایران مہو سس ا ا اد 
في أوروبا - أيطاليا وألمانيا ا ا اہ 
المساهمة في نصرة مسلمي البوسئة ا ا 
الموقف النازي من اليهود a‏ 0 
المساعي المبذولة الحصول إندونيسيا على استقلالها ا و 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين ا ا ا 
الشهيد الد كتور مصطفى ال وكيل aS‏ 
لقاءات ومواقف میا می e EAA‏ 
أواحر ا حرب العالیة الثانیة في اُانیا ضس رس و 





و و و و و و و و و 





مذكرات مُحمك آمیف الحسيني 





الفصل الثاني: العودة إلى الوطن OV Ass ae‏ 
فی مصر وو راو وہ ویو هر سی و وا پا ڑگ ب۳۵۹ 
معاودة النشاط سس مم مس سس رھت ہاگ 
وقائع القضية الفلسطينية 2 RE‏ 0000 
اليهود ونشاطهم العسكري والسياسي VAST aa‏ 
دور بريطانيا وأمريكا في كارثة فلسطين Asse‏ 
الموقف من التقسيم Tae oes‏ 
الوحدة العربية وجامعة الدول dy all‏ ی هت م۳۵ ۲۱۲ 
جامعة الدول العربية وقضية فلسطين و ون اللو ۱۳۶۲ 

- الفصل الثالث: وقائع كفاح الشعب الفلسطيني وجهاده OFS‏ 
الجهود المبذولة لتجنيد الفلسطينيين FOS essa‏ 
وقائم الکفاح في الفترة ۱۹4۷ - ۱۹4۸ Cas Teas‏ 
معركة حيفا اج د وس ی ا 
التموين وم ا CEOS SESE Aaa‏ 
مصرع القائد الحنيطي وسرور برهم ورفاقهما ee‏ 68۷ 
التواطۇ البريطاني الأمريكي ودور مجلس الأمن Berevan‏ 
سقوط عکا ۹۹0و 
سقوط طبریا نوج اجکی وھ ھی ہنی 23۳۶ 
سقوط يافا امعطم CAT e SRDS Ee A‏ 
سقوط الناصرة abode aus‏ یک EE DSA OR‏ 
سقوط صفد e LA alien‏ سی و و ا0 
فھرس الأعلام O‏ گی لاہ Oe‏ 
فهرس الأماكن والمعارك والمذابح کھت حارھ داش ES‏ تح حا 
ملحق الوثائق والصور ساس مہ مات ORY cde‏ 
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قاد ا حاج محمد أمين ا حسیلي کفاح 
Ane‏ حشلت بأسحااث جحسیمة سن 






ثورات وعصيانات مدنية ومعارك عنيفة 
خاضپا الشعب الفلسطنئنی ضد 
الاستعمارين الإنكايز والغراة الصهاية» 
كان خلالها القائد وا موتجه وا مساهم في 
إذكاء شعلة الثوراث . 

حمله السفر والترحال والطرد 
واللاحفة على العلواف فى مختلف 
أنحاء العالم؛ داعياً للثورة والتحرر وحشد 
التأبيد للفضببة الفلسطلينيةء والاستفادة من 
تناقضات السياسة العا مية بين ا حربين 
وعلال ا حرب العا مية الثانية. 

J‏ وكرت ا حاج whom‏ سن 
امحدث, تلفي الضوء عل ی حداث نصف 
قرل من النضال الفلسطيني. 
















الناشسر 











السعر ۵:۰ ل.س 


